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وس 5م سساساة 270 
الحمدلل الذى خلق الانسان وعلّمه البيانء وسلك به سبل الهدى بعلم الدليل ومنة 
البرهان . واحتجّ على عباده برسله واوصيائهم ليخرجوهم من ظلمات الكفر والضلالة الى نور 
الهداية والاإيمان, والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمّد يفك الذى نوّر الله به صدور 
أنبيائه واصفيائه بلوامع العرفان وعلى اخخيه ووصيّه ووارث علمه وآيته العظمى اميرالمؤ منين 
الجمهورية الاسلامية وقائد النورة الكبير الامام الخمينى (قدس سره الشريف) و خلفه آية الله 

السيد الخامنئى ولى أمر المسلمين وقائد ثورننا الاسلامية أدام الله ظلّه . 
أما بعد إن الإهتمام والعناية الخاصة التى أبداها المسلمون منذ بداية نزول آيات القرآن 
الكريم , بتعلمهم وتعليمهم وحفظهم وقراءتهم للقرآن الكريم . قد أسفر عن إعطاء أهمية من 
الدرجة الاولئ للقرآن الكريم . وتفسيره وكل ما يتعلق به وكان للاشتغال بهذه العلوم مكمانة 

مقدسة لا ترصف ومغفرة عظيّمة للمجتمع لا توازى. 

)0 0 
ومع اتساع نفوذالاسلام فى العالم منذ القرن الثانى بدأت اسس التأليف ودُوّنت الكتب فى 
مجال التفسير والكتب التى تختص بموضوع معين من مسائل العلوم القرآنية نظير : القراءاتء 
إعراب الفرآن» أسبابالنزول وغيرها وفىالقرن الثامن وأواخسر الفرن التاسع دُوَنت المؤلفات 
النى تنضمن مجموعة منالمباحثالمهمة لعلوءالفرآنالكريم نظير (السرهان فى علوم القرآن) 
لعبد الله الزركشي و(الاتفان فى علوم القرآن) لجلال الدين السيوطي :ومن عل عينفة كدب 
عديدة فى علوم القرآن باللغة العربية وغيرها. ونجن فى غنى عن ذكر نماذج أخرى لثلا يجرّنا 
ذلك الى تفاصيل أخرى . وأيضا لقد قدّم الكثير من المفسرين المتقدمين والمتأخرين مباحث 
من علوم القرأن فى مقدمات تفاسيرهم أو فى متنها بصيغة الاستدلال والمطلوب رجحانه. 
والبعض منهم بحثها بشكل اجمالى ومختصر ؛ والبعض تعرّض الى بحث المطالب بالتفصيل . 
وعلى أى حال ؛ فإن مجىء هذه المباحث كان بشكل مندمج فى التفاسير وغير مستقل؛ وعليه 


مم مقدمة الكتاب 


فقدتعرّضت وكذلك تتعرض الىغفلةالمحققين. وصعوبة التتبع والتحقيق فى بطون هذه 
الكتب التفسيرية المتفرقة والعديدة من جهة وأهمية وقدسية مباحث علوم القرآن بين سائر 
العلوم الاسلامية من جهة اخرئ وعدم الاكتفاء بالكتب الخاصة بعلوم القرآن لأجل البحث 
والتحقيق الكامل من قبل الباحئين من ججهة ثالثة .كان من الضرورى الإقدام على تنسيق 
وتوحيد هذه المجاميع القيّمة والنفيسة , ومع ان هذا العمل لم يكن ميسورأكى يتسع ويثمل 
جميع مؤلفات وكتب العلوم القرآنية إل أنه فى هذا المشروع يبدو ممكناً قيما يخص مقدمة 
الكتب التفسيرية . فى خلق الدافع البدائى لجمع وتنظيم هذه المباحث, وقد أقدم مركز 
الثقافة والمعارف القرأنية على ملء هذه الفجوة: فانطلقت خطوة مع قصرها ‏ لتهيئة موطىء 
قدم فى مجال التحقيق فى العلو مالقرأنية. 

والجدير بالذكرء أنه منذ بداية هذا المشروع كان من المقرر أن نجعل فى نهاية كل مبحث 
خلاصة للتحفيق المعدٌ, وننتخب الرأى الأفضل . ومن خلال العمل توصلنا الى أنه من 
الأفضل أن تناط المهمة هذه الى المحققين المستفيدين من هذه المجموعة , ولذا ١‏ كتفينا بنقل 
أقوال المفسرين المذكورة فى مقدمات تفاسيرهم -عدا تغسير الميزان. فقد تم استخراج 
بحوث العلوم القرآنية الموجودة فى متن التفسير والاستفادة منهاء للمكانة المتميزة الى 
حظي بها تفسير الميزان فى العالم الاسلامى . ولوجازة مقدمته ومن البدبهى أن تقع 
مسؤولية صحة المواضيم الواردة على عاتق المؤلفين الافاضل وبذلك فقد برئت ذمتنا. 

فها هو ذا الجزء الثاني من كتاب علوم القرآن عند المفسّرين بعد الفراغ من الجزء الاول منه . 
وفيهأبيحاث القراءات. وحديث الأحرف السبعة؛ والتلاوة. وإعجاز القرآن؛ والناسح 
والمنسوخ. وسيأتى انشاء الله الجزء الثالث بعون الله تعالى . 

شكر وتقدير: 

بدأ التحقيق والإعداد لهذا المشروع فى النصف من محرم الحرام عام ؟١؟1ه.‏ من قبل حجة 
الاسلام الشيخ على رضا إيمانى ثم قام مشكوراً السيد محمد الفاطمى الأبهرى بتحقيقه 
وإعداده فبسعيه ثم بعون الله تعالى هذا المشروع و نتقدم بالشكر الى الفاضل المكرم مسلم 
النجفى على مساعدته فى هذا المشروع ‏ كما ونشكر السيد الحسينى واسرة الكمبيوتر على 
جهودهم فى انضاج هذا الكتاب . 


مسؤول مركز الثقافة والمعارف القرانية 


مكتب الاعلام الاسلامي للحوزة العلمية في قم المقدسة 
عبدالرضا أيزد يناه 


القراءات 


لاعلم القراءات8 ل ضابط قبول القراءات . 

لا نشأة علم القراءات وسبيها. القراءة الشاذة والمدرج . 
) وحوه اختلاف القراءات. ]هل تجوز القراءة بالشاذ ؟. 
[] ثمرة اختلاف القراءات . لهل تصح الصلاة بالشادة .١‏ 
[) أعدان القراءات. لهل يحوز جمع القراءات. 


() القراء المشهورون ورواتهم. ١‏ [الآراء حول تواتر القراءات ؟. 
احسن القراءات. 


تكب سهدلا 


علم القراءات 


قال المحققان 7 «القراءات؛ جمع قراءة. وهي في اللغة : مصدر سماعي لقرأ. وضي 
الاصطلاح : مذهب يذهب إليه إمام من أئمة القراء مخالفاً به غيره في النطق بالقرآن 
الكريم مع اتفاق الروايات والطرق عنه؛ سواء أكانت هذه المخالفة في نطق الحروف أم 
في نطى هيئتها . 

وفي منجد المقرنين لابن الجزري!'' مانصه: 
« القراءات؛ علم بكيفيات أداء كلمات القرآن. واختلافها بعزو الناقلة7'... 
والمقرىء : العالم بها رواها مشافهة . فلو حفظ التيسير مثلاً لبس له أن يمرىء بما فيه إن لم 
يشافهه من شُوْفِة به مسلسلاً . لأن في القراءات أشياء لا تحكم إلا بالسماع والمشافهة, 
والقارىء المبتدىء من شرع في الإفراد إلى أن يفرد ثلاثاً من القراءات . والمنتهي من نقل 


١.هما:‏ الشيمخ عادل احمد عبدالموجود والشيخ على محمد معوض . 

؟. هو حمد بن محمد بن عمد بن على الدمشقٍ المعروف بابن الجزري نسبة الى جسزيرة ابن عمر قرب الموصل . ولد 
سئة 1/61ه بدمشق ونشأ بها , وأخذ القراءات عن جماعة بها وبالقاهرة والاسكندرية , واثستد شغفه بالقراءات 
وتو القضاء فى شيراز ثم مات بها سنة 8177 ه. انظر : البدر الطالم للشوكانى : ج 5“ ص 09"؟-6١0؟,‏ 

*. فى المصدر: معزو لناقله . منجد المقرئين ص 19, 


١‏ القراءات 


من القراءدات أكثرها وأشهرها رن هه 


,١‏ مقدمة البحر الميط ج اص ا/الا. 

ولى تعريف علم القراءات فصّل الشافمي هو احمد بن محمد بن احمد البناء الدمياطي الشافعي ؛ صنّف تصانيف متعددة 
وجاور بالمدينة حتى تولى بها سئة 1117 ه- فقال : « علم القراءة علم يُملم منه اثفاقى الناقلين لكتاب الله تعاال 
واختلافهم فى ا حذف والإثبات والتحريك والنسكين والفصل والوصل وغير ذلك من هيئة التطق والإبدال وخيره, 
من حيث التّباع » انظر : إنحاف فضلاه البشر ص 0 

اقول ؛ إن هلم القراء: الذى تصدّر لتدوينه الأثمة الاعلام من المتقدمين علم عر به بين الصحيح المتوائر والشاذ النادر , 
ويتقرر به ما تسوخ القراءة به وما لا تسو وقاياً لكلاته من التحريف ودفياً للخلاف بين اهل القرآن , او أن 
القراء: هى الطق بالفاظ القرآن كبا نطفها البى /11ك22 اوكبا نطقت أمامه فأفءها , سواء كان النطق باللفظ المنقول 
عن النى رجي او تقريراً. واحداً و متمددا . ويمنى التعريف -هنا أن القراءة فد تأ سماعاً لقراءة النبى 68904 
بنعله , أو نقلاً لقراءة قرئت أمامه , فأفرها , وان القراءة قد تروى لفظاً واحداً وهو ما يعبر منه بالمتفق عليه بين 
التراء . وقد تروى اكثر من لف واحد , وهى ما يمبر عنه بالمنتلف فيه بين القراء . ومرث القراءات القرآنية بأدوار 
عنتلفة قطمتها ضمن مراحل شت ؛ متداخل بعضها فى بعض , حت استقرت علي بين علوم القرآن الكريم وبمالاً من 
مالات الدراسات النحوية واللفوية بشكل عام , 

ولا يق أنه اقدم الملوم فى الاسلام نشأءٌ وعهداً. حيث أن اول ما تعلّمه المسلمون من علوم الدين كان حفظ القرآن 
وفراءته ؛ ثم لا اختلف الناس لى قراءة القرآن وضبط الفاظه مسّت الماجة الى علم قراءة القرأن . 
والحق إن تدوين علم القراءة افاد المسلمين فائدة ثم تحظ بها ام سواهم ؛ وذلك ان البحث فى مخارج الحروف 
والاههام يضبطها على وجوهها الصحيحة لئيسير تلاوة كلراث القرآن على افصح وجه وأبينه , كان من ابلغ العوامل 
فى عناية الائة بدقائق اللغة العربية وقواعدها ودقائتها , وما يؤيّد ذلك ان الكثير ين من قدماء النحويين كالفراء 
كانوا مبرّزين لى علم القراءة : وايضاً اهميحه تتضح فى يبان مدى تعلق علماء هذه الأمة بكتاب رئها واستفراغهم 
الوسع فى تعلّمه وتعليمه , وأدائه أداء صحيحاً مضبوطأ لمن بعدهم خير مفرّطين ولا مبدلين . 


نشأة علم القراءات وسببها 


قال المحققان ٠:‏ اعلم أن المعول عليه في القرآن الكريم إنماهو التلقي والأخذ. ثقة عن 

ثقة : وإماماً عن إمام ‏ إلى النبي #5. وأن المصاحف لم 7 تكن ولن تكون هي العمدة في هذا 
الباب . إنما هي مرجع جامع للمسلمين ؛ على كتاب ربهمء ولكن في حدود ما تدل عليه 
وتعيئه : دون ما لا تدل عليه ولا تعينه . والمصاحف لم تكن منقوطة ولا مشكولة, وأن 
صورة الكلمة فيها كانت محتملة لكل ما يمكن من وجوه القراءات المختلفة ‏ وإذا 
لم تحتملهاكتبت الكلمة بأحد الوجوه في مصحف. ثم كتبت في مصحف أخر بوجه آخر 
وهلم جرا. فلا غرو ان كان التعويل على الرواية والتلقي هو العمدة في باب القراءة والقرآن. 

واعلم أن عثمان يقي حين بعث المصاحف إلى الأفاق أرسل مع كل مصحف من 
يوافق قراءته فى الأكثر الاغلب ؛ وهذه القراءة قد تخالف الذائع الشائع في القطر الاخر عن 
طريق المبعرث الآخر بالمصحف الآخر . 

ثم إن الصحابة -رضوان الله عليهم قد اختلف أخذهم عن رسول الله 8 فمنهم من 


أخيل القرآن عئه بحرف واحدء ومئهم من أخذه عنه بحر فين ومنهم من زاد .ثم تفرقوافي 
البلاد وهم على هذه الحال . فاختلف بسبب ذلك أخذ التابعين عنهم وأخذ تابعى التابعين 


عن التابعين . وهلم جرا حتى وصل الأمر على هذا النحو إلى الأئمة الفراء المشهورين 
الذين تخصصوا و انقطعوا للقراءات يضبطونها ويعئون بها وبنشرها. 
قال النووي -رحمه الله : والاعتماد فى نمل القرآن على الحفاظ . ولذلك أرسل أي : 


١4‏ القرا اءات 


عثمان كل مصحف من يوافق قراءته في الأكثر وليس بلازم . وقرأكل مصر بمافي 
مصحفهم . وتلقوا مافيه من الصحابة الذين تلقوه عن النبي وَلل. ثم تجرد للأخذ عن هؤلاء 
قوم أسهروا ليلهم في ضبطهاء وأتعبوا نهارهم في نقلها. حتى صاروا في ذلك أئمة 
للاقتداء . وأنجماً للاهتداء . وأجمع أهل بلدهم على قبول قراءتهم . ولم يختلف عليهم 
اثنان فى صحة روايتهم ودرايتهم . ولتصديهم للقراءة نسب إليهم . وكان المعول فيها 
عليهم . 0 0 

ثم إن القراء بعد هؤلاء كثروا . وفي البلاد انتشروا. وخلفهم أمم بعد أمم. وعرفت 
طبقاتهم » واختلفت صفاتهم . فكان منهم المتقن للتلاوة المشهور بالرواية والدراية. 
ومنهم المحصل لوصف واحد . ومنهم المحصل لأكثر من واحد. فكثر بينهم لذلك 
الاختلاف . وقل منهم الائتلاف. 

فقام عند ذلك جهابذة الآمة . وصناديد الأئمة ؛ فبالغوا فى الاجتهاد بقدر الحاصل » 
وميزوا بين الصحيح والباطل . وجمعوا الحروف والقراءات . وعزوا الأوجه والروايات. 
وبينوا الصحيح والشاذء والكثير والفاذ بأصول أصلوهاء وأركان فصلوهاء الخ اه» .(") 

فال ابن تيمية :: أما قول السائل :ما السبب الذي أوجب الاختلاف بين القراء فيما 
احتمله خط المصحف؟ 

فهذا مرجعه إلى النقل واللغة العربية » لتسويغ الشارع لهم القراءة بذلك كله إذ ليس 
لأحد أن يقرأ قراءة بمجرد رأيه: بل القراءة سنة متبعة , وهم إذا اتفقوا على اتباع القرآن 
المكتوب في المصحف الإمامى (') وقد قرأ بعضهم بالياء وبعضهم بالتاء لم يكن واحد 
منهما خارجاً عن المصحف . 

ومما يوضح ذلك أنهم يتفقرن في بعض المواضع على ياء أو تاء. ويتنوعون في بعضص» 
كما اتفقوا في قوله تعالى : 9 وما الله بغافل عما تعملون» 7 في موضع وتنوعوافي 
موضعين ء وقد بينا أن القراءتين كالآيتين . فزيادة القراءات كزيادة الآيات . لكن إذاكان 
الخط واحداً واللفظ محتملاكان ذلك أخصر فى الرسم . 


.78-17/ ص١ مقدمة البحر المحيط ج‎ .١ 
؟ . نسبة إلى عثهان بن عفان . وهذا المصحف إمام لكل ما يكتب بعده من المصاحف.‎ 
.94 سورة البقرة : الآية 44و ٠114و 45١.سورة أل عمران : الآية‎ 


نشأة علم المر اوات 1.6 


والاعتماد في نقل القرآن على حفظ القلوب لا على المصاحف ,كما في الحديث 
الصحيح عن النبي 5 أنه قال: ٠‏ إن ربي قال لي أن قم في قريش فأنذرهم . فقلت : أي رب ! 
إذاأ ينلغوارأسى -أى يشدخوا_فقال: إني مبتليك ومبتل بك. ومنزل عليك كتابا لا يغسله 
الماء . تقرؤه نائمأ ويقظاناء فابعث جنداً أبعث مثليهم . وقاتل بمن أطاعك من عصاك . 
وأنفق أنفق عليك 4١7‏ فأخبر أن كتابه لا يحتاج في حفظه إلى صحيفة تغسل بالماء بل 
يقرؤه في كل حال كما جاء في نعت أمته ٠:‏ أنا جيلهم فى صدورهم » بخلاف أهل الكتاب 
الذين لا يحفظونه إلا في الكتب. ولا يقرأونه كله إلا نظراً لاعن ظهر لب ... ... وسبب 
تو التراناك ندا اجا لاط المميسطف هو اتجوين التاق وتسويفه ذلك لوبق اد 
مرجع ذلك إلى السنة والانباع ‏ لا إلى الرأى والابتداع . 

أما إذا قيل : أن ذلك هى الأحرف السبعة فظاهر . وكذلك بطريق الأولى إذا قيل: 
إن ذلك حرف من الأحرف السبعة , فإنه إذاكان قد سوخ لهم أن يقرؤوه على سبعة أحرف 
كلها شاف كاف مع تنوع الأحرف في الرسم . فلأن يسوغ ذلك مع اتفاق ذلك في الرسم 
وننوعه في اللفظ أولى وأحرى , وهذا من أسباب تركهم المصاحف أول ماكتبت 
غير مشكولة ولا منقوطة. لتكون صورة الرسم محتملة للأمرين. كالتاء والياء . والفتح 
والفم . وهم يضبطون باللفظ كلا الامرين . وتكون دلالة الخط الواحد على كلا اللفظين 
المسموعين المتلوين شبيهة بدلالة اللفظ الواحد على كلا المعنيين المنقولين المعقولين 
المفهومين , فإن أصحاب رسول الله و تسلقواععنه ما أمره الله بتبليغه إليهم من 
القرآن لفظه ومعناه جميعاً . كما قال أبو عبدالرحمن السلمى ') وهو الذي روى عن 
عثمان افيه عن النبي يه أنه قال ٠:‏ خيركم من تعلم القرآن وعلمه»7". 


.) ورد هذا الحديث في : ابن حنبل ج 4 ص 17. مسلم (كتاب الجنة‎ .١ 

١‏ . عبدالله بن حبيب بن ربيعة ( أبو عبدالرحمن السلمى ) الفير ير . سقرىء الكوفة . ولد في حياة السبي 28 ونبت 
لأبيه شرف الصحبة . انتبت إليه القراءة تجويداً وضبطاً . أخذ عن عثان بن عفان وعسن علي بن أبي طالب وأببن 
نفد و انك . أخذ عنه عاصم والحسن والحسين رضى الله عتهيا .توق سئة “أو 4. انظر : غماية 
النهاية في طبقات القراء للجزري ج ١‏ ص 177- -111. مفتاح السعادة ج "ص 75١‏ 71. 

"'. «خيركم من تعلم القران وعلمه» اورده البخاري يروايات مختلقة وفي مواضع مفتلقة, انظر ((كتاب قضائل 
القرأن . باب خيركم من تملم القران وعلمه ) ج ١‏ ص 757 , واورده ابو داود ( كتاب الوتر ) والتر مذي (كتاب 
نواب القرآن ) وابن ماجة ( المقدمة ). والدارمى (فضائل القران) , ابن حمل ب ١‏ ص 817. 


5 القراءات 


كما رواه البخارى في صحيحه ؛ وكان يقرأ القرآن اربعين سنة . 
قال حد ثنا الذين كانوا يقرئوننا عثمان بن عفان وعبدالله بن مسعود وغيرهما: 

انهم كانوا إذا تعلموا من النبى #ة عشر آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من 
العلم والعمل . 

قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعاً. ولهذا دخل فى معنى قوله : «خيركم من 
تعلم القرآن وعلّمهه؛ تعليم حروفه ومعانيه جميعاً . بل تعلم معانيه هو المقصود الاول 
بتعليم حروفه ؛ وذلك هو الذى يزيد الايمان ,كما قال جندب بن عبدالله وعبدالل بن عمر 


وغيرهما: 
تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن فازددنا إيماناً . وأنتم تتعلمون القرآن ثم تتعلمون 
الابما 


كما ثبت هذه القراءات . وليست شاذة حيئئذ . واللّه أعلم ١١‏ 
فال الفاسمى ٠:‏ لما جمع عثمان يني الناس على حرف واحدء وأمر بأن يرسل للافاق 
مصاحف على ما جمعه .كما تقدم , وكانت كتابتها مجردة من الشكل والنقط ء فق رأ أهل كل 
مصربمافي مصحفهم. وتلقوامافيه عن الصحابه الذين تلقوه من في 
النبي 8. 
وأول من نقط المصحف وشكله الحجاج . بأمر عبدالملك بن مرؤان. وقيل 
أبو الأسود الدؤلى . وقيل الحسن البصرى ويحيى بن يعمر . ثم لماكثر الاختلاف فيما 
يحتمله الرسم . ؛ وقرأ أهل البدع والأهواء بما لا يحل لأحد تلاوته وفاقاً لبدعهم .كمن قال 
من المعتزلة :9 وَكَلُمَ الله مُوسَئ تَكْلِيماً © !'!. بنصب الهاء ذزائ المسلمرن ان تحهدًا 
على قراءات أئمة ثقات تجردوا للاعتناء بشأن القرآن العظيم . فاختاروا من كل مصر . وجه 
إليه مصحف . أئمة مشهورين بالثقة والأمانة بالنقل وحسن كمال الدين . وكمال العلم. 
أفنوا عمرهم في القراءة والإقراء . واشتهر أمرهم وأجمع أهل مصرهم على عدالتهم 


١.دقائق‏ التفسير ج ١ص .11-١6‏ ؟ . سورة النساء : الأية 1184, 


نشأة علم القراءات ١‏ 


فيما نقلواء والثقة بهم فيما قرأواء ولم تخرج قراءاتهم عن خط مصحفهم. . فمئهم بالمديئة 
أبو جعفر وشيبة , ونافع . وبمكة عبداللّه بن كثير وابن محيصن والأعرج . والكوفة يحبى 
بن وثئاب وعاصم بن أبى النجود , والأعمش . وحمزة ؛ والكسائى وبالشام عبدالنه بن 
عامر ‏ وعطية بن قيس الكلابي » ويحيى بن الحارث الزصارى :وبالصرة عبدالله بن 
أبي إسحق » وأبو عمرو بن العلاء: وعاصم الجحدرى » ويعقوب الحضرمى . 

ثم إن القراء بعد ذلك تفرقوا في البلاد وخلفهم أمم بعد أمم . إلا أنهم كان فيهم المتفق 
وغيرهء فلذا كثر الاختلاف وعسر الضبط . وشق الائتلاف . وظهر التخليط » واستشر 
التفريط . واشتبه متواتر القراءات بفاذهاء ومشهورها بشاذهاء7', 

فال القاسمي في ورود القراءات عن أثمة الأمصار على موافقة مصاحفهم العثمانية : 

ثبت أحرف في بعض المصاحف العثمانية المرسلة إلى البلاد المتقدمة لم توجد في 

البقية ألاتع أده كل مقر متها مسيم . ؛ فمن ذلك قراءة ابن عامر: « قَالُوا اَذ الله 
ولا 4 (") بغير واو في:البقرة؛ « وَبالريرٍ وَيلَْابٍ ألمُير » 7" بزيادة الباء في الاسمين . 
ونحو ذلك . فإن ذلك ثابت فى المصحف الشامى . وكقراءة ابن كثير : « جَنْاتِ تَجْرِى مِنّْ 
َحْتهَا الْأَنْهَاد »4 و في الموضع الأخير من سورة براءة سزيادة (من) فإن ذلك ثابت في 
المصحف المكى . وكذلك : ف إنّ الله الى 4 0 في سورة الحديد بحذف (هو)؛ وكذا: 
وسَارِعُوا ©(" بحذف (الواو) وكذا: « مِنْهُما مَْبَاً 4 '"' بالتثنية في الكهف. إلى غير ذلك 
في مواضع كثيرة في القرآن. اختلفت المصاحف فيها فوردت القراءة عن ائمة تلك 
الأمصار فى موافقة مصحفهم . كذا في النشر .لا 

قال الفاسمى فى موافقة القراءات لرسم المصحف العثمانى تحقيقا أو تقديرا : 

قال ابن الجزري . في النشر : موافقة الرسم قد تكون تحقيقاً وهي الموافقة الصريحة؛ 
وقد تكون تقديراء وهى الموافقة احتمالا. فإنه قد خولف صريح الرسم في مواضع 


. ١١1 ص 116. . سورة البقرة : الآية‎ ١ حماسن التأويل ج‎ .١ 
٠٠١ سورة آل عمران : الآية 181. 4 . سورة التوبة : الآبة‎ .'* 
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/. سورة الكهف : الآية 51. 8. محاسن التأويل ج ١‏ ص 597 . 


4 القراءات 


إجماعا نحو: 9 السَموّات . وَالوَبُوا 4 ونحو: 9 لِتَنظَرْ كف تَعْمَلونَ © 7" ووَجِيئْ » 5١‏ 
حيث كتب بنون واحدة . وبألف بعد الجيم فى بعض المصاحف . 

وقد توافق بعض القراءات الرسم تحقيقاً. وتوافق بعضها تقديرا نحو: ظمَّلِكِ 
يَوْمِ دين » ('" فإنه كتب بغير ألف فى جميع المصاحف . فقراءة الحذف تحتمله تحقيقاً 
كما كتب: طمَلِكِ النّاس » 7 وقراءةالألفتح<تمله تفديراكماكتب : « مَالِكِ ألمُلْك » (5) 
فتكون الألف -حذفت اختصارا. وكذلك 9 النّقْأَةَ © )١(‏ حيث كتبت بالألف وافقت قراءة 
المد تحقيقاً. ووافقت قراءة القصر تقديراء إذ يحتمل أن تكون الألف صورة الهمزة على 
غير قياس . وقد يوافق اختلاف القراءات الرسم تحقيقاً نحو: « يَفْفِرَ نُك !" 
و تَمْمَلُونَ © وه مَيْتَ لَك » (8. مما يدل تجرده عن النقط والشكل وحذفه وإثباته. 
على فضل عظيم للصحابة رضى الله عنهم فى علم الهجاء خاصة . وفهم ثاقب في تحقيق 
كل علم . | 

وقال أيضا بعد أوراق : ثم إن الصحابة رضى اللّه عنهم لم يكن بينهم فيها إلا الخلاف 
اليسير المحفوظ بين القراء, ثم إنهم لما كتبوا تلك المصاحف جردوها من النقط والشكل 
ليحتمله مالم يكن فى العرضة الأخيرة مماصح عن النبي :#8. 

وإنما أخلوا المصاحف من النقط والشكل لتكون دلالة الخط الواحد على كلا اللفظين 
المنقولين المسموعين المتلوين ؛ شبيهة بدلالة اللفظ الواحد على كلا المعنيين المعقولين 
المفهومين . فإن الصحابة ؛ رضوان الله عليهم . تلقواعن رسول الله ف ما أمره الله تعالى 
بتبليغه إليهم من القرآن : لفظه ومعناه جميعاً. ولم يكونوا ليسقطوا شيئاً من القرآن النابت 

قال القاسمى فى ذكر من ذهب إلى أن مرجع القراءات ليس هو السماع بل الاجتهاد : 


١.سورة‏ يونس :الأية .١1‏ ؟. سورة الزمر : الآاية 74 , وسورة الفجر : الآية 77. 
“". سورة الفاتحة : الآية 1. 4. سورة الناس :الآية 7 

©. سورة آل عمران : الآية ؟. 
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نشأة علم القراءات 1 


يفهم من مواضع من الكشاف اعتماده؛ أن مرجع القراءات اجتهاد الأئمة القارئين. 
ولذلك جاء في سورة الكهف عند آية: « مُنَالِكَ الْوَلأَبَهُ لِلَه الْحَنْ » ١0‏ ما مثاله . وقرأه 
عمرو بن عبيد بالنصب على التأكيد, كقولك : هذا عبد الله الحق لا الباطل . وهي قتراءة 
حسنة فصيحة , وكان عمرو بن عبيد من أفصح الناس وأنصحهم . فككتب الناصر في 
الانتصاف يتعقبه ما مثاله : قد تقدم الاإنكار عليه في مثل هذا القول . فإنه يوهم أن القراءات 
موكولة إلى رأى الفصحاء واجتهاد البلغاء, فتتفاوت فى الفصاحة لتفاوتهم فيهاء وهذا 
منكر شنيع . والحق أنه لا يجوز لأحد أن يقرأ إلابما سمعه فوعاه متصلاً بلق 
فيه 5 , منزلاً كذلك من السماء , فلا وقع لفصاحة الفصيح . وإنما هو ناقل كغيره . ولكن 
الزمخشري لا يفوته الثناء على رأس البدعة ومعدن الفتنة . فإن عمرو بن عبيد أول مصمم 
على إنكار القدر ء وهلم جرا إلى سائر البدع الاعتزالية. فمن شم أثئنى عليه اه. يعنى 
بما تقدم له . ما ذكره في سورة الأنعام في آبة: ( وَكَذلِكَ رين كير مِنَ الْمُشْرِكِنَ فَْلُ 
أَوْلأدِهِم شُرَكاؤٌهُنْ © (", وذلك أن الزمخشرى قال هناك : وأما قراءة ابن عامر : قَيْلُ 
أَوْلآدَهُمْ شر كَبْهِمْ . برفع القئلء ونصب الأولاد. وجر الشركاء. على إضافة القتل إلى 
الشركاء والفصل بينهما بغير الظرف » فشي لو كان في مكان الضرورات وهو الشعر. لكان 
سمجا مردوداكما سمج ورد : ْ 

زج القلوص أبي مزادة 

فكيف به في الكلام المتثور ؟ فكيف به في القرآن المعجز بحسن نظمه وجزالته؟, 
والذى حمله على ذلك أنه رأى فى بعض المصاحف ( شركائهم ) مكتوبا بالياء . 

فكتب الناصر عليه ما ملخصه: إن الزمخشرى ركب متن عمياء , فإنه تخيل أن القراء ‏ 
أئمة الوجوه السبعة , اختار كل منهم حرفا قرأبه اجتهاداً. لانقلا وسماعا. فلذلك غلط ابن 
عامر فى قراءته هذه . وأخذ يبين أن وجه غلطه رؤيته الياء ثابتة فى شركائهم . فاستدل 
بذلك على أنه مجرور ء وتعين عنده نصب أولادهم بالقياس » إذ لا يضاف المصدر إلى 
أمرين معا. فق رأ منصوبا إلى أن قال: فهذاكله كما ترى ظَنّ من الزمخشرىّ أن ابن عامر قرأ 


١.سورة‏ الكهف :الأية 44. ؟ . سورة الانمام ؛ ألآية 7779 


” القراءات 


قراءته هذه رأيا مئه . وكان الصواب خلافه . والفصيح سواه. ولم يعلم الزمخشرئ أن هذه 
القراءة ؛ بنصب الأولاد . والفصل بين المضاف والمضاف إليه بهاء يعلم ضرورة أن 
النبئ 4 قرأها على جبريل كما أنزلها عليه كذلك؛ ثم تلاها النبئ #5 على عدد التواتر من 
الأئمة . ولم يزل عدد التواتر يتناقلونها ويق رأون بها حلفا عن سلف . إلى أن انتهت إلى ابن 
عامر فق رأها أيضاكما سمعها. فهذا معتقد أهل الحق فى جميع الوجوه السبعة أنها متواترة؛ 
جملة وتفصيلاء عن أفصح من نطق بالضاد #. فإذا علمت العقيدة الصحيحة فلا مبالاة 
بعدها بقول الرمخشرىّ ولا بقول أمثاله, ممن لحن ابن عامر . وظن أن القراءة تثبت بال رأى , 
غير موثوفة على النقل . والحامل هو التغالى فى اعتقاد اطراد الأقئيسة النحوية. فظنها 
قطعية حتى يرد ما خالفها. انتهى . 

فتأمل , والأمر يحثاج إلى كلام من خخالف بحروفه. وتمحيص بالنظر فى أطرافه 
ومابرهئوا عليه : (3, 

قال القاسمى فى افتراق اختلاف القراء من اختلاف الفقهاء : 

«قال ابن الجزرى ,بعد ما تقدم : وبهذا! افترق اختلاف القراء من اخحتلاف الفقهاء , فإن 
اختلاف الفراء كله حق وصواب نزل من عند الله وهو كلامه لاشك فيه . واخعتلاف الفقهاء 
اخمتلاف اجتهادى ؛ والحق فى نفس الأمر واحد » فكل مذهب بالنسبة إلى الآخر صواب 
بحتمل الخطأ . وكل قراءة بالنسبة إلى الأخرى حق وصواب في نفس الأمر . تقطع بذلك 
لك 

فال القاسمى فى معنى إضافة القراءة إلى من قرأ يها : 

ائم قال ابن الجزرى ؛ بعد ما تقدم : ونعتقد أن معنى إضافة كل حرف من حروف 
الاختلاف إلى من أضيف إليه من الصحابة وغيرهم؛ إنما هو من حيث أنه كان أضبط له 
وأكثر قراءة وإقراء به وملازمةً له وميلاً إليه ولاغير ذلك . وكذلك اضافة الحروف 
والقراءات إلى أئمة القراءة ورواتهم . المراد بها أن ذلك القارئ . وذلك الامام اختار القراءة 
بذلك الوجه من اللغة حسبما قرأبه. فآثره على غيره وداوم عليه ولزمه حتى اشئهر وعرف 
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به . وقصد فيه وأنحذ عنه . فلذلك أضيف إليه دون غيره من القراء . وهذه الإضافة إضافة 
اختيار ودوام ولزوم؛ لا إضافة اختراع ورأي واجتهادة 7" . 

قال وجدى فى القراءات : لما نزل القرآن وحفظه الناس في صدورهم كانوا سقرأونه 
على وجوه مختلفة بحسب لغاتهم وللعرب لغات؛ متعددة افصحها سبعة وارجحها كلها 
لغة فريش. ورخمص للئاس ان يقرأوا القرآن بلغاتهم فوقع الخلاف بين الصحابة في بعض 
الأيات باختلاف وجوه القراءة, فقال النبي ة: ان هذا القرأن نزل على سيعة احرف . 
فصارت وجوه القراءة في الامصار مختلفة باختلاف لغائهم مع اختلاف الهم 
فأهل البصرة اخحذوا القرآن من أبى موسى الاشعرى . واهل الكوفة قرأوه بقراءة عبد الله بن 
ا و ا ا 
وق رأوا بقرأته وكان كل قطر يدعي انه اهدى سبيلا في قراءته. فخشى عثمان هذا الاختلاف 
فجعل القراءة بلغة قربش دون غيرها. ولكن لم يمض على امره هذا غير زمن قصير حتى 
عاد الناس الى ماكانوا عليه من الاختلاف في القراءة يتبع كل قطر قارئا ويثق به. ثم استفر 
امر الناس على سبع قراءات معينة ثواتر ثقلها من القراء . واصحاب هذه القراء ءات هم : نافع 

بن ابى رؤيم ويريد بن القعفاع في المديئة . وعبدالله بن كثير في مكة .وابو عمرو بن 
العلاء ويعقوب الحضرمي في البصرة . وعاصم بن ابى النجود وحمزة بن حبيب الريات 
وعلى الكسائى و خلف البزاز في الكوفة»!". 

قال ابن عاشور : فأئمة العربية لما قرأوا القرآن قرأوء بلهجات العرب الذين كائوا بين 
ظهرانيهم في الأمصار التى وزعت عليها المصاحف : المدينة ؛ ومكة ء والكوفة والبصرة. 
والشام ؛ قيل: واليمن والبحرين ؛ وكان في هذه الأمصار قراؤها من الصحابة قبل ورود 
مصحف عثمان إليهم: فق رأكل فريق بعربية قومه في وجوه الأداء ‏ لافي زيادة الحروف 
ونقصها. ولافي اختلاف الإعراب دون مخالفته مصحف عثمان . ويحتمل أن يكون 
القارىء الواحد قد قرأ بوجهين ليرى صحتهما في العربية قصدأً لحفظ اللغة مع حفظ 
القرآن الذي أنزل بهاء ولذلك يجوز أن يكون كثير من اختلاف القراء في هذه الناحية 


.1841-18٠ ص‎ ١ ؟. صفوة العرفان ج‎ .5١١ ص‎ ١ ححاسن التأويل ج‎ .١ 


يف القراءات 


اختياراً. وعليه يحمل مايقع في كتابى الزمخشرى وابن العربى من نقد بعض طرق القراء . 
على أن في بعض نقدهم نظرا, وقد كره مالك رحمه الله القراءة بالإمالة مع ثبوتها عن 
القراء . وهي مروية عن مقرىء المدينة نافع من رواية ورش عنه. وانفرد بروايته أهل مصر. 
فدلت كراهته على أنه يرى أن القارىء بها ماقرا إلا بمجرد الاختيار. 

وفي تفسير القرطبي في سورة الشعراء عمن أبي إسحاق الزجاج ٠:‏ يجوز أن يقرأ 
« طسين ميم؛ بفتح تح النون من « طسين » وضم الميم الأخيرة كما يقال : هذا معد يكرب 6ةاه 
مع أنه لم يقرأ به أحد . قلت : ولا ضير في ذلك مادامت كلمات القرآن وجمله محفوظة 
على نحو ماكتب في المصحف الذي أجمع عليه أصحاب رسول الله . إلا نفرا قليلا شذوا 
منهم . كان عبدالله بن مسعود منهم . فإن عثمان لما أمر بكتب المصحف على نحو ماقرأ 
رسول الله . وأئبته كتّاب المصحف. رأى أن يحمل الناس على اتباعه وترك قراءة 
ما خالفه . وجمع جميع المصاحف المخالفة له وأحرقها ووافقه جمهور الصحابة على 
مافعله . 

قال شمس الدين الأصفهانى فى المقدمة الخامسة من تفسير :كان على طول أيامه 
يقرأ مصحف عثمان ويتخذه إماما». وقلت :إنماكان فعل عثمان إنماما لما فعله أبوبكر من 
جمعه القرآن الذي كان يقرأ في حياة الرسول . وأن عثمان نسخه في مصاحف لتوزع على 
الأمصار, فصار المصحف الذى كتب لعثمان قريباً من المجمع عليه وعلى كل قراءة 
تراققه, وضار ما خالفه متروكا يما بقاري الا جما + 

وقال الأصفهانى في تغسيره: : دكانت قراءة أبي بكر وعمر وعثمان وزيد بن ثابت 
والمهاجرين والأنصار واحدة. وهي قراءة العامة التى قرأ بها رول اللّه # على جبريل 
في العام الذي قبض فيه . ويقال :إن زيد بن ثابت شهد العرضة الأخيرة التى عرضها 
رضول الله على جبريل اه». وبقى الذين قرأوا قراءات مخالفة لمصحف عثمان يقرأون 
بما رووه لاينهاهم أحد عن قراءتهم ولكن يعدونهم شذاذاء ولكنهم لم يكتبوا قراءتهم في 
مصاحب بعد أن أجمع الناس على مصحف عثمان . 

قال البغوى في تفسير قوله تعالى :« وطلح منضود ؛ عن مجاهد وفي الكشاف 
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والقرطبى ‏ قرأ على بن أبي طالب :: وطلع منضود » بعين فى موضع الحاء . وقرأ قارىء 
بين يديه: وطلح منضود, فقال: وماشأن الطلح؟ إنما هو «وطلع ». وقرأ: ٠‏ لها طلع نضيد ». 
فقالوا: أفلا نحوّلها ؟ فقال : إن آى القرآن لاتهاج اليوم ولا تحولء أى لاتغير حروفها 
ولا تحول عن مكانهاء فهو قد منع من تغيير المصحفء ومع ذلك لم ستركالقراءةالتى 
رواهاء وممن نسبت إليهم قراءات مخالفة لمصحف عثمان . عبدالله بن مسعود وأبي بن 
كعب وسالم مولى أبى حذيقة. إلى أن ترك الناس ذلك تدريجاً . 

ذكر الفخر في تفسير قوله تعالى: (إإذ تلقن بألستتكم » 7'' من سورة النور: أن سفيان» 
قال سمعت: أمى تقرأ:«إذ تثقفونه بألسنتكم » وكان أبوها يقرأ بقراءة 
ابن مسعود , ومع ذلك فقد شذت مصاحف بقيت مغفولا عنها بأيدى أصحابها . منها 
ماذكره الزمخشرى في الكشاف في سورة الفتح :أن الحارث بن سويد صاحب عبدالله بن 
مسعود كان له مصحف دفنه في مدة الحجاج ‏ قال فى الكشاف : لأنه كان مخالفاً للمصحف 
الإمام . وقد أفرط الزمخشرى في توهين بعض القراءات لمخالفتها لما اصطلح عليه 
النحاة. وذلك من إعراضه عن معرفة الأسانيد»7". 

قال المدرس :: ومما يستحسن التنبيه عليه : أنه كان كل من الأحرف مما نزل به 
جبريل :#ة على رسول اللّه و وألقا إليه ليقرأه على أصحابه » فتنوسع لهم دائرة القراءة 
للقرآن الكريم . ففي تفسير القرطبي : قال ابن عطية : أباح اللّه تعالى لنبيه ب هذه الحروف 
السبعة » وعارضه بها جبريل نْيْةٍ في عرضاته على الوجه الذي فيه الاإعجاز ء وجودة 
الوصف .ء ولم تقع الإباحة فى قوله 496 ٠:‏ فاقرأوا ماتيسر منه » بأن يكون كل واحد من 
الصحابة إذا أراد أن يبدل اللفظة من بعض هذه اللغات جعلها من تلقاء نفسه, ولو كان هذا 
لذهب إعجاز القرآن . وكان معرضاً لأن يبدل هذا وهذاحتى يكون غير الذي نزل من 
عندالله . وإنما وقعت الإباحة في الحروف السبعة للنبي 5 ليوسع بهاعلى أمته فأقرأ مرة 
م .6 0 
لابي بماعارضه به جبريل . ومرة لابن مسعود بما عارضه به ايضا . وعلى هذا تجيء قراءة 
عمربن الخطاب لسورة الفرقان. وقراءة هشام بن حكيم لها. وإلا فكيف يستقيم أن يقول 
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النبي يه في كل قراءة منهماء وقد اختلفا ٠:‏ هكذا أقرأني جبريل ؛؟ هل ذلك إلا أنه أقرأه 
مرة بهذه, ومرة بهذه ؟ وعلى هذا يحمل قول أنس حين قرأ: ( إن ناشئة الليل هي أشد وَطَئا 
وأصوب قيلا ) . فقيل له : إنما تقرأ: ( وأقوم قبلا )؛ فال أنس :( وأصوب قيلاء وأقوم قيلا 
وأهياً) واحدة: فإنما معنى هذا أنها مروية عن النبى ولق وإلا فلوكان هذا لأحد من الناس أن 
يضعه لبطل معنى قوله تعالى : «إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لخفظون »0",!". 

قال المدرس ...١:‏ قال محمدبن عبد العنظيم الزرقاني فمي كنتايه متاهل العرفان : 
ان الصحابة رضوان الله عليهم قد اختلف أخذهم عن رسول الله يَيِيِتَةِ فمنهم من أخحذ 
القرآن عنه بحرف واحد, ومنهم من أخذ عنه بحرفين؛ ومنهم من زاد. ثم تفرقوا فى البلاد؛ 
وهم على هذه الأحوال, فاختلف بسبب ذلك أخذ التابعين عنهم . وأخذ تابع التابعين عن 
التابعين . و هلم جرا حتى وصل الأمر على هذا النحو الى الأئمة القراء المشهورين الذين 
تخصصوا وانقطعوا للقراءات يضبطونها. ويعنون بهاء وينشرونها كما يأتي -هذا منشأ 
علم القراءات واختلافها؛ وإن كان الاخمتلاف يرجع في الواقع إلى أمور يسيرة بالنسبة الى 
مواضع الاتفاق الكثيرة كما هو معلوم . ومهما يكن الأمر فإن اختلاف القراء في حدود 
السبعة الأحرف التي نزل عليها القرآن كلها من عند الله لاامن عند الرسول ولا أحد من 
القراء وغيرهمه!". 

قال الخفاجي :: أما السبب في اختلاف القراءات السبع بعد أن جمع عثمان الناس على 
قراءة واحدةء فقد أجاب عنه بعضهم: بأن القرآن قد تواتر عن النبى #5 بلغات العرب على 
الوجه الذي تقدم ‏ ونقله القراء من الصحابة إلى الجهات المختلفة على هذه الحالة : فتواتر 
نقله بلغات متعددة , فلماكتب المصحف العثماني وبعث به إلى تلك الجهات التي كان بها 
بعض القراء من الصحابة , عملوا بما يمكنهم العمل به من ذلك المصحف. فكل ماتلقوه 
متواترأ عن الصحابة مما لاتدل عليه كستابة الممصحف ثبتوا عليه وتركوا مايخالف 
المصحف . 
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قال الحافظ ابن حجر في هذا البحث: إن السبب في اختلاف القراءات السبع وغيرها؛ 
أن الجهات التى وجه تإليها المصاحف كان بها من الصحابة من حمل عنه أهل تل كالجهة, 
وكانت المصاحف خالية من النقط والشكل . قال: فثبت أهل كل ناحية على ماكانوا تلقوه 
سماعا من الصحابة بشرط موافقة الخط . وتركوا مايخالف الخط امتثالا لأمر عثمان الذى 
وافقه عليه الصحابة . لما رأوا في ذلك من الاحتياطات للقرآن؛ فمن ثم نشأ الاختلاف بين 
قراء الأمصار ». 

وقد يكون عثمان رضى الله عنه لم يحرم قراءة القرآن باللغات التى تواترت عن 
رسول الله #5 إلا لما عساه أن يترتب على ذلك من فرقة بين المسلمين . فكتب مصحفه 
ليكون مرجعا يرجع إليه الناس عند الاختلاف . فإذا قرأت قبيلة بلغتها المتواترة وأنكرت 
عليها الأخرىء أمكنهم الرجوع إلى الأصل . وظاهر أن غرض عثمان ومن وافقه حفظ أصل 
القران وصون عباراته من التبديل والتحريف . وذلك يحصل حتما بالاجماع على 
التمسك بنص ماكتب في مصحفه . أما غيره من المد والتسهيل والإدغام والإظهار ونحو 
ذلك مما لايترتب عليه تغيير في نص القرآن فذلك مالا ضرر فيه البتة؛ وإلى ذلك يشير 
قوله 5 لعمر :؛ ياعمر :القرآن كله صواب مالم تجعل رحمة عذابا أو عذابا رحمة». 

ويروى أن عمر سمع هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان. فإذا هو على حروف 
لم يتلقنها عمر من رسول الله؛ قال: فكدت أساوره في الصلاة وتصبرت حتى سلمء فلببته 
برداثه » وانطلقت به أقوده إلى رسول الله ؛ فسمع منى وسمع منه» وقال لكل منا: كذلك 
أنزلت . إن هذا القرآن أنرل على سبعة أحرف فاقرأواما تيسر منه»(3). 
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وجوه اختلاف القراءات 


فال الطوسى (ره ) : <.... قال بعضهنه('): وجه الاختلاف في القراءات سبعة : 

أولها ‏ اختلاف اعراب الكلمة او حركة بنائها فلا يزيلها عن صورتها في الكتاب 
ولا يغير معناها نحو قوله : « هؤلاء بئاتى هن اطهر لكم 4 ' بالرفع والنصب. ١‏ وهل 
نجازي إلا الكفور ؟ 74" بالنصب والون, وهل يجازى إلا الكفور؟ بالياء والرفع.و 
«بالبخل» 7 والبُخل والبّخل برفع الباء ونصبها . و ميسرة » 27 وميسرة بنصب العين 
ورفعها. 

والثاني ‏ الاختلاف فى اعراب الكلمة وحركات بنائهاء مما يغير معناها ولا يزيلها عن 
صورتها في الكتابة» مثل قوله : ف« ربنا باعد بين اسفارنا © 17) على الخبر . ربنا باعد على 
الدعاء . ١‏ واذ تلقونه بالستتكم » 7" بالتشديد؛ وتلقونه بكسر اللام والتخفيف. 

والوجه الثالث _الاختلاف في حروف الكلمة دون اعرابها , مما يغير معناها ولا يزيل 
صورتهاء نحو قوله تعالى : 8 كيف ننشزها » أ" بالزاء المعجمة وبالراء غير المعجمة. 


١‏ . الصحيح ؛ وجوه . .١‏ سيورة هود: الآية هلا. 

*. سورة سبأ : الآآية / ١ ١77‏ 

1 . سورة النساء : الآية 71, وسورة المديد : الآية 4 وبالبخل بالرقع مصدر بخل. والبخل بالفتح مصدر بخل . 
6. سورة البقرة :آلأية 78 1 سورة سبا : الآية 19., 

7. سورة النور : الآية .١6‏ خ. سورة اليقرة : الآية 814؟. 


1 القراءات 


والرابع -الاختلاف في الكلمة مما يغير صورتها ولا يغير معناهاء نحو قوله: ف ان كانت 
إلا صيحة واحدة » '١(‏ وإلاً زقية . وكالصوف المنفوشء و9 كالعهن المنفوش » !". 
والخامس_الاختلاففي الكلمة مما يزيل صورتها ومعناهاءنحو:لاوطلح منضود» " 
وطلع . 

السادس - الاختلاف بالتقديم والتأخيرءنحو قوله:«اوجاءءتسكرةالموتبالحق» !14 
وجاءت سكرة الحق بالموت. 

السابع ‏ الاختلاف بالزيادة والنقصان. نحو قوله: إوما عملت ايديهم»(" وما 
عملت ؛ باسقاط الهاء واثباتها. ونحو قوله : 8« فان الله هو الغئى الحميد » . وان الله الغنى 
الحميد . في سورة الحديد 7 ١‏ 

قال ابن جزي :: واعلم! أناختلاف القراء على نوعين: أصول. وفرش الحروف. 

فأما الفرش : فهو ما لا يرجع إلى أصل مضطرد , ولا قانون كلى . وهو على وجهين : 
اختلاف في القراءة باختلاف المعنى . وباتفاق المعنى . 
وأما الأصول: فالاختلاف فيها لا يغير المعنى . وهى ترجع إلى ثمان قواعد : 
الأولى : الهمزة؛ وهى فى حروف المد الثلاثة . ويزاد فيها على المد الطبيعى بسبب الهمزة 
والتقاء الساكنين. 

الثانية: وأصله التحقيق ثم قديحقق على سبعة أوجه: إبدال واو أوياء أو ألف وتسهيل 
بين الهمزة والواوء وبين الهمزة والياء؛ وبين الهمزة والألف. وإسقاط . 

الثالئة : الإدغام . والاظهار . والأصل الإظهار . نميحدث الإدغام فى المثلين أو 
المتقاربين , وفى كلمة , وفى كلمتين . وهو نوعان : إدغام كبير انفرد به أبو عمرو: وهو 
إدغام المتحرك . وإدغام صغير لجميع القراء : وهو إدغام الساكن . 

الرابعة : الامالة. وهى أن تنحو بالفتحة نحو الكسرة. وبالآلف نحو الياء. والأصل الفتح. 


١.سورة‏ يس: الأية 4675-41-14 وسورة ص :الأية .١6‏ 

؟ . سورة القارعة : الآية .6٠١‏ “. سورة الواقعة : الأية 1؟, 
). سورة ق :الآية .١19‏ 6.سورة يس :الآية 360 
1 سورة يس :الآية 6؟. ل. التبيان ج ١‏ ص 5-48. 


وجوه اختلاف القراءات 4" 


ويوجب الامالة الكسرة والياء. 

الخامسة : الترقيق والتفخيم , والحروف على ثلاثة أقسام: يفخم فى كل حال وهى 
حروف الاستعلاء السبعة ومفخم تارة ومرقق أخرى, وهى الراء واللام والألف؛ فأما الراء 
فأصلها التفخيم وترقق للكسر والياء ‏ وأما اللام فأصلها الترقيق وتفخم لحروف الإطباق» 
وأما الألف فهى تابعة للتفخيم والترقيق لما قبلها. والمرقق على كل حال سائر الحروف. 

السادسة : الوقف. وهو على ثلاثة أنواع : سكون جائز فى الحركات الثلاث» وروم فى 
المضموم والمكسورء وإشمام فى المضموم خاصة . 

السابعة : مزاعاة الخط فى الوقف . 

الثامئة : إثبات الياءات وحذفهاء7. 

قال ابن عاشور فى القراءات ٠:‏ ... أرى أن للقراءات حالتين: إحداهما لا تعلق لها 
بالنفسير بحال. والثانية لها تعلق به من جهات متفاوتة . 

أما الحالة الأولى : فهى اختلاف القراء فى وجوه النطق بالحروف والحركات, كمقادير 
المد والإمالات والتخفيف والتسهيل والتحقيق والجهر والهمس والغنة . مثل؛ عذابى 
بسكون الياء. وعذابى بفتحهاء وفى تعدد وجوهالاعراب مثل: إحتى يقول الرسول» 7(" 


ونحو: #« لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة 4" برفع الأسماء الثلاثة أو فتحهاء أو رفع 


وأما الحالة الثانية: فهى اخختلاف القراء فى حروف الكلمات مثل: « مالك يوم الدين © و 
« ملك يوم الدين 4 , و8 ننشرها » و 9 ننشزها». و «ظنوا أنهم قد كُذّبوا «بتشديد 
الذال » أو قد كَذِْبوا بتخفيفه , وكذلك اختلاف الحركات الذى يختلف معه معنى الفعل؛ 
كقوله: ف ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدّون » !4 ' قرأ نافع بضم الصاد وقرأ 
حمزة بكسر الصادء فالاولى بمعنى يصدون غيرهم عن الاإيمان والثانية بمعنى صدودهم 


.7١4 التسهيل ج ١ص ؟١. ". سورة البقرة : الأية‎ ١ 
.01/ سورة البقرة : الآية 61؟. 4. سورة الزخرف : الآية‎ .'" 


١2‏ القراءات 


فى أنفسهم: وكلا المعنيين حاصل منهم . وهى من هذه الجهة لها مزيد تعلق بالتفسير ؛ لأن 
ثبوت أحد اللفظين فى قراءة قد يبين المراد من نظيره فى القراءة الأخرى. أو يثير معنى 
غيره, ولأن اختلاف القراءات فى ألفاظ القرآن يكثر المعانى فى الآية الواحدة» نحو: 
«حتى يَعلِْرْنَ © )١(‏ بفتح الطاء المشددة والهاء المشددة ؛ ويسكون الطاء وضم الهاء 
مخغفة ‏ ونحو ظ لامستم النساء © (1' ولمستم النساء, وقراءة « وجعلوا الملائكة الذين هم 
عند الرحمن إناثا» مع قراءة ا الذين هم عباد الرحمن 74" . 

والظن أن الوحى نزل بالوجهين وأكثر. تكثيرأ للمعانى إذا جزمنا بأن جميع الوجوه فى 
القراءات المشهورة هى مأثورة عن النبى يليت . على أنه لا مانع من أن يكون مجىء ألفاظ 
القرآن على ما يحتمل تلك الوجوه مراداً لله تعالى ليقرأ بوجوه فبتكثر من جراء ذلك 
المعانى » فيكون وجود الوجهين فأكثر فى مختلف القراءات مجزاً عن آيتين فأكثرء وهذا 
نظير التضمين فى استعمال العربء ونظير التورية والتوجيه فى البديع , ونظير مستتيعات 
التراكيب فى علم المعانى » وهو من زيادة ملاءمة بلاغة القرآن » ولذلك كان اخختلاف القراء 
فى اللفظ الواحد من القرآن قد يكون معه اختلاف المعنى . ولم يكن حمل أحد القراءتين 
على الأخرى متعينا ولا مرجحاء وإن كان قد يؤخذ من كلام أبى على الفارسى فى كتاب 
الحجة» ؛ أنه يختار حمل معنى إحدى القراء نين على معنى الأخرى , ومثال هذا قوله -فى 
قراءة الجمهور_قوله تعالى : « فإن الله هو الغنى الحميد 476) فى سورة الحديد. وقراءة 
نافع وابن عامر ‏ فإن الله الغنى الحميد » بإسقاط هو :3 إن من أثبت هو ؛ يحسن أن يعتبره 
ضمير فصل لا مبتداًء لأنه لو كان مبتدأ لم يجز حذفه فى قراءة نافع وابن عامر. 

قال أبو -حيان : : وما ذهب إليه ليس بشىء لأنه بنى ذلك على توافق القراءتين وليس 
كذلك .ء ألا ترى أنه قد تكون قراءتان فى لفظ واحد لكل منهما توجيه يخالف الآخرء 
كقراءة « واللَهُ أعلم بما وضعت 4 7 بضم التاء أو سكونها. 

وأنا أرى : أن على المفسر أن يبين اختلاف القراءات المتواترة ؛ لأن فى اختلافها توفيراً 
١.سورة‏ البقرة : الأية ؟؟؟. ". سورة الساء : الأية *1 وسورة المائدة : الآية 7. 


7. سورة الزخرف :الآية .١9‏ 1. سورة الحديد : الآية غ١1‏ وسورة الممتحنة : الآية .١‏ 
6.سورة آل عمران: الآية 71. 


وجوه اختلاف القراءات ف 


لمعانى الآية غالباء فيقوم تعدد القراءات مقام تعدد كلمات القرآن .١(‏ 

قال المحققان فى القراءات القرآنية : «وللقراءات حالتان : 

الأولى : وهي التي تتعلق بوجوه النطق والتلاوة والترتيل . كمقادير المدٌّ. والامالات, 
والتخفيف والتسهيل والتحقيق والجهر والهمسء والغنة والإدغام والاخفاء. إلى غير ذلك 
مما يتعلق بعلم التجويد , وهذا لاعلاقة له بالتفسير لامن قريب ولا من بعيد. 

الثانية : وهي التي تتعلق بحروف الكلمات القرآانية وحركاتها. بحيث يختلف المعنى 
لاختلاف الحرف أو الحركة . 

وهذه الجهة هي التي لها مزيد التعلق بالتفسير . لأن ثبوت أحد اللفظين فى قراءة قد 
يبين المراد عن نظيره في القراءة الأخرى . أو يثير معنى غيره . ولأن اخنتلاف القراءات في 
ألفاظ القرآن يكثر المعاني فى الآية الواحدة , نحو قوله تعالى: ظ« حنَّى بِطُهُرْنَ »10 
بسكون الطاء وضم الهاء . والقراءة المتواترة الأخرى : 8 حنَّى يطَهُرنَ 4 . بفتح الطاء 
المشددة والهاء المشددة ؛ وأيضاً كقوله نعالى : ١‏ أو لِأَمَسَْكّمْ النّْساءَ 74" . والقراءة 
المتواترة الأخرى: 9 أو لْمَسْتُمُ النُساء . 

فبتعدد وجوه القراءة للآية الواحدة تكثر معانيها؛ فيعين بعضها على تفسير بعض . 
ولا يشترط في القراءات التي يستعان بها على إيضاح معاني الآيات القرآنية أن تكون 
متواترة . فالقراءة المشهورة أو الشاذة مقبولة في التفسير . بل هي أقوى من الأحاديث 
الأحاد الصحيحة . في هذا الشأن. 

ولهذا نرى المفسرين يكثرون من إيرادهاء والاستشهاد بمعانيها ودلالات ألفاظها 
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.١‏ التحرير والتنوير ج ١ص‏ وخ ور 6. " . سورة البقرة : الآية ؟"؟؟, 
"'. سورة النساء : الآية 17. 4. مقدمة معام التغزيل لليغوي ج ١‏ ص 0165-١1‏ 


اه 5 
مركي لظيو سدلك 


ثمرة اختلاف القراءات 


قال القاسمى : ٠قال‏ فى النشر ١:‏ وأما فائدة اختلاف القراءات وتنوعها فإن فى ذلك فوائد 
غيررها قينا من صنت التهوين وامسهيل و التشقيف عن الأمة. 
فمنها :ما فى ذلك من نهاية البلاغة وكمال الاعجاز . وغاية الاختصار وجمال الإبجازء لأن 
كل قراءة بمنزلة الآية » إذكان تنوع اللفظ بكلمة تقوم مقام آيات. 
ومنها : مافى ذلك من عظيم البرهان وواضح الدلالة » إذ هو مع كثرة هذا الاختلاف وتنوعه 
لم يتطرق إليه تضاد ولا تناقض ولا تخالف . بل كله يصدق بعضه بعضاً. ويبين بعضه 
بعضاً. ويشهد بعضه لبعض على نمط واحد وأسلوب واحد. وما ذلك إلا آية بالغة وبرهان 
قاطع على صدق من جاء به 2 . 

ومنها؛ سهولة حفظه ؛ وتيسير نقله على هذه الأمة : إذ هو على هذه الصفة من البلاغة 
والوجازة . فإن من يحفظ كلمة ذات أوجه أسهل عليه وأقرب إلى فهمه : وأدعى لقبوله من 
حفظه جملا من الكلام تؤدى معانى تلك القراءات المختلفات , لااسيما فى ما كان خطه 
واحداً : فإن ذلك أسهل حفظاأء وأيسر لفظاً . 

ومنها : إعظام أجور هذه الأمة -من حيث أنهم يفرغون جهدهم ليبلغوا قصدهم -فى 
تتبع معانى ذلك , واستنباط الحكم والأحكام؛ من دلالة كل لفظ . واستخراج كمين أسراره . 
وخفئ إشاراته بقدر ما يبلغ غاية علمهم ‏ ويصل إليه نهاية فهمهم , والأجر على قدر 


إن القر اءات 


المشقة. 

ومنها : بيان فضل هذه الأمة وشرفها على سائر الأمم من حيث تلقيهم كتاب ربهم هذا 
التلقى . وإقبالهم عليه هذا الاقبال. والبحث عن لفظةٍ لفظة . والكشف عن صيغة صيغة . 
وتحرير تصحيحه . وإتقان تجويده. حتى حموه من خلل التحريف , وحفظوه من 
الطغيان والتطفيف, فلم يهملوا تحريكاً ولا تسكيناً ولا تفخيماً ولا ترقيقاً. حتى ضبطوا 
مقادير المدات », وتفاوت الامالات ء وميزوا بين الحروف بالصفات . مما لم يهتد إليه فكر 
أمة من الأمم . ولا يوصل إليه إلا بإلهام بارىء النسم . 

ومنها: ماذخره الله تعالى من المئقبة العظيمة . والنعمة الجليلة الجسيمة لهذه الأمة, 
من إستادها كتاب ربها واتصال هذا السبب الإلهى بسببهاء فكل قارىء يوصل حرفه بالتقل 
إلى أصله ء ويرفع ارتياب الملحد قطعاً بوصله. 

ومنها : ظهور سر الله تعالى فى توليه حفظ كتابه العزيز وصيانة كلامه المنزل بأوفى 
البيان والتمييز . فإنه تعالى لم يخل عصرأ من الأعصار , ولو فى قطر من الأقطار ء من إمام 

: 

حجة قائم بنقل كتاب الله تعالى وإتقان حروفه ورواياته . وتصحيح وجوهه وقراءاته. 
يكون وجوده سبباً لوجود هذا السبب القويم على ممر الدهور . وبقاؤه دليلاً على بقاء 
القرآن العظيم فى المصاحف والصدور» انتهى»(". 

قال ابن عاشور : «ومزية القراءات من هذه الجهة عائدة إلى أنها حفظت على أبناء العربية 
مالم يحفظه غيرها؛ وهو تحديد كيفيات نطق العرب بالحروف فى مخارجها وصفاتها. 
وبيان اختلاف العرب فى لهجات النطق بتلقى ذلك عن قراء القرآن من الصحابة بالاسانيد 
الصحيحة : وهذاغرض مهم جداً لكنه لاعلاقة له بالتفسير لعدم تأثيره فى اختلاف معانى 
الآى» ولم أر من عرف لفن القراءات حقه من هذه الجهة» وفيها أيضا سعة من بيان وجوه 
الإعراب فى العربية» فهى لذلك مادة كبرى لعلوم اللغة العربية»(''. 

قال المدرس :« من فوائد اختلاف القراءة وتعدد الحروف : التخفيف والتيسير على 
هذه الآمة . فإن كل إنسان متعود على لهجته : من الفتح . أو الإمالة . أو غيرها صن سائر 


١.حاسن‏ التأويل ج ١ص .١ 5١1-5١5‏ التحرير والتنوير ج ١ص .0١‏ 


ثمرة اختلاف القراءات ”> 


الأحراف والأوجه. 

ومنها: جمع الأمة الإسلامية الجديدة على لسان واحد يوحد بينها؛ وهو لسان قريش 
الذي نزل به القرآن الكريم. والذي انتظم كثيراً من مختارات ألسنة القبائل العربية التي 
كانت تختلف إلى مكة في موسم الحج وأسواق العرب المشهورة . فكان القرشيون 
يستملحون ما شاءواء ويختارون ماراق لهم من ألفاظ الوفود العربية القادمة إليهم من كل 
صوب وحدب . ثم يهذبونه ويد خلونه في دائرة لغتهم المّرنة التى أذعن جميع العرب لها 
بالزعامة » وعمّدوا لها راية الإمامة . ومنها صح أن يقال : إنه نزل بلغة قريثى . لأن لغسات 
العرب تمثلت في لسان القرشيين بهذا المعنى:27. 


.١‏ مواهب ال رحمن ج ١‏ ص ؟؟. 


اه 5 
مركي لظيو سدلك 


أعداد القراءات 


قال المحققان ...١:‏ ثم اشتهر ت عبارات تحمل أعداد القراءاتء فقيل : القراءات السبع: 
والقراءات العشر. والقراءات الأربع عشرة. . وأحظى الجميع 208 القراءات السبع . 
رمي الثزانات المسوية إلى الاتمة السيغة الخبز وين رهم : نافع وعاصم وحمزة 
وعبداللهين عامر وعبدالله بن كثير وأبو عمرو بن العلاء وعلى الكسائي . والقراءات 
ع اللا بر 0 0 

ا ا" 

عاصم بن بهدئة الأسدى م 178١ه‏ حمزة بن حبيب الزيات م 07١ه‏ 

على بن حمزة الكسانى م 189١م‏ 

وهنالك سبع روايات تم عليها الأجماع . وثلاث قوية السند ولم تصل إلى الإجماع ؛ 
وأربع أخرى بين القوة والضعفء فجملة ذلك كله ! أربع عشرة قراءة» !"أ 


". تفسير القران الحكيم ( الخفاجى ) جم ١ص ,59'-73١‏ 


تكب سهدلا 


القراء المشهورون ورواتهم 


قال الطبرسى (ره) : 

أما المدني : فأبو جعفر يزيد بن القعقاع ؛ وليس من السبعة؛ وذكر أنه قرأ على عبدالله 
بن عباس وعلئ مولاء عبدالله بن عياش بن أبي المخزومي, وهما قرا على أبي بن كعب» 
وقرأ أبي على النبي ييل وله رواية واحدة. 

ونافع بن عبدالرحمن ؛ وقرأ على أبي جعفر ومنه تعلم القرآن؛ وعلى شيبة بن نصاح 
وعلى عبدالرحمن بن هرمز الأعرجء وقرأعلى ابن عباس. وله ثلاث روايات: رواية ورش 
وهو غثئمان بن سعيد, ورواية قالون وهو عيسىبن ميناء وروأيةإسماعيلبن جعفر . 

وأما المكي : فهو عبدالله بن كثير - لا غير وق رأ على مجاهد. وقرأ مجاهد على ابن 
عباس. وله ثلاث روايات: رواية البري ورواية ابن فلبح ورواية أبي الحسين القواس. وإذا 
اجتمع أهل مكة والمدينة قيل: حجازي. 

وأما الكوفي : فأولهم عاصم بن أبي النجود بهدلة ؛ وله روايتان: رواية حفص بن 
سليمان البزازء ورواية أبي بكر بن عياش. ولأبي بكر بن عياش ثلاث روايات رواية 
أبي يوسف الأعشى. وأبي صالح البرجميء؛ ويحيى بن آدم ولحفص أربع روايات: رواية 
أبي شعيب القواسء وهبيرة التمار. وعبيد بن الصباح . وعمرو بن الصباح . 

ثم حمزة بن حبيب الزيات ؛ وله سبع روايات : رواية العجلي عبدالنُه بن صالح . 


ءْ القراءات 


ورواية رجاء بن عيسى ؛ ورواية حماد بن أحمدء ورواية نخلاد بن خالد ‏ ورواية أبي عمر 
الدوري» ورواية محمد بن سعدان النحوي , ورواية خلف بن هشام . 

ثم أبو الحسن على بن حمزة الكسائي ؛ وله ست روايات رواية : قستيبة ببن مهران»؛ 
ورواية نصير بن يوسف النحويء ورواية ابي الحارث . ورواية أبى حمدون الزاهيد. 
ورواية حمدون بن ميمون الزجاج ؛ ورواية أبي عمر الدوري. 

ثم خلف بن هشام البزاز ؛ وليس من السبعة . وله اختيار . 

فاما عاصم ؛ فإنه قرأ على أبى عبدالرحمن السلمى . وهو قرا على على بن 
أبي طالب نقة . وقرأ أيضاً على زر بن حبيش » وهو قرأ على عبداللّه بن مسعود. 

وأما حمزة ؛ فقرأ على جعفر بن محمد الصادق نهة. وقرأ أيضاً على الأعمش سليمان 
بن مهران؛ وق رأالأعمش على يحيى بن وثاب, وهو قرأعلى علقمة ومسروق والأسود بن 

وأما الكسائي : فق رأعلى حمزة:؛ ولفي من مشايخ حمزة ابن أبي ليلى وقرأ عليه وعلى 
إبان بن تغلب وعيسى بن عمر وغيرهم. 

وأما البصري ؛ فأبو عمرو بن العلاء ؛ وله ثلاث روايات : رواية شجاع بن أبي نصير 
ورواية العباس بن الفضل . ورواية اليزيدي يحبى بن المبارك . ولليزيدي ست روايات : 
رواية أبي حمدون الزاهد ؛ وأبي عمر الدوريء وأوقية, وأبي نعيم غلام شحادة, 
وأبي أيوب الخياط؛ وأبي شعيب السوسي . 

ومن البصرة ؛ يعقوب بن إسحاق الحضرمى وأبو حاتم سهل بن محمد السجستاني 
وليسا من السبعة. فأما يعقرب؛ فله ثلاث روايات : رواية روح. وزيد. ورويس . وإذا 
اجتمع أهل البصرة والكوفة قيل: عراقي . 

وأما الشامى : فهو عبداللّه بن عامر اليحصبى , لاغير وقرأ على المغيرة بن أبى شهاب 
المخزومي؛ وقراً المغيرة على عثمان بن عفان , وله روايتان : رواية ابن ذكوان ء ورواية 


القراء المشهورون ورواتهم ع 


قالوا: وإنما اجتمع الناس على قراءة هؤلاء واقتدوا بهم فيها لسببين . 

أحدهما: أنهم تجردوالقراءة القرآن واشتدت بذلك عنايتهم مع كثرة عملهم . ومن كان 
قبلهم أو في أزمنتهم ممن نسب إليه القراءة من العلماء وعدت قراءتهم في الشواذ 
لم يتجرد لذلك تجردهم. وكان الغالب على اولئك الفقه أو الحديث أو غير ذلك من العلوم . 

والآخر: أن قراءتهم وجدت مسندةلفظاً أو سماعاً حرفا حرفاً منأول القرآن إلى آخره. 
مع ماعرف من فضائلهم وكثرة علمهم بوجوه القرآن, فإذ قد تبيَنتَ ذلك . 

فاعلم ! أن الظاهر من مذهب الإمامية أنهم أجمعوا على جواز القراءة بما تتداوله القراء 
بينهم من القراءات. إلا أنهم اختاروا القراءة بما جاز بين القراء وكرهوا تجريد قراءة مفردة 

ليق 

قال النيشابورى فى ذكر القراء السبعة وتسمية نقلتهم من الرواة وطرقهم من الثقات : 

«أبو عمرو زبان بن العلاء البصرى. روى عن مجاهد بن جبر وسعيد بن جبير عن ابن 
عباس عن أبي بن كعب عن رسول اللّه ومات سنة أربع وخدمسين ومانة. ورواته ثلاثة: 

أبو محمد يحيى بن المبارك اليزيدى ؛ روى عنه أبو عمر حفص بن عمر بن عبدالعزيز 
الدورى طريق أبى الزعراء عبدالرحمن بن عبدوس» وأبو الفتح عامر بن صالح الموصلى 
المعروف بأوقية طريق أبي قبيصة حاتم بن إسحق الموصلى » وأبو شعيب صالح بن زياد 
السوسى طريق أبى الحارث محمد بن أحمد الرقى » وأبو إسحق إبراهيم بن حماد طريق 
أبى عيسى موسى بن عبدالله الهاشمى . 

وأبو نعيم شجاع بن أبى نصر الخراسانى ؛ روى عنه أبو جعفر محمد بن غالب طريق 
أبى على الحسن بن الحسين الصواف. 

وعباس بن فضل الأنصارى . روى عنه أبو عمرو محمد بن عمر بن رومى طريق 
أبى إسحق إبراهيم بن كعب الموصلىء وطريق شباب بن خليفة وهو الأصح . وطريق 
أبى إسحق أيضا عن أوقية . 

ابن كثير هو أبو محمد عبداللّه بن كثيرا المكى ؛ روى عن مجاهد بن ججبر عن ابن 


"1 القرأ اءات 


عباس عن بي بن كعب عن رسول الله ة. وتوفى سنة عشرين ومائة. ورواته أربعة : 

أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبدالله بن القاسم بن نافع بن أبى بزة 
البزى , وبينه وبين ابن كثير رجالء لأنه يروى عن عكرمة بن سليمان بن كثير عن شبل بن 
عباد. وإسماعيل بن عبداللّه بن قسطنطين عن ابن كثير . وروى عن البزى أبو ربيعة محمد 
بن إسحق بن أعين الربعى طريق الزينبى وهو الهاشمى؛ وطريق أبى بكر محمد بن الحسن 
المعروف بالنقاش الموصلى . وأبو محمد إسحق بن أحمد الخزاعى المكى طريق ابن 
شنبوذ » وطريق الهاشمى . وطريق أبى بكر أحمد بن محمد الطوابيقى وطريق أبى القاسم 
السرنديبى وطريق أبي الحسن على بن زوابه القزاز وطريق أبى بكر محمد بن عيسى بن 
بندار الجصاص . وأبو على الحسين بن محمد الحداد طريق الهاشمى عن البزى . 

عبدالله بن فليح عن رجاله عن ابن كثير » ورجاله : محمد بن سبعون, وداود بن شبل 
عن إسماعيل بن عبدالله عن ابن كثير. وروى عن ابن فليح أبو على الحداد طريق النقاش 
وطريق الهاشمى » وطريق الخزاعى وطريق ابن شنبوذ. 

أبو الحسن أحمد بن محمد بن عون القواس »ء وبينه وبين ابن كثير أيضارجال. لأنه 
يروى عن أبى الإخريط وهب بن واضح عن إسماعيل بن عبداللّه عن عبدالله بن ععامر 
الأموى. ومعروف ابن مشكان وشبل بن عباد عن ابن كثير وروى عن القواس قنبل » طريق 
الزينبى» طريق أبى ربيعة طريق أبى نجاح . طريق ابن أبى عون القاضى » طريق ابن شنبوذ. 
طريق أبى القاسم السرنديبى . 

زمعة بن صالح عن ابن كثير » طريق عبداللّه بن مسعود وطريق شعيب بن مرة . 

نافع بن أبى نعيم المدنى قرأ على أبى جعفر القارىء , وعلى سبعين من التابعين : 

على ابن عباس , وأبى هريرة . على أبي بن كعب . على النبى 8#6. وتوفى سنة تسع 
وستين ومائة ء ورواته ثلاثة : 

إسماعيل بن جعفر بن كثير الأنصارى ؛ روى عنه أبو الزعراء وأبو بكر الحسن بن على 
بن بشار النحوى وأبو جعفر أحمد بن فرج الضرير . 

ورش : اسمه عثمان بن سعيد المصرى . روى عنه محمد بن عبدالرحيم الأصفهانى 
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طريق أبى الحسن محمد بن أحمد المروزى وطريق أبى القاسم هبة اللّهِ بن جعفر بن 
محمد بن الهيثم , وأبو عبداللّه محمد بن إسحق البخارى . طريق أبى الأسد أحمد بن 
إبراهيم الفقيه » وطريق أبى بكر محمد بن مرئد التميمى . 

قالون: واسمه عيسى بن مينا النحوى . روى عنه أبو على الحسن بن عباس الرازى 
طريق أبى بكر أحمد بن حماد المقرى . وأبو إبراهيم مصعب بن إبراهيم الزهرى طريق 
أبى بكر محمد بن عبداللّه بن فليح . وأبو نشيط محمد بن هرون المروزى طريق أبى 
حسان محمد بن أحمد بن الأشعث الجيزى . وأبو الحسن أحمد بن يزيد الحلوانى طريق 
الحسن بن العباس الرازى ؛ وطريق أبى عون القاضى . 

عبداللُه بن عامر اليحصبى الشامى - قرأ على المغيرة بن أبى شهاب المسخزومى على 
عشمان بن عفان يِل على رسول الله ق. وتوفى سنة ثمان عشرة ومائة. وله راويان: روى 
عنه من رجاله أبو محمد عبداللّه بن أحمد بن بشير بن ذكوان الدمشقى . ورجاله أيوب بن 
تميم عن يحيى بن الحارث عن ابن عامر . روى عنه أحمد بن موسى بن العباس بن مجاهد 
طريق الحسن بن عبدالله المقرى , وأبو بكر محمد بن الحسن النقاش الموصلى المفسر 
طريق الحسن بن عبد الله أيضاء وأبو الحسن محمد بن النضر بن مر بن الحر الربعى 
المعروف بابن الأخخرم ‏ عن الأخفش عن ابن ذكوان هشام بن عمار . عن رجاله عن ابن 
عامر . ورجاله أيوب بن تميم . وسويد بن عبدالعزيز عن يحيى ابن الحارث . روى عنه 
البخارى عن الحلوانى عن هشام طريق أبى علي الحسن بن مهران» وأبو الحسين أحمد بن 
بريد الحلواتى السفار:طزيق أبى عبلالك التسييين على :ين ماة الأورق :واب و انمق 
إبراهيم بن يونس الرازى طريق البخارى 

عاصم بن بهدلة الأسدى قر أعاصم على زر بن حبيش , على عبداللّه بن مسعود, على 
رسول الله . وقرأ أيضاً على أبى عبدالرحمن عبداللّه بن حبيب السلمى معلم الحسن 
والحسين علئ علي يِه على رسول الله #. وتوفى سنة ثمان وعشرين ومائة . ورواته 
أربعة : 


أبو عمر حفص بن أبى داود سليمان بن المغيرة البزاز الأسدى وكان شريك أبى حنيفة . 


3 القراءات 


روى عنه أبو محمد هبيرة بن محمد التمار طريق الحسنون بن الهيئم وطريق أحمد بن 
على الخراز . وأبو حفص عمرو بن الصباح طريق عبدالصمد بن محمد . 

أبو بكر شعبة بن عياش . روى عنه عبد الحميد بن صالح البرجمى طريق جعفر بن 
غالب اليشكرى وأبو زكريا يحيى بن آدم القرشى طريق أبى حمدون الطيب بن إسماعيل 
وطريق شعيب بن أيوب ابن زريق الصريفينى . وأبو يوسف يعقوب بن خخليفة بن سعد بن 
هلال الأعشى . وله راويان : زوى عه أبو جعفر محمدين غالب ومحمد بن حبيت 
الشمونى . | 

حماد بن أبى زياد طريق يحيى بن محمد العليمى الأنصارى رحمه اللّه تعالى . 

المفضل بن محمد الضبى . روى عنه جبلة بن مالك النضرى طريق أبى زيد عمرو بن 
كف واب زد سعدين اوس الانسارى طررى متعمن بن رعضى الفظقي رمه الله تعائن, 

حمزة بن حبيب الزيات العجلى ‏ قرأ على سليمان بن مهران الأعمش على يحيى بن 
وئاب على زر بن حبيش على على بن أبى طالب وعثمان واببن مسعود على النبى يق 
وتوفى سنة ست ونحمسين ومانة. ورواته أربعة : 

أبو إسحق إبراهيم بن زربى طريق أبى المستئير رجاء بن عيسى بن رجاء الجوهرى . 

عبدالرحمن قلوقا طريق ابى المستثير ايضا. 

أبو محمد عبداللّه بن صالح العجلى طريق أبى حمدون الطيب بن إسماعيل وطريق 
أبى إسحاق إبراهيم بن نصر بن عبدالعزيز المقرى ‏ ويروى نصير بن عبدالله المقرى. وهو 
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لأصح . 
سليم بن عيسى الحنفى . روى عنه خلاد بن خالد الصيرفى طريق محمد بن شاذان 
الجوهرى وطريق القاسم بن زيد الوزان وأبو محمد خلف بن هشام البزار طريق 
أبى الحسين إدريس بن عبدالكريم الحداد» وأبو جعفر محمد بن سعدان النحوى طريق 
محمد بن سليمان وطريق أبى واصل أحمد بن واصل وأبو عمرو الدورى طريق أبى 
الزعراء . 
على بن حمزة الكسائى قرأ على حمزة بن حبيب على يحيى بن وئاب على زر 
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بن حبيش على عثمان وعلى وابن مسعود على النبى 5ة. توفى سنة تسيع وشمانين 
ومائة يضة . 

وله ستة رواة : أبو عبدالرحمن قتيبة بن مهران الآزاذانى . روى عنه أبو الفرج محمد بن 
أحمد بن إبراهيم المقرىء طريق أبى الفضل العباس بن الوليد بن مرداسء وأبو بكر أحمد 
بن الحسين بن مهران طريق أحمد بن حدى . 

أبو المنذر نصر بن يوسف النحوى . روى عنه محمد بن إدريس الأشعرى المعروف 
بالديدان طريق أبى عقالل الحمين ين عن بن حماة المعروف بالأزرق.: وابو عتدالله 
محمد بن عيسى الأصفهانى طريق أبى على الحسن بن عباس الرازى : وأبو جعفر أحمد 
بن محمد بن رستم الطبرى طريق بكار بن أحمد المقرى . وأبو جعفر على بن أبى نصير 
النحوى طريق الأزرق المذكور. | 

أبو الحارث الليث بن خالد طريق أبى عبدالله محمد بن يحيى الكسائى . 

حمدويه بن ميمون الزجاج طريق أبى العباس أحمد بن يعقوب السمسار. ' 

أبو حمدون الطيب بن إسماعيل طريق أبى على الحسن بن #لحسين الصواف . 

أبو عمر حفص بن عمر بن عبدالعزيز الدورى . روى عنه أبو بكر الحسن بن على بن 
بشار النحوى طريق أبى الفرج بن محمد بن إبراهيم . وأبو الزعراء طريق أبى بكر بن 
مجاهد , وأبو الحسن على بن سليم طريق أبى القاسم هبة الله بن جعفر » وطريق إبراهيم 
بن أحمد الخرقى » وأبو جعفر أحمد بن فرح الضرير طريق أبى بكر النقاش المو/ لى . 

ذكر الأئمة المختارين وتسمية رواتهم 

أبو جعفر يزيد بن القعماع القارى المدنى ‏ وقار : موضع من المدينة ‏ ورواته اثنان : 
أبو موسى عيسى بن وردان الحذاء طريق قالون عيسى بن مينا النحوى . وأبو مسلم سليمان 
بن مسلم الجماز الزهرى طريق أبى عبدالرحمن قتيبة بن مهران . 

أبو محمد يعقوب بن إسحاق الحضرمى توفى في ذى الحجة سنة خحمس ومائتين؛ 
وقرأ على أبى المنذر سلام بن سليمان الطويل على عاصم وأبى عمر. ورواته ثلاثة :روح 
بن عبدالملك طريق أحمد بن يحيى المعدل؛ أبو بكر محمد بن المتوكل اللؤلؤى الملقب 
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برويس طريق أبى بكر محمد بن هرون وطريق أبى الحسن أحمد بن محمد بن يعقوب بن 
مقسم الفقيه , أبو أحمد زيد بن أحمد بن إسحاق طريق المعدل أيضاً وطريق محمد بن 
هرون. 

أبو محمد خلف بن هشام بن تعلب البزار طريق أبى الحسن إدريس بن عبدالك ريم , 
ونقله أبو بكر محمد بن يعقوب بن مقسم العطار . وقرأ خلف على سليم على حمزة . 

أبو حاتم سهل بن محمد بن عثمان السجستانى طريق أبى على الحسن بن تميم 
وطريق أبى بكر محمد بن الحسن بن دريد وطريق مسيح بن حاتم . وق رأ سهل على 
يعقوب وأيوب بن المتوكل . فهذا هو المعوّل عليه من القراءات . وأما الشواذ فلا نتعرض 
منها إلا لما فيه نكتة أو غرابة . وذلك فى أثناء التفسير لا فى خلال القراءات . واللّه أعلم 
بالصواب»37". 

قال ابن جزى : «فى جوامع القراءة . وهو على نوعين : مشهورة . وشاذة» فالمشهورة 
القراءات السبع . وهو حرف نافم المدنى وابن كثير المكى . وأبو عمرو بن العلاء البصرى, 
وابن عامر الشامى » وعاصم . وابن حمزة والكسائى الكوفيين . ويجرى مجراهم فى 
الصحة والشهرة : يعقوب الخضرى١!"‏ بن محيصن . ويزيد بن القعقاع . والشاذة ما سوى 
ذلك وإنما سميت شاذة لعدم استقامتها فى النقل . وقد تكون فصيحة اللفظ , أو قوية 
المعنى» 7. 

قال أبو حيان ٠:‏ قرأت القرآن برواية ورش؛ وهى الرواية التى ننشأً عليها ببلادنا 
ونتعلمها أولا فى المكتب على المسئد المعمر العدل أبى طاهر اسمعيل بن هبة اللَّهِ بن 
على المليجى بمصر. وقرأتها على أبى الجود غياث بن فارس بن مكى المنذرى بمصر . 
وقرأتها على أبى الفتوح ناصر بن الحسن بن اسمعيل الزيدى . وقرأتها على أبى الحسن 
يحيى بن على بن أبى الفرج الخشاب بمصر . وقرأتها على أبى الحسن أحمد بن سعيد بن 
نفيس بمصر. وقرأتها على ابن عدى عبدالعزيز بن علىين محمد. عرف بابنالامام بمصر . 
وقرأتها على أبى بكر بن عبدالله بن مالك بن سيف بمصر. وقرأتها على أبى يعقوب بن 
يوسف بن عمرو بن سيار. ويقال يسار الازرقء بمصر . وقرأتها على أبى عمرو عثمان بن 


. ؟.كذا والصحيح :الحضر مي‎ .١5-١١ ص١ غرانب القرآن ج‎ .١ 
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القراء المشهورون ورواتهم ا 


سعيد بن عدى الملقب بورش بمصر . وقرأتها على أبى عبدالرحمن نافع بن عبدالرحمن 

بن أبى نعيم بمدينة رسول الله 38. وقرأ نافع على أبى جعفر يزيد بن القعقاع بسمدينة 
رسول الله 95 وقرأ يزيد على عبدالله بن عياش بن أبى ربيعة المخزومى بمدينة 
رسول الله 4 . وقرأ عبدالله على أبى المنذر أبى بن كعب بمدينة رسول الله كلخ . وقرأ 
أبى على رسول الله يو هذا اسناد صحيح دائر بين مصرى ومدنى. فمن شيخى الى ورش 
معبريون. ومن نافع الى من بغدء مائيون: ( ومثل هذا الاسناد عزيز الوجود بينى وبين 
رسول الله و ئلاثة عشر رجلا ) وهذا من أعلئ الاسانيد التى وقعت لى» »وقد وقع لى فى 

بعض القراءات أن بينى وبين رسول الله © اثنى عشر رجلاء وذلك فى قراءة عاصم؛ وهى 

القراءة التى ينشأ عليها أهل العراقء وهو اسناد أعلى ما وقع لا مثالنا. وقرأت القرآن على 
أبى الطاهر ابن المليجى . قال: قرأت على أبى الجود. قال: قرأت على أبى الفتوح الزيدى, 
قال : قرأت على أبى الحسن على بن أحمد الابهرى ء قال: قرأت على أبى الحسن بن 
ابراهيم الاهوازى » قال : قرأت على أبى الحسن بن على بن الحسين بن عثمان الغضائري 
وقرأ الغضائرى على أبى بكر يوسف بن يعقوب بن خالد بن مهران الواسطى » قال: قرأت 
على أبى محمد يحبى بن محمد بن قيس الأنصارى العليمى الكوفى ٠قال:‏ قرأت على 
أبى بكر بن عياش ء قال : قرأت على عاصم . وقرأ عاصم على أبى عبدالرحمن عبدالله بن 
حبيب السلمى . وقرأ السلمى على أبي بن كعب وعثمان بن عفان وعلى بن أبى طالب 
وعبدالله بن مسعود وزيد بن ثابت . وقرأهؤلاء الخمسة على رسول الله تقو (0. 

قال المحققان: 

المقرئون من الصحاية : «فالمشتهرون من الصحابة بإقراء المرآن عثمان . وعلي . 
وأبي بن كعب . وزيد بن ثابت؛ وابن مسعودء وأبو الدرداء. وأبو موسى الأشعري » وسائر 
أولئنك الذين أرسلهم عثمان بالمصاحف إلى الآفاق الاسلامية . 

المفرئون من التابعين : 

والمشتهرون من التابعين : ابن المسيب» وعروة » وسالم . وعمر بن عبدالعزيز. 
وسليمان بن يسارء وأخوه عطاء. وزيد بن أسلم. ومسلم بن جندب. وابن شهاب الزهري, 


.١71١ ص١ البحر الحيط ب‎ ١ 


وعبدالرحمن بن هرمز . ومعاذ بن الحارث المشهور بمعاذ القارىء . ( وكل هؤلاء كانوا 
بالمدينة ). 

وعطاء ومجاهد وطاوس وعكرمة وابن أبى مليكة وعبيد بن عمير وغيرهم ( وهؤلاء 
كانوا بمكة ). 

وعامر بن عبدالقيسء وأبو العالية ‏ وأبو رجاء . ونصر بن عاصم . ويحيى بن يسعمر, 
وجابر بن زيد ؛ والحسن » وابن سيرين ؛ وقتادة, وغيرهم . (هؤلاء كانوا بالبصرة» . 

وعلقمة؛ والأسود. ومسروق. وعبيدة . والربيع بن خثيم» والحارث بن قيس . وعمر 
بن شرحبيل . وعمرو بن ميمون , وأبو عبدالرحمن السلمي . وزر بن حبيش . وعبيد بن 
نضلة . وأبو زرعة بن عمرو. وسعيد بن جبيرء والنخعي . والشعبي . ( وهؤلاء كانوا 
بالكوفة ). 

والمغيرة بن أبي شهاب المخزومي صاحب مصحف عثمان , وخليد بن سعيد صاحب 
أبي الدرداء . وغيرهما. ( وهؤلاء كانوا بالشام ) . 

ثم تفرغ قوم للقراءات يضبطونها ويعنون بهاء فكان بالمدينة أبوجعفر يزيد بنالقعقاع . 
ثم شيبة بن نصاح ثم نافع بن أبي نعيم . 

وكان بمكة عبدالله بن كثير . وحميد بن قيس الأعرج . ومحمد بن محيصن . وكان 
بالكوفة يحيى بن وثاب» وعاصم بن أبي النجود . وسليمان الأعمش. تم حمزةءثم 
الكسائي . 

وكان بالبصرة عبدالله بن أبي إسحاق وعيسى بن عمرو وأبو عمرو بن العلاء وعاصم 
الجحدري ثم يعقوب الحضرمي 

ركان بالضام عجدالله بن عادر طقن بن قبسي لزني وانس عل تن اعطانة بترن 
المهاجر . ثم يحيى بن الحارث الذماري. ثم شريح بن يزيد الحضرمي . 

وقد لمع فى سماء هؤلاء القراء نجوم عدة , مهروا في القراءة والضبط حتى صاروا في 
هذا الباب أئمة يرحل إليهم ويؤخذ عنهم»!". 


أ مقدعة البحر المحيط ج ١‏ ص 78 وقد ذكرت عين هذه العبارات فى مقدمة مواهب الرحمان وقد صرح بنقله عن 


أحسن القر اءات 


قال هود بن محكم : 

«ذكروا أن جبريل له كان يأتي النبي 42 ؛ فيعرض عليه القرآنكل عام عرضة, وأنه أتاه 
في العام الذي قبض فيه فعرضه عليه عر ضتين . فقال بعضهم: فكانوا يرون العرضة الآخرة 
قراءة ابن عفان . وقال بعضهم : فكانوا يرون العرضة الآخرة قرا تنا هذه . 

ذكرواعن الحسن قال : قال رسول الله 6 :«أبي أقرأكم للقرآن» ١7‏ 

000000 
عمر بن الخطاب , وأصدقهم حديئاً عثمان بن عفان , وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن 
جبل , وأقرأهم لكتاب الله أبى بن كعب ء وأفرضهم زيد بن ثابت ٠‏ والأمين أبو عبيدة بن 
الجراح الفذا 

ذكروا: أن عمر بن الخطاب قال ٠:‏ أقرأنا أبي . وأقضانا على بن أبي طالب». 

ذكر الحسن: أن رسول الله 5 قال لأبِي بن كعب :8 إن الله أمرني أن أقرئك القرآن» . 


ف يقول ا بس أن عد نذا 0 لت 000 حذبفة )ا . 
؟. أخرجه أبو يعلى في مسنده عن ابن عمر . وفيه بعد ذكر عثان : «وأقضاهم علي». 


55 القراءات 


قال::أَوَ قد ذكرت ثم وسماني الله لك ؟» قال ٠:‏ نعم ». قال:« فبكى أَبي ١7»‏ 

ذكروا أن رسول الله يَف قال :؛ من سره أن يقرأ القرآن [غضَاً ]!') جديداً فليقرأه على 
قراءة ابن مسعود 40,77 

قال ابن جزي : 

ثم إن القراءات على قسمين : مشهورة . وشاذة . فالمشهورة : هى الفسراءات السبع 
وما جرى مجراها : كقراءة يعقوب . وابن محيصين!*. والشاذة ما سوى ذلك . وإنما بئينا 
هذا الكتاب على قراءة نافع, لوجهين : أحدهما أنها القراءة المستعملة فى بلادنا بالأندلس 
وسائر بلاد المغرب . والأخرى اقتداء بالمدينة شرفها الله لأنها قراءة أهل المدينة . وقال 
مالك بن أنس : قراءة نافع سنة . وذكرنا من سائر القراءة ما فيها فائدة فى المعنى والاعراب 


وغير ذلك . دون مالا فائدة فيه زائدة» 0 


ا 
ار ا ايا عع ا ا 
«أمانحن فنق رأعلى قراءة أبى». 

ولعل آخر الحديث ورد على المسامحة مع ربيعة مراعاة لحرمة الصحابة وتداركاً 
من الله وفي هذا الحديث اشعار بأن قراءة أبي كانت موافقة لقراءتهم مف أو كانت أوفق لها 


١‏ . أخرجه اليخاري في المناقب .باب مناقب أني بن كصب : . وأخرجه مسلم في كتاب فضائل الصحابة . وباب مى 
فضائل أبي بن كعب 410 ), كلاهما يرويه عن أنس بن مالك .وف الحديث : « وإن الله أمرني أن اقرا عليك : يكن 

الِْينَ كَْوُوا » سورة البيّنة : الآية .١‏ 

1 . في بياض قدر كلمة أثبت فيه كلمة دغض »كما وردت في بعض كتب الحديث . نسخة 

ى . حديث صبميح أخرجه أخار والاكم. وأخرجهابنماجه في مقدمةستنه . باب في فضائل أصحاب رسول الله ييه 
(4؟1) بلفظ :« عن عبدالله بن مسعود أن أبا بكر وعمر بشراء أن رسول الله و قال : من أحب أن يقرأ الشرآن 
غضاًكيا أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد ». ؟. تفسيركتاب أله المزيزج ١‏ ص 16. 

© . الصحيم ابن تحيصن . .١‏ التسميل ج ١١ص‏ 7. 

“. فى نسخة : فقال. 
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من قراءة غيره من الصحابة . 

... وأما نحن فنجعل الأصل في هذا التفسيرء أحسن القراءات كانت قراءة من كانت 
كالأخف على اللسان والأوضح في البيان والآنس للطبع السليم والأبلغ لذي الفهم 
القويم. والأبعد عن التكلف فى إفادة المراد والأوفق لأخبار المعصومين. فان تساوت أو. 
أشبهت فقراءة الأكثرين في الأكثر 37" . 

قال ابن عاشور ١:‏ وقل سئل ابن رشد عما يقع فى كتب المفسرين والمعربين من اختيار 
إحدى القراءتين المتواترتين وقولهم ١:‏ هذه القراءة أحسن » أذاك صحيح أم لا؟ فأجاب : 
أماما سألت عنه مما يقع فى كتب المفسرين والمعربين من تحسين بعض القراءات 
واخختيارها على بعض لكونها أظهر من جهة الااعراب , وأصح فى النقل وأيسر فى اللفظ 
فلا ينكر ذلك , كرواية ورش التى اخختارها الشيوخ المتقدمون عندنا أى بالأندلس . 

فكان الإمام فى الجامع لا يقرأ إلا بها لما فيها من تسهيل النبرات وترك تحقيقها فى 
جميع المواضع: وقد يؤول ذلك فيما روي عن مالك من كراهيةالنبر فى القرآن فىالصلاة . 
وفى كتاب الصلاة الأول من العتبية ٠:‏ سثل مالك عن النبر فى القرآن فقال: إنى لأكرهه 
وما يعجبنى ذلك 6. 

قال ابن رشد فى البيان ٠:‏ يعنى بالنبر ههنا إظهار الهمزة فى كل موضع على الأصل » 
فكره ذلك واستحب فيه التسهيل على رواية ورش . لما جاء من أن رسول الله ةلم تكن 
لغته الهمز , أى : إظهار الهمز فى الكلمات المهموزة بل كان ينطق بالهمزة مسهلة إلى 
أحرف علة من جنس حركتهاء مثل ياجوج وماجوج بالألف دون الهمزة . ومثل الذيب فى 
الذنئب ‏ ومثل مُومن فى مؤمن. 

ثم قال :« ولهذا المعنى كان العمل جاريا فى قرطبة ‏ قديما أن لا يقرأ اللإمام بالجامع 
الصلاة إلا برواية ورشء وإنما تغير ذلك وتركت المحافظة عليه منذ زمن قريب ٠ءاه.‏ 

وهذا خلف بن هشام البزار راوى حمزة ؛ قد اخمتار لنفسه قراءة من بين قراءات 
الكوفيين . ومنهم شيخه حمزة بن حبيب وميزها قراءة خاصة . فعدت عاشرة القراءات 
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العشر وماهى إلا اختيار من قراءات الكوفيين , ولم يخرج عن قراءة حمزة والكسائى 
وأبى بكر عن عاصم إلا فى قراءة قوله تعالى: فإوحرام على قرية»!١'‏ قرأها بالألف بعد الراء 
مثل حفص والجمهور . 

فإن قلت :هل يفضى ترجيح بعض القراءات على ؛ بعض إلى أن تكون الراجحة أبلغ من 
المرجوحة؛ فيفضى إلى أن المرجوحة أضعف فى الاعجاز؟ 

قلت: حد الإعجاز مطابقة الكلام لجميع مقتضى الحال ؛ وهو لا يقبل التفأوت . ويجوز 
مع ذلك أن يكون بعض الكلام المعجز مشتملا على لطائف وخصوصيات تتعلق بوجوه 
الحسن؛ كالجناس والمبالغة؛ أو تتعلق بزيادة الفصاحة. أو بالتفنن. مثل: «أمْ تسألهم خرجا 
فخراج ربك خير». 

على أنه يجوز أن تكون إحدى القراءات نشأت عن ترخيص النبى يه للقارىء أن يقرأ 
بالمرادف تيسيراً على الناس. كما يشعر به حديث تنازع عمر مع هشام بن حكيم . فتروى 
تلك القراءة للخلف فيكون تمييز غيرها عليها بسبب أن المتميزة هى البالغة غاية البلاغة 
وأن الأخرى توسعة ورخصة, ولا يعكر ذلك على كونها أيضاً بالغة الطرف الأعلى من 
البلاغة وهو ما يقرب من حد الإعجاز . 

وأما الإعجاز؛ فلا يلزم أن يتحقق فى كل آية من آى القرآن لأن التحدى إنما وقع بسورة 
مئل سور القرآن: وأقصر سورة ثلاث آيات فكل مقدار يتتظم من ثلاث آيات من القرآن 
يجب أن يكون مجموعه معجزا. 

تنبيه: أنا أقتصر فى هذا التفسير على التعرض لاختلاف القراءات العشر المشهورة: 
خاصة فى أشهر روايات الراوين عن أصحابها لأنها متواترة ؛ وإن كانت القراءات السبع قد 
امتازت على بقية القراءات بالشهرة بين المسلمين فى أقطار الإسلام . 

وأبني أول التفسير على قراءة نافع برواية عيسى بن مينا المدنى الملقب بقالونء لأنها 
القراءة المديئة إماماً وراوياً ولأنها التى يقرأ بها معظم أهل تونس . ثم أذكر خلاف بقية 
القراء العشرة خاصة . 
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والقراءات التى يُقرأبها اليوم فى بلاد الإسلام من هذه القراءات العشرء هى قراءة نافع 
برواية قالون فى بعض القطر التونسى وبعض القطر المصرى وفى ليبياء وبرواية ورش فى 
بعض القطر التونسى وبعض القطر المصرى وفى جميع القطر الجزائرى وجميع المغرب 
الاقصى وما يتبعه من البلادء والسودان. 

وقراءة عاصم برواية حفص عنه فى جميع الشرق من العراق والشام؛ وغالب البلاد 
المصرية والهند وباكستان وتركيا والافغان. 

وبلغني أن قراءة أبى عمرو البصرى يُق رأ بها فى السودان المجاور مصرء". 
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قال اين جزى : دولا يجوز أن يقرأ بحر ف إلا بثلاثة شروط : موافقته لمصحف عثمان بن 
عفان . وموافقته لكلام العرب ولو على بعض الوجوه أو فى بعض اللغات» ونقله نقلا 
متواترا أو مستفيضأء37. 

قال القاسمى : :... واشتبه متواتر القراءات بفاذها ومشهورها بشاذّها. فمن ثم وضع 
الأئمة لذلك ميزاناً يُرجِع إليه . ومعيارا يُعوّل عليه . وهو السند والرسم والعربية. فكل 
ما صح سنده واستقام وجهه فى العربية ؛ ووافق لفظه خط مصحف الإمام فهو من السبعة 
المنصوصة:. فعلى هذا الأصل بنىقبول القراءات على سبعة , كانوا!"' لولاه سبعة آلاف. 
ومتى سقط شرط من هذه الثلاثة فهو شاذ. هذا لفظ الكواشى فى أول تفسيره. 

إلا أن بعضهم لم يكتف بصحة السند فقط , بل اشترط معها التواتر . ذاهباً إلى أن ماجاء 
مجىء الأحاد لا يثبت به قرآن ء وقوّاه أبو القاسم النويرى؛ بأن عدم اشتراط التواتر قسول 
حادث مخالف لإجماع الفقهاء والمحدثين وغيرهم . لأن القرآن عند الجمهور من أئمة 
المذاهب هو ما نعل بين دفتى المصحف نقلا متواترا. وكل من قال بهذا الحد اشترط 
التواتر 

ثم قال النويرى: ولم يخالف من المتأخرين إلا مكى . وتبعه بعض المتأخرين : يعنى 
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فى الاكتفاء بالمعيار الذى ذكره الكواشى . 

قال القسطلانى فى اللطائف : وهذا ( يعنى اشتراط التواتر ) بالنظر لمجموع القرآن. 

وإلا فلو اشترطنا التواتر فى كل فرد فرد من أحرف الخلاف انتفى كثير من القراءات 
الثابتة عن هؤلاء الأئمة السبعة وغيرهم . كذا فى اللطائف للقسطلانى0 7" . 

قال القاسمى : «قال فى النشر بعد ما تقدم : على أن مخالف صريح الرسم فى حرف 
مدغم أو مبدل أو ثابت أو محذوف أو نحو ذلك. لايعد مخالفاإذا ثبتت القراءة به ووردت 
مشهورة مستفاضة . ألا تسرى انهم لم يعدواإثبات ياءات الزوائد. وحذف ياء 
تنأنبى ©" فى الكهف, وقراءة ووَأَكُون مِنَ الصَّالِحِينَ4!" , والظاء من 
« بضَنين » !2 ونحو ذلك . من مخالف الرسم المردود . فإن الخلاف فى ذلك يغتفر إذ 
207 يرجع إلى معنى واحد وتمشية صحة القراءة وشهرتها وتلميتها بالقبول ‏ وذلك 
بخلاف زيادة كلمة ونقصانها وتفديمها وتأخيرهاحتى لو كانت حرفا منحروفالمعانى» 
فإن حكمه فى حكم الكلمة لا يسوغ مخالفة الرسم فيه . وهذا هو الحد الفاصل فى حفيقة 
اتباع الرسم ومخالفته»!0. 

قال القاسمى : مدار القراءات على صحة النقل لا على الأقيس . عربيةٌ : 

قال الدانى فى جامع البيان : أئمة القراءة لا تعمل فى شىء من حروف القرآن على 
الأفشى فى اللغة والأقيس فى العربية. بل على الأثبت فى الآثر والأصح فى النقل والرواية. 
إذا ثبتت عنهم لم يردها قياس عربية ولافشو لغة. لأن القراءة سنة متبعة يلزم قبولها 
والمصير إليها» 7" . 

قال الماسمى فى بحث القراءات الشاذة : 

قال الحافظ ابن الجزرى فى النشر : قال الامام أبو محمد مكى :إن جميع ماروى فى 
القرآن على ثلاثة أقسام : 

قسم يقرأ به اليوم . وذلك ما اجتمعت فيه ثلاث خلال . وهى أن ينقل عن الثقات عن 
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النبى و . ويكون وجهه فى العربية التى نزل بها القرآن سائغاء ويكون موافقا لخط 
المصحف ‏ فإذا اجتمعت فيه هذه الخلال الثلاث قرىء به وقطع على مغيبه وصحته 
وصدقه . لأنه أخذ عن إجماع من جهة موافقة خط المصحف. وكفر من جحده . 

القسم الثانى : 

ما صح نقله عن الآحاد . وصح وجهه فى العربية» وخالف لفظه المصحف . فهذا يقبل 
ولا يقرأبه ادقن خبليك للم برح ا ٠‏ ائما أخذ بأخبار الأحاد. ولا يثبت 
قرآن . يقرأيه . بخبر الواحد . والعلة الثانية ١‏ التروالف تاقد ا تع علو ناي رمه 
ومالم يقطع على صحته لا تجوز القراءة به ولا يكفر من جحده. ولبئس ما صنع. إذا 
جححده . 

القسم الثالث : 

هو ما نقله غير ثقة. أو نقله ثقة ولا وجه له فى العربية . فهذا لا يقبل . وإن وافق خط 
المصحف . 

قال ابن الجزرى : مثال القسم الأول: مالك. وملك. يخدعون ؛ ويخادعون. وأوصى . 
ووضئء وتطوع ؛ وربطوع ,ونسو ذلك من القرادات المشتهورة..ومثال الس الثانق؛ قراءة 
عبدالله بن مسعود وأبى الدرداء (والذكر والأننى) فى « وما خلق الذكر والأنثى 4. وقراءة 
ابن عباس ١‏ وكان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا». « وأما الغلام فكان كافرا؛ ونحو 
ذلك مما ثبت برواية الثقات. 

واختلف العلماء فى جواز القراءة بذلك فى الصلاة . فأجازها بعضهم ؛ لأن الصحابة 
والتابعين كانوا يقرأون بهذه الحروف فى الصلاة . وهذا أحد القولين لأصحاب الشافعى 
وأبى حنيفة . وإحدى الروايتين عن مالك وأحمد . وأكثر العلماء على عدم الجواز . لآن 
هذه القراءات لم تثبت متواترة عن النبى 8. وإن ثبتت بالنقل . فإنها منسوخة بالعرضة 
الأخيرة ‏ أو بإجماع الصحابة على المصحف العثمانى . أو أنها لم تنقل إلينا نقلا يثبت بمثله 
القرآن. أو أنها لم تكن من الأحرف السبعة . 

ومثال القسم الثالث : مما نقله غير ثقة : كثير مما فى كتب الشواذ -مما غالبه إسناده 


مه القراءات 


ضعيف . كقراءة ابن السميفع وأبى السمال وغيرهما فى «إننجيك ببدنك4١7١)‏ ننحيك 
بالحاء المهلمة . وكالقراءة المنسوبة إلى الإمام أبى حنيفة التى جمعها أبو الفضل محمد بن 
جعفر الخزاعى ونقلها عنه أبو القاسم الهذلى وغيره. فإنها لا أصل لها. ومنها: 8 إنما يخشى 
الله من عباده العلماء 4" برفع الهاء ونصب الهمزة . وقد راج ذلك على أكثر المفسرين 
ونسبها إليه وتكلف توجيهها. 

قال ابن الجزرى : وإن أبا حنيغة لبرىء منها. 

ومثال ما ئقله ثقة ولااوجه له فى العربية. ولا يصدر مثله إل على وجه السهو والغلط . 
وعد الفيظ: معرقه لأس الستقدون , والتحفاظ القتايطون وهو قل اذا بل الا ياد 
يوجد, وقد جعل بعضهم منه رواية خارجة عن نافع ( ومعائش ) _بالهمزة وما رواه ابن 
بكار عن أيوب عن يحيى عن ابن عامر من فتح ياء « أدرى أقريب 746" مع إثبات الهمزة. 
وهى رواية زيد وأبى حاتم عن يعقرب . وما رواه أبو على العطار عن العباس عن 
أبى عمرو (ساحران تظاهرا) بتشديد الظاء » والنظر فى ذلك لا يخفى . 

ثم قال ابن الجزرى : 

وبقى قسم مردود أيضاًء وهو ما وافق العربية والرسم. ولم يتقل ألبتة. فهذا رده أحق. 
ومنعه أشد. وقد ذكر جواز ذلك عن أبى بكر محمد بن الحسن بن مقسم البغدادى المقرى 
النحوى. وكان بعد الثلاثمائة. قال الامامأبو طاهر بن أبىهاشمفىكتابه « البيان »: وقد نبغ 
نابغ فى عصرنا فزعم أن كل من صح عنده وجه فى العربية بحرف من القرآن يوافق 
المصحف . فعراءته جائزة فى الصلاة وغيرها. فابتدع بدعة ضل بها عن قصد السبيل . 

قلت : وقد عقد له بسبب ذلك مجلس ببغداد,» حضره الفقهاء والقراء. واجمعوا على 
منعه . وأوقف للضرب فتاب ورجع , وكتب عليه بذلك محضر .كما ذكره الحافظ 
أبو بكر الخطيب فى تاريخ يغذاد. 

قلت : ونقله القاضى أبو بكر فى الانتصار » ورده. وعبارته : وقال قوم من المتكلمين : 


١.سورة‏ يونس :الآية 117. ؟. سورة فاطر : الآية 78. 
7'. سورة الجن : الآية 0؟7. 


ضابط قبول القراءات 05 


إنه يسوغ إعمال الرأى والاجتهاد فى إثبات قراءة وأوجه وأحرفء إذاكانت تلك الأوجه 
صوابا فى العربية وإن لم يثبت أن النبى 85 قرأ بها . قال : وأبى ذلك أهل الحق وأنكروه 
وخطّأوا من قال به اه. 

قال ابن الجزرى : ومن ثم امتنعت القراءة بالقياس المطلق . وهو الذى ليس له أصل فى 
القراءة يرجم إليه . ولا ركن وثيق فى الأداء يعتمد عليه , كما روينا عن عمر بن الخطاب 
وزيد بن ثابت وكثير من التابعين . أنهم قالوا: القراءة سئة يأخذها الآخر عن الأول. فاقرأوا 
كنا علمفوة: 

ثم قال ابن الجزرى : 

أما إذاكان القباس على إجماع انعفد , أو عن أصل يعتمد . فيصار إليه عند عدم النص » 
وغموض وجه الاداء . فإنه مما يسوغ قبوله , ولا ينبغى رده لا سيما فيما تدعو إليه 
الضرورة ؛ وتمس الحاجة . كمثل ما اختير فى تخفيف بعض الهمزات لأهل الأداء ؛ وفى 
إثبات البسملة وعدمها لبعض القراء . ونقل «كتابيه ان ؛ وإدغام ٠‏ ماليه هلك » قياساً عليه . 
وكذلك قياس ٠‏ قال رجلان , وقال رجل » على ؛ قال رب ؛ فى الإدغام . كما ذكره الدانى 
وغيره. ونحو ذلك مما لا يخالف نصاً. ولا يرد إجماعاً ولا أصلاً. مع أنه قليل جداً . وإلى 
ذلك أشار مكى بن أبى طالب رحمه الله فى كتابه 9 التبصرة ». حيث قال: « فجميع ما ذكرنا 
فى هذا الكتاب ينقسم ثلاثة أقسام: قسم قرأتبه ونقلته وهو منصوص فى الكتب موجودء 
وقسم قرأت به وأخذته لفظأ أوسماعاً وهو غير موجود فى الكتب. وقسم لم أقرأبه 
ولا وجدته فى الكتب . ولكن قسته على ما قرأت به. إذ لا يمكن فيه إلا ذلك عند عدم 
الرؤية فى النقل والنصء وهو الأقل». 

وقال ابن الجزرى : 

وقد زل بسبب ذلك قوم وأطلقوا قياس ما لا يروى على ما روى . وماله وجه ضعيف 
على الوجه القوى. كأخذ بعض الأغبياء بإظهار الميم المقلوبة من النون والتنوين»37). 

قال القاسمى فى بيان أن كل قراءة صحت عن النبى يك وجب قبولها والايمان بها : 
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قال الحافظ ابن الجزرى فى النشر :كل ما صح عن النبى يق من القراءات . فقد وجب 
قبوله . ولم يسع أحداً من الأمة ردهء ولزم الإيمان به . وأن كله منزل من عنداللّه . إذ كل 
قراءة منها مع الأخرى بمنرلة الآية مع الآية . يجب الإيمان بها كلها . واتباع ما تضمنته من 
المعنى علماً وعملاً. لايجوز ترك موجب إحداهما لأجل الأخرى ظنا أن ذلك تعارض . 
وإلى ذلك أشار عبدالله بن مسعود ييه بقوله : لاتختلفوا فى القرآن ولا تتنازعوا فيه: 
فإنه لا يختلف ولا يتساقط . ألا ترون أن شريعة الإسلام فيه واحدة حدودها وقراءتها وأمر 
الله فيها والعذ ع ولو كانم الح فين حدر دنه امسر يقني وكير غنفة لاجو كناو ذلك 
الاختلاف . ولكنه جامع ذلك كله , ومن قرأ على قراءة فلا يدعها رغبة عنها . فإنه من كفر 
بحر ف منه كفر به كله 6 . 

قال ابن الجزرى : قلت : وإلى ذلك أشار النبى ##ة حيث قال لأحد المختلفين : 
« أحسنت » وفى الحديث الآخر :: أصبت » وفى الآخر :« هكذا أنزلت ؛ فصوب 
النبى 84 قراءة كل من المختلفين . وقطع بأنها كذلك أنزلت من عند الله ١7»‏ . 

قال ابن عاشور ٠:‏ ... من أجل ذلك اتفق علماء القراءات والفقهاء على أن كل قراءة 
وافقت وجها فى العربية ووافقت خط المصحف_أىمصحف عثمان -وصح سند راويهاء 
فهى قراءة صحيحة لا يجوز ردها. 

قال أبو بكر ابن العربى  :‏ ومعنى ذلك عندى أن تواترها تبع لتواتر المصحف الذى 
وافقته وما دون ذلك فهو شاذ. يعنى وأن تواتر المصحف ناشىء عن تواتر الالفاظ النى 
كتبت فيه ». 

قلت وهذه الشروط الثلاثة .هى شروط فى قبول القراءة إذا كانت غير متواترة عن 
النبى 8 ء فان كانت صحيحة السند إلى النبى ولكنها لم تبلغ حد التواتر فهى بمنزلة 
الحديث الصحيح » وأما القراءة المتواترة فهى غنية عن هذه الشروط لأن تواترها يجعلها 
حجة فى العربية » ويغنيها عن الاعتضاد بموافقة المصحف المجمع عليه ألا ترى أن 
جمعاً من أهل القراءات المتواترة قرأوا قوله تعالى: 8 وما هو على الغيب بظنين » '' بظاء 
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مشالة أى: بمتهم, وقد كتبت فى المصاحف كلها بالضاد الساقطة . 

على أن أبا على الفارسى صنف كتاب الحجة للقراءات » وهو معتمد عند المفسرين 
وقد رأيت نسخة منه فى مكاتب (الآستانه) . فالقراءات من هذه الجهة لا تفيد فى علم 
التفسير. والمراد بموافقة خط المصحف موافقة أحد المصاحف الأئمة التى وجه بها 
عثمان بن عفان إلى أمصار الاإسلام إذ قد يكون اختلاف يسير نادر بين بعضها, مثل زيادة 
الواوفى ف وسارعوا إلى مغفرة » ١7‏ فى مصحف الكوفة؛ ومثل زيادة الفاء فى قوله 
وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم » (' فى سورة الشورىء « ووصينا الأنسان 
بوالديه حسناً أو إحساناً © 0 فذلك اخختلاف ناشىء عن القراءة بالوجهين بين الحفاظ من 
زمن الصحابة الذين تلقوا القرآن عن النبى 3 لأنه قد أثبته ناسخو المصحف فى زمن 
عثمان فلا ينافى التواتر إذ لا تعارض إذاكان المنقول عنه قد نطق بما بقله عنه الناقلون فى 
زمانين أو أزمنة , أو كان قد أذن للناقلين أن يقرأوا بأحد اللفظين أو الألفاظ . وقد انحصر 
توفر الشروط فى الروايات العشر للقراء. وهم : نافع بن أبى نعيم المدنى , وعبداللّه بن 
كثير المكى , وأبو عمرو المازنى البصرى وعبداللُه بن عامر الدمشقى . وعاصم بن 
أبى النُجُود الكوفى. وحمزة بن حبيب الكوفى ؛ والكسائى على بن حمزة الكوفى, 
ويعقوب بن إسحاق الحضرمى البصرى. وأبو جعفر يزيد بن القعقاع المدنى ؛ وخلف 
البزار ( بزاى فألف فراء مهملة ) الكوفى. وهذا العاشر ليست له رواية خاصة . وإنما اخختار 
لنفسه قراءة تناسب قراءات أئمة الكوفة . فلم يخرج عن قراءات قراء الكوفة إلا قليلاء 
وبعض العلماء يجعل قراءة ابن محيصن واليزيدىوالحسن والأعمش. مرتبة دو نالعشر» 
وقد عد الجمهور مااسوى ذلك شاذا لأنه لم ينقل بتواتر حفاظ القرآن. 

والذى قاله مالك والشافعى : إن ما دون العشر لا تجوز القراءة به ولا أخذ حكم منه 
لمخالفته المصحف الذى كتب فيه ما تواترء فكان ما خمالفه غير متواتر فلا يكون قرأنا وقد 
تروى قراءات عن النبى #6 بأسانيد صحيحة فى كتب الصحيح مثل: صحيح البخارى 
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ومسلم وأضرابهما إلا أنها لا يجوز لغير من سمعها من النبى ة القراءة بهاء لأنها غير 
متواترة النقل فلا يترك المتواتر للأحاد و إذا كان راويها قد بلغته قراءة أخرى متواترة 
تخالف ما رواه وتحقق لديه التواتر وجب عليه أن يقرأ بالمروية وات رأًء وقد اصطلح 
المفسرون على أن يطلقوا عليها قراءة النبى 4 لأنها غير منتسبة إلى أحد من أئمة الرواية 
فى القراءات , ويكثر ذكر هذا العنوان فى تفسير محمد بن جرير الطبرى وفى الكشاف 
وفى المحرر الوجيز لعبد الحق بن عطية . وسبقهم إليه أبو الفتح ابن جنى , فلا تحسبوا 
أنهم أرادوا بنسبتها إلى النبى 45 أنها وحدها المأثورة عنه ولا ترجيحها على القسراءات 
المشهورة لأن القراءات المشهورة قد رويت عن النبى يف بأسانيد أقوى. وهى متواترة 
على الجملة كما سنذكره , وما كان ينبغى إطلاق وصف قراءة النبى عليها لأنه يوهم من 
ليسوا من أهل الفهم الصحيح أن غيرها لم يق رأبه النبى :4 وهذا يرجع إلى تبجّح أصحاب 
الرواية بمروياتهم:!". 

قال المحقفان فى ضابط قبول القراءات : 

العلماء القراءات ضابط مشهور يزنون به الروايات الواردة فى القراءات» فيقولون: كل 
قراءة وافقت أحد المصاحف العثمانية» ولو تقديرأً. ووافقت العربية: ولو بوجه. وصح 
إسنادها ولو كان عمن فوق العشرة من القراء فهي القراءة الصحيحة التي لا يجوز ردهاء 
ولا يحل إنكارها بل هي من الأحرف السبعة التي نزل عليها القرآن. 

وهذا الضابط نظمه صاحب الطيبة فقال: 


وكل ماوافق وجه النحو وكان للرسم احتمالاً يحوي 
وصح إسنداً هو القرآن فنهذهاالتلاثة الأركان 
وحيئثما يختل ركن أثبت شذوذه لو أنه في السبعة؛!"! 
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فال القاسمى : قال أبو عبيد فى فضائل القرآن : المقصد من القراءة الشاذة تفسير القراءة 
المشهورة وتبيين معانيها . كقراءة عائشة وحفصة: «والصلاة الوسطى صلاة العصر». 
وقراءة ابن مسعود:ه فاقطعوا أيمانهما»؛ وقراءة جابر: ٠‏ فإن الله من بعد إكراههن لهن غفور 
رحيم ؛. 

قال: فهذه الحروف وما شاكلها قد صارت مفسرة للقرآن . وقد كان يروى مثل هذا عن 
التابعين فى التفسير فيستحسن . فكيف إذا روى عن كبار الصحابة . ثم صار فى نفس 
القراءة . فهو أكثر من التفسير وأقوى ؟ فأدنى ما يستنبط من هذه الحروف معرفة صحة 
التأويل . انتهى . 

وقال القراب فى الشافى : التمسك بقراءة سبعة من القراء دون غيرهم ليس فيه أثر 
ولاسنة. وإنماهو من جمع بعض المتأخرين فانتشر, وأوهم أنه لا تجوز الزيادة علىذلك. 
وذلك لم يقل به أحد . انتهى . 

ومن القراءات ما يشبه من أنواع الحديث المدرج . وهو ما زيد فى القراءات على وجه 
التفسير . كقراءة سعد بن أبى وقاص ١‏ وله أخ أو أخخت من أم 6. أخرجها سعيد بن منصور , 
وقراءة ابن عباس: ٠‏ ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فى مواسم الحج » أخرجها 
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البخارى ('. وقراءة !بن الزبير: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف 
وينهون عن المنكر ويستعينون بالل على ما أصابهم » قال عمرو : فما أدرى أكانت قراءته أم 
فسر _أخرجه سعيد بن منصور وأخرجه الأنبارى . وجزم بأنه تفسير . 

وأخرج عن الحسن أنه كان يقرأ:١‏ وإن منكم إلا واردها الورود الدخول» قال الأنبارى : 
قوله ٠:‏ الورود الدخول : تفسير من الحسن لمعنى الورود. وغلط فيه بعض الرواة فأدخله 
فى القرآن . 

قال ابن الجزرى فى آخر كلامه : وربما كانوا يدخلون التفسير فى القراءات ايضاحاً 
وبياناً. لأنهم محققون لما تلقوه عن النبي وي قرأنا. قهم أمنون من الالتباس . وربما كان 
بعضهم يكتبه معه . وأما من يقول :إن بعض الصحابة كان يجيز القراءة بالمعنى فقد كذب 
وساء _كذا فى الاتقان»!"'. 

قال وجدى : «وكان يوجد غير هؤلاء من يقرأ قراءات كثيرة المخالفة. سميت بالقراءات 
الشاذة . على ان القراءات السبع قد اصعدت الى عشر وعدت كلها اصولا للقراءة . وهى 
كلها جائزة يصلّئ بها على السواء بخلاف الشاذة. 

واختلاف القراءات العشر منحصرة فى اختلاف الالفاظ فى الحروف او فى كيفيتها من 
تخغيف او تشديد وغيرهاء كما فى قوله تعالى : 9 فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين 
لا يعلمون » 7" قرأها ابن ذكوان بتشديد النون على انها للتوكيد ولا ناهية: وقراأ 
غيره بتخفيفها على انها للرفع ولا ناهية . وكقراءتهم قوله تعالى : 9 لتكون لمن خلقك 
آية © 47), وابدال بعضهم الفاء بقاف فقرأوها: «إلتكون لمن خلقك آية 6. اما القراءة الشاذة 
فتكون بتغيير ذات الالفاظ فى بعض المواطن مما يغير معنىالآية ولا تجوز بها الصلاة» (0. 


. صحيح البخارى فى 8 كتاب التفسير. > -_سورة البقرة» 4 باب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم‎ . ١ 

عن ابن عباس رضى الله عنهها قإل :كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواقاً فى الجاهلية . . فتأوا أن يستجروا فى المواسم 
فغزلت ليس عَلَيَكُمْ جُنَاحَ أن تَبتَهُوا فَضْلاً من ربكم فى مواسم المج . 

3 . حاسن التأويل ج ١‏ ص 178 ا “'. سورة يونس : الآية 86. 
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قال المحققان فى الكلام على القراءات الشاذة : 

وأجمع الأصوليون والفقهاء وأكثر القراء وكل من قال بالتواتر . على أن الشاذ ليس 
بمتواتر» بل نقل آحاد . سواء كان بثقة عن ثقة أم لا. حصل مع الثقة شهرة واستفاضة أم لا؟ 
وعلى قول مكي ومن وافقه : هو ما خالف الرسم أو العربية . ونقل ولو بثقة عن ثنقةءأو 
وافقهماء ونقل بغير ثقة أو بثقة لكن لم يشتهر . 

وأما قرآنية الشاذ. فأجمع الأصوليون أيضاً والفقهاء والقراء وغميرهم على أن مطلق 
الشاذ يقطع بكونه ليس بق رآنء فكل ماصدق عليه عند قوم أنه شاذ فهو عندهم ليس بقرآن,. 
وإن كان قرآناً عند غيرهم . كالصحيح السند المشهور إذا لم يتواتر ليس هو قرأناً عند 
الجمهور , وإن صدق عليه أنه عند مكى وأتباعه , والضابط _حيئئذ -ما صدق عليه أنه شاذ. 
وذلك لعدم صدق حد القرآن عليه وهو التواتر. وصرح بذلك الغزالي وابن الحاجب في 
كتابيه . والقاضى عضد الدين . وابن الساعاتي ؛ والنووي » وغيرهم ء ممن لا فائدة في عده 
لكثرته . 

قال ابن الحاجب فى منتهاه : 9 مسألة ما نقل آحاداً فليس بقرآن » لأن القرآن مما تتوفر 
الدواعي على نقل تفاصيله متواترء لما تضمنه من الإعجاز , وأنه أصل جميع الأحكام .فما 
لم ينقل متواتراً قطع بأنه لبس بقرآن». 

وقال ابن الساعاتي فى بديعه ٠:‏ مسألة مالم ينقل متوائرا قطع بأنه ليس بقرآن». 

وقال الإمام أبو الحسن السخاوي:: الشاذ ليس بقرآن» لانه لم يتواتر ». قال ٠:‏ فإن قيل : 
لعله كان مشهوراً متواتراً ثم ترك حتى صار شاذاً. قلت :هو كالمستحيل » لما تحققناه من 
أحوال هذه الأمةء واتباعها عن نبيها وحرصها على امتثال أوامرهء وقال 
لهم :: « بلغوا عنى ولو آية؛ وأمرهم باتباع القرآن. والحرص عليه. وحضهم على تعلمه 
وتعليمه . فكيف استجازوا تركه وهجروا القراءة به. حتى صار قرانا شاذا بتضييعهم إياه. 
وانحرافهم عنه 6. 

ثم قال ١:‏ فإن قيل : منعوا من القراءة به وحرقت مصاحفه . قلت : هذا من المحال. 
وليس في قدرة أحد من البشر أن يرفع ما أطبقت عليه الأمة واجتمعت عليه الكافة ‏ وأن 


يختم على أفواههم فلا ينطق بهء ولا أن يمحوه من صدورهم بعد وعيه وحفظه. ولو 
تركوه في الملا لم يتركوه فى الخلوة ؛ ولكان ذلك كالحامل لهم على إذاعته والجد فى 
حراسته . كى لا يذهب من هذه الأمة كتابها. وأصل دينهاء ولو أراد بعض ولاة الأمر فى 
زماننا أن ينزع القرآن من أيدي الأمة أو شيا منه» ويعفى أثره. لم يستطع ذلك . فكيف 
يجوز ذلك في زمن الصحابة والتابعين . وهم هم ونحن نحن؟. على أنه قد روى أن عثمان 
قد قال لهم بعد ذلك لما أنكروا عليه تحريق المصاحف وأمرهم بقراءة ماكتب : «إقرأوا 
كيف شئتم»ءإنما فعلت ذلك لثلا تختلفواء7. 
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قال المحققان : 

«أما الأولى فالذي استقرت عليه المذاهب أنه إن قرأ بهاغير معتقد أنها قرآن ولا موهم 
ذلك. بل لما فيها من الأحكام الشرعية عند من يحتج بها أو الأحكام الأدبية فلاكلام في 
جواز قراءتهاء ولهذا نقلت ودونت في الكتب , وتكلم على مافيها من فقه ولغة وغير ذلك 
٠‏ وإن قرأها باعتقاد قرآنيتها أو بإيهام قرآنيتها حرم ذلك , ونقل ابن عبد البر في (تمهيده) 
إجماع المسلمين عليه . وأنه لايصلى خخلف من يصلي بها . وقال العلامة محبي الدين 
النووي رحمه الله و يزإلثه في شرح المهذب : قال أصحابنا وغيرهم : ولاتجوز القراءة في 
الصلاة ولاغيرها بالقراءات الشاذة لأنها ليست قرآناً. لأن القرآن لايثبت إلا بالتواتر. هذا 
هو الصواب الذى لايعدل عنه » ومن قال غيره فغالط أو جاهل ء وأما الشاذة فليست 
بمتواترة » فلو خالف وقرأ بالشاذ أنكر عليه سواء قرأ بها في الصلاة أو غيرهاء وقد اتفق 
فقهاء بغداد على استئابة من قرأ بالشواذ ‏ ونقل ابن عبد البر إجماع المسلمين على أنه 
لاتجوز القراءة بالشاذ وأنه لايصلى خخلف من يقرأ بها. وكذا قال في الفتاوى والتبيان. 
قال : وقال العلماء : من قرأ بها إن كان جاهلاً بالتحريم عرف . فإن عاد عزر تعزيراً بليغاً إلى 
أن ينتهي عن ذلك . ويجب على كل مكلف قادر على الإنكار أن ينكر عليه . وقال الامام 
فخر الدين في تفسيره: اتفقوا على أنه لايجوز فى الصلاة القراءة بالوجوه الشاذة: وقال ابن 


ب القراءات 


الصلاح في فتاويه فيما زاد على العشر : وهو ممنوع من القراءة به منع تحر يم لامنع كراهة . 
فى الصلاة ونخارجها: عرف المعنى أم لاء ويجب على كل أحد إنكاره » ومن أصر عليه 
وجب منعه وتأثيمه وتعزيره بالحيس وغيره» وعلى المتمكن من ذلك أن لا يهمله, 
وكذلك صرح بالتحريم السبكي والإسنوي والأذرعي والزركشي والدميري وغيرهم. 

وقول الرافعي: وتسوغ القراءة بالشاذ ليس فيه تعرض للجوز ابتداءكما سيأتي بسطه. 
وأما المالكية فيكفي نقل ابن عبد البر الإجماع على ذلك . وقال الإمام أبو عمروبن 
الحاجب في جواب فتياء وردت عليه من بلاد العجم؛ صورتها: هل تجوز القراءة بالشواذ 
أم لا؟ لايجوز أن يقرأ بالشاذ في الصلاة ولاغيرها عالماكان بالعربية أو جاهلاً» وإذا قرأ 
قارىء فإن كان جاهلاً بالتحريم عرف به. وأمر بتركها . وإن كان عالماً أدب بشرطه , وإن 
أصر على ذلك أدب على إصراره وحبس إلى أن يرتد عن ذلك . وقال التونسى فى تفسيره: 
اتفقوا على منع القراءة بالشواذ فإن قيل: قد ذكر ابن عبد البر في تمهيده. قراءات من 
الشواذ منسوبة الى الصحابة مثل: «فامضوا إلى ذكر الله؛ لعمر وابئه . وعلى وابن مسعود. 
وابن عباس وابن الزبير» وأبي العالية والسلمى ‏ ومسروق وطاوس .ء وغيرهم. ومثل قراءة 
ابن مسعود: انعجة أنئى». وقراءة ابن عباس: #وشاورهم في بعض الأمره. وقراءة من قرأً: 
اعسى اللّه أن يكف بين بأس الذين كفرواه. وقراءة ابن مسعود وأبي الدرداء: «والنهار إذا 
تجلى والذكر والأنئى»» وقال : قال سفيان: وقرأ ابن مسعود: «وأقيموا الحج والعمرة للّه؛ 
وقال أيضاً: قال ابن وهب : قيل لمالك : أترى أن تقرأ بمثل ماقرأ عمر: «فامضوا إلى ذكر 
اللّمه؟ ‏ قال : ذلك جائز. قال رسول الله #:« أنزل القرآن على سبعة أحر ف » وقال أيضاً : 
وأخخبرني مالك قال: أقرأابن مسعود رجلاً: « طعام الأثيم 4 ١7‏ فجعل الرجل يقول: طعام 
اليتيم» فقال له ابن مسعود : طعام الفاجر, فتلت لمالك: أترى أن تقرأ بذلك ؟ قال: نعم أرى 
ذلك واسعاً . قيل : قد ذكر ابن عبد البر الجواب عقب هذاء فقال: وذلك محمول عند أهل 
العلم على القراءة في غير الصلاة على وجه التعليم , والوقوف على ما روي في ذلك من 
علم الخاصة ‏ والله أعلم . 


.11 سورة الدخان :الآية‎ .١ 


هل تجوز القراءة بالشاذة ؟ 34 


وكذلك الحتابلة . 

أما تعزير من قرأ بالشواذ فلا يحتاج إلى نقل , لأن قاعدة الحرام تعزير صاحبه » وقد 
نص على التعزير ابن الصلاح » وابن الحاجب والنووي وغيرهم: وأفتى به الشيخ العلامة 
سعد الدين الدبري وغيرهم. ممن لافائدة فى ذكره _واللّه أعلم -. 

وقال : عزر من المتقدمين على قراءة الشواذ جماعة منهم : ابن مقسم. قال فيه عيد 
الواحد بن أبي هاشم : وقد تبع تابع فى عصرنا هذاء فزعم أن كل من صح عنده وجه في 
العربية بحرف من القراءات يوافق خط المصحف فقراءته به جائزة فى الصلاة وفى غيرها 
فابتدع بدعة ضل بهاعن سواء السبيل؛ وكان الإمام أبو بكر بن مجاهد أعظم القراء ‏ حينئذ ‏ 
فقام عليه واستتابه عن بدعته . ومنه الامام العلامة ابن شنبوذ ضرب فى تعزيره سبع درر 
وكتب عليه محضر بواقعته , والقائم عليه ابن مجاهد أيضاً .كما ذكر قصته الحافظ شمس 
الدين الذهبى , ومنهم : الإمام العلامة ابن بضحان قدم إلى مصر وأقرأ بإدغام مثل : الحمير 
لتركبوها لأبي عمرو فرفع إلى القاضي وحكم عليه بالمنع'من ذلك؛ مع نهايته في العلم 
لاسيما علم النحو والقراءة. 

وأماكلام القراء ‏ رحمهم الله -فقال السجاوندي رحمه الله : لا تجوز القراءة بشيء من 
الشواذ لخروجها عن إجماع المسلمين» وعن الوجه الذي ثبت به القرأن, وهو التواتر؛ 
وإنكان موافقاً للعربية وخط المصحف. لأنه جاهل من طريق الآحاد. وإنكان نقلته ثقات 
فتلك الطريق لا يثبت بها القرآن» ومئها ما نقله من لا يعتمد على نقله » ولا يوثق بخبره. 
فهذا أيضاً مردود . ولا تجوز القراءة به . ولا يقبل » وإن وافق العربية وخط المصحف, 
ولقد نبغ قوم يطالعون كتب الشواذ؛ ويقرأون بها فيهاء وربما صحفوا ذلك فيزداد الأمر 

وأما قول الشيخ برهان الجعبري -رحمه الله : وحكم الشاذ الجواز فمحمول على 
جواز النقل والرواية لا مطلقاًء بل بشرط عدم اعتقادالق رآنية كما تقدم فى كلام ابن عبد البر. 
لأن المقرىء من حيث كونه مقرئأ وظيفته مجرد النقل والرواية » وكذلك كل من وقع في 


2 القراءات 


كلامه الجواز, يحتمل أن يكون مراده بشرط أن لا يعتقد قرآنيته - واللّه أعلم -. 

وأما قول الهذلي : ما من قراءة قرئت ولا رواية إلا وهي صحيحة . فهذا إن كان ظاهره 
عدم الاحتياج إلى التواتر فقد قيده بقول :إذا لم يخالف الإجماع ؛ وبه صار موافقاً عليه 
الأئمة ‏ واللّه أعلم 37" . 

قال النهاوندى : ايكون اختلاف الروايات فى كيفية القراءة من التعارض الذى ليس فيه 
جمع دلالى: بناء على ما هو الحق المحقق من بطلان القول بتعدد القراءات التى نزل بها 
جبرئيل: وفساد القول بان القراءات السبع متوائرة عن النبي ييه وان الحق؛ ان القرآن 
نزل على حرف واحد من عند آله واحد كما نطقت به بعض الروايات الواردة عن 
اهل البيت 80 ولكن لا يمكن اثبات كيفية القراءة بخبر الواحد كمالا يمكن اثبات الآية 
به نعم يترتب عليه -على تقدير استجماعه شرايط الحجية الحكم الشرعى الذى يكون 
لمؤداه أن لم تكن القراءة المشهورة متواترة. والا فلابد من طرح تلك الروايات والقراءة» 
والعمل بالقراءة المشهورة, وعند ذلك لا فائدة فى تلك الأخبار .خصوصاً مع قولهم ‏ 
صلوات الله عليهم : «اق رأكما يقرأ الناس» فلا نجوز قراءة السور بالقراءات غير المشهورة 
فى الصلاة الفريضة ولو كانت مروية عن الأئمة المعصومين #20 بسند صحيح معتبرة»!؟). 


هل تصح الصلاة بالشاذة ؟ 


قال التيشايورى :« اتفقوا على أنه لا تجوز القراءة فى الصلاة بالوجوه الشاذة لأن الدليل 
ينفى جواز القراءة بها مطلقاء لأنها لو كانت من القرآن لبلغت فى الشهرة إلى حد التواثر. 
وعدلنا عن الدليل فى جواز القراءة خارج الصلاة للاحتمال: فوجب أن تبقى قراءتها فى 
الصلاة على أصل المنع 79". 

قال المحققان ...١:‏ واما المسألة الثانية هى صحة الصلاة إذا قرىء بالشواذ فيهاء فأما 
الحنفية, الذي أفتى به أهل العصر منهم فساد الصلاة إن غيرت المعنى كما سيأتي » وقال 
شمس الدين السرخسي فى أصوله : لما قرر أن القرآن لابد من تواتره؛ ولهذا قالت الأئمة: 
لو صلى بكلمات تفرد بها ابن مسعود لم تجز صلاته, لأنه لم يوجد فيه النقل المتواتر. 
وباب القرآن ياب يقين وإحاطة, فلا يثبت بدون النقل المتواتركونه قرآناء ومالم يثبت أنه 
قرآن فتلاوته فى الصلاة كتلاوة خبر » فيكون مفسداً للصلاة , وظاهر هذا الافساد سواء قرأ 
معه غير شاذ أم لا ء وسواء غير المعنى,أم لاء وفي شرح الهداية للسكاكي رحمه الله وفي 
الكافي : لو قرأ بقراءة شاذة لا تفسد صلاته بالاتفاق. وفي فتاوى الظهيرية: لو قرأما روي 
عن النبي وق عن الله تعالى كقوله :«الصوم لي وأنا أجزي به ه وما أشبهه لا يجوز ولو قرأ 
بقراءة ليست في مصحف العامة؛ كقراءة ابن مسعود وأبي تفسد صلاته عند أبي يوسف . 


.25 ص‎ ١ غرائب القران ج‎ ١ 


والأصح أنه لا تفسد ولكن لا يعتد به من القراءة . وفي الشامل للسراج الهندي: ويقرأ بما 
في مصحف عثمان . ولو قرأ بما ليس في مصحف العامة تفسد صلاته عند الشيخين . 
والأصم! أنه لوقرا باقن مصخت ابن شيعوة وان لاليعفق به والأتضدلة ؤقالةالفاراين فرج 
شرح الهداية7", 
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فال ابن تيمية : 3... وسئل أيضاً: عن « جمع القراءات السبع » هل هو سنة أم بدعة ؟ وهل 
جمعت على عهد رسول الله ذأم لا؟ وهل لجامعها مزية ثواب على من قرأ برواية أم لا؟. 

فأجاب : الحمدلله . أما نفس معرفة القراءة وحفظها فسئة متبعة يأخذها الآخر عن 
الأول ء فمعرفة القراءة التى كان النبي وق يقرأ بها أو يقرهم على القراءة بهاء أو يأذن لهم 
وقد أقروا بها سنة. ؛ العارف فى القراءات الحافظ لهاء له مزية على من لم يعرف ذلك 
ولا يعرف إلا قراءة واحدة. 

وأما جمعها فى الصلاة أو فى التلاوة فهو بدعة مكروهة, وأما جمعها لأجل الحفظ 
والدرس فهو من الاجتهاد الذى فعله طوائف فى القراءة (. 

قال الخوئى قدس سره فى ججواز القراءة بها فى الصلاة : 

«ذهب الجمهور من علماء الفريقين الى جواز القراءة بكل واحدة من القراءات السبع 
فى الصلاة » بل ادعى على ذلك الإجماع فى كلمات غير واحد منهم . وجوز بعضهم القراءة 
بكل واحدة من العشر . وقال بعضهم بجواز القراءة بكل قراءة وافقت العربية ولو بوجه. 
ووافقت أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالاً. وصح سندهاء ولم يحصرها فى عدد 


معين . 


.7١-15 ص١ دقائق التضسير ج‎ ١ 
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والحق : ان الذي تقتضيه القاعدة الأولية , هو عدم جواز القراءة فى الصلاة بكل قراءة 
لم تثبت القراءة بها من النبي الأكرم يَف أو من أحد أوصيائه المعصومين 224 لأن 
الواجب فى الصلاة هو قراءة القرآن فلا يكفي قراءة شىء لم يحرز كونه قرأناً. وقد استقل 
العقل بوجوب احراز الفراغ اليقيني بعد العلم باشتغال الذمة . وعلى ذلك فلابد من تكرار 
الصلاة بعدد القراءات المختلفة أو نكرار مورد الاختلاف في الصلاة الواحدة , لاحمراز 
الامتثال الفطعى . ففي سورة الفاتحة يجب الجمع بين قراءة : مالك :. وقراءة ٠‏ ملك 6. أما 
السورة التامة التى تجب قراءتها بعد الحمد _بناء على الأظهر -فيجب لهاإما اختيار سورة 
ليس فيها اختلاف في القراءة؛ وإما التكرار على النحو المتقدم . 

وأما بالنظر الى ما ثبت قطعياً من تقرير المعصومين نك شيعتهم على القراءة. بأية 
واحدة من القراءات المعروفة فى زمانهم . فلا شك فى كفاية كل واحدة منها. فد كانت 
هذه القراءات معروفة فى زمانهم . ولم يرد عنهم أنهم ردعوا عن بعضها. ولو ثبت الردع 
لوصل الينا بالتواتر . ولا أقل من نقله بالأحاد, بل ورد عنهم للك إمضاء هذه القراءات 
بقولهم : 3 إقرأكما يقرأ الناس. اقرأواكما عُلَّمِتمِ (". وعلى ذلك فلا معنى لتشخصيص 
الجواز بالقراءات السبع أو العشر . نعم يعتبر في الجواز أن لا تكون القراءة شاذة , غير ثابتة 
بنقل الثتقات عند علماء أهل السئة: ولا موضوعة. أما الشاذة فمثالها قراء: « ملك يوم الدين»؛ 

5 1 

بصيغة الماضى ونصب يوم ء وأما الموضوعة فمثالها قراءة 9 إنما يخشى اللَّهُ من عباده 
العلماء » برفع كلمة الله ونصب كلمة العلماء على قراءة الخزاعى عن أبي حنيفة . 

وصفوة القول : أنه تجوز القراءة فى الصلاة بكل قراءة كانت متعارفة في زمان أهل 
البيت يو 1١‏ . 


.1817-147 ص١ الكافي ؛ باب النوادر كتاب فضل القرآن . ؟. البيان ج‎ .١ 


الآراء حول تواتر القراءات 


فال الئيشابورى : «المسألة الأولى : القراءات السبع متواترة ؛ لا بمعنى أن سبب تواترها 
إطباق السبعة عليهاء بل بمعنى أن ثبوت التواتر بالنسبة إلى المتفق على قراءته من القرآن 
كثبوته بالنسبة إلى كل من المختلف فى قراءته . ولا مدخل للقارىء فى ذلك إلا من حيث 
أن مباشرته لقراءته أكثر من مباشرته لغيرها حتى نسبت إليه . وإنما قلنا: إن القسراءات 
متواترة؛ لأنه لو لم تكن كذلك لكان بعض الفرآن غير متواتر. كملك ومالك ونحوهماء اذ 
لا سبيل إلى كون كليهما غير متواتر, فإن أحدهما قرآن بالاتفاق . وتخصيص أحدهما بأنه 
متواتر دون الآخر تحكم باطل لإستوانهما فى النقل فلا أولوية . فكلاهما متواتر؛ وإنما 
يئبت التواتر فيما ليس من قبيل الأداء كالمد والإمالة وتخفيف الهمزة ونحوهاء37). 

قال الفيض الكاشاني :5... ثم الظاهر أن الاختلاف المعتبر ما يسري من اللفظ إلى 
المعنى. مثل: مالك وملك. دون ما لا يجاوز اللفظ أو يجاوزه ولم يخل بالمعنى المقصود. 
سواء كان بحسب اللغة؛ مثل: كفؤأ بالهمزة ومخففاً ومثقلاً. او بحسب الصرفء مثل: يرتد 
ويرتدد؛ أو بحسب النحوء مثل: « ما لا يقبل منها شفاعة » بالتاء . والياء. وما يمسرى إلى 
المعنى ولم يخل بالمقصود. مثل: الريح والرياح للجنس والجمع. فان في امثال هذه موسع 
علينا القراءات المعروفة. 


١.غرائب‏ القرآن ج ١ص‏ 714-77. 


؟ القراءات 


وعليه يحمل ما ورد عنهم مي من اختلاف القراءة في كلمة واحدة ما ورد أيضاً في 
تصويبهم القراءتين جميعاً كما يأتى فى مواضعه أو يحمل على أنهم لما لم يتمكنوا أن 
يحملوا الناس على القراءة الصحيحة جوزوا القراءة بغيرهاء كما اشير إليه بقولهم ني : 
١‏ اق رأواكما تعلمتم » فسيجيئكم من يعلمكم . وذلك كما جوزوا قراءة أصل القرآن بماهو 
عند الناس دون ماهو محفوظ عندهم وعلى التقديرين في سعة منها جميعاً » وقد اشتهر 
بين الفقهاء وجوب التزام عدم الخروج عن القراءات السبع أو العشر المعروفة لتواترها 
وشذوذ غيرها. 

والحق : أن المتواتر من القرآن اليوم ليس إلا القدر المشترك بين القراءات جميعاً دون 
خصوص آحادها.ء إذ المقطوع به ليس إلا ذاك فان المتواتر لا يشتبه بغيره»7'. 

قال القاسمى فى بحث أسانيد الآئمة السبعة هل هى متوائرة أم آححاد : 

قال الزركشىء فى البرهان : القرآن والقراءات حقيقتان متغاير تان . فالمرآن هو الوحى 
المنزل على محمد ويه للبيان والاعجاز . والقراءات اختلاف ألفاظ الوحى المذكور فى 
الحروف وكيفيتها ؛. من تخفيف وتشديد وغيرهما. والقراءات السبع متواترة عند 
الجمهور . وقيل: بل هى مشهورة . ثم قال الزركشى : والتحقيق أنها متواتيرة عمسن الأشمة 
السبعة . أما تواترها عن النبى 28 ففيه نظر , فإن إسنادهم بهذه القراءات؛ السبعة موجودة 
فى كتب القراءات . وهى نل الواحد عن الواحد اه. تله فى الاتقان . 

ونمل السروجى الحنفى فى «باب الصوم» من كتاب «الغاية شرح الهداية» عن المعتزلة : 
ل السبع آحاد . وعن جميع أهل السنة أنها متواترة اه. ومراده بالجميع المجموع . وإلا 
دفد أختار صاحب البدائع » من متأخرى الحنفية » فيما نقله الكمال بن أبى شريف : أن 
السبع مشهورة . حكاء القسطلانى فى اللطائف . ثم قال : 

فإن قلت: الأسانيد إلى الأئمة السبعة وأسانيدهم إلى النبى #6؛ على ما فى كنتب 
القراءات , أحاد . لا يبلغ عدد التواتر. فمن أين جاء التواتر؟. 

أجيب بأن انحصار الأسانيد المذكورة فى طائفة لايمنع مجىء القراءات عن غيرهم . 


.15-1١ ص١ الصافى ج‎ ١ 


الآراء حول تواتر القراءات لف 


وإنما نسبت القراءات إلى الأئمة . ومن ذكر فى أسانيدهم . والأسانيد إليهم . لتصديهم 
لضبط الحروف وحفظ شيوخهم فيها. ومع كل منهم فى طبقته ما يبلغها عدد التواتر . لأن 
القرآن قد تلقاه من أهل كل بلد. بقراءة إمامهم . الجم الغفير عن مثلهم . وكذلك دائما ؛ مع 
تلقى الأمة لقراءة كل منهم بالقبول اه. 

وقال السخاوى : ولا يقدح فى تواتر القراءات السبع إذا أسندت من طريق الأحاد .كما 
لو قلت: أخبرنى فلان عن فلان أنه رأى مدينة سمرقند. (وقد علم وجودها بطريق التواتر) 
-لم يقدح ذلك فيما سيق من العلم بها. فقراءة السبع كلها متواترة:("". 

قال القاسمى : «نقل ابن الجزرى فى النشر .عن الإمام الكبير أبى شامة ؛ فى مرشده. أنه 
قال: قد شاع عن ألسنة جماعة من المقرئين المتأخرين وغيرهم من المقلدين. أن 
القراءات السبع كلها متواترة. أى كل فرد فرد مما روى عن هؤلاء الآئمة السبعة ‏ قالوا: 
والقطم بأنها منزلة من عند الله واجب . ونحن بهذا نقول . ولكن فيما اجتمعت على نقله 
عنهم الطرق . واتفقت عليه الفرق من غير نكير له . مع أنه شاع واشتهر واستفاض . فلا أقل 
من اشتراط ذلك إذ لم يتفق التواتر فى بعضها اه»!"!. 

وفال القاسمى فى رأى ابن الحاجب وغيره فى توائر ما ليس من قبل الأداء : 

اقال ابن الحاجب : القراءات السبع متواترة فيما ليس من قبل الأداء . كالمد والإمالة 
وتحقيق الهمزة ونحوه. أى فإنه غير متوائر. 
قالوا : ليس المراد من قوله :كالمد ؛ أصل المد فإنه متواتر . بل مقدار المزيد فيه على أصله . 
هل يقتصر فيه على مقدار ألف ونصف . كما قدر به مد الكسائى ؟ أو ثلاثة كما قدر به مد 
ورش وحمزة ؟ وكل هذه الهيئات غير متواترة عند ابن الحاجب وأبى حنيفة . كما صرح به 
غير واحد من أئمة التحقيق (كذافى اللطائف ). 

وقال القاضى ابن خلدون فى مقدمة تاريخه , فى بحث علوم القرآن من التفسير 
والفراءات ء مامثاله : 

القرآن كلام الله المنزل على نبيه. المكتوب بين دفتى المصحفء وهو متواتر بين الأمة. 
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إلا أن الصحابة رَوَؤْه عن رسول اللّه ة على طرق مختلفة فى بعض ألفاظه . وكيفيات 
الحروف فى أدائها. وتنوقل ذلك واشتهر . إلى أن استفرت منها سبع طرق معينة . تواتر 
نفلها أيضاً بأدائها. واختصت بالانتساب إلى من اشتهر بروايتها من الجم الغفير . فصارت 
هذه القراءات السبع أصولا للقراءة . وربما زيد بعد ذلك قراءات أخخر ألحقت بالسبع . إلا 
أنها عند أئمة القراءة لا تقوى قوتها فى النقل . 

وهذه القراءات السبع معروفة فى كتبها. وقد خالف بعض الناس فى تواتر طرقها لأنها 
عندهم كيفيات للأداء . وهو غير منضبط . وليس ذلك عندهم بقادح فى تواتر القرآن . وأبَاهُ 
الأكثر . وقالوا بتواترها. وقال آخرون بتواتر غير الأداء منها, كالمد والتسهيل . لعدم 
الوقوف على كيفيته بالسمع . وهو الصحيح اه 307" . 

وقال القاسمى فى إجمال المباحث المتقدمة فى نواتر القراءات وعدمها : 

«قال السيد محمد الطباطبائى _أحد أعلام الإمامية ‏ فى كتابه ٠‏ مفاتيح الأصول » فى : 
باب أدلة الأحكام فى القول فى الكتاب الكريم . ما مثاله : 

اختلفوا فى أن المراءات السبع المشهورة . هل هى متواترة. أو لا؟ على أقوال: 

الأول:إنها متواترة مطلقاًء وإن الكل مما نزل به الروح الأمين على قلب سيد المرسلين. 
وهو للعلامة ابن المطهر ء وابن فهد , والمحقق الثانى فى المعالم . والشهيد النانى فى 
المقاصد العلية » والمحدث الحر العاملى . والمحكى عن الفاضل الجواد . وفى شرح 
الوافية للسيد صدر الدين : معظم المجتهدين من أصحابنا حكموا بتواتر القراءات السبع . 
وفى التفسير الكبير للرازى : ذهب إليه الأكثرون . 

الثانى : إن القراءات السبع منها : ما هو من قبيل الهيئة كالمد واللين وتخفيف الهمزة 
والاإمالة ونحوها. وذلك لا يجب تواترة وغير متواتر . ومئها: ماهو من جوهر اللفظ؛ 
كملك ومالك وهذا متواتر. وهذا للفاضل البهائى . وابن الحاجب فى مختصره. 
والعضدى فى شر حه. 

الثالث : إنها ليست بمتواترة مطلقاً ولوكانت من جوهر اللفظ . وهو للشيخ فى« التبيان 
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4 ونجم الأئمة فى ه شرح الكافية », وجمال الدين الخونسارى , والسيد نعمة الله 
الجزائرى . والشيخ يوسف البحرانى . والسيد صدر الدين . والمحكى عن ابن طاووس 
فى كتاب « سعد السعود ف. والرازى ؛ والزمخشرى. وإليه يميل كلام الحرفوشى . 

للقول الأول وجوه: 

منها: تضمن جملة من العبارات؛ الإجماع على تواتر السبع : وقد يناقش فيه : 

أولاً : بأن غاية ما يستفاد -مما ذكر -الظن بتواتر السبع. ومح ل الكلام حصو لالعلم به. 
وثانيا: باحتمال أن يريدوا ماذكره الشهيد الثانى فى «المقاصد العلية». وولد الشيخ البهائى 
فتهالا ٠:‏ ليس المراد أن كل ما ورد من هذه القراءات متواتر .بل المراد انحصار المتواتر الآن 
فيما نقل من هذه القراءات , فإن بعض ما نقل عن السبعة شاذ فضلاً عن غيرهم » انتهى . 
وباحتمال أن يريدوا جواز القراءة بالسبع . وفى هذين الاحتمالين نظر لبعدهما عن ظاهر 
العبارة فتأمل ! وثالثاً: بالمعارضة بماذكره الشيخ فى «التبيان» من أن المعروف من مذهب 
الإمامية , والتطلع فى أخبارهم ورواياتهم. أن القرآن نزل بحرفٍ واحد على نبي واحد . 
فتأمل !| 

ومنها: ما روى عن النبى #َلبيْكَكْ قال :: نزل القرآن على سبعة أحرف كلها شاف 
واف » فإن المراد من الأحرف القراءات . وقد يناقش فيه: 

أولا: بضعف السند. سلمنا الصحة . ولكنه خحبر واحد, فلا يفيد العلم بالمدعى . 

وثانياً: بضعف الدلالة , لعدم الدليل على إرادة القراءات من الأحرف . وقد اختلفوا فى 
تفسيرها. 

ومنها: أن القراءات السبع لو لم تكن متواترة ومن القرآن المنزل. لوجب أن يتواتر 
ذلك . ويعلم عدم كونها منه ‏ والتالى باطل فالمقدم مثله . أما الملازمة فلأن العادة قاضية 
بأنه يجب أن يكون ماليس بقرآن معلوماً أنه ليس بقرآن لتوفر الدواعى على تمييز القرآن 
عن غيره, وهو مستلزم لذلك ‏ وفيه نظر. 

ومنها :ما تمسك به العلامة فى ه نهاية الاصول». والحاجبى فى «#مختصره». 
والعضدى فى ه شرحه » من أن القراءات السبع 9 لو لم تكن متواترة لخرج بعض القرآن عن 
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كونه متواتراً .كمالك وملك وأشباههما والتالى باطل فالمقدم مثله . بيان الشرطية؛ أنهما 
ورداعن القراء السبعة. وليس تواتر أحدهما أولى من تواتر الآخرء فإما أن يكونا متواترين 
وهو المطلوب . أولا يكون شىء منهما بمتواتر وهو باطل. وإلا يخرج عن كونه قرأناً. 
وهذا خلف». وأورد عليه جمال الدين الخونسارى فمال: لا يخفى أن دليل وجوب 
تواتر القرآن وهو توفر الدواعى على نقله -لو تم إنما يدل على وجوب تواتره إلى زمان 
الجمع. وأما بعده. فالظاهر أنهم اكتفوا فيه بتكثير نسخ هذا الكتاب الذى جمع . بحيث 
يصير متوائرأ فى كل زمان » واستغنوا به عن جعل أصل القرآن المنزل متواتراً بالحفظ من 
خارج .كيف وقد عرفت أن الظاهر أنه لم يقع التواتر فى كثير من أبعاض القرآن إلا بهذا 
الوجه . وهو وجوده فى هذا الكتاب المتواتر . على هذاء, فالاستدلال على تواتر القراءات 
السبع بما ذكره العضدى ضعيف جداً ‏ إذ بتواتر ذلك الكتاب على الوجه المذكور ‏ 
لا يعلم إلا تواتر إحدى القراءات لا بعينها . لا خنصوص بعضها ولا جميعها . فالظاهر أنه 
لابد -فى إثبات تواترها من التفحص والتفتيش فى نقلتها ورواتهاء فإن ظهر بلوغهم إلى 
حد التواتر فهو متواتر وإلا فلا. والذى ظهر لنا من خخارج . شهرة القراءات السبع دون 
ما عداهاء وأما بلوغ الجميع أو بعضها حد التواتر فكأنه لا يظهر فى هذه الأعصار . 
وللقول النانى : على تواتر ماهو من جوهر اللفظ . الوجه الأخير الذى تمسك به 
الجماعة المتقدم إليهم -الإشارة لإثبات تواتر السبع » وعلى عدم تواتر ماهو من قبيل 
الهيئة -كالمد واللين والامالة وغيرها -ما ذكره بعض من أن القرآن هو الكلام ؛ وصفات 
الألفاظ _ أعنى الهيئة ‏ ليست كلاماً . وأورد عليه الباغنوى فقال :« ههنا بحثء وهو أنه 
لاشك أن القرآن ههنا عبارة عن اللفظ . وكما أن الجوهر جزء مادى له , كذلك الهيئة جزء 
صورى له . فإذا ثبت أن القرآن لابد أن يكون متواتراً ثبت أن الهيئة لابد أن تكون متواترة 
أيضاً . ولو سلم أن الهيئة ليست جزءا للفظ فلا شك أنها من لوازمه . ولا يمكن نقله بدون 
نقلها , فإذا تواتر نقله تواتر نقلها. فإن قلت : نقله لا يستلزم نقلها بخصوصهاء بل إنما 
يستلزم نقل إحداهما لا بعينها . فاللازم تواتر القدر المشترك بين تلك الهيئات ء والظاهر أن 
الهيئات المخصوصة لا يوجب تواترهاء فلا منافاة . قلت: ما ذكر من توفر الدواعى على 
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نقل القرآن لايجرى فى الجواهر المخصوصة أيضاً, إذ كما أن اختلاف بعض الهيئات 
لايؤئر فى صلاحية كون القرآن متحدى به وفى كونه من أصول الأحكام. كذلك اختلاف 
بعض الجواهر لايؤثر فى ذلك. فلم يلزم أنكل ماهو من قبيل الجوهر لابد أن يكون 
متواترا. فليتامل ..! انتهى ‏ 

واعترض عليه جمال الدين الخونسارى فقال _بعد الإشارة إليه : «لايخفى أن ماذكر 
من دليل وجوب تواتر القرآن_-وهو توفر الدواعى على نقله للتحدى به . ولكونه أصل 
سائر الأحكام ‏ لايدل إلا على وجوب تواتر مادته وهيئته التى يختلف باختلافها المعنى 
والفصاحة والبلاغة. وأماما يكون من قبيل الاداء بالمعنى الذى ذكرء فلا يدل على وجوب 
تواتره؛ إذ لا مدخل له فيما هو مناط توفر الدواعى . أما استنباط الأحكام فظاهر . وأما 
التحدى والاعجاز؛ فلأنهما لاي وجبان إلا نقل أصل الكلام الذى وقعا به من مادته وصورته 
التى لهما مدخل فيهما. وأما الهيئة الى لا مدخخل لها فى ذلك _كالمد واللين مثلاً ‏ 
فلا حاجة إلى تواترهماء بل يكفى فيهما الحوالة إلى ماهو دأب العرب فى كلامهم فى المد 
فى مواضعه, واللين فى مواقعه. وكذا فى أمثالهما». 

ثم قال :« لايخفى أنه إذا جوز تغيير بعض الجواهر , مما يكون من هذا القبيل . فقد 
يؤدى ‏ خطأ إلى تغيير ما يختلف ويختل به المعنى والفصاحة والبلاغة ؛ فلابد من سد 
ذلك الباب بالكلية . حذراً من أن ينتهى إلى ذلك . وأما تحريف النقل فى المد واللين 
وأمثالهما فلا يخل بشىءء إذ يكفى فيهما الرجوع إلى قوانين العرب فيهما . فإذا نقل إلينا 
متواتراً جوهر الكلام وهيئته التى لها دخل فى المعنى والفصاحة والبلاغة؛ فلنرجع فى 
المد واللين وأمثالهما إلى قوانين العرب ء ولا جاجة إلى أن يتوائر عندنا أنه فى أى موضع 
مد . وفى أى موضع قصرء وهو ظاهر»ة. 

وللقول الثالث وجوه: 

منها: خبر الفضيل بن يسار قال :2 قلت لأبى عبدالله يله :إن الناس يقولون : نزل القرآن 
على سبعة أحرفء فال : بل نزل على حرف واحد من عند واحد». ويؤيده خبر زرارة عن 
أبى جعفر غ94 قال : د إن القرآن واحد نزل من عند الواحد » ولكن الاختلاف يجىء من قبل 


ام القراءات 


الرواة. 

ومنها: ماذكره السيد نعمة الله من أن كتب القراءة والتفسير مشحونة من قولهم : قرأ 
حفص وعاصم كذا.ء وفي قراءة على بنأبى طالب وأهل البيت :8# كذاء بل ربما قالوا: وفى 
قراءة رسول الله يي كذا. يظهر من الاختلاف المذكور فى قراءة: « غير المغضوب عليهم 
ولا الضالين » (. والحاصل: أنهم يجعلون قراءة قسيمة لقراءة المعصومين 250 فكيف 
تكون القراءات السبع متواترة عن الشارع تواتراً يكون حجة على الناس ؟. 

ومنها : ما ذكره السيد المذكؤر أيضاً: من أن القراء السبعة استندوا بالقراءات بآرائهم , 
وإن أسندوا بعض قراءاتهم إلى النبي يب . فلا يجوز أن يدعى تواتر قراءاتهم . وذلك لأن 
المصحف الذى وقم إليهم حال من الإعراب والنقط .كما هو الآن موجود فى المصاحف 
التى هى بخط مولانا أميرالمؤمنين ل وأولاده. وقد شاهدناعدة منها فى خزانة الرضا 396 . 
نعم ذكر جمال الدي نالسيوطى فى كتابه الموسوم ب«المطالع السعيدة» : أن أبا الأسود 
الدؤلى أعرب مصحفا واحداً فى خلافة معاوية . وبالجملة : لما وقعت إليهم المصاحف 
على ذلك الحال تصرفوا فى إعرابها ونقطها وإدغامها وإمالتهاء ونحو ذلك من القوانين 
المختلفة بينهم على ما يوافق مذهبهم فى اللغة والعربية .كما تصرفوا فى النحو . وصاروا 
إلى ما دونوه من القواعد المختلفة . 

قال محمد بن بحر الرهنى ٠:‏ إن كل واحد من القراه قبل أن يتجدد القارىء الذى بعده 
كانوا لاايجيز ون إلا قراءته , ثم لما جاء القارىء الثانى انتقلوا عن ذلك المنع إلى جواز قراءة 
الثانى . وكذلك فى القراءات السبع . فاشتمل كل واحدٍ على إنكار قراءته , ثم عادوا إلى 
خلاف ما أنكروهء ثم اقتصروا على هؤلاء السبعة . مع أنه قد حصل فى علماء المسلمين 
والعالمين بالقرآن أرجح منهم , مع أنه فى زمان الصحابة ماكان هؤلاء السبعة ... الخ ». 

ومئها : ما ذكره الرازى فى تفسيره الكبير. فإنه قال : ٠‏ اتفق الأكثرون على أن القراءات 
المشهورة منقولة بالتواترء وفيه إشكال . وذلك لأنا نقول: هذه القراءات .اما أن تكون 
منقولة بالنقل المتواتر . أو لا تكون. فإن كان الأول -فحينئذ قد ثبت بالنقل المتواتر؛ أن 
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اللّه قد خير المكلفين بين هذه القراءات وسوى بينها بالجواز . وإذاكان كذلك كان ترجيح 
بعضها على بعض واقعاًء على خلاف الحكم الثالث بالتواتر. فيجب أن يكون الذاهبون 
إلى ترجيح البعض على البعض مستوجبين للفسق إن لم يلزمهم الكفر .كما ترى أن كل 
واحد من هؤلاء القراء يختص بنوع معين من القراءة . ويحمل الناس عليه ويمنعهم عن 
غيره . وأما إن قلنا : إن هذه القراءات ما ثبتت بالتواتر , بل بطريق الآحاد ‏ فحينئذ ‏ يخرج 
القرآن عن كونه مفيداً للجزم والقطع وذلك باطل بالإجماع ». ثم قال: 
« ولقائل أن يجيب عنه . فيقول : بعضها متواتر . ولا خلاف بين الأمة فيه وفى تجويز 
القراءة بكل واحدٍ منها : وبعضها من باب الأحاد . وكون بعض القراءات من باب الأحاد 
لايقتضى خروج القرآن بالكلية عن كونه قطعياً » انتهى . 

ومنها : أنها لو كانت متواترة لكان ترك البسملة من أوائل السورء عدا الحمدء متواتراً. 
لأنه من قراءة بعض السبعة, فيلزم جواز تركها فى الصلاة . وهو باطل للأدلة الدالة على 
عدمه. وقد بيناها فى المصابيح . 

ومنها : ما ذكره العلامة الشيرازى فيما حكى عنه من :9 إن الذين يستند إليهم القراء 
سبعة . والتواتر لا يحصل بسبعة فضلاً فيما اختلفوا فيه ثم قال أجيب عنه أولا: بأنا 
لا نسلم أن التواتر لايحصل بسبعة لأنه لا يتوقف على حصول عدد معين . بل المعتبر فيه 
حصول اليقين . وثانيا: بأن التواتر ما حصل من هؤلاء السبعة لأن القارئين لكل واحدةٍ من 
القراءات السبع كانوا بالغين حد التواتر. إلا أنهم استندوا_كل واحدٍ منهم إلى واحدٍ منهم 
إما لتجرده بهذه القراءة , أو لكثرة مباشرته بهاء ثم أسندوا الرواية عن كل واحد منهم إلى 
أاثنين لتجردهما لروايتها» انتهى . 

وفى جميع الوجوه المذكورة نظر. 

والتحقيق أن يقال : إنه لم يظهر دليل قاطع على أحد الأقوال فى المسألة . نعم. يمكن 
استظهار القول الأول للاجماعات المحكية المعتضدة بالشهرة العظيمة بين الخاصة 
والعامة. والمؤيدة بالمروى عن الخصال _كذا _المتقدم إليه الاإشارة وغيره مما ذكر حجة 
عليه . ولا يعارضها خبر الفضيل وزرارة لقصور دلالتهما جدأً . فإن المناقشة فى حديث: 
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«نزل القرآن على سبعة أحرف :جار فيهماكما لا يخفى . ولا يقدح فيهاما ذكره السيد نعمة 
الله والرازى وغيرهما مماذكر . حجة على القول الثالث . كما لا يخفى على المتدبر . 

وينبغى التنبيه على أمور : 

الآول : قال العلامة الشيرازى فيما حكى عنه ١:‏ السبع متواترة بشرط صحة إسنادها 
إليهم . واستقامة وجهها فى العربية؛ وموافقة لفظها خط المصحف المنسو ب إلى صاحبها 
كذلك _كمالك بالألف » وملك بغير الألف -المنسوب أولهما إلى الكسائى وعاصم 
ب«إسناد صحيح ء مع كونه مكتوباً بالألف فى مصحفهماء واستقامة وجهه فى العربية». ثم 
قال ١:‏ وفيه نظرء لأن المتواتر ما يفيد العلم ء فإذا حصل ثبت أنه قرآن , والعربية ينبغى أن 
تكون متبعة بالقرآن دو نالعكس. ثم إنه لا مد خل لموافقة الخط وعدمها عند ثبو تالتواتر. 

الثانى : اعلم أنه إذا قلنا: بأن القراءات السبع كلها متواترة يقيناء فيتفرع عليه أمور : منها : 
جواز استفادة الأحكام الشرعية من كل منها. ومنها: وجوب الاجتناب من كل منها أصالة 
إذا كان محدثأ . ومنها : لزوم الجمع بين القراءات عند تعارضها, كما يجب الجمع بين 
الآيات عند تعارضها. وإن قلنا: بأن تواترها غير ثابت يقيناً. فيتفرع عليه أمور : منها: عدم 
وجوب الاجتناب عن جميع القراءات أصالة إذاكان محدثا ؛ بل يجب من باب المقدمة 
على القول بأن المنهى عنه _إذا كان مشتبهاً بغيره وكان محصوراً وجب الاجتناب عن 
الجميع . وأما على القول بعدم وجوب ذلك فلا يجب الاجتناب عنما ذكر لا أصالة 
ولا مقدمة . ومنها: عدم جواز الاستدلال بشىء من القراءات . ولزوم الجمع بينها عند 
التعارض . لكن هذا إنما يصح إذا منعنا الظن بتواترهاء وأما إذا قلنا به . فيجوز الاستدلال 
بكل منهاء ويجب الجمع بينهاء كما إذا علم به. بناء على أن الأصل فى كل ظن الحجية» فإن 
منع منهء فى الأمرين نظر ..!» انتهى بحروفه ملخصأو7"". 

قال البلاغي قدس سره : «ومن أجل تواتر القرآن الكريم بين عامة المسلمين؛ جيلا بعد 
جيل. استمرت مادته وصورته وقراءته المتداولة على نحو واحد. فلم يؤئر شيئا على 
مادته وصورته ما يروى عن بعض الناس من الخلاف فى قراءته من القراء السبعة 
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المعروفين وغيرهمء فلم تسبطر على صورته قراءة أحدهم اتباعا له ولو في بعض النسخ. 
ولم يسيطر عليه ايضاما روي من كثرة القراءات المخالفة له مما انتشرت روايته في 
الكتب؛ كجامع البخاري ومستدرك الحاكم مسندة عن النبي لي وعلى ليه وابن عباس 
وعمر وأبي وابن مسعود وابن عمر وعائشة وابو الدرداء وابن الزبير. وانظر اقلا الى الجزء 
الأول من كنز العمال صفحة 184-7414. 

نعم. ريما اتبع مصحف عثمان على مافي مجرد رسم الكتابة فى بعض المصاحف في 
كلمات معدودة؛ كزيادة الألف بين الشين والياء من قوله تعالى: إلشىء» من سورة 
الكهف . وزيادتها ايضا فى : «لأذبحنه من سورة النمل. ونحو ذلك فى قليل من 
الكلمات . 

وان القراءات السبع فضلا عن العشر إنماهى فى صورة بعض الكلمات لا بزيادة كلمة 
او نقصهاء ومع ذلك ما هى إلا روايات أحاد عن أحاد لا توجب اطمئنانا ولا وثوقا. فضلا 
عن وهنها بالتعارض ومخالفتها للرسم المتداول المتواتر بين عامة المسلمين فى السنين 
المتطاولة . وان كلا من القراء هو واحد لم تثبت عدالته ولا ثقته. يروي عن أحاد حال 
غالبهم مئل حاله -ويروي عنه أحاد مثله . وكثيراً ما يختلفون في الرواية عنه . فكم اختلف 
حفص وشعبة في الرواية عن عاصم . وكذا قالون وورش فى الرواية عن نافع . وكذا قنبل 
والبزي في روايتهما عن اصحابهما عن ابن كثير . وكذا رواية ابي عمر وابي شعيب في 
روايتهما عن اليزيدي عن ابي عمر . وكذا رواية ابن ذكوان وهشام عن اصحابهما عن ابن 
عامر . وكذا رواية خلف وخخلاد عن سليم عن حمزة . وكذا رواية أبي عمر وابي الحارث 
عن الكسائي . مع ان اسانيد هذه القراءات الأحادية لا يتصف واحد منها بالصحة -في 
مصطلح اهل السنة في الاسناد فضلا عن الإمامية. كما لايخفى ذلك على من جلس خلال 
الديار. فيا للعجب ممن يصف هذه القراءات السيع بأنها متواترة . هذا وكل واحد صن 
هؤلاء القراء يوافق بقراءته في الغالب ماهو المرسوم المتداول بين المسلمين. وربما يشذ 
عنه عاصم في رواية شعبة. إذن فلا يحسن أن يعدل فى القراءة عماهو المتداول في الرسم 
والمعمول عليه بين عامة المسلمين في اجيالهم الى خصوصيات هذه القراءات . مضافا 
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الى انا معاشر الشيعة الإمامية قد أمرنا بآن نق رأكما يقرأ الناس. أي نوع المسلمين وعامتهم . 

ولعلما تقول :ان غالب القراءات السبع او العشر ناشيء من سعة اللغة العربية في وضع 
الكلمة وهيئتهاء نحو: عليهم واليهم ولديهم بكسر الهاء أو ضمها مع سكون المسيم أو 
ضمهما. ونحو: تظاهرون بفتح الظاء او تشديدها. فعلى أي قراءة قرنت اكون قارثا على 
العربية . ولكن كيف يخفى عليك ان تلاوة القرآن وقراءته يجب فيها وفي تحققها ان تتبع 
ما أوحى الى الرسول وخوطب به عند نزوله عليه؟ وهو واحدء فعليك أن تتحراه بما ينبت 
به وليست قراءة القرآن عبارة عن درس معاجم اللغة»17". 

فال ابن عاشور فى مراتب القراءات الصحيحة : 

« قال أبو بكر بن العربى فى كتاب العواصم : اتفق الأئمة على أن القراءات التى 
لا تخالف الألفاظ التى كتبت فى مصحف عثمان هى متواترة: وإن اخختلفت فى وجوه الأداء 
وكيفيات النطق , ومعنى ذلك أن تواترها تبع لتواتر صورة كتابة المصحف , وماكان نطقه 
صالحا لرسم المصحف واختلف فيه. فهو مقبول وما هو بمتواتر؛ لآن وجود الاخضتلاف 
فيه مناف لدعوى التواتر . فخرج بذلك ماكان من القراءات مخالفا لمصحف عثمان . مثل 
ما تقل من قراءة ابن مسعود , ولما قرأ المسلمون بهذه القراءات من عصر الصحابة ولم 
يغير عليهم . فقد صارت متواترة على التخيير» وإن كانت أسانيدها المعينة آحاداء وليس 
المراد ما يتوهمه بعض القراء من: أن القراءات كلها بما فيها من طرائق أصحابها ورواياتهم 
متواترة» وكيف وقد ذكروا أسانيدهم فيها فكانت أسانيد آحاد ء وأقواها سندا ماكان له 
راويان عن الصحابة, مثل: قراءة نافم بن أبى نعيم وقد جزم ابن العربى . وابن عبدالسلام 
التونسى أبو العباس ابن إدريس فقيه بجاية من المالكية . والأبيارى من الشافعية بأنها غير 
متواترة » وهو الحق لأن تلك الأسانيد لا تقتضى إلا أن فلانا قرأكذا وأن فلانا قرأ بخلافه . 
وأما اللفظ المقروء فغير محتاج إلى تلك الأسانيد لأنه ثبت بالتواتر كما علمت آنفاء وإن 
اختلفت كيفيات النطق بحروفه فضلا عن كيفيات أدائه . وقال إمام الحرمين فى البرهان : 
هى متواترة ورده عليه الأبيارى , وقال المازرى فى شرحه : هى متواترة عند القراء وليست 
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متواترة عند عموم الأمة. وهذا توسط بين إمام الحرمين والأبيارى . ووافق إمام الحرمين 
ابن سلامة الأنصارى من المالكية , وهذه مسألة مهمة جرى فيها حوار , بين الشيخين ابن 
عرفة التونسى وابن لب الأندلسى ذكرها الونشريسى فى المعيار . 

وتنتهى أسانيد القراءات العشر إلى ثمانية من الصحابة وهم : عمر بن الخطاب . وعثمان 
يو اعفان وعلىين أبى الت وعبدالله تن فسهوه وأ بن كفب وأبو الذرذاء ريك 
بن ثابت . وأبو موسى الأشعرى » فبعضها ينتهى إلى جميع الثمانية وبعضها إلى بعضهم 
وتفصيل ذلك فى علم القرآن. 

وأما وجوه الاعراب و ار ا ل 
المعانى: نحو: « ولات حين مشاص » ١‏ بنصب حين ورفعه ؛ ونحو: 8 وزلزلوا حمتى 
يقول الرسول 4" بنصب يقول ورفعه ‏ ألا ترى أن الأمة أجمعت على رفع اسم الجلالة 
فى قوله تعالى : 9 وكلم الله موسى تكليما ١6‏ ارو يض لمارا يصب ا الجلالا 
لئلا يثبتوا لله كلاماء وقرأ بعض الرافضة: 8 وما كنت متخذ المضلين عضدا » (1) بصيغة 
التئنية . وفسروها بأبى بكر وعمر وحاشاهما. 

وأماما خالف الوجوه الصحيحة فى العربية ففيه نظر قوى. لأنا لاثقة لنا بانحصار فصيح 
كلام العرب فيما صار إلى نحاة البصرة والكوفة؛ وبهذا نبطل كثيرا مما زيفه الزمخشرى من 
القراءات المتواترة بعلة أنها جرت على وجوه ضعيفة فى العربية, لا سيما ماكان منه فى 
قراءة مشهورة ؛كقراءة عبداللُه بن عامر قوله تعالى : ف« وكذلك رُيْن لكثير من المشركين قَثلّ 
أولادَهُم شركائهم 4!" ببناء ين للمفعول وبرفع قَنْلُ . ونصب أولادهم وخفض شركائهم. 
ولو سلمنا أن ذلك وجه مرجوح فهو لايعدو أن يكون من الاختلاف فى كيفية النطق التى 
لا تتأكد التواتر -كما قدمناه آنفا على ما فى اختلاف الاعرابين من إفادة معنى غير الذى 
يفيده الآخر لأن للإضافة المصدر إلى المفعول خصائص غير التى للإضافته إلى فاعله , 
ولأن لبناء الفعل للمجهول نكتاً غير التى لبنائه للفاعل , على أن أبا على الفارسى ألف كتابا 
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سماه #الحجة» احتج فيه للقراءات المأثورة احتجاجا من جانب العربية . 

ثم إن القراءات العشر الصحيحة المتواترة » قد تتفاوت بما يشتمل عليه بعضها مسن 
خصوصيات البلاغة أو الفصاحة أو كثرة المعانى أو الشهرة . وهو تمايز متقارب : وقل أن 
يكسب احدى القراءات فى تلك الآبية رجحاناء على أن كثيرا من العلماء كان لا يرى مانعاً 
من ترجيح قراءة على غيرها. ومن هؤلاء الإمام محمد بن جرير الطبرى . والعلامة 
الزمخشرى وفى أكثر ما رجح به نظر سنذكره فى مواضعه»!". 

فال المحققان فى تواتر القراءات العشر (؟): 

«التحقيق الذي يؤيده الدليل هو -: أن القراءات العشر كلها متواترة» وهو رأي 
المحققين من الأصوليين والقراء عكابن السبكي . وابن الجزري . والنويري . 

قال ابن الجزرى _-رحمه الله -فى كتابه منجد المقرئين : 

«الفصل الثاني في أن القراءات العشر متواترة فرشاً وأصولاً حال اجتماعهم وافتراقهم 
وحل مشكل ذلك» اعلم: أن العلماء بالغواافي ذلك نفياً وإثباتاً. وأنا أذكر أقوال كل ثم أبين 
الحق من ذلك. أما من قال بتواتر الفرش دون الأصول. فابن الحاجب . قال فى مختصر 
الأصول له: ‏ القراءات السبع : متواترة فيما ليس من قبيل الأداء كالمد والإمالة وتخفيف 
الهمزة ونحوه » فزعم أن المد والإمالة وما أشبه ذلك من الأصول كالإدغام . وترقيق 
الراءات ؛ وتفخيم اللامات » ونقل الحركة . وتسهيل الهمزة ‏ من قبيل الأداء ‏ وأنه غير 
متواتر . وهذاقول غير صحيح . 

وأما المد فأطلقه. وتحته ما يسكب العبرات : فإنه إما أن يكون طبيعياً أو عرضياً. 
والطبيعي : هو الذي لا تقوم ذات حروف المد بدونه . كالألف من قال. والواو من يقول. 
والياء من قيل . وهذا لا يقول مسلم بعدم تواتره. إذ لا تمكن القراءة بدونه. والمد العرضي 
هو الذي يعرض زيادة على الطبيعي . لموجبء إما سكون أو همز. فأما السكون فقد يكون 
لازماًكما في فواتح السورء وقد يكون مشدداً نحو: ( الم . ق.ن. ولا الضالين ) ونحوه؛ 
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فهذا يلحق بالطبيعي لايجوز فيه القصر , لأن المد قام مقام حرف توصلا للنطق بالساكن . 
وقد أجمع المحققون من الناس على مده قدراً سواء , وأما الهمز فعلى قسمين : 

الأول: إما أن يكون حرف المد في كلمة والهمز فى أخرى وهذا يسميه القراء منفصلاً. 
واختلفوا في مده وقصرهء وأكثرهم على المد . فادعاؤه عدم تواتر المد فيه ترجيح 
بلا مرجح , ولو قال العكس لكان أظهر . لشبهته . لأن أكثر القراء على المد. 

الثاني : أن يكون حرف المد والهمز في كلمة واحدة , وهو الذي يسمى متصلاً. وقد 
أجمع القراء سلفاً وخلفاً من كبير وصغير . وشريف وحقير . على مده. لا خلاف بينهم في 
ذلك . إلا ما روي عن بعض من لا يعول عليه بطريق شاذة . فلا تجوز القراءة به. حتى ان 
إمام الرواية أبا القاسم الهذلى ‏ الذي دخل المشرق والمغرب وأخذ القراءة عن ثلاثمائة 
وخمسة وستين شيخاء قال: رحلت من أخر الغرب إلى فرغانة يمينا وشمالاً . وجبلا 
وبحراً, وألف كتابه الكامل . الذي جمع فيه بين الذرة وأذن الجرة . من صحيح وشاذء 
ومشهور ومنكر ‏ قال في باب المد في فصل المتصل ٠:‏ لم يختلف في هذا الفصل » أنه 
ممدود على وتيرة واحدة فالقراء فيه على نمط واحدء وقدروه بئلاثة ألفات إلى أن قال _: 
وذكر العراقي : أن الاختلاف في مد كلمة واحدة . كالاختلاف في مد كلمتين . ولم أسمع 
هذا لغيره. وطالما مارست الكتب والعلماء : فلم أجد من يجعل مد الكلمة الواحدة .كمد 
الكلمتين إلا العراقي ؛ قلت : والعراقى هو منصور بن أحمد المقرىء كان بخراسان. ولقد 
أخطأ في ذلك . وشيوخه ء الذين قرأ عليهم نعرفهم: الإمام أبو بكر بن مهران, وأبو الفرج 
الشنبوذي ‏ وإبراهيم بن أحمد المروزيء ولم يرو عنهم شيء من ذلك في طريق من 
الطرق. 

فإذاكان ذلك يجسر ابن الحاجب أو من هو أكبر منه على أن يقدم على ما أجمع عليه. 
فيقول :هو غير متواتر فهذه أقسام المد العرضي أيضاً متواترة لايشك في ذلك إلا جاهل . 
وكيف يكون المد غير متوائر وقد أجمع عليه الناس خلفاً عن سلف ؟. 

فإن قيل : قد وجدنا القراء في بعض الكتب كالتيسير للحافظ الداني وغيرهء جعل لهم 
فيما مد للهمز مراتب في المد إشباعاً وتوسطاً , وفوقه ودونه . وهذا لا ينضبط إذ المد 
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لا حد له . ومالا ينضبط كيف يكون متواترأ ؟ قلت : نحن لا ندعى أن مراتبه متواترة . وان 
كان قد ادعاه طائفة من القراء والأصوليين . بل نقول: إن المد العرضي من حيث هو متواتر 
مقطوع بهء قرأ به النبي و وأنزله الله تعالى عليه وأنه ليس من قبيل الأداء ؛ فلا أقل من أن 
نقول : القدر المشثرك متواتر . وأماما زاد على القدر المشترك كعاصم , وحمزة » وورش. 
فهو إن لم يكن متواتراً فصحيح مستفاض متلقى بالقبول. ومن ادعى تواتر الزائد على 
القدر المشترك فليبين. 

وأما الامالة على نوعيهاء فهى وضدها لختان فاشيتان من الأحرف السبعة التى نزل بها 
الثرآذ تكتوينان فى المطنااحفتمجزادرتان دوعا برقل اجدالف: أجيع السساءة 
والمسلمون على كتابتها فى المصاحف : إنها من قبيل الأداء ؟. وقد نقل الحافظ الحجة 
أبو عمرو الداني في كتابه إيجاز البيان؛ الإجماع على أن الإمالة لغة لقبائل العرب» دعاهم 
إلى الذها بإليها التماس الخفة . وقال الإمام أبو القاسم الهذلي فى كتاب الكامل : إن الإمالة 
والتفخيم لغتان ليست إحداهما أقدم من الأخرىء بل نزل القرآن بهما جميعاً - إلى أن قال _: 
والجملة بعد التطويل من قال: إن الله تعالى لم ينزل القرآن بالإمالة أخطأ وأعظم الفرية 
على الله تعالى , وظن بالصحابة خلاف ما هم عليه من الورع والتقى . 

قلت:كأنه يشير إلى كونهم كتبوا بالإمالة في المصاحف نحو ( يحيى. وموسىء وهدى؛ 
ويسعى, والهدى, ويغشيهاء وجليها. وآسى . وآتينكم ) وما أشبه ذلك مما كتبوه بالياء 
على لغة الإمالة . وكتبوا مواضع تشبه هذا بالألف على لغة الفتح . منها : قوله عزوجل في 
سورة إبراهيم: « ومسن عصاني فإنك غفور رحيم » 7" حتى إنهم كتبوا 
«( تعرفهم بسيماهم 4 (' في البقرة بالياء : وكتبوا 8 سيماهم فى وجوههم » "١‏ بالألف . 
وأي دليل أعظم من ذلك ؟ 

قال الهذلى : وقد أجمعت الأمة من لدن رسول الله 5 إلى يومنا هذاء على الأخذ 
والقراءة والإقراء بالإمالة والتفخيم . وذكر أشياء ثم قال : وما أحد من القراء إلا رويت 
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إمالة قلت أو كثرت إلى أن قال : وهي ( يعني الإمالة ) لغة هوازن. وبكر بن وائل ‏ وسعد 
بن بكر . 

وأما تخفيف الهمزة ونحوه من النقل والإدغام . وترقيق الراءات » وتفخيم اللامات, 
فمتواتر قطعاًء معلوم أنه منزل من الأحرف السبعة . ومن لغات العربء الذين لا يحستون 
غيرهه وكيف يكون غير متواترء أو من قبيل الأداء؟ 

وقد أجمع القراء في مواضع على الإدغام في مثل: ( مدكر . أثقلت.» دعوا الله ربهماء 
مالك لا تأمنا على يوسف ). وكذلك أجمع القراء فى مواضع على تخفيف الهمز. نحو: 
( الآنء آللّه ‏ آلذاكرين ) في الاستفهام وفي مواضع على النقل , نحو ( لكنا هو الله ربي ) 
و( يرى. ونرى ) وعلى ترقيق الراءات في مواضع , نحو ( فرعو ن. ومرية ) وعلى تفخيم 
اللامات في مواضع ء نحو اسم الجلالة بعد الضمة والفتحة . 

وأجمع الصحابة -رضوان الله عليهم -على كتابة الهمزة الثانية من قوله تعالى -في آل 
عمران -: « أونبئكم ١١»‏ بواو. قال أبو عمرو الداني وغيره : إنما كتبوا ذلك على إرادة 
تسهيل الهمزة بين بين اه. وكيف يكون ما أجمع عليه القراء أممأعن أمم غير متواتر؟ . 
وإذاكان المد وتخفيف الهمز والإدغامغير متواتر علىالإطلاق. فما الذي يكون متواتراً ؟ 
أقصر ( آلم ؛ ودابة» وأولئك ) الذي لم يقرأبه أحد من الناس ؟ أم تخفيف همزة 
( آلذكرين . آله ) الذي أجمع الناس على أنه لا يجوز . وأنه لحن ؟ أم إظهار ( مدكر ) الذي 
أجمع الصحابة والمسلمون على كتابته وتلاوته بالإدغام ؟؟ فليت شعري من الذي تقدمه 
قبل بهذا القول» فقفى أثره. والظاهر أنه لما سمع قول الناس :إن التواتر فيما ليس من قبيل 
الأداء . ظن أن المد والإمالة وتخفيف الهمز ونحوه من قبيل الأداء . فقال غير مفكر فيه. 
وإلا فالشيخ أبو عمرو لو فكر فيه لما أقدم عليه أولو وقف على كلام إمام الأصوليين من 
غير مدافعة القاضي أبي بكر بن الطيب الباقلاني في كتاب الانتصار . حيث قال ٠:‏ جميع 
ما قرأ به الأمصار مما اشتهر عنهم استفاض نقله . ولم يدخخله في حكم الشذوذ. بل رآه 
سائغاً جائزاً من همز وإدغام. ومد وتشديد. وحذف واإمالة. أو ترك ذلك كله أو شيء منه. 
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أو تقديم» أو تأخير , فإنه كله منزل من عند اللّه تعالى . ومما وقف الصحابة على صحته. 
وخير بينه وبين غيره ء وصوب للجميع القراءة به. قال: لو سوغنا لبعض القراء إمالة مالم 
يمله الرسول :8 والصحابة أو غير ذلك لسوغنا لهم مخالفة جميع قراءة الرسول #خ الم 
أطال إر تخي الله الكلام على تقدير ذلك : وجوز أن يكون النبي 8 أقرأ واحداً بعض 
القراد بحرت ويمظه يحرف آخر .على ما قد يراه أيسر على القارىء » اه. 
قلت: وظهر من هذا أن اخحتلاف القراء ف في الشيء الواحد مع اختلاف المواضع قد أخذه 
الصحابى كذلك من رسول الله 5, وأقرأهكذلك إلى أن اتصل بالقراء . نحو قراءة حفص: 
( مجريها) بالإمالة فقط , ولم يمل فى القرآن غيره؛ وقراءة ابن عامر: ( إبراهام ) في مواضع 
محصورة: وقراءة أبي جعفر: (يُحْرِن ) في الأنبياء فقط بضم الياء وكسر الزاي وفي باقي 
القرآن بفتح الباء وضم الزاي . وقراءة نافع عكسه فى جميع القرآن بضم الياء وكسر الزاي . 
إلافي الأنبياء فإنه فتح الياء وضم الزاي» وشبه ذلك مما يقول القراء عنه: جمع بين اللغتين. 
وليت الإمام ابن الحاجب أخلى كتابه من ذكر القراءات وتواترهاء كما أخلى غيره 
كتبهم منها . وإذ قد ذكرها فليته لم يتعرض إلى ماكان من قبيل الاداء . وإذ قد تعرض فليته 
سكت عن التمثيل راتت اماس ارات ع ييل الاح لاك ارا ين 
النبي و#ؤكتقسيم وقف حمزة, وهشام , وأنواع تسهيله , فاته وإن تواتر ت: تخفيف الهمز في 
الوقف عن رسول الله 4 فلم يتواتر أنه وقف على موضع بخمسين وجهاً وبري 
ولا بنحو ذلك. وإنما إن صح شيء منها فوجه. والباقي لا شك أنه من قبيل الأداء. 
ولما قال ابن السبكي فى كتابه جمع الجوامع :3 والسبع متواترة قيل : فيما ليس من قبيل 
الآداء كالمد والاامالة وتخفيف الهمز ونحوه 4» وسئل عن زيادته على ابن الحاجب قيل : 
المقتضية لاختياره أن ماهو من قبيل الأداء كالمد والامالة إلى آخره متواتر فأجاب -رحمه 
اللّه في كتابه منع الموانع : اعلم: أن السبع متواترة والمد متواترة والإمالة متواترة كل هذا 
بين لاشك فيه. وقول ابن الحاجب:(فيما ئيس من قبيل الأداء ) صحيح لو تجرد عن قوله: 
كالمد والامالة . لكن تمثيله بهما أوجب فساده .كما سنوضحه من بعد . فلذلك قلنا : قيل: 
لبتبين أن القول بأن المد والإمالة والتخفيف غير متواتر ضعيف عندناء بل هي متواترة. ثم 


الاراء حول تواتر القراءات ل 


أخذ يذكر المد والامالة والتخفيف إلى أن قال _: فإذا عرفت فكلامنا قاض بتواتر السبع 
ومن السبع مطلق المد والإمالة وتخفيف الهمز بلاشك . 

أما من قال: إن القراءات متواترة حال اجتماع القراء لا حال افتراقهم . فأبو شامة قال في 
المرشد الوجيز فى الباب الخامس منه ٠:‏ فإن القراءات المنسوبة إلى كل قارىء من السبعة 
وغيرهم منقسمة إلى المجمع عليه والشاذ. غير أن هؤلاء السبعة لشهرتهم وكثرة الصحيح 
في قراءتهم . تركن النفس إلى مانقل عنهم فوق ما نقل عن غيرهم . فمما نسب إليهم وفيه 
إنكار أهل اللغة وغيرهم » الجمع بين الساكنتين في تاءات البزيء وإدغام أبى عمرو. 
وقراءة حمزة: 8 فما استطاعوا © .١(‏ وتسكين من أسكن: فإ بارئكم 7" ونحوه:(وسباً» 
ويابني ؛ ومكر السيء ). وإشباع الياء في:( يرتقي , يتقى » يبصر . وأفئدة من الناس )» وقراءة 
( ملائكة ) بفتح الهمزة . وهمز: ( ساقها ), وخفض: ( والأرحام ) في أول النساءء ونصب: 
(كن فيكون )؛ والفصل بينالمتضايفين في الأنعام » وغير ذلك . إلى أن قال : فكل ذلك 
محمول على قلة ضبط الرواة فيه , ثم قال: وإن صح النقل فيه فهو من بقايا الأحرف السبعة 
التى كانت القراءة المباحة عليه , على ماهو جائز فى العربية . فصيحاً كان أو دون ذلك . وأما 
بعد كتابة المصاحف على اللفظ المنزل . فلا ينبغي قراءة ذلك اللفظ إلا على اللغة الفصحى 
من لغة قريش وما ناسبها. حملاً لقراءة النبي ‏ والسادة من أصحابه على ما هو اللائق» 
فإنهم إنما كتبوه على لغة قريش , فكذا قراءتهم به. قال : وقد شاع على ألسنة جماعة من 
المقرئين المتأخرين وغيرهم من المقلدين : أن القراءات السبع كلها متواترة ؛ أي في كل 
فرد فرد ممن روى عن هؤلاء الأئمة السبعة . قالوا: والقطع بأنها منزلة من عنداللّه تعالى 
واجب» قال: ونحن بهذا نقول . لكن فيما اجتمعت على نقله عنهم الطرق » واتفقت عليه 
الفرق من غير نكير له . مع أنه شاع واشتهر واستفاض ء فلا أقل من اشتراط ذلك إذا لم يتفق 
التواتر في بعضها. 

فانظر يا أخى إلى هذا الكلام الساقط . الذي خرج من غير تأمل , المتناقض في غير 
موضع في هذه الكلمات اليسيرة! أوقفت عليه شيخنا اللإمام -ولي الله تعالى -أبا محمد بن 
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محمد بن محمد الجمالي يليه . فقال: ينبغي أن يعدم هذا الكتاب من الوجود ولا يظهر 
البتة » وإنه طعن في الدين . قلت: ونحن ‏ يشهد اللّه -أننا لا نقصد إسقاط الإمام أبي شامة ‏ 
إذ الجواد قد يعثر ولا يجهل قدره. بل الحق أن يتبع . ولكن نقصد التنبيه على هذه الزلة 
المزلة ليحذر منها من لا معرفة له بأقوال الناس » ولا اطلاع له على أحوال الأئمة. 

أما قوله ٠:‏ فمما نسب إليهم وفيه إنكار أهل اللغة الخ ٠‏ فغير لانق بمثله أن يجعل 
ماذكره منكراً عند أهل اللغة. وعلماء اللغة والاعراب الذين عليهم الاعتماد سلفاً 
وخلفاً يوجهونها ويستدلون بها. وأنى يسعهم إنكار قراءة تواترت أو استفاضت عن 
رسول الله 4 ؟ إلا نويس لا اعتبار بهم . لامعرفة لهم بالقراءات ولا بالاآثار جمدوا على ما 
عملوا من القياسات , وظنوا أنهم أحاطوا بجميع لغات العرب أفصحها وفصيحهاء حتى لو 
قيل لأحدهم شيء من القرآن على غير النحو الذي أنزل الله يوافق قياساً ظاهراً عنده ولم 
يقرأ بذلك أحد. لقطم له بالصحة . كما أنه لو سئل عن قراءة متواترة لا يعرف لها قياساً 
لأنكرها ولقطع بشذوذهاء حتى أن بعضهم قطع في قوله عزوجل : «ما لك لا تأمنا » )١(‏ 
بأن الإدغام الذي أجمع عليه الصحابة -رضى الله عنهم والمسلمون لحن » وأنه لايجوز 
عند العرب . لأن الفعل الذي هو تأمن مرفوع . فلا وجه لسكونه حتى يدغم في النون التي 
تليه . 

فانظر يا أخي إلى قلة حياء هؤلاء من الله تعالى . يجعلون ما عرفوه من القياس أصلاً 
والقرآن العظيم فرعا ! حاشا العلماء المقتدىبهم من أثمةاللغة والإعراب من ذلك ..بل 
بجيئون إلى كل حرف مما تقدم ونحوة يبالغون في توجيهه والإنكار على من أنكره. حتى 
ان إمام اللغة والنحو أبا عبدالله محمد بن مالك قال في منظومته الكافية الشافية في الفصل 


بين المتضايفين : 
«وعدتي قبراءة ابن عامر فكم لها من عاضد وناصر » 


ولولا خوف الطول وخروجالكتاب عن مقصوده لأوردت مازعم أنأهل اللغة أنكروه 
وذكرت أقوالهم فيها. ولكن إن مد الله في الأجل لأضعن كتاباً مستقلاً في ذلك ؛ يشفي 
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القلب . ويشرح الصدر . أذكر فيه جميع ما أنكره ومن لا معرفة له بقراءة السبعة والعشرة. 

ولله در الإمام أبي نصر الشيرازي حيث حكى في تفسيره عند قوله تعالى: « واتقوا الله 
الذي تساءلون به والأرحام » 7 كلام الزجاجي في تضعيف قراءة الخفض . 

ثم قال : ومثل هذا الكلام مردود عند أئمة الدين . لأن القراءات التي قرأ بها أئمة القراء 
ثبتت عن النبي 5ق فمن رد ذلك فد رد على النبى 465 واستقبح ما قرأبه. وهذا مقام محظور 
لا يقلد فيه أئمة اللغة والنحو. ولعلهم أرادوا أنه صحيح فصيح وإن كان غيره أفصح منه. فإنا 
لاندعي أن كل ما في القراءات على أر فع الدرجات من الفصاحة . وقال الإمام الحافظ 
أبو عمرو الداني في كتابه جامع البيان عند ذكر اسكان ( بارئكم, ويأمركم ) لأبي عمرو بن 
العلاء :؛ وأئمة القراء لا تعمل في شىء من حروف القرآن على الأفشى فى اللغة والأقيس 
في العربية. بل على الأثبت في الأثر والأصح في النقل . والرواية إذا ثبتت عندهم لم يردها 
قياس عربية ولافشو لغة. لأن القراءة سنة متبعة فلزم قبولها والمصير إليها». 

قلت قلت : ثم لم يكف الإمام أباشامة حتى قال: ٠‏ فكل ذلك ( يعني ما تقدم ) محمول على 
قلة ضبط الرواية » لا والنّه . بل كله محمول على كثرة الجهل ممن لا يعرف لها أوجهاً 
وشواهد صحيحة تخرج عليهاءكما سنبينه إن شاء الله تعالى في الكتاب الذي وعدنابه آنفاً. 
إذ هي ثابتة مستفاضة . ورواتها أئمة ثقات . وإن كان ذلك محمولاً على قلة ضبطهم فليت 
شعري أكان الدين قد هان على أهله ؟ حتى يجيء شخص في ذلك الصدر يدخل في 
القراءة بهلة ضبطه ما ليس منها فيسمع منه ويؤخذ عنه, يقرأبه فى الصلاة وغيرهاء ويذكره 
الأئمة في كتبهم . ويقرأون به ويستفاض . ولم يزل كذلك إلى زماننا هذاء لا يمنع أحد من 
أئمة الدين القراءة به مع أن الإجماع منعقد على أن من زاد حركة أو حرفاً في القرآن. أو 
نقص من تلقاء نفسه مصراً على ذلك يكفرء واللَّه جل وعلا تولى حفظه: « لا يأتيه الباطل 
من بين يديه ولا من خلفه » (2). 

وأعظم من ذلك تنزله إذ قال:« وعلى تقدير صحتها وأنها من الأحرف السبعة لا ينبغي 
قراءتها حملا لقراءة النبي وه وأصحابه على ماهو اللائق بهم) فإذاكان 
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النبي وأصحابه رضوان الله عليهم لم يقرأوا بها مع تقدير صحتهاء وأنها من الأحرف 
السبعة ؛ فمن أوصلها إلى هؤلاء الذين قرأوا بها ؟. 

ثم يقول ١:‏ فلا أقل من اشتراط ذلك » يعني : اشتراط الشهرة والاستفاضة . قلت : ألا 
تنظرون إلى هذا القول ؟ ثم أأحد في الدنيا يقول :إن قراءة ابن عامر وحمزة وأبي عمرو 
ومن اجتمع عليه أهل الحرمين والشام وأبى جعفر ونافع وابن كثير وابن عامر . وقراءة 
البري وقنبل وهشام ,ان تلك غير مشهورة ولا مستفاضة. وإن لم تكن متواترة ؟. هذاكلام 
من لم يدر ما يقول حاشا الإمام أباشامة منه . وأناامن فرط اعتقادي فيه أكاد أجزم بأنه ليس 
من كلامه فى شىء . ربما يكون بعض الجهلة المتعصبين ألحقه بكتابه أو أنه ألف هذا 
الكتاب أول أمره .كما يقع لكثير من المصنفين وإلافهو في غيره من مصنفاته كشرحه على 
الشاطبية بالغ في الانتصار والتوجيه لقراءة حمزة: (والأرحام ) بالخفض والفصل بين 
المتضايفين . ثم قال في الفصل : ولا التفات إلى قول من زعم أنه لم يأت فى الكلام مثلهء 
لأنه ناف . ومن أسند هذه القراءة مثبت . والإثبات مرجح على التفى بالإجماع قال : ولو نقل 
إلى هذا الزاعم عن بعض العرب أنه استعمله في النثر لرجع عن قوله : فما باله ما يكتفي 
بناقلي القراءة من التابعين عن الصحابة رضى الله عنهم ثم أخذ في تفرير ذلك . قلت : هذا 
الكلام مباين لما تقدم وليس منه فى شىء . وهو الأليق بمثله رحمه الله . 

ثم قال أبوشامة في المرشد بعد ذلك القول ٠:‏ فالحاصل: أنا لسنا ممن يلتزم التوائر في 
جميع الألفاظ المختلف فيها؛ قلت : ونحن كذلك لكن في القليل منهاكما تقدم فى الباب 
الثاني . 

قال : «وغاية ما يبديه مدعي تواتر المشهور منها كإدغام أبى عمروء ونقّل الحركة 
لورش . وصلة ميم الجمع . وهاء الكناية لابن كثيرء أنه متواتر عن ذلك الإمام الذي نسبت 
تلك القراءة إليهء بعد أن يجهد نفسه في استواء الطرفين والواسطة ,إلا أنه بقى عليه التواتر 
من ذلك الاإمام إلى النبي #5 في كل فرد فرد من ذلك . ومن ثم تسكب العبرات فإنها من ثم 
لم ينقلها إلا آحاد إلا اليسير منها». 

قلت: هذا من جنس ذلك الكلام المتقدم . أوقفت عليه شيخنا الإهام واحد زمانه شمس 
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الدين محمد بن أحمد الخطيب بيبرود الشافعي فقال لى : معذور أبو شامة ؛ حيث إن 
القراءات كالحديث مخرجها كمخرجه: إذاكان مدارها على واحد ‏ كانت آحادية , وخفى 
عليه أنها نسبت إلى ذلك الإمام اصطلاحاً» وإلا فكل أهل بلدة كانوا يقرأونها أخذوها أمماً 
عن أمم . ولو انفرد واحد بقراءة دون أهل بلده لم يوافقه على ذلك أحد بل . كانوا يجتنبونها 
ويأمرون باجتنابها. 

قلت: صدق . ومما يدل على هذا ماقال ابن مجاهد : قال لي قنبل : قال القواس فى سنة 
سبع وثلاين ومائتين : إلقّ هذا الرجل ( يعني البزي ) فقل له: هذا الحرف ليس من قراءتنا . 
يعني (وماهو بميت) مخففاً. وإنما يخفف من الميت من قد مات ومن لم يمت فهو مشدد. 
فلقيت البري فأخبرته. فقال له : قد رجعت عنه ... وقال محمد بن صالح : سمعت رجلاً 
يقول لأبي عمرو : كيف تقرأ طإ لايعذب عذابه أحد . ولا يوثق وثاقه أحد » ١١)؟‏ فقال: 
دلاايعذب» بالكسر . فال له الرجل :كيف ؟ وقد جاء عن النبى 8( لايعذب ) بالفتعح. فال 
له أبو عمرو: لو سمعت الرجل الذي قال: سمعت النبى 45 ما أخذته عنه . أو تدري ما ذاك ؟ 
لأني أتهم الواحد الشاذ إذاكان على خلاف ما جاءت به العامة . 

قال الشيخ أبو الحسن السخاوي: وقراءة الفتح أيضاً ثابئة بالتواتر. قلت: صدق. لأنها 
فراءة الكسائي , قال السخاوي : وقد تواتر الخبر عند قوم دون قوم. وإنما أنكرها أبو عمرو 
لأنهالم تبلغه على وجه التواتر. 

قلت : وهذاكان من شأنهم على أن تعيين هؤلاء القراء ليس بلازم . ولو عين غير هؤلاء 
لجاز . وتعيينهم إما لكونهم تعمدوا للإقراء أكثر من غيرهم ء أو لأنهم شيوخ المعين كما 
تقدم . ومن ثم كره من كره من السلف أن تنسب القراءة إلى أحد. روى ان داود عن إبراهيم 
النخعي قال:كانوا يكرهون سند فلان وقراءة فلان. قلت: وذلك خوفا مما توهمه أبوشامة 
من القراءة إذا نسبث إلى شخص تكون أحادية . ولم يدر أن كل قراءة نسبت إلى قارىء من 
هؤلاء كان قراؤها زمن قارثها وقبله أكثر من قرائها في هذا الزمن وأضعافهم . ولو لم يكن 
انفراد القراء متواتراً لكان بعض القرآن غير متواتر؛ لأنا نجد في الفرآن أحرفاً تختلئف 
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القراء فيها وكل منهم على قراءة لا توافق الآخرء كأرجه وغيرها؛ فلا يكون منها متواتراً. 
وأيضاً قراءة من قرأ( مالك, ويخادعون ) فكثير من القرآن غير متواتر لأن التواتر لا ينبت 
بائنين ولا بثلاثة . 

قال الإمام الجعبري في رسالته : وكل وجه من وجوه قراءته كذلك (يعني متواتراً) لأنها 
أبعاضه . ثم قال : فظهر من هذا فساد قول من قال: هو متواتر دونهاء إذ هو عبارة عمسن 
مجموعها. 

ثم قال ابن الجزري : ومما يحقى لك أن قراءة أهل كل بلدة متواترة بالنسبة إليهم ؛ أن 
الإمام الشافعي جعل البسملة من القرآن مع أن روايته عن شيخه مالك تقتضي عدم كونها 
من القرآن, لأنه من أهل مكة . وهم يثبتون البسملة بين السورتين . ويعدونها من أول 
الفاتحة أية » وهو قرأ قراءة ابن كثير على إسماعيل القسط عن ابن كثير فلم يعتمد في 
روايته عن مالك في عدم البسملة . لأنها أحاد واعتمد على قراءة ابن كثير لأنها متواترة. 
وهذا لطيف فتأمله فإنني كنت أجد في كتب أصحابنا يقولون :إن الشافعي روى حديث 
عدم البسملة عن مالك . ولم يعول عليه » فدل على أنه ظهرت له فيه علة . وإلا لماترك 
التدلية قلت : ولم أر أحداً من أصحابنا بين العلة » فبينا أنا ليلة مفكرء إذ فت الله تعالى بما 
تقدم - واللّه أعلم - أنها هي العلة . مع أني قرأت القرآن برواية إمامنا الشافعي عن ابن كثير 
كالبزي وقنبل. ولماعلم بذلك بعض أصحابنا من كبار الأئمة الشافعية قال لي : أريد أن أقرأ 
عليك القرآن بها. 

نما رودا تخا ما قله أب حاتم اجات تال أرااون تجو بالمضرة وير 
القراءات وألفها وتتبع الشاذ منها هارون بن موسى الأعور قال: وكان من القراء . فكره 
الناس ذلك وقالوأا: قد أساء حين ألفها. وذلك أن القراءة إنما يأخذها قرون وأمة عن أفواه 
أمة ولا يلتفت منها إلى ما جاء من راو راو . قلت: يعني آحاداً آحاداً . 

وقال الحافظ العلامة أبو سعيد خليل كيكلدي العلائي في كتابه المجموع المذهب ؛ 
وللشيخ شهاب الدين أبي شامة في كتابه المرشد الوجيز وغيره كلام في الفرق بين 
القراءات السبع والشاذة منها. وكلام غيره من متقدمي القراء ما يوهم؛ أن القراءات السبع 
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ليست متواترة كلهاء وأن أعلاها ما اجتمع فيه صحة السند وموافقة خط المصحف الإمام 
والفصيح من لغة العرب .ء وأنه يكفى فيها الاستفاضة وليس الأمر كما ذكر هؤلاء . والشبهة 
دخلت عليهممن انحصار أسانيدها في رجال معر وفين وظنوها كاجتهاد الآحاد. 

قلت: وقد سألت شيخنا إمام الأئمة أبا المعالي -رحمه الله تعالى -عن هذا الموضوع , 
فقال : انحصار الأسانيد في طائفة لا يمنع مجيء القرآن عن غيرهم . فلقد كان يتلقاه أهل 
كل بلد يقرؤه منهم الجم الغفير عن مثلهم . وكذلك دائماً » والتواتر حاصل لهم . ولكن 
الأئمة الذين تصدوا لضبط الحروف, وحفظوها من شيوخهم . وجاء السند من جهتهم , 
وهذه الأخبار الواردة في حجة الوداع ونحوها أجلى ء ولم تزل حجة الوداع منقولة ممن 
يحصل بهم التواتر عن مثلهم في كل عصر فهذه كذلك . وقال: هذا موضع يتبغي التنبه له . 
انتهى واللّه أعلم» ١7‏ . 
قال الخوئى قدس سره : 

لقد اختلفت الآراء حول القراءات السبع المشهورة بين الناس , فذهب جمع من 
علماء أهل السنةالى تواترها عن النبي يلل وربما ينسب هذا القول الى المشهور بينهم . 
ونقل عن السبكي القول بتواتر القراءات العشر ("). وأفرط بعضهم فزعم أن من قال إن 
القراءات السبع لايلزم فيها التوائر فقوله كفر. ونسب هذا الرأي الى مفتي البلاد الاندلسية 
أبي سعيد فرج ابن لب 7" . 

والمعروف عند الشيعة أنها غير متواترة » بل القراءات بين ماهو اجتهاد من القاريء 
وبين ماهو منقول بخبر الواحد . واختار هذا القول جماعة من المحققين من علماء أهل 
السنة . وغير بعيد ان يكون هذا هو المشهور بينهم -كما ستعرف ذلك وهذا القول هو 
الصحيح . ولتحقيق هذه النتيجة لابد لنا من ذكر أمرين : 

الأول : قد أطبق المسلمون بجميع نحلهم ومذاهبهم على أن ثبوت القرآن يتحصر 
طريقه بالتواتر. واستدل كثير من علماء السنة والشيعة على ذلك : بأن القرآن تتوفر 
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الدواعي لنقله . لأنه الأساس ذلدين الإسلامى , والمعجز الإلهي لدعوة نبي المسلمين. 
وكل شيء تتوفر الدواعي لنقله لابد وأن يكون متواتراً . وعلى ذلك فماكان نقله بطريق 
الآحاد لايكون من القرآن قطعاً. 

نعم ذكر السيوطي :« أن القاضي أبابكر قال في الانتصار: ذهب قوم من الفقهاء 
والمتكلمين الى اثبات قرآن حكماً لاعلماً بخبر الواحد دون الاستفاضة . وكره ذلك أهل 
الحق» وامتنعوا منه»(23. 

وهذا القول الذي نقله القاضى واضح الفساد ‏ لنفس الدليل المتقدم وهو أن توفر 
الدواعي للنقل دليل قطعى على كذب الخبر إذا اختص نقله بواحد أو اثنين . فاذا اخبرنا 
شخص أو شخصان بدخول ملك عظيم الى بلد ؛ وكان دخول ذلك الملك الى ذلك البلد 
مما يمتنع في العادة أن يخفى على الناس . فانا لانشك في كذب هذا الخبر إذا لم ينقله غير 
ذلك الشخص أو الشخصين . ومع العلم بكذبه كيف يكون موجباً لاثبات الآثار التي 
تترتب على دخول الملك ذلك البلد؟!. وعلى ذلك . فاذا نقل القرآن بخبر الواحد .كان 
ذلك دليلاً قطعياً على عدم كون هذا المنقول كلاماً إلهياً. وإذا علم بكذبه , فكيف يمكن 
التعبد بالحكم الذي يشتمل عليه؟ . 

وعلى كل حال فلم يختلف المسلمون في أن القرآن ينحصر طريق ثبوته والحكم بأنه 
كلام إلهي بالخبر المتواتر . 

وبهذا يتضح انه ليست بين تواتر القرآن» وبين عدم تواتر القراءات أية ملازمة, لان 
أدلة تواتر القرآن وضرورته لاتثبت _بحال من الأحوال تواتر قراءاته .كما ان أدلة نغى 
توائر الفراءاث لاتتسرب الى تواتر القرآن بأي وجه. وسيأتى بيان ذلك فى ببحث « نظرة 
فى القراءات » على وجه التفصيل . ١‏ ْ 

. الثاني : أن الطريق الأفضل الى اثبات عدم تواتر القراءات هو معرفة القراء أنفسهم, 
وطرق رواتهم . وهم سبعة قراء . وهناك ثلاثة آخرون تتم بهم العشرة. نذكرهم عقيب 
هؤلاء. واليك تراجمهم . واستقراء أحوالهم واحدأً بعد واحد. 
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.١‏ عبدالله بن عامر الدّمشقى 

هو أبو عمران اليحصبي . قرأ القرآن على المغيرة بن أبي شهاب . قال الهيثم بن عمران: 
« كان عبدالله بن عامر رئيس أهل المسجد زمان الوليد بن عبدالملك » وكان يزعم أنه من 
حميرء وكان يغمز في نسبه ». وقال العجلي والنسائي ٠:‏ ثمَة ». وقال أبو عمرو الداني : 
« ولي قضاء دمشق بعد بلال بن أبي الدرداء ... اتخذه أهل الشام إماماً فى قراءته 
واختياره » ('» وقال ابن الجزري: ٠‏ وقد ورد في اسناده تسعة اقوال أصحها أنه قرأ على 
المغيرة ؛. ونقل عن بعض أنه قال :؛ لايدرى على من قرأ». ولد سئة ثمان من الهجرة. 
وتوفي سنة 27118. 

ولعبدالله راويان رويا قراءته -بوسائط -وهما: هشام , وابن ذكوان. 

أما هشام : فهو ابن عمار بن نصير بن ميسرة» أخذ القراءة عرضاً عن أيوب بن تميم . قال 
يحيى بن معين : ه ثقة #. وقال النسائي : « لاباس به ». وقال الدار قطني: لاصدوق كبير 
المحله. ولد سئة ١67‏ وتوفي سنة 6" . وقال الآجري عن أبي داود : إن أبا أيوب ‏ 
يعني سليمان بن عبد الرحمن _خير منه . حدّث هشام بأربعمائة حديث مسند ليس لها 
أصل :. وقال ابن وارة :« عزمت زماناً أن أمسك عن حديث هشام, لأنه كان يبيع الحديث». 
وقال صالح بن محمد : «كان يأخذ علئ الحديث, ولا يحدث مالم يأخذ ... قال المروزي: 
ذكر أحمد هشاماً فتمال:؛طياش خفيف ه وذكر له قصة فى اللفظ بالقرآن أنكر عليه أحمد 
حتى أنه قال :؛ إن صلوا خلفه ؛ فليعيدوا الصلاة ؛(أ'. ْ 

أقول : فيمن روى القراءة عله خلاف . فليراجع كتاب الطبقات وغيره. 
وأماابن ذكوان: فهو عبدالله بن أخمدبن بشير . ويقال : بشير بن ذكوان . أخذ القراءة عرضاً 
عن أيوب بن تميم . قال أبوعمرو الحافظ :« وقرأ على الكسائي حين قدم الشام». ولد 
يوم عاشوراء سنة 177, وتوفي سنة077417. 

أقرل : والحال في من روى القراءة عنه كماتقدم . 
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؟. إبن كثير المكى 

هو عبدالله بن كثير بن عمروبن عبدالله بن زاذان بن فيروزان بن هرمز المكي الداري. 
فارسي الأصل . أخذ القراءة عرضاً على مافي كتاب التيسير -عن عبدالله بن السائب فيما 
قطع به الحافظ أبو عمرو الداني وغيره. وضعف الحافظ أبو العلاء الهمداني هذا القول, 
وقال:9إنه ليس بمشهور عندنا» وعرض أيضاً على مجاهد بن جبر ‏ ودرباس مولى عبدالله 
بن عباس . ولد بمكة سنة 40 وتوفى سئة .0717١‏ قال على بن المدينى :«كان ثقة . وقال 
ابن سعد : ثقة ». وذكر أبوعمرو الداني أنه: و أخمذ القراءة عن عبدالله بن السائب 
المخزومي ». والمعروف أنه إنما أخذها عن مجاهد !"". 

ولعبدالله بن كثير راويان -بوسائط -هما البزي . وقنبل . 

أما البري : فهو أحمد بن محمدبن عبدالله بن القاسم بن نافع بن أبي بزة . اسمه بشار . 
فارسي من أهل همدان , أسلم على يد السائب بن أبي السسائب المخزومي . قال ابن 
الجزري :: استاد محقق ضابط متقن ». ولد سنة *19 وتوفي 7760". قبرأ البزي على 
ابي الحسن أحمد بن محمدبن علقمة المعروف بالقواس . وعلى أبي الاخريط وهب بن 
واضح المكي . وعلى أبي القاسم عكرمة بن سليمان بن كثير بن عامر المكي . وعلى عبدالله 
بن زياد بن عبدالله بن يسار المكي 57'. قال العقيلى :« منكر الحديث »» وقال أبو حاتم : 
«ضعيف الحديث لاأحدث عنه و(0, 

أقول : الكلام في من أخذ القراءة عنه كما تقدم . 

وأما قنبل : فهومحمدين عبدالرحمن بن خالد بن محمد أبو عمرو المخزومي مولاهم 
المكي . أخذ القراءة عرضاً عن أحمدين محمدبن عون النبال. وهوالذي خخلقه بالقيام بها 
بمكة ء وروى القراءة عن البزي . انتهت الى قنبل رئاسة الاإقراء بالحجاز ... وكان على 
الشرطة بمكة . ولد سنة ١46‏ وتوفي 177941'. ولي الشرطة فخرجت سيرته ؛ وكبر سنه 
١‏ نفس المصدر ص 117 -116. ". تهذيب التهذيب جه ص 77. 
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وهرم , وتغير تغيراً شديداً » فقطع الإقراء قبل موته بسبع سنين ١7‏ . 

أقول : الكلام فى رواة قراءته كماتقدم . 

؟. عاصم بن يهدلة الكوفى 

هو ابن أبي النجودأبوبكر الأسدي مولاهم الكوفي . أخذ القراءة عرضاً عن زر بن 
حبيش ء وأبي عبد الرحمن السلمي , وأبي عمرو الشيباني . قال أبوبكر بن عياش :2 قال لي 
عاصم ؛ ماأقرأنى أحد حرفا إلا أبو عبد الرحمن : النلمى توكتك أرجتر من عتدء فأعترشن 
على زر . وقال حفص :قال لي عاصم : ماكان من القراءة التي أقرأتك بها فهي القراءة التي 
قرأت بها على أبي عسبدالرحمن السلمي عن علي » وماكان من القراءة 
التي أقرأتها أبابكر بن عياش فهي القراءة التي كنت أعرضها على زر بن حبيش عن ابن 
مسعود ده" قال ابن سعد :كان ثقة ثقة إلا أنه كان كثير الخطأ في حديثه » . وقال عبدالله بن 
أحمد عن أبيه : كان خيراً ثقة , والأعمش أحفظ منه ». وقال العجلى : كان صاحب سنة 
وقراءة » وكان ثقة رأساً في القراءة ... وكان عثمانياً» .وقال يعقوب بن سفيان ٠:‏ في حديثه 
اضطراب وهو ثقة ». وقد تكلم فيه ابن علية: فتمال: « كان كل من اسمه عاصم سيء الحفظ ». 
وقال النسائي :2 ليس به بأس ». وقال ابن خراش :« في حديئه نكرة » . وقال العقيلي :«لم 
يكن فيه إلا سوء الحفظ ». وقال الدار قطنى ٠:‏ في حفغظه شىء ». وقال حمادبن سلمة : 
خلط عاصم في آخر عمره .مات سنة 1797 أو سنة 7154 , 

ولعاصم بن بهدلة راويان بغير واسطة هما ؛ حفص . وأبوبكر : 

أما حفص : فهو ابن سليمان الأسدي . كان ربيب عاصم . قال الذهبى : أما القراءة فثقة 
ثبت ضابط لها. بخلاف حاله في الحديث». وذكر حفص :« أنه لم يخالف عاصماً في شيء 
من قراءتهإلا في حرف. الروم سورة آية 04 :ل لله الذى خلقكم من ضعف # . قرأه بالضم 
وقرأعاصم بالفتح:. ولد سنة 4٠‏ وتوفي سنة 41180. قال ابن أبي حاتم عن عبدالله عن أبيه : 
« متروك الحديث» . وقال عثمان الدارمي وغيره عن ابن معين ١:‏ ليس بثقة ». وقال ابن 
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المديني :« ضعيف الحديثء وتركته على عمد 6. وقال البخاري : «تركوه » . وقال مسلم : 
«متروك:. وقال النسائي : «ليس بثقة؛ ولايكتب حديثه ». وقال صالح بن محمد ١:‏ لايكتب 
حديئه وأحاديثه كلها مناكير ». وقال ابن خراش :«كذاب متروك يضع الحديث». وقال ابن 
حيان:«كان يقلب الأسانيد؛ ويرفع المراسيل ». وحكى ابن الجوزي في الموضوعات عن 
عبدالرحمن بن مهدي قال:« والله ماتجل الرواية عنه». وقال الدار قطنى ٠:‏ ضعيف» و قال 
الساجي :9 حفص ممن ذهب حديثه . عنده مناكير (1). ١‏ 

أقول : الحال فيمن روى القراءة عنه كماتقدم . 

وأما أبوبكر: فهو شعبة بن عياش بن سالم الحناط الأسدي الكوفيء قال ابن الجزري : 
د عرض القرآن على عاصم ثلاث مرات , وعلى عطاء بن السائب » وأسلم المنقري وعمر 
دهراًء إلا أنه قطع الاقراء قبل موتهبسبعسنين » وقيل بأكثر ؛ وكان إماماً كبيراً عالماً, وكان 
يتقول:٠‏ أنا نصف الإسلام #. وكان من أئمة السنة . ولما حضرته الوفاة بكت انخته فال لها: 
ماة يبكيك ؟ انظري الى تلك الزاوية فقد ختمت فيها ثمان عشرة الف ختمة ». ولد سنة 46 
وتوفى سنة 147» وقيل 7144" . قال عبدالله بن أحمد عن أبيه ٠:‏ ثمة وربما غلط ». وقال 
عثمان الدارمي : ؛ وليس بذاك في الحديث ». وقال ابن أبي حاتم :« سألت أبى عن أبي بكر 
بن عياش ». وأبى الأحوص فقال : ما أقربهما؛ . وقال ابن سعد :«كان ثقة صدوقاً عارفاً 
بالحلايك والملم! إل أنه كتير العلط ور وقال يقرت ين تي لاقن تسليكه اضطراب ». 
وقال أبونعيم: دلم يكن في شيوخنا أحد أكثر غلطاً منهه. وقال البزار: «لم يكن بالحافظء 0. 

؛. ابو عمرو البصرى 

هو زبان بن العلاء بن عمار المازئي البصري. قيل إنه من فارس . توجه مع أبيه لماهرب 
من الحجاج ء فقأ بمكة والمديئة ‏ وقرأ أيضاً بالكوفة والبصرة على جماعة كثيرة , فليس 
في القراء السبعة أكثر شيوخاً منه . ولقد كانت الشام تعرأ بحرف ابن عامر الى حدود 
الخمسمائة فتركوا ذلك » لأن شخصاً قدم من أهل العراق . وكان يلمن الناس بالجامع 
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الأموي على قراءة أبي عمرو, فاجتمع عليه خلق . وائستهرت هذه القراءة عنه. قال 
الأصمعي : سمعت أبا عمرو يقول:١مارأيت‏ أحداً قبلى أعلم مني ». 

ولد سنة 18 وقال غير واحد: مات سنة 3 1 قال: الذورى عو اين مخيق لاقةه. 
وقال أبو خيئمة :كان أبو عمرو بن العلاء رجلاً لابأس به ولكنه لم يحفظ ». وقال نصربن 
علي الجهضمي عن أبيه :قال لي شعبة ٠:‏ انظر ما يقرأ به أبو عمرو, فمايختاره لنفسه فاكتبه. 
انه م ددن استاذاً ». وقال أبو معاوية الأزهري فى التهذيب: «كان من أعلم الناس 
بوجوه القراءات . والفاظ العرب, ونوادركلامهم . وفصيح أشعارهم:7). 

ولقراءة أبي عمرو راوياآن بواسطةيحيى بن المبارك اليزيدي . هما الدوري, والسوسي . 

أما يحيى بن المبارك : فقال ابن الجزري ١:‏ نحوي مقرىءء ثقة علامة كبير ». نزل بغداد 
وعرف باليزيدي لصحيته يزيد بن منصور الحميرى خال المهدي , فكان يؤدب ولده. 
أخذ القراءة عر ضاً عن أبي عمرو ؛ وهو الذي خلفه بالقيام بها وأخذ أيضاً عن حمزة . روى 
القراءة عنه أبوعمرو الدوري ء وأبو شعيب السوسي . وله اختيار خالف فيه أبا عمرو في 
حروف يسيرة . قال ابن مجاهد : : وإنما عولنا على اليزيدي ‏ وان كان سائر أصحاب أبي 
عمرو أجل منه ‏ لأجل أنه انتصب للرواية عنه . وتجرد لها؛ ولم يشتغل بغيرهاء وهو 
أضبطهم » . توفي سنة 1١7‏ بمرو. وله أربع وسبعون سنة . وقيل : يل جاوز التسعين» 
وقارب الماثة(2. 

وأما الدوري : فهوحفص بن عمرو بن عبد العزيز الدوري الأزدي البغداديء قال ابن 
الجزري:٠‏ ثقة ثبت كبير ضابط أول من جمع القراءات١.‏ توفي في شوال سنة 41؟47). قال 
الدار قطنى :0 ضعيف» .وقال العقبلى : دثقة »!5 . 

أقول : الكلام فيمن أخذ القراءة عنه كماتقدم . 

وأما السوسي : فهو أبوشعيب صالح بن زياد بن عبدالله . قال ابن الجزري : « ضابط 
محرر ثقة ». أخذ القراءة عرضاً وسماعاً عن أبي محمد اليزيدي . وهو من أجل أصحابه . 
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مات أول سنة 711؛ وقد قارب السبعين ('. قال أبو حاتم :2 صدوق». وقال النسائى : 
«ثقة». وذكرهابن حيان في الثقات . وذكر أبو عمرو الداني: أن النسائي روى عنه القراءات» 
وضعفه مسلم بن قاسم الأندلسي بلا مستند »7 . 
أقول : الكلام فيمن أخذ القراءة عنه كما تقدم . 
0. حمزة الكوني 

هو ابن حبيب بن عمارة بن اسماعيل أبوعمارة الكوفى التميمى . أدرك الصحابة بالسن. 
أخذ القراءة عرضاً عن سليمان الأعمشء وحمران بن أعين . وفى كتاب ١‏ الكفاية الكبرى 
والتيسير » عن محمدبن عبدالرحمن بن أبي ليلى ٠‏ وطلحة بسن مصرف. وفي كتاب 
« التيسير » عن مغيرة بن مقسم ومنصور وليث بن أبي سليم . وفي كتاب ١‏ التيسير 
والمستنير » عن جعفر بن محمد الصادق لهِةٍ قالوا: ١‏ استفتح حمزة القرآن من حمران, 
وعرض على الأعمش وأبي اسحاق وابن أبي ليلى » واليه صارت الامامة في القراءة بعد 
عاصم والأعمش . وكان إماماً حجة ثقة ثبت عديم النظير ». قال عبداللّه العجلي : قال أبو 
حنيفة لحمزة : 3 شيئان غلبتنا عليهما لسنا ننازعك فيهما القرآن والفرائض 6 . وقال سفيان 
الثوري :: غلب حمزة الناس على القرآن والفرائض ». وقال عبدالله بن موسى :: وكان 
شيخه الأعمش إذا رآه قد أقبل يقول هذا حبر القرآن؛. ولد سنة 8٠١‏ وتوفى سنة +7183 
قال ابن معين ٠:‏ ثقة » . وقال النسائي ٠:‏ ليس به بأس ». وقال العجلي ٠:‏ ثقة رجل صالح». 
وقال ابن سعد : «كان رجلاً صالحأ عنده أحاديث وكان صدوقاً صاحب سنة #. وقال 
الساجي : « صدوق سيء الحفظ ليس بمتقن في الحديث ». وقد ذمه جماعة من أهل 
الحديث في القراءة . وأبطل بعضهم الصلاة باختياره من القراءة . وقال الساجى أيضاً. 
الأزدي ٠:‏ يتكلمون في قراءته وينسبونه الى حالة مذمومة فيه ». وقال الساجي أيضاً: 
«سمعت سلمة بن شبيب يقول :كان أحمد يكره أن يصلي خلف من يصلي بقراءة حمزة». 
وقال الآجري عن أحمد بن سنان : «كان يزيد يعنى ابن هرون يكره قراءة حمزة كراهية 
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شديدة ». قال أحمد بن سنان : سمعت ابن مهدي يقول ٠:‏ لوكان لى سلطان على من يقرأ 
قراءة حمزة لأوجعت ظهره وبطنه #. وقال أبو بكر بن عياش :9 قراءة حمزة عندنا بدعة». 
وقال ابن دريد : «إنى لأشتهي أن تخرج من الكوفة قراءة حمزة»(3©. 

ولقراءة حمزة راويان بواسطة. هما: خلف بن هشام , وخخلاد بن خخالد : 
أما خلف : فهو أبو محمد الأسدي بن هشام بن ثعلب البزار البغدادي . قال ابن الجزرى : 
« أحد القراء العشرة» وأحد الرواة عن سليم عن حمزة: حفظ القرآنوهو ابن عشر سنين . 
وابتدا فى الطلب وهو ابن ثلاث عشرة؛ وكان ثقة كبيراً زاهداً عابداً عالماً ». قالابناشعة : 
كان خلف يأخذ بمذهب حمزة إلا أنه خخالفه في مائثة وعشرين حرفا ». ولد نسنة :18٠‏ 
ومات سنة 7779" . قال اللالكائي ٠:‏ سئل عباس الدوري عن حكاية عن أحمد بن حنبل 
في خلف ابن هشام . فقال : لم أسمعهاء ولكن حدثنى أصحابنا أنهم ذكروه عند أحمد. 
فقيل: إنه يشرب. فقال : قد انتهى الينا علم هذا, ولكنه الله عندنا الثقة الأمين » وقال 
النسائي: «بغدادي ثمة». وقال الدار قطني : «كان عابداً فاضلاً». قال : تأعدت صلاة أربعين 
سنة كنت أتناول فيه الشراب على مذهب الكوفيين». وحكى الخطيب في تاريخه عن 
محمدبن حاتم الكندي قال: «سألت يحيى بن معين عن خلف البزار فقال: لم يكن يدري 
ايش الحديث:7". 

أقول: وسيجيء الكلام فيمن روى قراءته . 

وأما خلاد بن خالد: فهو أبو عيسى الشيباني الكوفي . قال ابن الجزري ١:‏ إمام في القراءة 
ثقة عارف محقق استاذ .٠‏ أخذ القراءة عرضاً عن سليم . وهو من أضبط أصحابه وأجلهم . 
توفي سنة 47790 . 

أقول: والكلام في رواة قراءته كما تقدم . 

.١‏ نافع المدنى 

هو نافع بن عبدالرحمن بن أبي نعيم . قال ابن الجزري ٠:‏ أحد القراء السبعة والاعلام 
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ثقة صالح . أصله من اصبهان». أذ القراءة عرضاً عن جماعة من تابعي أهل المديئة. وقال 
سعيد بن منصور : سمعت مالك بن أنس يقول ١:‏ قراءة أهل المدينة سنة ‏ قيل له : قسراءة 
نافع ؟ قال : نعم ». وقال عبدالله بن أحمدين حنبل ٠:‏ سألت أبي: أي القراءة أحب اليك ؟ 
قال : قراءة أهل المدينة . قلت : فان لم يكن قال : قراءة عاصم ». مات سنة 7114 قال 
أبو طالب عن أحمد : اكان يؤخذ عنه القرآن» وليس فى الحديث بشىء 6 . وقال الدوري 
عن ابن معين « ثقة ». وقال النسائى ٠:‏ ليس به بأس ». وذكره ابن حيان في الثقات . وقال 
الساجى :« صدوق ... اختلف فيه أحمد ويحيى . فقال أحمد : منكر الحديث . وقال يحيى: 
20 

ولقراءة نافع راويان بلا واسطة . هما قالون. وورش: 

أما قالون: فهو عيسى بن مينا بن وردان أبو موسى. مولى بني زهرة: يقال: إنه ربيب نافع 
وهو الذى سماه قالون لجودة قراءته ‏ فان قالون باللغة الرومية جيد . قال عبدالله بن على : 
« إنما يكلمه بذلك لأن قالون أصله من الروم .كان جد جده عبدالله من سبى الروم»» أخذ 
القراءة عرضاً عن نافع . قال ابن أبي حاتم: «كان أصم. يقريء القرآن ويفهم خطأهم 
ولحنهم بالشفة». ولد سنة ,17١‏ وتوفي سنة 57770). قال ابن حجر ٠:‏ أما فى القراءة فثبت» 
وأما فى الحديث فيكتب حديثه فى الجملة ». سثل أحمدبن صالح المصرى عن خديثه 
فضحك وقال:« تكتبون عن كل أحد »17). 

أقول : والكلام فيمن روى القراءة عنه كما تقدم . 

وأماورش: فهوعئمان بن سعيد . قال ابن الجزري ٠:‏ انتهت اليه رئاسة الاقراء فى الديار 
المصرية فى زمانه . وله اختيار خالف فيه نافعا, وكان ثقة حجة فى القراءة ». ولد سنة ١١١‏ 
بمصر ؛ وتوفي فيها سنة 01191. 

أقول الكلام فى رواة قراءته كما تقدم . 
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الآراء حول تواتر القراءات ف 


. الكسائى الكوفىي 

هو علي بن حمزة بن عبدالله بن بهمن بن فيروز الأسدي . مولاهم من أولاد الفرس . 
قال ابن الجزري :« الامام الذي انتهت اليه رئاسة الاقراء بالكوفة بعد حمزة الزيات . أخذ 
القراءة عرضاً عن حمزة اربع مرات وعليه اعتماده » . وقال أبو عبيد في كتاب القراءات : 
«كان الكسائي : يتخير القراءات فأخذ من قراءة حمزة ببعض وترك بعضاً ». واختلف في 
تاريخ موته » فالصحيح الذي أرّخه غير واحد من العلماء والحفاظ سنة 07149), أخذ 
القراءة عن حمزة الزيات مذاكرة . وعن محمدبن عبد الرحمن بن أبي ليلى » وعيسى بن 
عمرو الأعمش . وأبي بكر بن عياش . وسمع منهم الحديث؛ ومن سليمان بن أرقم ‏ 
وجعفر الصادق 8 والعزرمي . وابن عيينة ... وعلم الرشيد؛ ثم علم ولده الأمين ("ا 
وحدث المرزباني فيما دفعه الى ابن الأعرابي » قال : «كان الكسائي أعلم الناس على رهق 
فيه.كان يديم شرب النبيذ؛ ويجاهر ب... إلا أنه كان ضابطاً قارئاً عالماً بالعربية صدوقاً 0". 

وللكسائي راويان بغير واسطة .هما الليث بن خالد؛ وحفص بن عمر . 
أما الليث : فهو أبو الحارث بن خالد البغدادي . قال ابن الجرري ١:‏ ثقَهَ معروف حاذق 
ضابط ». عرض على الكسائي وهو من اجلة أصحابه . مات سنة ٠4؟407.‏ 

أقول : الكلام في رواة قراءته كماتقد م . 

وأما حفص بن عمر الدورى فقدتقدمت ترجمته عند ترجمة عاصم . 

هذا ما أردنا نقله من ترجمة القراء السبعة . ورواة قراءاتهم. وقد نظم أسماءهم. 
وأسماء رواتهم » القاسم بن فيره» في قصيدته اللامية المعروفة بالشاطبية . 

وأما الثلاثة المتممة للعشرة فهم : خلف ,. ويعقوب . ويزيد بن القعقاع . 

. خلف بن هشام البزار 

تقدمت ترجمته عند ترجمة حمزة» ولقراءته راويان هما اسحاق . وادريس : 


أما اسسحاق : فقال فيه ابن الجزرى : ١‏ اسحاق بن ابراهيم بن عثمان بن عببدالله 
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١٠‏ القراءات 


أبو يعقوب المروزي ثم البغدادي , وراق خلف . وراوي اختياره عنه » ثقة » توفي 
سنة 37985 . 

أقول : الكلام فيمن قرأ عليه كماتقدم . 

وأما ادريس : فقال فيه ابن الجزري :« ادريس بن عبد الكريم الحداد أبو الحسن 
البغداديء امام ضابط , متقن ثقة. قرأ على خلف بن هشام ». سئل عنه الدار قطني فقال : 
ثقة وفوق الثقة بدرجة ». توفي سنة 7597". 
أقول: الكلام فيمن روى القراءة عنه كماتقدم . 

9. يعقوب بن اسحاق 

هويعقوب بن اسحاق بن زيدبن عبد الله أبومحمد الحضرمى ., مولاهم البصري . قال 
ابن الجزري ٠:‏ أحد القراء العشرة ». قال يعقوب ٠:‏ قرأت على سلام في سنة ونصف, 
وقرأت على شهاب بن شرنفة المجاشعي في خخمسة أيام . وقرأأشهاب على مسلمة بسن 
محارب المحاربي في تسعة أيام . وقرأ مسلمة على أبي الاسود الدؤلى على على 30 ؛ 
مات في ذي الحجة سنة 07٠0‏ وله ثمان وثمانون منة (".قال أحمد وأبو حاتم:: صدوق». 
وذكره ابن حيان في الثتقات. وقال ابن سعد: اليس هو عندهم بذاك الثبت:!4). 

وليعقوب راويان همأ رويس . وروح. 

أما رويس : فهو محمدبن المتوكل أبو عبدالله اللؤلؤي البصري .قال ابن الجزري : 
ة مقريء حاذق ضابط مشهور أخذ القراءة عرضاً عن يعقوب الحضرمي » . قال الداني : 
« وهو من أحذق أصحابه » . روى القراءة عنه عرضاً محمدين هارون التمار . والامام 
أبو عبدالله الزبير بن أحمد الزبيري الشافعي . توفي سنة 0707# . 

وأماروح : فهو أبو الحسن بن عبد المؤمن الهذلي. مولاهم البصري النحوي. قال ابن 
الجزري : « مقرىء جليل ثقة ضابط مشهور » عرض على يعقوب الحضرمي , وهو من 
أجلة أصحابه ؛ توفى سنة 776 أو 0777 . 
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الاراء حول تواتر القراءات لح 


أقول : الكلام فيمن عرض القراءة عليه كماتقدم . 

.٠‏ يزيدبن القعقاع 

قال ابن الجزري ٠:‏ يزيد بن القعقاع الإمام أبو جعفر المخزومي المدني القاريء. أحد 
القراء العشرة تابعي مشهور كبير القدر ». عرض القرآن على مولاه عبدالله بن عياش بن 
أبي ربيعة» وعبدالله بن عباس ء وأبي هريرة» قال يحبي بن معين : «كان إمام أهل المدينة في 
القراءة فسمي القاريء بذلكء وكان ثقة قليل الحديث». وقال ابن أيى حاتم : 
: سألت أبي عنه فقال : صالح الحديث ». مات بالمدينة سنة 03798. 

ولأبى جعفر راويان هما : عيسى . وابن جماز . 

أماعبيى :قهز أب النزازك عرسى بن وردان العذئى التعلاد .قال ابن الور اما 
مقر يء حاذق . وراو محقق ضابط ». عرض على أبي جعفر وشيبة ثم عرض على نافع . قال 
الداني هو ٠:‏ من أجلة أصحاب نافع وقدمائهم . وقد شاركه في الاسناد ». مات فيما 
أحسب - في حدود سنة انا 

أقول : الكلام فيمن عرض عليه كماتقدم . 

وأماابن جماز : فهو سليمان بن مسلم بن جماز أبو الربيع الزهري مولاهم المدني . قال 
ابن الجزري : ٠‏ مقرىء جليل ضابط ». عرض على أبي جعفر . وشيبة على مافي كتابي 
١‏ الكامل والمستنير : ثم عرض على نافع على مافي ١‏ الكامل ». مات بعد سنة ١7١‏ فيما 
خسن !: 

إن من ذكرناهم من رواة القراء العشرة هم المعروفون بين أهل التراجم . وأما القراءة 
المروية بغير ما ذكرناه من الطرق فغير مضبوطة . وقد وقع الخلاف بين المترجمين في 
رواة أخرى لهم . وقد أشرنا الى هذا-فيما تقدم ولذلك لم نتعرض -هنا_لذكرهم»7). 

فال الخوئى قدس سره : قد أسلفنا فى التمهيد من بحث ١‏ أضواء على القراء» بعض 
الآراء حول تواتر القراءات وعدمه. وأشرنا الى ما ذهب اليه المحققون من نفي تواتر 
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؟ ١١‏ القراءات 


القراءات . مع أن المسلمين قد أطبقوا على تواتر القرآن نفسه. والآن نبدأ بالاستدلال على 
ما اخترناه من عدم تواترها بأمور : 

الأول : ان استقراء حال الرواة يورث القطع بأن القراءات نقلت الينا باخبار الآحاد. وقد 
اتضح ذلك فيما أسلفناه في تراجمهم فكيف تصح دعوى القطع بتواترهاء عن القراء . 
على أن بعض هؤلاء الرواة لم تثبت وثاقته. 

الثانى : ان التأمل في الطرق التي أخذ عنها القراء ‏ يدلنا دلالة قطعية على أن هذه 
القراءات إنما نقلت اليهم بطريق الآحاد. 

الثالث : اتصال أسائيد القراءات بالقراء أنفسهم يقطع تواتر الأسانيد حتى لوكان رواتها 
في جميع الطبقات ممن يمتنع تواطؤهم على الكذب . فان كل قاريء إنما ينقل قراءته 

الرابع : احتجاج كل قارىء من هؤلاء على صحة قراءته . واحتجاج تابعيه على ذلك 
أيضاً. وإعراضه عن قراءة غيره دليل قطعي على أن القراءات تستند الى اجستهاد القراء 
وآرائهم . لأنها لوكانت متواترة عن النبى ييه لم يحتج في اثبات صحتها الى الاستدلال 
والاحتجاج . 

الخامس : ان في اتكار جملة من أعلام المحققين على جملة من القراءات دلالة واضحة 
على عدم تواترهاء إذ لو كانت متوائرة لما صح هذا الانكار. فهذا ابن جرير الطبري أنكر 
قراءة ابن عامر . وطعن في كثير من المواضع في بعض القراءات المذكورة في السبع . 
وطعن بعضهم على قراءة حمزة : وبعضهم على قراءة أبي عمرو ؛ وبعضهم على قراءة ابن 
كثير . وإن كثيراً من العلماء زر اثواتر ها لاطو وهلي الله الجربية او عتتموا بوقوم 
الخطأ فيه من بعض القراء ( '' وقدتقدم في ترجمة حمزة إنكار قراءته من إمام الحنابلة 


؛: الي : 
احمد : ومن يزيد بن هارون؛ ومن ابن مهدي ٠"‏ ومن ابى بكر بن عياش . ومن ابن دريد. 


١‏ . التبيان ص 31 1 ا ا ا ل 
1 الك نار ل بعد الل قا قاظا مراراً . وقال المخليل اباد مق + . وقال ا 
:« لاأعر ف له نظيراً في الدنيا» . 


الآراء حول تواتر القراءات 0 


قال الزركشى  :‏ بعد ما اختار أن القراءات توقيفية ‏ خلافاً لجماعة منهم الزمخشري» 
حيث ظنوا أنها عازن تلدور مع انار التسحادم وااحتهاة البلغاء . ورد على حمزة 
قراءة 9 والارحام » بالخفض . ومثل ماحكي عن أبي زيد» والأصمعي , ويعقوب 
الحضرمى: أنهم خطأوا حمزة في قراءته وما انتم بمصرخى » بكسر الياء المشددة. 
وكذلك أنكروا على أبي عمرو إدغامه الراء في اللام في ١‏ يغفر لكم ». وقال الزجاج : (إنه 
غلط فاحشى (١‏ 

تصريحات نفاة تواتر القراءات : 

وقد رأينا من المناسب أن نذكر من كلمات خبراء الفن ممن صرح بعدم تواتر القراءات 
ليظهر الحق في المسألة بأجلى صوره: 

١‏ -قال ابن الجزري : ١‏ كل قراءة وافقت العربية ولو بوجه . ووافقت أحد المصاحف 
العثمانية ولو احتمالاً. وصح سندها فهى القراءة الصحيحة التى لا يجوز ردهاء ولايحل 
إنكارها؛ بل هي من الاإحرف السبعة التي نزل بها القرآنء ووجب على الناس قبولها سواء 
كانت عن الأئمة السبعة أم عن العشرة. أم عن غيرهم من الأئمة المقبولين, ومتى اخحتل 
ركن من هذه الأركان الثلاثة اطلق عليها ضعيفة: أو شاذة» أو باطلة سواء كانت من السبعة أم 
عمن هو أكبر منهم». 

هذا هو الصحيح عند أئمة التحقيق من السلف والخلف . صرح بذلك الامام الحافظ 
أبوعمرو عثمان بن سعيد الداني . ونص عليه فى غير موضع الامام أبو محمد مكى بن 
أبي طالب ١‏ وكذلك الامام أبو العباس أحمد بن عمار المهدوي . وحققه الامام الحافظ 
أبو القاسم عبد الرحمن بن أسماعيل المعروف بأبى شامة, وهو مذهب السلف الذي 
لايعرف عن أحد منهم خلافه. 

" -وقال أبو شامة فى كتابه المرشد الوجيز ١:‏ فلا ينبغى أن يغتر بكل قراءة تعزى الى 
واحد من هؤلاء الأئمة السبعة ويطلق عليها لفظ الصحة . وانها هكذا أنزلتء إلا إذا دشعلت 
في ذلك الضابط . وحيئئذ لايتفرد بنقلها مصنف عن غيره. ولايختص ذلك بنقلها عن 
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غيرهم من القراء فذلك لايخرجها عن الصحة . فان الاعتماد على استجماع تلك 
الأوصاف لا على من تنسب اليه ء فان القراءات المنسوبة الى كل قاريء من السيعة 
وغيرهم منقسمة الى المجمع عليه والشاذء غير أن هؤلاء السبعة لشهرتهم » وكثرة 
الصحيح المجمع عليه في قراءتهم : تركن النفس الى مانقل عنهم فوق ماينقل عن 
عر 1 

'- وقال ابن الجزري أيضأ: ١‏ وقد شرط بعض المتأخرين التواتر في هذا الركن ولم 
يكتف فيه بصحة السند , وزعم أن القرآن لايثبت إلا بالتواترء وان ماجاء مجيء الآححاد 
لايثبت به قرآن . وهذا مما لاأيخفى مافيه . فان التوائر إذا ثبت ثبت لايحتاج فيه الى الركنين 
الأخيرين من الرسم وغيرهء إذ ماثبت من أحرف الخلاف متواتراً عن النبي :8 وجب 
ا ا 
من حروف الخلاف انتفئ كثير من أحرف الخلاف الثابتة عن هؤلاء الأئمة السبعة 
وغيرهم . ولقد كنت قبل اجنح الى هذا القول. ثم ظهر فساده وموافقة أئمة السلف 
والخلف». 

؟- وقال الامام الكبير أبو شامة في مرشده ١:‏ وقد شاع على ألسنة جماعة من المقرئين 
المتأخرين . وغيرهم من المقلدين أن القراءات السبع كلها متواترة؛ أي كل فرد فردما 
روي عن هؤلاء السبعة. قالوا: والقطع بأنها منزلة من عندالله واجب . ونحن بهذا نقول 
ولكن فيما اجتمعت على نقله عنهم الطرق واتفقت عليه الفرق .من غير نكير له مع أنه شاع 
واشتهر واستفاض ء فلا أقل من اشتراط ذلك إذا لم يتفق التواتر في بعضها»!'). 

8 وقال السيوطي :2 واحسن من تكلم فى هذا النوع إمام القراء في زمانه شيخ شيوخنا 
أبو الخير ابن الجزري . قال في أول كتابه -النشر -كل قراءة وافقت العربية... فنقل كلام ابن 
الجزري بطوله الذي نقلنا جملة منه أنفاً. ثم قال : قلت : أتقن الامام ابن الجرري هذا 
الفصل جداً » عي 


, ١7 ص‎ ١ النشر في القراءات العشر ج‎ ." .١ ص١ النشر في القرامات العشر ج‎ ١ 
778 ص١ الاثقان النوح ؟5-/17ج‎ .* 


الآراء حول تواتر القراءات هاا 


1- وقال أبو شامة في كتاب البسملة : «إنا لسنا ممن يلتزم بالتواتر فى الكلمات 
المختلف فيها بين القراء ‏ بل القراءات كلها منقسمة الى متواتر وغير متواتر. وذلك بين 
لمن انصف وعرف . وتصفح القراءات وطرقها»(". 

وذكر بعضهم:< أنه لم يقع لاحد من الائمة الاصوليين تصريح بتواتر القراءات: وقد 
صرح بعضهم بأن التحقيق؛ ان القراءات السبع متواترة عن الأئمة السبعة. أما تواترها عن 
النبي #5 ففيه نظرء فان اسناد الأئمة السبعة بهذه القراءات السبع موجود في كتب 
القراءات, وهي نقل الواحد عن الواحد»!؟) 

4 وقال بعض المتأخرين من علماء الأثر : «ادعى بعض أهل الأصول تواتر كل واحد 
من القراءات السبع , وادعى بعضهم تواتر القراءات العشر وليس على ذلك إثارة من علم ... 
وقد نقل جماعة من القراء الاجماع على أن في هذه القراءات ماهو متواتر . وفيها ما هو 
آحاد, ولم يقل أحد منهم بتواتر كل واحدة من السبع فضلاً عن العشر ‏ وإنماهو قول قاله 
بعض أهل الأصول . وأهل الفن اخبر بفنهم »0 , 

4-وقال مكي في جملة ماقال ٠:‏ وربما جعلوا الاعتبار بما اتفق عليه عاصم ونافع فان 
قراءة هذين الامامين أولى القراءات , وأصحها سنداً : وأفصحها فى العربية »!2 , 

٠١‏ -وممن اعترف بعدم التواتر حتى في القراءات السبع : الشيخ محمد سعيد العريان 
في تعليقاته . حيث قال ٠:‏ لاتخلوا إحدى القراءات من شواذ فيها حتى السبع المشهورة 
فان فيها من ذلك أشياء » . وقال أيضاً: وعندهم أن اصح القراءات » من جهة توثيق سندها 
نافع وعاصم . وأكثرها ترضي الوصو ابوروي انعد او مرو بوالعائن» قار 

ولقد اقتصرنا فى نقل الكلمات على المقدار اللازم » وستقف على بعضها الآخر أيضاً 
بعيد ذلك . 

تأمل بربك . هل تبقى قيمة لدعوئ التواتر في القراءات بعد شهادة هؤلاء الأعلام كلهم 
بعدمه ؟ وهل يمكن اثبات التواتر بالتقليد . وباتباع بعض من ذهب الى تحققه من غير أن 
١.التبيان‏ ص" .٠١‏ ؟. نف سالمصدرص .٠١6‏ 
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يطالب بدليل » ولا سيما إذا كانت دعوى التواتر مما يكذبها الوجدان ؟ وأعجب من جميع 
ذلك أن يحكم مفتي الديار الأندلسية أبو سعيد بكفر من أنكر تواترها!! 

لنفرض أن القراءات متواترة» عند الجميع . فهل يكفر من أنكر تواترها إذالم تكن من 
ضروريات الدين » ثم لنفرض أنها بهذا التواتر الموهوم أصبحت من ضروريات الدين . 
فهل يكفر كل أحد بانكارها حتى من لم يثبت عنده ذلك ؟! اللهم ان هذه الدعوى جرأة 
عليك : وتعد لحدودك وتفريق لكلمة أهل دينك !!. 

أدلة تواتر القراءات : 

واما القائلون بتواتر القراءات السبع فقد استدلوا على رأيهم بوجوه: 
الآول : دعوى قيام الاجماع عليه من السلف الى الخلف . وقد وضح للقاريء فساد هذه 
الدعوى . على أن الاجماع لايتحقق باتفاق أهل مذهب واحد عند مشالفة الأخحرين. 
وسنوضح ذلك في الموضع المناسب إن شاء الله تعالى . 

الثاني : ان اهتمام الصحابة والتابعين بالقران يقضي بتواتر قراءته ؛ وإن ذلك واضح لمن 
أنصف من نفسه وعدل , 

الجواب: 

ان هذا الدليل إنما يغبت تواتر نفس القرآن» لاتواتر كيفية قراءته » وخصوصاً مع كون 
القراءة عند جمع منهم مبتنية على الاجتهاد, أو على السماع ولو من الواحد . وقد عرفت 
ذلك مما تقدم . ولولا ذلك لكان مقتضى هذا الدليل أن تكون جميع القراءات متواترة ؛ 
ولاوجه لتخصيص الحكم بالسبع أو العشر . وسنوضح للقارىء ان حصر القراءات في 
السبع إنما حدث في القرن الثالث الهجري. ولم يكن له قبل هذا الزمان عين ولا أثرء ولازم 
ذلك أن نلتزم إما بتواتر الجميع من غير تفرقة بين القراءات» وإما بعدم تواتر شيء منها في 
مورد الاختلاف ؛ والاول باطل قطعاً فيكون الثاني هو المتعين . 

الثالث : ان القراءات السبع لولم تكن متواترة لم يكن القرآن متواتراًء والتالى باطل 
بالضرورة فالمقدم مئله ووجه التلازم أن القرآن إنما وصل الينا بتوسط حفاظه والقراء 
المعروفين » فان كانت قراءاتهم متواترة فالقرآن متواتر . وإلافلا. واذن فلا محيص من 


الأراء حول تواتر القراءات ين 


القول بتواتر القراءات. 
الجواب: 

١-ان‏ تواتر القرآن لا يستلزم تواتر القراءات. لأن الإختلاف فى كيفية الكلمة لاينافي 
الاتفاق على أصلها, ولهذا نجد ان اخحتلاف الرواة فى بعض الفاظ قصائد المتنبي -مثلا - 
لايصادم تواتر القصيدة عنه وثبوتها له» وان اختلاف الرواة فى خصوصيات هجرة النبي 
لاينافي تواتر الهجرة نفسها. 

؟-ان الواصل الينا بتوسط القراء إنما هو خصوصيات قراءاتهم » وأما أصل القرآن فهو 
واصل الينا بالتواتر بين المسلمينء وبنقل الخلف عن السلف. وتحفظهم على ذلك في 
صدورهم وفي كتاباتهم , ولادخل للقراء في ذلك أصلاً. ولذلك فان القرآن ثابت التواتر 
حتى لو فرضنا أن هؤلاء القراء السبعة أوالعشرة لم يكونوا موجودين أصلاً. وعظمة 
القرآن أرقى من أن تتوقف على نمل اولئك النفر المحصورين . 

الرابع : ان القراءات لو لم تكن متواترة لكان بعض القرآن غير متواتر مثل؛ملك» 
ومالك ٠»‏ ونحوهماء فان تخصيص أحدهما تحكم باطل . وهذا الدليل ذكره ابن الحاجب 
وتبعه جماعة من بعده. 
الجواب: 

١‏ -ان مقتضى هذا الدليل الحكم بتواتر جميع القراءات , وتخصيصه بالسبع أيضاً 
تحكّم باطل ؛ ولاسيما أن في غير القراء السبعة من هو أعظم منهم وأوثق »كما اعترف به 
بعضهم » وستعرف ذلك . ولو سلمنا أن القراء السبعة أوثق من غيرهم . واعرف بوجوه 
القراءات : فلا يكون هذا سبباً لتخصيص التواتر بقراءاتهم دون غيرهم . نعم ذلك يوجب 
ترجيح قراءاتهم على غيرها فى مقام العمل . وبين الأمرين بعد المشرقينء والحكم بتواتر 
جميع القراءات باطل بالضرورة. 

؟-ان الاختلاف في القراءات إنما يكون سببا لالتباس ماهو القرآن بغيره؛ وعدم تميزه 
من حيث الهيئة أو من حيث الاعراب » وهذا لا ينافي تواتر أصل القرآن » فالمادة متواترة 
وإن اختلف في هيئتها أو في اعرابهاء واحدئ الكيفيتين أو الكيفيات من القرآن قطعاً وإن 


لم تعلم بصصو متها . 

تعهيب : 

ومن الحق إن تواتر القرآن لا يستلزم تواتر القراءات . وقد اعترف بذلك الزرقاني 
حيث قال : : يبالغ بعضهم في الاشادة بالقراءات السبع » ويقول: من زعم ان القراءات السبع 
لايلزم فيها التواتر فقوله كفر , لأنه يؤدي الى عدم تواتر القرآن جملة » ويعزئ هذا الرأي 
الى مغتى البلاد الأندلسية الاستاذ أبي سعيد فرج بن لب . وقد تحمس لرأيه كثيرا وألف 
رسالة كبيرة في تأييد مذهبه والرد على من رد عليه. ولكن دليله الذي استند اليه لايسلم لهء 
فان القول بعدم تواتر القراءات السبع لايستلزم القول بعدم توائر القرآنء كيف؟ وهناك 
فرق بين القرآن والقراءات السبع » بحيث يصح أن يكون القرآن متواترأً في غير القراءات 
السيع . .أو في القدر الذي اتفق عليه القراء جميعاً . أو في القدر الذي اتفق عليه عدد يؤمن 
تواطؤهم على الكذب قراءً كانوا أو غير قراء (3. 

وذكر بعضهم : أن تواتر القرآن لايستلزم تواتر القراءات, وانه لم يقع لأحد من أئمة 
ري 
الحاجب (؟) 

قال الزركشي في البرهان : القرآن والقراءات حقيقتان متغاير تان . ؛ فالقرآن هو الوحي 
المنزل على محمد يفيه للبيان والاععجاز . والقراءات اختلاف الفاظ الوحي المذكور في 
الحروف. وكيفيتها من تخفيف وتشديد وغيرهماء والقراءات السبع متواتشرة عند 
الجمهور , وقيل بل هي مشهورة . وقال أيضاً : والتحقيق انها متواترة عن الأئمة السبعة. 
أماتواترها عن النبي َي ففيه نظر ء ل ا 
القراءات : وهي نقل الواحد عن الواحد '"ا 

القراءدات والأحرف السبعة : 

قد يتخيل أن الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن هي القراءات السبع , فيتمسك لاثبات 
كونها من القرآن بالروايات التى دلت على أن القرآن نزل على سبعة أحرفء فلابد لنا أن 
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ننبه على هذا الغلط , وان ذلك شيء لم يتوهمه أحد من العلماء المحققين . هذا إذا سلمنا 
ورود هذه الروايات, ولم نتعرض لها بقليل ولاكثير. وسيأتى الكلام على هذه الناحية . 

والأولى أن نذكر كلام الجزائري فى هذا الموضع . قال : 

لالم تكن القراءات السبع متميزة عن غيرهاء حتى قام الامام أبوبكر أحمدبن موسى بن 
العباس بن مجاهد _وكان على رأس الثلاثمائة ببغداد فجمع قراءات سبعة من مشهوري 
أئمة الحرمين والعراقين والشام , وهم : نافع . وعبدالله بن كثير ء وأبوعمرو بن العلاء. 
وعبدالله بن عامرء وعاصمء وحمزة . وعلى الكسائي . وقد توهم بعض الناس أن القراءات 
السبعع هي الأحرف السبعة» وليس الأمر كذلك ... وقد لام كثير من العلماء ابن مسجاهد 
على اختياره عدد السبعة؛ لما فيه من الايهام... قال أحمد بن عمار المهدوي: لقَد فعل مسبع 
هذه السبعة مالا ينبغي له . واشكل الأمر على العامة بايهامه كل من قل نظره أن هذه 
القراءات هى المذكورة فى الخبرء وليته إذ اقتصر نقص عن السبعة أو زاد ليزيل الشبهة ...». 

وقال الاستاذ اسماعيل بن ابراهيم بن محمد القراب فى الشافى : 

١‏ التمسك بقراءة سبعة من القراء دون غيرهم ليس فيه أثر و لاسنة , وإنما هو من جمع 
بعض المتأخرين. لم يكن قرأ بأكثر من السبع؛ فصنف كتاباًء وسماه كتاب السبعة . فانتشر 
ذلك فى العامة ...». 

١‏ قد ذكر الناس من الأئمة في كتبهم أكثر من سبعين ممن هو أعلى رتبة. وأجل قدراً 
من هؤلاء السبعة... فكيف يجوز أن يظن ظان أن هؤلاء السبعة المتأخرين » قراءة كل 
واحد منهم أحد الحروف السبعة المنصوص عليها هذا تخلف عظيم _أكان ذلك بنص 
من النبي تيك أم كيف ذلك ؟1!!وكيف يكون ذلك ؟ والكسائي إنما ألحق بالسبعة بالأمس 
في أيام المأمون وغيره -وكان السابع يعقوب الحضرمى فأئبت ابن مجاهد فى سنة 
تلائمانة ونحوها الكسائي موضع يعقوب»7". 

« وقد ظن كثير من العوام أن المراد بها الأحرف السبعة القراءات السبع وهو جهل 
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قبيح ؛) : 

وقال القرطبى : 

د قال كثير من علمائنا كالداودي . وابن أبي سفرة وغيرهما: هذه القراءات السبع » التي 
تنسب لهؤلاء القراء السبعة ليست هي الأحرف السبعة التى اتسعت الصحابة في القراءة 
بهاء وإنما هي راجعة الى حرف واحد من تلك السبعة : وهو الذي جمع عليه عثمان 
المصحف . ذكره ابن النحاس وغيره؛ وهذه القراءات المشهورة هى اختيارات أولنك 
الأئمة القراء »(21. 1 

وتعرض ابن الجزري لإبطال توهم من زعم أن الأحرف السبعة . التي نزل بها السرآن 
مستمرة الى اليوم . فقال: 

: وأنت ترى مافي هذا القول . فان القراءات المشهورة اليوم عن السبعة والعشرةء 
والثلاثة عشر بالنسبة الى ماكان مشهوراً في الاعصار الأول قل من كثرء ونزر من بحر.فان 
من له اطلاع على ذلك يعرف علمه العلم اليقين . وذلك؛ أن القراء الذين أخذوا عن أولنك 
الأئمة المتقدمين من السبعة وغيرهم: كانوا أمماً لاتحصى؛ وطوائف لاتستقصى ء والذين 
أخذوا عنهم أيضاً أكثر وهلم جراء فلماكانت الماثة الثالثة ‏ واتسع الخرق وقل الضبط. 
وكان علم الكتاب والسنة أوفر ماكان في ذلك العصر . تصدئ بعض الأئمة لضبط مارواه 
من القراءات : فكان أول إمام معتبر جمع القراءات في كتاب أبو عبيد القاسم بسن سلام » 
وجعلهم -فيما أحسب ‏ خمسة وعشرين قارئاً مع هؤلاء السبعة وتوفي سنة 514. وكان 
بعده أحمدين جبير بن محمد الكوفي نزيل أنطاكية » جمع كتابا في قراءات الخمسة .من 
كل مصر واحد . وتوفي سئة 184. وكان بعده القاضي اسماعيل بن اس حاق المالكى 
صاحب قالون : ألف كتاباً في القراءات جمع فيه قراءة عشرين إماماًء منهم هؤلاء السبعة . 
توفي سئة 747. وكان بعذه الامام أبو جعفر محمدين جرير الطبرى . جمع كتاباً حافلاً 
سماه ٠‏ الجامع » فيه نيف وعشرون قراءة . توفي سئة .7٠١‏ وكان بعيده أبوبكر محمدبن 
أحمدبن عمر الداجوني » جمع كتاباً في القراءات ؛ وأدخل معهم أبا جعفر أحد العشرة . 
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وتوفي سنة 7786. وكان في أثره أبوبكر أحمدبن موسى بن العباس بن مجاهد » أول من 
اقتصر على قراءات هؤلاء السبعة فقط . وروى فيه عن هذا الداجوني . وعن ابسن جر ير 
أيضاً. وتوفى سنة 47714. 

ثم ذكر ابن الجزري جماعة ممن كتب في القراءة . فقال : 

« وإنما أطلنا هذا الفصل. لما بلغنا-عن بعض من لاعلم له_أن القراءات الصحيحة هي 
التي عن هؤلاء السبعة ‏ أو أن الأحرف السبعة التي أشار اليها النبي مب هي قراءة هؤلاء 
السبعة, بل غلب على كثير من الجهال أن القراءات الصحيحة هي التي في 
١‏ الشاطبية والتيسير 4 وأنها هى المشار اليها بقوله يَلكك: «أنزل القرآن على سبعة أحرف». 
حتى أن بعضهم يطلق على مالم يكن فى هذين الكتابين أنه شاذ. وكثيرمنهم يطلق على 
مالم يكن عن هؤلاء السبعة شاذاً ؛ وربماكان كثير مما لم يكن فى ١‏ الشاطبية والتيسير 4. 
وعن غير هؤلاء السبعة أصح من كثير مما فيهماء وإنما أوقع هؤلاء في الشبهة كونهم 
سمعوا:؛ أنزل القرآن على سبعة أحرف » وسمعوا قراءات السبعة؛ فظنوا أن هذه السبع هي 
تلك المشار اليهاء ولذلك كره كثير من الآئمة المتقدمين اقتصار ابن مجاهد على سبعة من 
القراء ء وخطأوه في ذلك . وقالوا: ألا اقتصر على دون هذا العدد أو زادهء أوبين مراده 
ليخلص من لايعلم من هذه الشبهة . ثم نقل ابن الجزري بعد ذلك -عن ابن عمار 
المهدوي, وأبي محمد مكى ماتقدم نقله عنهما آنفاً» (". 

قال أبو شامة : 

«ظن قوم أن القراءات السبع الموجودة الآن هي التي اريدت فى الحديث؛ وهو خلاف 
إجماع أهل العلم قاطبة , وإنما يظن ذلك بعض أهل الجهل :7 '". 

وبهذا الاستعراض قد استبان للقارىء . وظهر له ظهوراً تام أن القراءات ليست متواترة 
عن النبي يلق ولاعن القراء أنفسهم »من غير فرق بين السبع وغيرهاء ولو سلمنا تواترها 
عن القراء فهى ليست متواترة عن النبى يَفْعٌ قطعاً. فالقراءات إما أن تكون منقولة بالآحادء 
وإما أن تكون اجتهادات من القراء أنفسهم » فلابد لنامن البحث في موردين . 


.778 ص١ النشر في القراءات العشر ج ١ص 77-/737. ؟. الاتقان النوع 157-/ا1اج‎ .١ 


: حجية القراءات‎ ١ 

ذهب جماعة الى حجية هذه القراءات. فجوزوا أن يستدل بها على الحكم الشرعي» 
كما استدل على حرمة وطء الحائض بعد نقائها من الحيض وقبل أن تغتسلء بقراءة 
الكوفيين -غير حفص -قوله تعالى : « وَلاتقْرَبُوهَن حَنّى يَطَهْرْنَ © )١(‏ بالتشديد . 

الجواب : 

ولكن الحق عدم حجية هذه القراءات ؛ فلا يستدل بها على الحكم الشرعي . والدليل 
على ذلك أن كل واحد من هؤلاء القراء يحتمل فيه الغلط والاشتباه. ولم يرد دليل من 
العقل . ولامن الشرع على وجوب اتباع قارىء منهم بالخصوص .ء وقد استقل العقل . 
وحكم الشرع بالمنع عن اتباع غير العلم . وسيأتي توضيح ذلك إن شاء الله تعالى . 

ولعل أحدا يحاول أن يقول : إن القراءات وإن لم تكن متواترة إلا أنها منقولة عن 
النبى يلف فتشملها الأدلة القطعية التى أئبتت حجية الخبر الواحد , وإذا شملتها هذه 
الأدلةالقطعية حرج الاستناد اليها عن العمل بالظن بالورود؛ أو الحكومة . أو التخصيص . 
الجواب: 

أولاً : ان القراءات لم يتضح كونها رواية : لتشملها هذه الأدلة » فلعلها اجتهادات من 
القراء » ويؤيد هذا الاإحتمال ما تقدم من تصريح بعض الاعلام بذلك. بل إذا لاحظنا 
السبب الذي من أجله اختلف القراء في قراءاتهم وهو خملو المصاحف المرسلة الى 
الجهات من النقط والشكل ‏ يقوى هذا الاحتمال جداً. 

قال ابن أبي هاشم : 

«إن السبب فى اختلاف القراءات السبع وغيرها. ان الجهات التي وجهت اليها 
المصاحف كان بها من الصحابة من حمل عنه أهل تلك الجهة وكانت المصاحف خالية من 
النقط والشكل . قال: فثبت أهل كل ناحية على ما كانوا تلقوه سماعاً عن الصحابة . بشرط 
مواقمة الخط . وتركوا ما يخالف الخط ... فمن ثم نشأ الاختلاف بين قراء الأمصار »("). 

وقال الزرقاني : 


١.سورة‏ اليقرة : الآّية 121؟, ؟. التبيان ص 87. 


الآراء حول تواتر القراءات يف 


«كان العلماء في الصدر الأول يرون كراهة نقط المصحف وشكله , مبالغة منهم في 
المحافظة على أداء القرآن كما رسمه المصحف, وخوفاً من ان يؤدى ذلك الى التغيبر فيه 
... ولكن الزمان تغير -كما علمت ‏ فاضطر المسلمون الى إعجام المصحف وشكله لنفس 
ذلك السبب ء أي للمحافظة على أداء القرآن كما رسمه المصحف , وخوفاً من أن يؤدى 
تجرده من النقط والشكل الى التغيير فيه .3١7»‏ 

ثانيا : ان رواة كل قراءة من هذه القراءات . لم تثبت وثاقتهم أجمع » فلا تشمل أدلة 
حجية حبر الثقة روايتهم . ويظهر ذلك مما قدمناه فى ترجمة احوال القراء ورواتهم. 

ثالث : انا لو سلمنا ان القراءات كلها تستند الى الرواية . وان جميع رواتها ثقات ء الا انا 
نعلم علماً اجمالياً ان بعض هذه القراءات لم تصدر عن النبى يَيييقة قطعاً. ومن الواضح أن 
مثل هذا العلم يوجب التعارض بين تلك الروايات وتكون كل واحدة منها مكذبة 
للأخرى, فتسقط جميعها عن الحجية, فان تخصيص بعضها بالاعتبار ترجيح بلا مرجح . 
فلابد من الرجوع الى مرجحات باب المعارضة . وبدونه لا يجوز الاحتجاج على الحكم 
الشرعى بواحدة من تلك القراءات . 

وهذه النتيجة حاصلة أيضاً إذا قلنا تواتر الغراءات . فان تواتر القراءتين المختلفتين عن 
النبي َه يورث القطع بأن كلاً من القراءتين قرآن منزل من اللّه . فلا يكون بينهما تعارض 
بحسب السئد » بل يكون التعارض بينهما بحسب الدلالة . فاذا علمنا -اجمالاً أن أحد 
الظاهرين غير مراد في الواقع فلابد من القول بتساقطهماء والرجوع الى الأصل اللفظي 
أو العملي » لأن أدلة الترجيح ء أو التخيير تختص بالأدلة التي يكون سندها ظنيا. فلا تعم 
مايكون صدوره قطعياً. وتفصيل ذلك كله فى بحث فالتعادل والترجيح» من علم الأصول. 

؟-جواز القراءة بها فى الصلاة 7,7 : 


. ؛ الطبعة التانية . ؟. انظر ص ثلا من الكتاب الحاضر‎ ٠١ ” مناهل العرفان ص‎ .١ 
.1871-178 ص‎ ١ البيان ج‎ ." 
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حاهل السنة والأحرف السبعة 


0 الإمامية والأحرف السبعة 


اه 5 
مركي لظيو سدلك 


أهل السنّة والأحرف السبعة!" 


قال هود بن محكم : «ذكروا عن عببدالرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال: قال 
رسول الله يَِو: «أتاني جبريل وميكائيل , فقعد جبريل عن يميني » وميكائيل عن يساري » 
فقال جبريل : بسم اللّهه. في حديث الحسن . وفي حديث غيره: ويا محمد ء اقرأ القرآن 
على حرف». 

«فالتفت إلى ميكائيل فقال : استزده , فقلت : زدني . فعَال : اقرأه على حرفين . فالتفت 
إل ميكائيل فقال: استزده: فقلت : زدني . فقال: اقرأه على ثلاثة أحرف . فالتفت إلى 
ميكائيل فقال : استرده ؛ فقلت : زدني . فقال: اقرأه على أربعة أحرف . فالتفت إلى 
ميكائيل فقال : استزده , فقلت : زدني . فال : اقرأه على خمسة أحرف . فالتفت إلى 
ميكائيل فقال : اسستزده ؛ فقالت : زدنى . فال : اقرأه على ستة أحرف. فالتفت إلى 
ميكائيل فقال : استزده » فقلت : زدني . فقال : اقرأه على سبعة أحرف . كلها شاف كاف» 
مالم تختم آية رحمة بآية عذاب . أو آية عذاب بمغفرة». في حديث الحسن . وفي 


حديث غيره : «مالم يختم آية رحمة بآية عذاب او آية عذاب برحمة» 7 . 


> اام د ودر اي العو 0 
000 ل 0 ا ل ا 


18 حل يث الأعرف السبعة 


ذكروا عن عبداللهبن مسعودأنهقال: سمعتالقراء ‏ فرأيتهمقد اختلفتقراءتهم )١(_‏ 
فاقرأواكما عُلّمتم : وإياكم والتَنْطع والاختلاف: فإنما هو كقول أحدكم هام أو تسعال. 
وذكروا عن عبداللّه بن مسعود أنه قال: نزل القرآن على سبعة أحرفء كقولك: هلم 
تعال» أقبل . 


ذكروا عن بعض السلف أنه قال : ليس من لغة إلا وقد نزل القرآن عليهاء غير حي 
للكزيل) 
واحل 


قال هود بن محكم : «ذكروا عن أبى العالية الرياحى 47 أنه إذا قرىء عليه حرف على 
غير ما يق ألم بقل : ليس هكذاء وقال: أما أنا فأقرأءكذا وكذا. فبلغ ذلك إبراهيم 


.في القطولة ينا قد ر كلمتين, وكتب على المامر اباد مخاي لالمل ما الجياضن قد اخجلات حراء سم 6 
ثبت ما على اطامش , وهو الصواب إن شاء الله . 

3 .كذا في نسخة : « غير حمي وأحد » , ولست مطمئنا لصحة العبارة ,ولم أر هذا الاسطناء وجها ول أجد هذا الخبر 
بهذا الاستثناء فيا بين يدي من المصادر . 

أما موضوع لغة القرآن . وهل كل لغته عربية أم وردث فيه كليات من غير لغسات العرب . فهو موضع اختلاف بين 
العلماء . فذهب فريق منهم . أمثال الشافمي وأبي عبيدة والطبري . واببن فارس .إلى أنه ليس في القمرآن شيء 
غير عربي .حت قال أبو عبيدة معمر بن المثنى في كتابه مجاز القرآن ج ١‏ ص 17:« من زعم أن في القسرآن لسانا 
سوى العربية ققد أعظم على الله القول ». 

وذهب أخرون إل وجود ألفاظ في القرآن من غير لسان العرب. فقد رويعن ابن عياس وعكرمة ومماهد اض قالوا: 
إن في القرآن كلمات بالفارسية والحبشية والنبطية . 

ويعجبني ما ذهب إليه أبو عبيدالقاسم بن سلام من التوفيق بين الرأبين حين ذهب إلى أن اختلاف الفريقين راجع إلى 
اختلاف في وجهة النظر. 

قال أبو عبيدالقاسم بن سلام : فهؤلاء يعني أبن عباس وعكرمة وجاهد أعلم بالتأويل من أبي عبيدة ‏ يعني 

شيخه أبا عبيدة معمر بن المثنى ‏ ولكنهم ذهبوا إلى مذعب ٠‏ وذهب هذا إلى غيرء . وكلاهما مصيب إن شاء الله. 

وذلك أن هذه الحروف بغير نسان العرب في الأصل فقاق أولتك على الأصل .ثم لفظت به العرب بألستتها, 
فعربته , فصار عربياً بتعريبها إياه . فهي عربية في هذه المال . أعجمية الأصل ». 

قال أبو منصور الجوالمقي بعد أن ذكر قول أبي عبيد هذا : فهذا القول يصدق الفريقين جميعا ه . انظر الجواليق , المعرب 
من الكلام الأعجمي على حروف الممجم . . تحقيق وشرح أجمد حمد شاكر , . الطبعة الثانية . ط . دار الكتب . 
القاهرة . 171 ه- 1114م .ص 01-67 . *. تفسير كتاب الله العزيز ج ١ص‏ 154-17. 

؛ . هو أبو العالية رفيع بن مهران الرياحي : مولى امرأة من بني رياح . بطن من بطون تيم . كان من الشابعين . دوفي سنة 
تسعين للهجرة . قال عنه أبو يكر بن دأود :« ليس أحد بعد الصحابة أعلم بالقرآن من أب العالية . ثم سعيد بن 
جبير » . أنظر الداودي , طبقات المفسرين ج ١‏ ص .١77‏ تحقيق على محمد عمر , نشر مكتبة وهبة . القاهرة 
11 الأوا, 


أهل السنّة والأحرف السبعة را 


[بن سعد”'' ] فقال: كأنه قد سمع أنه من كفر بحرف فقّد كفر به أجمع . 

و ؛ ذكروا: أن أول من كتب المصاحف أبو بكر الصديق حين قتل أهل اليمامة؛ وأول 
من جمع الناس على مصحف واحد عثمان بن عفان . وذكروا أن حذيفة بن اليمان قال 
لعثمان بن عفان : ماكنت صانعاً إذا قيل : قراءة فلان وقراءة فلان وقراءة فلان : كما صم 
أهل الكتاب فاصنعه الآن ('. فجمع عثمان الناس على هذا المصحف على حيرف 
واحد. [وهو حرف زيد ]7 

قال الطبرى فى اللغة التى نزل بها القرآن من لغات العرب : 

(قال ابو جعفر : 

قد دللناء على صحة القول بما فيه الكفاية لمن وفق لفهمه , على أن الأّه جل شناؤه 
أنزل جميع القرآن بلسان العرب دون غيرها من ألسن سائر أجناس الأمم ؛ وعدلى فمساد 
قول من زعم أن منه ما ليس بلسان العرب ولغاتها. 

فنقول الآن إذكان ذلك صحيحاً -فى الدلالة عليه بأى ألسن العرب أذول ‏ أبالسين 
جميعها أم بألسن بعضها ؟ إذ كانت العرب؛ رإن جمع جميعها اسم أتهم عر فوم 
مختلفو الألسن بالبيان . متباينو المنطق والكلاه . وإذكان ذلك كذلك ‏ وكان الله بها 
ذكره قد أخبر عباده ؛ أنه قد جعل القرآن عر با دأنه أذزل باسان قربي مممن ثم كاد 
ظاهرة مسقلا عصيزيا وقموها ل ندا السيل إلى الله وكا عن الل شان اير 
من خصوصه وعمومهء إلاببيان من جعل إلبه يبان القرآن؛ وهو وه ل اله هر 

فإذكان ذلك كذلك _وكانت الأخبار قد نلامرت عنه هيو : 

١‏ -بما حدثنا ابن خلاد بن أسلم . قال : حدثنا أنس بن عياض : عن أي الب من 
أبي سلمة ٠‏ قال : لا أعلمه إلا عن أبي هريرة: أن رسول الله ير قال :و أد 1 3# آل 2 ...ة 
أحرف . فالمراء في القرآن كفر ثلاث مرات _قما عرفتم من ذاد ملي" 1 رما الوا انه 


.١‏ زيادة وردت ممداد مغاير, وهو أبو إسحاق إبراهيم بن سعد بن عبدالرحمن بن عوف. نول يند 1 © ان فمدأ 
متشدداً فى الحديث . مات ببغداد سنة ثلاث وثمانين ومائة للهجرة . 

؟ .كذا في خطوطت « فاصنعه الآن » وام أهتد لتحقيق الصواب في العبارة . 

؟. تفسير كتاب أله العزيز ج ١‏ ص 31. 


1 حديث الأحرف السبعة 


فردوه إلى عالمه .٠‏ 

١‏ حدثني عبيد بن أسباط بن محمد قال : حدثنا أبي .عن محمد بن عمرو» عن 
أبي سلمة ؛ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يه أنزل القرآن على سبعة أحرف . عليجٌ 
حكيم » غفورٌ رحيم ». 

حدثنا أب و كريبء قال: حدثني عبدة بن سليمان. عن محمدبن عمرو. عن أبي سلمة, 
عن أبي هريرة . عن النبي يخ مثله . 

حدثنا محمد بن حميد الرازي . قال : حدثنا جرير بن عبدالحميد , عن مغيرة. 
عن واصل بن حيان . عمن ذكره . عن أبي الأحوص »عن عبداللّه بن مسعود قال: قال 
رسول الله بو:؛ أنزل القرآن على سبعة أحرفي؛ لكل حرف منها ظهر وبطنٌ , ولكل حرف 
حدٌء ولكل حد مطلع». 

حدثنا ابن حميد » قال : حدئنا مهران؛ قال : حدثنا سفيان عن إبراهيم الهجري» 
عن أبي الأحوص »عن عبدالله بن مسعود, عن النبى يرن مثله . 

1 حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء , قال: حدثنا أبوبكر بن عياش . قال: حدثنا 
عاصم , عن زر , عن عبداللّه ‏ قال: اخستلف رجلان في سورة» فقال هذا : أقرأني 
النبي عيهد. وقال هذا: أقرأني النبي بيو. فأتي النبى به فأخبر بذلكء قال فتغير وجهه . وعنده 
رجل فقال ٠:‏ اقرأواكما علمتم -فلا أدري أبشيء أمر أم شيء ابتدعه من قبل نفسه ‏ فإنما 
أهلك من كان قبلكم اختلافهم على أنبيائهم ». قال: فقام كل رجل منا وهو لا يقرأ على 
قراءة صاحيه . نحو هذا ومعناه. 

1- حدثنا سعيد بن يحبى بن سعيد الأموي » قال : حدئنا أبِي » قال: حدثنا الأعمش 
وحدثني أحمد بن منيع , قال: حدثنا يحيى بن سعيد الأموي , عن الأعمش عن 
عاصم » عن زر بن حبيش » قال : قال عبدالله بن مسعود : تمارينا في سورة من القرآن, 
فقلنا: حمس وثلاثون أو ست وثلاثون آية . قال: فانطلقنا إلى رسول الله يه فوجدنا 
عليًّيناجيه , قال : فقلنا: إنا اختلفنا في القراءة . قال : فاحمر وجه رسول الله يهو وقال: 
إنما هلك من كان قبلكم باختلافهم بينهم ه. قال : ثم أسر إلى علي شيئاً: فقال لنا علي : «إن 


أهل السنّة والأحرف السبعة ١‏ 


رسول الله هن يأمركم أن تق رأواكما علمتم». 

4- حدثنا أبو كريب » قال : حدثنا عبيداللُه بن موسى » عن عيسى بن قرطاس » عن 
زيد القصارء عن زيد بن أرقم , قال : كنا معه فى المسجد فحدئنا ساعة ثم قال: جاء 
رجل إلى رسول الله ود فقال : أقرأني عبدالله بن مسعود سورة» أقرأنيها زيد وأقرأنيها أبي 
بن كعبء فاختلفت قراءتهم » فبقراءة أيهم أخذ ؟ قال: فسكت رسول الله يَهو. قال: وعلي 
إلى جنبه » فقال علي : ليق رأكل إنسان كما علم .كل حسن جميل . 

9- حدثني يونس بن عبدالأعلى , قال: أخمبرنا ابن وهب ء قال: أخصبرني يمونس » 
عن ابن شهاب . قال أخبرني عسروة بن الزبير :أن المشوّر بن مَخْرّمة وعبدالرجمن 
بن عبدالقاري أخبراه : أنهما سمعا عمر بن الخطاب رضى الله عنه يقول: سمعت هشام 
بن حكيم يقرأسورة الفرقان في حياة رسول الله بهو فاستمعت لقراءته » فإذا هو يقرؤها 
على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله يبو ء فكدت أساوره في الصلاة . فتصبرت حتى 
سلمء فلما سلم لببته بردائه فقلت : من أقرأك هذه السورة التى سمعتك تقرؤها؟ قال: 
أقرأنيها رسول الله هوا فقلت :كذبت» فوالله إن رسول الله جهولهو أقرأني هذه السورة التي 
سمعتك تفرؤها! فانطلقت به أقوده إلى رسول الله بيج فقلت : يا رسول الله . إني سمعت 
هذا يقرأسورة الفرقان على حروف لم تقرئنيهاء وأنت أقرأتني سورة الفرقان ! قال : فقال 
رسول الله يهن : : أرسله يا عمر. اقرأيا هشام 6. فقرأ عليه القراءة التي سمعته يقرؤهاء فقال 
رسول الله يهو :«هكذا أنزلت». ثم قال رسو الله بينو: :اقرأياعمر». 
فق رأتالقراءةالتي أقرأني رسول الله بَهوء فقال رسول الله ٠:‏ هكذا أنرلت». ثم قال 
رسول الله تيو: إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف» فاقرأوا ما تيسر منها». 

٠-حدثني‏ أحمد بن منصور. قال : حدثنا عبدالصمد بن عبد الوارث , قال : حدثنا 


حرب بن ثابت من بني سليم » قال : حدثنا إسحق بن عبداللّه بن أبي طلحة: عن أبيه. 
عن جده» قال : قرأ رجل عند عمر بن الخطاب رضى الله عنه فغير عليه » فقال : لقد قرأت 
على رسول الله ين فلم يغير علي. قال: فاختصما عند النبي بهنو ؛ فقال : يا رسول الله ألم 
تقرئني آية كذا وكذا؟. قال ٠:‏ بلى !» قال: فوقع في صدر عمر شيء ؛ فعرف النبي بهو ذلك 


نقد حديث الأحرف السبعة 


في وجهه قال: فضرب صدره وقال ٠:‏ ابعد شيطاناً  »‏ قالها ثلاثأ ثم قال :يا عمرء إن 
القرآن كله صواب. مالم تجعل رحمةٌ عذاباً أو عذاباً رحمة». 

١‏ حدثنا عبيداللّه بن محمد الفريابي, قال: حدثنا عبداللّه بن ميمون قال: 
حدثنا عبيدالله ('!- يعني ابن عمر -عن نافع .عن ابن عمر . قال: سمع عسمر بن 
الخطاب رجلا يقرأ القرآن» فسمع آية على غير ما سمع من النبي ههنو؛ فأتى به عمر إلى 
النبي يهو فقال : يا رسول الله » إن هذا قرأ آية كذا وكذا. فقال رسول الله َيه : ٠‏ أنزل القرآن 
على سبعة أحرف ء كلها شاف كاف». 

١‏ حدثني يونس بن عبد الأعلى , قال: أخبرنا ابن وهب . قال : أخبرني هشام بن 
سعد . عن على بن أبي علي , عن زبيد عن علقمة النخعي . قال : لما خرج عبداللُه 
بن مسعود من الكوفة اجتمع إليه أصحابه فودعهم ء ثم قال: لا تنازعوا في القرآن, فإنه 
لا يختلف ولا يتلاشى ء ولا يتغير لكثرة الرد. وإن شريعة الإسلام وحدوده وفرائضه فيه 
واحدة , ولو كان شيء من الحرفين ينهى عن شيء يأمر به الآخر .كان ذلك الاختلاف . 
ولكنه جامع ذلك كله؛ لا تختلففيه الحدود ولا الفرائض . ولا شيء من شرائع الإسلام . 
ولقد رأيتنا نتنازع فيه عند رسول الله يهو فيأمرئا فنقرأ عليه » فيخبرنا أن كلنا محسن . ولو 
أعلم أحدا أعلم بما أنزل الله على رسوله مني لطلبته, حتى أزداد علمه إلى علمي . ولقد 
قرأت من لسان رسول اللّهِ هو سبعين سورة . وقدكنت علمت أنه يعرض عليه القرآن في 
كل رمضان حتى كان عام قبض » فعرض عليه مرتين » فكان إذا فرغ أقرأعليه فيخبرني أني 
محسن . فمن قرأ على قراءتي فلا يدعنها رغبة منهاء ومن قرأعلى شيء من هذه الحروف 
فلا يدعنه رغبة منه, فإنه من جحد باية جحد به كله . 

1١‏ حدئني يونس بن عبد الأعلى . قال : أنبأنا ابن وهب . قال : أخصبرني يونس 
وحدثنا أبو كريب ؛ قال : حدثئا رشدين بن سعد , عن عقيل بن خالد ‏ جميعا عن ابسن 
شهاب ء قال : حدثني عبيدالله بن غبدالله بن عتبة أن ابن عباس حدثه : أن رسول الله بهو 


2 
.١‏ هو عبيدالله بن حفص بن عاصم بن عمرين الخطاب . وليس هواين عمربن الحنطاب . (حاشية طبعة دارامعارف 
جح اص ؟١),‏ 


أهل السئّة والأحرف السبعة ود 


قال ١:‏ أقرأني جبريل على حرف. فراجعته , فلم أزل أستزيده فيزيدني» حتى انتهى إلى 
سبعة أحرف» . قال ابن شهاب : بلغني أن تلك السبعة أحرفء إنما هي في الأمر الذي 
يكون واحداء لا يختلف في حلال ولا حرام . 

حوس تحعمديق غيدالله بن ا سعلة الراسيطن «ويوشى :ين عديد الأعتلى 
الصدفي , قالا: حدئنا سفيان بن عيينة »من عبيدالله . أخبره أبوه: أن أم أيوب أخبرته 
أن النبي يد قال ١:‏ أنزل القرآن على سبعة أحرف. أيها قرأتٌ أصبْتٌ ». 

6 _حدثنا إسمعيل بن موسى السديء قال: أنبأنا شريك . عن أبي إسحق . عن 
سليمان بن صُرّد . يرفعه . قال : أتاني ملكان , فال أحدهما :اقرأً. قال: على كم ؟ قال: 
على حرف. قال : زده. حتى أنتهى به إلى سبعة أحرف . 

1 حدثنا ابن البرقي . قال : حدثنا ابن أبي مريم ؛ قال: حدثنا نافع بن يزيدء قال: 
حدثني عقيل بن خالد ء عن ابن شهاب . عن عبيداللّه بن عبدالله , عن ابن عباس عن 
رسول الله هه قال : أقرأني جبريل القرآن على حرف . فاستزدته فزادني » شم استزدته 
فزادني » حتى انتهى إلى سبعة أحرف». 

حدثني الربيع بن سليمان, قال: حدثنا أسد بن موسى » قال: حدثنا سفيان, 
عن عبيدالله بن أبي يزيد . عن أبيه » أنه سمع أم أيوب تحدث عن النبى عَيوء فذكر نحوه - 
يعني نحو حديث ابن أبي مخلد . 

حدثنا الربيع , قال : حدثنا أسد , قال: حدثنا أبو الربيع السمان. قال : حدثني 
عبيداللّه بن أبي يزيد؛ عن أبيه , عن أم أيوب» أنها سمعت النبي بيه يقول:٠نزل‏ القرآن على 
سبعة أحرف.ء فما قرأت أصبت ». 

4 حدثنا أبو كريبء قال : حدثني يحيى بن آدم ؛ قال : حدثنا إسرائيل عن أبي 
إسحق » عن فلان العبدي ‏ قال أبو جعفر : ذهب عني اسمه » عن سليمانْ بن صرد . عن 
أبي بن كعب ء قال : رحت إلى المسجد . فسمعت رجلاً يقرأء فقلت : من أقرأك ؟. فقال: 
رسول الله يو فانطلقت به إلى رسول الله يهو فقلت : استقرىء هذا . قال : فقرأء فال : 
أحسنت». قال فقلت : إنك أقرأتني كذا وكذا! فقال:؛ وأنت قد أحسنت». قال: فقلت : قد 


١‏ حتديث الأحرف السبعة 


أحسنت ! قد أحسنت | قال قضرب بيده على صدري . ثم قال : اللهم أذهب عن أبي 
الشك». قال: ففضت عرقاً , وامتلاً جوفي فرقاً ثم قال: «إن الملكين أتياني : فقال 
أحدهما : اقرأ القرآن على حرف . وقال الآخر : زده. قال:« فقلت : زدني . قال : اقرأه على 
حرفين . حتى بلغ سبعة أحرف. فقال: اقرأ على سبعة أحرف». 

حدثنا محمد بن بشارء قال: حدثنا ابن أبى عدي وحدثنا أبو كريبء ققال: 
حدثنا محمد بن ميمون الزعفرائي ‏ جميعا عن حميد الطويل . عن أنس بن مالك . عن 
أبي بن كعب» قال : ما حاك في صدري شيء منذ أسلمت . إلا أني قرأت آيةٌ» فق رأها 
رجل غير قراءتي ٠‏ فقلت : أقرأنيها رسول الله يَهو. وقال الرجل : أقرأنيها رسول الله يَيو. 
فأتبت رسول الله بهو فقلت : أقرأتني آبة كذا وكذا؟ قال: «بلى». قال الرجل : ألم تقرئني آية 
كذا وكذا ؟ قال: ٠‏ بلى . إن ججبريل وميكائيل في أتياني » فقعد جبريل عن يميني » 
وميكائيل عن يساري» فقال جبريل: اقرأ القرآن على حرف واحد . وقال ميكائيل: استزده 
قال جبريل : اقرأ القرآن على حرفين . فقال ميكائيل : استزده ». حتى بلغ ستة أو سبعة ‏ 
الشك من أبي كريب وقال ابن بشار في حديثه : حتى بلغ سبعة أحرف _ولم يشك فيه - 
« وكل شاف كابٍ». ولفظ الحديث لابي كريب . 

١‏ حدثني يونس بن عبدالأعلىء قال : أخبرنا ابن وهبء قال : أخبرني يحيى بسن 
أيوب » عن حميد الطويل » عن أنس بن مالك , عن أبي بن كعب . عن النبي بيخ بنحوه. 
وقال في حديثه: حتى بلغ ستة أحرفء قال:« اقرأه على سبعة أحر ف . كل شاف كافٍ». 

7 حدثنا محمد بن مرزوقء قال : حدثنا أبو الوليد. قال : حدثنا حماد بن سلمةء 
عن حميد , عن أنس بن مالك » عن عبادة بن الصامت , عن أبي بن كعب . قال : قال 
رسول الله وو:؛ أنزل القرآن على سبعة أحرف». 

7 حدثنا أبو كريب قال: حدثنا حسين بن علي » وأبو أسامة ؛ عن زائدة. عن 
عاصم » عن زرء عن أبي » قال: لقي رسول الله يهو جبريل عند أحجار المراء » فقال : 
«إني بُعثتٌ إلى أمة أَمْيِينَء منهمالغلام والخادم والشيخالعاسى والعجوز 4». فقال جبريل : 
فليق رأوا القرآن على سبعة أحرف . ولفظ الحديث لأبى أسامة . 


أهل السنّة والأحرف السبعة يل 


5 حدثنا أبو كريبء قال: حدثنا ابن نمير » قال: حدثنا إسمعيل بن أبيى خالد ‏ 
وعدننا سد البصيد يو يان الفاد قال : حدثنا محمد بن يزيد الواسطي . عن إسمعيل - 
عن عبدالله بن عيسى بن عبدالرحمن بن أبي ليلى : عن جده؛ عن أبِي بن كعبء قال : 
دكنت في المسجد , فدخل رجل يصلي . فقرأ قراءة أنكرتها عليه ثم دخل رجل آخرء 
فقرأ قراءةٌ غير قراءةٍ صاحبه . فدخلنا جميعا على رسول اللّه يّهو. قال: فقلت: 
يا رسول الله إن هذا قرأ قراءة أنكرتها عليهء ثم دخل هذا فقرأ قراءة غير قراءة صاحبه . 
فأمرهما رسول الله يو فقرا »فحن رسول الله هو شأنهما. » فوقع في نفسي من التكذيب 
ولا إذكنت في الجاهلية ! فلمارأى رسول الله هوم غشيني . ٠‏ ضرب في صدري » ففضت 
عرقاً » كأنما أنظر إلى الله فرقاً . فقال لي :يا أبي , أرسل إلى أن اقرأ القرآن على حرف, 
فرددت عليه : أن هَوّنَ على أمتى . فرد على في الثانية : أن اقرأ القرآن على حرف. فرددت 
عليه أن هون على أمتي . فرد على في الثالثة : أن اقرأه على سبعة أحرف » ولك بكل ردة 
رددتكها مسألة تسألنيها فقلت : اللهم اغفر لأمتى ؛ اللهم اغفر لأمتي , وأخرت الثالثة ليوم 
يرغب إلى فيه الخلق كلهم حتى إبرأهيم ) إلا أن ابن بيان؛ قال في حديثه : فال لهم 
النبى عه :ه قد أصبتم وأحسنتم ». وقال أيضا:« فارفضضت عرقاً :. 

06 حدثنا أبو كريبء قال : حدثنا محمد بن فضيل ,عن إسمعيل بن أبي خالد» 
بإسناده عن النبي بدو بنحوه , وقال : قال لي ١:‏ أعيذك باللّه من الشك والتكذيب». وقال 
أيضاً: « إن الله أمرني أن أقرأ القرآن على حرف , فقلت : اللهم رب خفف عن أمتي . قال : 
اقرأه على حرفين . فأمرني أن أقرأه على سبعة أحرفي. من سبعة أبواب من الجنة كلها 
شاف كافب 6 . ١ ١‏ 

7 حدثنا أبو كريب » قال : حدثنا وكيع ؛ عن إسمعيل بن أبي خالد ٠‏ عن عبداللّه بسن 
عيسى بن أبي ليلى - [ و ] عن ابن أبي ليلى عن الحكم -عن ابن أبي ليلى ٠عن‏ أبي قال : 
دخلت المسجد فصليت » فقرأت النحل ء ثم جاء رجل آخر فقرأها على غير قراءتي » ثم 
جاء رجل آخر فقرأ خلاف قراءتنا ؛ فدخل نفسى من الشك والتكذيب أشد مماكنت في 
الجاهلية , فأخذت بأيديهما فأتيت بهما النبي ويو؛ فقلت #نارسول الله افر هد ين . 


هذ حديث الأحرف السبعة 


فقرأ أحدهماء فقال:٠‏ أصبت ». ثم استقرأ الآخر . فقال:« أصبت ». فدخل قلبى أشد مما 
كان في الجاهلية من الشك والتكذيب. فضرب رسول الله بع صدري. وقال:أعاذك الله 
من الشكء وأنخساأً عنك الشيطان» . قال إسمعيل : ففضت عرقاً ‏ ولم يقله ابن أبي ليلى - 
قال : قال :2 أتاني جبريل فقال: اقرأ القرآن على حرف واحد. فقلت: إن أمتي لا تستطيع . 
حتى قال سبع مرات. فققال لي : اقرأ على سبعة أحرف , ولك بكل ردة رددتها مسألة . قال: 
فقاحتاج إلى فيها الخلائى . حتى إبرأهيم بين ». 

حدثنا أبو كريب ء قال: حدثنا عبدالله . عن ابن أبي ليلى» عن الحكم .عن 
عبدالرحمن بن أبي ليلى » عن أب » عن النبي هو بنحوه . 

4 حدثنى أحمد بن محمد الطوسي . قال : حدثنا عبد الصمد . قال: حدثني أبي . 
قال: حدثنا محمد بن جحادة, عن الحكم -هو ابن عتيبة عن مجاهدء عن ابن أبي ليلى ؛ 
عن أبي بن كعب ٠‏ قال: أتى جبريل النبي يهو وهو عند أضاة بني غفار , فقال : إن الله تبارك 
وتعالى يأمرك أن تقرىء أمتك القرآن على سبعة أحرف » فمن قرأ منها حرفا فهو كما قرأ. 

4 حدثنا محمد بن المثنى . قال : حدثنا محمد بن جعفر . قال : حدثنا شعبة . عن 
الحكم , عن مجاهد , عن ابن أبي ليلى , عن أبي بن كعب: أن النبي بهو كان عند أضاة بني 
غفار. قال : فأتاه جبريل فال : إن الله يأمرك أن تقرىء أمتك القرآن على حرف . قال : 
« أسأل الله معافاته ومغفرته, وإن أمتي لا تطيق ذلك ». قال: ثم أتاه الثانية فقال: 
إن اللّه يأمرك أن تفرىء أمتك القرآن على حرفين . قال : أسأل الله معافاته ومغفرته» وإن 
أمتي لا نطيق ذلك ». ثم جاءه الثالثة فقال :إن الله يأمرك أن تقرى. أمتك القرآن على ثلاثة 
أحرف . قال ٠:‏ أسأل الله معافاته ومغفرته؛ وإن أمتى لا تطيق ذلك ». ثم جاءه الرابعة فقال: 
إن الله يأمرك أن تقرىء أمتك القرآن على سبعة أحرف» فأيما حرف قرأوا عليهفقد أصابوا. 

حدثنا محمد بن المثنى » قال : حدثنا ابن أبي عدي . عن شعبة . عن الحكم, 
عن ممجاهد ‏ عن ابن أبي ليلى . قال : أتى جبريل النبي ين عند أضاة بني غفارفذكر نحوه. 

١‏ حدثنا أبو كريب » قال: حدثنا موسى بن داودء قال: حدثنا شعبة ‏ وحدثنا 
الحسن بن عرفة ‏ قال : حدثنا شبابة » قال: حدثنا شعبة - عن الحكم . عن مجاهد. عن 


أهل السنّة والأحرف السبعة يهل 


ابن أبي ليلى ٠عن‏ أبِي بن كعب» ٠‏ عن النبي يَكء بنحوه . 

7 حدثني يونس بن عبدالأعلى قال : أخبرنا ابن وهبء قال : أخصبرني هشام بن 
سعد ء عن عبيد الله بن عمر ء عن عبدالرحمن بن أبي ليلى عن أَبِي بن كلعب» أنه قال: 
سمعت رجلاً يقرأ في سورة النحل قراءة تخالف قراءتي ؛ ٠‏ ثم سمعت آخر يقرؤها قراءة 
تخالف ذلك ٠ ٠‏ فانطلقت بهما إلى رسول الله يهو ؛ فقلت : إنى سمعت هذين يقرأان في 
سورة النحل » فسألتهما : من أقرأهما ؟ فقالا : رسول الله بتو . فقلت : لأذهبن بكما الى 
رسول الله هو إذ خالفتما ما اقرأنى رسول يد فقال رسول الله بهو لأحدهما:: اقرأ». فقرأ, 
فقال:؛ أحسنت». ثم قال للآخر: اقرأ». فقرأ؛ فقال: ؛ أحسنت». قال أبي : فوجدت في 
نفسي وسوسة الشيطان . حتى أحمر وجهي . فعرف ذلك رسول الله يبيو في وجهي » 
فضرب بيده في صدري . ثم قال ٠:‏ اللهم أخسىء الشيطان عنه !يا أب . أتاني آتِ من ربي 
فتمال ان اللّه يأمرك أن تقرأ القرآن على حرف واحد . فقلت :(رب خفف عني) . ثم أتاني 
الثانية فقال: إن الله يأمرك أن نف رأ القرآن على حرف واحد. فقلت : «رب خفف عن أمتي». 
ثم أتاني الثالثة: فقال مثل ذلك , وقلت مثله . ثم أتاني الرابعة» فققال إن الله يأمرك أن تفرأ 
القرآن على سبعة أحر ف » ولك بكل ردة مسألة . فقلت : ديارب اغفر لأمتى:» يارب اغفر 
لأمتي . واخمتبأت الثالتة شفاعة لأمتي يوم القيامة ». ١‏ 

7 حدئنا محمد بن عبد الا على الصنعاني » قال : حدثنا المعتمر بن سليمان » قال : 
سمعت عبيداللُه بن عمر , عن سيار أبي الحكم , عن عبدالرحمن بن أبي ليسلى . رضعه 
إلى النبي يوه ذكر: أن رجلين اختصما في آية من القرآن. وكل يزعم أن النبي وهو أقرأء؛ 
فتقارأ إلى أبي ء فخالفهما بي , فتقارأوا إلى النبي يَهن» فقال :يا نبي اللّه , اختلفنا في آية من 
القرآن, وكلنا يزعم أنك أقرأته. فقال لأحدهما: 2 اقرأ». قال: فقرأ. فقال ٠:‏ أصبت6. وقال 
للأخخر: « اقرا ؛. فقرأ خلاف ما قرأ صاحبه, فقال: ٠‏ أصبت» . وقال لأبى ١:‏ اقرأ». فقرأ 
فخالفهماء فقال:: أصبت». قال أبي : فدخلني من الشك في أمر رسول الله 
ما دخل في من أمر الجاهلية ‏ قال: فعرف رسول الله بخ الذي في وجهي , فرفع يده 
فضرب صدري» وقال : « استعذ باللّه من الشيطان الرجيم ». قال : ففضت عرقاً ‏ وكأني 
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أنظر إلى اللّه فرقاً. وقال: إني أتاني آت من ربي فقال: إن ربك يأمرك أن تقرأ القرآن على 
حرف واحد . فقلت : (رب خفف عن أمتي) . قال : ثم جاء. فال : إن ربك يأمرك أن تقرأ 
القرآن على حرف واحد. فقلت : (رب خفف عن أمتي). قال: ثم جاء الثالئة, فقال: إن ريك 
يأمرك أن تقرأ القرآن على حرف واحد . فقلت : (رب خفف عن أمتي) . قال : ثم جماءني 
الرابعة, فال : إن ربك يأمرك أن تقرأ القرآن على سبعة أحرف. ولك بكل ردة مسألة -قال: 
-قلت :رب اغفر لأمتى». رب اغفر لأمتى ‏ واختبأت الثالثة شفاعةٌ لأمتى . حتى إن إبراهيم 
خليل الرحمن ليرغب فيها». 

حدثنا أبو كريب.ء قال : حدثنا زيد بن الحباب ‏ عن حماد بن سلمة .عن علي 
بن زيدء عن عبدالرحمن بن أبي بكرة , عن أبيه , قال : قال رسول الله يو ٠:‏ قال جبريل : 
اقرأوا القرآن على حرف . فقال ميكائيل : استزده . فقال : على حرفين . حتى بلغ ستة 
أو سبعة أحرفء فقمال: كلها شاف كاف. مالم يختم آية عذاب برحمة. أو آية رحمة بعذاب. 
كقولك هلم وتعال». 

مدني يؤل بن عبد الأعلى: قال+ أعبرنا ابن وهس قال عبقي سايدان بن 
يلال » عن يزيد بن خصيفة » عن بسمر بن سعيد :أن أبا جهيم الأنصاري أخبره : أن رجلين 
اختلفا فى آية من القرآن : فقال هذا : تلقيتها من رسول الله َي . وقال الآخر: تلقيتها من 
رسول الّه َه فسألا رسول الله يو عنهاء فقال رسول الل :إن القرآن أنزل على سبعة 
أحرف, فلا تماروا ذ في القرآن. فإن المراء فيه كفر ». 

د سدق يونس قال أحيزنا سفيان »عن عترو ب ايتازه قال #قتال الدب بيد 
« أنزل القرآن على سبعة أحرف .ء كلها شاف كافٍ». 

7 حدثني يونس ء قال : أخبرنا ابن وهب. أخبرني سليمان بن بلال؛ عن أبسي 
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أهل السنّة والأحرف السبعة عد 
رسول الله هو قال: « أمرت أن اقرأ له القرآن على سبعة أحرف كل كاف شافٍ». 

حدثنا أحمدبن حازم الغفاري , قال: حدثنا أبونعيم, قال: حدثنا أبو َلّْدة, 
قال : حدثني أبوالعالية » قال : قرأ على رسول الله يهو من كل خميس رجلّ . فاختلفوا في 
اللغة «فرضى قراءتهم كلهم » فكان بتو تميم أعرب القوم . 

حدثنا عمروبن عثمان العثماني. قال: حدثنا ابن أبي أويس . قال: حدثنا 
أخي , عن سليمان بن بلال. عن محمدبن عجلان : عن المقبري , عن أبي هريرة : أن 
رسول الله يهو قال : « إِنّ هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف . فاقرأوا ولا حرج . ولكن 
لاتختمواذكررحمة بعذاب , ولاذكر عذاب برحمة». 

اإيعدتنا حند ين مرؤوق :قال دنا أو معهر عبدالله بين عمروين أببى 
الحجاج . قال : حدثنا عبد الوارث: قال : حدثنامحمدين جحادة عن الحكم في 
عن مجاهد. عن عبدالرحمن بن أبي ليلى .عن أبي بن كعب » قال : أتى النبي بيذ جبريل ' 
وهو بأضاة بني غفار ء فقال :إن الله يأمرك أن تفريء أمتك القرآن على حرف واحد . قال : 
فقال: « أسأل الله مغفرته ومعافاته أوقال : معافاته ومغفرته -سل الله لهم التخفيف, فإنهم 
لايطيقون ذلك». فانطلق ثم رجع؛ فقال: إن الله يأمرك أن تقريء أمتك القرآن على حرفين . 
قال:: أسأل الله مغفرته ومعاقاته أو قال : معافاته ومغفرته -إنهم لايطيقون ذلك .فسل اللّه 
لهم التخفيف». فانطلق ثم رجع . فقال :إن الله يأمرك أن تقرىء أمتك القرآن على ثلاثة 
أحرف. فقال ٠:‏ أسأل الله مغفرته ومعافاته أو قال: معافاته ومغفرته_إنهم لايطيقون ذلك» 
سل الله لهم التخفيف ». فانطلق ثم رجع . فقال: إن اللّهيأمرك أن تقرىء أمتكالقرآن على 
سبعة أحر ف فمن قرأمنها بحرف فهوكما قرأ. 

قال أبو جعفر: صح وثبت أن الذي نزل به القرآن من ألسن العرب البعض منها دون 
الجميع . إذ كان معلوماً أن ألسنتها ولغاتها أكثر من سبعة . بمايعجز عن إحصائه . 

فإن قال : ومابرهانك على أن معنى قول النبي ييه : ٠‏ نزل الفرآن على سبعة أحرف»ء 
وقوله ١:‏ أمرت أن أقرأ القرآن على سبعة أحرف ».هو ما ادّعيت من أنه نزل بسبع لغات. 
وأمر بقراءته على سبعة ألسن دون أن يكون معناه ماقاله مخالفوك, من ؛ أنه نزل بأمر 
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وزجر وترغيب وترهيب وقَصّص وَمَئَل ونحو ذلك من الأقوال؟ فقد علمت قائل ذلك 
من سلف الأمة وخيار الأئمة. 

قيل له : إن الذين قالوا ذلك لم يدّعوا أن تأويل الأخبار التي تقدم ذكرناهاء هو 
مازعمت أنهم قالوه في الاحرف السبعة التي نزل بهاالقرآن دون غيرءء فيكون ذلك 
لقولنا مخالفاً . وإنما أخبروا: أن القرآن نزل على سبعة أحرف. يعنون بذلك أنه نزل على 
سبعة أوجهٍ . والذي قالوه من ذلك كما قالوا. 

وقد روّينا-بمثل الذي قالوامن ذلك عن النبى بَهوء وعن جماعة من أصحابه, أخباراً 
قد تقدم ذكرنا بعضهاء ونستقصي ذكر باقيها ببيانه , إذا انتهينا إليه: إن شاء الله . 

فأماالذي تقدم ذكرناه من ذلك » فخبر أبِي بن كعب. من رواية أبي كريب عن ابن 
فضيل » عن إسمعيل بن أبى خالد : الذي ذكر فيه عن النبي يد أنه قال:«أمرت أن أقرأ القرآن 
على سبعة احرف» من سبعة أبواب من الجنة ». 

والسبعة الأحرف : هو ما قلنا: من أنه الألسن السبعة . والأبواب السبعة مسن الجنة : 
هي المعاني التي فيها. من الأمر والنهي والترغيب والترهيب [والجدل] ١!‏ والقصص 
والمئل .التي إذاعمل بها العامل : وانتهى إلى حدودها المنتهي ‏ استوجب بها الجنة. وليس 
والحمد للَّه في قول من قال ذلك من المتقدمين , خلافٌ لشىء مما قلناه. 

والدلالة على صحة ماقلناه من أن معنى قول النبى يِهد: «نزل القرآنعلى سبعة أحرف». 
إنما هو أنه بسبع لغات .كما تقدم ‏ ذكرناه من الروايات الثابتة عن عمربن الخطاب» 
, عبداللُه بن مسعودء وأبِي بن كعب, وسائر من قدمنا الرواية عنه . عن النبي بَهدء في أول 
هذ! الباب ؛ أنهم تماروا في القرآن» فخالف بعضهم بعضاً في نفس التلاوة؛ دون مافي ذلك 
من المعاني , وأنهم احتكموا فيه إلى النبي بهو فاستقرأكل رجل منهم . ثم صوّب جميعهم 
فى قراءتهم على اختلافها . حتى ارتاب بعضهم لتصويبه إياهم , فقال وي للذي ارتاب 
منهم عند تصويبه جميعهم : (إنّ الله أمرني أن أقرأ القرآن على سبعة أحرف) . 

ومعلوم أن تماريهم فيماتماروا فيه من ذلك» لو كان تمارياً واختلافاً فيما دلت عليه 


.١‏ هذه الزيادة غير موجودة في طبعة دار المعارف. 
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تلاواتهم من التحليل والتحريم والوعد والوعيد وماأشبه ذلك ؛ لكان مستحيلاً أن 
يصوب جميعهم . ويأمر كل قارىء منهم أن يلزم قراءته في ذلك على النحو الذى هو 
غلته لأن ذلك توعان أن كنون طصيسا : وحت أن تكرن الله جل تناو ءاقد أمر فعا 
شيء بعينه وفرضه في تلاوة من دلت تلاوته على فرضه. ونهى عن فعل ذلك الشيء 
بعينه وزجر عنه في تلاوة الذي دلت تلاوته على النهي والزجر عنه ‏ وأباح وأطلق فعل 
ذلك الشىء بعينه وجعل لمن شاء من عباده أن يفعله فعله » ولمن شاء منهم أن يتركه 
تركه, فى تلاوة من دلت تلاوته على التخيير !. 

وذلك من قائله إن قاله ؛ إثبات ما قد نفى اللّه جل ثناؤه عن تنزيله وحكم كتابه فقال : 
«أفلاً يَتَدَيَدونَ لفُرْآن . لكان مِنْ ين شيِ لل ُو فيه حلاف كدر بي 

وفي نفي اللّه جل ثناؤه ذلك عن حكم كتابه . أوضح الدليل على أنه لم ينزل كتابه 
على لسان محمد بد إلا بحكم واحدٍ متفق في جميع خلقه لا بأحكام فيهم مختلفة . 

وفي صحة كون ذلك كذلك . مايبطل دعوى من ادعى خلاف قولنا في تأويل قول 
النبي ييدٍ: ١‏ أنزل القرآن على سبعة أحرف » للذين تخاصموا إليه عند اختلافهم في 
قراءتهم . لأنه يهو قد أمر جميعهم بالثبوت على قراءته ء ورضي قراءة كل قارىء منهم - 
على خلافها قراءة خصومه ومنازعيه فيها وصوبها. ولوكان ذلك منه تصويباً فيما 
اختلفت فيه المعاني .وكان قوله بَهٍ: «أنزل القرآن على سبعة أحرف » إعلاماً منه لهم ؛ أنه 
نزل بسبعة أوجِه مختلفة. وسبعة معان مفترقة -كان ذلك إثباتا لما قد نفى الله عن كتابه من 
الاختلاف , ونفياً لماقد أوجب له من الائتلاف . مع أن فى قيام الحجة بأن النبى جين لم يققض 
فى شىء واحد فى وقت واحد بحكمين مختلفين , ولاأذن بذلك لامته مايغنى عن 
الاكثار في الدلالة على أن ذلك منفي عن كتاب اللّه. ْ 

وف انتقان «للشهه كانت اللد وجوت ضبييكة الفنوك الققى اقنلكاة: فى تق :فول 
النبي جهو أنزل القرآن على سبعة أحرف». عند اختصام المختصمين إليه فيما اختلفوا فيه 
من تلاوة ماتلوه من القرآن؛ و فساد تأويل قول من خخالف قولنافي ذلك . 


١.سورة‏ النساء :الأية ؟م3ى, 
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وأحرى ؛ أن الذين تماروا فيما تماروا فيه من قراءتهم فاحتكموا إلى النبي يف 
لم يكن منكراً عند أحد منهم أن يأمر الله عباده جل ثناؤه في كتابه وتنزيله بماشاء ؛ وينهى 
عماشاء »ويعد فيما أحبٌ من طاعاته , ويوعد على معاصيه . ويحتم لنبيه ويعظه فيه. 
ويضرب فيه لعباده الأمثال- فيخاصم غيره على إنكاره سماع ذلك من قارئه » بل على 
الإإقرار بذلك كله كان إسلام من أسلم منهم. فما الوجه الذي أوجب له إنكار ماأنكر. إن لم 
يكن كان ذلك اخختلافاً منهم في الألفاظ واللغات ؟. 

وبعد, فققد أبان صحة ماقلنا الخبر عن رسول الله يبو نصاً. وذلك الخبر الذي ذكرنا: 

١‏ أن أباكريب حدثنا قال : حدثنا زيد بن الحباب . عن حماد بن سلمة . عن على 


بن زيد ء عن عبد الرحمن بن أبي بكرة . عن أبيه ‏ قال: قال رسول اللّه تيو ٠:‏ قال جبر ثيل : 
اقرأ القرآن على حرف . قال ميكانيل نلكلة: استزده. فقال : على حرفين . حتى بلغ ستة أو 
سبعة أحرف. فقال : كلها شاف كاف , مالم تختم آية عذاب بآية رحمة , أوآية رحمة بآية 
عذاب .كقولك: هلم وتعال». 

فقد أوضح نص هذا الخبر : أن اختلاف الأحرف السبعة , إنما هو اختلاف ألفاظ ‏ 
كقولك :« هلم وتعال ؛ باتفاق المعاني , لا باختلاف معان موجبةٍ اختلاف أحكام . 

وبمثل الذي قلنا في ذلك . صحت الأخبار عن جماعة من السّلف والخلف . 

17- حدئني أبو السائب سلم بن جنادة السُوائي . قال : حدثنا أبو معاوية -وحدثنا 
محمدبن المثنئ قال : حدثناابن أبى عدي عن شعبة ‏ جميعاً عن الأعمش . عن شقيق . 
قال : قال عبدالله : إني قد سمعت إلى القرَوِ فوجدتهم متقاربين فاق رأواكما لمت 
وإياكم والتنطع؛ فإنماهو كقول أحدكم: هلم وتعال . 

47 وحدثنا محمدبن المثنى , قال: حدثنا أبو داود؛ قال: حدثنا شعبة عن 
أبي إسحق ‏ عمن سمع ابن مسعود يقول: من قرأ منكم على حرف فلا يتحولنٌ» 
ولو أعلم أحدأ أعلم منى بكتاب الله لأتيته . 

4 . وحدثنا ابن المثنى . قال :حدثنا عبد الرحمن بن مهدي . قال : حدثنا شعبة. عسن 
عبدالرحمن بن عابس » عن رجل من أصحاب عبد الله معن عبداللُه بن مسعود. قال: 
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من قرأعلى حرف فلا يتحولنٌ منه إلى غيره . 

فمعلوم؛ أن عبدالله لم يعن بقوله هذا : من قرأمافي القرآن من الأمر والنهي 
فلا يتحولنٌ منه إلى قراءة مافيه من الوعد والوعيد . ومن قرا مافيه من الوعد والوعيد 
فلا يتحولنٌ منه إلى قراءة مافيه من القصص والمثل . وإنما عنى رحمة الله عليه : أن من 
قرأ بحَرْفه ‏ وحرفه : قراءته » وكذلك تقول العرب لقراءة رجل : حرف فلانء. وتقول 
الضزقة عن عروتي اوكا المقطءة ‏ عدالي كما تقول لفسيد: من قعائة الشاع له 
فلان - فلا يتحولن عنه إلى غيره رغبة عنه .ومن قرأ بحرف أب . أوبحرف زيد ‏ أوبحرف 
بعض من قرأ من أصحاب رسول الله يو ببعض الأحرف السبعة فلا يتحولنٌ عنه إلى 
ل ل ل 
بالحرف ماوصفغنامن قراءة من قرأ ببعض الأحرف السبعة . 

06 وقد -حدثنا يححيى ب بن داودالواسطي ؛ قال : حدئنا أبو أسامة .عن الأعمش ٠قال:‏ 
قرأ انس هذه الآآبة: فإنَّ اشن اليل هئ أَشَدّ وَطْأ وأضْوّتُ فبلا ١»‏ '). فقال لدبعض القوم : 
ياأباحمرة: إنماهي ن وأْقوَمٌ »فقال: أفْوَم وأصُوَبُ وأهيّ واحدٌ 

- حدثنى محمدبن حميد الرازي . قال : حدثنا حكام. عن عنبسة . عن ليث . عن 
مجاهد : أنه كان يقرأ القرآن على خمسة أحرف. 

47 حدثنا أبن حميد ء قال : حدثنا حكام معي عوييم أن سعيدبن جبيرٍ 
كان يقرأ القرآن على حرفين . 

48 حد ثناابن حميد . قال : حدثنا جرير » عن مغيرة » قال : كان يزيد بن الوليد يقرأ 
القرآن على ثلاثة أحرف . 

أفترى الزاعم أن تأويل قول النبى وهنو: : أنزل القرآن على سبعة أحرف» إنما 
هو أنه أنزل على الأوجه السبعة الني ذكرناء من الأمر والنهي والوعد والوعيد والجدل 
والقصص والمثل -كان يرى أن مجاهداً وسعيد بن جبير لم يقرأا من القرآن إلا ماكان من 
وجهيه أو وجوهه الخمسة دون سائر معانيه ؟ لئن كان ظن ذلك بهماء لقد ظن بهما غير 
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الذي يعرفان به من منازلهما من القرآن, ومعرفتهما بآي الفرقان !. 

وحدثنى يعقوب بن إبراهيم , قال: حدثنا ابن حُلِيةُ . قال: حدثنا أيوب. عن 
محمد » قال : نبئت أن جبرائيل وميكائيل أتيا النبي يذه فقال له جبرائيل : اقرأ القرآن على 
حرفين . فقال له ميكائيل : استزده . فقال : اقرأ المرآن على ثلاثة أحرف . فال 
له ميكائيل : استزده . قال : حتى بلغ سبعة أحرف. قال محمد : لا تختلف فى حلال 
ولا حرام ؛ ولا أمر ولانهي . هو كقولك: تعال وهلم وأقبل . قال: وفي قراءتنا: ط إِنْ كا 
إلا صَبْحَةٌ وَاحِدَةٌ ١74‏ فى قراءة ابن مسعود (إن كانث إلا زقية واحدة). 

سدق وجتويء كال «حتلانا من علي )كال سول قسن يمن بن 
التححات - قال :كان أب و العالية إذا قرأ عنده رجل لم زقل :اليس كما بترا وإنها يقول: 
أما أنا فأقرأكذا وكذا. قال: فذكرت ذلك لإبراهيم النخعي؛ فقال: أرى صاحبك قد سمع : 
«أن من كفن بحرف منه فقد كفر به كله». 

١-_حدثنا‏ يونس بن عبد الأعلى » قال : أنبأنا ابن وهب . قال : حدثنا يونس . عن ابن 
شهاب. قال : أخبرنى سعيد بن المسيب ؛ أن الذي ذكر اللّه تعالى ذكره [ أنه قال ] « إِنّما 
َل يََدٌ )'١4‏ إنما افتتن أنه كان يكتب الوح , فكان يملي عليه رسول الله بهو: سميمٌ 
عليم » أو عزيرٌ حكيم ؛ أوغير ذلك من خواتم الأي ؛ ثم يشتغل عنه رسول اللّهِ َي وهو 
على الوحي , فبستفهم رسول الله يهو فيقول : أعزيرٌ حكيم . أو سميع عليم أو عزيز عليم ؟ 
فيقول له رسول الله يبد :«أي ذلك كتبت فهو كذلك» . نفتنه ذلك , فممال :إن محمداً وكل 
ذلك إلى : فأكتب ما شئت . وهو الذي ذكر لي سعيد بن المسيب من الحروف السبعة . 

5 حدثنا ابن حميد ء قال : حدثنا جرير » عن مغيرة » عن إبراهيم . عن عبدالله . 
قال : من كفر بحر ف من القرآنء أو بآية منه فد كفر به كله . 

قال أبو جعفر : فإن قال لنا قائل : فإذ كان تأويل قول النبي بيد : «أنزل القرآن فهو على 
ا ا ا بح ا الي 
مقروءاً بسبع لغات , فنحقق بذلك قولك. وإلا. فإن لم نجد ذلك كذلك :كان معلوماً بعد 
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مِكَهُ -صحة قول من زعم أن تأويل ذلك أنه نزل بسبعة معان وهو الأمر والنهي والوعد 
والوعيد والجدل والقصص والمثل -وفساد قولك . أو تقول فى ذلك : إن الأحرف السبعة 
لغات في القرآن سبع , متفرقة في جميعه: من لغات أحياء من قبائل العرب مختلفة الألسن 
-كما كان يقوله بعض من لم ينعم النظر في ذلك . فتصير بذلك إلى القول بمالا يجهل 
فساده ذو عقل » ولا يلتبس خطؤه على ذى لب . 

وذلك؛ أن الأخبار التي بها احتججت لتصحيح مقالتك في تأويل قول النبي ب : «نزل 
القرآن على سبعة أحرف». هي الأخبار التي رويتها عن عمر بن الطاب » وعبدالله 
بن مسعود» وبي بن كعب . رحمة الله عليهم؛ وعدمن رويت ذلك عدنه من أصحاب 
رسول الله يهو - بأنهم تماروا في تلاوة , بعض القرآن , فاختافوا في قراءته دون تأويله . 
وأنكر بعض قراءة بعض ,مع دعوى كل قارىء منهم قراءة منها :أذ رسول لله يو أ 
ما قرأ بالصفة التي قرأ . ثم احتكموا إلى رسول الهج فكان من حكم رسول الله بينهم ؛ أن 
صوب قراءة كل قارىء منهم , على نخلافها قراءة أصحابه الذين نازعوه فيهاء وأمر كل 
امرىء منهم أن يق رأكما علم . حتى خالط قلب بعضهم الشك في الإسلام . لمارأى مسن 
تصويب رسول الله بهو قراءة كل قارىء منهم على اختلافها. ثم جلاه الله عنه ببيان 
رسول الله يهو له : «أن القرآن أنزل على سبعة أحرف». 

فإن كانت الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن, عندك كما قال هذا القائل ‏ متغرقة 
في القرآن» مثبتةٌ اليوم في مصاحف أهل الإسلام . فقد بطلت معاني الأخبار التي رويتها 
عمن رويتها عنه من أصحاب رسول الله يهو : أنهم اختلفوا في قراءة سورة من القرآن, 
فاختصموا إلى رسول الله تهوء فأمركلاً أن يقرأكما علم. لأن الأحرف السبعة إذاكانت 
لغات متفرقة في جميع القرآن فغير موجب حرف من ذلك اختلافاً بين تاليه , لأنكل تال 
فإنما يتلو ذلك الحرف تلاوةٌ واحدةٌ على ماهو به فى المصحف . وعلى ما أنزل . 

وإذكان ذلك كذلك » بطل وجه اختلاف الذين روي عنهم أنهم اختلفوا ف قراءة 
سورة؛ وفسد معنى أمر النبي عَهد؛ كل قارىء منهم أن يقرأه على ما علم . إذ كان لا معنى 
هئالك يوجب اختلافاً في لفظ . ولا افتراقاً في معنى . وكيف يجوز أن يكون هنالك 
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اختلافٌ بين القوم , والمعلم واحدّ والعلم واحدٌ غير ذي أوجه ؟. وفى صحة الخبر عن 
الذي روي عنهم الاختلاف في حروف القرآن على عهد رسول اللّه يهو بأنهم اخختلفوا 
وتحاكموا إلى رسول الله توفي ذلك . على ما تقدم وصفناه أبين الدلالة على فساد القول 
بأن الأحرف السبعة إنما هي أحرف سبعة متفرقة في سور القرآن» لا أنها لغات مختلفة في 
كلمة واحدة بائفاق المعاني 5 

مع أن المتدبر إذا تدبر قول هذا القائل -في تأويله قول النبي بيغ : «أنزل القسرآن على 
سبعة أحرف», وادعائه أن معنى ذلك أنها سبع لغات متفرقة في جميع القرآن» ثم جمع بين 
قيله ذلك . واعتلاله لقيله ذلك بالأخبار التي رويت عمن روي ذلك عنه مسن الصحابة 
والتابعين , أنه قال: هو بمنزلة قولك: تعال وهلم وأقبل » وأن بعضهم . قال: هو بمنزلة 
قراءة عبداللّه دإلاّ زقية» : وهي فى قراءتنا وإلا صيحة». وما أشبه ذلك من حججه _علم أن 


حججه مفسدة في ذلك مقالته . وأن مقالته فيه مضادةٌ حججه . 

لأن الذي نزل به القرآن عنده إحدى القراءتين _: إما «صيحة؛ وإماه زقية», وإما 
«تعال؛ أو «أقبل؛ أو «هلم لا جميع ذلك . لأن كل لغة من اللغات السبع عنده في كلمة 
أو حرف من القرآن غير الكلمة أو الحرف الذى فيه اللغة الأخرى . 

وإذ كان ذلك كذلك . بطل اعتلاله لقوله بقول من قال : ذلك بمنزلة اهلم» و «تعالة 
و «أقبل». لآن هذه الكلمات هي ألفاظ مختلفة . يجمعها في التأويل معنى واحد. وقد 
أبطل قائل هذا القول ‏ الذي حكينا قوله -اجتماع اللغات السبع فى حرف واححد من 
القرآن. فقد تبين بذلك إفساد حجته لقوله بقوله , وافساد قوله لحجته. 

قيل له : ليس القول فى ذلك بواحد من الوجهين اللذين وصفت . بل الأحرف السبعة 
التي أنزل الله بها الفرآن؛ هن لغات سبع . في حرف واحد . وكلمة واحدة؛ باختلاف 
الألفاظ واتفاق المعاني . كفول القائل : هلم , وأقبل , وتعال. وإلىّ » وقصدي . ونحوي, 
وقربي . ونحو ذلك . مما تختلف فيه الالفاظ بضروب من المنطق. وتتفق فيه المعاني 
وإن اختلفت بالبيان به الألسن كالذي روينا آنفاً عن رسول الله عن . وعمن رويئا ذلك عنه 
من الصحابة , أن ذلك بمنزلة قولك : «هلم: وتعال, وأقبل؛ وقوله: «ما ينظرون إلا زقيةٌ؛ 
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فإن قال : ففي أي كتاب الله نجد حرفاً واحداً مقروءاً بلغات سبع مختلفات الألفاظ , 
متفقات المعنى » فنسلم لك صحة ما ادعيت من التأويل في ذلك ؟ 

قبل :إنالم ندع أن ذلك موجود اليوم. وإنما أخبرنا أن معنى قول النبي يهن: «أنزل القرآن 
على سبعة أحرف»؛ على نحو ما ججاءت به الأخبار التي تتقدم ذكرناها. وهو 
ما وصفناء دون ما ادعاه مخالفونا في ذلك » للعلل التى قد بينا . 

فإن قال : فما بال الأحرف الأخر الستة غير موجودة ‏ إنكان الأمر في ذلك على 
ما وصفت . وقد أق رأهن رسول الله ييه أصحابه . وأمر بالقراءة بهن . وأنزلهن الله من عنده 
على نبيه يَهو؟ أَنُسخخت فرفعت . فما الدلالة على نسخها ورفعها ؟ أم نسيتها الأمة. فذلك 
تضييع ما قد أمروا بحفظه ؟ أم ما القصة في ذلك ؟. 

قيل له : لم تنسخ فترفع , ولا ضيعتها الأمة وهى مأمورة بحفظها. ولكن الأمة أمرت 
بحفظ القرآن , وخيرت في قراءته وحفظه بأي تلك الأحرف السبعة شاءت .كما أمرت» 
إذا هي حنئت في يمين وهي موسرة ء أن تكفر بأي الكفارات الثلاث شاءت : إما بعتق, 
أو إطعام , أو كسوة . فلو أجمع جميعها على التكفير بواحدة من الكفارات الشلاث . دون 

ا : 

حظرها التكفير بأي الثلاث شاء المكفر كانت مصيبة حكم اللّهء مؤدية في ذلك 
الواجب عليها من حق اللّه . فكذلك الأمة, أمرت بحفظ القرآن وقراءته . وخيرت في 
قراءته بأي الأحرف السبعة شاءت . فرأت-_لعلة من العلل أوجبت عليها اللبات على 
حرف واحد _قراءته بحرف واحدء ورفض القراءة بالأحرف الستة الباقية . ولم تحظر 
قراءته بجميع حروفه على قارئه , بما أذن له في قراءته به(" . 

قال الطبرى : فإن قال : وما العلة التي اوجبت عليها الشبات على حرف دون سائر 
الأحرف الستة البافية ؟. 

"61 قيل : حدثنا أحمد بن عبدة الضبي ء قال : حدثنا عبدالعزيز بن محمد 


الدَرَاوَرْدِي » عن عمارة بن غزية ,عن ابن شهاب . عن خارجة بن زيد بن ثابت . عن أبيه 
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زيدء قال: لما قتل أصحاب رسول الله يو باليمامة , دخل عمر بن الخطاب على أبي بكر 
رحمه اللّه فقال : إن أصحاب رسول الله وين باليمامة تهافتوا تهافت الفراش في النار » وإني 
أخشى أن لا يشهدوا مواطناً إلا فعلواذلك حتى يقتلوا وهم حملة القرآن -فيضيع القرآن 
وينسى . فلو جمعته وكتبته ! فنفر منها أبو بكر وقال: أفعل مالم يفعل رسول الله يَد! 
فتراجعا فى ذلك . ثم أرسل أبو بكر إلى زيد بن ثابت» قال زيد: فدخلت عليه وعمر 
محؤئل ('. فقال أبو بكر :إن هذا قد دعانى إلى أمر فأبيت عليه . وأنت كاتب الوحى . فإن 
تكن معه اتبعتكماء وإن توافقني لا أفعل . قال : فاقتص أبو بكر قول عمر ء وعمر ساكت » 
د 0 
فنفرت من ذلك وقلت : نفعل مالم يفعل رسول الله يَيو | إلى ان قال عمر كلمة :«وما 
عليكما لو فعلتما ذلك ؟» قال : فذهبنا ننظر فققلنا: لاشيء واللّه !ما علينا في ذلك شيء ! 
قال زيد: فأمرنى أبو بكر فكتبته فى قطع الأدم وكسر الأكتاف والعسب. فلما هلك أبو بكر 
وكان عمر , كتب ذلك فى صحيقة واحدة ء فكانت عنده . فلما هلك , كانت الصحيفة عند 


حفصة زوج النبي ييو. ثم إن حذيفة بن اليمان قدم من غزوة كان غزاها بمرج أرمينية » فلم 
يدخل بيته حتى أتى عثمان بن عفان فقال : يا أمير المؤمئين : أدرك الناس ! فقال عثمان : 
دوما ذاك ؟» قال غزوت مرج أرمينية » فحضرها أهل العراق وأهل الشام ؛ فإذا أهل الشام 
يقرأون بقراءة أبي بن كعب ء فيأتون بما لم يسمع أهل العراق» فتكفرهم أهل العراق. وإذا 
أهل العراق يقرأونبقراءة أبن مسعود. فيأتون بمالم يسمع به أهل الشام » فتكفرهم أهل 
الشام . قال زيد : فأمرني عثمان بن عفان أكتب له مصحفاً . وقال : إني مدخل معك رجلاً 
لبيباً فصيحاً . فما اجتمعتما عليه فاكتباه: وما اختلفتما فيه فارفعاه إلى فجعل معه أبان بن 
سعيد بن العاص . قال : فلما بلغنا: « إِنْ آيَةَ مُلكه أن يَأتيَكُمُ الَابُوتُ ب قال زيد: فقلت: 
«التابوهة» وقال أبانبن سيعد : «التابوت». فرفعنا ذلك إلى عثمان. فكتب ؛ «التابوت»» قال: 
فلما فرغت عرضته عرضة ء فلم أجد فيه هذه الآية : « مِنّ الْمُؤْمِِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا 


و 


عَاهَدُوا الله عَلَيِهِ فَمِْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِّْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرٌ وَمَا بَدلوا تَبْديلاً 04". قال : 


.١‏ احزأل الرجل : اجتمع وتحفز ورفع صدره كالمتهيىء لأمر . فهو محزئل : منضم بعضه إلى بعض . جالس جلسة 
المستوفزن. ". سورة البقرة : الأية 148 ؟. 
”. سورة الاحزاب : الآية 717 . 
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فاستعرضت المهاجرين ن أسألهم عنها » فلم أجدها عند أحد منهم ‏ م استعرضت الأنصار 
أسألهم عنهاء فلم أجدها عند أحد منهم , حتى وجدتها عند خزيمة بن ثابت» فكتبتهاء ثم 
عرضته عرضة أخرى», فلم أجد فيه هاتين الآيتين ١:‏ لد جَاَكُمْ وَسُولَ مِن أنْقُسِكُمْ عَزير 
لوا عيض عَليُمْ مين رَؤوف رَحيم »إن ولو َل شين ال آإلة إل 
عَلَبهِ تَوَكُلَتُ وَهُوَّ رَبٌ المَرْشٍ العَظِيم ١١‏ فاستعرضت المهاجرينء فلم أجدها عند أحد 
منهم , ثم استعرضت الأنصار أسألهم عنها فلم أجدها عند أحد منهم . حتى وجدتها مع 
رجل آخر يدعى خزيمة أيضاً, فأئبتها فى آخر «براءة» ولو تمت ثلاث آيات لجعلتها 
سورة على حدة . ثم عرضته عرضة أخرى » فلم أجد فيه شيثاً ثم أرسل عثمان إلى حفصة 
يسألها أن تعطيه الصحيفة , وحلف لها ليردنها إليها فأعطته إياهاء فعرض المصحف عليهاء 
فلم يختلفا في شيء . فردها اليهاء وطابت نفسه ء وأمر الناس أن يكتبوا مصاحف. فلما 
ماتت حفصة أرسل إلى عبدالله بن عمر فى الصحيفة بعزمة» فأعطاهم إياها فغسلت غسلاً. 

64 وحدثني أيضاً يونس بن عبد الأعلى؛ قال: حدثنا نعيم بن حمماد. قال: حدئنا 
عبدالعزيز بن محمد , عن عمارة بن غزية» عن ابن شهاب . عن خارجة بن زيد , عن أبيه 
زيد بن ثابت, بنحوه سواء . 

6 حدثني يعقوب بن إبراهيم. قال: حدثنا ابن علية. قال: حدثنا أيوب» عن 
أبي قلابة , قال : لماكان في خلافة عثمان , جعل المعلم يعلم قراءة الرجل جل ء والمعلم يعلم 
قراءة الرجل , فجعل الغلمان يلتقون فيختلفون؛ حتى ارتفع ذلك إلى المعلمين قال 
أيوب : فلا أعلمه إلا قال : حتى كفر بعضهم بقراءة بعض . فبلغ ذلك عثمان, فتام خطيباً 
فقال: «أنتم عندي تختلفون فيه وتلحنون. فمن نأى عنى من أهل الأمصار أشد فيه اختلافاً 
وأشد لحناً. اجتمعوايا أصحاب محمد فاكتبوا للناس إماما». قال أبو قلابة ‏ فحدثني أنس 
بن مالك. قال : كنت فيمن يملى عليهم » قال : فربما اخختلفوا في الآية فيذكرون الرجل قد 
تلقاها من رسول اللّه هو. ولعله أن يكون غائباً أو في بعض البوادي» فيكتبون ما قبلها 
وما بعدهاء ويدعون موضعهاء حتى يجيه أو يرسل إليهء فلما فرغ من المصحف , كتب 
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عثمان إلى أهل الأمصار: (إني قد صنعت كذا وكذاء ومحوت ماعندي» فامحوا ما عندكم». 

حدثني يونس بن عبد الأعلى: قال: حدثنا ابن وهب. قال : أخبرني يونس قال : 
قال ابن شهاب : أخبرني أنس بن مالك الأننصاري : أنه اجتمع في غزوة أذربيجان 
وأرمينية أهل الشام وأهل العراق, فتذاكروا المرآن: واختلفوا فيه حصتى كادت تكون 
بينهم فتئة . فركب حذيفة بن اليمان لما رأى اختلافهم في القرآن إلى عثمان, فقال: 
«إن الناس قد اختلفوا في القرآن, حتى أني واللّه لأخشى أن يصيبهم مثل ما أصاب 
اليهود والنصارى من الاختلاف». قال: ففزع لذلك فزعاً شديدا . فأرسل إلى حفصة 
فاستخرج الصحف التى كان أبو بكر أمر زيداً بجمعها, فنسخ منها مصاحف . فبعث بها 
إلى الآفاق . 

/اه ‏ حدثني سعيد بن الربيع » قال : حدثنا سفيان بن عبينة » عن الزهري »ء قال : قبض 
النبى يهو ولم يكن القرآن جمع . وإنماكان في الكرانيف والعسب. 

8 - حدئنا سعيد بن الربيع, قال: حدثنا سفيان. عن مجالد . عن الشعبي. عن 
صعصعة: أن أبا بكر من وَرّثْ الكلالة وجمع المصحف . 

قال أبو جعفر : وما أشبه ذلك من الأخبار النى يطول باستيعاب جميعها الكتاب. 
والآثار الدالة على أن إمام المسلمين وأمير المؤمئين عثمان بن عفان رحمة الله عليه . 
جمع المسلمين - نظراأ منه لهم , وإشفاقاً منه عسليهم , ورأفة منه بهم . حذار الردة مسن 
بعضهم بعد الإسلام » والدخول في الكفر بعد الإيمان» إذ ظهر من بعضهم بمحضره وفي 
عصره التكذيب ببعض الأحرف السبعة التي نزل عليها القرآن» مع سماع أصحاب 
رسول الله يهو من رسول الله َو النهي عن التكذيب بشيء منهاء وإخباره إياهم أن المراء 
فيهاكفر ‏ فحملهم رحمة الله عليه » إذرأى ذلك ظاهراً بينهم في عصره ولحداثة عهدهم 
بنزول القرآن . وفراق رسول الله هو إياهم بما أمن عليهم معه عظيم البلاء في الدين من 
تلاوة القرآن على حرف واحد. 

وجمعهم على مصحف واحد» وحرف واحدء وخرّق ما عدا المصحف الذي 
جمعهم عليه . وعزم على كل من كان عنده مصحف مخالف المصحف الذي جمعهم 
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عليه , أن يخرقه . فاستوسقت له الأمة على ذلك بالطاعة , ورأت أن فيما فعل من ذلك 
الرشد والهداية , فتركت القراءة بالأحرف الستة التي عزم عليها إمامها العادل في تركهاء 
طاعة منها له . ونظراً منها لأنفسها ولمن بعدها من سائر أهل ملتهاء حتى درست من 
الأمة معرفتها . وتعفت آثارهاء فلا سبيل لأحد اليوم إلى القراءة بهاء لدثورها وعفو 
آثارهاء وتتابع المسلمين على رفض القراءة بهاء من غير جحود منها صحتها وصحة 
شيء منها ء ولكن نظراً منها لأنفسها ولسائر أهل دينها. فلا قراءة للمسلمين اليوم 
إلا بالحرف الواحد الذي اختاره لهم إمامهم الشفيق الناصح , دون ما عداه من الأحراف 
الستة الباقية . 

فإن قال بعض من ضعفت معرفته : وكيف جاز لهم ترك قراءة أقرأهموها 
رسول الله ييو. وأمرهم بقراءتها؟. 

قيل : إن أمره إياهم بذلك لم يكن أمر إيجاب وفرض . وإنماكان أمر إباحة ورخصة. 
لأن القراءة بها لو كانت فرضا عليهم. لوجب أن يكون العلم بكل حرف من تلك 
الأحرف السبعة , عند من تقوم بنقله الحجة , ويقطع خبره العذر . ويزيل الشك من فَرَأةٍ 
الأمة. وفي تركهم نقل ذلك كذلك أوضح الدليل على أنهم كانوا في القراءة بها مخيرين. 


وإذكان ذلك كذلك. لم يكن القوم بتركهم نقل جميع القراءات السبع , تاركين ماكان 
عليهم نقله ‏ بل كان الواجب عليهم من الفعل ما فعلوا. إذكان الذي فعلوا من ذلك .كان 
هو النظر للإسلام وأهله. فكان القيامبفعل الواجب عليهم, بهم أولى من فعل مالو فعلوه: 
كانوا إلى الجناية على الإسلام وأهله أقرب منهم إلى السلامة من ذلك . 

وأما ماكان من اختلاف القراءة في رشع حرف وجره ونصبه. وتسكين حرف 
وتحريكه , ونقل حرف إلى آخر مع اتفاق الصورة ؛ فمن معنى قول النبي ييخ: ١‏ أمرت أن 
أقرأ القرآن على سبعة أحرف  .٠‏ بمعزل. لأنه معلوم أنه لا حرف من حروف القرآن مما 
اختلفت القراءة في قراءته بهذا المعنى ‏ يوجب المراء به كفر المماري به في قول أحد من 
علماء الأمة. وقد أوجب عليه الصلاة والسلام بالمراء فيه الكفر ‏ من الوجه الذي تنازع فيه 
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المتنازعون إليه . وتظاهرت عنه بذلك الرواية» على ماقد قدمنا ذ كرها فى أول هذا الباب. 

فإن قال لنا قائل : فهل لك من علم بالألسن السبعة التي نزل بها القرآن؟ وأي الألسن 
هي من ألسن العرب ؟. 

قلنا: أما الألسن الستة التي قد تزلت القراءة بهاء فلا حاجة بنا إلى معرفتها. لأنا 
لو عرفناها لم نقرأ اليوم بها مع الأسباب التى قدمنا ذكرها . وقد قيل إن خمسة منها لعجز 
هوازن . واثنين منها لقريش وخزاعة . روي جميع ذلك عن ابن عباس . وليست الرواية 
عنه من رواية من يجوز الاحتجاج بنقله . وذلك أن الذي روى عنه:«ان خمسة منها من 
لسان العجز من هوازن 6» الكلبي عن أبي صائح. وأن الذي روى عنه: «أن اللسانين 
الاخرين لسان قريش و خزاعة». قتادة . وقتادة لم يلقه ولم يسمع منه. 

اجن حدثني بذلك بعض أصحابنا »قال : حدثنا صالح بن نصر الخزاعي . قال : 

حدثنا الهيئم بن عدي » عن سعيد بن أبي عروبة » عن قتادة »عن ابن عباس . قال : نزل 
القرآن بلسان قريش ولسان تمزاعة . وذلك أن الدار واحدةٌ . 

وحدثني بعض أصحابناء فال : حدثنا صالح بن نصر ء قال : حدثنا شعبة » عن 
قتادة , عن أبي الأسود الدؤلي » قال: نزل القرآن بلسان الكعبين : كعب بن عمرو وكعب 
بن لؤى . فقال خالد بن سلمة لسعد بن إبراهيم : ألا تعجب من هذا الأعجمى ! يزعم أن 
القرآن نزل بلسان الكعبين » وإنما أنزل بلسان قريش؟ ! 

قال أبو جعفر : والعجز من هوازن : سعد بن بكر . وجشم بن بكر ونصر بن معاوية؛ 
وثقيف . وأما معنى قول النبى ههوء إذ ذكر نزول القرآن على سبعة أحرف :إن كلها شاف 
كاف _نإنه كما قال جل ثناؤه في صفة القرآن: ط يا أيَُا الس قَذْ جاءَنكُم مَوْعِظة من رَبكُمْ 
رَشِفَاِمَا نفى الصّدُورٍ وَهُدّى وَرَحْمَة لِْمُْ للْمُؤْيِينَ 04', جعله الله للمؤمئين شفاء . يستشفون 
بمواعظه من الأدواء العارضة لصدورهم من وساوس الشيطان وخطراته ٠‏ فيكفيهم 
ويغنيهم عن كل ما عداه من المواعظ ببيان آياته . 

قال الطبرى فى البيان عن معنى قول رسول الله هبي  :‏ أنزل القرآن من سبعة أبواب 
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الجنة ». وذكر الأخبار الواردة بذلك : 

قال أبو جعفر : اختلفت النقلة في ألفاظ الخبر بذلك عن رسول الله يد : 

١سفروي‏ عن ابن مسعود عن النبى جو أنه قال: «كان الكتاب الأول نزل من باب واحد 
وعلى حرف واحدء ونزل القرآن من سبعة أبواب وعلى سبعة أحرف: زاجرٌ وآمرٌء وحلال 
وحرامٌ ؛ ومحكم ومتشابه , وأمئال: فأحلوا حلاله وحرّموا حرامه, وافعلوا ما أمرتم به. 
وانتهوا عما نهيتم عنهء واعتبروا بأمثاله» واعملوا بمحكمه. وآمئوا بمتشابهه. وقولوا: آمنا 
به كل من عند ريئا ». 

حدثني بذلك يونس بن عبد الأعلى » قال : أنبأنا ابن وهبء قال: أخبرني حيوة بن 
شريح؛ عن عقيل بن خالد » عن سلمة بن أبي سلمة بن عبدالرحمن بن عرف . عن أبيه . 
عن ابن مسعود , عن النبي ج. 

وروي عن أبي قلابة عن النبى بو مرسلاً غير ذلك : 

7 حدئنا محمد بن بشارء قال: حدئنا عباد بن زكرياء عن عوف . عن أبي قلابة . 
قال: بلغني أن النبي بهو قال :«أنزل القرآن على سبعة أحرف, أمرٍ وزجر وترغيب وترهيب 
وجدل وقصص ومثل ». 

7 وروي عن أبي ‏ عن رسول الله بهن في ذلك , »ما حدثني به أبوكريبء قال: حدثنا 
محمد بن فضيل : عن إسمعيل بن أبي خالد» عن عبدالله بن عيسى بن عبدالرحمن بن 
أبي ليلى, عن أبه: عن تمده عن أب بن كن ٠‏ قال: قال لي رسول الله يو:٠‏ إن اللّه أمرني أن 
أقرأ القرآنعلى حرف واحد. فقلت :رب خغفف عن أمتي . قال: اقرأه على حر فين . ففلت: 
رب خفف عن أمتى . فأمرنى أن أقرأه على سبعة أحرف من سبعة أبواب من الجنئة , كلها 
شاف كاف ». ْ 

وروي عن ابن مسعود من قيله خلاف ذلك كله : 

وهو ما حدثنا به أبوكريب . قال: حدثنا المحاربي .عن الأحوص بن حكيم. 
عن ضمرة بن حبيب ٠‏ عن القاسم بن عبدالرحمن . عن عبدالله بن مسعود ‏ قال :إن الله 
أنزل القرآن على حمسة أحرف : حلال وحرام ومحكم ومتشابه وأمثال. فأحل الحلال» 
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وحرم الحرام : واعمل بالمحكم ٠‏ وآمن بالمتشابه ؛ واعتبر بالأمثال. 

وكل هذه الأخبار التي ذكرناها عن رسول الله بَتنوء متفاربة المعاني , لأن قول القائل : 
فلان مقيم على باب من أبواب هذا الأمرء وفلان مقيم على وجه من وجوه هذا الأمرء 
وفلان مقيم على حرف من هذا الأمر -سواء. ألا ترى أن الله جل ثناؤه وصف قوماً عبدوه 
على وجه من وجوه العبادات » فأخبر عنهم أنهم عبدوه على حرف . فقال: ف« ومِنَ النّاسِ 
مَنْ يَعبْدٌ الله عَلَى حَرْفر ١76‏ يعني أنهم عبدوه على وجه الشك. لا على اليقين والتسليم 
لأمرة. 

فكذلك رواية من روى النبى هيو أنه قال : انزل القرآن من سبعة أبواب». و«انزل على 
سبعة أحرف» سواء . معناهما مؤتلف . وتأويلهما غير مختلف فى هذا الوجه. 

ومعنى ذلك كله » الخبر منه يهو عما خصه الله به وأمته» من الفضيلة والكرامة التي 
لم يؤتها أحداً في تنزيله . | | 

وذلك أن كل كتاب تقدم كتابنا نزوله على نبي من أنبياء الله صلوات الله وسلامه 
عليهم , فإنما نزل بلسان واحد ؛ متى حول إلى غير اللسان الذي نزل به ؛ كان ذلك له 
ترجمة وتفسيراً لا تلاوةً له على ما أنرله الله . 

وأنزل كتابنا بألسن سبعة , بأي تلك الألسن السبعة تلاه التائي »كان له تاليا على 
ما أنزله الله لا مترجماً ولامفسراً. حتى يحوله عن تلك الألن اللسبعة إلى غيرها: 
فيصير فاعل ذلك حينئذٍ ‏ إذا أصاب معناه مترجماً له . كما كان التالى لبعض الكتب 
النى أنزلها اللّه بلسان واحد _إذا تلاء بغير اللسان الذي نزل به -له مترجماً .لا تالياً على 
ما أنزله اللّه به . 

فذلك معنى قول النبي ين: كان الكتاب الأول. نزل على حرف واحدٍء ونزل القرآن 
على سبعة أحرف». 

وأما معنى قوله يَتخ: وإن الكتاب الأول نزل من باب واحدء ونزل القرآن من سبعة 


أبواب»: فإنه يهن عنى بقوله :«نزل الكتاب من باب واحد». واللّه أعلم , ما نزل من كتب الله 
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على من أنزله من أنبيائه. خالياً من الحدود والأحكام والحلال والحرام ؛كزبور داود: الذي 
إنما هو تذكير ومواعظ . وإنجيل عيسي . الذي هو تمجيد ومحامد وحض على الصفح 
والاإعراض - دون غيرها من الأحكام والشرائع -وما أشبه ذلك من الكتب التي نزلت 
ببعض المعاني السبعة التي يحوي جميعهاكتابناء الذي خص الله به نبينا محمداً بون وأمته. 
فلم يكن المتعبدون بإقامته يجدون لرضى اللّه تعالى ذكره مطلباً ينالون به الجنة. 
ويستوجبون به منه العَرْبّة » إلا من الوجه الواحد الذي أنزل به كتابهم . وذلك هو الباب 
الواحد من أبواب الجنة الذى نزل منه ذلك الكتاب . 

وخخص الله نبينا محمداً بهد وأمته ء بأن أنزل عليهم كتابه على أوجه سبعة من الوجوه 
التي ينالون بها رضوان الله . ويدركون بها الفوز بالجنة . إذا أقاموهاء فكل وجه من أوجهه 
السبعة باب من أبواب الجنة التي نزل منها القرآن. لأن العامل بكل وجه من أوجهه السبعة. 
عامل في باب من أبواب الجنة؛ وطالب من قبله الفوز بها. والعمل بما أمر الله جل ذكره في 
كتابه, باب من أبواب الجنة ؛ وترك ما نهى الله عنه فيه باب آخر ثانٍ من أبوابها. وتحليل 
ما أحل الله فيه؛ باب ثالث من أبوابهاء وتحريم ماحرم الله فيه, باب رابع من أبوابها. 
والإيمان بمحكمه المبين , باب خامس من أبوابهاء والتسليم لمتشابهه الذي أستأثر الله 
بعلمه وحجب علمه عن خلقه والإقرار بأنكل ذلك من عند ربهء باب سادس من أبوابها. 
والاعتبار بأمثاله والاتعاظ بعظاته. باب سابمٌ من أبوابها. 

فجميع ما في القرآن من حروفه السبعة. وأبوابه السبعة التي نزل منها ‏ جعله الله 
لعباده إلى رضوانه هادياً. ولهم إلى الجنة قائداً . فذلك معنى قوله يِهدو: «نزل القرآن من 
سبعة أبواب الجنة؛. 

وأما قوله بيه في القرآن: 9إن لكل حرف منه حدأ». يعني لكل وجه من أوجهه السبعة 
حد حدّه الله جل ثناؤه . لا يجوز لأحد أن يتجاوزه. 

وقوله ييو: دوإن لكل حرف منها ظهرأ وبطنأ . فظهره : الظاهر في الشلاوة» وبطنه : 
مابطن من تأويله. 

وقوله : «وإن لكل حد من ذلك مُطْلَعه فإنه يعني أن لكل حدٍ مسن حدود الله التي 
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حدها فيه من حلالٍ وحرام » وسائر شرائعه مقداراً من ثواب الله وعقابه » يعاينه في 
الآخرة ٠‏ ويطلع عليه ويلاقيه في القيامة .كما قال عمر بن الخطاب: الو أن لي مافي 
الأرض من صفراء وبيضاء لا فتديت به من هول المطلع»؛ يعني بذلك ما يطلع عايه 
ويهجم عليه من أمر اللّه بعد وفاته0©. 

قال الماوردي: «وروى أبو حازم ”,عن أبي سلمة (", عن أبي هريرة!؟2 أن 
رسول الله وه قال : :نر القن عَلَى سَبْعَةٍ أخوّفي. وَالمِرَاءُ في الْقُرْآنِ كُفْرْ (ثلاث مرات)؛ 
فَمَاعَرَة كم مِّ فاعمَلُوا بو وَمَا جَهلتُم َوْدُوه إلى َال » "٠‏ وروئ محمد بن عمر. عن 
أبي سلمة . عن أبي هريرة قال: قال رسول اللّهو: ٠‏ أنزِلَ القُرآن على سبعةٍ أحرفي. عليمٌ 
حكيمٌ غفورٌ رحبي (5. 

حل ل قل تي ا جار م 

أحدها: معناه على سبعة معان , وهي أمر ونهي ووعد ووعيد وجدل وقصص ومثل . 


1 . جامع البيان ج ١‏ ص 14- -006. 

1 . هو أبو حازم الأشجعى صاحب أَبي هريرة حدث اسمه سلمان الكوفي . حدث عن أَبي هريرة فأكثر وعن ابن عمر 
مات في خلافة عمر بن عبالعزيز قريباً من سنة مئة أنظر : : طبقات أبن سعد ج 7ص غ1 0 
سير أعلام النبلاء ج ه ص 7. 

. هو عبدالله بن عبدال رمن بن عوف . وقبل : سمه اسماعيل كان فقيهاً .كثير الحعديث من الطبقة الثانية من التابعين توفي 
رحمه الله فى المديئة سنة أربع وتسعين في خلافة الوليد . أنظر : طبقات أبن سعد بع 0 ص ١56‏ . تاريخ ابن عساكر ج 1 
ص ١15‏ تاريخ الاسلام ج 4 ص 1. 

3 . هو عبدالرحمن بن صغر السدوسي من أكثر الصحابة رواية عن الني إ2. . اختلف في سنة وفاته فقيل :سئة سيع 
وخمسين وقيل : سئة تمان أنظر: 

طبقات ابن سعد ج 7ص 517 اج غ ص 1550 الإستيعاب ج 4 ص ١718‏ . حلية الأوليياء ج اص 1ل" , الاصابة 
اج أ ص 17" .سير أعلام النبلاء ج 7ص 6/8 وغيرها . 

. رواهابن حيان ج ١ص ١47‏ وأدج ١ص‏ “ابن جرير ج ١‏ ص 1١‏ والبزار مخنتصرا ج ع #اص 1٠١‏ وأبو 
يعلى والنسائي كما أفاده ابن كثير في التفسير ج 7 ص ٠ ١‏ وزاد السيوطي نسبته في الدر ج 7 ص ١61‏ لأبي داود 
وتصير المقدسي في كتاب الحجة, وقال الحيئمي في المجمع ج /ا ص ١937‏ : روأه العزار وفيه محمد بن عمر وهو حسن 
الحديث وبقية رجاله رجال الصحيح . 

تنييه : نسبة الحديت للنسائي إإما هو له في كتاب فضائل القران . 

5 , رواه أحمد ج 7ص 7" ص ٠‏ وابن حبان ج ؟ ص ' 3 ,أبن جرير في التفسير ج ١‏ ص 59 . وقال الهرئمي 

في المجمع جح لاص ١6١‏ : رواء كله أحمد باسنادين ورجال أحدهما رجال الصحيح ورواء الجزار ينحوه. 
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روى عون 37 » عن أبي قلابة (") قال : بلغني أن النبي يِه قال : دأنْزِلَ المُرْآنُ عَلَى سَبْعَةٍ 
ارفك انوع زاتفي لتر لسن لشيس وعد لوقتل :رمتسن لا 

والثاني : يعني سَبْعَ لغات مختلفة , لامما يغير حكساً في التحليل ولا تحريم: مثل هلم 
وتعال وأقبل. هي مختلفة ومعانيها مؤتلفة » فكانوا فى صدر الإسلام مخيرين فيها ثم 
اجتمعت الصحاية (؟), عند جمع القرآن على أحدها؛ فصار ما أجمعوا عليه مانعا مما 


أعر ضوا عنه . 

والثالث : يريد على سبع لغات من اللغات الفصيحة . لأن بعض قبائل العرب أفصح 
من بعض لبعدهم من بلاد العجم , فكان من نزل القرآن بلغتهم من فصحاء العرب سبع 
قبائل . 

والرابع : يريد على سبع لغات للعرب في صيغة الألفاظ , وإن وافقه في معناهء كالذي 
اخختلف القراء فيه من القراءات واللّهِ أعلم »!8 . 

قال ابن عطية فى معنى قول النبي بهد : دإن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرأوا 
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. وهوعوف بن عبدالله بن سعود كان من آدب أهل اللدينة وأفقههم . حدث عن أبن المسيب واين عياس‎ . ١ 
-: وعبداللّه بن عمرو وغيرهم . . توفي سنة بطع عر عشرة ومئة . أنظر‎ 

ينات ورا كني11 تارق امكازي لكوع ابن . تاريخ الإسلام ج 4 ص 1587 حصلية الأولياء 
ج؛ْ 

١‏ ا . أبو قلابة كان ع حسباً لمسنة, . قامعا للبدعة . تسرك من الكستب سل بغل, وكسان كسثير 
الحديث . حدث عن أنس. مالك بن المويرث ؛ عبدالله بن عباس وأبي هريرة وغيرهم وأدرك خلافة عمر بن 
عبدالعزير ثم توفي في الشام سنة أربع ومئة . أنظر: 

طبقات أبن سعد ج 7اص 187 . البداية والنهاية ج 4 ص 55١‏ . تاريخ البخاري ج ٠‏ ص "1 تذكرة المسفاظ ج ١‏ 
ص خمة. النجوم الزاهرة ج ١‏ ص 101. 

و د قال الشيخ أحمد شاكر : هذا حديث مرسل لا تقوم به حجة . 
. وذلك في عهد عثان بن عفان لا بلغه أن الناس قد اختلفوا في قراءته فخشي تفرق الأمة واختلافهم في الكتاب كما 
اختلفت الهود والنصارى فجمعهم على قراءة واحدة. 

6 .التكت والعيون ج ١‏ ص 78- 0 

53 انظر عمدة القارى ج 7" ص ,١‏ وصحيح مسلم ج " ص ” وسأن أبي داود ج ؟ ص 7/, وموطا الإمام 
مالك ج "ص ٠‏ والمنتخب من السنة اجلد الثاني ص .١74‏ وتأويل مشكل القرآن ص 77. 
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اختلف الناس في معنى هذا الحديث اختلافاً شديداً؛ فذهب فريق ١7‏ من العلماء إلى 
أن تلك الحروف السبعة هي فيما يتفق أن يقال: على سبعة أوجه فما دونهاء كتعال» وأقبل , 
وإلى » ونحوى. وقصدى» وأقربء وجىء. وكاللغات التى في «أف». وكالحر وف التي في 
كتاب الله فيها قراءات كثيرة : وهذا قول ضعيف . 0 

قال ابن شهاب في كتاب مسلم : بلغني أن تلك السبعة الأحرف إندما هي في الأمر 
الذي يكون واحداً لا يختلف فى حلال ولا حرام ("'. وهذاكلام محتمل . | 

وقال فريق من العلماء : إن المراد بالسبعة الأحرف معانى كتاب اللّه تعالى وهى : أمر 
ونهى » ووعد ووعيد » وقصص ومجادلة وأمثال . وهذا أيضاً ضعيف, لأن هذه لا تسمى 
أحرفاً؛ وأيضاً فالاجماع أن التوسعة لم تقع فى تحريم حلال. ولافي تحليل حرام 
ولافي تغيير شىء من المعاني المذكورة. 

وحكى صاحب الدلائل عن بعض العلماء . وقيد حكى نحوه القاضى أبو بكر 
بن الطيب 7 قال: تدبرت وجوه الاختلاف فى القراءة فوجدتها سبعة؛ منها: 
ما تتغير ( أ حركته ولا يزول معناه ولااصورته مثل : «هُنٌ أطَهّرٌُ» (* و(أَطْهْرَ) ومنها : 
مالا( تتغير صورته ويتغير معناهباختلاف الحروف: هتُنْشِرُهَا» (" و(نُنْشِرَهَا) . ومنها: 
ما( تتغير صورته ومعناه؛ مثل : (وَطَلْح مََنْضُوو)!". (وَطَأْم مَنْضُود). ومنها!" 3 
بالتقديم والتأخير كقوله: (وَجَاءتْ سَكْرَة الَؤت بِالْحَقٍ "١7‏ و (سَكْرَةُ الْحَقّ بِالْمَوت) . 


.51 ص‎ ١ وهم سفيان بن عيبنة وعبدالله بن وهب والطبري وغيرهم . الجامع لأحكام القرآن ج‎ .١ 

»". أنظر صحيح مسلم ج 7" ص ؛ .7١‏ وتفسير الطبرى ج ١‏ ص .١١‏ 

*. أبو بكر حممد بن الطيب الياقلانى. البميرىالمتكلم. كان على مذه ب أب الحسن البصيرى ومؤيداً اعتقاد.وصتف 
تصانيف كثيرة في علم الكلام وغيره. وكان فيعلمهأوحد زمانه مات سنة 4 0ه وفيات الأعيان ج اص 4٠١‏ . 

؛. انظر تأويل مشكل القرآن ص 8؟؛ والجامع لأحكام القرآن ج ١‏ ص 4؟. 

0 سورة هود : الآية 74. 1 انظر تأويل مشكل القران ص 78. 

/. سورة البقرة : الآية 7865. 

8. انظر نأويل مشكل القراآن ص ١49‏ , والجامع لأحكام القرآن ج ١‏ ص 146 سورة الواقعة : الآية 19. 

5.سورة الواقعة : الآية 79. 

,18 انظر تأويل مشكل القرآن ص ؟؟. والجامع لأحكام القرآن ج ١ص 9 سورة ى: الآية‎ ٠ 

.19 .سورةق:الآية‎ ١ 
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ومنها(": بالزيادة والنقصان كقوله: (تَسْعٌ وَيَسْعُونَ نَعْجَةُ أنْنّى ) . 

وذكر القاضى أبو بكر بن الطيب في معنى هذه السبعة الأحرف حديثاً عن النبي يذ 
قال: وإن هذا القرآن من سبعة أبواب» على سبعة أحمرف ؛ نهى وأمر, وحلال وحرام: 
ومحكم ومتشابه . وأمئال» فأحلوا حلاله . وحرموا حرامه» وائتمروا؛ وانتهواء واعتبروا 
يمتحكمه :و انوا يتتابيف 1 

قال القاضى أبو بكر : «فهذا تفسير منه يد للأحرف السبعة . ولكن ليست هذه التي أجاز 
ليم القراعف يها على الها ووايطا الحريه ف هل بمعنى الجهة » والطريقة . ومنه قول 
الله تعالى : # ومِنَ النّاس من يَعْيدُ يمد الله َلَى حَرْفٍ 4 (". أي على وجه وطريقة .هي شك 
وريب فكذلك معتى هذا الخد يك على سبع طرائق من تتطيل ولتجريع وغير وللكاة: 

وذكر القاضى أيضاً : «أن أبيَا روى عن النبي 3# أنه قال : ويا أبى إني أقرئت القرآن 
على حرف أو حرفينء ثم زادنى الملك حتى بلغ سبعة أحرفء ليس منها إلا شافيكاف», 
إن قلت : غفور رحيم . سميع عليم : أو عليم حليم . وكذلك . مالم تختم عذاباً برحمة 
الحديث عن أبي هريرة . عن النبى يِكة . وذكر من كلام ابن مسعود نحوه». 

قال القاضى ابن الطيب : «وهذه أيضاً سبعة غير السبعة التى هي وجوه وطرائق وغير 
السبعة التي هى قراءات ووسع فيهاء وإنما هى سبعة أوجه من أسماء اللّه تعالى . وإذا 
ثبتت هذه الرواية حمل على أن هذا كان مطلقاً , ثم نسخ فلا يجوز للناس أن يبدلوا اسما 
لله في موضع بغيره مما يوافق معناء أو يخالفه». 

قال القاضى : «وزعم قوم أن كل كلمة تختلف القراءة بها فإنها على سبعة أوجه وإلا 
0 الأ جر تلفت اق في أخاط لخر بذك من رسول الل انغركض الاج ان .ميل 
غ ارسق أي داو لال .وال جامع لأحكام القرآنج ١‏ ص 57 
.ف نسخة قاسم بن ثابت. وفي البرهان في علوم القرآن رج ١‏ صٍ هو قاسم بن ثابت بن عبدالعزيز الأندلسى . 


صاحب كتاب الدلائل في شرح غريب المعديث ومعانيه . وانظر جذوة المقتبس ص ؟7١7,‏ وأسباه الرواة ج ١‏ 
ص ؟١١5.‏ 
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بطل معنى الحديث,ء قالوا: وتعرف بعض الوجوه لمجىء الخبر به . ولا تعرف بعضها اذ 
أو كلمتان تقرأان على سبعة أوجه. فإذا حصل ذلك تم معنى الحديث». 

قال القاضى أبو بكر بن الطيب : «وقد زعم قوم أن معنى الحديث أنه أنزل على سبع 
لغات مختلفات . وهذا باطل إلا أن يريد الوجوه المختلفة التى تستعمل فى القصة 
الواحدة , والدليل على ذلك : أن لغة عمر بن الخطاب . وأبِي بن كعب 7( وهشام بن 
حكيم (', وابن مسعود 7 واحدة» وقراءتهم مختلفة » وخرجوا فيها إلى المناكرة. فأما 
الاحرف السبعة التى صوب الرسول بهد القراءة بجميعها وهصى التى راجع فيها فزاده. 
وسهل عليه لعلمه تعالى بما هم عليه من اختلافهم في اللغات. فإنها سبعة أوجه وسبع 
قراءات مختلفاتء وطرائق يقرأ بها على اختلافها في جميع القرآن [أ] ومعظمه حسب 
ما تفتضيه العبارة فى قوله : أنزل القرآن » فإنما يريد به الجميع أو المعظم. فجائز أن يقرأ 
بهذه الوجوه على اختلافها. ويدل على ذلك قول الناس : حرف أبى . وحرف ابن مسعود. 
ونقول في الجملة ار را ري ع 
والصور . وأن ذلك مفترق في كتاب الله ليس بموجود في حرف واحد وسورة واحاد 
يقطع على اجتماع (؟) ذلك فيهاه. 


م 


أبي بن كعب بن قيس كان من أصحاب المقبة الشانية أخرج الأأمة أحاديئه في صحاحهم رعيده مسروق من 
أصحاب الفتيا وأ+ ثبت الأقاويل أنه ماث في خلافة عمان مسنة 7" "د. الإصابة ج ١ص ٠ ,١1‏ وأسد الغاية ج ١‏ 
ص الا. 

. هشام بن كيم بن حزام بن خويلد ثبت ذكره في الصحييع من رواية الزهري عمن عمر قال : جمعت هشام بن 
حكيم يقرأ سورة الفرقان ن على غير ما أقرأنى الرسول . وفيه أنه أحمضيره للرسول فأستترأهما فصوبهما وقال: 
«نزل القرآن على سبعة أحرف؛ استشمهد بأجنادين . الإصابة ج 1 ص 8 ؟ , 

"'. هاجر الفجرتين . وشهد بدرا والمشاهد بعدها . ولازم النبي . وحدث عنه بالكثير . وكان يقول :أخذت من في - 

بتشديد الياء وكرها_الر سول سبعين سورة ٠‏ وهو أول من جهر بالقرآن في مكة .مات بالمديئة 77ه. الاصابة 
في تييز الصحابة ج ] ص ؟175. 

5. ذهب ارثر جنرى في المقدمة المطبوعة إلى أن هذا خطأً وجعل الصواب «باجتاع» وأرى أنه ليس في هذا 

الاستعيال أي خطأ . ففي مغن اللبيب ما نصه : إن من بين معانى على : «موافقتها الباء نحو : حقيق علي أن لا أقول. 

وقد قرأه أبي بالباء وقالوا ؛ اركب على اسم الله . راجع مغني اللبيب ج ١ص ١١‏ . ومقدمتان في علوم القرأآن 

ص 516 لأرثر جغرى . 


-> 
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قال الفقيه القاضى أبو محمد عبدالحق بن عطية رضى الله عنه : «انتهى ما جمعت 
من كلام القاضي أبي بكر خللكه . وإطلاقه البطلان على القول الذي حكاه, فيه نظر ‏ لأن 
المذهب الصحيح الذي قرره آخراً من قوله . ونقول في الجملة: إنما صح وترتب من 
جهة اختلاف لغات العرب الذين نزل القران بلسانهم . وهو اختلاف ليس بشديد التباين 
حتى يجهل بعضهم ما عند بعض في الأكثر , وإنما هو أن قريشاً استعملت في عبارتها 
شيئاً . واستعملت هذيل في ذلك المعنى شيئاً غيره» وسعد بن بكر غيره» والجميع 
كلامهم ‏ في الجملة ‏ ولغتهم . واستدلال القاضى كفك بأن لغة عمر . وبي » وهشام ‏ وابن 
مسعود واحدة, فيه نظر؛ لأن ما استعملته قريش في عباراتها؛ ومنهم : عمر وهشام . 
وما استعملته الأنصار . ومنهم : أب . وما استعملته هذيل . ومنهم : ابن مسعود قل 
يختلف . ومن ذلك النحو من الاختلاف هو الاختلاف في كتاب اللّه . فليست لغتهم 
واحدة فى كل شىء . وأيضاً فلو كانت لغتهم واحدة بأن نفرضهم جميعاً من قبيلة واحدة 
لماكان اختلافهم حجة على من قال :إن القرآن أنزل على سبع لغات . لأن مناكرتهم 
لم تكن لأن المنكر سمع ما ليس في لغته فأنكره ‏ وإنما كانت لأنه سمع خلاف ما أقرأه 
النبى يه وعساهء )١(‏ قد أقرأه ماليس من لغته. واستعمال قبيلته . فكأن القاضى 
رحمه الله إنما أبطل أن يكون النبي 276 قصد في قوله : على سبعة أحرف عد اللغات 
التي تختلف بجملتهاء وأن تكون سبعاً متباينة لسبع قبائل . وتقرأكل قبيلة القرآن كله 
بحرفهاء ولا تدخل عليه لغة غيرهاء بل قصد النبى عليه السلام عنده عد الوجوه 
والطرائق المختلفة في كتاب الله مرة من جهة لغة . ومرة من جهة إعراب . وغير ذلك . 
ولا مرية أن هذه الوجوه والطرائق إنما اختلفت لإختلاف في العبارات بين الجملة التي 
نزل القرآن بلسانهاء وذلك يقال فيه : اختلاف لغات . وصحيح أن يقصد 2 عد الأنحاء 
والوجوه التى اختلفت في القرآن يسبب اختلاف عبارات اللغات . وصحيح أن يقصد 
عد الجماهير والرؤوس من الجملة التي نزل القرآن بلسانها وهي : قبائل مضر . فجعلها 
سبعة. وهذا القول أكثر توسعة للنبي #ة . لأن الأنحاء تبقى غير محصورة فعسى أن 


.١‏ هكذا في نسعّة : «وعسى». 


1 حديث الأحرف السبعة 


الملك قرأ قراءة بأكثر من سبع طرائق ووجوهة. 

قال القاضى ينه في كلامه المتقدم : فجائز أن يقرأ بهذه الوجوه: على اختلافها. 

قال القاضى أبو محمد عبدالحق بن عطية يله : والشرط الذي يصح به هذا القول هو أن 
تروى عن النبي 944 . ومال كثير من أهل العلم كأبي عبيد وغيره إلى أن معنى الحديث 
المذكور ؛ أنه أنزل على سبع لغات لسبع قبائل أثبت فيه من كل لغة منهاء وهذا القول هو 
المتقرر من كلام القاضى رضى اللّه عنه . وقد ذكر بعضهم قبائل من العرب روماً منهم أن 
يعينوا السبع التي يحسن أن تكون مراده 856 . نظروا في ذلك بحسب القطر . ومن جاور 
منشأ النبى ل ء واخحتلفوا في التسمية وأكثروا. وأنا ألخص الغرض جهدى بحول الله 
فأصل ذلك وقاعدته قريش ثم بنو سعد بن بكر ء لأن النبي م قرشى » واستر ضع في بنى 
سعد , ونشأ فيهم , ثم ترعرع وعٌت ١١‏ تمائمهء وهو يخالط في اللسان : كنانة . وهذيلاء 
وثقيفاء وخزاعة» وأسداًء وضبة» وألفافها لقربهم من مكة وتكرارهم عليها. ثم-يعد هذه 
تميماً وقيسأ ومن انضاف إليهم من وسط جزيرة العرب . فلما بعثه الله تعالى ويسر عليه 
أمر الأحرفء أنزل عليه القرآن بلغة.هذه الجملة المذكورة وهي التي قسمها على سبع لها 
السبعة الأحرف. وهي اختلافاتها في العبارات حسبما تقدم . 

قال ثابت بن قاسم : لو قلنا : من هذه الأحرف لفريش . ومنها : لكنانة ‏ ومنها: لأسد , 
ومنها: لهذيل » ومنها: لتميم , ومنها: لضبة وألفافهاء ومنها : لقيسء لكان قد أتى على قبائل 
مضر في مراتب سبع تستوعى اللغات التي نزل بها القرآن . وهذا نحو ماذكرناه. وهذه 
الجملة هي التي انتهت إليها الفصاحة وسلمت لغاتها من الدتمل , وسيرها اللّه لذلك ليظهر 
آي نبيه بعجزها عن معارضة ما أنزل عليه؛ وسبب سلامتها أنها في وسط جزيرة العرب» 
في الحجازء ونجدء وتهامه» فلم تسطرقها الأمسمء فأما اليسمن وهو 
جنوبى الجزيرة فأفسدت كلام عربه خلطة الحبشة والهنوذ » على أن أبا عبيد القاسم بن 
سلام ('' وأبا العباس المبرد 7" قد ذكرا: أن عرب اليمن من القبائل التي نزل القرآن 


. يقال للصبي إذا نأ مع حى حتى تسب وقوى فهم : عقت تميمته في بني فلاق . لسان العرب مادة عقق‎ .١ 

. اشتغل بالحديث والأدب والفقه . يقول ابن خلكان : لا أعلم أحدأ طعن عليه في ثىء من أمر ديئه وهو أول سن 
صنف في غريب الحديث . مات سنة 7177ه. ضحى الإسلام ج ١‏ ص 777. ووفياث الأعيان ج 7ص 0؟؟. 

". أبو العياس محمد بن يزيد المبرد . الأزدي البصعري النحوى ,كان إماما في اللغة والنحو له التواليف النافعة > 


أهل السنّة والأحرف السبعة ل 
بلسانها. 

قال الفقيه القاضى أبو محمد عبدالحق بن عطية رضى اللّّه عنه : وذلك عندى إنما 
هو فيما استعملته عرب الحجاز من لغة اليمن, كالعرم والفتاح ' '). فأماماانفردوابه 
كالوّخيخ (' والقأُوب ونحوه فليس في كتاب الله منه شىء . وأماما والى العراق من 
جزيرة العرب وهي بلاد ربيعة » وشرقي الجزيرة: فأفسدت لغتها مخالطة الفرس والنبط, 
ونصارى الحيرة وغير ذلك . وأما الذي يلى الشام . وهو شمالي الجزيرة؛ وهي بلاد آل 
جفنة وابن الرافلة وغيرهم » فأفسدها مخالطة الروم وكثير من بني إسرائيل . وأما غربي 
الجزيرة , فهي جبال تسكن بعضها هذيل وغيرهم. وأكثرها غير معمور ء فبقيت القبائل 
المذكورة سليمة اللغات لم تكدر صفو كلامها أمةٌ من العجم . 

ويقوى هذا المنزع؛ أنه لما اتسع نطاق الإسلام . وداخخلت الأمم العرب ؛ وتجرد أهل 
المصرين : البصرة والكوفة لحفظ لسان العرب وكتب لغتهاء لم يأخذوا إلا عن هذه 
القبائل الوسيطة المذكورة ومن كان معهاء وتجنبوا اليمن والعراق والشام فلم يكتب 
عنهم حرف واحد . وكذلك تجنبوا حواضر الحجاز ‏ مكة والمدينة والطائفء لأن السبى 
والتجار من الأمم كثروا فيها فأفسدوا اللغة»وكانت هذه الحواضر في مدة الشبى إ39 
سليمة لقلة المخالطة. فمعنى قول النبى لهة : «أنزل القرآن على سبعة أحرف» أي فيه 
عبارات سبع قبائل؛ بلغةٍ جملتها نزل القرآن. فيعبر عنالمعنى فيه بعبارة قريش مرةء 
ومرة بعبارة هذيل , ومرة بغير ذلك بحسب الأفصح والأوجز في اللغة. ألا ترى أن «فطر» 
معناها عند غير قريش : ابتدأ خلق الشىء ؛ فجاءت في القرآن . فلم تنتجه لابن عباس 


ج في الأدب , منها :كتاب الكامل . أخذ الأدب عن المازني . توفي 6 ه ببغداد . وفيات الأعيان ج 7ص 4١‏ . 
ضحى الاإسلام ج اص 518., 

. العرم : السيل الذي لا: يطاق . الفتاح : القاضي . انظر اللسان مادة عرم » ومادة فتح‎ .١ 

". الزخيخ : الثار يمانية , وقيل : شدة بريق الجمر والحر والحرير ؛ لأن الحرير يبرق من الشياب . اللسان مادة زخخ . 
والقليب «بكسر القاف وتشديد اللام مع الكسر», والقلوب «بسفتم القناف وتشمديد اللام مع الضم». والقلوب 
«بيكسر القاف وتشديد اللام مع الفنتح». والقلوب «بفتح القاف وضم اللام». والقلاب : «يكسر القاف وفتح 
اللام»: الذئب, يمانية , اللسان . 


4 حديث الأحرف السبعة 


حتى اختصم إليه أعرابيان في بثرء فقال أحدهما : أنا فطرتها. قال ابن عباس: ففهمت 
حينئذ معنى قوله تعالى : « فَاطِرٍ السَمَوَاتِ والأرْضٍ»!١)‏ وقال أيضاً: ماكنت أدرى 
اقول :< رَبنا اففخ بي ون قو 6 17شي معي جنع وى نون 1 تقول 
لزوجها: تعال أفاتحك . أى أحاكمك. وكذلك قال عمر بن الخطاب : وكان لا يفهم معنى 
توله : 9 أ بِأخُدَهُمْ عَلَى نَحَوْفٍ 4 () فوقف به فتى؛ فقال: إن أبى يتخوفنى حقى . 
فقال: عمر : الله أكبر: « أو يَأْحُدَهُمْ عَلَى تَخَوْفٍ 4 أى على تنقص لهم . وكذلك 
اتفق لقطبة () بن مالك إذ سمع النبي 946 يقرأ فى الصلاة : طوَالْبَخُلُ بَاسِفَاتِ #. ذكره 
مسلم )١(‏ في باب القراءة في صلاة الفجر إلى غير هذا من الأمثلة . فأباح اللّه تتعالى لشبيه 
هذه الحروف السبعة . وعارضه بها جبريل في عرضاته على الوجه الذي فيه اللاعجاز. 
وجودة الوصف . ولم تمع الإباحة في قوله ليذ : «فاقرأوا ما تيسر منه6. بأن يكون كل 
واحد من الصحابة إذا أراد أن يبدل اللفظة من بعض هذه اللغات جعلها من تلقاء نفسه . 
ولو كان هذا لذهب إعجاز القرآن, وكان معرضاً أن يبدل هذا وهذا حتى يكون غير الذي 
نزل من عند الله وإنما وقعت الإباحة في الحروف السبعة لنبيه 12 ليوسع بها على أمته . 
فق رأ مرة لأبي بما عارضه به جبريل : ومرة لابن مسعود يما عارضه به أيضاً . 

وفى صحيح البخاري عن النبى 4 قال : «أقرأنى جبريل على حرف فراجعته . فلم 
أزل أستزيده ويزيدنى حتى انتهى إلى سبعة أحرف» !". وعلى هذا تجىء قراءة عمر بن 
الخطاب لسورة الفرقان. وقراءة هشام بن حكيم لهاء وإلا فكيف يستقيم أن يقول نظ في 
كل قراءة منها وقد اختلفتا : هكذا أقرأنى جبريل ؟. هل ذلك إلا لأنه أقرأه بهذا مرة وبهذا 


.45 5.سورةالأعراف:الآية‎  .١١ أنظر اللسان مادة فطر . سورة الشورى:الآبية‎ .١ 

”. في اللسان مادة فتح . وعمد: القارى ج 4١ص‏ 175 . والجامع لأحكام القران ج ١‏ ص 78 حتى سمعت بنت ذى 
يزن. وكذلك في البداية والنهاية ج ' ص 58 وفي نسخة «دنى حذق». وترك أرئر جغرى الاسم في المقدمة 
المطبوعة بدون تصحيح متفقاً مع ما جاء في النسخ المخطوطة, والأصح ما ورد في المصادر الأربعة الأولى . 

؛. سورة النحل : الآية 4 . وانظر اللسان مادة خوف. 

0. قطبة بن مالك الثعلى , قال البخارى وابن حاتم : له صحبة . الإصابة في تيز الصحابة ج ه ص 7117. 

5. انظر صحيح مسلم ج ؟" ص 41". سورةق :الأية .1١‏ 

١‏ . انظر عمدة القارى ج ٠ص ٠6١‏ .وصضحيح مسلم ج "اص ٠5‏ 03 . ومسئد الإمام أحمد بج ؛ ص ١15‏ . ومسملد 
أبي داود ج "ص 176 


أهل السنّة والأحرف السبعة ليل 


0 . وعلى هذا يحمل قول أنس بن مالك حين قرأ: ٠‏ إن نَاشِئَة اليل هئ أَشَدّ وَطْنا 
أضوّبٌ قيلاً 4 (1). فقيل له : إنما تقرأ (وَأَفْوَمُ). فقال أنس : أقوم؛ وأصوب. وأهيا. 
8 . فإنما معلى هذا: أنها مروية عن النبي غ4 وإلا فلو كان هذا لأحد من الناس أن 
يضعه لبطل قول الله تعالى < إِنَا نخ نون نا الذِكرٌ وَإنَا لَهُ لحَافِظُونَ © 0". ثم إن هذه 
ا 0 
وجاء الخلف وقرأ القرآن كثير من غير العرب » ووقع بين أهل الشام والعراق ماذكر 
() رضى الله عنه. وذلك أنهم اجتمعوا في غزوة أرمينية فقرأت كل 
طائفة بما روى لهاء فاختلفوا وتنازعوا حتى قال بعضهم لبعض : أناكافر بما تقرأأبهء 
فأشفق حذيفة مما رأى منهم . فلما قدم حذيفة المديئة فيما ذكر البخاري وغيره: دحل 
إلى عثمان بن عفان قبل أن يدخل بيته. فقال: أدرك هذه الأمة قبل أن تهلك . قال: 
فيماذا ؟ قال : في كتاب الله : إنى حضرت هذه الغزوة وجمعت ناساً من العراق ومن 
الشام ومن الحجاز . فوصف له ما تقدم . وقال: إني أخشى عليهم أن يختلفوا في كتأبهم 
كما اختلف اليهود والنصارى . قال عثمانظك : افعل . فتجرد للأمر واستناب الكفاة 
العلماء الفصحاء في أن يكتبوا القرآنء ويجعلواما اختلفت القراءة فيه على أشهر 
الروايات عن رسول الله وأفصح اللغات . وقال لهم : إذا اختلفتم في شىء فاكتبوه بلغة 
قريش (". فمعنى هذا إذا اختلفتم فيما روى. وإلا فمحال أن يحيلهم على اختلاف من 
قبلهم , لأنه وضع قرآنء فكتبوا في القرآن من كل اللغات السبع مرة من هذه ومرة من 
هذه. وذلك مفيد بأن الجميع مما روى عن النبي لىِةء وقرىء عليه: واستمر الناس على 
هذا المصحف المتخير وترك ما خرج عنه مماكان كتبء كقراءة عمر بن الخطاب : 


حذيفة بن اليمان 


.3 سورةالمزمل الآية‎ ,١18 ص٠١ انظر تفسير الطبري ج‎ . ١ 

0 . أنس بن مالك بن النضضر الأنصاري الخزرجى , خادم الرسول وأحد المكثرين من الرواية عنه .كانت إقامته مع 
البي عطي بالدينة :وشجد الفتوح ثم قطن البصعرة وتوف بها ١4ه.‏ أسد الغابة ج ١ص‏ 187. 

ىو . سورة الحجر: : الآية 4 

3 . أبو عبدالله العبسى اورؤتع اززانةق زوك لزان . توفى بعد عئان بأربعين يوماً 7ن . طبقات القراء 
جاص 7١7‏ 

6. الحديث مذكور بطوله في عمدة القارى ج ٠١‏ ص ؟١,‏ وتفسير الطيرى ج ١‏ ص .]١‏ 


١‏ حد يث الأحرف السبعة 


«قَامْصُوا إِلَى ذِكرٍ اللين 0" ونحوهاء سداً للذريعة وتغليباً لمصلحة الألفة . وهى 
المصاحف التى أمر عثمان بها أن تحرق أو تخرق. فأما ابن مسعود فأبى أن يزال مصحفه 
فترك .ولك أبى العلماء قزاءته دا للذريعة ولأنه وى اله كنت فيه اناد عبان جنهة 
التفسير . فظنها قوم من التلاوة فتخلط الأمر فيهاء ولم يسقط فيما ترك معنى من معانى 
القرآن. لأن المعنى جزء من الشريعة: وإنما تركت ألفاظ معانيها موجودة فى الذي أثبت. 
ثم إن القرأة في الأمصار تتبعوا ماروى لهم من اختلافات, لا سيما قيما وافق خط 
المصحف المتخير فقرأوا بذلك حسب اجتهاداتهم . فلذلك ترتب أمر القراء السبعة 
وغيرهم: ومضت الأعصار والأمصار على قراءة السبعة وبها يصلى لأنها ثبتت بالإجماع . 
وأما شاذ القراءات فلا يصلى به ؛ وذلك لأنه لم يجمع الناس عليه ؛ أما أن المروى مله 
عن الصحابة رضى الله عنهم؛ وعن علماء التابعين لا يعتقد فيه إلا أنهم رووه. وأما 
ما يؤثر عن أبي السمال ومن قاربه فلا يوثق بهء وإنما أذكره في هذا الكتاب لثلا يجهل 
والله المستعان 99 ١‏ 

قال ابن تيمية فى جوابه عن معنى الأحرف السبعة : 

«هذه : مسألة كبيرة » قد تكلم فيها أصناف العلماء من الفقهاء والقراء وأهل الحديث 
والتفسير والكلام وشراح الغريب وغيرهم , حتى صنف فيها التصنيف المفرد ؛ ومن آخر 
ما أفرد في ذلك ما صنفه الشيخ أبو محمد عبدالرحمنبناسماعيلين ابراهيم الشافعى . 
المعروف بابن أبى شامة . صاحب ١‏ شرح الشاطبية ». 

فأما ذكر أقاويل الناس وأدلتهم وتقريب الحق منها مبسوطاً فيحتاج من ذكر 
الأحاديث الواردة في ذلك ؛ وذكر ألفاظهاء وسائر الأدلة. إلى مالا يتسع له هذا المكان . 
ولا يليق بمئل هذا الجواب , ولكن نذكر النكت الجامعة , التى تنبه على المقصود 
بالجواب . 

فنقول : لانزاع بين العلماء المعتبرين أن ٠‏ الأحرف السبعة » التى ذكر النبى يهن أن 


.1817 ص١ ص 14١؟, وتيسير الوصول ج‎ ١ نقلها ابن شهاب عنه . انظر موطأ الإمام مالك ج‎ ١ 
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القرآن عليها ليست هى : قراءات القراء السبعة المشهورة ».بل أول من جمع قراءات 
هؤلاء هو الإمام أبوبكر بن مجاهد 07 وكان على رأس المائة الثالئة ببغداد , فانه أحب أن 
يجمع المشهور من قراءات الحرمين والعراقين والشام . إذ هذه الأمصار الخمسة هى التى 
خرج منها علم النبوة من القرآن وتفسيره. والحديث والفقه. من الأعمال الباطنة والظاهرة . 
وسائر العلوم الدينية ؛ فلما أراد ذلك جمع قراءات سبعة مشاهير من أئمة قراء هذه 
الأمصار . ليكون ذلك موافقاً لعدد الحروف التى أنزل عليها القرآن » لا لاعتقاده أو اعتقاد 
غيره من العلماء أن القراءات السبع هى الحروف السبعة ‏ أو أن هؤلاء السبعة المعينين هم 
الذين لا يجوز أن يقرأ بغير قراءتهم . 

ولهذا قال من قال من أثمة القراء : لولا أن ابن مجاهد سبقنى إلى حمزة ('" لجعلت 
بك يكرت خضري لل جات لمر وإقاء لرابا! بر الى دنه في راس الجاقين: 

ولا نزاع بين المسلمين أن الحروف السبعة التى أنزل القرآن عليها لا ب تتضمن تناقض 
المعنى وتضاده : بل قد يكون معناها متفقاً أو متقارباً كما قال عبدالله ابن مسعود : إنما 
هو كقول أحدكم أقبل . وهلم , وتعال. 

وقد يكون معنى أحدهما ليس هو معنى الآخر » لكن كلا الممعنيين حق . وهذا 
اختلاف تنوع وتغاير لا اختلاف تضاد وتناقض ». «رغاءا كا جاء في الجلايت الموذوج عن 
النبى به ني هذاء حديث : ٠:‏ أنزل القرآن على سبعة أحرفء إن قلت ؛ غغوراً رحيما. 
أو قلت : عزيزاً حكيماً فاللّه كذلك , ٠مالم‏ تختم أية رحمة بآية عذاب, أو آية عذاب بآية 


رحمة 4. 


وهذا كما فى القراءات المشهورة (ربنا باعد وباعد) (إلا أن يخافا ألا يقيما). و (إلا أن 


ا اي . ولد سنة 06و 0 ا 
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؟. حمزة بن بيب بن عمار بن اسماعيل الزيات التيمى أحد القراء السيعة المسشهورين. كان من موالى تيم قنسب 
سنة 167 ه انعقد الاجماع على تلق قراءته بالقيول . قال الثورى : ما قرأ حمزة حرفا من كتاب الله إلا بأثر . انظر 
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يخافا إلا يقيما) و(إلاكان مكرهم لتزول . وليزول منه الجبال) و (بل عجبت . وبل 
عجبت) ونحو ذلك . 

ومن القراءات ما يكون المعنى فيها متفقاً من وجه متبايئاً من وجهء كقوله : (يخدعون 
ويخادعون) و( يكذبون ويُكذبون ) و( لمستم, ولامستم ) و(حتى يطهرن . ويطّهرن ) 
ونحو ذلك فهذه القراءات التى يتغاير فيها المعنى كلها حق , وكل قراءة منها مع القصراءة 
الاخرى بمنزلة الآية مع الآية يجب الايمان بها كلها ؛ واتباع ما تضمنته من المعنى علما 
وعملاء لا يجوز ترك موجب احداهما لأجل الأخرى ظنا أن ذلك تعارض. بل كما قال 
عبداللُه بن مسعود رضى الله عنه :من كفر بحرف منه فقد كفر به كله . 

وأماما اتحد لفظه ومعناه وإنما يتنوع صغة النطق به . وكالهمزات ‏ ؤالمدات, 
والامالات ؛ ونقل الحركات. والاظهار , والادغام , والاخمتلاس . وترقيق اللامات 
والراءات أو تغليفلها ونحو ذلك مما يسمى القراء عامته الاصولء فهذا أظهر وأبين فى أنه 
ليس فيه تناقض ولا تضاد مما تنوع فيه اللفظ أو المعنى . إذ هذه الصفات المتنوعة في 
أداء اللفظ لا تخرجه عن أن يكون لفظأً واحداً , ولا يعد ذلك فيما اختلف لفظه واتحد 
معناه » أو اختلف معناه من المترادف ونحوه, ولهذاكان دخول هذا فى حرف واحد من 
الحروف السبعة التى أنزل القرآن عليها من أول ما يتنوع فيه اللفظ أو المعنى . وإن وافق 
رسم المصحف وهو مايختلف فيه النقط أو الشكل ... 

... وهذا النزاع لابد أن يبنى على الأصل الذى سأل عنه السائل . وهو أن القراءات 
السبع هل هى حرف من الحروف السبعة أم لا؟ فالذى عليه جمهور العلماء من السلف 
والأئمة أنها حرف من الحروف السبعةء بل يقولون:إن مصحف عثمان هو أحد 
الحروف السبعة ‏ وهو متضمن للعرضة الآخرة التى عرضها النبى بين على جبريل . 
والأحاديث والآثار المشهورة المستفيضة تدل على هذا القول. وذهب طوائف من الفقهاء 
والقراء وأهل الكلام إلى أن هذا المصحف مشتمل على الأحرف السبعة . وقرر ذلك 
طوائف من أهل الكلام كالقاضى أبى بكر الباقلانى وغيره: بناء على أنه لا يجوز على الأمة 
أن تهمل نقل شىء من الأحرف السبعة ؛ وقد اتفقوا على نل هذا المصحف الإمام 


أهل السنّة والأحرف السبعة ا 


العثمانى وترك ما سواه حيث أمر عثمان بنقل القرآن من الصحف التى كان أبوبكر وعمر 
كتبا القرآن فيهاء ثم أرسل عثمان بمشاورة الصحابة إلى كل مصر من أمصار المسلمين 
بمصحف وأمر بترك ماسوى ذلك. 


قال هؤلاء : ولا يجوز أن ينهى عن القراءة ببعض الأحرف السبعة. ومن نصر قول 
الأولين يجيب تارة بما ذكر محمد بن جرير وغيره من أن القراءة على الأحرف السبعة, 
لم تكن واجبة على الآمة وإنماكانت جائزة لهم مرخصا لهم فيهاء وقد جعل إليهم 
الاختيار في أى حرف اخحتاروه .كما أن ترتيب السور لم يكن واجباً عليهم منصوصاً ل 
مفوضاً إلى اجتهادهم. ولهذاكان ترتيب مصحف عبدالله على غير ترتيب مصحف زيد» 
وكذلك مصحف غيره . 

وأما ترتيب آيات السور فهو منزل منصوص عليه. فلم يكن لهم أن يقدموا آية على 
أية فى الرسم , كما قدموا سورة على سورة» لأن رتيب الآيات مأمور به نصاء وأما 
ترتيب السور فمفوض إلى اجتهادهم , قالوا: فكذلك الأحرف السبعة, فلما رأى 
الصحابة أن الأمة تفترق وتختلف وتتقاتل إذا لم يجتمعوا على حرف واحد اجتمعوا 
على ذلك اجتماعاً ..ائغاً . وهم معصومون أن يجتمعوا على ضلالة , ولم يكن في ذلك 
ترك لواجب ولا فعل لمحظور. 

ومن هؤلاء من يقول : بأن الترخيص في الأحرف السبعة كان في أول الإسلام ؛ لما في 
المحافظة على حرف واحد من المشقة عليهم أولا ؛ فلما تذللت ألسنتهم بالقراءة » وكان 
اتفاقهم على حرف واحد يسيراً عليهم وهو أرفق بهم أجمعوا على الحرف الذى كان 
في العرضة الآخرة. ويقولون:إنه نسخ ما سوى ذلك . 

وهؤلاء يوافق قولهم قول من يقول: إن حروف أبي بن كعب , وأبن مسعود وغيرهما 
مما يخالف رسم هذا المصحف منسوخة . 

ثم من جوز القراءة بما يبخرج عن المصحف مما ثبت عن الصحابة قال: يجوز ذلك , 
لأنه من الحروف السبعة التى أنزل القرآن عليها عليهاء ومن لم يجوزه فله ثلائة مآخذء تارة 
يقول: ليس هو من الحروف السبعة وتارة يقول:هو من الحروف المنسونخةء وتارة يقول: 
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هو مما انعقد إجماع الصحابة على الإعراض عنه . وتارة يقول : لم ينقل إلينا نقلا يغبت 
بمثله القرآن. وهذاهو الفرق بين المتقدمين والمتأخرين. 

ولهذا كان فى المسألة « قول ثالث » وهو اختيار جدى أبو البركات إنه إن قرأ بهذه 
القراءات في القراءة الواجبة ‏ وهى الفاتحة عند القدرة ععليها .لم تصح صلاته » لأنه 
لم يتيقن أنه أدى الواجب من القراءة لعدم ثبوت القرآن بذلك. وإن قرأبها فيما 
لا يوجب لم تبطل صلاته : لأنه لم يتيقن أنه أتى في الصلاة بمبطل لجواز أن يكون ذلك 
من الحروف اللسبعة التى أنزل عليها. 

وهذا القول ينبنى على : أصل » وهو أن مالم يثبت كونه من الحروف السبعة . فهل 
يجب التقلن ,كوت ليشن منها ؟ فالا عليه اجمهون الملماء أنه لا يجب القظم الاك اذ 
ليس ذلك مما أوجب علينا أن يكون العلم به في النفى والإثبات قطعاء ١7‏ . 

قال القرطبى فى معنى قول النبى عد : ١إن‏ هذا القرآن أنزل على سبعة أحمرف فاقرأوا 
ما تيسر مئه»: 

روى مسلم عن أبى بن كعب : أن النبى يهوكان عند أضاة ' "أ بنى غفار» فأناء 
جبريل ليه فقال : إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرف .ء فقال : أسأل الله معافاته 
ومغفرته وإن أمتى لا تطيق ذلك ثم اتانى الثانية فقال: إن الله يأمرك ان تقرأ امتك القرآن 
على حرفين ؛ فال ٠:‏ أسأل الله معافاته ومغفرته وان امتى لا تطيق ذلك ». ثم جاءه الثالئة 
فال : إن اللّه يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على ثلاثة أحرف . فمقال : أسأل الله معافاته 
ومغفرته وإن أمتى لا تطيق ذلك . ثم جاءه الرابعة ققال : إن اللّه يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن 
على سبعة أحرف» فأيما حرف قرأوا عليه فقد أصابوا. وروى الترمذى ععنه قال: لمَى 
رسول الله يخ جبريل فقال: ياجبريل إنى بعثت إلى أمة أمية منهم العجوز والشيخ الكبير 
والغلام والجارية والرجل الذى لا يق رأكتابا قط فقال لى يا محمد إن القرآن أنزل على سبعة 
أحرف . قال هذا: حديث صحيح . وشبت في الأمهات : الببخارى ومسلم والمواطاً 


.١8-14 ص‎ ١ دقائق التفسير ج‎ .١ 
.الأضاة ( كحضاة ) : غدير صغير . وقمل : هو مسيل الماء إلى الغدير وهو موضم قريب من مكة فوق سررّكب.‎ ١ 
. وغفار : قبيلة من كنانة‎ 
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وأبى داود والنسائى وغيرها من المصنفات والمسندات قصة عمر مع هشام بن حكيم, 
وسيأتى بكماله فى آخر الباب مبينا إن شاء الله تعالى . 

وقد اختلف العلماء في المراد بالأحرف السبعة على خمسة وثلاثين قولاء ذكرها 
أبو حاتم محمد بن حبان البستى » نذكر منها في هذا الكتاب خحمسة أقوال: 

الآول وهو الذى عليه أكثر أهل العلم كسفيان بن عييئة وعبدالله بن وهب والطبرى 
والطحاوى وغيرهم : أن المراد سبعة أوجه من المعانى المتقاربة بألفاظ مختلفة . نحو 
أقبل وتعال وهدّمَ. قال الطحاوى : وأبين ماذكر في ذلك حديث أبى بكرة قال: جاء جبريل 
إلى النبي يد فقال: اقرأ على حرف . فقال ميكائيل : استزده, فقال : اقرأ على حرفين , فقال 
ميكائيل : استزده . حتى بلغ إلى سبعة أحرف. فقال : اقرأ فكُلٌ شاف كاف إلا أن تخلط آية 
رحمة بأية عذابء أو آية عذاب بآية رحمة, على نحو هلم وتعال وأقبل واذهب وأسرع 
وعَجُل . وروى ورقاء عن ابن أبى نجبح عن مجاهد عن ابن عباس عن أَبِي بن كعب أنه كان 
يقرأ: « للذين آمنُوا الْظرُونا 116 : اللذين آمنوا أمهلونا ٠للذين‏ آمنو أخروناء للذين آمنوا 
ارقبونا . وبهذا الإسناد عن أبي أنه كان يقرأ: ( كلما أضَاءَ لَّهُمْ مَشَوْا فيه 6 : موّوافيه, 
سَعَوًا فيه . وفي البخارى ومسلم قال الزهرى : إنما هذه الأحرف فى الأمر الواحمد ليس 

قال الطحاوى : إنما كانت السعة للناس في الحروف لعجزهم عن أنخذ القرآن على 
غير لغاتهم . لأنهم كانوا أميين لا يكتب إلا القليل منهم . فلماكان يشق على كل ذى لغة 
سي ل لين اتوت يم 
وعادت لغائهم إلى لسان رسو اله بو ٠‏ فقدروا بذلك على تحقّظ ألفاظه , الم نلق 
حينئذ أن يقرأون بخلافها . قال ابن عبدالبر : فبان بهذا أن تلك السبعة الأحرف إنماكانت 
في وقت خاص لضرورة دعت إلى ذلكء ثم أرتفعت تلك الضرورة فارتفع حكم هذه 
السبعة الأحرف . وعاد ما يقرأ به القرآن على حرف واحد. 


.٠١ ؟. سورة البقرة : الآية‎ .١ .سورة الحديد : الآية‎ ١ 
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روئ أبو داود عن أبِي قال لي رسول الله يهن : ٠يا‏ أبي إني أقرئت القرآن فقيل لي : على 
حرف أو حرفين . فقال الملك الذي معي قل: على حرفين. فقيل لي: على حرفين أو ثلاثة: 
فقال الملك الذي معي قل على ثلاثة حتى بلغ سبعة أحرفء ثم قال: ليس منها إلا شاف 
كاف إن قلت سميعا عليما عزيزا حكيما مالم تخلط آية عذاب برحمة أو آيةرحمة 
بعذاب» . وأسند ثابت بن قاسم نحو هذا الحديث عن أبى هريرة عن النبي يَِدٍء وذكر من 
كلام ابن مسعود نحوه . قال القاضي ابن الطيب ١7‏ : وإذا ثبتت هذه الرواية يريد حديث 
بي حمل على أن هذاكان مطلقاً ثم نسخء فلا يجوز للناس أن يبدلوا أسما للّه تعالى في 
موضع بغيره مما يوافق معناه أو يخالف . 

القول الثاني قال قوم : هي سبع لغات في القرآن على لغات العرب كلها يمنها 
ونزارها؛ لأن رسول الله تهولم يجهل شيئاً منهاء وكان قد أوتى جوامع الكلم » وليس معناه 
أن يكون في الحرف الواحد سبعة أوجه . ولكن هذه اللغات السبع متفرقة في القرأن. 
فبعضه بلغة قريشء وبعضه بلغة هذيل» وبعضه بلغة هوازن . وبعضه بلغة اليمن . قال 
الخطابي : على أن في القرآن ما قد قرىء بسبعة أوجه؛ وهو قوله : 89 وَعَبَدَ 
الطَاقُوتَ 4 ("). وقوله: لأرْسِلَهُ معْنَاهَدا يَرئَْوَيْمَْ 7" وذكر وجوهاء كأنه يذهب إلى 
أن بعضه أنزل على سبعة أحر ف لاكله. وإلى هذا القول -بأن القرآن أنزل على سبعة أحرف» 
على سبع لغات ذهب أبو عبيد القاسم بن سلام وأخحتاره ابن عطية . قال أبو عبيد: وبعض 
الأحياء أسعد بها وأكثر حظا فيها من بعض . وذكر حديث ابن شهاب عن أنس : أن عثمان 
قال لهم حين أمرهم أن يكتبوا المصاحف :ما أختلفتم أنتم وزيد فأكتبوه بلغة قريش. فإنه 
نزل بلغتهم . ذكره البخاري وذكر حديث ابن عباس قال: نزل القرآن بلغة الكعبين .كعب 
قريش وكعب خزاعة . قيل : وكيف ذلك ؟ قال : لأن الدار واحدة . قال أبو عبيد : يعنى أن 
خراعة جيران قريش فأخذوا بلغتهم . 

قال القاضي ابن الطيب : معنى قول عثمان: فإنه نزل بلسان قريش . يريد معظمه 


.١‏ هو حمد بن الطيب بن جممد بن جعفر بن القاضى أبو بكر الباقلانى. 
؟ . سورة المائدة: الآية .١1‏ '. سورة يوسف : الآية .١7‏ 


أهل السنّة والأحرف السبعة يي 


وأكثره : ولم تقم دلالة قاطعة على أن القرآن بأسره منزل بلغة قريش فقط »إذ فيه كلمات 
وحروف هي خلاف لغة قريش ء وقد قال الله تعالى : «إنا جَمَلْنَاهُ قُرْآنأ عَرَيًا »م "١١‏ 
ونم يقل: قرشياً. وهذا يدل على أنه منزل بجميع لسان العرب ء وليس لأحد أن يقول :إنه 
أراد قريشا من العرب دون غيرهاء كما أنه ليس له أن يقول: أراد لغة عدنان دون قحطان . 
أو ربيعة دون مضرء لأن أسم العرب يتناول جميع هذه القبائل تناولا واحداً . 

وقال أبن عبدالبر : قول من قال إن القرآن نزل بلغة قريشى معناه عندى في الأغلب 
والله اع الأن زر لقة قيش موجودة فى بنط القراءالت من تسفكق الوتسنزات 
ونحوهاء وقريش لا تهمز. وقال ابن عطية : معنى قول النبي عَفِيُ: «أنزل القرآن على 
سبعة أحرف» أي فيه عبارة سبع قبائل بلغة جملتها نزل القرآن. فيعبر عن المعنى فيه 
مرة بعبارة قريش ء ومرة بعيارة هذيل ؛ ومرة بغير ذلك يحسب الأقنصح والأوجز في 
اللفظ . ألا ترى أن افطر» معناه عند غير قريشى : أبتدأ [ خلق الشىء وعمله ]!'!. فجاءت في 
القرآن فلم تتجه لابن عباس » حتى أختصم إليه أعرابيان في بثر» فال أحدهما : أنا فطرتها, 
قال ابن عباس » ففهمت حيتئذ موضع قوله تعالى: ( فَاطِرِ السَّمَواتِ والأرض 4 . وقال 
أيضاً: ماكنت أدرى معنى قوله تعالى : 9 رَبَنا افَْحْ َتنا وييْنَ قَوِْنا بالحَقٌ © ('حتى سمعت 
بنت ذى يزن تقول لزوجها : تعال أفاتِحُك , أى أحاكمك . وكذلك قال عمر بن الخطاب 
وكان لا يفهم معنى قوله تعالى: « أو يَأْخُذَهُمْ عَلَى تَخَوْفٍ »© !أ أى على تنقص لهم. 
وكذلك أتفق لقطبة بن مالك إذ سمع النبي يهو يقرأفي الصلاة: « والنخل باسقات » (0) 
ذكره مسلم فى ياب (القراءة فى صلاة الفجر) إلى غير ذلك من الامثلة . 

القول الثالث : أن هذه اللغات السبع إئما تكون فى مضر . قاله قوم . وأحتجوا يقول 
عثمان . نزل القرآن بلغة مضر ء وقالوا : جائز أن يكون منها لقريش » ومنها لكنانة . ومنها 
لأسدء ومنها لهذيل » ومنها لتيم ‏ ومنها لضبة . ومنها ليس » قالوا: هذه قبائل مسضر 
تستوعب سبع لغات على هذه المراتب ؛ وقد كان ابن مسعود يحب أن يكون الذين 
١.سورة‏ الزخرف:الاية ؟. ؟ . زيادة عن ابن عطية . 


". سورة: الأعراف : الآّبة 44. 4 . سورة النحل : الآية 49 . 
©. سورة ق :الآية ١‏ 


فد حدديث الأحرف السبعة 


يكتبون المصاحف من مضر . وأنكر آخرون أن تكون كلها من مضر . وقالوا: في مضر 
شواذ لايجوز أن يقرأ القرآن بهاء مثل كَشْكْسْة قيس وتّمْئّمة تميم ؛ فأما كشكشة قيس 
فإنهم يجعلون كاف المؤنث شين . فيقولون في : « جَعَلَ رَبك تَحْنَكِ سَرِيا © (): جعل 
ربش نحتش سرياء وأما تمتمة تميم فيقولون في الناس : النات . وفي أكياس : أكيات . 
قالوا: وهذه لغات يرغب عن القرآن بهاء ولا يحفظ عن السلف فيها شىء . 

وقال آخرون: أما إبدال الهمزة عينا وإبدال حروف الحلق بعضها من بعض فمشهور 
عن الفصحاء , وقد قرأ به الجلة . وأحتجوا بقراءة ابن مسعود : ليسجئنه عتى حين . 
ذكرها أبو داود» وبقول ذى الرمة : 

فعيناكِ عيناها وجيدّك جيدّها وَلَوْنكِ إلاعَنها غيرٌ طائل 

يريد إلا أنها. 1 

القول الرابع : ما حكاه صاحب الدلائل عن بعض العلماء . وحكى نحوه الْقَاضى ابن 
الطيب قال : تدبرت وجوه الاختلاف فى القراءة فوجدتها سبعة : منها ما تتغير حركته : 
ولا يزول معناه ولا صورته , مثل : « هن أطَهَرٌ لكُمْ ©(" وأطهر. « وبَضِيقٌ صَدْرِى »7 
ويضيق . ومنها ما لا تتغير صورته ويتغير معناه بالإعراب . مثل : « رَبْنَا بَاعِدْ بَيْنّ 
أُسْفَارنَا 4!*' وباعد . ومنها ما تبقى صورته ويتغير معناه باختلاف الحروف, مثل قوله : 
١‏ نْنشِرُهَا 4!*) وننشرها. ومنها ما تتغير صورته ويبقى معناه : ظ كَأْلِمْهن الْمَنْقُوضٍ 074 
وكالصوف المنفوش . 

ومنها ما تتغير صورته ومعناهء مثل : 9( وَطْلْحَ مَنْضُودٍ 4" وطلع منضود. ومنها 
بالتقديم والتأخير كقوله : ظ وَجَاءَتْ سَكْرَة الْمَوْت بِالْحَّق 4( [سكرة] الحق بالموت. 
ومنها بالزيادة والنقصان . مثل قوله : تسع وتسعون نعجة أنثى , وقوله : وأما الغلام فكان 
كافرا وكان أبواه مؤمنين » وقوله : فإن الله من بعد إكراههن لهن غفور رحيم . 


١.سورة‏ مري :الأآية 78 ؟. سورة هود: الآية 8لا. 
""'. سورة الشعراء : الآية ١17‏ . 5. سورة سبأ: الآية 14 
6. سورة البقرة: الآية 09؟, .١‏ سورة القارعة : الآية 9؟. 
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أهل السنّة والأحرف السبعة وبا 


القول الخامس : إن المراد بالأحرف السبعة معانى كتاب الله تعالى . وهي أمبٌ ونه 
ووعد ووعيد ونّصصٌ ومجادلة وأمثال. قال ابن عطية . وهذا ضعيف. لأن هذا لا يسمى 
أحرفاء وأيضاً فالإجماع على أن التوسعة لم تقع في تحليل حلال ولا في تغبير شىء من 
المعانى . وذكر القاضى ابن الطيب في هذا المعنى حديئا عن النبى يَهوء ثم قال: ولكن 
ليست هذه هى التى أجاز لهم القراءة بهاء وإنما الحرف فى هذه بمعنى الجهة والطريقة . 
ومنه قوله تعالى : « وَمِنَ الئاس مَنْ يَعْبُدَاللَهَ عَلَى خَرْفٍ » "١‏ فكذلك معنى هذا 
الحديث على سبع طرائق من تحليل وتحريم وغير ذلك . وقد قيل : إن المراد بسقوله 48 : 
أنزل القرآن على سبعة أحرفء القراءات السبع التى قرأبها القراء السبعة» لأنهاكلها صحت 
عن رسول اللّهِ بهء وهذا ليس بشىء لظهور بطلانه على ما يأتى . 

قال كثير من علمائنا كالداودى وابن أبى صفرة وغيرهما : هذه القراءات السبع التى 
تنسب لهؤلاء القراء السبعة . ليست هى الأحرف السبعة التى اتسعت الصحابة فى 
القزاءة بها ء وإنمااعى راع إلى حيرت والعان فر قللاكالجديعة وهتو اذى نع غاليه 
عثمان المصحف ءذكره ابن النحاس وغيره . وهذه القراءات المشهورة هى اختيارات 
أولئك الأئمة القراء » وذلك أن كل واحد منهم اختار فيما روى وعلم وجهه من القراءات 
ماهو الأحسن عنده والأولى » فالتزمه طريقة ورواه وأقرأ به واشتهر عنه . وعرف به 
ونسب إليه » فقيل : حرف نافع , وحرف ابن كثير » ولم يمنع واحد نهم استيار الآخر 
ولا أنكره بل سوغه وجوزه. وكل واحد من هؤلاء السبعة روى عنه اخحتياران أو أكثر» وكلٌ 
صحيح . وقد أجمع المسلمون فى هذه الأعصار على الاعتماد على ما صح عن هؤلاء 
الأئمة مما رووه ورأوه من القراءات وكتبوا في ذلك مصنفات, فاستمر الإجماع على 
الصواب . وحصل ما وعد الله به من حفظ الكتاب ؛ وعلى هذا الآئمة المتقدمون 
والفضلاء المحققون كالقاضى أبى بكر بن الطيب والطبرى وغيرهما. قال ابن عطية : 
ومضت الأعصار والأمصار على قراءة السبعة وبها يصلى لأنها ثبتت بالإجماعء وأما شاذ 
القراءات فلا يصلى به لأنه لم يجمع الناس عليه , أما أن المروى منه عن الصحابة رضى الله 


١١ سورة المج : الآبة‎ ١ 


ل حديث الأأحرف السبعة 


عنهم وعن علماء التابعين فلا يعتقد فيه إلا أنهم رووه: وأماما يؤثر عن أبى السمال (') ومن 
قارنه فإنه لا يوئق به . قال غيره : أما شاذ القراءة عن المصاحف المتواترة فليست بقرآن. 
ولا يعمل بها على أنها منه , وأحسن محاملها أن تكون بيان تأويل مذهب من نسبت إليه 
كقراءة ابن مسعود : فصيام شلاثة أيام متتابعات . فأصا لو صرح الراوى بسماعها من 
رسول الله يهو فاختلف العلماء فى العمل بذلك على قولين : النفى والإثبات . وجه النفى 
أن الراوى لم يروه في معرض اويل فى مدرمن القرآنء ولم يثيت فلا يثبت . والوجه 
الثانى أنه وإن لم يثيت كونه قرآنا فد ثبت ثبت كونه سنة . وذلك يوجب العمل كسائر أخميار 
الأحاد . 

في ذكر معنى حديث عمر وهشام : قال ابن عطية : أباح الله تعالى لنبيه 0 هذه 
الحروف السبعة . وعارضه بها جبريل 4# فى عرضاته على الوجه الذي فيه الإعجاز 
وجودة الوصف . ولم تفع الإباحة فى قوله 32 : فاقرأوا ما تيسر منه بأن يكون كل واحد 
من الصحابة إذا أراد أن يبدل اللفظة من بعض هذه اللغات جعلها من تلقاء نفسه. 
ولو كان هذا لذهب إعجاز القرآن. وكان معرضا أن يبدل هذا وهذا حتى يكون غير الذى 
نزل من عند اله وإنما وقعت الإباحة في الحروف السبعة للنبي يهو ليوسع بها على أمته: 
فأتر عر لامى ايها عا ركه بجتر يل ومزة لابن سهو ةيما عار مهي ايف بواغان هنذا 
تجىء قراءة عمر بن الخطاب لسورة ‏ الفرقان»» وقراءة هشام بن حكيم لهاء وإلا فكيف 
يستقيم أن يقول النبى بهد في كل قراءة منهما وقد اختلفا: «هكذا أقرأنى جبريل:؟ هل ذلك 
إلا أنه أقرأه مرة بهذه ومرة بهذه؟ وعلى هذا يحمل قول أنس حين قرأ: إن ناشئة الليل هى 
أشد وطأ وأصوب قيلاً» فميل له : إنما تقرأه وأقوم قيلا». فقال أنس : وأصوب قيلاء وأقوم 
قيلا وأهياًء واحد» فإنما معنى هذا أنها مروية عن النبى ييو. وإلا فلو كان هذا لأحد من 
الناس أن يضعه لبطل معنى قوله تعالى : فنا نّْنٌ ْنَا الذكَرٌ وله لحَافِظُونَ ©.7') رو 
البخارى ومسلم وغيرهما عن عمر بن الخطاب قال: سمعت هشام بن حكيم يقرأسورة 


١.أبو‏ السمال ( بفتح السين وتشديد لمهم وباللام ) : هو قعنب ين أبى قعنب العمدوى البصعرى .له اختيار في القراءات 
شاذ عن العامة . والتصويب عن طبقات القراء . ؟. سورة الحجر : الأية 3 


أهل السنّة والأحرف السيعة بارا 


«الترئا» على يرن أزرزها: ركلة رول الك وي أترايها: ٠‏ فكدت أن أعجل عليه؛ ثم 
أمهلته حتى انصرف ثم لببته ١(‏ أ فجئت به رسول الله يهو فقلت يارسول الله ذا سيعت 
هذا يقرأ سورة 9 الفرقان ‏ على غير ما أقرأتنيها! فقال رسول الله يي: أرسله'" اقرأفقرأ 
القراءة التى سمعته يقرأ. ٠‏ فقال رسول اللّه بد : هكذا أنزلت. ثم قال لى : اقرأ فقرأت فقال : 
هكذا أنزلت إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرأوا ما تيسر مئه. 

قلت : وفي معنى حديث عمر هذا ء مارواه مسلم عن أبى بن كعب قال : كنت في 
المسجد فدخل رجل يصلى ء فقرأ قراءة أنكرتها عليه » ثم دخل آخر فقرأقراءة سوى 
قراءة صاحبه » فلما قضينا الصلاة دخلنا جميعا على رسول اللّه هيه فقلت :إن هذا قرأ 
قراءة أنكرتها عليه . ودخل آخر فق رأسوى قراءة صاحبه , فأمرهما النبى بيد فق رأًا. فحسن 
النبى بهو شأنهماء فسقط في نفسى من التكذيب ولا إذ كنت فى الجاهلية, فلما رأى 
النبى يد ما قد غشينى ,. ضرب في صدرى ففضت عرقاً . وكأنما أنظر إلى الله تعالى فرقاً. 
فقال لى : يا أبى أرسل إلى أن اقرأ القرآن على حرف. فرددت إليه أن هون على أمتى فرد إلى 
الثانية اقرأه على حرفين , فرددت إليه أن هون على أمتى فرد إلى الثالثة اقرأه على سبعة 
أحرف. فلك بكل ردة رَدَدْتكها مسألة تسألنيها فقلت اللهم اغفر لأمتى اللهم اغفر لأمتى؛ 
وأخرت الثالئة ليوم يرغب إلى فيه الخلق كلهم حتى إبراهيم لوه . 

قول أبى رضى الله عنه :« فسقط في نفسى » معناه اعترتنى حيرة ودهشة, أى 
أصابته نزغة من الشيطان ليشوش عليه حاله . ويكدر عليه وقته, فإنه عظم عليه من 
اختلاف القراءات ما ليس عظيما في نفسه. وإلا فأى شىء يلزم من المحال والتكذيب 
من اختلاف القراءات , ولم يلزم ذلك والحمدالله في النسخ الذى هو أعظم . قكيف 
بالقراءة !. 

ولما رأى النبى بو ما أصابه من ذلك الخاطر نبهه بأن ضربه في صدره, فأعقب ذلك بأن 
انشرح صدره وتنئور باطنه ء حتى آل به الكشف والشرح إلى حالة المعايئة . ولما ظهر له 


. قوله ؛ لببته بردائة أى جمعت ثيابه عند صدره ونحره ثم جررته‎ . ١ 


؟.أرسل الشىء : أطلقه . 


ا حل يث الأحرف السبعة 


قبح ذلك الخاطر نخاف من اللّه تعالى وفاض بالعرق استحياء من اللّه تعالى . فكان هذا 
الخاطر من قبيل ما قال فيه النبى ينو حين سألوه: إنا نجد فى أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن 
يتكلم به -قال: وقد وجدتموه ؟ قالوا: نعم : قال: ذلك صريح الإيمان. أخرجه مسلم من 
حديث أبى هريرة . وسيأتى الكلام عليه في سورة : الأعراف »إن شاء اللّه تعالى: 7" . 

قال البغدادى : في كون القرآن نزل على سبعة أحرفء وما قيل في ذلك: 

عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال: سمعت هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة 
الفرقان في حياة رسول الله به فاستمعت للبراءته: فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة 
لم يقرئنيها رسول الله َوه فكدت أساوره في الصلاة فتربصت حتى سلم فلبيته بردائه . 
قلت: م نأقرأك هذه السورة التى سمعتك تقرؤها قالأقرأنيها رسولالله يود فنقلت : كذبت 
فإن رسول الله قد أقرأنيها على غير ما قرأت» فانطلفت به أقوده إلى رسول الله بهو فقلت : 
يا رسول الله إنى سمعت هذا يق رأسورة الفرقان على حروف لم نقرئنيها. فقال 
رسول الله بيو: أرسله اقرأ ياهشام» فقرأ عليه القراءة التى سمعنه يقرؤها. فقال 
رسول الله بين: «هكذا أنزلت»؛ ثم قال النبى بَهه: «اقرأيا عمر» فقرأت بقراءتى التى أقرأنى 

0 5 0 م اه 

فقال رسول الله يدو : «هكذا انزلت»» ثم قال رسول الله عو: «إن هذا القران انزل على سبعة 
أحرف فاقرأوا ما تيسر منه»!). 

قوله : «فكدت أساوره فى الصلاة» أى أوائبه وأقاتله وهو فى الصلاة والتربص التثبت. 
و قوله : «فلببته بردائه؛ هو بتشديد الباء الأولى ومعناء أخذت بمجامع ردائه في عنقه 
وجذبته به مأخخوذ من اللبة» وفيه بيان ماكانوا عليه من الاعتناء بالقرآن والذب عنه 
والمحافظة على لفظه كما سمعوه من غير عدول إلى ما تجوزه العربية: وأما أمر النبى بهن 
عمر بإرساله فلأنه لم يثبت عنده ما يقتضى تعزيره؛ ولأن عمر إنما نسبه إلى مخالفته في 
القراءة» والنبى كان يعلم من جواز القراءة ووجوهها مالا يعلمه عمر, ولأنه إذا قرأ وهو 
ملبب لا يتمكن من حضور القلب وتحقيق القراءة تمكن المطلق . 


١‏ الجامع لاحكام القرأن ج اصن 141ل1ك. ل 
. وقد نقل النيشابورى هذه الرواية في غرائب القران ج ١ص .٠١‏ 


أهل السنّة والأحرف السبعة اا 


قوله : «إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرأواما تيسر منه»» قال العلماء : سبب 
إنزاله على سبعة أحرف التخفيف والتسهيل؛ واختلفوا في المراد بسبعة أحرف. فيل: 
هو توسعة وتسهيل ولم يقصد به الحصرء وقال الأكثرون: هو حصر العدد في سبعة 
أحرف ثم قيل : هى في سبعة من المعانى: كالوعد والوعيد والمحكم والمتشابه 
والحلال والحرام والقصص والأمثال والأمر والنهى . وقيل : هى في صورة التلاوة وكيفية 
النطق بكلمات القرآن من إدغام وإظهار وتفخيم وترقيق ومدوقصر وإمالة » لأن العرب 
كانت مختلفة اللغات في هذه الوجوه فيسر الله تعالى عليهم ليف رأكل إنسان بما يوافو 
لغته ويسهل على لسانه . 

وقال أبو عبيدة : هى سبع لغات من لغات العرب تميمها ومعدها وهى أفصح العرب 
لغات وأعلاها . وقيل : هى لغة قريش وهوازن وهذيل وأهل اليمنء وقيل: السبعة كلها 
لمضر وحدها وهى متفرقة في القرآن العزيز غير مجتمعة في كلمة واحدة؛ وقيل: بل هى 
مجتمعة في بعض الكلمات كقوله تعالى : وعبد الطاغوت. ونرتع ونلعبء وباعدبين 
أسفارناء وبعذاب بئيس وقيل: هى سبع قراءات وهو الصحيح الموافق للحديث ؛ لأن 
هذه السبعة ظهرت واستفاضت عن النبى به وضبطها عنه الصحابة وأثبتها عثمان 
والجماعة في المصاحف» وأخبروا بصحتها وحذفوا منها مالم يث يغبت متواتراً؛ وأن هذه 
الأحرف تختلف معانيها تارة وألفاظها أخرى وليست متضادة راعج ,«فأمارن قان: 
إن المراد بالأحرف سبعة معان مختلفة كالأحكام والأمئال والقصص فخطأمحض ؛ لأن 
النبى يه أشار إلى جواز القراءة بكل واحد من الحروف وإبدال حرف بحرف؛ وقد تقرر 
إجماء التتتلمين على انه يسرم إيدال يه انا باية أجكاء :وول من مال« إن المراد 
خوانيم الآى فيجعل مكان غفور رحيم سميع عليم ففاسد أيضاء وخطأً للإجماع على أنه 
لا يجوز تغيبر نظم القرآن واللّه أعلم (ق) .عن ابن عباس رضي اللّه عنهما : أن 
رسول الله َو قال ٠:‏ أقرأنى جبريل على حرف فراجعته فزادنى . فلم أزل أستزيده 
ويزيدنى حتى انتهى إلى سبعة أحرف . معنى الحديث: لم أزل أطلب من جبريل أن يطلب 
من الله عزوجل الزيادة في الأحرف للتوسعة والتخفيف ويسأل جبريل ربه عزوجل 


3 حديث الأحرف السبعة 


فيز يده حتى انتهى إلى السبعة . 

عن أبى بن كعب رضى الله عنه قال :كنت في المسجد فدخل رجل يصلى فقرأ قراءة 
أنكرتها عليه ثم دخل آخر فق رأ قراءة سوى قبراءة صاحبهء فلما قضينا الصلاة دخلنا 
جميعا على رسول اللّه يهو فقلت إن هذا قرأ قراءة أنكرتها عليه فدخل آخخر فقراً قراءة 
سوى قراءة صاحبه. فأمرهما رسول الله َو فقرأذ فحسن النبى يهو شأنهماء فسقط في 
نفسى من التكذيب ولاإذ كنت في الجاهلية فلما رأى رسول الله َي ما غشينى ضرب في 
صدرى. ففضت عرقا وكأنما أنظر إلى الله عزوجل فرقاء فقال لى :يا أبي أرسل إلى أن اقرأ 
على حرف واحدء فرددت إليه أن هون على أمتى فرد إلى الثانية أن اقرأه على حرفين 
فرددت إليه أن هون على أمتى فرد إلى الثالثة أن اقرأه على سبعة أحرف ولك بكل ردة 
رددتها مسئلة تسألنيها: فقلت : اللهم اغفر لأمتى اللهم اغفر لأمتى وأخرت الثالثة ليوم 
ترغب إلى الناس كلهم حتى إبراهيم. قوله: «فسقط في نفسى من التكذيب 
ولا إذكنت في الجاهلية؛ معناه : وسوس لى الشيطان تكذيبا للنبوة أشدمما كنت عليه في 
الجاهلية؛ لأنه كان في الجاهلية غافلا ومشككا فوسوس لهالشيطانالجزم بالتكذيب . 
وقيل معناه : أنه اعترته حيرة ودهشة ونزغ الشيطان فى قلبه تكذيبا لم يعتقده. وهذه 
الخواطر إذا لم يستمر عليها الإنسان لا يؤاخذ بهاء وقوله : وضرب فى صدرى ففضت 
عرقا» قال القاضى عياض : ضربه بهن في صدره تثبيتا له حين رآه قد غشيه ذلك الخخاطر 
المذموم قوله : دوكأنما أنظر إلى اللّه تعالى فرقاء الفرق بالتحريك الخوف والخشية . 
والمعنى : أنه غشيه من الهيبة والخوف والعظمة حين ضربه ماأزال عنه ذلك الخاطن. «قوله 
تعالى : ولك بكل ردة رددتها مسألة تسألنيها ؛ معناه: مسئلة مجابة قطعاء وأما باقى 
الدعوات فمرجوة الإجابة وليست قطعية الإجابة والله أعلم . 

روى البغوى بسنده عن ابن مسعود عن النبى ون أنه قال : إن القرآن نزل على سبعة 
أحرف لكل آية منه ‏ ويروى لكل حرف منه _ظهر وبطن ولكل حد مطلع». قيلفي معناه: 
الظهر لفظ القرآن والبطن تأويله. وقيل فى معناه: الظهر ما حدث عن أقوام أنهم عصوا 
فعوقبوا فهو فى الظاهر خبر وفى الباطن عظة. وقيل : الظهر الدلاوة باللسان كما أنزل 


أهل السئّة والأحرف السبعة ام 


والبطن التدبر والتفهم والتفكر بالقلبء فالتلاوة باللسان كما تكون بالتعليم والتلمين 
والتدبر والتفهم تكون بصدق النية وتعظيم الحرمة وإخلاص العمل وطيب المطعم من 
الحلال المحضء وقوله: «ولكل حد مطلع» معناه: مصعد يصعد إليه منمعر فة علمه. وقيل: 
المطلع : الفهم وقد يفتح الله تعالى على المتدبر والمتفكر في القرآن العزيز من التأويل 
والمعانى مالا يفتحه على غيره؛ وفوق كل ذى علم عليم واللّه أعلم و( . 

قال النيشايورى : السبعة الأحرف التي نزل بها المرآن في قوله به : «إن هذا القرآن نزل 
على سبعة أحرف لكل آية منه ظهر وبطن ولكل حد ومطلع»؛ عند أكثر العلماء أنها سبع 
لغات من لغات قريش لا تختلف ولا تتضاد, بل هى متفقة المعنى , وغير جائز عندهم أن 
يكون في القرآن لغة لا تعرفها قريشء لقوله تعالى : « وَمَاأرْسَلنَامِنْ رَسُولٍ إِلبِسَانِ َو 
تن لهُمْ 04" وذلك أن قريشاً تجاور البيت, وكانت أحياء العرب تأتى إليهم للحج 
ويستمعون لغاتهم ويختارون من كل لغة أحسئها. فصفا كلامهم واجتمع لهم مع ذلك 
العلم بلغة غير هم. ومما يدل على أنالسبعةالأحرف هى سبع لغات متفقة المعنى » ماروي 
عن ابن سيرين أن ابن مسعود قال : اقرأوا القرآن على سبعة أحرف وهو كقول أحدكم هلم 
وتعال وأقبل. وقال بعضهم: إنها سبع قبائل من العرب قريش وقيس وتميم وهذيل وأسد 
وخجزاعة وكنانة لمجاورتهم قريشاء وقيل سبع لغات من أي لغة كانت من لغات العرب » 
مختلفة الألفاظ متفقة المعانى لقوله بهو : «إنه قد وسع لى أن أقرىء كل قوم بلغتهم» وقبل 
معناه أن يقول في صفات الرب تبارك وتعالى مكان قوله: ( غَهُوراً رَحِيماًء عَزِيرَاً حكيما 
سَمِيعاً بَصِيراً ) لما روى أنه بيو قال : «اقرأوا القرآن على سبعة أحرف مالم تختموا مغفرة 
بعذاب أو عذاباً بمغفرة أو جنة بنار أو ناراً بجنة»» وقيل : إن لفظ السبعة في الخبر جاء على 
جهة التمثيل , لأنه لو جاء في كلمة أكثر من سبع قراءات جاز أن يقرأ بها . وعن مالك بن 
أنس أنه كان يذهب في معنى السبعة الأحرف إلى أنه كالجمع والتوحيد في مثل: ١‏ وَنَمْتْ 


و 


كَلِمَةٌ رَبَكَ 4( وكلمات ربك , وكالتذكير» والتأنيث فى مثل : ١لا‏ يُقْبَلٌ) ولا تقبل . 


١.لباب‏ التأويل (خازن) ج ١‏ ص .٠١-8‏ ؟. سورة ابراهيم : الآية ؛ . 
“'. سورة الاتعام : الآية .١١6‏ 


ا حديث الأحرق السبعة 


وكوجوه الإعراب في مثل 8 هَل من خالِي غَيْرٌ ْرُ الله ١76‏ وغير الله ٠‏ وكوجوه التصريف في 
مثل (يعرشون) ويعرشون, وكاختلاف الأدوات في مثل قوله « وَلَكِنٌ الشَّيَاطِينَ 4 (؟) 
بالتشديد ونصب ما بعدها, وبالتخفيف والرفع . وكاختلاف اللفظ في الحروف نحو 
(تعلمون) بالتاء والياء. (وننشرها) بالراء والزاى » وكالتخفيف والتفخيم. والامالة والمد 
والمصر والهمز وتركه , والاظهار والاإدغام ونحوها. وذهب جماعة إلى حملها على 
المعانى والأحكام التي ينتظمهما القرآن دون الألفاظ من حلال وحرام » ووعد ووعيد. 
وأمر ونهى » ومواعظ وأمثال, واحتجاج وغير ذلك . واستبعده المحققون من قبل ؛ أن 
الأخبار الواردة في مخاصمة الصحابة في القراءة تدل على أن اختلافهم كان في اللفظ دون 
المعنى . قال بعض العلماء : إني تدبرت الوجوه التى تتخالف بها لغات العربس فوجدتها 
على سين أضعاء لا تويداولا نص » ويجميع ذلك زر ل القران . 

الوجه الأول : إبدال لفظ كالحوت بالسمك وبالعكس : ١‏ وكباليهن المَنَفُوش »7 
قرأها ابن مسعود كالصوف المنفوش النائى: إبدال قرف ييخرف كالتابونت والصابوة: 
الثالث : تقديم وتأخير. إما في الكلمة نحو سلب زيد ثوبه وسلب ثوب زيدء وإما في 
الحروف نحو : ١‏ أقَلَمْ يَْأْسِ الْذِينَ 474 وأفلم يايس . الرابع : زيادة حرف أو نقصانه 
نحو : « ماليه 0(4) واظ ساطانيه 64 و فلا تك فى مرية»! "'. الخامس : اختلاف 
حركات البناء نحو: 8 تحسبن 6( بفتح السين وكسرها. السادس : اختلاف الاعراب 
ل ل كي فع . السابع : التفخيم والإمالةة. وهذا 
اختلاف في اللحن والتزيين لا في نفس اللغة» والتفخيم أعلى وأشهر عند فصحاء 
العرب » فهذه الوجوه السبعة التى بها اختلفت لغات العرب قد أنزل الله باختلافها القرآن 
متفرقا فيه . ليعلم بذنك أن من زل عن ظاهر التلاوة بمثله أو من تعذر عسليه تسرك عادته 


١.سورة‏ فاطر : الآية ". " . سورة البقرة ؛ الآية .٠١5‏ 
”". سورة القارعة : الأية 6. . سورة الرّعد ؛ الآأية .7١‏ 
ه. سورة الحاقة : الآية م7. . سورة الحاقة : الآية 9؟. 
لا. سورة هرد : الآية .٠١١‏ 8. سورة آل عمران : الآية 1383. 
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فخرج إلى نحو مما قد نزل به فليس بملوم ولا معاقب عليه؛ وكل هذا فيماإذالم 
تختلف فيه المعانى . 

فإن قيل : فما قولكم فى القراءات التي تختلف بها المعانى؟: قلنا: إنها صحيحة منزلة 
موعنة الله ولاكنيا ا رعقة من مزه النيية لاخر ةا ولس عزو أن تكنو نيما كران 
اللّه من الألفاظ التي تختلف معانيها ما يجرى اختلافها مجرى التضاد والتناقض . لكن 
مجرى التغاير الذي لا تضاد فيه . 

ثم إنها تتجه على وجوه: فمنها أن يختلف بها الحكم الشرعى على المبادلة قوله: 
( وَأْرْجِلكنْ 4( بالجر والنصب جميعاء وإحدى القراءتين تقتضى فرض المسح 
والأخرى فرض الغسل .ء وقد بينهما رسول الله ييو. فجعل المسح للابس الخف في وقته 
والغسل الحاسر الرجل» وهذا الضرب هو الذي لا تجوز قراءته إلا إذا توائر نقله وثبت من 
الشارع بيانه : وليس يعذر من زل في مثله عماهو المنزل حتى يراجع الصواب ويفزع الى 
الاستغفار . وقد يكون ما يختلف الحكم فيه على غير المبادلة لكن على الجمع بين 
الأمرين بمنزلة: « ولا تَفْربُومُنَّ حَنَى يَطْهْرْنَ ١4‏ مِنّ الطَهْرٍ و: « حَتّى يَطَهُرنَ» مشددة 
الطاء من التطهر . فإن القراء تين ههنا تقتضيان حكمين مختلفين يلزم الجمع بينهما. وذلك 
أن الحائض لا يقربها زوجها حتى تطهر باتقطاع حيضها وحتى تطهر بالاغتسال» 
ولا تجوز القراءة في أمثال هذه إلا بالنقل الظاهر . ومن زل في مثله إلى ما يقتضى أمرا وقد 
علم ثبوته ولم يقرأ به لم يلزمه فيه حرج كقوله تعالى: « ولا تَقَربُوا لزنا 4/' لو صحفه 
أحد فقرأه الربا بالراء والباء من الربا في المال فانه منهى عنه كالزناء فإن كان عدوله عن 
ظاعر الدلارة علي يل العم د دوو علوم على دللتيواما النضاد رو التي ذخر موجره ذي 
حاجال ولس بس ين عاالفيل: . لأن اتحاد الزمان شرط التنافي وعند ورود الناسيخ 

ينتهى المنسوخ ويتبين أن في علم الله حكم المنسوخ كان مؤجلا إلى ورود الناسخ» واللّه 

أعلم» ا 
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3 حديث الأحرف السيعة 


قال التعالبى ١:‏ واختلف الناس في معنى قوله بي: «انزل القرآن على سيعة أحرف 
فاقرءو اما تيسر منهك؛ ثم قال ابن عطية _بعد كلام .: والذي مال إليه كثير من اهل العلم كابي 
عبيد وغيره ان معنى الحديث انه... انظر المحرر الوجينت!١)‏ 

قال الآلوسي : في بيان المراد بالأحرف السبعة التي نزل بها القرآن أقول: روى واحد 
وعشرون صحابيا”') حديث نزول القرآن على سبعة أحرف حتى نص أبو عبيدة على 
تواتره؛ وفي مسند أبي يعلى أن عثمان ف قال على المنبر: أذكر الله رجلا سمع 
النبي بد قال : دإن القرآن أنزل على سبعة أحرف كلها شاف كاف» لما قام فقاموا حتى 
لم يحصوا فشهدوا بذلك ٠‏ فقال : وأنا أشهد معهم؛, واخختلف في معناه على أقوال : 

احدها انه من المشكل الذي لابدرى لاشتراك الحرف 7( وفيه أن مجرد الاشستراك 
لا يستدعى ذلك اللهم إلا أن يكون بالنظر إلى هذا القائل . 

ثانيها ان المراد التكئير لا حقيقة العدد وقد جروا على تكثير الآحاد بالسبعة 
والعشرات بالسبعين والمآت بسبعماثة» وسر التسبيع لا يخفى واليه جنح عمياض. وفيه 
مع عدم ظهور معناه ؛ أن حديث أبي كما رواه النسائي : «أن جبريل وميكائيل أتيانى 
فقعد جبريل عن يمينى وميكائيل عن يسارى؛ فقال جبريل : اقرأ القرآن على حرف . 
فقال ميكائيل : استزده حتى بلغ سبعة أحرف»؛؛ ونحوه من الأحاديث . لاسيما حديث 
أبي بكرة الذي في آخره: فنظرت إلى ميكائيل فسكت فعلمت أنه قد انتهت العدة. 
أقوى دليل على إرادة الانحصارء بل في ججمع القلة نوع إشارة إلى عدم الكثرة كما 
لايخفى ‏ 

ثالثها ان المراد بها سبع قراءات وفيه : أن ذلك لا يوجد في كلمة واحدة إلا 
نادرأ ('. والقول: أنه كلمة تق رأ بوجه أو وجهين إلى سبع يشكل عليه ما قرىء على 


.17-١4 ص١ الحسانج‎ رهاوج.١‎ 

1 . وهم أبي بن كعب وأنس وحذيفة وزيد بن ارقم وسمرة بن جندب وسليان بن صيرة وان عباس وأبن مسعود 
وعبدالرحمن بن غوف وعثان بن عفان وعمر بن الخطاب وعمر بن أبي سلمة وعمر بن العماص ومعاذ بن جيل 
وهشام بن حكيم وأبو بكر وأبو جهم وابو سعيد الخدرى وابو طلحة الاتصارى وابو هريرة وم أيوب اه منه . 

ئ . أى لغة بين الكلمة وا معنى والجهة . قاله أبن سعدان النحوى أهمنه . 

ع . متل ( عبد الطاغوت ١)‏ ولا تقل خا أف )اهمئه. 
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أكثر» اللهم إلا أن يقال : ورد ذلك مورد الغالب وفيه ما لا يخفى, حتى قال السيوطي : اقد 
ظن كثير من القوم: ان المراد بها القراءات السبع. وهو جهل قبيح فتدبر . 

رابعها أن المراد بها سبعة أوجه من المعانى المتفقة على ألفاظ مختلفة نحو أقبل 
وتعال, وهلم ‏ وعجل , وأسرع. واليه ذهب ابن عيينة وجمع وأيد بروايه حتى بلغ 
سبعة أحرف. قال : كلها شاف كاف مالم تختم آية عذاب برحمة أو رحمة بعذاب . وبما 
حكى: أن ابن مسعود أقرأ رجلا: ‏ إن شجرة الزقوم طعام الأثيم 4( فقال الرجل : طعام 
اليثيم؛ فردها عليه. فلم يستقم بها لسانه فقال : أتستطيع أن تقول الفاجر ؟ قال: نعم. 
قال : فافعل . وفيه أن ذلك كان رخصة لعسر تلاوته بلفظ واحد على الأميينء ثم نسخ 
والألجازت روايته بالمعنى ولذهب التعبد بلفظه ولاتسع الخرق ولفات كثير من الاسرار 

خخامسها أن المراد بها كيغية النطق بالتلاوة من إدغام وإظهار وتفخيم وترقيق وإشباع 
ومد وقصر وتشديد وتخفيف وتلبين وتحفيق » وفيه : أن ذلك ليس من الاختلاف الذي 
يتنوع فيه اللفظ والمعنى . واللفظ الواحد بهذه الصفات باق على وحدته فليس فيه 
حينئد جليل فائدة 

سادسها أن المراد سبعة أصناف وعليه كثيرون ثم اختلفوا فى تعيينهاء فقيل : محكم 
ومتشابه وناسخ ومنسوح وخصوص وعموم وقصص . وقيل : إظهار الربوبية وإثبات 
الوحدانية وتعظيم الألوهية والتعبد لله ومجانبة الاشتراك والترغيب فى الشواب. 
والترهيب من العقاب . وقيل: أمر ونهى ووعد ووعيد وإباحة وإرشاد واعتبار. وقيل : 
غير ذلك . والكل محتمل » بل وأضعاف أمثاله إلا أنه لا مستند له ولا وجه للتخصيص . 

سابعها أن المراد سبع لغات, وإليه ذهب ثعلب وأبو عبيد. والأزهرى. وآخرون 
واختاره ابن عطية وصححه البيهفى . واعترض بأن لغات العرب أكثر . وأجيب : بأن 
المراد أفصحها وهي لغة قريش وهذيل وتميم والأزد وربيعة وهوازن وسعد بن بكر. 
واستنكره ابن قتيبة» قائلا : لم ينزل القرآن إلا بلغة قريش بدليل : ١‏ وما أرسلنا من رسول. 
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إلا بلسان قومه ١74‏ وعليه يلتزم كون السبع في بطون قسريش. وبه جزم أبو على 
الاهوازي. وليس المراد: أن كل كلمة : تقرأ على سبع لغات ؛ بل أنها مغرقة فيه ولعل 
بعضها أسعد من بعض وأكثر نصيباً. وقيل : السبع في مضر خاصة , لقول عمر : نزل 
القرآن بلغة مضر ء وقال بعضهم إنهم هذيل وكنانة وقيس وضبة وتميم بم الرييات :سين 
بن خزيمة وقريش .ء وقيل : أنزل أولا بلسان قريش ومن جاورهم من الفصحاء . ثم أبيح 
للعرب أن تقرأه بلغاتها دفعاً للمشقة ولماكان فيهم من الحمية؛ ولم يقم ذلك 
بالتشهى ‏ بل المرعى فيه السماع من النبى بتو ء وكيفية نزول القرآن على هذه السبع : 
أن جبريل 482 كان يأتى رسول الله بهو في كل عرضة بحرف إلى أن تمت . قال السيوطي 
بعد نقل هذا القول وذكر ماله وماعليه وبعد هذا كله : هو مردود بان عمر ين الخطاب 
وهشام بن حكيم كلاهما قرشى من لغة واحدة وقبيلة واحدة وقد اختلفت قراءتهما 
ومحال أن ينكر عليه عمر لغته؛ فد لعلى أن المراد بالاحرف السبعة غير اللغات؛ انتهى . 
وياليت شعرى ادعى أحد من المسلمين أن معنى إنزال القرآن على هذه السبع من 
لغات هؤلاء العرب ؛ أنه أنزل كيفما كان وأنهم هم الذين هذبوه بلغاتهم ورشحوه 
بكلماتهم بعد الاذن لهم بذلك , فاذأ لا تختلف أهل قبيلة واحدة في كلمة ولا يتنازع 
اثنان منهم فيها أبداء أم أن الله تعالى شأنه يظهر كلامه في مزايا هذه اللنات على 
حسب ما فيها من المزايا والنكات . فنزل بها وحيه . وَأدّاها نبيه ييه. ووعاها أصحابه . 
فكم صحابي هو من قبيلة وعى؛ كلع رلك يليه ويل اخزى ركلاقحا من السيع ويس ل 
أن يغير ما وعى بل كثيراً ما يختلف صحابيان من قبيلة في الرواية عن رسول الله تيد وكل 
من روايتهما على غير لغتهماء كل ذلك اتباعا لما أنزل الله تعالى وتسليما لما جاء به 
رسول الله تهوء وقد ينفى صحابى غير روايته وينكر رواية غير وكل ذلك يدل على أن 
ا ل ل 
عنه؟ . فها هو بين يديك؛ فاعمل ماشئت فيه, وسلام اللّه تعالى عليك» ومماذكرناه علمت 
ان القلب يميل إلى هذا السابع فافهم . وقد حققنا بعض الكلام في هذا المقام في كتابنا 
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الاجوبة العراقية . عن الأسئلة الايرانية فارجع اليه إن أردته واللّه سبحانه وتعالى أعلم»0). 

قال القاسمى فى الرخصة بقراءة القرآن على سبعة أحرف فى العهد النبوي : 

ورد عن النبي يدو من رواية جمع من الصحابة أنافوا على العشرين كما في الإتقان ‏ 
وعد أبو عبيد الحديث المروى فيه متواترا'': «أن القرآن أنزل على سبعة أحرف». 

ومما خرجه رواة الصحاح من طرقه :ما وقع لعمر بن الخطاب رضي الله عنه 7 
وتلبيبه هشام بن حكيم بردائه . وانطلاقه به يقوده إلى رسول الله صلوات اللّه عليه 
وقوله: يا رسول الله سمعت هشاماً يق رأعلى حرف لم تقرئنيه. فاستقرأه 44 فقرأ عليه . 
فقال : «كذلك أنزلت». ثم استقرأ عمر فقرأ. قال له لق : «كذلك أنزلت». ثم قال 
جاع ارو الال كان عه اجا يلوي سا اي 
رواية : «كلها شاف كاف» ! (). وفي رواية أم أيوب رضي اللّه عنها (0) : «أيها قرأت 
أصبت»؛ وصح من رواية أبي بن كعب ل ا ري مسرت 
حتى بلغ سبعة أحرف. وفي رواية لأبي 77 قال : قال النبي لجبريل غ8 : «إني بعثت إلى 
أمة أميين . منهم الغلام والخادم والشيخ الفانى والعجوز»». فقال جبريل : «فليقرأوا القرآن 
على سبعة أحرف» . زاد فى رواية : «فأيما حرف قرأوا عليه فقد أصابواه. 


5١ ص‎ ١١ .روح المعانى ج‎ ١ 

؟. من حديث عمر بن الخطاب الطويل الذي أخرجه البخارى في :64_كتاب اللنصومات + باب كلام الخصوم 
بعضهم في بع . 

؟. أخرجه البخارى في 17-كتاب فضائل القرآن , باب أنزل القرآ نهل شبعة احرف 

. أيو داود في : :4_كتاب الوتر. 75 باب أتزل القرآن على سبعة أحرف حديث :١13317‏ 
عن أب بن كعب قال : قال النبى طب ديا أبي ! إنى أقرتت القرآن فقيل لى : على حرف أو حرفين ؟ فقال الملك 
الدي معي : على حر فين . فقيل لي : على حرفين أو ثلائة ؟ فقال الملك الذي معي :قل:على ثلانة. قلت:علل 
ثاداثة حتى بلغ سبعة أحرف .ثم قال : ليس متها الاشاف كاف إن ن قلت سميعا علما ٠‏ عزيزا حكما .مالم نمخمآية 
عذاب برحمة أو آية رحمة بعذاب». 

. مسئد الإمام أجمد . جزء سادس .ص 41775 و 407 عن أم أيوب قالث: : إن رسول الله ين قال :د نل القرآ ن عل 
سبعة أحرف أيها قرأت أجزأك» . 

. الغرمذي في : 7غ كناب القراءات . 4 -باب ما جاء أنزل القرآن على سبعة أحرق : 

عن أبي بن كعب قال :لق رسول الله نيه جبر يل . فقال هيا جبر يل :ان يت إل أم اين . متهم العجور والشيخ الكبير 
والفلام والجحارية والرجل الذي لم يف رأ كتابا قط » فقال: يا حمد. إن القرآن أنزل على سبعة أحرف . 
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أخخرج ابن جرير عن الأعمشء فال : قرأ أنس هذه الآية : « إِنَّ نَاشِنَة اليل هئ أَشَدٌ 
رَطْناً وَأُضْوّبٌ قِبلاً ١04‏ فقال له بعض القوم: يا أبا حمزة!إنما هي أقوم. فقال: أقوم 
وأصوب وأهنأ واحد. 

وعن شقيق قال : قال عبدالله بن مسعود : إلى قد سمعت القسراء فوجدتهم متقاربين 
فاقرأواكما علمتم. وإياكم التنطع . فإنما هو كقول أحدكم : هلم وتعال. 

وقال ابن سيرين : لا تختلف السبع في حلال ولا حرام ولا أمر ولا نهى : هو كقولك : 
تعال وهلم وأقبل . كذا فى ابن جرير . | 

قال الإمام ابن قتيبة في كتاب المشكل :كان من تيسير الله تعالى أن أمر نبيه عليه 
الصلاة والسلام أن يقرىء كل أمة بلغتهم وما جرت عليه عادتهم . فالهذلى يقرأ: ( عَنَى 
حين ) يريد ( حتى ) كذا يلفظ بمها ويستعملهاء والتميمى يهمز . والفرشى لا يهمز. 
والآخر يقرأ ٠:‏ قيل وغيض » باشمام الضم مع الكسر و ٠‏ بضاعتنا ردت »؛ بإشمام الكسر 
مع الضم . ' 

ولو أراد كل فريق من هؤلاء أن يزول عن لغته وما جرى عليه اعتياده طفلاً وناشتا 
وكهلاً ‏ لاشتد ذلك عليه وعظمت المحنة فيه , ولم يمكنه إلا بعد رياضةللنفس طويلة, 
وتذليل للسان وقطم للعادة. فأرادالله, برحمته ولطفه.أن يجعل لهم متسعاً فى اللغات 
ومتصرفاً فى الحركات: كتيسيرهعليهم فى الدين . 

قال أبو شامة : معنى قول كثير من الصحابة والتابعين : القراءة سنة يأخذها الآخر عن 
الأول » فاقرأواكما علمتم . هو أن السنة المشار إليها ما ثبت عن رسول الله يود أنه قرأه. 
أو أذن فيه على ما صح عنه:: أن القرآن أنزل على سبعة أحرف » فلأجل ذلك كثر الاختلاف 
في القراءة في زمانه وبعده. إلى أن كان ماكان في عهد عثمان وجمعهم على حرف واحد ‏ 
كما سيأتى بيانه مفصلا. 

معنى السبع فى حديث « أنزل على سبعة أحرف »: 


ليس المراد بالسبع حقيقة العدد المعلوم » بل كثرة الأوجه التي تقرأ بها الكلمة. على 
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سبيل التيسير والتسهيل والسعة . ولفظ السبعة يطلق على الكثرة فى الآحاد .كما يطلق 
السبعون في العشرات . والسبعماثة في المثين . ولا يراد العدد المعين . كذا في الإتقان. 
وحمل بعضهم العدد على ألسن سبعة . وحمل ابن قتيبة وغيره العدد المذكور في 
الحديث على الوجوه التى يقع بها التغاير . كتغير الحركة مع بقاء المعنى والصورة . وتغير 
الفعل ماضيا أو أمرا. وتغير بإعجام حرف أو إهماله . وتغير بإبدال حرف قريب من 


مخرج حرف آخر. وتغير بالتقديم والتأخير. وتغير بزيادة كلمة أو نقصانهاء وتغير بإبدال 
كلمة يكلمة ترادفها. 

والأظهر ما ذكرنا من إرادة الكثرة من السبعة » لا التحديد . فيشمل ما ذكره ابسن قتيبة 
وغيره من تغير بإدغام أو إظهار أو تفخيم أو إشمام أو غيرها. 

وقال ابن جرير: فإن قال لنا قائل: فهللك من علمبالألسن السبعة التى نزل بها القرآن ؟ 
وأى الألسن هي من ألسن العرب ؟ قلنا: أما الألسن التي قد نزلت القراءة بها فلا حاجة بنا 
إلى معرفتها. لأنالو عرفناها لم نقرأ اليوم بهامع الأسباب المتقدمة ‏ يعنى في كلامه من 
سبب الاقتصار على حرف واحد كما ستراه قريبا وقد قيل: إن خمسة منها لعجز هوازن 
واثنين منها لقريش وخزاعة . وروى ذلك عن ابن عباس . وليست الرواية عنه من رواية 
من يجوز الاحتجاج بنقله . 

قال ابن جرير : العجز من هوازن سعد بن بكر وجشم بن بكر ونصر بن معاوية وثقيف. 
ثم قال ابن جرير : 

أما معنى قول النبى عيوٍ: إذا ذكر نزول القرآن على سبعة أحرف: (إن كلها شاف كاف». 
فإنه كما قال جل ثناؤه في وصفه القرآن: « يَأيّهَا اناس قد جَاءنَكُمْ مَوْعِظَة مِنْ رَبُكُمْ وَشِفَاءً 
ِمَا فى الصّدُورٍ وَهُدىّ وَرَحْمَةٌ لِلْمُويِينَ4!١‏ شفاء يستشفون بمواعظه من الأدواء 
العارضة لصدورهم من وساوس الشيطان وخطراته : فيكفيهم ويغنيهم عن كل ماعداه من 
المواعظ ببيان آياته. 

وقال الإمام أبو شامة : إن القرآن نزل أولاً بلسان ريش ومن جاورهم من العرب 
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الفصحاء , ثم أبيح للعرب أن تقرأه بلغاتهم التي جرت عادتهم باستعمالها على 
اختلافهم في الألفاظ والإعراب . قال الطحاوي : إنماكان ذلك رخصة لما كان يتعسر 
على كثير منهم التلاوة بلفظ واحد . لعدم علمهم بالكتابة والضبط ء وإتقان الحفظ ؛ ثم 
نسخ بزوال العذر وتيسير الكتابة والحفظ اه. يعنى بالنسخ ما أقره عثمان في المصاحف 
التي كتبها. 

معنى الأحرف فى الحديث : 

قال الدانى : الأحرف : الأوجه . أي إن القرآن أنزل على سبعة أوجه من اللغات . لأن 
الأحرف جمع في القليل . كفلس وأفلس . والحرف قد يراد به الوجه بدليل قوله شعالى: 
9 وَمِنَ الس مَنْ يَعَبُدٌ الله عَلئ حَرْبٍ ...» 7(" الآية . فالمراد بالحرف الوجه . أى على 
النعمة والخير وإجابة السؤال والعافية . فإذا استقامت له هذه الأحوال اطمأن وعبد الله . 
وإذا تغيرت عليه وامتحنه اللّه بالشدة والضر ترك العبادة وكفر . فهذا عبدالله على وجه 
واحد . فلهذا سمى النبى ييه هذه الأوجه المختلفة من القراءات والمتغايرة من اللغات . 
أحرفا. على معنى أن كل شىء منها وجه. وذكر الإمام ابن جرير في قول ابن مسعود : من 
قرأ القرآن على حرف فلا يتحولن منه إلى غيره أنه عنى , أن من قرأ بحرفه. وحرفه قراءته 
قال : وكذلك تقول العرب لقراءة رجل : حرف فلان. وتقول للحرف من حروف الههجاء 
المقطعة : حرف . كما تقول لقصيدة من قصائد الشاعر : كلمة فلان اه. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في تحقيق أن المراد بالحرف الكلمة . فيما نقله عنه 
الحافظ ابن الجزرى . في أواخر النشر ما مثاله : واما تسمية الاسم وحده كلمة والفعل 
رحده كلمة والحرف وحده كلمة مثل : هل وبل فهذا اصطلاح صسحض لبعض الشحاة . 
نيس هذا من لغة العرب أصلا. وإنماسمى العرب هذه المغردات حروفاً. ومنه قول 
النبي يهو!"': «من قرأ القرآن فله بكل حرف عشر -حسنات . أما إنى لا أقول الَمم حرف ولكن 
ألف حرف. ولام حرف . وميم حرف». والذى عليه محققو العلماء أن المراد بالحرف 
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أهل السنّة والأحرف السبعة وا 


الاسم وحدهء والفعل وحده. وحرف المعنى وحده. لقوله: ألف حرف. وهذهاسم. ولهذاء 
لما سأل الخليل أصحابه عن النطق بالزاى من زيد فقالوا: زاى . فقال : نطقتم بالاسم. وإنما 
الخرف زءائ 7 

قال القاسمى فى اقتصار عثمان . فى جمعه . على الحرف المتواتر : 

قال ابن الجزرى فى النشر : لماكان فى حدود سنة ثلاثين من الهجرة؛ فى خلافة 
عثمان ييل . حضر حذيفة بن اليمان فت إرمينية وأذربيجان . فرأى الناس يختلفون فى 
القرآن. ويقول أحدهم : قراءتى أصح من قراءتك . فأفرعه ذلك . وقدم على عثمان 
وأشار إليه بأن يتدارك هذا الأمر . فأمر بالصحف الموجودة أن تنسخ فى المصاحف . 
وأشار أن يكتب بلسان قريش ؛ لأنه أنزل بلسانهم . فكتب منها عدة مصاحف . فوجه 
منها إلى مكة واليمن والبحرين والبصرة والكوفة والشام. وترك بالمدينة مصحفاً . 
وأمسك لنفسه مصحفاً الذى يقال : له الإمام » وأجمعت الأمة على ما تضمنته هذه 
المصاحف وترك ما خالفها من زيادة ونقص وإبدال كلمة بأخرى . مما كان مأذوناً فيه. 
توسعة عليهم » ولم يثبت عندهم ثبوتاً مستفيضاً أنه من القرآن. 

وقال الحارث المحاسبى : إنما حمل عثمان الناس على القسراءة بوجه واحدء على 
اختيار وقع بينه وبين من شهده من المهاجرين والأنصارء لما خشى الفتنة عند اخستلاف 
أهل العراق والشام فى حروف القراءات . فأما قبل ذلك فقد كانت المصاحف بوجوه من 
القراءات المطلقات على الحروف السبعة التى أنزل بها القرآن. فأما السابق إلى جمع 
الجملة فهو الصديق . 

وقال ابن التين : اقتصر عثمان . من سائر اللغات . على لغة قريش . محتجا بأنه ننزل 
بلغتهم . وإن كان قد وسع فى قراءته بلغة غيرهم رفعا للحرج والمشقة فى ابتداء الأمر . 
فرأى أن الحاجة إلى ذلك قد انتهت . فاقتصر على لغة واحدة. 

وقال القاضى أبو بكر . فى الانتصار : لم يقصد عثمان قصد أبى بكر فى جمع نفس 
المَرآن بين لوحين , وإنما قصد جمعهم على القراءات الثابتة المعروفة عن النبى يَق ؛ 
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١‏ حد يث الأحرف السبعة 
وإلغاء ما ليس كذلك . وأخذهم بمصحف لا تقديم فيه ولا تأخير . ولا تأويل أثبت مع 
تنزيل . ولا منسوخ تلاوته . كتب مع مثبت رسمه ومفروض قراءته وحفظه , خشية دخول 
الفساد والشبهة . على ما يأتى بعدٌ. 

ينتج من ذلك مسألة وهى : هل الأحرف السبعة موجودة فى المصحف اليوم ؟ 
جوابه ما قاله ابن جرير : إنا لم ندّع أن ذلك موجود اليوم. وإنما أخبرنا أن معنى قول 
النبى جة: « أنزل القرآن على سبعة أحرف ٠‏ على ما نحو ما جاءت به الأخبار التى تقدم 
ذكرناها ( يعنى عن ابن مسعود وغيره). 

ثم قال ابن جرير : ٠‏ 

فإن قال: فما بالالأحرف الأخر الستة غير موجودة وقدأقرأهن رسول الله بهو أصحابه: 
وأمر بقراءتهن . وأنزلهن الله من عنده على نبيه يهو : أنسخت فرقعت ؟ فما الدلالة على 
نسخخها ورفعها ؟ أم نسيتهن الأمة؟ فذلك تضيبع ماقد أمروا بحفظه. أم ما القصة فى ذلك ؟. 

قيل له : لم تنسخ فترفع , ولااضيعتها الأمة. وهى مأمورة بحفظها , ولكن الأمة أمرت 
بحفظ القرآن. وخيرت فى قراءته وحفظه بأى تلك الأحرف السبعة شاءت . كما أمرت» 
إذا هى حنئلت فى يمين وهى موسرة ء أن تكفر بأى الكفارات الثلاث شاءت . إما بعتق 
أو إطعام » أو كسوة . فلو أجمع جميعها على التكفير بواحدة من الكفارات الشلاث دون 
حظرها التكفير بأى الثلاث شاء المكفر .كانت مصيبة حكم الله مؤدية فى ذلك . الواجب 
عليها من حق الله . فكذلك الأمة . أمرت بحفظ القرآن وقراءته . وخيرت فى قراءته بأى 
الأحرف السبعة شاءت » فرأت » لعلة من العلل أوجبت عليها الثبات على حرف واحد, 
قراءته بحرف واحد . ورفض القراءة بالأحرف الستة الباقية. ولم تحظر قراءته بجميع 
حروفه على قارئه بما أذن له فى قراءته به اه يعنى ممن كان فى عهد النبوة متلقيا لذلك من 
الحضرة النبوية. 

ثم قال ابن جرير : 

لما جمع إمام المسلمين وأمير المؤمئين عثمان بسن عفان يك على تلاوة القرآن 
بحرف واحد فى مصحف واحدء رأت الأمة أن فيما فعل الرشد والهداية., فتركت 


أهل السنّة والأحرف السبعة 1 
القراءة بالأحرف الستة حتى درست من الأمة معرفتهاء وتعفت آثارهاء فلا سبيل لأحد 
البوم إلى القراءة بهاء لدثورها. وعفوٌ آثارهاء وتتابع المسلمين على رفض القراءة بهاء 
من غير جحود منها صحتها وصحة شىء منهاء فلا قراءة اليوم للمسلمين إلا بالحرف 
الواحد الذى اختاره لهم إمامهم الشفيق الناصح » دون ما عداه من الأحرف الستة الباقية . 

فإن قال بعض من ضعفت معرفته : كيف جاز لهم رك قراءة اقرأهموها الرسول 
صلوات الله عليه وامرهم بقراءتها ؟ 

قيل :إن أمره إياهم بذلك لم يكن أمر إيجاب وفرض » وإنما كان أمر إباحة ورخصة . 
لأن القراءة بهاء لو كانت فرضاً عليهم . لوجب أن يكون العلم بكل حرف من تلك 
الأحرف السبعة . عند من تقوم بنقله الحجة» وبقطع خبره العذرء ويزيل الشك من قرأة 
الأمة . وفى تركهم نقل ذلك كذلك أوضح الدليل على أنهم كانوا فى القراءة بها مخيرين . 
بعد أن يكون فى ثقلة القرآن من الامة من جيب بنقله الحجة ببعض تلك الأحرف 
السبعة . 

وإذكان ذلك كذلك., لم يكن القوم بتركهم قل جميع القراءات السبع , تاركين ماكان 
عليهم نقله ؛ بل كان الواجب عليهم من الفعل ما فعلوا إذكان الذى فعلوا من ذلك : كأن 
كان هو النظر للإسلام وأهله . فكان القيام بفعل الواجب عليهم . بهم أولى من فعل 
مالو فعلوه كانوا إلى الجناية على الإسلام وأهله أقرب منهم إلى السلامة, من ذلك . أى : من 


ا ( 
الجناية على الإسلام » (0. 

قال القاسمى فى بان أن اختلاف القراءة فى رفع حرف ونصبه ونحوه ليس من السبعة 
الأحرف : 


«قال ابن جرير : وأما ماكان من اختلاف القراءة فى رفع حرف وجره ونصبه؛ وتسكين 
حرف وتحريكه ء ونقل حرف إلى آخر مع اتفاق الصورة . فمن معنى قول الشبي يو : 
«أمرت أن أقرأ القرآن على سبعة أحرف» بمعزل . لأنه معلوم أنه لا حرف من حروف 
القرآن _مما اختلفت القرأة فى قراءته بهذا المعنى يوجب المراء به كفر الممارى به فى 
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14 حديث الأحرق السبعة 


قول أحد من علماء الأمة . وقد أوجب عليه الصلاة والسلام بالمراء فيه الكفر من الوجه 
الذي تنازع فيه المتنازعون إليهء وتظاهرت عنه بذلك الرواية »(". 

قال عبد العادر : 

« قالوا: ومعنى قوله ين سبعة أحرف أي سبعة وجوه. قال أبو عبيدة وغيره من الصحابة 
الكرام هي سبع لغات من العرب : ١‏ تميم» " ومعد. 7 ومضر. ؛ وقريش. ه وهوازن». 
1 وهذيل » 7 وحمير أهل اليمن . وقد جاءت متفرقة فى القرآن العظيم الذي جاء بأحسن 
لغات قريش التي ذابت فيها لغات فرق العرب الآخرين . فمن ذلك: « أنظرونا 4( فهي 
بمعنى أمهلونا وأخرونا وأرقبوناء ومنه « مشوا فيه 74 فهو بمعنى مروا فيه وزادوا 
وذهبوا وسعوا وغيرها من لغات العرب. لكن ماجاء في القرآن أبلغ معنى وأعظم إعجازاء 
ومنها ما جاء في القرآن من المد والقصر والإمالة والإشمام والإدغام وغيرهاء أحسن في 
الأداء واتم في النظم من الكلمات العارية عنها في اللغات الاخرى. وانظر إلى كلمة (هلم) 
التي هي بمعنى أقبل وتعال وإلي وفصدي ونحوي وقربي, هل لهذه الكلمات التي بمعناها 
في اللغات الأخرى مكانتها من الحسن في اللفظ والمعنى ٠كلاً.‏ وقس على ذلك . 

وتوجد أقوال أخرى في معناهاء أعرضت عنها لعدم التثبت من صحتها. والصحيح 
أنها قراءات سبع استفاضت عن حضرة الرسول الأعظم » وضبطها عنه أصحابه وأثبتت 
في الصحف. ثم فى المصاحف على الوجه المار ذكره؛ يؤيد هذاء الحديثان 
الصحيحان المنوه بهما أعلاه . والحكم الشرعي في ذلك جواز القراءات السبع المتداولة 
لمن يتقنها ويحسن قراءتهاء بالوقوف على أصولها والتلقى من أربابها العارفين بهاء فيقراً 
كل بحسب لغته وما تيسر على لسانه مما تلقاه في هذه القراءات توسعة وتسهيلاً لهم . 
وتحسيئاً للفظ وتلذذاً للسماع وجودة النظم, فتزداد القراءة رونقاً ويزداد السامع رغبة : 


كلام قديم لا يمل سسماعه تسنزه عن قول وفعل ونية 
به أشتفي من كل داء ونوره دليل لقلبي عند جهلي وحيرتي 
١‏ محاسن التأويل ج ١ص‏ 594. ؟. سورة الحديد : الأية .١‏ 
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اهل السئّة والاحرق السبعة ا 


فسياربٌ مستعنى بسر حروفه ونور به قلبي وسمعي ومدهجتي 

أجب اللهم دعانا بكرمك يامولانا7"'. 

قال ابن عاشور : «وهذا يبين لنا أن اختلاف القراءات قد ثبت عن النبى يو كما ورد في 
حديث عمر بن الخطاب مع هشام بن حكيم بن حزام. «قفي صحيح البخاري: أن عمر بن 
الخطاب قال : سمعت هشام بن حكيم بن حزام يقرأ في الصلاة سورة الفرقان في حياة 
رسول الله -فاستمعت لقراءته فإذا هو يق رأعلى حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول اللّه. 
فكدت أساوره في الصلاة ة فتصبرت حتى سلم فلببته بردائهء فقلت :من أقراك هذه السورة 
التي سمعتك تقر أ؟ قال : أقرأنيها رسول الله ٠‏ فقلت : كذبت فإن رسول الله أقرأنيها على 
غير ما فرأت ؛ فانطلقت به أقوده إلى رسول الله ؛ فقلت :إني سمعت هذا يق رأسورة الفرقان 
على حروف لم تقرئنيهاء فقال رسول اللّهِ: اقرأيا هشام فق رأ عليه القراءة التى سمعته يقرأ 
نقال رسول الله : كذلك أنزلت ء ثم قال : اقرأ يا عمر فقرأت القراءة التي أقرأنى » فقال 
رسول الله :كذلك أنرلتء إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرأوا ما تيسر منهه اه. 

وفي الحديث إشكال , وللعلماء في معناه أقوال ترجع إلى اعتبارين : أحدهما اعتبار 
الحديث منسوخاً والآخر اعتباره محكما. 

فأما الذين اعتبروا الحديث منسوخا وهو رأى جماعة منهم : أبو بكر الباقلانى وابن 
عبد البر وأبو بكر بن العربي والطبري والطحاوي » وينسب إلى ابن عييئة وابن وهب» 
قالوا : كان ذلك رخحصة في صدر الإسلام أباح الله للعرب أن يقرأوا القرآن بلغاتهم الني 
جرت عادتهم باستعمالهاء ثم نسخ ذلك بحمل الئاس على لغة قريش » لأنها التي بها 
نزل القرآن وزال العذر لكثرة الحفظ وتيسير الكتابة » وقال ابن العربي : دامت الرخصصة 
مدة حياة النبي 428ة, وظاهر كلامه أن ذلك نسخ بعد وفاة رسول الله بتنوء فإما نسخ بإجماع 
الصحابة أو بوصاية من النبي ييوء واستدلوا على ذلك بقول عمر : إن القرآن نزل بلسان 
قريش ٠‏ وبنهيه عبدالله ين مسعود أن يقرأ: «فتول عنهم عتى حين»؛ وهي لغة هذيل في 
حتى . وبقول عثمان لكتّاب المصاحف: «فإذا اختلفتم في حرف فاكتبوه بلغة قريش فإنما 
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نزل بلسانهم»: يريد أن لسان قريش هو الغالب على القرآن: أو أراد أنه نزل بما نطقوا به من 
لغتهم وما غلب على لغتهم من لغات القبائل . إذ كان عكاظ بأرض قريش وكانت مكة 
مهبط القبائل كلها . 

ولهم فى تحديد معنى الرخصة بسبعة أحرفء ثلاثة أقوال: الأول أنالمراد بالأحرقف 
الكلمات المترادقة للمعنى الواحدء أى أنزل بتخيير قارئه أن يقرأه باللفظ الذي يحضره 
من المرادفات تسهيلا عليهم حتى يحيطوا بالمعنى. وعلى هذا الجواب؛ فقيل:المراد 
بالسبعة حقيقة العدد وهو قول الجمهور. فيكون تحديداً للرخصة بأن لا يتجاوز سبعة 
مرادفات أو سبع لهجات أي من سبع لغات. إذ لا يستقيم غير ذلك؛ لأنه لا بتأتى في 
كلمة من القرآن أن يكون لها ستة مرادفات أصلا؛ ولا في كلمة أن يكون فيها سبع لهجات 
إلاكلمات قليلة مثل أ وجبريل -وأرجه وقد اختلفوا في تعيين اللغات السبع . 

فتمال أبو عبيدة وابن عطية وأبو حاتم والباقلانى : هي من عموم لغات العرب وهم: 
قريش ء وهذيل , وتيم الرباب» والأزد . وربيعة ‏ وهوازن وسعد بن بكر من هوازن؛ 
وبعضهم يعد قريشا وبنى دارم والعليا من هوازن » وهم: سعد بن بكرء جسم بن يكرء 
ونصر بن معاوية » وثقيف. قال أبو عمرو بن العلاء : أفصح العرب علا هوزان وسفلى 
تميم » وهم بنو دارم . 

وبعضهم يعد خزاعة ويطرح تميماء وقال أبو على الاهوازي» وابن عببدالبر وابن 
قتيبة ؛ هي لغات قبائل من مضر وهم : قريش »ء وهذيل ؛ وكنانة » وقيس . وضبة . وتيم 
الرباب ء وأسد بن خزيمة » وكلها من مضر . / 

القول الثاني : تجماعة منهم عياض : أن العدد غير مرادٍ به حقيقته , بل هو كناية عن 
التعدد والتوسع . وكذلك المرادفات ولو من لغة واحدة, كقوله: «كالعهن المنفوش »!") 
- وقرأ ابن مسعود: كالصوف المنفوش . وقرأ أبي كلما أضاء لهم مشوا فيه مروا فيه 
سعوا فيه ؛ وقرأ ابن مسعود: «انظروتا تقتبس من نوركم»!'_أخروناأمهلونا وأقرأ ابن 
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أهل السنّة والأحرف السبعة با 


مسعود رجلا: إن شجرة الزقوم طعام الأثيم»١'',‏ فقال الرجل: طعام اليتيم ؛ فأعاد له 
فلم يستطع أن يقول: الأثيم» فقال له ابن مسعود : أتستطيع أن تقول : طعام الفاجر ؟ قال 
نعم ء قال فاق رأكذلك » وقد اختلف عمر وهشام بن حكيم ولغتهما واحدة . 

القول الثالث : أن المراد التوسعة في نحو كان الله سميعاً عليماً أن يقرأ عليماً حكيماً 
مالم يخرج عن المناسبة . كذكره عقب آية عذاب أن يقول: «وكان الله غفوراً 
رحيما» 7" أو عكسه. وإلى هذا ذهب ابن عبدالبر . 

وأما الذين اعتبروا الحديث محكماً غير منسوخ فقد ذهبوا في تأوبله مذاهب: فقال 
جماعة منهم: البيهقي وأبو الفضل الرازي: أن المراد من الأحرف أنواع أغراض القرآن 
كالأمر والنهي . والحلال والحرام . أو أنواع كلامه كالخبر والإنشاء ؛ والحقيقة والمجاز . 
أو أنواع دلالته كالعموم والخنصوص . والظاهر والمؤول. ولا يخفى أن كل ذلك لا يناسب 
سياق الحديث على اختلاف رواياته من قصد التوسعة والرخصة. وقد تكلف هؤلاء 
حصر ما زعموه من الأغراض ونحوها في سبعة فذكرواكلاما لا يسلم من النقض . 

وذهب جماعة منهم: أبو عبيد وثعلب والأزهري وعّزي لابن عباس: أن المراد؛ أنه 
أنزل مشتملا على سبع لغات من لغات العرب مبئوثة فى آيات القرآن لكن لا على تخيير 
القارىء , وذهبوا في تعيينها إلى نحو ما ذهب إليه القائلون بالنسخ. إلا أن الخلاف بين 
الفريقين في: أن الأولين ذهبوا إلى تخبير القارىء في الكلمة الواحدة . وهؤلاء أرادوا: أن 
القرآن مبئوثة فيه كلمات من تلك اللغات , لكن على وجه التعيين لا على وجه التخيير . 
وهذا كما قال أبو هريرة: ما سمعت السكين إلا في قوله تعالى: 8 وآتت كل واحدة منهن 
سكينا 7" ماكنا نقول إلا المُذية (*أ» وفي البخاري إلا من النبي في قصة حكم سليمان 
بين المرأتين من قول سليمان: «ايتونى بالسكين أقطعه بينكماء. وهذا الجواب لا يلاقى 
مساق الحديث من التوسعة . ولا يستقيم من جهة العدد؛ لأن المحققين ذكروا أن في 
القرآن كلمات كثيرة من لغات قبائل العرب. وأنهاها السيوطي تقلا عن أبي بكر الواسطي 
.١‏ سورة الدخان : الآية 197. " . سورة النساء ؛ الآية 55. 
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إلى خمسين لغة . 

وذهب جماعة أن المراد من الأحرف؛ لهجات العرب في كيفيات النطق كالفتح 
والإمالة . والمد والقصرء والهمز والتخفيف . على معنى أن ذلك رخصة للعرب مع 
المحافظة على كلمات القرآن . وهذا أحسن الأجوية لمن تقدمنا . وهنالك أجوبة ضعيفة 
لا ينبغى للعالم التعريج عليهاء وقد أنهى بعضهم جملة الأجوبة إلى خمسة وثلاثين 
جوابا. 

وعندى : أنه إن كان حديث عمر وهشام بن حكيم قد حسن إفصاح راويه عن مقصد 
عمر فيما حدث بهء بأن لا يكون مرويا بالمعنى مع إخلال بالمقصود ؛ أنه يحتمل أن 
يرجع إلى ترتيب آى السور بأن يكون هشام قرأسورة الفرقان على غير الترتيب الذي قرأ 
به عمر ؛ فتكون تلك رخصة لهم في أن يحفظوا سور القرآن بدون تعيين ترتيب الأيات 
من السورة . وقد ذكر الباقلانى احتمال أن يكون ترتيب السور من اجتهاد الصحابة كما 
يأتى في المقدمة الثامنة . فعلى رأينا هذا تكون هذه رخصة . ثم لم يزل الناس يتوخون 
بقراءتهم موافقة قراءة رسول الله ِو حتى كان ترئيب المصحف في زمن أبي بكر على 
نحو العرضة الأخيرة التي عرضها رسول الله تيوه فأجمع الصحابة في عهد أبي بكر على 
ذلك لعلمهم بزوال موجب الرخصة : 

ومن الناس من يظن المراد بالسبع في الحديث ما يطابق القسراءات السبع التي 
اشتهرت بين أهل فن القراءات. وذلك غلط ولم يقله أحد من أهل العلم. وأجمع 
العلماء على خلافه كما قال أبو شامة؛ فإن انحصار القراءات في سبع لم يدل عليه دليل . 
ولكنه أمر حصل إما بدون قصد أو بقصد التيمن بعدد السبعة, أو بقصد إيهام أن هذه 
السبعة هي المرادة من الحديث تنويهاً بشأنها بين العامة. ونقل السيوطى عن 
أبي العباس ابن عمارء أنه قال : لقد فعل جاعل عدد القراءات سبعا مالا ينبغى . وأشكل به 
الأمر على العامة» إذ أوهمهم أن هذه السبعة هي المرادة فى الحاديث . وليت جامعها نقص 
عن السبعة أو زاد عليها. / 

قال السيوطي : وقد صنف ابن جبير المكي وهو قبل ابن مجاهد _-كتابا في 
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القراءات: فاقتصر على خمسة ألمة من كل مصر إماماء وإنما اقتصر على ذلك؛ لأن 
المصاحف التي أرسلها عثمان إلى الأمصار كانت إلى خمسة أمصار. 

قال ابن العربى في العواصم: أول من جمع القراءات في سبع ابن مجاهد. غير أنه 
عد قراءة يعقوب سابعا ثم عوضها بقراءة الكسائى . قال السيوطي -وذلك على رأس 
الثلائمائة : وقد اتفق الأئمة على أن قراءة يعقوب من القراءات الصحيحة مثل بقية 
السبعة » وكذلك قراءة أبي جعفر وشيبة , وإذ قد كان الاخستلاف بين القراء سابقاً على 
تدوين المصحف الإمام في زمن عثمان, وكان هو الداعى لجمع المسلمين على 
مصحف واحد. تعين؛ أن الاختلاف لم يكن ناشئا عن الاجتهاد في قراءة ألفاظ 
المصحف قيما عدا اللهيجات» 0 

قال الزحيلى فى الأحرف السبعة والقراءات السبع : 

«روى عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن رسول الله بعد أنه قال :إن هذا القرآن أنزل 
على سبعة أحرف. فاقرأوا ما تيسر منه ؛(") أي سبعة أوجه . وهو سبع لغات ولهجات من 
لغات العرب ولهجاتهم , يجوز أن يقرأ بكل لغة منهاء وليس المراد : أن كل كلمة منه تقرأ 
على سبعة أوجه وإنمالا يخرج عنهاء فإما أن تكون بلغة قريش. وهو الغالب. وإماأن تكون 
بلغة قبيلة أخرى ؛ لآنها أفصح . وتلك اللغات التى كانت مشهورة شائعة عذية اللفظ هي : 
لغة قريش , وهذيل . وتميم, والأزد. وربيعة » وهوازن. وسعد بن بكر . وهذا هو الأشهر 
والراجح . 

وفى رأي آخحر : المراد بالسبعة : أوجه القراءات القرآنية . فاللفظ القرآنى الواحد مهما 
يتعدد أداؤه وتتنوع قراءته لا يخرج التغاير فيه عن الوجوه السبعة الآنية وى 7©: 

١‏ الاختلاف في إعراب الكلمة أو في حركة بنائهاء بما لا يزيلها عن صورتها في 
.١‏ التحرير والتنوير ج ١ع‏ 55-07. ٍ ٌ 
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الكتاب ولا يغير معناهاء أو يغير معناهاء مثل: ( فتلقى آدم ) قرىء (آدم ) . 

؟ ‏ الاختلاف في الحروف. إما بتغير المعنى مثل: ( يعلمون وتعلمون ). وإمأ بتغير 
الصورة دون المعنى, مثئل: ( الصراط ) و ( السراط ). 

"1 اخختتلاف أوزان الأسماء فى إفرادها وتثنيتها وجمعها وتذكيرها وتأنيثها؛ مثل : 
( أماناتهم ) و( أمانتهم ). 

؛ ‏ الاختلاف بإبدال كلمة بكلمة يغلب أن تكون إحداهما مرادفة للأخرى مثل: 
« كالعهن المنفوش »7 أو ( كالصوف المنفوش ). وقد يكون بإبدال حرف بآخخر مثل : 


« ننشزها "١4‏ و( ننشرها). 

الاختلاف بالتقديم والتأخير . مثل : « فيفتلون ويقتلون ©( قرىء (فيقتلون 
ويقتلون). 

1_الاختلاف بالزيادة والنقص»ء مثل :ظ وما خخلق الذكر والأنثى »2 قرىء 
(والذكر والأنئى). 


1 اختلاف اللهجات في الفتح والإمالة. والترقيق والتفخيم , والهمز والتسهيل. 
وكسر حروف المضارعة ؛ وقلب بعض الحروف . وإشباع ميم الذكور . وإشمام سعضص 
الحركات » مثل : « وهل أتاك حديث موسى 76*. و8 بلى قادرين على أن نسوى 
بسنائه 14 قرىء بإمالة:( أتى ):( وموسى )(وبلى): وقوله تعالى : ( خبيراً 
بصيراً 4" بترقيق الراءين , و (الصلاة ) و(الطلاق) بتفخيم اللامين . وقوله تعالى : 
« فد أفلح 4(" بترك الهمزة؛ ونقلحركتها منأول الكلمة الثانية إلى آخر الكلمة الأولى . 
وهو ما يسمى (تسهيل الهمزة ). وقوله تعالى : لموم يعلمون » نحن نعلم » وتسود وجوه. 
ألم اعهد. بكسر حروف المضارعة في جميع هذه الأفعال. وقوله تعالى: 8 حتى 
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حين 176 قرأه الهذليون ( عتى عين ) بقلب الحاء عينا. وقوله شعالى : « عليهمو دائسرة 
السوء»(" بإشباع ميم جمع الذكور . وقوله تعالى : 8 ويضى الماء 746 بإشباع ضمة 
الغين مع الكسر . 

والخلاصة : إن الأحرف السبعة : هى اللغات السبع التي اشتملت عليها لغة مضر في 
القبائل العربية . وليست هى القراءات السبع أو العشر المتواترة المشهورة» فهذه 
القراءات التي انتشرت كثيرا فى عصر التابعين ثم اشتهرت في القرن الرابع بعد ظهور 
كتاب فى القراءات للإمام المقرىء ابن مجاهدء تعتمد على غير الأصل الذي يتعلق 
بالأحرف السبعة . وتتفرع من حرف واحد من الأحرف السبعة .كما أبان القرطبي . 

ثم إن الكلام على الأحرف السبعة أصبح تاريخياً» فقد كانت تلك الأحرف السبعة 
توسعة في النطق بها على الناس في وقت خاص للضرورة . لعجزهم عن أخخذ القرآن 
على غير لغاتهم , لأنهم كانوا أميين لا يكتب إلا القليل منهم, ثم زال حكم تلك الضرورة. 
وارتفع حكم تلك الأحرف السبعة؛ وعاد ما يقرأ به القرآن على حرف واحد. ولم يكتب 
القرآن الا بحرف واحد منذ عهد عثمان, مما قد تختلف فيه كتابة الحروف . وهو حرف 
قريش الذي نزل به ال رآن :كما أوضح الطحاوي وابن عبد البر وابن حجر وغيرهم:/!. 

قال الخفاجى ١:‏ الاحرف السبعة التى نزل بها القرآان كانت مفرقة فيه فبعضه نزل 
بلغة قريش » وهو معظمه, وما نزل بهذه اللغة كتب بها أيضاًء وبعضه نزل بلغة هذيل » 
وبعضه نزل بلغة اليمن فكتب بلغتهاء وهكذا. ولا يخفى أن القبائل التى نزل بعضه 
بلغتها يجوز لها أن تقرأ جميعه بهذه اللغة؛ لأن في نزول بعضه بلغتها ترخيصا لها في 
قراءته جميعه بهذه اللغة. فالذى حصل في زمن أبى بكر رضى الله عنه هو أنه جمع 
, 1 
الآيات المتفرقة سوراء فجعل كل أية بجوار صاحبتها طبقا للمحفوظ عن رسول الله بَهَنٍ 
بدون زيادة ولا نقصء فجعل كل سورة على حدة ولم يرتبه اكتفاء بتر تيبه في صدور 
الحفاظ . على أنه لم يغير شيئا من المكتوب بل أبقاه على حاله . وأما عثمان رضى الله عنه 
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فقد كتب مصحفا بلغة قريش خاصة ورتبه طبق المحفوظ . 

فالأحرف السبعة كان بعض القرآن مكتوبابها في عهد النبى عي كما أنهاكانت محفوظة 
يتداولها الحفاظ في القبائل . ولم يوجد منهاشىء في مصحف عئثمان . لأنه كان متقصورا 
على لغة قريشى »17 ). 

قال الخفقاجى : «وبعد فقبائل العرب التى نزل القرآن بلهجاتها هى : 

ركز سد نظا قر معديو بل د كاي اسهد قي مين و ماران 
ارتفعت هذه اللغات وبقيت لغة قريش . واصبح القرآن يقرأ بلغة قريشى»!" . 

قال المدرس فى نزول القران على سبعة أحرف ودليله وبيان معناه : اما دليله. فهو 
الكل الستتديح دن طرق ملشخلفة كلتره برو قله روي ادن تزول الران اع بديخة أخرك 
عن جمع كثير من الصحابة . منهم : عمر . وعثمان . وابن مسعود. وابن عباس . 
وأبو هريرة . وأبوبكر . وأبو جهم , وأبو سعيد الخدري. واببن طلحة الأنصاري . 
وأَبَِيٌ بن كعب . وزيد بن أرقم . وسمرة بن جندب , وسلمان بن صرد . وعبدالرحمن 
بن عوف . وعمرو بن أبي سلمة , وعمرو بن العاص . ومعاذ ين جبل . وهشام بن حكيم . 
وأنس ء وحذيفة . وأمَ أيُوب إمرأة أبي أيوب الأنصاري -رضي الله عنهم أجمعين ‏ 
فهؤلاء جميعا رووا حديث نزول القرآن على سبعة أحرف. 

وروئ الحافظ أبو يعلى في مسنده الكبير : أن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه ‏ 
قال يوما وهو على المنبر -: أذكر الله رجلا سمع النبى ينه قال: ان القرآن نزل 
على سبعة أحرف كلها شاف كافي» لما قام. فقاموا حتى لم يحصوا. فشهدواأن 
رسول الله َي قال : «أنزل القرآن على سبعة حروف كلها شاف كاف» . فقال عثمان رضي 
الله عنه : وأنا أشهّد مُعَهم . 

وكانت هذه الجموع التي يؤمن تواطؤها على الكذب هى التي جعلت الامام أبا عبيد 
ابن سلام. يقول بتواتر هذا الحديث . أي بالنسبة الى القرن الأول. وهناك طائفة من 
الأحاديث الشريفة نسوقها استدلالا على ثبوت المضمون المذكور: 
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روئ البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابن عباس -رضي الله عنهما أنه قال: قال 
رسول الله جهن : «أقرأني جبريل على حرف فراجعته . فلم أَزّل أشتزيده ويزيدني . حتى 
انتهى الى سبعة أحرف» زاد مسلم : قال ابن شهاب : بلغني أن تلك السبعة فى الأمر الذي 
يكون واحدا لا يختلف فى خلال ولااحرام. 

وروئ البخاري ومسلم أيضاً ‏ واللفظ للبخاري -: أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
يقول : سمعت هشام بن حكيم يقرأسورة الفرقان في حياة رسول الله يو فاستمعت 
لقراءته . فإذا هو يقرأها على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله بهد فكدت أساوره فى 
الصلاة, فانتظرته حتى سلم ثم لببته بردائه أو بردائي . فقلت : من أقرأك هذه السورة ؟ 
قال: أقرأنيها رسول الله يهو أقرأني هذه السورة التى سمعتك تقرأها. فانطلقت أقوده الى 
رسول الله يَيه. فقلت: يارسول الله إنى سمعت هذا يقرأ بسورة الفرقان على حروف 
لم تقرئنيها. وأنت أقرأتني سورة الفرقان! فال رسول الله جين. أرسله ياعمر . إقرأ ياهشام . 
فقرأ هذه القراءة التي سمعتها. قال رسول الله يَهو: هكذا نرلت. ثم قال رسول الله يد : «إن 
هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرأوا ما تيسر منه». 

وروئالترمذي عن أَبِي بن كعب قال : لفي رسول الله يهو جبريل عند أحجار المروة . 
قال: فقال رسول الله يه لجبريل: «إني بعثت إلى أمة أميين : فيهم الشيخ الغاني . والعجوز 
الكبيرة . والغلام ؛ قال: فمرهم فليقرأوا القرآن على سبعة أحرف». قال الترمذي : حسن 
- 

وأما معنى الحديث الشريف: ففيه نحو خمسة وثلاثين رأياً والمختار منها خمسة: 

الأول : وهو الذي عليه أكثر أهل العلم كما في تفسير القرطبي . أن المراد: سبعة 
أوجه من المعاني المتقاربة بألفاظ مختلفة » نحو : أقبل. وتعال. وهلم . قال الطحاوي : 
وأبين ماذكر في ذلك حديث أبي بكرة؛ قال: جاء جبريل الى النبي بيده فقال : اقرأ على 
حرف. فقال ميكائيل : استزده. فقال : اق رأعلى حرفين . فال ميكائيل : استزده حتى بلغ الى 
سبعة أحرف . فقال : اقرأ. فكل شافي كافب » إلا أن تخلط آية رحمة بآية عذاب على نحو : 
هلم وتّعالَ ؛ وأقبل : واذهب. واشرع . وعجّل . 


ئ حدديث الأحرف السبعة 


وروى ورقاء عن ابن أبي نجيح , عن مجاهد . عن ابن عباس » عن أي بن كعب. أنه 
كان يقرأ: « للذين آمنوا انظرونا » للذين آمنوا امهلوناء للذين آمنوا أخرونا. 

قال الزهري : إنما هذه الأحرف في الأمر الواحد ليس يختلف في حلال ولا حرام . 

قال الطحاوي : إنما كانت السعة للناس فى الحروف لعجزهم عن أخذ القرآن على 
غير لغاتهم . لأنهم كانوا أميين لا يكتب إلا القليل منهم . فوسع لهم فى اخمتلاف 
الألفاظ . إذ كان المعنئ متفقاء حتى كثر منهم من يكتب ء وعادت لغاتهم الى لسان 
رسول الله بيو فقدروا بذلك على تحفظ ألفاظه . فلم يسعهم حيئئذ أن يقرأوا بخلافها . 
فبان بهذا؛ أن تلك الأحرف السبعة إنماكانت في وقت خاص لضرورة دعت إلى ذلك. ثم 
ارتفعت تلك الضرورة » فارتفع حكم هذه السبعة الأحرف. وعاد ما يقرأ به القرآن على 
حرف واحد. 

القول الثاني : قال قوم : هي سبع لغات في القرآن على لغات العرب كلها : يمنها, 
ونزارها. وليس معناه أنيكون في الحرف الواحد سبعة أوجه . ولكنها متفرقة في القرآن . 
فبعضه بلغة قريش . وبعضه بلغة هذيل ؛ وبعضه بلغة هوازن . وبعضه بلغة اليمن. 

القول الثالث : إن هذه اللغات السبع إنما تكون في مضر . وقالوا: جائز أن يكون منها 
لفريشء ومنها لكنانة» ومنها لأسدء ومنها لهذيل . ومنها لتيم » ومنها لضبة , ومنها لقيس .. 
قالوا: هذه قبائل مضر تستوعب سبع لغات على هذه المراتب . 

القول الرابم : ما حكاه صاحب الدلائل عن بعض العلماء . قال: تدبرت وجوه 
'لاخنلاف فى القراءة . فوجدتها سبعةٌ . منها ما تتغير حركته ولا يزول معناه ولا صورته . 
مثل : « هن أَطْهَرْ لَكُم .)١7©‏ و( أَطْهَرْ ). ومنها مالا تتغيز صورته ويتغير معناه بالإعراب 
مثل :2 رَبّنا باعِذْ بين أشفارنا ؛ و ١‏ باعَدٌ ». ومنها ما تبقى صورته ويتغير معناه باختلاف 
الحروف مثل :3 ننشزها » و ننشرها». ومئها ما تتغير صورته , ويبقى معناه ى ١‏ كالعهن 
المنفوش » و ١كالصوف‏ المنفوش». ومنها ما تتغير صورته ومعناه. مثل :« وطلح منضود» 
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وه وطلع منضود ». ومنها بالتقديم والتأخير» كقوله ٠:‏ وجاءت سكرة الموت بالحق »و 
اجاءت سكرة الحق بالموت 6. ومنها بالزيادة والنقصان, مثل قوله تعالى : « وأما 
الغلام فكان كافرا وكان أبواه مؤمنين » أي بالنسبة لقوله تعالى: 8 وأما الغلام فكان أبواء 
مؤمتين »1". 

القول الخامس: إن المراد بالأحراف السبعة: معاني كتاب الله تعالى . وهي أمرّ ونهي . 
ووعد ووعيد . وقصص ومجادلة . وأمثال. 

قال ابن عطية : وهذا ضعيف لأن هذا لا يسمى أحرفا. وأيضاً فالإجماع على أن 
التوسعة لم تقع في تحليل حلال ولافي تغيير شيء من المعاني . وقد قيل :إن المراد : 
القراءات السبع التي قرأ بها القراء . لأنها صحت عن رسول الله يَهو. وهذا ليس بثسيء 
لظهور بطلانها على ما يأتى . 

والمختار من بين تلك المعاني ؛ أن معنى نزول القرآن على سبعة أحرف نزوله على 
سبع لغات من لغات العرب . وليس معناه أن يكون في الحرف الواحد سبعة أوجهٍ ‏ وإن 
جاء على سبعة أو عشرة أو أكثر -ولكن معناه أن هذه اللغات السبع متفرقة في القرآن. 

فالأحرف بمعنى الأوجه؛ على معنى أن وجوه الاختلاف لا تتجاوز سبعة أوجه مهما 
كثر ذلك التعدد والتنوع في أداء اللفظ الواحد. ومهما تعددت القراءات وطرقها في 
الكلمة الواحدة . نكلمة: 8 ملك يوم الدين 74" التي ورد أنها تفرأ بطرق تبلغ سبعاً أو 
العشراًء وكلمة « وَعَبَدَ الطاغوت » التي ورد أنها تقرأ باثنتين وعشرين قراءة» وكلمة 
«أفٌ » التي أوصل الرمّاني لغاتها الى سبع وثلاثين لغة ...كل ذلك لا يخرج التغاير فيه على 
كثرته عن وجوه سبعة . 

بقي أن نتساءل: ما هي تلك الوجوه السبعة التي لا تخرج القراءات عنها مهما تنوعت 
وتكثّرثْ في الكلمة الواحدة ؟ والذي اخمتاره المحققون من بين الآراء العديدة في 
الموضوع هو ما ذهب إليه الإمام أبو الفضل الرازي في اللوائح إذ يقول : 
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الكلام لا يخرج عن سبعة أحرف في الاختلاف : 

الأول : إختلاف الأسماء من إفرادٍ » وتثنية ؛ وجمع . ٠‏ وتذكير وتأنيث ... 

الثاني : إختلاف تصريف الأفعال من : ماضٍ . ومضارع» وأمر . 

الثالث : إختلاف وجوه الاعراب . 

الرابع : الإختلاف بالنقص والزيادة . 

الخامس : الإختلاف بالتقديم والتأخير . 

السادس : الاختلاف بالابدال . 

السابع : إختلاف اللغات ( يعني اللهجات ) كالفتح . والإمالة؛ والترقيق ؛ والتفخيم. 
والإظهار» والادغام وغير ذلك ... غير أن النقل لم يشفع بتمثيل لما ذكر . 

وقال الزرقاني : ويمكن التمثيل للوجه الأول منه. وهو إختلاف الأسماء بقوله 
سبحانه : « والذين هّم لأماناتهم وَعهدهم راعون 4( قريء هكذا (لأماناتهم) جمعاء 
وقريء ( لامانتهم ) بالاإفراد. 

ويمكن التمثيل للوجه الثاني » وهو اختلاف تصريف الأفعال, بقوله سبحانه : « ريّنا 
باعِدْ بينَ أسفارنا ©('! قرىء هكذا بنصب لفظ ربناء على أنه منادى . وبلفظ باعد فعل 
أمرء وبعبارة أنسب فعل دعاء . وقريء هكذا :( رَبُنابَعُدَ ) برفع ربنا على أنه مبتداً . 
وبلفظ ( بَعْدَ ) فعلا ماضيا مضعف العين وجملته خبر . 

ويمكن التمثيل للوجه الثالث . وهو اختلاف وجوه الاعراب » بقوله سبحانه : 
« ولا يُضارٌ كاتبٌ ولا شهيدٌ 4(" قرىء ب: بفتح الراء وضمها. فالفتح على أن لا ناهية فالفعل 
ممجزوم بعدها. والفتحة الملحوظة في الراء هي فتحة إدغام المثلين, أما الم فعلى أن 
لاانافية فالفعل مرفوع بعدها. 

ويمكن التمثيل للوجه الرابع » وهو الاختلاف بالنتقص والزيادة . بقوله تعالى : 8 وما 
خَلّقَ الذكرٌ والأنتى 76 قريء بهذا اللفظ . وقريء أيضا ( والذكر والأنئى ) بتقص كلمة 
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( ما خلق). 

ويمكن التمثيل للوجه الخامس , وهو الاختلاف بالتقديم والتأخير . بقوله سبحانه : 
ف وجاءت سكرة الموت بالحق 74'. وقريء:( وجاءت سكرة الحق بالموت ). 

ويمكن التمثيل للوجه السادس . وهو الاختلاف بالإابدال, بقوله سبحانه : « وان إلى 
العظام كيفٌ تُنْشِزها 4" بالزاي » وقريء ( ننشرها ) بالراء . 

ويمكن التمثيل للوجه السابع . وهو اختلاف اللهجات. بقوله سبحانه : « وَهَلُ 
أنَاك حديثٌ موسى 04" تدرأ بالفتح والإمالة في (أتى) ولفظ (موسى)»!. 

قال المدرس : اومن الجدير بالإنتباه إليه : أن القراءات السبع المعروفة ليست هي 
الأحرف السبعة التى ذكرناهاء ولكنها ليست خارجة عنها البتة. قال القرطبى فى تفسيره: 
قال كثير من علمائناء كالداودي . وابن أبي صفرة؛ وغيرهما: هذه القراءات السبع الني 
تنسب لهؤلاء القراء السبعة ليست هى الأحرف السبعة التى اتسعت الصحابة فى القراءة 
بهاء وإنما هي راجعة الى حرف واحد من تلك السبعة. وهو الذي جمع عليه عثمان 
المصحف . ذكره ابن النحاس وغيره. وهذه القراءات المشهورة هي اخختيارات أولنك 

ئمة القراء . وذلك أن كل واحد منهم اختار فيما روى وعلم وجهه من القراءات ما هو 
الأحسن عنده والأولى . فالتزمه طريقة ورواه, وأقرأ به . واشتهر عنه . وعرف به ونسب 
إليه . فقيل : حرف نافع . وحرف ابن كثير . ولم يمنع واحد منهم اختيار الآخر ولا أنكره 
بل سوغه وجوزه. وكل واحد من هؤلاء السبعة روي عنه اختياران أو أكثر وكل صحيح 

وقد أجمع المسلمون في هذه الأعصار على.الأعتماد على ما صح عن هؤلاء الأئمة 
ممارووه ورأوه من القراءات» وكتبوا في ذلك مصنفات. فاستمر الإجماع على الصواب ؛ 
وحصل ما وعد الله به من حفظ الكتاب . وعلى هذا الأئمة المتقدمون والفضلاء 
المحققون , كالقاضي أبي بكر ابن الطيب. والطبري . وغيرهما... 

قال ابن عطية : ومضت الأعصار والأمصار على قراءة السبعة . وبها يصلى لأنها ثبتت 
بالإجماع . وأما شاذ القراءات فلا يصلى به لأنه لم يجمع الناس عليه» !0 . 
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الامامية والأحرف السبعة 


قال العياشى (ره) : دعن حماد بن عثمان قال : قلت لأبي عبداللّه هة: إن الأحاديث 
تختلف عنكم » قال: فقال : إن القرآن نزل على سبعة أحرف وأدنى ما للإمام أن يفتي 
على سبعة وجوه ثم قال: 8 هَذَا مَطاوٌنا قَامنْ أو أمْسك بِمَبْرٍ حِسَابٍ » 0 !"ا 

قال الطوسى (ره): ١‏ واعلموا أن العرف من مذهب اصحابنا والشائع من اخبارهم 
ورواياتهم: ان القرآن نزل بحرف واحد. على نبي واحد , غير انهم اجبمعوا على جواز 
القراءة بما يتداوله القراء. وأن الانسان مخير باي قراءة شاء قرأء وكرهوا تجويد قراءة 
بعيتهاء بل اجازوا القراءة بالمجاز الذي يجوز بين القراء. ولم يبلغوا بذلك حد التسحريم 
والحظر . وروى المخالفون لناعن النبىكييهٌ انه قال ١:‏ نزل القرآن على سبعة احرف كلها 
شاف كاف ؛ وفى بعضها:: على سبعة ابواب» وككثرت في ذلك رواياتهم . ولامعنى 
للتشاغل بايرادها . 

واختلفوا في تأويل الخبر. فاختار قوم: ان معناهعلى سبعة معان ؛ أمر , ونهي . ووعد » 
ووعيد . وجدل, وقصص . وأمثال. 

وروى ابن مسعود عن النبى يقي انه قال ٠:‏ نزل القرآن على سبعة أحرف : زجر. 
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وأمر. وححلال . وحرام؛ ومحكم , ومتشابه, وأمثال. » 

وروى ابو قلابه عن النبى يي أنه قال :« نزل القرآن على سبعة أحرف: أمر . وزجر, 
وترغيب, وترهيب . وجدلء وقصص . وأمثال.». 

وقال آخرون: ٠‏ نزل القرآن على سبعة أحرف . أي سبع لغات مختلفة ‏ ممالا يغير 
حكمافي تحليل وتحريم . مثل : هلم . ويقال: من لغات مختلفة . ومعانيها مؤتلفة. 
وكانوا مخيرين في أول الاسلام في أن يقرأوا بماشاءوا منها. ثم اجمعوا على حدهاء 
قفصار ما اجمعوا عليه مانعاً مما اعر ضوا عنه . 

وقال آخرون ٠:‏ نزل على سبع لغات من اللغات الفصيحة . لأن القبائل بعضها افصح 
من بعض » وهو الذى اختاره الطبرى . 

وقال بعضهم : دهي على سبعة اوجه من اللغات , متفرقة فى القرأن. لانه لا يوجد 
حرف قرىء على سبعة اوجه»7. 

قال الطبرسى (ره) ...١:‏ والشائع في أخبارهم: أن القرآن نزل بحرف واحدء وما روته 
العامة عن النبى يَفُِ أنه قال :؛ نزل القرآن على سبعة أحرف كلها شاف كاف» اختلف 
في تأويله. فأجرى قوم لفظ الأحرف على ظاهره ثم حملوء على وجهين . 

أحدهما : أن المراد: سبع لغات مما لا يغير حكماً في تحليل ولا تحريم؛ مثل: هلم 
واقبل وتعال. وكانوا مخيرين في مبتدأ الإسلام في أن يقرأوا بما شاءوا منهاء ثم أجمعوا 
على أحدها وإجماعهم حجةء فصار ما أجمعوا عليه مانا مما أعرضوا عنه. 

والآخر : ان المراد : سبعة أوجه من القراءات . وذكر: أن الاختلاف في القراءة على 

أحدها إختلاف إعراب الكلمة ممالا يزيلها عن صورتها في الكتابة ولا يغيّر معناها 
نحو قوله : #فيضاعفه » بالرفع والنصب. 

والثاني ‏ الاختلاف في الاعراب مما يغيّر معناها ولا يزيلها عن صورتها نحو قوله: 
9 إذ تلقونه » وإذا تلقونه . 
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والثالث الإختلاف فى حروف الكلمة دون إعرابها. مما يغير معناها ولا يزيل 
صورتها نحو قوله : ( كيف ننشزها © وننشرها بالزاء والراء . 

والرابع الاختلاف فى الكلمة مما يغير صورتها ولا يغير معناها نحو قوله: 9 إن كانت 
إلا صيحة » وإلآ زقية. 

والخامس - الااختلاف في الكلمة مما يزيل صورتها ومعناها نحو : « طلح منضود » 
وطلع. 

والسادس الإختلاف بالتقديم والتأخير نحو قوله : ها وجاءت سكرة الموت بالحق » 
وجاءت سكرة الحق بالموت . 

والسابع الإختلاف بالزيادة والنقصان نحو قوله : وما عملت أيديهم « وما عملته 
أيديهم ». 

وقال الشيخ السعيد أبو - جعفر الطوسي قدس الله روحه : هذا الوجه أملح لماروي 
عنهم ني من -جواز القراءة بما اختلف القراء فيه. وحمل جماعة من العلماء الأحرف 
على المعاني والأحكام التي ينتظمها القرآن دو ن الألفاظ. واختلفت أقوالهم فيها 

فمنهم من قال: «إنها وعد ووعيد وَأْمرٌ ونهئّ وجدلٌ وقصص ومثل». 

وروي عن أبن مسعود عن النبي يخ أنه قال : «نزل القرآن على سبعة أحرف ؛ زجر 
وأمر وحلال وحرام ومحكم ومتشابه وأمئال». 

وروى أبو قلابة عن النبي يلْْْ أنه قال  :‏ نزل القرآن على سبعة أحرف ؛ أمر وزجر 
وترغيب وترهيب وجدل وقصص ومثل ». 

وقال بعضهم : «ناسيخ ومنسوخ . ومحكم ومستشابه» ومجمل ومفصلء وتأويل 
لا يعلمه إلا الله عز وجل:!". 

قال الفيض الكاشانى (ره) : في نبذ مما جاء فى أقسام الآيات واشتمالها على البطون 
والتأويلات وانواع اللغات والقراءات» والمعتبرة ة منها: 

9 قد اشتهرت الرواية من طريق العامة عن النبي يَف أنه قال : «نزل القرآن على سبعة 


.١‏ ممع البيآن ج ١ص‏ كلاذ على 
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أحرف كلها كاف شاف». وقد ادعى بعضهم تواتر أصل هذا الحديثء الآ أنهم اختلفوا 
في معناه على ما يقرب من أربعين قولاً. وروت العامة عنه نه ايضا انه قال : «نزل القرآن 
على سبعة أحرف ؛ أمر وزجر وترغيب وترهيب وجدل وقصص ومثل» . وفي روايه 
أخرى : قزجر وأمر وحلال وحرام ومحكم ومتشابه وأمثال؛. والمستفاد من هاتين 
الروايتين : أن الأحرف إشارة إلى اقسامه وأنواعه. 

ويؤيده ما رواه أصحابنا عن أميرالمؤمنين له أنه قال : «إن اللّه تبارك وتعالى أنزل 
القرآن على سبعة أقسام .كل قسم منها كاف شاف وهي : أمر وزجر وترغيب وترهيب 


وجدل ومثل وقصص». 
وروت العامة ايضاً عن النبي مَفِلُْ :« أن القرآن أنزل على سبعة أحرف. لكل آية منها 
ظهر وبطن ولكل حرف حد ومطلع ». 


وفي رواية أخعرى : «أن للقرآن ظهراً وبطناً ولبطنه بطناً إلى سبعة أبطن». 

وربما يستفاد من هاتين الروايتين : أن الأحرف إشارة إلى بطونه وتأويلاته ولانص 
فيهما على ذلك؛ لجواز أن يكون المراد بهما : أن لكل من الأقسام ظهراً وبطناً ولبطنه 
بطنا!'' إلى سبعة أبطن . 

ومن طريق الخخاصة مارواه في الخصال بإسناده عن حمّاد قال: قلت لأبي عبدالله 49: 
إن الأحاديث تختلف منكم . قال : فقال : «إن القرآن نزل على سبعة أحرف وأدنى ماللامام 
أن يفتى على سبعة وجوء. ثم قال: طظ هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب 46!"؛. وهذا 
نص فى البطون والتأويلات . ورووافى بعض ألفاظ هذا الحديث : «أن هذا القرآن أنزل 
فلو سرع أعراي قائر ازا بها سو بش 

وفي بعضها قال النبي يَف لجبرئيل م4 دإني بعئت إلى أمة أميين » فيهم الشيخ 
الفاني والعجوز الكبيرة والغلام . قال: فمرهم فليقرأوا القرآن على سبعة أحرف». 

5 

ومن طريق الخاصة ما رواه في الخصال بإسناده عن عيسى بن عبد الله الهساشمي عن 

ابيه عن آآبائه قال : قال رسول الله تف : «أتاني آتِ من الله عزوجل فقال : إن اللّه يأمرك 
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أن تقرأ القرآن على حرف واحد .فقلت : يارب وسع على أمتي . فقال : إن الله عروجل 
يأمرك أن تقرأ القرآن على سبعة أحرف». 

ويستفاد من هذه الروايات ان المراد بسبعة أحرف: امتلاف اللغات كما قاله ابن 
الأثير فى نهايته» فانه قال فى الحديث ٠:‏ نزل القرآن على سبعة أحرف كلها شاف كاف ؛ 
اراد بالحرف: اللغة؛ يعني على سبع لغات من لغات العرب أي انها متفرقة('' في القرآن؛ 
فبعضه بلغة قريش وبعضه بلغة هذيل وبعضه بلغة الهوازن("' وبعضه بلغة اليمن. 

قال : ومما يبين ذلك قول ابن مسعود : إنى قد سمعت القراء فوجدتهم متقاربين 
فاقرأواكما علمتم إنما هو كقول أحدكم : هلم تعال واقبل. 

وقال في مجمع البيان : إن قوما قالواإن المراد بالأحرف: اللغات مما لا يغير حكما 
في تحليل ولا تحريم» مثل : هلم واقبل وتعال. 

وقالوا: وكانوا مخيرين في مبتدأ الإسلام في أن يقرأوا بما شاءوا منهاء ثم أجمعوا 
على أحدها وإجماعهم حجة . فصار ما أجمعوا عليه مانعا مما اعرضوا عنه . 

أقول : والتوفيق بين الروايات كلها أن يقال : إن القرآن سبعة أقسام من الآيات وسبعة 
بعلون لكل آية . ونزل على سبع لغات. واما حمل الحديث على سبعة أوجه من 
القراءات , ثم التكلف فى تقسيم وجوه القراءات على هذا العدد كما نقله في مجمع 
البيان عن بعضهم _فلا و-جه له ؛ مع أنه يكذبه ما رواه في الكافي باسناده عن زرارة عن 
أبى جعفر لَبَةٍ قال : «إن القرآن واحد نزل من عند واحد ولكن الاختلاف يجىء من قبل 
الرواة». ْ 

وبإسناده عن الفضيل بن يسار قال : قلت لأبي عبدالله يه : إن الناس يقولون :إن 
القرآن نزل على سبعة أحرف . فقال: «كذبوا أعداء اللّه ولكنه نزل على حرف واحد من 
عند الواحد» . ومعنى هذا الحديث معنى سابقه. والمقصود منهما واحد وهو : أن 
القراءة الصحيحة واحدة, الا أنه 2ه لما علم أنهم فهموا من الحديث الذي رووه صحة 
القراءات جميعاً مع اختلافها كذّبهم. وعلى هذا فلا تنافي بين هذين الحديثين وشيء 


. في نسخة : مفرقة . "'. فى نسخة : هوازن‎ ١ 
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من أحاديث الأحرف ايضأً»!''. 

قال اللبحرانى (ره) :9١-عن‏ حماد بن عثمان, قال: قلت : لابى عبداللّهة: ان 
الاحاديث تختلف عنكم . قال : فقال : ١‏ ان القرآن نزل على سبعة أحرف وأدنى للامام ان 
يفتى على سبعة وجوه. ثم قال : ظ هذا عطاؤنا فامنن او أمسك بغير حساب ١»‏ . 

5 محمد بن يعقوب . عن الحسين بن محمد , عن معلى بن محمد . عن الوشا. عن 
جميل بن دراج . عن محمد بن مسلم , عن زرارة . عسن ابى جعفرلية قال : «ان القسرآن 
واحد نزل من عند واحد ولكن الااختلاف يجيء من قبل الرواة». 

'”"-وعنه » عن على بن ابراهيم . عن ابن ابى عمير . عن عمر بن أذينة . عن 
الفضيل 7" بن يسار قال : قلت : لابى عبدالله .4 : ان الناس يقولون : ان القرآن نزل على 
ضبن ا عراف فقال: وكهرو عدا د للد و ركف توعان عدر فهو ادر ةفيق شلك الوا حلاف 

ومن طريق الجمهور ؛ | 

. 4-من كتاب حلية الاولياء يرفعه الى عبدالله بن مسعود. انه قال: القرآن نزل على 
سبعة أحرف. ما منها حرف الأوله ظهر وبطن .إن على بن ابى طالب عند منه علم 
الظاهر والباطن (؟). 

قال الجنابذى فى تحقيق ان القرآن ذو وجوه : 

«روى عن النبي َيِه انه قال: (إنّ القرآن ذلول ذووجوه فاحملوه على احسن الوجوه. 
وهذا الخبر كالقرآن ذووجوه. وهو مراد بكلٌ الوجوء. فان القرآن يجوز ان يكون ذا وجوه 
بحسب مواد الفاظه او هيئاتها وتصريفها او اعرابها وتركيبها وسيجىء تحقيق ذلك 
و الفكل الأنى ومعؤوان يكون 15 جدو ينحنت «الالة انال وسصاة ز7ها باو هد 
الدلالة وكثرة المصاديق ؛ 

اماان تكون في الطّول : بمعنى انَّ كل لفظ من القرآن يدل على مفهوم واحدء 
له مصاديق بحسب النشآت الطوليّة. يكون كل عال من المصاديق مع الدّانى بمنزلة الرّوح 
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والجسد ومتّحداً معه انّحاد الرّوح مع الجسد. وهذا هو معنى التّنزيل والتأويل والظهر 
والبطن . وقد مضى: ان القرآن له مصاديق متّعددة بحسب النشآت. وان مصاديقه الطبيعيّة 
ظهوره وتنزيلهء ومصاديقه الرّوحانية بطونه وتأويله » فهذا الوجه جار فى القرآن ومراد 
من هذا الخبر . ١‏ 

واماان تكون فى العرض : بمعنى ان كلاً من المصاديق يكون مغايراً للآخر ومقابلا له 
لامتّحداً معه وروحاً له مثل لفظ يزكّى في قوله تعالى : 8 بل الله يزكى من يشاء ,١(»‏ 
فانه يجوز ان يكون بمعنى ينمى ويطهّر ويخرج الرّكاة وينعٌم ويظهر النّماء او الطّهارة او 
التنَنغم . والقرآن يكون ذا وجوه بهذا المعنى ايضاً. فانّه ورد في الاخبار تفسير الآيات 
بالمعانى المتخالفة المتغايرة. بل المتضادّة. مثل تفسير الأمانة في قوله تعالى : نا 
عرضنا الامانة على السَئوات والأرض والجبال فأبين أن يحملئها واشفقن منها وحملها 
الانسان4!". فانّها فسّرت بمطلق التكليف وبالصّلاة مخصوصة. وبالولاية وبخلافة 
على بن ابى طالب نة. وبالخلافة الظاهرية وبشهادة الحسين بن على بن ابى 
ا 00 لتر لويد لوقا اميا روا لواو 
والكل مغايرة لل كنت والعاؤة رامن الكل كانت مندرجة فى لفظ الامانة حين 
ل ل يا لأنزم ال يكون تعسيرهم غِو بغير ما كان مندرجاً فى اللفظ 


مرأداً منه. ولا امتناع من جهة النّفظ ولا من جهة المعسى من اندراج المعانى العديدة فى 
اللفظ الواحد. وسعة المخاطب والمخاطب واحاطتهما بجميع المعانى الممحتملة. 
وجواز اندراجها بالقَوّة فى اللفظ الواحد يجوز لحاظ الجميع فيه. وهذا الاندراج بنحو 
عموم الاشتراك او عموم المجاز او دخول الجزنيات في المفهوم الكنى. أو بلحو تلحاظ 
0 لخر ارده ب عور ابتار يغبي الالو بطو سور ارال 

فان اللّفظ اذا صح اطلاقه على معان عديدة بنحو الحقيقة والمجار أو بنحو الاشتراك 
اللُفظى او الاشتراك المعنوى, جاز للمحيط ان يلاحظ في اللّفظ جميع تلك المعانى 
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بالفعل من غير اعتبار معنى كلى فيه اولاً ثم اعتبار تلك المعانى . 

نعمء لا يمكن للناقص اعتبار معان عديدة متئاهية او غير متناهيةبالفعل في لفظ واحد 
من غير اعتبار معنى كلّىء يكون هو مناط اعتبار تلك الجزئيات؛ بل يعتبر معنى كليا 
بالفعل تكون تلك الجزثيات معتبرة فيه بالعوّة لا بالفعل. 

والأخبار المشيرة الى سعة وجوه القرآن كثيرة؛ مثل ما روى عن النّبئ َي بطريق 
العامة : «ان القرآن نزل على سبعة احرف كلها كاف شاف» . وهذا الخبر كما يجوز حمله 
على ما روى عنه يم ايضاً انه قال : «نزل القرآن على سبعة احرف؛ أمر وزجسر وترغيب 
وثرهيب وجدل وقصص ومثل». وماروى في رواية اخخرى انه قال: «زجر وأمر وحلال 
وحرام ومحكم ومتشابه وامئال»: من جعل الاحرف عبارة من أقسام الآيات؛ يجوز ان 
يحمل على سعة الوجوه فى اللفظ باعتبار اللغات او باعتبار القراءات. ويجوز ان يحمل 
على سعة الوجوه باعتبار المعانى المتعددّة طولا او عرضا. 

وعن الصّادق نه : انه قيل له: ان الاحاديث تختلف منكم ؛ فقال: «ان القرأآن نزل 
على سبعة احرف. وادنى ما للامام ان يفتى على سبعة وجوه. ثم قال: 8 هذا عطافنا 
فامئن او أمسك بغير حساب 6( . وفي هذا الخبر اشعارٌ بان المراد بالاحرف: الوجوه 
المعتبرة فى المعنى بحسب العرض. وانها أكثر من سبعة وادناها السّبعة, وان كان يجوز 
ان 2507 اللفظية او المعنوية الطولية . ويجوز ان يراد به الوجوه التكليفية من: 
الوجوب والاستحباب والاباحة والكراهة والحرمة والصحة والبطلان من الوجوه 
المعنويّة العرضية. ولفظ الذلول فى الخبر الاول؛ يدل على كثرة الوجوه المحتملة 
العرضية. فانٌ الذلول معناه: أنّهِ ينقاد وينطبق على اى معنى اريد منهء كالجمل الذلول 
الذى ينقاد ويناخ كلما انخته . 

وقد ورد عنهم عي في نفسير الايات اخبار مختلفة بوجوه متخالفة عرضيّة. لا يمكن 
حملها على التّقيّة. بل لابد وان تحمل على صَحة التّفسير بمعان مختلفة ميندرجة في 
الُفظ باحد الوجوه المذكورة سابقاء والمراد بالاحسن في قوله : «فاحملوه على احسن 
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الوجوه؛؛ الاحسنية الاضافية؛ فان المخاطبين فى هذا الخطاب كل قراء القرآن 
والمتدبرين فيه؛ والاحسن الحقيقى بحسب البطون غير ميسر ادراكه لغير الائمّة هي. 
والاحسن الحقيقىَ بحسب الوجوه المختلفة من المعانى العرضية غير معلوم لكل احد. 
ولو كان معلوما لما صح الامر بالحمل عليه في كل مقام؛ بل يأتى النْهى عن الحتمل عليه 
في مقام يقتضى غيره؛ مثل مقام التَّقَيّة وغيرهاء وكذا الحال فى الوجوه المختلفة بحسب 
اللفظ؛ فانه قد يقتضى المقام النهى عن الاحسن لو كان مسعلوما اذاكان تقية او يقتضى 
حال السامع غيره. 

مثال النهى عن الحمل على احسن الوجوه بحسب المعنى : آية الوضوء بنصب 
« ارجلكم 4 فانه يجوز جعله عطفا على ا وجوهكم » حتى يدل على غسل الارجلء. 
وعطفا على محل رؤوسكم حتى يدل على مسحهاء والثانى احسن لعدم لزوم الفصل 
بالاجنبى بين المعطوف والمعطوف عليه. ولموافقته لقراءة جر الارجل؛ لكنّ الحمل عليه 
والعمل به فى مقام التقية يكون -حراماً. 

ومثال النْهى عن الحمل على احسن الوجوه بحسب اللّفظ : هذه الآية, فانه قد قريم 
الارجل بالجر والنصب, والجر قد عرفت انه احسن القراءتين لعدم لزوم الفصل 
بالاجنْبى حينئقٍ بين المعطوف والمعطوف عليه لكن قد يقتضى المقام التجتب عن 
القراءة به. والقراءة بما قرأوا وعلى الاحسئيّة الاضافيّة بحمل ماورد عنهم مختلفاً فى 
تفسير الأيات. وهكذا الحال في القراءات المختلفة الواردة عنهم»!"'. ْ 

فال الجنابذى فى جواز نزول القرآن بوجوه مختلفة فى الفاظه : 

«اعلم! ان القرآن نزل به جبرئيل بلي من طريق الباطن على بشريّة نبينا َل لكن من 
جهة مداركه الاخرويّة لا من جهة مداركه الدذنيويّة؛ والمدارك الدنيويّة لضيقها لاسعة لها 
بان تدرك الا وجهاً واحداً وهيئة واحدةً من اللّفظ المسموع. والنّسان الدّنيوى لا يبجرى 
عليه الاوجه واحد من اللّفظء واما الأّسان والسمع الاخرويان؛ فيجوز أن يجرى ويسمع 
فى اجراء واحد وسماع واحد وجوهاً عديدة من اللّفظء لسعتهما وعدم ضيقهما عن 


ا.ييان العادة ج ١‏ ص .١8117‏ 


1" حديث الأحرف السبعة 


تزاحم الكثرات. ولجواز النزول بالوجوه المختلفة او للتوسعة بعد النزولء ورد 
عنهم له قراءات مختلفة مسخالفة لقراءات العامّة. وورد عنهم تصويب القراءتين 
المختلفتين؛ ولولا ذلك لكان بعض قراءتهم مخالفة لما نزل على محمد ييلع من غير 
تقية. 

نسب الى النبى يقي انّهِ قال: داتانى آت من الله عروجل فقال: انَّ الله يأمرك ان تقرأ 
القرآن على حرف واحد فقلت :«ياربٌ وسّع على امُتى؛ فقال: ان الله عزوجل يأمرك ان 
تقرأ القرآن على سبعة أحرف . وهذه الرواية كما يجوز أن يكون المراد سبع لغات متفرقة 
في القرآن فيكون: بعضه بلغة هذيل » وبعضه بلغة الهوازن. وبعضه بلغة الحجاز: 
وبعضه بلغة العراق » وبعضه بلغة اليمن . يجوز ان يكون المراد قراءته في كلمة واحدة 
ومقام واحد بسبع لغات. مثل هلّم وتعال واقبل وجىء؛ وكلما يجوز ان تكون هذه 
التوسعة بعد النزول يجوز ان تكون حين النزول؛ لسعة المنزل ولسانه والمنزل عليه 
ومداركه . وكما يجوز أن يكون المراد بسبعة احرف سبع لغات» يجوز ان يراد بها سيعة 
اوجه فى الأفظ بحسب القراءات والاعراب في لفظ واحد للتوسعة على القارئين بعد 
النزول اوحين النزول . ويجوز ان يراد بها سبعة اوجه في المسعنى للتوسعة في العمل 


على الغناة كما مشو : 
يجىء من قبل الرواة». 


وماروى عن الفضل بن يسار انه قال : قلت : لابى عبدالله 4: ان الئّاس يقولون : !إن 
القرآن نزل على سبعة احرفه فقال : «كذبوا اعداء اللّهِ ولكنه نزل على حرف واحد من 
عند الواحد» . يجوز ان يراد به: ان القران نزل من عند واحد احد حقيقى بنحو الوحدة 
الظليّة والبساطة الجمعيّة؛ وبعد تنرّله الى الكثرات جاءت الكثرة والتفصيل فيه من جهة 
تعلّقه بالكثرات المتعدّدة المتخالفة » ويكون التكذيب راجعاً الى وهمهم الكاسد من؛ 
انه صدر من مقام الوحدة الحقيقيّة بنحو النُفصيل والكثرة في الفاظه وقراءاته. وقد 
عرفت -قيما مضى -انه بحسب الفاظه فى ابعد المراتب من الله وانه بمحسب ذلك ار 


الامامية والأحرف السبعة لف 


مراتب وجوده. 

والحاصل :انه يجوز ان يكون اختلاف القراءات والوجوه المرويّة بحسب الالفاظ من 
القرّاء انفسهم» ويجوز ان يكون توسعة من الله تعالى حين التّرول او بعد التّرول!". 

قال البلاغى قدس سره : 

دولا تتشبث لذلك بما روي من : دان القرآن نزل على سبعة احرف» فإنه تشبث واه 
واهن . 

اما اولا ‏ فمّد قال في الاتقان في المسألة الثانية من النوع السادس عشر: اختلف في 
معنى السبعة احرف على اربعين قولاء وذكر منهاعن ابن حيان خمسة وثلاثين . وما ذاك 
إلا لوهن روايتها واضطرابها لفظا ومعنى . وفي الاثقان ايضا في اواخمر النوع اللسادس 
عشر: وقد ظن كثير من العوام ان المراد بها القراءات السبعة وهو جهل قبيح. 

واما ثانيا فد روى الحاكم في مستدركه بسند صحيح على شرط البخاري ومسلم 
عن ابن مسعود عن النبي َي : #نزل القرآن من سبعة ابواب على سيعة احرف : زاجرا 
وأمرا وحلالا وحراما وممحكما ومتشابها وامثالا فأحلوا حلاله». 

وروى ابن جرير مرسلا ع نأبي قلابة عنالنبي يفي : «أنزل القرآن على سبعة احرف : 
أمر وزاجر وترغيب وترهيب وجدل وقصص ومثل». 

وروى ابن جرير والسنجري وابن المنذر وابن الانباري عن ابن عباس عنه يِل : « ان 
القرآن على اربعة احرف حلال وحرام؛ الحديث . 

واسند السنجري في الابانة عن علي 396 : «انزل القرآن على عشرة احرف: بير 
ونادير وناسخ ومنسوخ وعظة ومثل ومحكم ومتشابه وحلال وحرام». 

واما ثالئا -فقد جاء في روايات السبعة احرف بأسائيد جياد فى مصطلحهم ما يعرفك 
وهنها والحاقها بالخرافة. ففي رواية احمد من حديث ابى بكر أن النبي يَلل: استزاد من 
جبرئيل في احرف القراءة حتى بلغ سبعة احرف. قال يعني جبرئيل :كلها شاف كاف 
مالم تختم أية عذاب برحمة وآية رحمة بعذاب . وزاد في حديث آخر : نحو قولك: 


1 حديث الأحرف السبعة 


تعال واقبل وهلم واذهب واسرع واعجل . ونحوه في رواية الطبراني عن ابي بكرة . وفي 
الاتقان اخخرج نحوه احمد والطبراني عن ابن مسعود واخرج ابو داود في سننه عن أبي 
عن رسول الله يُ الى قوله : حتى بلغ سبعة احرف». ثم قال : #ليس منها إلا شاف 
كافء ان قلت: سميعا عليما عزيزا حكيما مالم تختم آية عذاب برحمة او آية رحمة 
بعذاب» . وفي كنز العمال فيما اخرجه احمد وابن منيع والغساني وابن ابي منصور 
وابويعلى عن أبي عن النبى يبل : «ان قلت: غفورا رحيما او قلت: سميعا عليما او عليما 
سميعاء فالله كذلك مالم تختم آية عذاب برحمة او رحمة بعذاب». واخرج ابن جرير 
عن ابي هريرة عنه يي : «ان هذا القرآن نزل على سبعة احرف فاقرأوا ولا حرج؛ ولكن 
لا تجمعوا ذكر رحمة بعذاب ولاذكر عذاب برحمة». واخرج احمد من حديث عمر : 
«القرآن كله صواب مالم تجعل مغفرة عذابا او عذابا مغفرة». فانظر الى هذه الروايات 
المفسرة للسبعة احرف. كيف قد رصت في التلاعب في تلاوة القرآن الكريم حسبما 
يشتهيه التالي مالم يختم آية الرحمة بالعذاب وبالعكس . 

واما رابعا -ففي الروايات ما يقطع سند القراءات السبع. فعن ابن الأنباري في 
المصاحف مسندا عن عبدالرحمن السلميء قال : #كانت قراءة اسي بكر وعمر وعثمان 
وزيد بن ثابت والمهاجرين والأنصار واحدة» . وعن ابن أبي داود مسئدا عن أنس قال : 
«صليت خلف النبي يَف وابي بكر وعمر وعثمان وعلي وكلهم كان يقرأ مالك يوم الدين». 
وروى ايضا: أن أول من قرأ مالك يوم الدين هو مروان ابن الحكم . 

واما خامسا وهو فصل الخطاب فقد روي من طرق الشيعة في الكافي مسندا عن 
أبى جعفر الباقر ني : دان القرآن واحد نزل من عند واحد ولكن الاختلاف يجيء من قبل 
الروايات. وارسل الصدوق نحوه في اعتقاداته عن الصادق 84 وفي الكافي ايضافي 
الصحيح عن الفضيل بن يسار قال : قلت لأبي عبدالله 3 : ان الئاس يقولون : ان القرآن 
نزل على سبعة احرف فقال .48 : «كذبوا. ولكنه نزل على حرف واحد من عند الواحد». 

ويؤيد ما ذكرناه رواية السياري له ايضا عن الباقر والصادق جه» 7" . 


١لا‏ الرحمن ج ١ص‏ 737370 
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قال الطباطبائى (ره) ٠:‏ وفي الحديث المروي من طرق الفريقين عن النبي ملكو : 
«انزل القرآن على سبعة أحرف». 

اقول : والحديث وإن كان مرويا باختلاف ما فى لفظه , لكن معناها مروي مستفيضا 
والروايات متقاربة معنى . روتها العامة والخاصة . وقد امتلف فى معنى الحديث 


اختلافا شديداً ربما انهى إلى أربعين قولاء والذي يهون الخطب أن فى نفس الأخبار 
تفسيرا لهذه السبعة الأحرف. وعليه التعويل . ش 

ففي بعض الأخبار : «نزل القرآن على سبعة أحرف: أمر وزجر وترغيب وترهيب 
وجدل وقصص ومثل*. وفي بعضها: «زجر وأمر وحلال وحرام ومحكم ومتشابه 
وأمثال». 

وعن علي 86 : «أن الله أنزل على سبعة أقسام ,كل منها كاف شاف وهي: أمر وزججر 
وترغيب وترهيب وجدل ومثل وقصص». 

فالمتعين حمل السبعة الأحرف على أقسام الخطاب وأنواع البيان؛ وهي سبعة على 
وحدتها فى الدعوة الى الله والى صراطه المستقيم ؛ ويمكن ان يستفاد من هذه الروايات 
حصر اصول المعارف الإلهية في الأمثال. فإن بقية السبعة لا تلائمها إلا بنوع من العناية 
على مالا يخفى 076 

قال الخوئى قدس سره : «لقد ورد فى روايات أهل السنة : أن القران انزل على سبعة 
أحرف . فيحسن بنا أن نتعرض الى التحقيق في ذلك بعد ذكره هذه الروايات : 

1 أخرع لسري هن يراس واس كزيت »اندها عر ادر وات ساد ين 
ابن عباس . حدثه أن رسول الله بيو : 

قال :« أقرأني جبرئيل على حرف فراجعته . فلم أزل أستزيده فيزيدني حتى انتهى 
الى سبعة احرف »6. 

ورواها مسلم عن حرملة عن ابن وهب عن يونس 7" ورواها البخاري بسندآخر 7", 
١‏ الميزان ج ' ص /ا-6لآ. 


. طبعة محمد على صبيح بمصر‎ ٠ صحيح مسلم باب أن القرا. ن انزل على سبعة أحرف ج ؟ ص ؟‎ . ١ 
. طبعة دار الخنلافة . المطبعة العامرة‎ ١١٠ ٠ إن . صحيح البخاري باب اتزل القرآن على سبعة أحرف ج 7 ص‎ 


قف حد يث الأحرف السبعة 


وروي مضمونها عن ابن البرقي , باسناده عن ابن عباس ٍ 

١‏ وأخرج عن أبي كريب, باسناده عن عبدالرحمن بن أبي ليلى عن ججده عن أبىٌّ 
بن كعب : 

قال : «كنت في المسجد فدخل رجل يصلي فقرأ قراءة أنكرتها عليه , ثم دخل رجل 
آخر فقرأ قراءة غير قراءة صاحبه , فدخلناجميعاً على رسول اللمه يهجو قال: فقلت يا 
رسول الله إن هذا قرأ قراءة أنكرتها عليه, ثم دخل هذا فقرأ قراءة غير قراءة صاحبه. 
فامرهما رسول الله هو فقراء فحسن رسول الله هه شأنهماء فوقع في نفسي من التكذيب. 
ولا إذ كنت فى الجاهلية فلما رأى رسول الله هه ماغشيني ضرب في صدري . ففضت 
عرقا كأنما أنُظرالى الله فرقا. فقال لي :يا أب أرسل إلييَ: أن اقرأ القرآن على حرف . فرددت 
عليه أن هوّن على أمتى. فرد على في الثانية: أن اقرأ القرآن على حرف!'. فرددت عليه: أن 
هوّن على أمتى . فردٌ على في الثالثة: أن اقرأه على سبعة أحرف . ولك بكل ردة رددتها 
مسألة تسألنيها. فقلت: اللهم اغفر لامتي .اللهم اغفر لامتى . واخرت الثالثة ليوم يرغب فيه 
إلى الخلق كلهم حتى ابراهيم ليه ». 

وهذه الرواية , رواها مسلم أيضاً بأدنى اختلاف (. وأخرجها الطبري عن أبي كريب 
بطرق أخرى باختلاف يسير أيضاً. وروى مايقرب من مضمونها عن طريق يونس بن عبد 
الأعلى: وعن طريق محمد بن عبد الأعلى الصنعابي: عن أبي . ٍ 

17 وأخرج عن أبي كريب .باسناده عن سليمان بن صرد عن أبيّ بن كعب : 

نال ٠:‏ رحت الى المسجد فسمعت رجلا يقرا. فقلت : من أقراك ؟ فممال:رسول 
“.ل بع فانطلقت به الى رسول الله يهو فقلت : استقرىء هذا » فقرأ. فقال : أحسنت . قال : 
دقلت: إنك أقرأتنى كذا وكذاء فقال: وأنت قد أحسنت . قال : فقلت: قد أحسنت قد 
أحسنت. قأل: فضرب بيده على صدري» ثم قال:اللهم أذهب عن أبِي الشك. قال: ففضت 
عرقا وامتلاً جوفي فرقا. ثم قال عد : ان الملكين أتياني . فقال أحدهما : اقرأ الَْرآن على 


. هكذا في النسخة . وفي صحيح مسلم : على حرفين‎ .١ 
. 7017 صحيح مسلم ج 7ص‎ 7 
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حرفء وقال الآخر: زده. قال: فقلت: زدني. قال: اقرأه على حرفين حتى بلغ سبعة أحرف. 
فقال : اقرأعلى سبعة أحرف 6. 

- وأخرج عن أبي كريب . باسناده عن عبدالرحمن بن أبي بكرة عن أبيه : 

قال:: قال رسول اللّه بهد : قال جبرئيل: اق رأ القرآن على حرف. فقال ميكائيل: استزده . 
فقال : على حرفين » حتى بلغ ستة أو سبعة أحرف ‏ والشك من أبي كريب فقال : كلها 
شاف كافي . مالم تختم آية عذاب برحمة, أو آية رحمة بعذاب , كقولك : هلم وتعال». 

© وأخرج عن أحمد بن منصور . باسناده عن عبداللّه بن أبى طلحة عن أبيه عن 
جده : 

قال:قرأرجل عند عمر بن الخطاب فغير عليه. فقال: لقد قرأت على 
رسول الله هد فلم يغير علي قال: فاختصما عند النبي هو فقال: يا رسول الله ألم تفرئني 
آية كذا وكذا؟ قال : بلى . فوقع في صدر عمر شىء فعرف النبى يده ذلك فى وجهه. قال: 
فضرب صدره. وقال : أبعد شيطاناً , قالها ثلاثاً ثم قال: يا عمر إن القرآن كله سواء. 
مالم تجعل رحمةً عذاباً وعذاباً رحمة ». 

وأخرج عن يونس. بن عبد الأعلى . باسئاده عن عمر بن الخطاب قضية مع هشام بن 
حكيم تشبه هذه القصة . وروى البخاري ومسلم والترمذي قصة عمر مع هشام باسناد 
غير ذلك . واختلاف في الفاظ الحديث 3(7). 

1- وأخرج عن محمد بن المثنى : بأسناده عن ابن أبي ليلى عن أبي بن كعب: ان 
النبي جيوكان عند أضاءة بني غفار : قال : 9 فأتاه جبرئيل . فقال : إن الله يأمرك أن تقرىء 
أمتك القرآن على حرف. فقال: أسأل اللّه معافاته ومغفرته. وإن أمنى لا تطيق ذلك قال: ثم 
أتاء الثانية . فقال : إن الله يأمرك أن تقرىء أمتك القرآن على حرفين . فقال : أسأل الله 
معافاته ومغفرته . وإن أمتى لا تطيق ذلك » ثم جاء الثالثة . فقال : إن الله يأمرك أن تقرى. 
امتك القرآن على ثلاثة أحرف . فال : أسأل الله معافاته ومغفرته . وإن أمتي لا تطيق ذلك, 


,1١6 69 تحلاص‎ ١11١١6٠ ٠ وصحيح البخاري ج "ص “كوج اص‎ 036 ٠." .صحيح مسلم ج ا“ص‎ ١ 
-.- ص‎ ١١ وصحيح الترمذي بششرح ابن العربي باب ما جاء انزل القرآن على سيعة أحرف ج‎ 
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ثم جاء الرابعة . فقال: إن اللّهِ يأمرك أن تقرىء أمتك القرآن على سبعة أحرفء فأيما حرف 
قرأوا عليه فققد أصابوا». 

ورواها مسلم أيضا في صحيحه7١.‏ وأخرج الطبري أيضا نحوها عن أبي كريب»ء 
باسناده عن ابن أبي ليلى عن أَبي بن كعب . وأخرج أيضاً بعضها عن أحمد بن محمد 
الطوسي ٠‏ بأسناده عن ابن أبي ليلى عن أبي بن كعب باختلاف يسير . وأخمرجها أيضاً 
عن محمد بن الحكلئ »بالسناده عن أبى بن كعب: 

وأخرج عن أبي كريب باسناده عن زر عن بي : 

قال :: لقي رسول الله يَلِيْهُ جبرئيل عند أحجار المراء . فقال : إني بعئت الى أمة 
أميين منهم الغلام والخادم » وفيهم الشيخ الفائي والعجوز . فقال جبرثيل : فليق رأوا القرآن 


على سبعة أحرف:7). 
4- وأخرج عن عمرو بن عثمان العثماني . باسناده عن المقبري عن أبي هريرة أنه 


قال : 

«قال رسول اللّه يلي : إن هذا القرآن انزل على سبعة أحرف. فاقرأوا ول حرج , ولكن 
لا تختمواذكر رحمة بعذاب . ولاذكر عذاب برحمة». 

وأحرج عن عبيد بن اسباط . باستاده عن أبي سلمة عن أبي هريرة . قال: قال 
رسول اللّه يهو : «انزل القرآن على سبعة احرف . عليم . حكيم . غفورٌ . رحيم ». 

واخرج عن أبي كريب. باسناده عن أبي سلمة عن أبي هريرة مثله . 

وأخرج عن سعيد بن يحيى , باسناده عن عاصم عن زر عن عبدالله بن مسعود : 
قال :« تمارينا في سورة من القرآن» فقلنا : خمس وثلاثون» أو ست وثلاثون آية . قال: 
فانطلقنا الى رسول الله جهو فوجدنا عليا يناجيه . قال : فقلنا: إنما اختلفنا في القراءة . قال : 
فاحمرٌ وجه رسول الله بَهو. وقال :إنما هلك من كان قبلكم باختلافهم بينهم . قال : ثم أسرٌ 

الى على شينا. فقال لنا على : «إن رسول الله يأمركم أن تق رأواكما علّمتم »7 . 


١.صحيح‏ مسلم ج 7ص 7017 ؟.ورواها القرمذي أيضاً بأدنى اختلاف ج ١١‏ ص 17. 


الامامية والأحرف السبعة لف 


١‏ وأخرج الفرطبي عن أبي داود عن أبيء قال: قال رسول الله بي: 

ديا أب إنى قرأت القرآن. فقيل لي : على حرف أو حرفين . فقال الملك الذي معي : 
قل على حرفين. فقيل لي: على حرفين أو ثلاثة . فقال الملك الذي معي : قل على ثلاثة » 
حتى بلغ سبعة أحرف . ثم قال: ليس متها إلا شاف كافيٍ. إن قلت سميعاً . عليما . 
عزيزاً. حكيماً؛ مالم تخلط آية عذاب برحمة, أو آية رحمة بعذاب :37 . 

هذه أهم الروايات التي رويت في هذا المعنى » وكلها من طرق أهل المسنة. وهىي 
مخالفة لصحيحة زرارة عن أبي جعفر 4إة قال: ١‏ 

«إن القرآن واحد نزل من عند واحد , ولكن الإاختلاف يجيء من قبل الرواة»!؟". 

وقد سأل الفضيل بن يسار أبا عبداللُه 32 فقال: إن الناس يقولون : إن القرآن نزل على 
سبعة أحرف . فقال أبو عبدالله 342 : «كذبوا ‏ أعداء الله -ولكنه نزل على حرف واحد 
من عند الواحد »(". 

وقد تقدم -إجمالا أن المرجع بعد النبي يله في أمور الدين . إنما هو كتاب الله 
وأهل البيت الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً. وسيأتي توضيحه مفصلاً 
. بعد ذلك إن شاء الله نعالى . ولا قيمة للروايات إذا كانت مخالفة لما يصح عنهم . ولذلك 
لايهمنا أن نتكلم عن أسائيد هذه الروايات . وهذ! أول شىء تسقط به الرواية عن 
الاعتبار والحجية . ويضاف الى ذلك مايين هذه الرواياث من التخالف والتناقض ء وما 
فى بعضها من عدم التناسب بين السؤال والجواب . 

تهافت الروايات: 

فمن التناقض؛ أن بعض الروايات دل على أن جبرئيل أقرأ النبى يلِهْهٌ على حرف. 
فاستزاده النبي عل فزاده . حتى انتهى الى سبعة أح رف وهذا بدل على أن الزيادة 
كانت على التدريج . وفي بعضها أن الزيادة كانت مرة واحدة فى المرة الشالئة» وفي 
بعضها أن الله أمره في المرة الثالثة أن يقرأ القرآن على ثلائة أحرف . وكان الأمر بقراءة 
١‏ .تفسير القرطبي بج ١ص‏ 117 . 
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له حديث الأححرف السبعة 


سبعة فى المرةالرابغة. 

ومن الشا مف : أن بعض الروايات بدل على أن الزيادة كلها كانت في مجلس واحدء, 
وأن طلب النبي يوي الزيادة كان بإرشاد ميكائيل » فزاده جبرئيل حتى بلغ سبعة. وبعضها 
يدل على أن جبرئيل كان ينطلق ويعود مرة بعد مرة. 

ومن التناقض أن بعض الروايات يقول :إن أب دخل المسجد . فرأى رجلا يقرأ على 
خلاف قراءته . وفى بعضها أنه كان فى المسجد ء فدخل رجلان وقر'! على خلاف 
قراءته .وقد وقع فيها الاختتلاف أيضاً نيم قاله الدب عل لأبى. إلى غير ذلك منن 
الاختلاف. 

ومن عدم التناسب بين السؤال والجواب. ما في روايةابن مسعود من قول علي 89١‏ : 
«إن رسول الله وَلْةُ يأمركم أن تقرأواكما علمتم' . فان هذا الجواب لا يرتبط بما وقم فيه 
النزاع من إلاختلاف في عدد الآيات . أضف الى جميع ذلك : أنه لا يرجع نزول القرآن 
على سبعة أحرف الى معنى معقول . ولا يتحصل للناظر فيها معنى صحيح . 


وجوه الأحرف السبعة : 
وقد ذ كروافي نوجيهنزول القرآن على سبع ةأحرف وجوه كثيرةنتعرض للمهم منهاء 
مع مناقشتها وبيان فسادها: 


١‏ -المعاني المتقاربة : ان المراد سبعة أوجه من المعاني المتقاربة بألفاظ مختلفة, 
عو مكل رارع ٠‏ وان يو كاتنت هيك لازن ياقنة الى رميان عثمان فحصرها 
عثمان ببحرف واسمد ء وأمر باحراق بقية المصاحف التى كانت على غيره من الحصروف 
الستة . واختار هذا الوجه الطبري )١(‏ وجماعة . وذكرالقرطبي : أنه مختار أكشر أهل 
العلم '"أ. وكذلك قال أبو عمرو بن عبدالبر0". 

واستدلوا على ذلك برواية ابن أبي بكرة . وأبي داود, وغيرهما مما تقدم. وبرواية 
يونس باستاده عن ابن شهاب . قال ٠:‏ أخبرني سعيد بن المسيب أن الذي ذكر الله تعالى 
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الامامية والأحرف السبعة فق 
ذكره :8 إنما يُعَلَمُهُ بَشَرٌ 3 

إنما افنتن أنه كان يكتب الوحي ء فكان يملي عليه رسول الله يَْيهُ سميع عليم . 
أو عزيز حكيم . وغير ذلك من خخواتم الآي » ثم بشتغل عنه رسول اللّه يلي وهو على 
الوحي ؛ فيستفهم رسول الله كَلهُ فيقول: ٠‏ أعزيز حكيم » أو سميع عليم . أو عزيز 
عليم »؟ فيقول له رسول الله يع :«أيّ ذلك كتبت فهو كذلكء ففتئه ذلك . فقال : إن محمداً 
أوكل ذلك الى فاكتب ما شئت». 

واستدلوا أيضاً بقراءة أنس: «إن ناشئة الليل هى أشدّ وطأ وأصوب قيلاه. فقال له 
يعقى القوم نأا عحمرة اناهن فواترء تقال :ة أكتوم راموك ور امتدى رواحي 
وبقراءة ابن مسعود: «ان كانت إلا زقية واحدة»7'. وبمارواه الطبريعن محمد بن بشار 
وأبى السائب باسنادهما عن همام : أن ابا الدرداء كان يقرىء رجلا : 9 إِنَّ شَجرَةَ الرْفُوْم 
طَعَامُ الأتيم 11 ْ 

قال : فجعل الرجل يقول : :إن شجرة الزقوم طعام اليتيم» قال: فلما أكثر عليه 
أبو الدرداء فرآه لا يفهم . قال: 9 إن شجرة الزقوم طعام الفاجر » (4. 

واستدلوا أيضاً على ذلك بما تقدم من الروايات الدالة على التوسعة: «مالم تختم آية 
رحمة بعذاب , أو آية عذاب برحمة». 

فان هذا التحديد لامعنى له إلا أن يراد بالسبعة أحرف؛ جواز تبديل بعض الكلمات 
ببعض . فاستئنى من ذلك ختم آية عذاب برحمة ء أو آية رحمة بعذاب . وبمقتضى هذه 
الروايات لابد من حمل روايات السبعة أحرف على ذلك بعد رد مجملها الى مبيّنها. 

إن جميع ماذكر لها من المعاني أجنبي عن مورد الروايات وستعرف ذلك وعلى هذا 
فلابد من طرح الروايات . لان الالتزام بمفادها غير ممكن . 

والدليل على ذلك : 

أولا : ان هذا إنما يتم في بعض معاني القرآن, التى يمكن أن يعبر عنها بألفاظ سبعة 
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0 حديث الأحرف السبعة 


متقاربة . ومن الضروري أن أكثر القرآن لايتم فيه ذلك . فكيف تتصور هذه الحصروف 
السبعة التى نزل بها القرآن؟ . 

ثاني:إذكان المراد من هذا الوجه أن النبي يل كد جوز تبديل كلمات القرآن 
الموجودة بكلمات أخرى تقاربها في المعنى ويشهد لهذا بعض الروايات المتقدمة - 
فهذا الاحتمال يوجب هدم أساس القرآن» المعجزة الأبدية . والحجة على جميع البشرء 
ولايشك عاقل في أن ذلك يقتضى هجر القرآن المنزل . وعدم الاعتناء بشأنه . وهل 
يتوهمعاقل ترخيص النبى يَيُُ أن يقرأ القارىء: يسء والذكر العظيم: إنك لمن الأنبياء» 
على طريق سوي . إنزال الحميد الكريم , لتخوّف قوماً ماخوّف أسلافهم فهم ساهون. 
فلتقر عيون المجوزين لذلك . سبحانك اللهم إن هذا إلا بهتان عظبم . وقد قال الله تعالى: 
١‏ كُلْ مَايَكُونٌَ ِئ أن أبَدُلَهُمْتِقَاء نَفسِئ إن الْبم لما يُوْحَى إلره »3 

وإذالم يكن للنبى أن يبدل القرآن من تلقاء نفسه؛ فكيف يجوّز ذلك لغيره؟ . وإن 
رسول الله يقيْةُ علم براء بن عازب دعاء كان فيه :« ونبيك الذي أرسلت » فقراً براء: 
««ورسولك الذي أرسلت»» فأمره يل أن لاايضع الرسول موضع النبى ("/؛ فاذاكان هذا في 
الدعساء . فماذا يكسون الشأن في القسرآن ؟. وإن كان المراد من الوجه المتقدم : أن 
النبى ييِلْةٌ قرأ على الحروف السبعة ويشهد لهذا كثير من الروايات المتقدمة ‏ فلابد 
للقائل بهذا أن يدل على هذه الحروف السببعة التي قرأ بها النبى يي ؛ لأن اللّه سبحانه قد 
وعد بحفظ ما أنزله : « إنَا نَحْنّ َوْلَْا الذكْرَ وَإِنَا لَهُ َحَافِظُوْنَ »0 . 

ثالثاً : أنه صرحت الروايات المتقدمة بأن الحكمة فى نزول القرآن على سبعة أحرف 
فى التوسيعةاطاى الأمة الأنع له ييتطيعوق القترادة على خرك واعند .وان هنذا هنو 
الذى دعا النبي الى الاستزاده الى سبعة أحرف . وقد رأينا أن اختلاف القراءات أوجب 
أن يكفر بعض المسلمين بعضاً. حتى حصر عثمان القراءة بحرف واحد, وأمر باحراق 
بقية المصاحف . 
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الامامية والأحرف السبعة لحف 


ويستنتج من ذلك امور: 

, إن الاختلاف فى القراءة كان نقمة على الآمة . وقد ظهر ذلك في عصر عثئمان‎ ١ 
فكيف يصح ان يطلب النبي يلك من الله مافيه فساد الأمة. وكيف يصح على الله أن‎ 
يجيبه الى ذلك ؟ وقد ورد فى كثير من الروايات النهي عن الاختلاف . وان فيه هلاك‎ 
. الأمة . وفي بعضها أن النبى وَبةٌ تغير وجهه واحمر حين ذكر له الاختلاف في القراءة‎ 
. وقد تقدم جملة منهاء وسيجيء بعد هذا جملة أخرى‎ 

قد تضمنت الروايات المتقدمة أن النبي يَف قال :إن أمتى لا تستطيع ذلك 
٠‏ القراءة على حرف واحد » وهذاكذب صريح. لايعقل نسبته الى النبى يل لأنا نجد 
الأمة بعد عثمان على اختلاف عناصرها ولغاتها قد استطاعت أن تقرأ القرآن على حرف 
واحد ء فكيف يكون من العسر عليها أن تجتمع على حرف واحد في زمان اللبي عل 
وقد كانت الأمة من العرب الفصحى؟!. 

"'_أن الاختلاف الذي أوجب لعثمان أن يحصر القراءة فى حرف واحد قد اتفق في 
عصر النبي ظَعُ وقد أفر النبي يَلعُ كل قارىء على قراءته . وأمر المسلمين بالتسليم 
لجميعها . وأعلمهم بأن ذلك رحمة من الله لهم . فكيف صح لعثمان , ولتابعيه سد باب 
الرحمة . مع نهي النبي يله عن المنع عن قراءة القرآنء وكيف جاز للمسلمين رفض قول 
النبي يِه وأخذ قول عثمان وإمضاء عمله , أفهل وجدوه أرأف بالأمة من نبيهاء أو أنه 
تنبه لشيء قد جهله النبي يَِيْهُ من قبل وحاشاه أو أن الوحي قد نزل على عثمان بنسخ 
تلك الحروف ؟!. 

وخخلاصة الكلام : أن بشاعة هذا القول تغني عن التكلف عن رده . وهذه هي العمدة 
فى رفض المتأخرين من علماء أهل السنة لهذا القول. ولأجل ذلك قد الجأ بعضهم 
كأبى جعفر محمد بن سعدان النحوي » والحافظ جلال الدين السيوطى الى القول: بأن 
هذه الروايات من المشكل والمتشابه , وليس يدرئ ما هو مفادها ('. مع انك قد عرفت 
أن مفادها أمر ظاهر , ولا يشك فيه الناظر اليهاء كما ذهب اليه وانختاره أكثر العلماء . 


,3١ التبيان ص‎ .١ 


فى حل يث الأحرف السيعة 


”-الأبواب السبعة : 

ان المراد بالأحرف السبعة هي الأبواب السبعة التي نزل منها القرآن. وهي: زجرء 
وأمرء وحلال. وحرام ومحكم. ومتشابه؛ وأمثئال. 

واستدل عليه بما رواه يونس » باسناده عن ابن مسعود عن النبي : 

أنه قال : ٠كان‏ الكتاب الأول نزل من باب واحد على حرف واحد . ونزل القرآن من 
سبعة أبواب , وعلى سبعة أحرف : زجر » وأمر. وحلال؛ وحرام . ومحكم, ومتشابه, 
وأمثال. قأحلوا حلاله » وحرموا حرامه , وافعلوا ما أمرتم به » وانتهوا عما نهيتم عنه. 
واعتبروا بامثاله » واعملوا بمحكمه , وامنوا بمتشابهه. وقولوا: آمنا به كل من عند 
ه31 

ويرد على هذا الوجه: 

١‏ - أن ظاهر الرواية كون الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن غير الأبواب السبعة التي 
نزل منهاء فلا يصح أن يجعل تفسيراً لهاء كما يريده أصحاب هذا القول. 

؟-أن هذه الرواية معارضة برواية أبي كريب ؛ باسناده عن ابن مسعود . قال : «إن الله 
انزل القرآن على خمسة أحرف : حلال , وحرام ٠‏ ومحكم , ومتشابه , وأمثال»27. 

1 أن الرواية مضطربة في مفادهاء فان الزجر والحرام بمعنى واحد. فلا تكون 
الأبواب سبعة . على أن في القرآن أشياء أخرى لا تدخل فى هذه الأبواب السبعة . كذكر 
المبدأ والمعاد . والقصص ؛ والاحتجاجات والمعارف. وغير ذلك . وإذا أراد هذا الفائل 
أن يدرج جميع هذه الأشياء في المحكم والمتشابه كان عليه أن يدرج الأبواب 
المذكورة في الرواية فيهما أيضاً. ويحصر القرآن في حرفين «المحكم والمتشابه» فان 
جميع مافى القرآن لا يخلو من أحدهما. 

- أن اختلاف معاني القرآن على سبعة أحرف لا يناسب ما دلت عليه الأحاديث 
المتقدمة من التوسعة على الأمة . لأنها لا تدمكن من القراءة على حرف واحد . 

4- أن في الروايات المتقدمة ما هو صريح في أن الحروف السبعة هي الحروف التي 
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الامامية والأحرف السبعة لقف 
كانت تختلف فيها القراءء وهذه الرواية إذا تمت دلالتها لا تصلح قرينة على خلافها. 

: الابواب السبعة بمعنى آخر‎ ٠ 

ان الحروف السبعة هى : الأمر. والزجر. والترغيب, والترهيب , والجدل» والقصص » 
والمثل . واستدل على ذلك برواية محمد بن بشار باسناده عن أبي قلابة . قال : 

«بلغني أن النبي يبي قال : انزل القرآن على سبعة أحرف: أمرء وزجر . وترغيب. 


وكرهيب؛ وجدل ء وقصص . ومثل» 37 . 
وجوابه يظهر مما قدمناه فى جواب الوجه الثاني . 


اللغات القصيحة : 

ان الأحرف السبعة هي اللغات الفصيحة من لغات العرب . وأنها متفرقة في القرآن ؛ 
فبعضه بلغة قريش . وبعضه بلغة هذيل . وبعضه بلغة هوازن. وبعضه بلغة اليمن , 
وبعضه بلغة كنانة . وبعضه بلغة تميم . وبعضه بلغة ثقيف. نسب هذا القول الى جماعة . 
منهم : البيهقي . والأبهري . وصاحب القاموس . 

ويرده: 

١‏ -ان الروايات المتقدمة قد عينت المراد من الأحرف السبعة. فلا يمكن حملها 
على أمثال هذه المعاني التي لا تنطبق على موردها. 

"-ان حمل الأحرف على اللغات ينافي ما روي عن عمر من قوله : نزل القرآن بلغة 
مضر '". وانه أنكر على ابن مسعود قراءته «عتى حين» أي حتى حين , وكتب اليه أن 
القرآن لم ينزل بلغة هذيل . فأقرىء الناس بلغة قريش . ولا تقرئهم بلغة هذيل 7". 

وما روي عن عثمان أنه قال للرهط القرشيين الثلاثة : «إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت 
في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش: فانما نزل بلسانهم»!؟'. 

وما روي من : «أن عمر وهشام بن حكيم اختلفا في قراءة سورة الفرقان. فق رأ هشام 
قراءة » فقال رسول الله يِيُهُ : هكذا انزلت»»: وقرأ عنمر قراءة غير تلك القراءة. فقال 
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غ. صحيح اليخاري باب نزل القرآن بلسان قريشس ص .١81‏ 


لفل حديث الأحرف السبعة 


رسول الله يل : «هكذا انزلت», ثم قال رسول الله يِه : إن هذا القرآن انزل على سبعة 
احرف». 

فان عمر وهشام كانا كلاهما من قريش » فلم يكن حينئذ ما يوجب اخختلافهما في 
القراءة» ويضاف الى جميع ذلك أن حمل الأحرف على اللغات قول بغير علم ؛ وتحكم 
من غير دليل . 

"أن القائلين ‏ بهذا القول إن أرادوا أن القرآن اشتمل على لغات اخرى . كانت لغئة 
قريش خالية منهاء فهذا المعنى خلاف التسهيل على الأمة , الذى هو الحكمة فى نزول 
القرآن على سبعة أحرف, على ما نطقت الروايات بذلك, بل هو خلاف الواقع » فان لغة 
قريش هى المهيمنة على سائر لغات العرب . وقد جمعت من هذه اللغات ماهو 
اتسحياء ولالاك لصفت أن توون نه العربية : وأنة ورجع التهاافن فادها وان أراذوا 
أن القرآن مشتمل على لغات اخرى . ولكنها تتحد مع لغة قريش»؛ فلا وجه للحصر 
بلغات سبع ٠‏ فان في القرآن ما يقرب من خمسين لغة . فعن أبي بكر الواسطي : في 
القرآن من اللغات خمسون لغة. وهي لغاث قريش» وهذيل. وكنانة . وثعم , والخزرج . 
واشعر, ونمير... ١!‏ 

لغات مضر : 

ان الأحرف السبعة هي سبع لغات من لغات مضر خاصة . وانها متفرقة في القرآن. 
وهي : لغات قريش. وأسد , وكنانة » وهذيل » وتميم , وضبة . وقيس . ويرد عليه جميع 
ما أوردناه على الوجه الرابع . 

1" الاختلاف فى القراءات : 

ان الأحرف السبعة هي وجوه الإختلاف في القراءات . قال بعضهم: إني تدبرت 
وجوه الاختلاف في القراءة فوجدتها سبعة. فمنها -ما تتغير حركته ولايزول معناه 
ولااصورته مثل : ظ هن أطهرٌ لكُم 1١4‏ بضم أطهر وفتحه. 
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الامامية والأحرف السبعة يفف 


ومنها -ما تتغير صورته ويتغير معناه بالإعراب مثل : ظ رَبْنا بَاعِدْ بَيْنَ أسْفَارِنا ١7»‏ 
بصيغة الأمر والماضي . 

ومنها-ما تبقى صورته ويتغير معناه باختلاف الحروف مثل اننشزها وننشرها؛ بالزاى 
والراء . 

ومنها -ما تتغير صورته ويبقى معناه مثل : «كالعهن المنفوش» وكالصوف المنفوش . 

ومنها ما تتغير صورته ومعناه مثل : «وطلح منضود». وطلع منضود. 

ومنها _بالتقديم والتأخير مثل : «وجاءت سكرة الموت بالحق»: وجاءت سكرة الحق 
بالموت». 

ومنها ‏ بالزيادة والنقصان : «تسع وتسعون نعجة انثى . وأما الغلام فكان كافراً وكان 
أزااسز جين نان الله م بجد امه لون قوز وت 


وبردمه: 
١‏ أن ذلك قول لا دليل عليه » ولا سيما أن المخاطبين فى تلك الروايات لم يكونوا 
يعرفون من ذلك شيئا . 


١‏ -أن من وجوه الاختلاف المذكورة ما يتغير فيه المعنى وما لا يتغير ء ومن الواضح 
أن تغير المعنى وعدمه لا يوجب الانقسام الى وجهين . لآن حال اللفظ والقراءة 
لا يختلف بذلك. ونسبة الإختلاف الى اللفظ في ذلكمن قبيل وصف الشيء بحال متعلقه. 
ولذلك يكون الاختلاف في «طلح منضود, وكالعهن المنفوش» قسماً واحداً . 

"'-أن من وجوه الإختلاف المذكورة بقاء الصورة للفظ . وعدم بقائها. ومن الواضح 
أيضاً أن ذلك لا يكون سبباً للإنقسام» لأن بقاء الصورة إنما هو في المكتوب لافي 
المقروء , والقرآن اسم للمقروء لا للمكتوبء والمنزل من السماء إنما كان لفظأ لاكتابة . 
وعلى هذا يكون الإختلاف فى «وطلح . وننشزهاء وجهاً واحداً لا وجهين . 

-ان صريح الروايات المتقدمة أن القرآن نزل في ابتداء الأمر على حرف واحد. 
ومن البين أن المراد بهذا الحرف الواحد ليس هو أحد الاختلافات المذكورة . فقكيف 
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ا ظ حديث الأحرف السبعة 


يمكن أن يراد بالسبعة مجموعها ؟!. 

© أن كثيرأً من القرآن موضع اتفاق بين القراء » وليس موردأً للإختلاف . فاذا أضفنا 
موضع الإتفاق الى موارد الإختلاف بلغ ثمانية. ومعنى هذا أن القرآن نزل على ثمانية 
أحرف. 

1-أن مورد الروايات المتقدمة هو اختلاف القراء فى الكلمات . وقد ذكر ذلك فى 
رسول الله يِه فى رفع خنصومتهم الى الاعتذار بأن القرآن نزل على الأحرف السبعة . 
وهل يمكن أن يحمل نزول جبرائيل بحرف. ثم بحرفين, ثم بثلاثة . ثم بسبعة على هذه 
الاختلافات ؟! وقد انصف الجزائري فى قوله : «والأقوال فى هذه المسألة كثيرة » وغالبها 
أحرفء فقالوا ما قالوا(!. 

: اختلاف القراءات بمعنى آخر‎ ٠ 

ان الأحرف السبعة هي وجوه الإختلاف في القراءة » ولكن بنحو آخر غير ما تقدم. 
وهذا القول انختاره الزرقاني ء وحكاه عن أبي الفضل الرازي في اللوائح . فقال : الكلام 

الأول : اختلاف الأسماء من إفراد» وتثنية . وجمع , وتذكير, وتأنيث . 

الثاني : اختلاف تصريف الأفعال من ماض , ومضارع. وأمر . 

الثالث : اختلاف الوجوه فى الاعراب . 

الرابع : الاختلاف بالنفص والزيادة. 

الخامس : اختلاف اللغات «اللهجات» كالفتح , والامالة . والترقيق . والتفخيم, 
والاظهار ء والادغام . ونحو ذلك . 

ويرد عليه : 

ما أوردناه على الوجهالسادس فى الإشكال الأول والرابع والخامس منه؛ ويرده أيضاً : 
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أن الاختلاف في الأسماء يشتر كمع الاختلاف في الأفعال في كونهما اختلافاً فى الهيئة . 
فلا معنى لجعله قسماً آخر مقابلا له . ولو راعينا الخصوصيات في هذا التقسيم لوجب 
علينا أن نعد كل واحد من الاختلاف في: التثنية , والجمع . والتذكير, والتأنيث» 
والماضي . والمضارع . والأمر قسماً مستقلا. ويضاف الى ذلك أن الاختلاف في 
الادغام. والاظهار , والروم؛ والاشمام . والتخفيف. والتسهيل في اللفظ الواحد 
لايخرجه عن كونه لفظاً واحداً. وقد صرح بذلك ابن قنتيبة على ما حكاه الزرقاني 
ع( 

والصحيح أن وجوه الاختلاف فى القراءة ترجع الى ستة أقسام : 

الاول : الاختلااف في هيئة الكلمة دون مادتهاء كالاختلاف في لفظة «باعده بين 
صيغة الماضي والأمر . وفي كلمة «أمانتهم؛ بين الجمع والافراد. 

الثاني : الاختلاف في مادة الكلمة دون هيئتها, كالاختلاف فى لفظة «ننشرهاء بين 
الراء والزاي . 

الثالث : الاختلاف في المادة والهيئة: كالاختلاف في «العهن والصوف». 

الرابع : الاخستلاف في هسيئة الجملة بالاعراب . كالاختلاف في «وأرج لكم؛ بين 
النصب والجر. 

الخامس : الاختلاف بالتقديم والتأخير . وقدم تقدم مثال ذلك. 

السادس : الاختلاف بالزيادة والنقيصة. وقد نقدم مثاله أيضاً . 

8-_الكثرة فى الاحاد : 

ان لفظ السبعة يراد منه الكثرة فى الآحاد .كما يراد من لفظ السبعين والسبعمائة الكثرة 
في العشرات أو المئات . ونسب هذا القول الى القاضي عياض ومن تبعه . 

ويرذه: 

ان هذا خلاف ظاهر الروايات » بل خلاف صريح بعضها. على أن هذا لا يعد قولا 
مستفلا عن الوجوه الاخرى. لانه لم يعين معنى الحروف فيه» فلا بد وان يرادمن 
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هف حديث الأحرف السبعة 


الحروف احد المعاني المذكورة ة فى الويتوه المتقدعة .ويه عليه سا برو سن الأشكتان 
على تلك الوجوه. 

4 سبع قراءات : 

ومن تلك الوجوه ان الأحرف السبعة «موضوعة البحث» هى سبع قراءات . 

ويرده: 

ان هذه القراءات السبع إن اريد بها السبع المشهورة » فد أوضحنا للقارىء بطلان 
هذا الاحتمال في البحث عن تواتر القراءات وقد تقدم ذلك -في باب «نظرة في 
القراءات؟. 

وان اريد بها قراءات سبع على اطلاقهاء فمن الواضح أن عدد القراءات اكثر من ذلك 
بكثير » ولا يمكن أن يوجه ذلك بأن غاية ما ينتهى اليه اختلاف القراءات أكثر من ذلك 
بكثير , الواحدة هي السبع ٠‏ لأنه إن اريد أن الغالب في كلمات القرآن أن تقرأ على سبعة 
وجوه فهذا باطل , لأن الكلمات التي تق رأعلى سبعة وجوه قليلة جداً . وإن اريد أن ذلك 
موجود فى بعض الكلمات وعلى سبيل الايجاب الجزثيء ذ فمن الواضح أن في كلمات 
القرآن ما يقرأ بأكثر من ذلك . فقد قرأت كلمة #وعبد الطاغفوت7#') باثنين وعشرين 
وجهاً » وفي كلمة دأف» أكثر من ثلاثين وجهاً ٠‏ ويضاف الى ما تقدم ان هذاالقول 
لا ينطبق على مورد الرواياتء ومثله أكثر الأقوال في المسألة . 


اللهجات المختلفة : 

ان الأحرف السبعة يراد بها اللهجات المختلفة فى لفظ واحد . اخختاره الرافنعى فى 
(5) 
أيه ' 


وتوضيح الفول : أن لكل قوم من العرب لهجة نخاصة فى تأدية بعض الكلمات, 
ولذلك نرى العرب يختلفون في تأدية الكلمة الواحدة حسب اختلاف لهجاتهم ؛ فالقاف 
فى كلمة «القول» مثلا يبدلها العراقى بالكاف الفارسية . ويبدلها الشامى بالهمزة . وقد 
انزل القرآن على جميع هذه اللهجات للتوسعة على الامة . لأن الالتزام بلهجة خاصة من 
هذه اللهجات فيه تضييق على القبائل الأخخرى التي لم تألف هذه اللهجة؛ والتعبير 
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بالسبع إنما هو رمز الى ما الفوه من معنى الكمال في هذه اللفظة , فلا ينافي ذلك كثرة 
اللهجات العربية ؛ وزيادتها على السبع . 

الرد: 

وهذا الوجه على أنه أحسن الوجوه التى قيلت في هذا المقام -غير تام أيضاً : 

١‏ لأنه ينافي ما ورد عن عمر وعثمان من أن القرآن نزل بلغة قريش ؛ وأن عمر منع 
ابن مسعو د من قراءة «عتى حين؟ . 

١-ولأنه‏ ينافي مخاصمة عمر مع هشام بن حكيم في القراءة . مع أن كليهما من 
فريشس: , 

"- ولأنه ينافى مورد الرواياتء بل وصراحة بعضها فى ان الاختلاف كان فى جوهر 
اللفظ . لا فى كيفية أدائه . وان هذا من الأحرف التى نزل بها القرآن. ١‏ 

؛ ‏ ولأن حمل لفظ السبع -على ماذكره خلاف_ظاهر الروايات .بل وخلاف صريح 

© ولان لازم هذا الول جواز القراءة فعلا باللهجات المتعددة . وهو خلاف السيرة 
القطعية من جميع المسلمين , ولا يمكن أن يدعي نسخ جواز القراءة بغير اللهجة 
الواحدة المتعارفة . لأنه قول بغير دليلء ولا يمكن لقائله أن يستدل على النسخ 
بالاجماع القطعى على ذلك . لأن مدرك الإجماع إنما هو عدم ثبوت نزول القرآن على 
اللهجات المختلفة , فاذا فرضنا ثبوت ذلك كما يقوله أصحاب هذا القول. فكيف يمكن 
تحصيل الاجماع على ذلك ؟ مع ان إصرار النبي عَقِههُ على نزول القرآن على سبعة 
أحر ف إنما كان للتوسعة على الأمة . فكيف يمكن أن يختص ذلك بزمان قليل بعد نزول 
القرآن , وكيف يصح أن يقوم على ذلك إجماع أو غيره من الأدلة ؟! ومن الواضح أن 
الأمة بعد ذلك _أكثر احتياجاً الىئ التوسعة . لأن المعتنقين للإسلام في ذلك الزمان 
قليلون . فيمكنهم أن يجتمعوا في قراءة القرآن على لهجة واحدة. وهذا بخلاف 
المسلمين في الأزمنة المتأخرة . ولنقتصر على ما ذكرناه من الأقوال فان فيه كفاية عن ذكر 
البقية والتعرض لجوابها وردها. 

وحاصل ما قدمناه : أن نزول القرآن على سبعة أحرف لا يرجع إلى معنى صحيح . 
فلا بد من طرح الروايات الدالة عليه . ولا سيما بعد أن دلت أحاديث الصادقين لي 


يف حديث الأحرف السبعة 


على تكذيبها , وأن القرآن إنما نزل على حرف واحد, وان الاختلاف قد جاء من قبل 
الرواةء 7 

قال المدرسى فى القرآن الحكيم والأحرف السبعة : 

جاء في حديث شريف :« نزل القرآن على سبعة أحرف: أمر . وزجر . وترغيب» 
وترهيب؛ وجدل . وقصص . ومثل »7 

وجاء في حديث آخر :ان اللّه تبارك وتعالى انزل القرآن على سبعة اقسام كل قسم 
منهاكاف شاف وهي: أمرء وزجرء وترغيب. وترهيب . وجدل. ومثل . وقصص «/2.. 

وقد تظافرت الاحاديث . التى تفول : ان القران نزل على سبعة احرف . وذهب فريق 
من المسلمينإلى تفاسير بعيدة لهذهالكلمة؛ فقد قال بعضهم : ان الله اوحى سبع مرات ؛ 
سبعة كتب كلها قرآن . 

بيد ان الجانب التربوي الذى يهدفه سياق ظاهر القرآن بحاجة إلى هذه الأحرف ‏ 
السبعة ‏ فقسم منه امر بالخير وقسم نهي عن شر . وقسمان منه ترغيب لمن عمل بالخير 
ووعد له بالجنة ‏ والفلاح ‏ وترهيب لمن اقترف الشر ووعيد له بالنار والشقاء .كل ذلك 
ليكون قوة تنفيذية نابعة من ذات الآية . 

يبقى الجدل. وهو ضرورى فى كتاب يحمل سمة العقيدة, لأن هناك شبهات راسخة 
في قلوب البسطاء يجب تصفيتها ‏ قبل البدء بتزكية النفس ‏ وطريقة التتصفية الجدل 
والمناقشة الهادفة. 

وللقرآن سمة هامة تطبع جميع مناحيها. وهي سمة الحيوية التي تجعل من الفكرة 
واقعا ‏ يتحرك أمام أعين الناس ‏ وتتحقق هذه السمة بواحدة من اثنتين : إما القصص 
التاريخية التى لها حقيقة مضت. وإما الأمثال التى لا حقيقة خخارجية لها. 

وهذا التقسيم في القرآن الحكيم -سيعطينا فرصة لفهم كتاب الله. إذ أن مجرد تسقسيم 
نص -اي نص كان يعطى الفرد قدرة هائلة على اكتشاف خفاياه» !(4. 
١.البيان‏ ج ١‏ ص 711-1417 ".تفسير الصافي ج ١ص‏ 98”. 


7".نفس المصدر. 
1 .من هدى القران ج حئ*ص /1190ث8م). 
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فضل تلاوة القرآن 


قال البغوى : 
عيسى؛ قال: سمعت ابن لهيعة يقول: ثنا مسرح بن عاهان قال: سمعت عقبة بن عامر 
يقول: سمعت النبى 985 يقول: «لو كان القرآن فى إهاب ما مسته النار» قيل معناه: من حمل 
القرآن وقرأه لم تمسه التار يوم القيامة . 

أنا عبدالواحد المليحىء أنا أبو منصور السمعائيء أنا أبو جعفر الزياتي؛ ثنا حميد بن 
زنجوية؛ ثنا جعفر بن عوفء أنا إبراهيم بن مسلم عن أبي الأحوص. عن عبداللّه بن 
مسعود قال: إن هذا القرآن مأدبة اللّه. فتعلموا من مأدبته ما استطعتمء إن هذا القرآن حبل 
الله والنور المبين والشفاء النافع» وعصمة لمن تمسك به ونجاة لمن تبعه. لا يزيغ 
فيستعتبه ولا يعوج فيُقَوّم ولا تنقضي عجائبه, ولا يَخْلْقٌ عن كثرة الرد. فاتلوه فإن الله 
عرّ وجل يأجركم على تلاوته بكل حرف عشر حسنات أما أني لا أقول: الم ولكن الألف 
واللام والميم. رواه بعضهم عن ابن مسعود مرفوعاً: أنا أبو جعفر أحمد بن أبي أحمد بن 
مقوية: أنا الشريف أبوالقاسم على بن محمد بن على الحسني الحراني فيما كتب إلىء أنا 
أبوبكر محمد بن الحسين بن عبدالله الأجدي. ثنا أبوالفضل جعفر بسن محمد بن 


ودف التلاوة 


الصدلي؛ ثنا الحسن بن محمد الزعفراني. ثنا على بن عاصم عن إبراهيم الهجري. عن 
أبي الأحوص عن عبدالله؛ قال: قال رسول الله 6 بمعناه. 

أنا الإمام أبو علي الحسين بن القاضي. ثنا أبو محمد عبدالله بن يوسف بن محمد بن 
ناموية الأصفهانىء أنا أبو محمد عبدالرحمن بن يحيى القاضى الزهري بمكة: أنا محمد 
بن إسماعيل بن سالم الصائخ, أنا سليمان بن داود الهاشميء ثنا إبراهيم بن سعد عن ابن 
شهاب الزهري عن عامر بن وائلة بن الطفيل: أن نافع بن عبدالحارث لقي عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه. بعسفان وكان عمر استعمله على مكة, فقال له عمر: من 
استخلفت على أهل الوادي؟ قال: استخلفت عليهم ابن أبزىء قال: ومن ابن أبزى؟ قال: 
مولى من مواليناء قال عمر: فاستخلفت عليهم مولى؟ فقال: يا أميرالمؤمنين إنه رجل 
قارىء القرآن عالم بالفرائض قاض بالكتاب, فقال عمر: أماإن نبيكم # قال: «إن اللّه يرفع 
بالق رآن أقواماً ويضع به آخرين». صحيح أخرجه مسلم عن زهير بن حرب . 

أنا يعقرب بن إبراهيم» عن أبيه إبراهيم بن سعد الثرابيء أنا أبوبكر بن محمد بن 
عبدالصمد الترابي المعروف بابن أبي الهيثم. أنا الحاكم أبوالفضل محمد بن الحسين 
الحدادي سنة أربع وثمانين وثلثماثة: أنا أبو يزيد محمد بن يحيى بن خالد. أنا إسحق بن 
إبراهيم الحنظليء أنا جرير يعني ابن عبدالحميد, عن قابوس بن أبي ظبيان. عن أبيه عن 
ابن عباس رضي الله عنه. قال: قال رسول الله : دإن الرجل الذي ليس في جوفه شيء من 
القرآن كالبيت الخرب»» قال أبو عيسى: هذا حديث صحيح حسن. 

أنا عيدالواحد بن أحمد بن المليحي. أنا أبو محمدء أنا عبدالرحمن بن أبي شريح. أنا 
أبوالقاسم البغوي, ثنا على بن الجعدء أنا شعبة» عن قتادة, عن ذرارة بن أبي أوفى. عن 
سعد بن هشام , عن عائشة رضي الله عنها عن النبي #5 قال: «مثل الماهر بالقرآن مثل 
السفرة الكرام البررة» ومثل الذي يقرأه وهو عليه شاق له أجران». صحيح. 

وقال هشام الدستوائي عن قتادة بهذا الإسناد: « الذي يقرأ وهو ماهر به مع السفرة 
الكرام البررة ». 

أنا أبو حامد أحمد بن عبدالله الصالحيء أنا أبو عمر بكر بن محمد بن عبدالله حفيد 


فضل تلاوة القرآن يدف 


العباس بن حمزة؛ ثنا أبو على الحسين بن الفضل البجليء ثنا عفان. ثنا أبان بن يزيد. ثنا 
قتادة عن أنس عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه, أن النبي ذكان يقول: «مثل المؤمن 
الذي يقرأ القرآن كمئل الأترجة طعمها طيب وريحها طيب. ومثل المؤمن الذي لا يقرأ 
القرآن كمثل التمرة طعمها طيب ولاريح لهاء ومثل الفاجر الذي يقرأ القرآن كمثل الريحان 
ريحها طيب ولا طعم لهاء ومثل الفاجر الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة طعمها مر 
ولاريح لهاه. صحيح أخرجه البخاري عن قتيبة عن أبي عوانة عن قتادة . 

أنا عبدالواحد المليحي وصور السععاتي» ناليد . جعفر الزياتي» ثنا حميد بن 
زنجوية: نا أبو نعيم. ثنا سفيان عن عاصم ‏ , يعنى -ابن بهدلة عن ذر عن عبدالله بن عمر 
رضى الله عنهاء عن التبى إ98 قال: «قال يعني لصاحب القرآن إقرأ وارق ورتل كماكنت 
ترتل في الانياء فإن منزلك عند آخر آية تقرأها»» قال أبو عيسى: هذا حديث صحيح حسن 

أنا عبدالواحد المليحي. أنا أبو منصور السمعانيء أنا أبو جعفر الزياتي؛ ثنا حميد بن 
زنجوية ثنا النضر بن شميل؛ ثنا هشام الدستوائي؛ عن يحيى بن كثير عن أبي سلام عن 
أبي أمامة: أنه حدثه قال: سمعت النبي 86 يقول: 9إقرأ القرآن فإنه يأتى شافعاً لأصحابه اقرأ 
الزهراوين: البقرة وآل عمران ففانهما يأنيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيابتان 
أو فرقان من طير صوافء تحاجان عن صاحبهماء اقرأ البقرة فان أخذها بركة وتركها 

حسرة: ولا يستطيعها البطلة». . صحيح. 

أنا عبدالواحد المليحي. أنا أبو منصور السمعاني. أنا أبو جعفر الزيائي؛ ثنا حميد بن 
زنجوية» ثنا أبو نعيم, ثنا بشير بن مهاجر العنويء ثنا عبدالله بن بريدة عن أبيه قال: كنت 
جالساً عند النبي 5 فسمعته يقول: «تعلموا سورة البقرة فان أخذها بركة وتركها حسرة» 
ولا يستطيعها البطلة» ثم سكت ساعة ثم قال: اتعلموا سورة البعّرة وآل عمران فانهما 
الزهراوين وانهما تظلان صاحبهما يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيابتان أو فرقان من طير 
صواف. وأن القرآن يأتي صاحبه يوم القيامة حين ينشق عنه قبره كالرجل الشاحبء فيقول 
له: هل تعرفنى؟ فيقول: ما أعرفك فيقول له: أنا صاحبك القرآن الذي أظمأتك بالهواجر 
وأسهرت ليلتك. وإن كل تاجر من وراء تجارته؛ وإنك اليوم من ورائي كل تجارة فيعطي 
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الملك بيمينه والخلد بشماله. ويوضع على رأسه تاج الوقار. ويكسى والداه حلتين لا يقوم 
لهما أهل الدنياء فيقولان: بم كسبنا هذا؟ فيقول لهما: بأخذ ولدكما القرآن. ثم يقال: اقرأوا 
واصعدوا في درج الجنة وغرفها فهو في صعودها مادام يقرأ هزاًكان 
أو ترتيلاه: غريب ."١7‏ 

أنا عبدالواحد المليحي. أنا أبو منصور السمعاني. أنا أبو جعفر الزياتي؛ ثنا حميد بن 
زنجوية ثنا أيوب الدمشفيء ثنا اسماعيل بن عباس. ثناليث بن أبي سليم عن مجاهد عن 
أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله قال: دمن استمع الى آية من كتاب الله عز وجل 
كتبت له حسئة مضاعفة: ومن قرأ آية من كتاب الله كانت له نورأ يوم القيامة». 

أخبرنا الإمام أبو على حسين بن محمد القاضي. أنا أبو طاهر محمد بن محمد بن 
محمش الزيادي. أنا أبوبكر محمد بن عمر بن حفص التاجر. ثنا إبراهيم بن عبدالله بن 
عمر بن بكير الكوفي: أنا وكيع عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله 6: وأيبحب أحدكم إذا رجع إلى أهله أن يجد فيه ثلاث خلفات 7" عظام 
سمان؟» قلنا: نعم يا رسول اللّها قال: «فثلاث آيات يقرأهن أحدكم في صلاته خيرٌ له من 
ثلاث خلفات عظام سمان». صحيح. 

أنا عبدالواحد المليحىء أنا أبو منصور السمعاني. أنا أبو جعفر الزياتي؛ ثنا حميد بن 
زنجوية» ثنا أبو الأسود. ثنا ابن لهيعة عن زبان هو ابن فائد عن سهل هو ابن معاذ الجهني 
عن أبيه رضي الله عنه. عن النبي ف أنه قال: «من قرأ القرآن فأحكمه وعمل بما فيه ألبس 
والده يوم القيامة تابعاً ووه سين فتن قدو الشنمى فى نيك سين يبوت اللننيا 
لوكانت فيه. فما ظنكم بالذي عمل به؟). 

أنا أحمد بن عبدالله الصالحيء أنا أبو سعيد محمد بن موسى الصيرفي؛ أنا محمد بن 
عبدالله الصفار, ثنا أحمد بن محمد بن عيسى البوليء ثنا أبو حذيفة. ثنا سفيان الشوري 
عن الأعمش عن حثيمة عن رجل أن عمران بن حصين مر على رجل : يقرأ على قوم, 


١‏ . قوله : (غريب) هو اصطلاح امعد ئين عن الحديث الذى ينفرد بروايته واحد من التابعين او من اتباع التابعين. 
". خلِفات : جمع الحتلف بوزن :اكتف . وهى بنث الخاض الحامل من النوق . 


فضل تلاوة القرآن 6" 


فلما قرأ سأل. فقال عمران: إنا لله وإنا إليه راجعون, سمعت رسول الله وه يقرل: «من قرأ 
القرآن فليسأل الله به . فإنه سيجىء أقوام يقرؤون القرآن يسألون الناس به رواه 
أبو عيسى عن محمود بن غيلان عن أبي أحمد عن سفيان عن الأعمش عن حئيمة عن 
الحسنء عن عمران بن حصين قال: وقال محمد بن إسماعيل هو حثيمة البصري الذي 
روى عنه جابر الجعفيء وليس هو حثيمة بن عبدالرحمن»!". 


قال ابن عطية : 
« وقال ابن مالك فى تغفسير قوله تعالى: ل9فَقَدٍ اسْتَمْسَك بِالمُروَةٍ الونفئ» 27 
قال: هى القران. 


وقال رسول الله : «من أراد علم الأولين والآخرين فَأْيْتَوْر القرآن»". وقال .4#: 
«اتلوا هذا القرآن فإن اللّه يأجركم بالحرف منه عشر حسنات, أما أنى لا أقول ألم حرف» 
ولكن الألف حرف. واللام حرف والميم حرف: 47. 

وقيل لجعفر بن محمد الصادق: لم صار الشعر والخطب يمل ما أعيد منهاء والقرآن 
لا يَمَلٌ؟ فقال: : لأن القرآن ححجة على أهل الدهر الثاني كما هو حبجة على أهل الدهر 
الأول فكل طائفة تتلقاه غضا جديداء ولأن كل امرىء في نفسه متى أعاده. وفكر فيه. 
تلقى منه في كل مرة علوما غضة؛ وليس هذاكله في الشعر والخطب». 

وقيل لحميد بن سعيد: ما هذا الترديد للقصص في القرآن؟ فقال: ليكون لمن قرأ 
ماتيسر منه حظ في الاعتبار. 

وروى عن رسول الله 5 أنه قال: «من قرأ القرآن فرأى أن أحدا أوتى أفضل مما أوتى 
ا 

وقال لَهِة: اما من شه شفيع أفضل عندالله من القرآن لانبى ولا ملك». 

وقال لكِلا: «أفضل عبادة أمتى قراءة القرآن» : 


.١‏ معام التغزيل للبغوى ج ١ص‏ 714-77. ١‏ . سورة اليقرة : الآية 01؟. 

". تثوير القرأن قراءته والبحث عن معانيه وعلمه. اللسان مادة ثور. وانظر البحر المميط ج ١‏ ص ١7‏ . 

0 . صحيح الثر مذي ج اك 1" وتيسير الوصول ج ١ص‏ الل وسنن الدارمي 57 وفيها حديئان مرويان عن 
أبي الأحوص عن عبداللّه بلفظ مختلف. 
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وقال عبداللّه 7'' بن عمرو بن العاص: ومن قرأ القرآن فقد أدرجت النبوة بين جنبيه إلا 
أنه لا يوحى إليه؛. 

وحدث مالك بن أنس عن رسول الله 5 أنه قال: من قرأ مائة آية كتب من القانتين» 
ومن قرأ مائتي آية لم يكتب من الغافلين» ومن قرأ ثلثماثة آية لم يحاجه القرآن»!"!. 

محر موا جد 0 

وروى عن عمر بن الخطاب أنه قرأ هذه الآية: ثم نا الكنب الذين اضْطَفيْنًا مِنّ 
عِبَادِنَاه (". إلى آخر الآية. فقال: #سابقكم سابق و 0 وظالمكم مغفور له». 

وقال رسول الله : «ألا إن أصفر البيوت بيت صغفر من كتاب اللّه» !1 وروى أنس 
رسول الله و قال: «القرآن شافع ا عت 
به القرآن يوم القيامة كبه الله لوجهه فى النار, وأحق من شفع له القرآن أهله وحملته. وأول 
من محل به. من عدل عنه وضيعه؛!*. وقال و: وإن الذي يتعاهد هذا القرآن ويشتد عليه له 
أجران. والذي يقرأه وهو خفيف عليه مع السفرة الكرام البررة» 97 


,47 .وفي نسخة «عبدالحسق» وهو خطأ سن الناسع. وفي طبقات القراء ج ١ص 154. والقراءات القرآنية‎ ١ 
عبدالله بن عمرو بن الساص أبو محمد السوهمى الصحابي الجليل‎ . .١1١١ والإصابة في غييز الصحابة ج ص‎ 
وردت عنه الرواية في حروف القرا ن العظيم وهو أحد الذين حفظوه في حياة الني توفي 16م‎ 

3 . انظر سنن الدارمي 4178 ففيها الحديث بلفظ مختلف . واتفق أبو حيان مع ابن عطية في نص الحديث . انظر البحر 
المحيط ج لاص 7؟7١,‏ وانظر المنبل العذب المورود في شرح سفن أبي داود ج 4 ص 60 

إل . سورة فاطر : : الأية ؟5. 

ُ . اتفق أبو حيان مع ابن عطية في نص الحديث. راجع البحر المميط ج ١ص ١١5١‏ وني سان الدارمي ؟17الحديث 
بلفظ منتلف. 

0 . في صحيح ابن حبان ١71‏ حديث مروي عن جابر عن النبي و9 أنه قال: «القرآن ن شافع مشفع وماحل مصدق, مسن 
جعله أمامه قاده إلى الجنة ومن جعله خلف ظهره ساقه إلى الثار». قال أبو عبيد : جعله يمحل بصاحبه إذا لم يتبع ما فيه 
وإذا هو ضيعه. قال ابن ن الأثير: : أي خصم مجادل مصدق. وقيل: ساع مصدق من قوطم: حل سغلان إذا سعى به إلى 
السلطان. ٠‏ يعني أن من اتبعه وعمل با فيه فانه شافع له مقبول الشفاعة ومصدق عليه فيا يرقع من مساويه إذا ترك 
العمل به. انظر اللسان . 

1. صحيح مسلم ج ؟ ص 1916. وسان أَبي داود ج ؟ ص /, وصحيح القرمذي ج ١١‏ ص 59 وتيسير الوصول 
3 ١ص‏ الى وسأن الطيالي ج 7ص 1٠١‏ وسئان الدارمي 5ك 


فضل تلاوة القرآن هنا 


وقال ابن مسعود 7" ا ا 
اللّه تعالى: «الله بول أحْسَنَ الْحَدِيثِ كتَاباً متَشَابها 3 َقْشَوٌ مِنْهُ لود اللِينَ يَخْشَرْ 

رَيْهم» 7" الآية. ثم ملوا مل أخرى فقالوا: قص علينا يا رسول اللّه. 0 
ونَخنٌ نَقْصٌ عَلَيِكَ أَحْمَنَ القَصَصٍ بِمَا أوْحَيْنا ليك هذا القرَّءانَ» ('' [فأرادوا الحديث. 
فدلهم على أحسن الحديث. وأرادوا القصصء فدلهم على أحسن القصص]. 

وروى عثمان بن عفان رضي الله عنه أن رسول الله #5 قال: «أفضلكم من تعلم القرآن 
وعلمه» !24 

وقال عبدالله بن مسعود: دإن كل مؤدب يحب أن يؤتى أدبه وإن أدب اللّه القرآن» (5) 
ومر أعرابي على عبدالله بن مسعود وعنده قوم يقرأون القرآن فقال: ما يصنع هؤلاء؟ فقال 
له ابن مسعود: (يقتسمون ميراث محمد وَيد1. 

ومرت امرأة على عيسى بن مريم .4# فقالت: «طوبى لبطن حملك. ولثديين رضعت 
منهماء فقال عيسى: دطوبى لمن قراكتاب الله واتبع مافيهة. 

وقال محمد بن كعب القرظي ''' في قوله تعالى: ظِإِنُنَا سَمِعْنا مُنَاوِياً يُنَادِى 
لِلإِيمَانِ» 7" قال: دهو القرآن ليس كلهم رأى النبي ل1». 

وقال بعض العلماء في تتفسير قوله تعالى: فإقُلْ بِفَضْلٍ الله وَبِرَحْميهِ» 0 قال: 
«الإسلام والمرآن». وقيل لعبداللّه بن مسعود: إنك لتقل الصوم فمال:* «إنه يشغلنى عن 
عالت أ ترا قر أي الى متا رك ل الأب قار للدي دا ب 
١‏ . هكذا في : جميع النسخ. وف المنتخب من السنة اججلد الثاني 174 حل أصحاب رسول اللّه حلة . ... ثم حلوا حلة 


....» وأشير إلى أنه منقول من البداية والنهاية ج ؟ ص 477 ولم أستطع العثور عليه في البداية والنهباية. والمقهصود 
من طلبهم الحديث إزالة ملل أصاهم قطلبوا من الرسول أن يسرى عنهم. 


سورة الزمر :الأية 737 و . سورة يوسف : الأاية 7 
؛. انظر عمدة القاري ج ٠١‏ ص 417 ومسند الإمام أدج 7 ص وسان أب داود ج 1 ص وصحيح أبن 
حبان ص 2؟. 4. سنن الدأرمي ص 474. 


51 تأبعي مشجور. قال التر مذي: معت قتيبة بن سعيد يقول: إن محمد بن كصب القرظي ولد في حياة الني يَ. وذهب 
بعضهم: إلى أنه ولد سنة ( 4١‏ ه) في آخر خلافة علي لمج . ومات ٠١8(‏ ه) الإصابة ج 3 ص 117. 
+ ل : الآية 13517. 8 . سورة يونس :الأية 08. 
؟. عمدة القاري ج ٠ص‏ وصحيح مسلم ج 7 ص ١94‏ والحديث مروي عن أبي سعيد الحندري. البحر المصيط 
ج ١ص‏ ؟1, وتفير ابن كثير ج ١ص‏ ؟1. 


4" التلاو 0 


رسول الله ثابت بن قيس ١7‏ لم تزل داره البارحة يزهر فيها وحولها أمثال المصابيح؟ 
فقال لهم: «فلعله قرأسورة البقرة». فسئل ثابت بن قيس فقال: نعم قرأت سورة البقرة. 

وفى هذا المعنى حديث صحيح عن أسيد بن حضير (") في تنزل الملائكة في الظلة 
لصوته بقراءة سورة البقرة. خخرّجه البيخارى 97 

وذكر أبو عمر الداني 47 عن على الأثرم "' قال: كنت أنكلم في الكسائي وأقع فيه 
فرأيته في النوم وعليه ثياب بياض ووجهه كالقمر. فقلت: يا أبا الحسن. ما فعل الله بيك؟ 
غفر لي بالق رآن. 

وقال عقبة بن عامر ١7‏ عهد إلينا رسول الله في حجة الوداع فقال: «عليكم بالقرآن». 

وقال عبدالله بن عمرو بن العاص : (إن من أشراط الساعة أن ببسط القول. ويخخزن 
الفعل» ويرفع الأشرارء ويوضع الأخيارء وأن تقرأ المئناة على رؤوس الناس لا تغّر. قيل: 
وما المئناة؟ قال: ما استكتب من غير كتاب اللّه. قبيل له: فكيف بماجاء من حديث 
رسول الله ؟ فقال: ما أخذتموه عمن تأمئونه على نفسه وديته فاعقلوه. وعليكم 
بالقرآن (") فتعلموه؛ وعلموه أبناءكم فإنكم عنه تسألون: وبه تجزون. وكفى به واعظا لمن 
عقل». 


١‏ خطيب الأنصار, وخطيب النبي صلى الله عليه وسلم, شهد أحدا وما بعدهاء قتل يوم البمامة في خلافة أبي بكر 
شهيدا. الإصابة ج اص” ٠‏ وأسد الغابة ج ١ص‏ 77, 

0 . أبن سباك بن الأوس الأنصاري .كان إسلامه بعد العقبة الأول. روى عسنه كدعب بسن مالك وأيسو سعيد المندري 
وأنس بن مالك. وأخى الرسول بيته وبين زيد بن ححارئة. وكان من أحسن الناس صوتا بالقرآن. توفى (١٠ها.‏ 
أ القايقج اص 118 

"'. أبو عبداللّه محمد بن إسماعيل: البخاري. الجعي: إمام الحدثين. رحل في طلب الحمديث إلى أكثر حدني الأمصار. 
توفى(01؟ه. وفيات الأعيان ج ”اص الخانا وانظر عمدة القاري. ج م ىا 

4 . عايان بن سعيد بن عثان, المقرىء؛ روى كتاب السبعة لابن جاهد سباعا عن أبي مسلم محمد بن أحمد الكساتب 
لسماعة منه. وانتقل إلى كثير من البلاد الإسلامية. توفي 14 ه). معجم الأدباء ج ١١ص .١74‏ 

©. علي بن المغيرة الأثرم أبو الحسن, لق أبا عييدة والأصمعي, وأخذ عنهما. له من الكتب كتاب «التوادر» وكتاب 
«حديث الغريبه. مات (؟177؟ ه). معجم الأدباء ج 6 ص لا7. 

5 . البحر امحيط ج ١ص .١3١‏ وعقبة, ٠‏ صحابي مشهورء روى عن النبي وَل كثيرا. وروى عنه جماعة من الصحاية 
والتابمين: منهم ابن عباس. وهو أحد من جمع القرآن. توفى (ه ها. الاصابة ج اص ٠6؟.‏ 

+ . هكذا في نسخة وهو الأصح وفي نسخة أخرى ه«بالقول». 


فضل تلاوة القرآن فلا 


وقال رجل لأبي الدرداء 3 إن إخوانالك من أهل الكوفة يقرأونك السلام ويأمرونك 
أن توصيهم. فقال: أقرئهم السلام. ومرهم فليعطوا القرآن بخزائمهم (". فإنه يحملهم 
على القصد والسهولة؛ ويجنبهم الجور والحزونة. 

وقال رجل لعبداللّه بن مسعود: أوصنى. فقال: إذا سمعت اللّه تعالى يقول: ليَأيّهًا 
الِّينَ آمنواه١'‏ فأعرها سمعك فأنه خير يأمر به أو شر ينهى عنه. 

وروى أبو هريرة أن رسول الله 5 سئل عن أحسن الناس قراءة أو صوتا بالف رآن. فقال: 
«الذى إذا سمعته رأيته يخشى الله تعالى /4. 

وقال يلل: «اقرأوا القرآن قبل أن يجيء قوم يقيمونه كما يقام القدح؛ ويضعون معانيه 
- يتعجلون أجره ولا يتأجلونه:!*) 

ويروئ أن أهل اليمن لما قدموا أيام أبي بكر الصديق سمعوا القرآن فجعلوا يبكون. 
فقال أبوبكر: هكذا كنا ثم قست القلوب. 

وروى أن عمر بن الخطاب رة ضي الله عنه قرأ مرة: 9ن عَذَاب رَبك لْوَاقِمٌ مَالَهُ مِنْ 
اع » !".. فأنْ أنة عيد منها عشرين يوما. 

وقال اللحسي» بن أبي الحسن: إنكم اتخذتم قراءة القرآن مراحل» وجعلتم الليل جملاً 
تركبونه فتقطعون به المراحلء وإن من كان قبلكم رأوه رسائل إليهم من ربهم. فكانوا 
يتدبرونها بالليل وينفذونها بالنهار. وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول: أنزل عليهم 
القرآن فلم يعملوا به فاتخذوا درسه عظة. إن أحدهم ليتلو القرآن من فاتحته إلى خاتمته 
ما يسقط منه حرفا وقد أسقط العمل به. 

قال الفقيه القاضى أبو محمد عبدالحق بن عطية رضي اللّه عنه: قال الله تسعالى: 


١._انظر‏ سنن الدارمي 470. 
". وهو جمع خزامة. يربد به الانقياد لمكم القرآن وإلقاء الأزمة إليه. انظر اللسان . 
“". سورة البقرة : الآية 1 ومثلها كثير. 
01 0 و ا 
5 ا 00 ىم 
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ل وَلَقدْ يَْرْنَا الَرْءانَ ِلذَّكْرٍ» .١(‏ وقال تعالى: «إنا سَئْلْقِى عَلَئِكَ قَؤْلاً مَقِيلد»ه 9 أى 
علم معانيه؛ والعمل به؛ والقيام بحقوقه ثقيل: فمال الناس إلى الميسر وتركوا الثقيل. 
وهو المطلوب منهم :!". 

قال الطبرسى في ذكر بعض ماجاء من الاخبار المشهورة في فضل القرآن واهله: 

:انس بن مالك عن النبي يلك قال: ٠‏ أهل القرآن هم أهل اللّه وخاصته». 

وعنه انه قال مَلِيِق :« افضل العبادة قراءة القرآن ». 

وعنه انه قال ِفِة ١:‏ القرآن غنى لا غنى دونه ولا فقر بعده «!4. 

قال القرطبى : 

ويجوامته وك ديق اموي بقاريو موا تار النعووى اللنترن 
فى كتاب «الردٌ على من خالف مصحف عثمان» عن عبدالله بن مسعود قال : قال 
رسول الله 38: إن هذا القرآن مأدية الله فتعلموا من مأدبته ما استطعتم: إن هذا القرآن حبل 
اللّه. وهو النور المبين والشغاء النافع. عصمة من تمسك به ونجاة من اتبعه. 
لا يعوج فيقوم ولا يزيغ فيستعتب ولا تنقضى عجائبه ولا يخلق عن كثرة الردء فاتلوه فإن 
اللّه يأجركم على تلاوته بكل حرف عشر حسنات أما إنى لا أقول الم حرفء ولا ألفين 
أحدكم واضعا إحدى رجليه يدع أن يقرأ سورة البقرة, فإن الشيطان يفر من البيت الذي 
تق رأ فيه سورة البقرة. وإن أصفر البيوت من الخير البيت الصفر من كتاب الله». 

قال أبو عبيد فى غريبه عن عبداللّه. قال: إن هذا القرآن مأدبة الله فمن دخل فيه فهو 
آمن. قال: وتأويل الحديث؛ أنه مئل؛ شبه القرآن بصنيع صنعه الله عز وجل لدناس» لهم 
فيه خير ومنافع. ثم دعاهم إليه. يقال: مأدبة ومأدبة؛ فمن قال: مأدبة؛ أراد الصنيع يصنعه 
الإنسان فيدعو إليه الناس. ومن قال: مأدبة؛ فإنه يذهب به إلى الأدب. يجعله مفعلة مسن 
الأدب. ويحتج بحديثه الآخر: إن هذا القرآن مأدبة الله عز وجل فتعلموا من مأدبته», 
وكان الأحمر يجعلهما لغتين بمعنى واحدء, ولم أسمع أحدا يقول هذا غيره. [قال:] 


.6 سورة المزمل ؛ الأية‎ . " .١0/ سورة القمر : الأية‎ .١ 
.١؟ ص‎ ١ وقد نفل عين هذه العبارة ابو حيان فى البحر الحيط ج‎ 1١-55 ص‎ ١ الحرر الوجبز ج‎ .* 


فضل تلاوة القرآن "60١‏ 


والتفسير الأول أعجب إلي. 
وروى البخاري عن عثمان بن عفان عن النبي وُه قال: «خي ركم من تعلم القرآن وعلمه». 


وروى مسلم عن أبي موسى قال: قال رسول الله و «مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن 
مثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب. ومثل المؤمن الذي لا يقرأ المرآن مثل التمرة 
لاريح لها وطعمها حلوء ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة ريحها طيب 
وطعمها مرء ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة لاريح لها وطعمها مر». 
وفي رواية: «مثل الفاجر» بدل «المنافق». وقال البخارى: «مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن 
كمثل الأترجة طعمها طيب وريحها طيب؛ ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة 
...» وذكر الحديث. 
وذكر أبوبكر الأنباري: وقد أخبرنا أحمد بن يحيى الحلواني. حدّثنا يحيى 
بن عبدالحميد. . حذثنا هشيم؛ 5 ح. وأسبأنا إدريس. حدثنا خلف. حدثنا هشيم 
عن العوام بسن حوشب: أن أبا علبدالرحمن السٌّلمى كان إذا ختم عليه الخاتم 
القرآن أجلسه بين يديه ووضع يده على رأسه. وقال له: يا هذاءاتق اللّه!فما 
أعرف أحدا خيرا منك إن عملت بالذي علمت. وروى الدارمي عن وهب الذماري 
قال: من آتاه الله القرآن فقام به آناء الليل وآناء النهار. وعمل بما نيه ومات على 
الطاعة؛ بعئه الله يوم القيامة ممع السفرة والأحكام. قال سعيد7: السفرة الملائكة, 


.١‏ جرت العادة بالاقتصار على الرمز في حدّئنا وأخهرناء واستمر الاصطلاح عليه من قديم الأعصار الى زمانتاء 
واشتهر ذلك يحيث لا يخى: فيكتبون من حدّثنا «ثنا» وهى الثاء والنون والألف, ورا حذفوا الناء. ويكتبون من 
أخبرنا «أنا» ولا تحسن زيادة ألباء قبل «نا»؛ واذا كان للحديث اسنادان أو أكثر كتبوا عند الانتقال من إسناد الى 
إسناد بدح» وهى حاء مهملة؛ وانختار أنها مأخوذة من التحوّل, لتحوّله من إسناد الى إسناد. وأنه يقول القارىء اذا 
انتهى العها: وح» ويستمر في قراءة ما بعدها. وقيل: إنها من حال بين الشسيئين اذا حجز. لكونها حالت بين 
الاسنادين وأنه لا يلفظ عند الانتهاء إلبها بشبيء؛ بل وليست من الرواية. وقيل: إنها رصز الى قوله: «الحسديث». 
وأن أهل المغرب كلهم يقولون اذا وصلوا إليها: الحديث. ثم هذه المماء توجد في كتب المتأخرين كثيراء وهي كتيرة 
في صحيح مسلم, قليلة في صحيح البخاري. (عن مقدمة النووي على صحيح مسلم). 

" . سعيد هذاء هو سعيد بن عبدالعزيز أبي يحيى التنوخي. أحد رجال سند هذا الحديث. وفي الأصول : الاسعد» وهو 
تحريف. 
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والأحكام "١١‏ الأنبياء. 

وروى مسلم عن عائشة قالت: قال رسول الله #: «الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام 
البررة» والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران». التتعتع: التردد في الكلام 
عيا وصعوبة؛ وإنما كان له أجران من حيث التلاوة ومن حيث المشقة؛ ودرجات الماهر 
فوق ذلك كله لأنه قد كان القرآن متعتعا عليه. ثم ترقى عن ذلك إلى أن شبه بالملائكة. 
واللّه أعلم. 

وروى الترمذي عن عبدالله بن مسعود قال: قال رسول اللّهِ وخ: دمن قرأ حرفا من كتاب 
اللّه فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالهاء لا أقول الم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف 
وميم حرف». قال: حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. وقد رويموقوفاً. 

وروى مسلم عن عقبة بن عامر قال: خرج علينا رسول الله 6 ونحن في الصفة؛ فال: 
«أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو إلى العقيق فيأنى منه بناقتين كوماوين 7 في 
غير إثم ولا قطع رحم» فققلنا: يا رسول الله كلنا نحب ذلك؛ قال: «أفلا يغدو أحدكم إلى 
المسجد فيعلم '" أو يقرأ آيتين من كتاب اللّه عز وجل خير له من ناقتين؛ وثلاث خير له 
من ثلاث. وأربع خير له من أربع ومن أعدادهن من الإبل». 

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ق: دمن نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس 
اللّه عنه كّربة من كرب يوم القيامة. ومن يّسَر على معسر يسر الله عليه فى الدنيا والآخرة. 
ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة ‏ واللّه في عون العبد ماكان العبد في عون 
أخيه. ومن سلك طريقاً يلتمس فيه علم ا سهل الله له طريقاً إلى الجنة: وما اجتمع قوم في 
بيت من بيوت اللّه يتلوون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم 
الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن » عنده ومن أبطأبه عمله لم يسرع به نسبه. 

وروى أبو داود والنسائي والدارمي والترمذي عن عقبة بن عامر قال: سمعت 
رسول الله 8 يقول: «الجاهر بالق رآن كالجاهر بالصدقة والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة». 


.١‏ هكذا في نسخ الأصل وسأن الدارصي. ولصل الفرض وذوو الأحكاء, أو هو جمع حكيم كشريف وأشراف أو 
حكم كبطل وابطال. ".كوماوين» تثنية كوماء؛ اي مشرفة السسنام عاليته. 
'"'. قوله: فيطلم. ضبط ينصب الفعل ورفعه وبتشديد اللام من التعليم . وبتخفيقها من العلم. 


فضل تلاوة القرآن لذن 


قال الترمذي: حديث حسن غريب. 

وروى الترمذي عن أبي هريرة عن النبي وآ قال: «يجيء الفرآن ١١‏ يوم القيامة فيقول يا 
رب حلة فيلبس تاج الكرامة؛ ثم يقول يارب زده فيلبس حلة الكرامة؛ ثم يقول يارب 
ارض عنه فير ضى عنه» فيقال له؛ اقرأ وارق ويزاد بكل آية حسنة». قال: حديث صحيح. 

وروى أبو داود عن عبدالله بن عمرو قال: قال رسول الله وة: «يقال لصاحب القرآن: 
اقرأ وارتق: ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرؤهاء. وأخرجه ابن 
ماجه فى سئنه عن أبى سعيد الخدرى قال: قال رسول الله ##: ويقال لصاحب القرآن إذا 
فكدل الحنة راسحنا قر يسيع ركز | درن تك رقا التراطتن مع 

وأسند أبوبكر الأنباري عن أبي أمامة الحمصي. قال رسول الله 5 دمن أعطى ثلث 
القرآن فقد أعطى ثلث النبوّة ومن اعطى ثلثى القرآن فقد اعطى ثلثى النبوة ومن قرأ القرآن 
كله فد أعطى النبوة كلها غير أنه لا يوحى إليه؛ ويقال له يوم القيامة: اقرأ وارق فيقرا أية 
ويصعد درجة حتى ينجز ما معه من القرآن. ثم يقال له: اقبض فيقبض. ثم يقال له: أتدري 
ما فى يديك؟ فإذا في يذه اليمنى الخلد وفي اليسرى النعيم». 

حدّثنا إدريس بن خلف, حدثنا إسماعيل بن عياش عن تمام عن الحسن قال: قال 
رسول الله 5: دمن أخذ ثلث القرآن وعمل به فقد أخذ أمر ثلث النبوّة ومن أخذ نصف 
القرآن وعمل به فقد أخذ أمر نصف النبوة ومن أخذ القرآن كله فققد أخذ النبوة كلها». قال: 
وحدئنا محمد بن يحيى المروزيء أنبأنا محمد وهو ابن سعدان. حدثنا الحسين بن محمد 
عن حفص عن كثير بن زاذان عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه. قال: قال 
رسول اللّه 8: «من قرأ القرآن وتلاه وحفظه أدخله الله الجئة وشفعه فى عشرة من أهل 
بيته كل قد وجبت له النارة. ْ 

وقالت أم الدرداء: دخلت على عائشة رضى الله عنهاء ققلت لها: ما فضل من قرأ 
القرآن على من لم يقرأه ممن دخل الجنة؟ فقالت ععائشة رضي الله عنها: إن عدد آى 
القرآن على عدد درج الجنة. فليس أحد دخل الجنة أفضل ممن قرأ القرآن. ذكره 


.١‏ الذي في نسخ الأصل: ديحبي. صاحب القرأن». والتصويب عن سنن القرمذي. 


6" التلاوة 


أبو محمد مكى. 

وقال ابن عباس: من قرأ القرآن واتبع ما فيه هداء ال من الضلالة؛ ووقاه وم القيامة 
سوء الحساب؟ وذلك بن الله تبارك وتغالى ييقول: ؤفَمَنَ انْبَعَ هُدَاىَ فَلاَ مَضِلَ 
وَلَا يَشْقَ»ه(''. قال ابن عباس: فضمن اللّه لمن ات تبع القرآن ألا يضل فى الدنيا ولا يشقى فى 
الآخرة. ذكره مكى أيضا. وقال الليث: يقال: ما الرحمة إلى أحد بأسرع منها إلى مستمع 
القرآن؛ لقول الله جل ذكره: لوَإذَا قُرىء الْقُرْآنُ َاسْتَمِمُوا لَه َأْصِنُوا لَملَكُم تُرْحَمُونْ»!؟ 
ولَعَلُ؛ من : اللّه واجية. 

وفي مسند أبي داود الطيالسي وهو أول مسند ألف في الإسلام عن عبدالله بن 
عمرو عن رسول الله يي قال: دمن قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين ومن قام بماثة آية 
كتب من القانتين ومن قام بألف آي ة كتب من المقنطرين». والآثار في معنى هذا الباب كثيرة» 
وفيما ذكرناكفاية: واللّه الموفق للهداية!". 

فال القرطبى في ما جاء في حامل القرآن ومن هو, وفيمن عاداه : 

«قال أبو عمر: روى من وجوه فيها لين عن النبي #5 أنه قال:«من تعظيم جلال اللّة إكرام 
ثلاثة: الإمام المقسط وذى الشيبة المسلم وحامل الفرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه». 
وقال أبو عمر: وحملة القرآن هم العالمون بأحكامه. وحلاله وحرامه؛ والعاملون بما فيه. 
وروى أنس: أن النبي وي قال: «القرآن أفضل من كل شيء فمن وَقَّر القرآن فقد وقر الله ومن 
استخف بالقرآن استخف بحق الله تعالى حملة القرآن هم المحفوفون برحمة اللّه 
المعظمون كلام اللّه الملبسون نور الله فمن والاهم فقد والى اللّه ومن عاداهم فقد 
استخف بحق اللّه تعالى»!4). 

فال البغدادى ٠:‏ عن عثمان عن النبي قال ١:‏ خي ركم من تعلم القرآن وعلمه»(ق) عن 
عائشة قالت: قال رسول اللّه : : الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررةء والذى يقرأ 
القران ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران»» قوله : الماهر بالقرآن» يعني الحاذق الكامل 


.7١ 1 سورة الأعراف الآية‎ ." . ١7 سورة طه الآية‎ ١ 
ص 1؟.‎ ١ ص 4-1, . المامع لاحكام القرآن ج‎ ١ الجامع لاحكام القرآن ج‎ .* 


فضل تلاوة القرآن 0 


الحفظ الجيد التلاوة » وقوله: مع السفرة جمع سافر وهو الرسول من الملائكة سمى بذلك 
لأنه يسفر برسالات اللّه الى أنبيائه » وقيل : السفرة الكتبة من الملائكة . والبررة المطيعون 
للّه تعالى فيما يأمر به. 

ومعنى كونه مع الملائكة؛ أن له منازل فى الجنة يكون فيها رفيقاً لهم. وقوله: يتتعتع 
أي يتردّد في تلاوته لضعف حفظه له أجران يعني يحصل له أجر بسبب القراءة وأجر 
بسبب تعبه فيها والمشقة التي تحصل له فيهاء وليس معناه : أن له أجراً أكثر من الماهر, 
بل الماهر أفضل منه وأكثر أجرا (ق»» عن أبي موسى الأشعري: أن النبي 4 قال ٠:‏ مثل 
المؤمن الذي يقرأ القرآن كمئل الأترجة طعمها طيب وريحها طيب. ومثل المؤمن الذي 
لا يقرأ القرآن كمثل التمرة طعمها طيب ولا ريح لهاء ومثل الفاجر الذي يقرأ القرآن كمثل 
الريحانة ريحها طيب ولا طعم لها. ومثل الفاجر الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة طعمها 
مر ولا ريح لهاء فيه دليل على فضيلة حفاظ القرآن ؛ واستحباب ضرب الأمثال لإيضاح 
المقاصد. عن ابن مسعود قال: قال رسول الله ٠:‏ من قرأ حرفا من كناب الله فله حسنة 
والحسنة بعشر أمثالهاء لا أقول الم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف» 
أخرجه الترمذي؛ وقال : حديث حسن صحيح غريب وقد رفعه بعضهم عن ابن مسعود 
ووقفه بعضهم عليه. 

عن ابن عباس قال : قال رجل : يا رسول اللّه أي الأعمال أحب الى اللّه تعالى؟ قال: 
١‏ الحال المرتحل ». قال : وما الحال المرتحل . قال ٠:‏ الذي يضرب من أول القرآن إلى 
آخره كلما حل ارتحل » أخرجه الترمذى. 

عن عبدالله بن عمرو بن العاصء قال: قال رسول اللّه ١:‏ يقال : لصاحب القرآن اقرأ 
وارق ورتل كما كنت ترتل فى الدنياء فان منزلك عنداللّه آخر آبة تقرؤها»أخرجه 
الترمذي؛ وقال: حديث حسن صحيح. 

عن أبي هريرة عن النبي :© قال: « يجيء القرآن يوم القيامة فيقول يا رب حلة فيليبس 
تاج الكرامة. ثم يقول يارب زده فيلبس حلة الكرامة» ثم يقول : يارب ارض عنه فيرضى 
عنه» فيقال: اقرأ وارق ويزاد بكل آية حسنة » أخرجه الترمذيء وقال: حديث حسن. 


الى التلاوة 


عن سهل بن معاذ الجهنى عن أبيه: أن رسول الله 9 قال :من قرأ القرآن وعمل به 
ألبس والداه يوم القيامة تاجا ضوؤه أحسن من ضوء الشمس فى بيوت الدنياء لوكانت 
فيكم قما ظنكم بالذي عمل بهذا أخرجه أبو داود. 

عمن على بن أبي طالب رضي الله عنه. قال: قال رسول اللّه : «من قرأ القرآن 
فاستظهره فأحل حلاله وحرم حرامه, أدخله الله به الجنة وشفعه في عشرة من أهل بيته 
كلهم قد وجبت لهم الناره أخرجهالترمذيء وقال: حديث غريب وليسله إسناد صحيح . 

عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ٠:5‏ ما أذن اللّه لشيء كاذنه لنبي يتغنى بالقرآن 
يجهر به » معنى أذن فى اللغة: استمع ولا نحمله على الاصغاء. فانه يستحيل على اللّه 
تعالى: بل هو كناية عن تقريبه قارىء القرآن واجزال ثوابه في ذلك. وذلك لان سماع الله 
لا يختلف فوجب تأويل الحديث. وقوله: 9 يتغنى بالقرآن » أي يحسن صوته به ويكون 
ذلك مع تحزين وترقيق فى القراءة» وقيل معناه: يستغني به عن الناس والقول الأول أولى 
ويدل عليه سياق الحديث . وهو قوله:: يجهر به4ه. 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول اللّه #: «ليس منا من لم يتغن بالقرآن»27,. 

فال النيشابورى في فضل القراءة والقاريء : 

«عن علي بن أبي طالب أميرالمؤمنين قال: قال رسول اللّه 5 «من قرأ القرآن فاستظهره 
وأحل حلاله وحرم حرامه؛ أدخله اللّه الجنة وشفعه في عشرة من أهل بيته كلهم قد وجبت 
له النار». 

وعنه أن النبى و قال : «خيركم من تعلم القرآن وعلمه». 

وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رجل ؛ يا رسول اللّه أي الاعمال أحب الى 
الله ؟ قال ٠:‏ الحال المرتحل :؛ قال : وما الحال المرتحل ؟ قال: ٠‏ يضرب من أول القرآن 
الى آخره: كلما حل ارتحل ». 

وفى الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول اللّه : «الماهر في 
القرآن مع السفرة الكرام البررة» والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران». 


١‏ لباب التأويل ج ١ص‏ غ4 


فضل تلاوة القرآن يدف 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه. أن رسول الله 8 قال: :ما اجتمع قوم في بيت من بيوت 
الله تبارك وتعالى يتلوون كتاب اللّه عز وجل ويتدارسونه بينهم, النزلت عليهم السكينة 
وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده6. 

وعن سهل بن معاذ الجهنى: أن رسول الله 5 قال: «من قرأ القرآن وعمل به ألبس والداه 
تاجا يوم القيامة فيو اين مم ضوة الهس فز يوت الداتنا لو كاك دكي ليا سكع 
بالذي عمل بهذا؟». 

وفى الصحيحين عن ابن عمر: أن رسول الله #5 قال : «انما مثل صاحب القرآن مثل 
50 الابل المعقلة, إن عاهد عليها أمسكها وان أطلقها ذهبت؛. 

وفيهما عن أبي هريرة رضي اللّه عنه قال: قال رسول اللّه : دما أذن الله لشيء ما أذن 
لنبي يتغنى بالقرآن». 

وعن عبداللّه بن عمرو بن العاص: أن رسول الله و قال: ديقال: لصاحب القرآن اقرأ 
وأرق» ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فان منزلك عند آخر آية تقرأو(١".‏ 

قال الفيض الكاشانى فى نبذ مما جاء في نمثل القرآن لأهله يوم القسيامة. وشفاعته 
لهم ؛ وئواب حفظه وتلاونه : 

روى في الكافي باسناده عن جابر عن أبي جعفر نه قال:٠‏ يجيء القرأن في أحسن 
منظور إليه صورة فيمر بالمسلمين '". فيقولون: هذا رجل مناء فيجاوزهم إلى النبيين 
فيقولون : هو مناء فيجاوزهم إلى الملائكة المقربين فيقولرن : هو مناء حثى ينتهي إلى 
رب العزة جل وعزء فيقول: يارب فلان بن فلان أضمأت هواجره وأسهرت ليله في دار 
الدنياء وفلان بن فلان لم أظمىء هواجره ولم أسهر ليله . فيقول تعالى: أدخلهم الجنة 
على منازلهم ؛ فيقوم فيتبعونه , فيقول للمؤمن : اقرأ وارق» قال: فيقرأ ويرقى حتى يبلغ 
كل رجل منهم منزلته التي هي له فينزلها ». 

وبإسناده عن يونس بن عمار قال: قال أبو عبدالله 2:9 انالدراوين يوم القيامة ثلاثة: 


٠١-5 ص‎ ١ غرائب القرآن ج‎ . ١ 
, لماكان المؤمن في نيته أن يعبداللّه حق عبادته وبتلو كتابه سق 5 بقراءته والتدبر في أياته‎ 1 
ويتهصب بدته بالقيام به في صلواته إلا أنه لا يتيسر له ذلك كبا يريد ولا يأأتي به كبا ينبغي‎ 


م6" التلاو 3 


ديوان فيه النعم وديوان فيه الحسئنات وديوان فيه السيئات. فيقابل ديوان النعم وديوان 
الحسنات فتستغرق النعم عامة الحسنات ويبقى ديوان السيئات. فيدعى بابن آدم 
المؤمن للحساب فيتقدم القرآن أمامه في أحسن صورة » فيقول: يا رب أنا القرآن وهذا 
عبدك المؤمن قد كان يتعب نفسه بتلاوتي ويطيل ليله بترتيلي وتنفيض عيناه إذا تهجد 
فارضه كما أرضاني. قال: فبقول العزيز الجبار عبدي ابسط يمينك فيملأها من رضوان 
اللّه العزيز الجبار ويملاً شماله من رحمة اللّهء شم يقال: هذه الجنة مباحة لك فاقرأ 
واصعد فاذا قرأ آية صعد درجة. 

أقول: وفي هذا المعنى أخبار كثيرة ومنها ما هو أبسط من هذاء ود أوردنا نبذاً منها 
فى كتابنا الوافى وشر حناها هناك. 

باستاده عن الفضيل بن يسار عن ابى عبدالله 48 قال :ه الحافظ للقرآن . العامل به مع 
السفرة الكرام البررة ». 

وبإسناده عن الزهري قال: قلت لعلى بن الحسين 82 : أي الأعمال أفضل قال: 
الحال المرتحل ». قلت: وما الحال المرتحل؟ قال:٠‏ فتح القرآن وختمه كلما جاء بأوله 


ارتحل فى آخره». 
وقال: قال رسول الله يت : ٠‏ من أعطاه اللّه القرآن فرأى أن أحداً أعطى افضل مما 
اعطى فقد صغر عظيماً وعظم صغيراً». 


أقول: يشبه أن يكون قوله جاء بأوله كان حل بأوله فصحف. 

وباسناده عن حريز عن أبى عبدالله لية قال: « القرآن عهداللّه إلى خلقه فمّد ينبغى 

وبإسناده عن محمد بن بشير عن علي بن الحسين لهت ومرسلاً عن أبي عبداللّه لقه 
قالا:« من استمع حرفاً من كتاب اللّه تعالى من غير قراءة كتب الله تعالى له به حسنة ومحا 
عنه سيئة ورفع له درجة؛ ومن قرأ نظرأأمن غير صوت كتب الله له يكل حرف حسمنة 
ومحا عنه سيئة ورفع له درجة؛ ومن تعلم منه حرفاً ظاهراًكتب الله له عشر حسنات 
ومحاعنه عشر سيئات ورفع له عشر درجات». 


فضل تلاوة القرآن كنذا 


قال: «لا أقول بكل آية ولكن بكل حرف باء او ياء أو شبههما» . قال: ومن قرأ حرفاً 
وهو جالس في صلاته كتب الله له خمسين حسنة ومحا عنه خمسين سيئة ورفع الله له 
خمسين درجة: ومن قرأ حرفاً وهو قائم فى صلاته كتب الله له مائة حسنة ومحا عنه مائة 
سيئة ورفع له مائة درجة. ومن ختمه كانت له دعوة مستجابة مؤخرة أو معجلة » قال: 
قلت : حعلت فداك خحتمه كله . قال ١:‏ ختمه كله . 

وبإسناده عن ليث بن أبى سليم رفعه قال: قال النبي يَليكُق: ٠‏ نوروا بيوتكم بتلاوة 
القرآن ولا تتخذوها قبور كما فعلت اليهود والنصارى. صلُوا في الكنائس والبيع وعطلوا 
بيوتهم؛ فان البيت إذا كثرت فيه تلاوة القرآن كثر خيره واتسع أهله واضاء لأه ل السماء 
كما تضيء نجوم السماء لأه ل الدنيا»!". 

قال الكاشانى (ره) : وقد ورد الحث الأكيد. والحض الشديد. على تلاوته. 

في الكافي 17 عن النبي يَف : من قرأ عشر آيات في ليلة: .لم يكتب من الغافلين. 
ومن قرأ خحمسين آية: كتب من الذاكرين. ومن قرأ ماثة آية؛ كتب من القانتين. ومن قرأ 
مائتي آية؛ كتب من الخاشعين. ومن قرأ ثلاث مائة آية,كتب من الفائزين . ومن قرأ 
خمس مائة آية:كتب من المجتهدين. ومن قرأ الف آية كتب له قنطار من بر (", النطار 
خمسة عشر ألف مثقال من ذهب والمثقال أربعة وعشرون قيراطاء أصغرها مثل جبل 
أحد. وأكبرها ما بين السماء والأرض». (انتهئ). 
0 

قال البحرانى (ره) : 

- عن انس قال : قال لي رسول الله تك ٠:‏ يا بنى لا تغفل عن قراءة القرآن اذا 

اصبحت واذا امسيت. فان القرآن يحيى القلب الميت وينهى عن الفحشاء والمنكر ؛. 


١‏ الأتوارج ١‏ لص 5 أل لدو م ا ل اليك 
3 بالضدر :ال ثير 4 ع 0 اه ا 0700 
فقس الس عاض 0 


اا التلاوة 


" - الشيخ في التهذيب باسناده عن على بن الحسن بن فضال. عن محمد بسن علي. 
عن غياث بن ابراهيم: عن ابي عبدالله. عن ابيه . عن امير المؤمنين نيّة قال: « ثلاث 
يذهبن بالبلغم ويزدن في الحفظ: السواك والصوم وقراءة القرآن »37 

قال الجنابذى في فضل قراءة القرآن وفضل التوسل به بأى نحو كان : 

و اعلم ان القرآن كما سلف الاشارة اليه قرين العترة وهما الحبلان الممدودان من الله 
الى الخلق, وان التوسل بالعترة بأىّ نحو كان من الخدمة وقضاء الحاجة والتوقير والمحبة 
لهم؛ والنظر اليهم والجلوس عندهم والانس بهم والتأمل في شؤونهم والتدبر فى افعالهم 
والاستماع الى اقوالهم. وسماع اسمائهم ومناقبهم واحوالهم. وتذكر شمائلهم 
واوصافهم من غير عناد معهم عبادة بل كانت من اعظم العبادات ومن اسباب دول 
الجنات . كذلك النظر الى سطور القرآن والاستماع الى حروفه وقراءة كلماته وكتابة سوره 
وآياته. وتعظيمه وتوقير قارئه » وتصور مفاهيمه وتدبر معانيه . والنظر فى اشاراته 
والالتذاذ بلطائفه . وامتثال اوامره ونواهيه والاعتبار بحكاياته وامثاله و الاتعاظ بمو اعظه 
ونصائحه عبادة ؛ بل كانت من اعظم العبادات . وكفى في فضل التوسل به قوله تعالى: 
«اذا قَريء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلّكم ترحمون6". وعن علي بن الحسين لله 
وجعفر بن محمد 32 انهما قالا:ة من استمع ....(». 

واسخق بن عمار عن ابي عبدالله له قال: قلت له : جعلت فداك اني احفظ القرآن 
عن ظهر قلبي فاقرأه عن ظهر قلبي افضل او انظر في المصحف. فقال لى :« بل اقرأه 
واظرافي المعينف »فهو افضل ابا علمك ان النظر قن لمحف عدبادة + :وقنبت الو 
النبى يفك انه قال : «افضل العبادات قراءة القرآن». ْ 

وعنه يفك ٠:‏ القرآن مأدبة اللّه تعالى فتعلموا من مأدبته ما استطعتم, ان هذا القرآن 
حبل الله. وهو النور المبين والشفاء النافع» عصمة لمن تمسك به ونجاة لمن تبعه. 
لا يعوج فيتقوم ولا يزيغ فيستعتبء ولا تنقضى عجائبه ولا يخلق عن كثرة الرد. فاتلوه 


.؟١1 ص 5. ؟. سورة الاعراف : الآية‎ ١ البرهان فى تقسير القرآن ج‎ .١ 
. تقدم فى ص 788 من الكتاب الحاضر‎ ." 


فضل تلاوة القرآن ذا 


فان اللّه يأجركم على تلاوته بكل حرف عشر حسنات . اما اني لا اقول: الم عشرء و لكن 
اقول : الف عشر و لام عشر وميم عشر ». 

وعن ابى عبدالله له : «ان القرآن عهدالله الى خلقه فقد ينبغي للمرء المسلم ان ينظر 
في عهده. وان يقرأ في كل يوم خمسين آية». 

وعن النبى يفك انه قال: 9 نوروا بيوتكم بتلاوة القرآن ولا تنخذوها قبوراًكما فعلت 
اليهود والنصارى » صلُوا في الكنائس والبيع وعطّلوا بيوتهم . فان البيت اذا كثرت فيه 
تلاوة القرآن كثر خيره واتسع اهله وأضاء لاهل السماء كما تضيء نجوم السماء لاهل 
الدنياء . 

وعن السجاد له انه قال : قال رسول الله َفيك :« من اعطاه الله القرآن فرأى أن احداً 
اعطى اقضل مما أعطى فقّد صغر عظيماً وعظم صغيرأ»!". 

قال النهاوندى في ثواب تلاوة القرآن العظيم 7" 

«لتلاوة الكتاب الكريم ثواب عظيم وفضل جسيم. 

عن الصادق نظ في وصية النبي عَلْلْةُ لعلى :ة قال ٠:‏ وعليك بتلاوة القرآن على كل 
حال ؟. ش 

وعنه مق فى حديث ١:‏ ومن قرأ نظرامن غير صلاة كتب الله له بكل حرف حسنة 
ومحا عنه سيئة ورفع له درجة » الى ان قال :؛ ومن قرأ حرفاً وهو جالس في صلاة كتب 
اللّه له به خمسين حسنة ومحا عنه خمسين سيئة ورفع له خحمسين درجة؛ ومن قرأ حرفاً 
وهو قائم في صلاته كتب الله له مائة حسنة ومحاعنه ماة سيئة ورفع له مائة درجة. ومن 
ختمه كانت له دعوة مستجابة مؤخرة أو معجلة » قال: قلث: جعلت فداك ختمه كله. 
قال : ة تحتمه كله » . 

وعنه 99 عن النبى #َيْعُ في رواية قال:٠‏ يأتى يوم القيامة صاحبه في صورة شاب 
جميل شاحب اللون» فيقول له: انا القرآن الذي كنت اسهرت الليل واظمات واجففت 
ريقك واسبلت دمعك » الى ان قال :؛ فابشر فيؤتئ بتاج فيوضع على رأسه ويعطئ 


يله التلار 6 


الامان بيمينه والخلد فى الجنان بيسارهء ويكسى حلتين» ثم يقال له: اقرأ وارقٌ فكلما قرأ 
آية صعد درجة » الخبر . 

وعن الكليني رحمه الله بسنده عن حفص قال : سمعت موسى بن جعفر في يقول 
في حديث:ةان درجات الجئة على قدر آيات الفرآن يقال له : اقرأ وار فيقرأ ثم يرقن». 

وعن الصادق 3 قال:: عليكم بتلاوة القرآن فان درجات الجنة على عدد آيات 
القرآن؛ فاذا كان يوم القيامة يقال لقارى القرآن : اقرأ وارقٌ فكلما قرأآية رقى درجة» الى 
غير ذلك» ولعل السر في ذلك؛ ان في كل آية علم ونور ومعرفة وهداية ودعوة الى اللّه 
فبالتمسك بكل منها والمعرفة بها والتخلق بموجبها والعمل بها تحصل للعبد درجة فى 
كمال النفس والقرب الى الله وبالتمسك بجميعها نهاية الكمال ومنتهى القرب اليه 
سبحانه» ولما كانت درجات الجنة على حسب مراتب كمال العبد وقربه ومطابقا لها بل 
هى معانيها وارواحها وآثارها المترتبة عليهاكانت درجات الجنة بعدد الآيات. 

عن الزهري قال : قلت لعلى بن الحسين في: اي الاعمال افضل؟ قال ٠:‏ الحال . 
المرتحل ». قلت : وما الحال المرتحلء قال ٠:‏ فتح القرآن وختمه كلما جاء باوله ارتحل 
بآخره 4. 

وعن الصادق ليه قال :+ من قرأ مائة آية يصلّى بها فى ليلة كتب الله له بها قنوت ليلة 
ومن قرأ مائتى آية فى غير صلاة الليل كتب الله له في اللوح قنطار من الحسنات والقنطار 
الف وماثتا اوقية والاوقية اعظم من جبل أحد». 

وعن علي بن بابويه بسنده عن انس عن النبي يهم قال :؛ من قرأ مائة أية لم يكتب 
من الغافلين ومن قرأمائتي آية كتب من القانتين ومن قرأ ثلثمائة آية لم يحاجّه القرآن ». 

وعن المجمع عن النبي كَل ٠:‏ افضل العبادة قراءة القرآن». 

وعن ابى عبدالله نه عن آبائه صلوات اللّه عليهم فى رواية ٠:‏ ومن قرأ القرآن ابتغاء 
وجه اللّه وتففّه قى الدينكان له من الثواب مثل ما اعطى الملائكة والانبياء والمرسلون». 

وعن ابي عبداللّه لليِةٍ في حديث قال :ما من عبد من شيعتنا يتلو القرآن فى صلواته 
قائما الآ وله بكل حرف ماثة حسنة ولاقرأ في صلواته جالساً الّوله بكل حرف خمسون 


فضل تلاوة القرآن يف 


حسنة؛ ولافى غير صلاة الآوله بكل حرف عشر حسنات» الى غير ذلك من الروايات. 
ولعل اختلاف مراتب الثواب باختلاف مراتب الايسمان والمعرفة والتتدبر: قفي صرقبة 
يكون ثواب كل حرف حسنة وفي مرتبة عشر حسنات . هذا مضافاً الى ان لذة تلاوة 
كتاب الله للمؤمن العارف المتدبر اعلى واتم من كل لذة ؛ فانه يرى نفسه حاضراً فى 


مجلس القرب فيخاطبه ربه ومليكه ويشافهه باحسن كلام والطف بيان. ثم ان لكل سورة 
من السور ثواب خاص وفضيلة مخصوصة(". 

قال عبد القادر : 

فقد روى ابن أبي شيبة في سنده ومحمد بن نصر وابن الأنباري في كتاب 
المصاحف والحاكم في المستدرك ‏ وصححه ‏ والبيهقي في حديث ابن مسعود في 
الوعاء أن النبي 55 قال ٠:‏ إن هذا القرآن مأدبة الله فاقبلوا من مأدبته ما استطعتم, إن هذا 
القران حبل الله والنور المبين والشفاء النافع» عصمة لمن تمسك به. ونجاة لمن اتبعه. 
لا يريغ فيستعتب, ولا يعوج فيقوم ولا تنقضى عجائبه. ولا يخلق من كثرة الرد. اتلوه فإن 
الله يأجركم على ثلاوته كل حرف عشر حسنات. أما إنى لا أقول: (الم) حرف. ولكن 
ألف حرف ولام حرف وميم حرف » قال الحاكم : هذا صحيح الاسناد ولم يخرجه 
البخاري ومسلم بسبب ما قيل في صالح بن عمر الذي هو في سنده وليس كذلك, فإن 
صالحاً قد خرج له مسلم وانما تركاه بسبب شيخه ابراهيم بن مسلم الحجري الذي 
ضعفه الجمهور, وما ضعفوه بطعن في صدقه أو حفظه وانما وجدواله رفع عدة 
أحاديث إلى النبي وَقِةٍ هي موقوفة على عبداللهبن مسعود وعلى وعمر رضي اللّه عنهم . 
ولكن خرج سفيان بن عتيبة بأنه جار ابراهيم هذا فأعطاه كتبه فصحح له المرفوع 
والموقوف. بقوله هذا عن النبي :#» وهذا عن عبداللّه بن مسعود. وهذا عن عمر وهذا 
عن علي. والظاهر أن هذا الحديث مما رفعه سفيان» ولذلك خرجه ابن أبي شيبة» ومن 
ذكرنا مرفوعاء وروي نحوه من حديث علي كرم الله وجهه, واعتمده القاضى الباقلاني في 
كتابه اعجاز القرآن» 20 


.١9/-١5 ص‎ ١ نفحات ال رحمن ج ١ص 50. ؟ . بيان المعانى ج‎ .١ 


ا الحلاو 0 


فال البازورى : 

دعن أبي عبدالله بلة. ققال:: الناس أربعة؛ رجل أوتي الايمان ولم يؤت القرآن: 
ورجل أوتي القرآن ولم يؤت الايمانء ورجل أوتى القرآن. وأوتي الايمان. ورجل 
لم يؤت القرآن ولا الايمان.. أما الذي أوتي الايمان ولم يؤت القرآن فمثله كمثل التمرة 
طعمها حلو ولا ريح لهاء واما الذي أوتي القرآن ولم يؤت الايمان فمثله كمثل الآس ريحه 
طيب وطعمه مرّ. وأمامن أوتي القرآن والايمان فمئله كمثل الأترجة ريحها طيب وطعمها 
يبه ومن الذي لم يوت الابتهان ولا القرآن فنيغل كتمكل التستظلة طيعمها مد 
ولا ريح لها». 

قال النبى يَوكو: «نوروا بيوتكم بتلاوة القرآن, فإن البيت إذا كثرت فيه تلاوة القرآن كثر 
خيره: و اتسع أهله. وأضاء لأهل السماء كما تضىء نجوم السماء لأهل الارض». 

عن أبي جعفر طىْة قال: ؛ من قرأ الفرآن في صلاته قائمأكتب الله له بكل حرف مئة 
حسنة؛ ومن قرأه في صلانه جالساًكتب الله له بكل حرف خمسين حسنة. ومن قرأه في 
غير صلاته كتب له الله بكل حرف عشر حسنات ». 

وعن أبي عبدالله, قال: وما يمنع التاجر منكم. المشغول فى سوقه. إذا رجع إلى 
منزله. أن لا ينام حتى يقرأ سورة من القرآنء فتكتب له لقاء كل آية يقرأها عشر حسنات. 
وتمحى عنه عشر سيئات ١١6‏ 

قال الخوئى قدس سره فى فضل قراءة القرآن : 

« القرآن هو الناموس الإلهي الذي تكفل للناس باصلاح الدين والدنيا. وضمن لهم 
سعادة الآخرة والاولى: فكل آية من آياته منبع فياض بالهداية ومعدن من معادن الإرشاد 
والرحمة: فالذي تروقه السعادة الخالدة والنجاح في مسالك الدين والدنيا عليه أن 
يتعاهد كتاب الله العزيز أناء الليل وأطراف النهار. ويجعل آياته الكريمة قيد ذاكرته. 
ومزاج تفكيره. ليسير على ضوء الذكر الحكيم الى نجاح غير منصرم وتجارة لن تبور. 

وما أكثر الأحاديث الواردة عن أئمة الهدى 8غ وعن جدهم الأعظم يَقْهُ في فضل 


فضل تلاوة القران 6" 


تلاوة القرآن. 

منها: ما عن الإمام الباقر ليه قال: 9 قال رسول الله يَلِلُ: من قرأ عشر آيات في ليلة 
لم يكتب من الغافلين: ومن قرأ حمسين آية كتب من الذاكرين, ومن قرأ مائة آية كتب من 
القانتين؛ ومن قرأ مائتي أية كتب من الخاشعين؛ ومن قرأ ثلثمائة آية كتب من الفائزين» 
ومن قرأ خمسمائة آية كتب من المجتهدين, ومن قرأ ألف آية كتب له قنطار من تبر ...». 

ومنها: ما عن الإمام الصادق #4 . قال: ١‏ القرآن عهد الله الى خلقه. فقد ينيغي للمرء 
المسلم أن ينظر في عهده. وأن يقرأ منه في كل يوم حمسين آية؛. وقال: وما يمنم القاجر 
منكم المشغول فى سوقه إذا رجع ألى منزله أن لا ينام حتى يقرأ سورة من القرآن فيكتب 
له مكان كل آية يقرأها عشر حسنات ويمحى عنه عشر سيئات ؟». وقال: « عليكم بتلاوة 
القرآن. فان درجات الجنة على عدد آيات القرآن» فاذاكان يوم القيامة يقال لقارىء 
القرآن: إقرأ وارق. فكلما قرأ آية رقى درجة). 

وقد جمعت كتب الأصحاب من جوامع الحديث كثيراً من هذه الآثار الشريفة من 
أرادها فليطلبها. وفي التاسع عشر من كتاب بحار الأنوار الشيء كثير من ذلك . 

وقد دلت جملة من هذه الآثار على فضل القراءة في المصحف على القراءة عن ظهر 
القلب. ومن هذه الأحاديث قول اسحق بن عمار للصادق ٠:34.‏ جعلت فداك إني احفظ 
القرآن عن ظهر قلبي فأقرأه عن ظهر قلبي أفضل أو أنظر في المصحف قال: فقال لى: 
لا. بل اقرأه وانظر في المصحف فهو أفضل. أما علمت ان النظر في المصحف عبادة»؟. 
وقال: «من قرأ القرآن في المصحف متع ببصره. وخفف عن والديه وإنكاناكافرين»(0. 

و في الحث على القراءة فى نفس المصحف نكتة جليلة ينبغى الإلتفات اليهاء وهو 
الإلماع الى كلاءة القرآن عن الاندراس بتكثر نسخه. فانه لو اكتفي بالفراءة عن ظهر القلب 
لهجرت نسخ الكتاب. وأدى ذلك الى قلتهاء ولعله يؤدى أخيراً الى انمحاء آثارها. 

على ان هناك آثاراً جزيلة نصت عليها الأحاديث لا تحصل إلا بالقراءة فى المصحفء. 
منها قوله: همتع ببصره؛ وهذه الكلمة من جوامع الكلم؛ فيراد منها ان القراءة في 


.5/- ص١ هذه الروايات في أصول الكافي. كتاب فضل القرآن. وفي الوسائل طبعة عين الدولة م‎ .١ 


فى التلاوة 


المصحف سبب لحفظ البصر من العمى والرمدء أو يراد منها ان القراءة فى الممصحف 
سبب لتمتع القار ىء بمغازي القرآن الجليلة ونكاته الدقيقة؛ لآن الإنسان عند النظر الى 
ما يروقه من المرثيات تبتهج نفسه؛ ويجد انتعاشا في بصره وبصيرته. وكذلك قارىء 
القرآن إذا سرح بصره في ألفاظه. وأطلق فكره فى معانيه وتعمق فى معارفه الراقية 
وتعاليمه الثمينة يجد في نفسه لذة الوقوف عليهاء ومتعة الطموح اليها. ويشاهد هشة من 
روحه وتطلعاً من قلبه. 

وقد أرشدتنا الأحاديث الشريفة الى فضل القراءة فى البيوت. ومن اسرار ذلك إذاعة 
أمر الإسلامء وانتشار قراءة القرآن فان الرجل إذا قرأه في بيته قرأته المرأة؛ وقرأه الطفل. 
وذاع أمره وانتشر. أما إذا جعل لقراءة القرآن أماكن مخصوصة فان القراءة لا تتهيأ لكل 
أحدء وفي كل وقتء وهذا من أعظم الأسباب في نشر الإسلام. ولعل من أسراره ايضاً 
اقامة الشعار الآلهي؛ إذا ارتفعت الأصوات بالقراءة فى البيوت بكرة وعشياًء فيعظم أمر 
الإسلام في نفوس السامعين لما يعروهم من الدهشة عند ارتفاع أصوات القراء في 
مختلف نواحى البلد. 

ومن آثار القراءة في البيوت ما ورد في الأحاديث: 

«ان البيت الذي يقرأ فيه القرآن ويذكر الله تعالى فيه تكثر بركته وتحضره الملائكة, 
وتهجره الشياطين ويضيء لأهل السماء كما يضيء الكوكب الدري لأهل الأرضء وإن 
البيت الذي لا يقرأ فيه القرآن. ولا يذكر الله تعالى فيه تقل بركته. وتهجره الملائكة, 
وتحضره الشياطين» 37( 

قال الصادقى : 

«فلنخضع للقرآن كما للّه فانه خير كلام للّه. وقد روي عن الإمام الصادق. نه انه قال: 
«من قرأ القرآن ولم يخضع له ولم يرق عليه ولم يغش حزناً او وجلاً في سره فد استهان 
بعظم شأن الله وخسر خسراناً مبيناً. فقاريء القرآن يحتاج الى ثلاثة اشياء: قلب خصاشع 
وبدن فارغ وموضع خخال. فاذا خشع لله قلبه فر منه الشيطان الرجيم. وإذا تفرغ نفسه من 


753277 اصول الكافي, كتاب فضل القران. ؟. البيان ص‎ .١ 


فضل تلاوة القرآن بذف 


الأسباب تجرد قلبه للقراءة فلا يعترضه عارض فيحرمه نور القرآن وفوائده. واذا اتخذ 
مجلساً خالياً واعتزل من الخلق بعد ان أتى بالخصلتين الأوليين استأنس روحه وسره 
بالله. ووجد حلاوة مخاطبات اللَّه عباده الصالحين: وعلم لطفه بهم. ومقام اخمتصاصه 
لهم. بقبولكراماته. وبدائع اشاراته. فاذا شرب كأسأًمن هذا المشرب فحيئئذ لا يختار 
على ذلك الحال حالاً وعلى ذلك الوقت وقتاء بل يؤثره على كل طاعة وعببادة لأن فيه 
المناجاة مع الرب بلا واسطة: فانظر كيف تقرأكتاب ربك ومنشور ولايتك» وكيف تجيب 
اوامره ونواهيه. وكيف تمتثل حدوده فانه كتاب عزيز لا يأتيه الباطل من سين يديه 
ولاامن خلفه تنزيل من حكيم حميد, فرتله ترتيلاً. وقف عند وعذه ووعيله؛ وتفكر في 
أمثاله ومواعظه . واحذر ان تقع من اقامتك حروفه في اضاعة حدوده»(". 

فالاصل في كل شارد ووارد هو القرآن, يرد اليه غير الضروري من الدين. ليعرف به 
الماردعن الواردءويميز بهالغمثعن السمين والخائن عن الأمين (). 

قال البازررى «قال رسو لال يَقْيْكو: وأه ل الق رآنأهلاللهوخاصتهمن خلقه». 

وقال ابن مسعود: لا على أحدكم أن يسأل عن نفسه إلا القرآنء فإن كان يحب القرآن 
فهو يحب الله وإن لم يكن يحب القرآن فليس يحب اللّه. 

وقال سهل: من علامة الايمان حب الله عز وجل. ومن علامة حب اللّه حب القرآن. 
ومن علامة حب القرآن حب النبي و وعلامة حب النبي اتباعه. وعلامة اتباعه الزهد في 
الدنيا. 

قال بعض المريدين: كنت في جذة إرادتي قد لهجت بتلاوة القرآن. ثم رهغتني فترة 
فبقيت أياماً لا أقرأء فهتف بي هاتف من قبل الله عز وجل: إن كنت تحبني فلم جفوت 
كتابي؟ أما ترى ما فيه من لطيف عتابي؟ 

وقال بعض العارفين: لا يكون المريد مريدا حتى يجد في القرآان كل ما يريد. ويعرف 
منه النقصان من المزيد. ويستغني بالمولى عن العبيد. 


. .عن مصباح الشريعة المنسوب الى الامام الصادق للق‎ ١ 
.17-١17؟‎ ص١ الفرقان ج‎ ." 


فى 1 التلاوة 


قال سفيان في قوله تعالى: إسأصرف عن آياتى الذين يتكبرون فى الأرض بغير 
الحق 6 37/, أي أصرف عنهم فهم القرآن. ١‏ ْ 

وكان ابن مسعود يقول: أنزل عليهم القرآن ليعلموه ويعملوا به. وإن أحدهم ليتلو 
القرآن من فاتحته إلى خاتمته ما يسقط منه حرفا وقد أسقط العمل به. 

قال رسول الله وي لابن مسعود: ١‏ اقرأ» فقال: يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل ؟ 
فقال: «إنى أحب أن أسمعه من غيريء فكان يقرأوعينا رسول الله تفيضان. وذلك عند قوله: 
«فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ 0,176 . 

وقال 2: «أفضل عبادة أمتى قراءة القرآن» . ()) 


١.سورة‏ الاعراف : الآية 145. ؟. سورة النساء : الآية .1١‏ 
”. قوت القلوب. لأبي طالب المكي. ج ١‏ ص 711/9586 1, 
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خواص تلاوة الآبات والسور 


قال التهاوندى (ره) : فى ان للقرآن العظيم خواص وآثاراً دنيوية مضافاً الى الآثار 
الاخروية: 

د مضافاً الى ان للقرآن العظيم فضايل وآثارأ كبيرة اخروية له خواص وآثار دنيوية . 

عن ابن مسعود رضي الله عنه : عليكم بالشفائين العسل والقرآن . 

وعن واثلة بن اسقع ان رجلا شكى الى النبي يَيِيْهُ وجع حلقه قال:ه عليك بقراءة 
القران ؛. 

وعن ابي سعيد الخدري قال: جاء رجل الى النبي ييِهُ فقال: اني اشتكى صدري قال : 
د اقراً القرآن يقول اللّه تعالى : #وشفاء لما فى الصدور»7". 

وعن النبي كَل :: القرآن مأدبة الله فتعلموا من مادبة اللّه ما استطعتم انه الفوز 
المبين والشفاء النافع تعلّموه فان اللّه يشرفكم بتعلمه». 

عن على بن خلف قال : شكى رجل الى محمد بن حميد الرازي الرمد , فقال له : أدم 
النظر فى المصحف فانه كان بى رمد فشكوت ذلك الى جرير بن عبدالحميد فقال لى : 
أدم النظر الى المصحف فانه كان بى رمد فشكوت ذلك الى الاعمش فقال لي : أدم النظر 
في المصحف فانه كان بي رمد فشكوت ذلك الى عبدالله بن مسعود رضي الله عنه فقال 


عورة يوندن: الآية 61 . 


كفا التلاوة 


لي : أدم النظر في المصحف فانه كان بي رمد فشكوت ذلك الى رسول الله ييه فقال لى : 
«أدم النظر في المصحف ». فانه كان بي رمد فشكوت ذلك الى جبرئيل فقال في ٠:‏ أدم 
النظر في المصحف». 

ومر فى بعض الروايات فى فضائل القرأن ٠:‏ انه الشفاء الاشفى » ومقتضى اطلاقه انه 
شفاء لجميع الامراض الظاهرية والباطنية » بل كما انه لا ايكون اشفى منه فى الامراض 
القلبية لا يكون شيء اشفى منه فى الامراض الجسمانية » عن الزهري قال : قال علي بن 
الحسين نيك  :‏ لو مات ما بين المشرق والمغرب لما استوحشت بعد ان يكون القرآن 


معى 6. 
وعن الرضا عن آبائه عن اميرالمؤمنين +96 ٠:‏ ثلاثة يزدن في الحفظ ويذهبن بالبلغم 
قراءة القرآن والعسل واللبان». 


وعنه صلوات اللّه عليه يرفعه الى النبي يه قال ١:‏ اجعلوا لبيوتكم نصيباً م نالقرآن 
فان البيت اذا قريء فيه القرآن يسر على اهله وكثر خيره وكان سكانه في زيادة؛ واذا 
لم يقرأفيه ضيّق على اهله وقل خيره وكان سكانه في نقصانة. 

وعن معاوية بن عمار عن ابى عبداللّه نهذ ٠:‏ من قرأ القرآن فهو غنى ولا فقر بعده والاً 


مابه غئى 6. 
وفي رواية ما يقرب من هذا المضمون ٠:‏ من اوتى القرآن فظن ان احداً اوتي خيراً منه 
حقر عظيماً وعظم حقيراً». 


اقول : لان القرآن جامع لجميع الخيرات الدنيوية والاخروية» عن ابن عباس قال: اذا 
فقدنا عقالناكنا نجده بالقرآن 0(" 

قال النهاوندى في ان لبعض سور القرآن خواص مخصوصة: 

«قد رويت خخواص خاصة لبعض سور القرآن عن العالم له ٠:‏ من نالته علة فليقرأ في 
جيبه ام الكتاب سبع مرات فان سكنت والا فليقرأ سبعين مرة فانها تسكن ». 

وعن الصادق انه دخل عليه رجل من مواليه وقد وعلك . فقال له :: مابى اراك مستغير 


.4١-10 ص١ نفحات الرحمن ج‎ ١ 


خواصٌ تلاوة الآيات 55 


اللون » فال : جعلت فداك وعكت وعكاً شديداً منذ شهر ثم لم ننقلع الحمى عني » وقد 
عالجت بكل ما وصفه لي المترقعون فلم انتفع بشىء من ذلك . فقال له الصادق به : 
١‏ حل ازار قميصك وادخل رأسك في قميصك وأذْن وأقم واقرأ سور ةالحمد سبع مرات »6 
قال : ففعلت ذلك فكانما نشطت من عقال. 

وف رواية جابر عن النبي عقي ٠:‏ انها شفاء من كل داء الا السام » يعني الموت. 

عن الصادق نه قال : كان رسول الله يق اذا كسل او اصابته عين او صداع بسط 
يديه فقرأ فاتحة الكتاب والمعوذتين ثم يمسح بها وجهه فيذهب عنه ماكان يجد» . 

وعن سلمة بن محرز قال : سمعت ابا جعفر لي يقول: ١‏ من لم تبرئه سورة الحمد 
وقل هوالل احد لم يبرئه شىء؛ وكل علة تبرئها هاتان السورتان». 

عن معاوية بن عمار عن ابى عبدالله نه قال : ولو قرئت الحمد على ميت سبعين مرة 
ثم ردت فيه الروح ماكان ذلك عجباً». 

وعنه 44 ٠:‏ من نالته علة فليقرأ في جيبه الحمد سبع مرات فان ذهبت العلة والا 
فلي رأها سبعين مرة وانا الضامن له العافية 4. 

وعنه نيه قال :2 من لم تبرئه الحمد لم يبرئه شىء 4. 

وعن ابي بكر الحضرمي عن ابى عبدالله مه قال: « اذاكانت لك حاجة فاقرا المثاني 
وسورة اخرى وصل ركعتين وادعوا الله » قلت : اصلحك الله وما المثانى قال: ؛ فاتحة 
الكتاب ». ١‏ 

وعن العالم بق انه قال ٠:‏ اذا بدئت بك علة تخوفت على نفسك منها فاقرأ الانعام 
فانه لا يئالك من تلك العلة ما تكره». 

وعن سلامة بن عمرو الهمداني قال: دخلت المديئة فاتيت ابا عبد الله لله فملت: 
يا ابن رسول الله اعتللت على اهل بيقي بالحج واتيك مستجيراً مستسراً من اهل بيتي 
من علة اصابتني وهى الداء الخبيئة . قال :اقم في جوار رسول الله ييُْهُ وفي حرمه 
وأمنه واكتب سورة الانعام بالعسل واشربه فانه يذهب عنك». 

وعن ابي بصير عن ابى عبدالله 42 يقول : من قرأسورة يوسف في كل ليلة بعله الله 


شف التلاوة 


يوم القيامة وجماله على جمال يوسف » الى ان قال :« و أومن فى الدنيا ان يكون زانياً 


فحاشأ». 
وعن أبى عبدالله 3 :من اكثر قراءة سورة الرعد لم يصبه الله بصاعقة ابدأ ولوكان 
ناصبا. 


وعن ابي جعفر طْىْةٍ قال :: من قرأ سورة النحل في كل شهر كفى المغرم فى الدنيا 
وسبعين نوعاً من انواع البلاء اهونها الجنون والجذام والبرص». 

عن ابي جعفر 32 قال: « من قرأ سورة المائدة في كل خميس لم يلبس ايمانه بظلم 
ولم يشرك به ابدا». 

وعن ابي بصير عن ابى عبدالله نه قال ٠:‏ من قرأ سورة الانفال وسورة براءة كل شهر 
لم يدخله نفاق وكان من شيعة امي رالمؤمنين 3 ». 

وعن ابى عبدالله بِيةِ : من قرأسورة يونس في كل شهرين او ثاثة لم يخف عليه 
أن يكون من الجاهلين » الخبر. 

وعن ابى عبد الله نه  :‏ من قرأ سورة بني اسرائيل في كل ليلة جمعة لم يمت حتى 
يدرك القائم عجل الله فرجه فيكون من اصحابه » . 

وعن ابى عبدالله له ٠:‏ من قرأسورة الكهف كل ليلة جمعة لم يمت الا شهيد». 

وعن أبى عبدالله هه : « قال من ادمن قراءة سورة مريم لم يمت حتى يصيب منها 
ما يغنيه في نفسه وماله وولده». 

وعنه ني قال: 9 من قرأ سورة الانبياء حبا لهاكان ممن يرافق النبيين اجمعين فى 
جنات النعيم وكان مهيباً فى اعين الناس فى الحياة الدنيا». ١‏ 

وعنه م4 :« من قرأ سورة الحج فى كل ثلاثة ايام لم تخرج سنة حتى يخرج الى بيت 
الله الحرام » الخبر. 

وعن ابن مسكان عنه م2 : 9 من قرأ سورة المؤمنين ختم الله له بالسعادة اذا كان يدمن 
قراءتها في كل جمعة » الخبر . 

وعنه 8 قال ٠:‏ حصنوا اموالكم وفروجكم بتلاوة سورة النور وحصنوا بها نساءكم 


خواصٌ تلاوة الآيات يكذ 


فان من ادمن قراءتها في كل يوم أو في كل ليلة لم يزن احد من اهل بيته ابداً حتى 
يموت ». 

وعنه مك4 قال ٠:‏ من قرأ الطواسين الثلاثة فى ليلة الجمعة كان من اولياء الله وفي جوار 
الله وكتفه ولم يصبه فى الدنيا بؤس ابداً». 

وعنه مجه قال : « من قرأ الحمدين حمد سبأ وحمد فاطر من قرأهما في ليلة واحدة 
لم يزل في ليلته في حغظ الله وكلاءته ومن قرأهما في نهاره لم يصبه في نهاره مكروه 
واعطى من خير الدنيا ونخير الآخرة مالم يخطر على قلبه ولم يبلغ مناه». 

وعنه له قال: : لكل شيء قلب وقلب القرآن يس من قرأها قبل منامه او فى نهاره 
قبل ان يمسي كان في نهاره من المحفوظين والمرزوقين حتى يمسي ومن قرأها فى ليلة 
قبل ان ينام وكل الله به الف ملك يحفظونه من شر كل شيطان رجيم ومن كل آفة» الخبر. 

وعن ابي جعفر ا في رواية ذكر ثواب تلاوة يس الى ان قال:: ولم يصبه فقر 
ولا غرم ولا هدم ولا نصب ولا جنون ولا جذام ولا وسواس ولاداء يضره » الى ان قال : 
٠‏ وكان ممن يضمن الله له السعة في معيشته والفرج عند لقائه ». 

وروى: :أن يس تقرأ للدنيا والآخرة وللحفظ من كل آفة وبلية فى النفس والاهل 
والمال. وانه من كان مغلوباً على عقله قرأ عليه او كتبه وسقاه وان كتبه بماء الزعفران 
على اناء من زجاج فهو خير فانه ببرأ». 

وفي رواية عن النبي 4 «يا علي اقرأيس فان في يس عشر بركات ما قرأها جائع 
الاشبع ولا ظمآن الاروي ولاعارٍ الأكسى ولا عرزب الا تزوج ولاخائف الأأمن 
ولا مريض الأبريء ولا محبوس الأ أخرج ولا مسافر الأاعين على سفر ولا يقرأونها عند 
ميتالا خفف الله عنه ولا قرأها رجل له ضالة الا وجدها». 

وفي رواية عن النبي 8 في سورة يس قال: #وتدفع عن صاحبها كل سوء وتقضى له 
كل حاجة» الى ان قال: ومن كتبها ثم شربها ادخلت جوفه الف دواء والف نور وألف 
يقين والف بركه والف رحمة ونزعت عنه كل غل وداء» . 

وعن عطاء بن ابي رياح قال : بلغني ان رسول الله يِه قال: من قرأ يس في صدر 


ليف التلاوة 


النهار قضيت حوائجه » وفى رواية عامية قال:« مامن ميت يقرأ عنده سورة يس الاهون 
الله عليه »© . ْ 

وعن ابي قلابة قال : من قرأ يس غفر له ومن قرأها وهو جائع شبع ومن قرأها وهو 
ضال هدى ومن قرأها وله ضالة وجدها ومن قرأها عند طعام خاف قلته (بورك فيه) ومن 
قرأها عند ميت هون عليه ومن قرأها عند امرأة عسر عليها الوضع سهل عليها -الخبر. 

وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله َي : « من قرأ يس ووالصافات يوم 
الجمعة ثم سأل الله أعطاه سؤله ». 

وعن ابى عبدالله 9# قال: « من قرأ سورة والصافات في كل يوم جمعة لم يزل 
محفوظاً من كل آفة مدفوعاً عنه كل بلية في الحياة الدنيا مرزوقاً فى الدنيا باوسع 
ما يكون من الرزق ولم يصبه الله في ماله ولا ولده ولا بدنه بسوء من شسيطان رجيم 
ولا جبار عنيد 6 الخبر. 

وفي رواية:: انها تقرأ للشرف والجاه في الدنيا والاخرة ». 

وعن ابى عبدالله للق قال: ة من قرأ سورة الزمر استحقها من لسانه اعطاه الله شرف 
الدنيا والاآخرة واعزه بلا مال ولا عشيرة حتى يهابه من يراه » الخبر. 

عن ابي عبدالله نلقة ٠:‏ من قرأ سورة حم السجدة كانت له نورأً يوم القيامة مد بصره 
وسرورأوعاش فى الدنيا محمودا مغبوطا». 

وروى في حم الدخان ما يقرب من خواص سورة يس . 

وعن ابى عبدالله 36 قال : من قرأ سورة الذين كفروا لم يذنب ابدأً ولم يدخله شك 
في دينه ولم يبتله الله بفقر ابداً ولا خوف من سلطان ابد ولم يبزل محفوظاً من الشك 
والكفر ابدأ حتى يموت » الخبر. 

وعنه ليذ :ه حضئوا اموالكم ونساءكم وما ملكت ايمانكم من التلف بقراءة انا فتحنا 
لك » الخبر. 

وعنه 446 قال من أدمن فى فرائضه ونوافله قراءة سورة ق وسع الله عليه رزقه » الخبر. 

وعن الصادق ظ9 قال ٠:‏ من قرأسورة والذاريات في يومه او في ليلته اصاح الله له 
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معيشته واتاه برزق واسع » الخبر. 

وعن الباقر م8 :من قرأسورة والطور جمع الله له ير الدنيا والاخرة». 

وعن ابى عبدالله ليه : 5 من كان يدمن قراءة والنجم في كل يوم او في كل ليلة عاش 
محموداً بين الناس »6 الخبر. 

وعنه لله من قرأ في كل ليلة جمعة الواقعة احبه الله واحبه الى الناس ولم ير فى الدنيا 
بؤساً ابد ولا فقرا ولا فاقة ولا آفة من آفات الدنيا» الخبر. 

وفي رواية اخرى ٠:‏ من قرأ الواقعة فى كل جمعة لم ير بؤساً» الخبر. 

وعن ابى عبدالله ليه : 9 قال من قرأ سورة الحديد والمجادلة فى صلاة فريضة 
لم يعذبه الله حتى يموت ابد ولا يرى فى نفسه ولا في اهله سوءًا ابدأ ولا خصاصة في 
بيه .١‏ 

وعن الثمالي عن علي بن الحسين 82 قال : من قرأ سورة الممتحنة في فرائضه 
ونوافله امتحن الله قلبه للايمان ونور له بصره ولا يصيبه قر ابد ولا جنون في بدنه 
ولافي ولده». 

وفي رواية اخرى ٠:‏ ويكون محموداً عند الناس ». 

وعن ابي بصير عن ابى عبدالله نيه قال:: من قرأ تبارك الذي بيده الملك في 
المكتوبة قبل ان ينام لم يزل في امان الله حتى يصبح وفى امانه يوم القيامة حتى يدخل 
الجنة ؟. 

وعن النبى وَل في فضائل تلك السورة المباركة وقراءتها عند النوم قال : « وبعث الله 
اليه ملكا من الملائكة يبسط عليه جناحه ويحفظه من كل سوء حتى يستيقظ ». 

وعن الصادق 9# :2 من قرأ سورة ن والقلم في فريضة او نافلة آمنه الله عز وجل ان 
يصيبه فر ابداً واعاذه الله اذامات من ضمة القبر». 

وعن الصادق ب : اكثروا من قراءة الحاقة فان قراءتها في الفرائض والنوافل من 
الايمان بالله ورسوله لانها نزلت فى اميرالمؤمنين 342 ومعاوية لعنه الله ولم يسلب قاريها 
دينه حتى يلقى الله عز وجل 6. 


اهف التلارة 


وعنه مْقِة : « من اكثر قراءة قل اوحى الى لم يصبه فى الحياة الدنيا شىء من اعين 
الجن ولا نفئهم ولا من سحرهم ولا من كيدهم » الخبر. 

وعنه 4 في رواية في فضل تلاوة سورة المزمل في العشاء الاخخرة وفي آخر الليل 
قال :2 واحياه حياة طيبة واماته ميتة طيبة ». 

وعن الباقر ني فى فضل قراءة سورة المدثر فى الفريضة قال ٠:‏ في جملته ولا يدركه 
شقاء ابداً انشاء الله . ١ ١‏ ْ 

وعن ابى عبدالله #4 في تلاوة سورة عم في كل يوم قال : 2 لم يخرج سنة حتى يزور 
الببت » وفى تلاوة سورة والنازعات قال: :لم يمت الا ديانا». 

وفى رواية اخرى قال : لا يدركه شقاء ابدا». 

وعنه 36 فى قراءة اذا السماء انفطرت واذا السماء انشقت:: من قرأهما وجعلهما 
نصب العين في صلاة الفريضة والنافلة لم يحجبه الله من حاجة». 

وفي رواية :: من سقى سما او لذعته ذو حمة من ذوات السموم يقرأ على المساء 
والسماء ذات البروج ويسقى فانه لا يضره انشاء اله ». 

وعن ابى عبدالله ليه انه اوصى اصحابه وأولياءه:؛ من كان به علة فليأخذ قلة جديدة 
وليجعل فيها الماء وليسقى الماء بنفسه وليقرأ على الماء انا انزلناه على الترتيل ثلاثين 
مرة ثم ليشرب من ذلك الماء وليتوضأ وليمسح به وكلما نقص زاد فيه فانه لا يظهر ذلك 
ثلاثة ايام الا ويعافيه الله تعالى منذلك الداء ». 

وعن اسمعيل بن سهل قال: كتبت الى ابي جعفر نيه اني قد لزمني دين فادح فكتب : 
؛اكثر الاستغفار ورطب لسانك بقراءة انا انزلناه». 

وروى :انه من اخذ قدحاً وجعل فيه ماء وقرأ فيه انا انزلناه خمساً وثلئين مرة ورش 
ذلك الماء على ثوبه لم يزل فى سعة حتى يبلى ذلك الوب »6. 

وفي رواية :2 من قرأها حبب الى الناس فلو طلب من رجل ان يخرج من ماله بعد 
قراءتها حتى يقابله لفعل ‏ ومن خاف سلطاناً فقرأها حين ينظر الى وجهه غلب له ومن 
قرأها يريد الخصومة اعطى الظفر . ومن يشفع بها الى الله شفعه واعطاه سؤله ». 


خواصٌ تلاوة الآيات ا 


وفي رواية عن اميرالمؤ منين 142 قال :9 رحم الله من قرأ انا انزلناه » الى ان قال : « لكل 
شىء عون وعون الضعفاء انا انزلناه ولكل شىء يسر ويسر المعسرين انا انزلناء ولكل 
شىء عصمة وعصمة المؤمئين إنا انزلناه ولكل شىء هدى وهدى الصالحين انا انزلناه» 
الخبر. 

وعنه صلوات الله عليه في رواية اخرى : 9 هي نعم رفيق المرء بها يتقضى دبنه ويعظم 
دينه ويظهر فلجه ويطول عمره ويحسن حاله » الخبر . 

وفى رواية ١:‏ أبئ الله ان يسخط على قاريها ويخطه» قيل : فما معنى يسخخطه قال: 
دلا يسخطه بمنعه حاجته » الى ان قال ٠:‏ وأبئ الله ان ينام قاريها حتى يحفه بالف ملك 
يحفظونه حتى يصبح وبالف ملك حتى يمسى » الخبر. 

وعن ابى عبدالله لهذ قال : : لا تملوا قراءة اذا زلزلت الارض فان من كانت قراءته فى 
توافله لم يصبه الله عز وجل بزلزلة ابداًولم يمت بها ولا بصاعقة ولا بآفة من آفات الدنيا» 
الخبر . 

وعنه نه : ٠‏ من قرأ ويل لكل همزة فى فرائضه نفت عنه الفقر وجلبت عليه الرزق 
وتدفع عنه ميتة السوء ». 

ونقل عن خط الشهيد رضوانز الله عليه عن الصادق صلوات الله عليه انه قال:: يقرأ 
في وجه العدو سورة الفيل». 

ونقل عن الراوندي رضى الله عنه فى اخبار المعمرين انه ذكر بعضهم ان والده كان 
لا يعيش له ولد قال: ثم ولدت له على كبره ففرح به ثم مضى ولى سبع سنين فكفلني 
عمي فدخل بي يوم اًعلى النبي َيِه وقال له : يا رسول الله يلع ان هذا ابن اخي وقد 
مضى لسبيله فعلمني عوذة اعيذه بها فقال:٠اين‏ انت من ذات القلاقل «إقل ياايها 
الكافرون وقل هو الله احد وقل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس» 6. 

وفي رواية : قل اوحيء قال المعمر : وانا الى اليوم اتعوذ بها ما اصبت بولد ولامال 
ولامرضت ولا افتقرت وقد انتهى بي السن ما ترون. 

وعن اميرالمؤمنين 82 قال : « لذعت النبي مَل عقرب وهو يصلي فلما فرغ قال: 


الى التلاوة 


« لعن الله العقرب لا تدع مصلياً ولا غيره ثم دعا بماء ملح وجعل يمسح عليها ويقرأ قل 
ياايها الكافرون وقل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس» ». 

وعن جبير بن مطعم قال : قال لى رسول الله يَلِ: ه اتحب يا جبير اذا خرجت سفراً ان 
تكون مثل اصحابك هيئة واكثرهم زاداً» فقلت: نعم بابي انت وامي قال:٠‏ فاقرأ هذه 
السور الخمس: طقل يا ايها الكافرون واذا جاء نصرلله والفتح وفل هو لله احد وقل اعوذ 
يرب الفلق وقل اعوذ برب الناس» وافتتح كل سورة ببسم الله الرحمن الرحيم واختم 
قراءتك ببسم الله الرحمن الرحيم ». قال جبير بن مطعم : وكنت غنيا كثير المال فكنت 
اخرج في سفر فاكون من ايدهم هيئة واقلهم زاداً فما زلت منذ علّمنيهن رسول الله يِل 
وقرأت بهن اكون من احسنهم هيئة واكثرهم زاداً حتى ارجع من سفرى. 

وعن الصادق 'ة قال ٠:‏ من قرأ «اذا جاء نصرلله والفتح» في نافلة او فريضة نصره 
الله على جميع اعدائه 6 الى ان قال :« ويفتح له في الدنيا من اسباب الخير مالم يتمن 
ولم يخطر على قلبه». 

وفي رواية اخرى ١:‏ نصره الله على جميع اعدائه وكفاه المهم ». 

وعن ابى عبدالله مي قال ٠:‏ من أوى الى فراشه فقرأ قل هو الله إحدئ عشرة مرة 
حفظ في داره وفي حوله ». 

وعنه مُه قال  :‏ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدع فى دبر الفريضة «قل هوالله 
إحد» فانه من قرأها جمع له نخير الدنيا والاخرة». 

وعنه ميد قال :2 من مضت له جمعة ولم يقرأ فيها بقل هوالله احد ثم مات مات على 
دين ابي لهب ». 

وعن رجل سمع ابي الحسن لله يقول :2 من قدم قل هوالله احد بينه وبين جبار منعه 
الله عنه يقرأها بين يديه ومن خخلفه وعن يمينه وعن شماله فاذا فعل ذلك رزقه الله خيره 
وملعه شره 6. 

وعن مفضل بن عمر قال : قال ابو عبدالله نه :ديا مفضل استجز من الناس كلهم 
ببسم الله الرحمن الرحيم وقل هو الله احد اقرأها عن يمينك وعن شمالك ومن بين 
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يديك ومن خلفك ومن فوقك ومن تحتك فاذا دخلت على سلطان جائر فاقرأها حين 
تنظر اليه ثلاث مرات واعقد بيدك اليسرى ثم لا تفارقها حتى تخرج من عنده ». 

وعنه لَقْةٍ انه قال : « من قرأ قل هوالله احد نفت عنه الفقر واشتدت اساس دوره 
ونفعت جيرانه .. 

وعن ابي جعفر نه :« من لم تبرئه سورة الحمد وقل هوالله احد لم يبرثه شىء وكل 
علة تبرئها هاتان السورتان». 

وعن النبي يب  :‏ من قرأ قل هو الله نظرالله اليه الف نظرة بالآية الاولى وبالآية الشانية 
استجاب الله له الف دعوة وبالآية الثالثة اعطاه الله الف مسأله وبالآية الرابعة قضى الله له 
الف حاجة كل حاجة خير من الدنيا والآخرة». 

وعن اميرالمؤمنين صلوات الله عليه عن رسول الله يَقِيُْ قال :2 من اراد سفراً فاخخذ 
بعضادتي منزله فقرأ احد عشر”"' مرة قل هو الله احد كان الله تعالى له حارثا!؟) حتى 
بر 

وعن انس عن النبي يَف : « من قرأ قل هو الله احد مرة بورك عليه وعلى اهل بيته 
ومن قرأها ثلاث مرات بورك عليه وعلى اهل بيته وجيرانه ». 

وعن النبي ييه :: من اتى منزله وقرأ الحمد وقل هو الله احد نفى الله عنه الفقر وكثر 
خير بيته حتى يفيض على جيرانه ». 

وعن ابى عبدالله َيه قال : «كان سبب المعوذتين انه وعك رسول الله ييه فنزل عليه 
جبرثيل لله بهاتين السورتين فعوذه بهما». 

وعن الرضا 946 انه رأى مصروعاً فدعاله بقدح فيه ماء ثم قرأعليه الحمد 
والمعوذتين ونفث فى القدح ثم امر بصب الماء على وجهه وراسه فافاق وقال لا يعود 
اليك ابداً0. 

قال النهاوندي في ان لبعض الآيات خخواص وآثاراً دنيوية : 


. كذا والصحيح : أحدى عشره. ؟. كذا والصحيح : حارساً‎ .١ 


1؟ التلاوة 


«قد نطقت الروايات ببيان خواص وآثار لكثير من الآيات. عن النبى يَثِيهُ من حزنه امر 


للمؤمنين». 
وعن اميرالمؤمنين صلوات الله عليه عن النبي يي عن الله عز وجل : «كل ذي بال لم 
يذكر فيه بسم الله فهو ابتر ». 


وعن اميرالمؤمنين ليه قال: أن العبد اذا اراد ان يقرأاو يعمل عملاً فيقول يسم الله 
الرحمن الرحيم» فانه يبارك له فيه ». 

وعن الصادق ني في رواية :؛ ولربما ترك في افتتاح امر بعض شيعتنا بسسم الله 
الرحمن الرحيم فيمتحنه الله بمكروه لينبهه على شكر الله » الخبر. 

روى انه سئل النبي ييه هل يأكل الشيطان مع الانسان قال ٠:‏ نعم كل مائدة لم يذكر 
بسم الله عليها يأكل الشيطان معهم ويرفع الله البركة عنها». 

وعن أبي بن كعب قال : كنت عند النبى يَلْْعُ فجاء اعرابي فقال :يا نبى الله ان لى أخا 
وبه وجع قال:: وما وجعه» قال :به لمم قال: 2 فأتني به» فوضعه بين يديه فعوذه 
النبي َل بفاتحة الكتاب واربع آيات من اول سورة البقرة وهاتين الآيتين والهكم اله 
واحد وأية الكرسي وثلاث آيات من آخر سورة البقرة وآية من آل عمران شهد الله انه 
لااله الاهُوَ وآية من الاعراف إن ربكم الله وآخر سورة المؤمنين فتعالى الله الملك الحق 
وآية من سورة الجن وانه تعالى جد ربّنا وعشر آيات من اول الصافات وثلاث آيات من 
آخر سورة الحشر وقل هو الله احد والمعوذتين فقام الرجل كانه لم يشك قط . 

وعن ابن مسعود رضى الله عنه موقوفاً: من قرأ اربع آيات من اول سورة البقرة وآية 
الكرسى وآيتين بعد آية الكرسى وثلاثا من آخر سورة اليقرة لم يقربه ولااهله يومئذ 
شيطان ولاشيء يكرهه ولا يقرأن على مجنون الا افاق. 

وعنه رضى الله عنه قال : قال رجل : يا رسول الله يَيُهُ علمنى شيئا ينفعنى الله به قال : 
أقرأآية الكرسي فانه ينفعك وذريتك ويحفظ دارك حتى الدويرات حول دارك». 
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وروى :؛ انه من قرأ عشر آيات من البقرة عند منامه لم ينس القرآن . اربع من اولها 
وآية الكرسى وآيتان بعدها وثلاث من آخرها». 

وعن الباقر مي :؛ من قرأ آية الكرسي مرة صرف عنه الف مكروه من مك روه الدنيا 
والف مكروه من مكروه الآخرة ايسر مكروه الدنيا الفقر وايسر مكروه الآخرة عذاب 
القبر». 

وعن اميرالمؤمتين طق قال : قال رسول الله يِه :« من قرأ اربع آيات من اول البقرة 
وآية الكرسى وآيتين بعدها وثلاث آيات من آخرها لم ير فى نفسه وماله شيئاً يكرهه 
ولا يقربه شيطان ولا ينسى القرآن». 

وعن اميرالمؤمنين 9# : ٠‏ ليقرأ احدكم اذا خرج من بيته الآيات من آل عمران وآية 
الكرسي وانا انزلناه وام الكتاب فان فيها قضاء حوائج الدنيا والآخرة». 

عن الرضا نيه يقول : « من قرأ آية الكرسي عند منامه لم يخف الفالج ومن قرأ دبر كل 
صلاة لم يضره ذوحمة 6 إى : ذو سم. 

وفي حديث قال النبي َي ٠:‏ يا على من كان في بطنه ماء اصفر فكتب آية الكرسي 
وشرب ذلك الماء يبرأ باذن الله ». 

وعن الصادق شه في رواية فاذا عاينت الذي تشخافه فاقرأ آية الكرسي. 

وعنه 2 قال في سمك البيت :اذا رفع فوق ثماني أذرع صار مسكونا فاذا زاد على 
لماني ازرع فيكتب على رأس ثماني أذرع آية الكرسي ». 

عن ابى جعفر ليه : 3 ان العفاريت من اولاد الابالسة تتخلل وتدخل بين محامل 
المؤمنين فتنفر اليهم ابلهم فتعاهدوا ذلك بآبة الكرسي». 

ونقل عن خط الشهيد رضوان الله عليه رواية عن الحسن طبه : انا ضامن لمن قرأ 
عشرين آية ان يعصمه الله من كل سلطان ظالم ومن كل شيطان مارد ومن كل لص عاد 
ومن كل سبع ضار وهي آية الكرسي وثلاث آيات مسن الاعراف ان ربكم الله الى 
المحسنين وعشر من اول الصافات وثئلاث من الرحمن يا معشر الجن والانس الى 
تتتصران وثلاث من آخخر الحشر هو الله الذى الى آخرها». 


دف التلار 0 


وفي رواية : «سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله 
زب العالميوة: 

واخرج ابن الستى عن فاطمة صلوات الله عليها: ٠‏ ان رسول الله يبي لمادنت ولادتها 
امر ام سلمة وزينب بنت جحش ان تأتياها فتقرأًا عندها آية الكرسي وان ربكم الله الآية 
ويعوذاها بالمعوذتين». 

وعن احدهما لاي قال ٠:‏ ايما دابة استصعب على صاحبها من لجام ونفار فليقرأ في 
اذنها او عليها إافغير دين لله يبغون وله اسلم من في السموات والارض طوعاً وكرهاً واليه 
ترجعون»37». 

وروى ان زين العابدين صلوات الله عليه مر برجل وهو قاعد على باب رجل فقال له : 
ما يقعدك على باب هذا الرجل المترف الجبار فقال: البلاء فمّال ٠:‏ قم فارشدك الى 
باب خير من بابه والى رب خير لك منه » فاخذ بيده حتى انتهى الى المسجد مسجد 
النبي يِه قال : « استقبل القبلة وصلٌ ركعتين ثم ارفع يديك الى الله عز وجل فأئن عليه 
وصلٌ على رسوله و03 ثم ادع باخر الحشر وست آيات من اول الحديد وبالآيتين في آل 
عمران ثم سل الله فانك لا تسأل الا اعطاك ». 

اقول : الظاهر ان المراد بالآيتين في آل عمران آية شهدالله وآية قل اللهم. 

وعن النبي في ٠:‏ يا علي امان لامتي من السرق قال ادعوا الله او ادعوا الرحمن الى 
آخرها ولقد جائكم رسول من انفسكم الى آخرها » وفي رواية :من قرأهاتين الآيتين 
حين يأخذ مصحفهلم يزل في حفظ الله من كل شيطان مريد وجبار عنيد الى ان يصبح ». 

وعن أبى عبدالله 9 :؛ اذا دخلت مدخلا تضافه فاقرأ هذه الآية: #رب ادخلنى 
مدخل صدق واخرجنىي مخرج صدق واجعل لى من لدنك سلطانا نصيراً ». 1 

وعن الرضا صلوات الله عليه قال: دخل ابو المنذر هشام بن السائب الحلبي على 
ابى عبدالله لَيةٍ فقال ٠:‏ انت الذي تفسر القرآن » قال : نعم قال: اخبرني عن قول الله تعالى 
لنبيه يي : واذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجاباً 
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مستوراً» )١(‏ ما ذلك القرآن الذي اذاكان قرأه رسول الله يليه حجب عنهم؟: قال : 
لا ادرىي قال: « فكيف قلت انك تفسر القرآن؟» قال: يا ابن رسول الله ان رأيت ان تنعم 
على وتعلّمنيهن قال :: آية في الكهف وآية فى النحل وآية في الجائثية وهي: «أقرأيت 
من اتخذ إلهه هواه واضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وعلى بصره غشاوة فمن 
يهديه من بعد الله افلا تذكرون4!' وفي النحل «اولئك الذين طبع الله على قلوبهم وعلى 
سمعهم وعلى ابصارهم واولئك هم الغافلون»! '' وفي الكهف «ومن اظلم ممن ذكر 
بأيات ربه فاعرض عنها ونسى ما قدمت يداه انا جعلنا على قلوبهم اكنة ان يفقهوه وفس 
آذانهم وقرا وان تدعهم الى الهدى فلن يهتدوا اذا ابد»! 4». 

قال الكسروي : فعلمتها رجلاً من اهل همدان وكانت الديلم اسرته فمكث فيهم عشر 
سنين ثم ذكر الثلاث آيات قال فجعلت امر على محالهم وعلى مراصدهم فلا يرونى 
ولا يقولون شيئا حتى خرجت الى ارض الاسلام. 

قال ابو المنذر : وعلمتها قوماً وخرجوا في سفينة من الكوفة الى بغداد وخرج معهم 
سبع سفن قطع على ست وسلمت السفينة التى قرئت فيها هذه الآيات. 

وعن الحسين بن علي لق عن النبى يَلِيْهُ في حديث ١:‏ امان لامتي من الغرق ان 
يقرأوا: #بسم الله مجريها ومرسها ان ربى لغفور وحيم وما قدروا الله حق قدره» الاية. 

وعن الليث قال : بلغني ان هؤلاء الآيات شفاء من السحر تقرأ على اناء فيه ماء ثم 
يصب على رأس المسحور الآية التى فى سورة يونس : «إفلما القوا قال موسى ما جمئتم 
به السحر ان الله سيبطله ان الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله “الحق بكلماته ولو كره 
المجرمون»7*, وقوله : إفوقع الحق ويطل ما كانوا يعملون76' الى اربع آيات» وقوله: 
انما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث اتى »!". 

وعن ابي هريرة عن النبي يلي : « ما لزمني امر الآ تمثل لي جبرئيل فقال: يا محمد قل 


١.سورة‏ الاسراء :الآية 486. ".سورة الجائية : الآية 37 . 


“. سورة التحل : الآية 4 .٠١‏ ؟.سورة الكهف : الآية /ا6. 
©.سورة يونس : الأية الهو 25, 1. سورة الاعراف : الآية .١١4‏ 


/ا. سورة طه : الأية 35. 


4خ" التلاو 3 


توكلت على الحي الذي لا يموت والحمدلله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له 
شريك في الملك ولم يكن له ولى من الذل وكبره تكبيرا». 

وعن ابن عباس رضي الله عنه : هذه الآية امان من السرق «اقل ادعوالله اوادعوا 
الرحمن أي ما تدعوا فله الاسماء الحسنى ولا تجهر بصلوتك ولا تتخافت بها وابتغ بين 
ذلك سبيلاً وقل الحمدله الذي لم يتخذ ولداً ولم يكن له شريك فى الملك ولم يكن له ولي 
من الذل وكبره تكبيراً»7"". 

وعن رزين بن حبيش : من قرأ آية آخر سورة الكهف لساعة يريد ان يقومها من الليل 
قامها قل انما انا بشر مثلكم يوحى الى انما الهكم اله واحد فمن كان يرجوا لقاء ربه 
فليعمل عملاً صالحاً ولا يشرك بعبادة ربه احدا» ('' قال عبده فجربناه فوجدناه كذلك. 

وعن سعد بن ابى وقاص دعوة ذى النون اذ دعا بها فى بطن الحوت: الا اله ال انت 
سبحانك اني كنت من الظالمين74" لم يدع بها رجل مسلم في شىء قط الا استجاب الله 
له. 

وفي رواية عن النبي يل ٠:‏ اني لأعلم كلمة لا يقولها مكروب الا فرّج عنه كلمة اخي 
يونس: #فنادى فى الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك انى كنت من الظالمين»!1)1. 

وعن ابن مسعود رضى الله عنه : :انه قرأ في أذن مبتلا فافاق. فقال رول الل يِل 
٠‏ ما قرأت في اذنيه » قال : ف« افحسبتم انما خلقناكم عبثاً وانكم البنا لا ترجعون فتعالى لله 
الملك الح لا اله الا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع اله الها آخر لا برهان له به فانما 
حسابه عند ربه أنه لا يفلح الكافرون وقلرب اغفر وارحم وانت خير الراحمين »0 فقال 
لو ان رجلا موقناً قرأها على جبل لزال». 

عن الصادق م9 : « من دخل على سلطان يخافه فقرأعند ما يقابله كهيعص ويضم 
يده اليمنى كلما قرأ حرفا ضم اصبعاً ثم يقرأ حمعسق ويضم اصابع يده البسرى كذلك 
ثم يقرأ وعنت الوجوه للحى القبوم وقد خاب من حمل ظلماً ويفتحها في وجهه كفى 
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سره»#. 

وعن النبى يي :« من اشتكى ضرسه فليضع اصبعه عليه وليقرأ هاتين الآيتين سبع 
مرات: وهو الذى أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد بينا الآيات لوم 
تففيون ١»‏ لا رهق الذى أنشأكم وجعل لكم السمع والابصار والافئدة قليلاً ما 
تشكرون»''' فانه يبرأ باذن الله ». 

وعن ابن عباس موقوفاً في المرأة تعسر عليها ولادتهاء قال: يكتب في قرطاس (بسم 
الله الذي لا اله الا هو الحليم الكريم سبحان الله وتعالى رب العرش العظيم الحمد لله رب 
العالمين كأنهم يوم يرونها لم يلبئوا الا عشية او ضحاها كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم 
يلبثوا الا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك الا القوم الفاسقون). 

وعنه رضى الله عنه : اذا وجدت في نفسك شيئا يعني الوسوسة فقّل: وهو الاول 
والاخر والظاهر والباطن وهو بكل شىء عليم»!". 

وعن انس بن مالك : ما انعم الله على عبد نعمة في اهل ولا مال او ولد فيقول : ما شاء 
الله لا قوة الا بالله. فيرى فيه آفة دون الموت. 

ولا يذهب عليك ان تأثير القرآن العظيم وسوره وآياته فى الآثار والخواص المروية 
ليس على نحو العلية التامة بحيث لا يمكن تخلفها عنهاء بل هو على نحو الاقتضاء الذي 
يعتبر فيه وجود الشرايط وعدم الموانع؛ كالدعاء الذي اتفقت الايات والروايات: بل 
العقل على انه مؤثر فى قضاء الحوائج وحصول المطلوب. وكالادوية المجربة المسطورة 
في كتب الطب. وكغالب مؤئرات العالم. ولا شبهة فى ان من شرايطه الايمان بالله 
وبرسوله واليقين بان القرآن نازل من قبل الله وانه كلامه. ومن الموانع عن التأثير الضاء 
الحتمى وعصيان العبد وغير ذلك فلا ينبغى للمؤمن ان يضعف اعتقاده بتلك التأشيرات 
عند مشاهدته التخلف والله العاصم»!؟. ١‏ 
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مركي لظيو سدلك 


الأحاديث الموضوعة فى فضل التلاوة 


قال القرطبى فى التنبيه على احاديث وضعتت فى فضل سور القرآن وغيره: 
لا التفات لما وضعه الواضعونء واختلقه المختلقون, من الأحاديث الكاذبة» والأخبار 
الباطلة» فى فضل سور القرآن, وغير ذلك من فضائل الأعمال؛ قد ارتكبها جماعة كثيرة» 
اختلفت اغراضهم ومقاصدهم فى ارتكابها؛ فمن قوم من الزنادقة مثل: المغيرة بن سعيد 
الكوفيء ومحمد بن سعيد الشامي المصلوب في الزندقة» وغيرهماء وضعوا أحاديث 
وحدثوا بها ليوقعوا بذلك الشك فى قلوب الناس؛ فمما رواه محمد بن سعيد عن أنس 
بن مالك فى قوله #5 «أنا خحاتم الأنبياء لا نبى بعدي إلا ما شاء اللهه. فزاد هذا الاستثناء لما 
كان يدعو إليه من الالحاد والزندقة. 

قلت: وقد ذكره ابن عبدالبر في كتاب (التمهيد) ولم يتكلم عليه؛ بل تأول الاستئناء 
على الرؤيا؛ فالله أعلم. 
بعد أن تاب: إن هذه الأحاديث دينء فانظروا ممن تأخذون دينكم. فإنا كنا إذا هوينا أمراً 

ومنهم : جماعة وضعوا الحديث حسبة كما زعمواء يدعون الناس إلى فضائل 


حىخ؟ التلاوة 


الكرماني, وأحمد بن عبدالله الجويباري. وغيرهم. قيل لأبى عصمة: من أين لك عن 
عكرمة عن ابن عباس في فضل سور القرآن سورة سورة؟ فقال: إنى رأيت الناس قد 
أعرضوا عن القرآن واشتغلوا بفقه أبي حنيفة ومغازي محمد بن إسحاق؛ فوضعت هذا 
الحديث حسبة. قال أبو عمرو عثمان بن الصلاح فى كتاب (علوم الحديث) له: وهكذا 
الحديث الطويل الذي يروى عن أَبِي بن كعب عن النبي 6 في فضل القرآن سورة سورة؛ 
وقد بحث باحث عن مخرجه حتى انتهى إلى من اعترف بأنه وجماعة وضعوه. وان أشر 
الوضع عليه لبيّن. وقد أخطأ الواحدى المفسر ومن ذكره من المفسرين في ابداعه 

ومنهم : قوله من السَؤال والمكدّين يقفون في الأسواق والمساجد. فيضعون على 
رسول الله و أحاديث بأسانيد صحاح قد حفظوهاء فيذكرون الموضوعات بتلك الأسانيد؛ 
قال جعفر بن محمد الطيالسي: صلى أحمد بسن حنبل ويحيى بن معين. في مسجد 
الرصافة: فقام بين أيديهما قاص فقال: حدثنا أحمد بن حنبل ويحيى بن معين قالا: أنبأنا 
عبدالرزاق قال: أنبأنا معمر عن قتادة عن أنس قال : قال رسول الله 5: من قال لا اله الا الله 
يخلق من كل كلمة منها طائر منقاره من ذهب وريشه مرجان. وأخذ في قصة نحو من 
عشرين ورقة؛ فجعل أحمد ينظر الى يحيى ويحيى ينظر الى أحمد؛ فقال: أنت حدثته 
بهذا؟ فقال: والله ما سمعت بهالا هذه الساعة؛ قال: فسكتا جميعا حتى فرغ 
من قصصه فال له يحيى: من حدثك بهذا الحديث؟ فقال: أحمد بن حنبل ويحيبى 
بن معين؛ فقال أنا ابن معين. وهذا أحمد بن حنبلء ما سمعنا بهذا قط في حديث 
رسول الله و فان كان ولابد من الكذب فعلى غيرناء فقال له: أنت يحيى بن معين؟ قال: 
نعمء قال: لم أزل أسمع أن يحبى بن معين أحمق؛ وما علمته الا هذه الساعة؛ فقال له يحبى: 
وكيف علمت أنى أحمق؟ قال: كأنه ليس فى الدنيا يسحيى بن معين وأحمد بن 
حنبل غيركماء كتبت عن سبعة عشر أحمد بن حنبل غير هذا. قال: فوضع أحمد كمه 
على وجهه وقال: دعه يقوم؛ فمَام كالمستهزىء بهما. فهؤلاء الطوائف كذبة على 
رسول الله يء ومن يجرى مجراهم. يذكر أن الرشيد كان يعجبه الحمام واللهو به؛ فأهدى 


الأحاديث الموضوعة في فضل التلاوة م 


إليه حمام وعنده أبو البختري 7( القاضي فقال: روى أبو هريرة عن النبي #5 أنه قال: 
دلا سبق إلاافي خف أو حافر أو جناح» فزاد: أو جناح. وهي لفظة وضعها للرشيد: فأعطاه 
جائزة سَيّة؛ فلما خرج قال الرشيد: والله لقد علمت أنه كذاب, وأمر بالحمام أن يذبح؛ فقيل 
له: وما ذنب الحمام؟ قال: من أجله كذب على رسول الله و؛ فترك العلماء حديثه لذلك: 
ولغيره من موضوعاته؛ فلا يكتب العلماء حديثه بحال. 

قلت: فلو اقتصر الناس على ما ثبت ثبت فى الصحاح والمسانيد وغيرهما من المصنفات 
التي تداولها العلماءء ورواها الأئمة ة الفقهاء. لكان لهم في ذلك غنية؛ وخرجوا عن 
تحذيره يذ حيث قال: 9اتقوا الحديث عني إلاما علمتم فمن كذب على متعمدا فليتبواً 
مقعده من النار» الحديث. فتخويفه # أمته بالئار على الكذبء دليل على أنه كان يعلم أنه 
سيكذب عليه. فحذرا مما وضعه أعداء الدين؛ وزنادقة المسلمين. في باب الترغيب 
والترهيب وغير ذلك؛ وأعظمهم ضررا أقوام من المنسوبين الى الزهد. وضعوا الحديث 
حسبة فيما زعمواء فتقبل الناس موضوعاتهم. ثقة منهم بهم. وركوناً إليهم. فضلُوا 
وأضلوراء!!. 

قال صديق حسن خان ١:‏ وأما أحاديث فضائل القرآن سورة سورة فلا خعلاف بين من 
يعرف الحديث إنها موضوعة مكذوبة؛ وقد أقر به واضعها أخخزاه الله بأنه الواضع لها 
وليس بعد الاقرار شيء, ولا اغترار بمثل ذكر الزمخشري لها في آخر كل سورة؛ فانه وان 
كان امام النغة والآلات على اختلاف أنواعهاء فلا يفرق في الحديث بين أصح المسحيح 
وأكذب الكذبء ولا يقدح ذلك فى علمه الذي بلغ فيه غاية التحقيق. ولكل علم رجال» 
وقد وزع الله سبحانه الفضائل بين عباده. والزمخشري نقل هذه الاحاديث عن تفسير 
التعلبي. وهو مثله في عدم المعرفة بعلم السنة. 

وقد أخطأ من قال: انه يجوز التساهل في الأحاديث الواردة في فضائل الأعمال. 


.١‏ أبو البخقري: هو وهب بن وهب بن وهب بن كثير. انتقل من المدينة الى بغداد في خلاقة هارون الرشسيد فولاه 
القضاء بعسكر المهدي (الحصلة المعروفة بالرصافة بالجانب الشرقي من بغداد) ثم عزله وولاهء القضاء بمدينة 
الرسول ينو بعد بكار الزبيري وجعل اليه ولاية حربها مع القضاء ثم عزله فقدم بغداد وأقام بها الى أن توفي سنة 
ماثتين. 1 . الجامع لاحكام القران ج ١ص‏ 78- 4 


ف التلاوة 


وذلك لأن الأحكام الشرعية متساوية الاقدام؛ لا فرق بين واججبها ومحرمها ومسنونها 
ومكروهها ومئدوبها فلا يحل إثبات شيء منها إلا بما تقوم به الحجة؛ والافهو من التقول 
على الله بما لم يقل ومن التجرىء على الشريعة المطهرة بإدخال مالم يكن منها فيهاء 
وقد صح تواتراً أن النبي 5 قال: «من كذب على متعمداً فليتبوأ مقعده من النار» ١7‏ فهذا 
الكذاب الذي كذب على رسول الله محتسباً للناس بحصول الثواب لم يربح إلاكونه من 
أهل النار. 

وأما الذي يقرأ القرآن ولا يعرف معناه كالعوام فالأجر على تلاوة القرآن شابت؛ لكنه 
إذا كان يتدبر معاتيه ويمكنه فهمها فأجره مضاعف, وأما أصل الشواب بمجرد التسلاوة 
فلا شك فيه والله سبحانه لا يضيع عمل عاملء وتلاوة القرآن كتابه سبحانه من أشرف 
الأعمال لفاهم ولغير فاهم: وإذا أضاع أحد ما اشتمل عليه القرآن من الأحكام أثم من جهة 
الاضاعة لامن جهة التلاوة والله أعلم:(؟), 

قال الخوئى فدس سره : ٠‏ نعم قد ورد في الاحاديث في فضل القرآن. وفي الكرامسات 
التي يختص الله بها قارئه ما يذهل العقول ويحير الألباب. وقد قال رول الله يل: همن 
قرأ حرفاً من كتاب الله تعالى فله حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألم حرف ولكن 
ألف حرف ولام حرف وميم حرف». 

وقد ورد هذا الحديث من طرق العامة. فقد نقله القرطبي (! عن الترمذي عن ابسن 
مسعود, وروى الكليني قريباً منه عن الصادق ة. وان الناظر فى جوامع كتب الحديث 
ومفرداتها يرى من أمثال هذا الحديث الشىء الكثير فى فضل القرآن وقراءته. وخواص 
سوره وآياته. ١ ١‏ 

وهناك حثالة من كذبة الرواة؛ توهموا نقصان ما ورد في ذلك. فوضعوا من أنفسهم 
أحاديث في فضل القرآن وسوره لم ينزل بها وحي ولم ترد بها سنة: وهؤلاء كأبي 


القيم تحير الدواص من اكاذيب القصاص وقد صدر بتحقيق د. جحمد الصباخ. 
". تفسير القرطبي ج ١‏ ص . وفي الكافي كتاب فضل القرآن. 


الأحاديث الموضوعة فى فضل التلاوة 4" 


عصمة فرج بن أبي مريم المروزيء ومحمد بن عكاشة الكرماني؛ وأحمد بن عبدالله 
الجويباري. 

وقد اعترف ابو عصمة المروزي بذلك» فقد قيل له : من أين لك عن عكرمة عن ابن 
عباس في فضل سور القرآن سورة سورة؟ فقال: 

«إني رأيت الناس قد أعرضوا عن القرآن, واشتغلوا بفقه أبي حنيفة؛ ومغازي محمد 
بن اسحق فوضعت هذا الحديث حسبة». 

وقال ابو عمرو عثمان بن الصلاح في شأن الحديث الذي يروى عن أَبِي بن كعب عن 
رسول الله يلق في فضل القرآن سورة سورة: 

«قد بحث باحث عن مخرجه حتى انتهى الى من اعترف بأنه وجماعة وضعوه. وقد 
أخطأ الواحدي وجماعة من المفسرين حيث أودعوه في تفاسيرهم (0. 

انظر الى هؤلاء المجترئين على الله كيف يكذبون على رسول الله يِه في الحديث؟ 
ثم يجعلون هذا الافتراء حسبة يتقربون به الى الله: ١‏ 

«كذلك رين للمسرفين ماكانوا يعملون» !)0 


,١1 ص 7/8 4لا. ". سورة بونس : الآية‎ ١ نفس المصدر ج‎ .١ 
. 397-757 البيان ص‎ ."" 


اه 
ركعي دك 


فضل تعليم القرآن 


قال البغوى فى فضائل القرآن وتعليمه : 

«وأنا عبدالواحد بن أحمد المليحيء أنا أبو محمد عبدالرحمن بن أبي شُريح أنا 
أبوالقاسم عبداللّه بن محمد بن عبدالعزيز البغوىء ثنا عنى بن الجعد, أنا شعبة عن علقمة 
بن مرئد, قال: سمعت سعد بن عبيدة يحدث عن أبي عبدالرحمن السّلمي عن عثمان, قال 
شعبة: قلت: عن النبي وَق؟ قال: نعم؛ قال: دخيركم من تعلم القرآن وعلمه». صحيح أخرجه 
البخاري عن الحجاج بن منهال عن شعبة!", 

قال الطبرسى (ره) : 

١‏ ثم ان أشرف العلوم وأسناها. وأبهرها وأبهاها. وأجلها وأفضلها وأنفعها وأكملها علم 
القرآن؛ فإنه لجميع العلوم الأصل منه تتفرع أفانينها. والعماد عليه تبنى قوانينها. 

وقد قال أميرالمؤمنين وسيد الوصيين على بن أبي طالب اه : القرآن ظاهره أنيق 
وباطنه عميق لا تفنى عجائبه ولا تنقضي غرائبه .٠‏ 

وقد روي عن عبدالله بن مسعود أنه قال: ‏ إذا أردتم العلم فأثيروا القرآن فإن فيه علم 
الأولين والآخرين ». 

وعن سعيد عن قتادة في قوله عز وجل: «إومن يؤت الحكمة فقد أوتى خبراً كثيراً» 7" 


.١‏ معالم التنزيل ج ١‏ ص 5". .١‏ سورة البقرة : الآية هع؟. 


لف التلاوة 


قال: هو الق رآنء وعن رجاء بن حياة قال:كنا يوماً أنا وأبي عند معاذبن جبل؛ فقال: من هذا يا 
حياة؟ فقال: هذا ابني رجاء. فقال معاذ: هل علمته القرآن؟ قال: لاء قال: فعلمةٌ القرآن. فإني 
سمعت رسول الله ليتق بقول: «مامن رجل علم ولده القرآن إلا توج أبواه يوم القيامة بتاج 
الملك وكسيا حلتين لم ير الناس مثلهما ؛ ثم ضرب بيده على كتفي. فقال: يا بني إذا 
استطعت أن تكسو أبويك يوم القيامة حلتين فافعل. وروي عن ابن عباس عن النبي يَاية 
أنه قال: ٠‏ من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار»(". 

قال النهاوندى فى افضلية تعلم القرآن وتعليمه على ساير الاعمال والعبادات: 

« قد ظهر مما ذكر في فضل القرآن ان تعليمه وتعلمه من افضل الاعمال. مضافاً الى 
روايات كثيرة دالة على فضلهما وكثرة الثواب عليهماء عن ابسى عبدالله لله قال: قال 
رسول الله ييل ٠:‏ تعلموا الق رآن» الى ان قال: #ويكسئ ابواه حلتين ان كانا مؤمنين» ثم يقال 


لهما هذا لما علمتماه القرآن». 
وفى حديث ابي ذر : لان تغدو فتتعلم آية من كتاب الله خير لك من ان تنصلى مائة 
ركعة ة. 


وعن ابي هريرة: ما من رجل يعلم ولده القرأن الا توج يوم القيمة بتاج فى الجنة». 

وفى رواية عن عثمان: ان أفضلكم من تعلم القرآن وعمل به. 

وفي روابة عن ابى عبدالله يه :؛ من تعلم منه حرفاً ظاهرأكتب الله له عشر حسنات 
ومحاعنه عشر سيئات ورفع له عشر درجات» قال: ٠لا‏ اقول بكل آية ولكن بكل حرف باء 


اوياء او شبههما» . 

وعن ابن عباس رضى الله عنه :« من تعلم كتاب الله ثم اتبم مافيه هذاه الله به مر الضلالة 
وعن ابن عباس رضي من ب الله ثم اتبع به من 

ووقاه يوم القيامة سوء الحساب 6. 


وعن سعد الخفاف عن ابي جعفر طْيّةِ قال: 9 تعلموا القرأن فان القرآن يأتي يوم القيامة 
في احسن صورة نظر اليها الخلى » الى ان قال ٠:‏ حتى ينتهى الى رب العزة فيناديه تبارك 
وتعالى: يا حجتي فى الارض وكلامي الصادق الناطق أرفع رأسك وسل تعطء واشغع 
تشفع: كيف رأيت عبادي؟ فيقول: يارب منهم من صاننى وحافظ على ولم يضيعنى شيئا 
ومنهم من ضيعني وأستخف بي وكذب بي وانا حجتك على جميع خلقك, فيقول الله عر 


.١‏ مجمع البيان ج ١‏ ص الا. 


فضل تعليم القرآن 6" 


وجل: وعزتي وجلالي وارتفاع مكاني لأثيبنَ اليوم عليك احسن الثواب ولأعاقبنَ عليك 
اليوم اليم العقاب » الخبر. 

قيل : ان سجدة القرآن كناية عن فنائه فى الله ورفع رأسه كناية عن بقائه به بعد فنائه فيه» 
وكما انه كان في الدنيا مقرَباً للعباد الى الله وسبباً لشمول رحمته لهم ودفع عذابه عنهم. في 
الدنيا يكون شفيعاً لهم الى الله ووسيلة وسائلاً لنوابه العظيم عليهم ودفع عذابه عنهم فى 
الآخرة. 

عن الشيخ باسناده عن اميرالمؤمنين لله :ان النبي يَقيهُ قال ٠:‏ خياركم من تعلم القرآن 
وعلمه ». 

وعن عقبة بن عمار قال : قال رسول الله جيه :٠لا‏ يعذب الله قلبأوعى القرآن». 

وعن النبي يليه :« ان هذا القرآن مأدبة الله فتعلموا مأدبته ما استطعتم ان هذا القرآن 
حبل الله وهو النور المبين٠.‏ 

وعنه يي قال : « اذا قال المعلم للصبىء قل: ا يسم لله الرحمن الرحيم» فقال الصبي: 
« بسم الله الرحمن الرحيم» كتب الله براءة للصبى وبراءة لوالديه وبراءة لمعلمه من النار». 

وعن المجمع عن معاذ, قال : سمعت النبي عق يقول:مامن رجل علم ولده القرآن الا 
توج الله ابويه يوم القيامة بتاج الملك وكسيا حلتين لم ير الناس مثلهما». 

وفي نهج البلاغة عن اميرالمؤمنين 32 قال في خطبة له: « وتعلموا القرآن فانه ربيع 


القلب». 
القرآن او ان يكون في تعليمه ». 


والظاهر من جميع هذه الروايات تعلم عبارات أياته وكيفية قراءته الآانه يحتمل 
شمول كثير منها لتعلم تفاسيرها وبطونها وجميع العلوم الراجعة اليهاء فان تعلم جميعها 
تعلم القرآن. وقد صرح بعض اصحابنا بوجوب تعلم القرآن وتعليمه كفاية وهو الحق 
لا احتمل فيه خلافاً بين المسلمين 00 


.١‏ نفحات الرحمن ج ١‏ ص *#"؟. 


تكب سهدلا 


فضل حفظ القرآن 


فال الطبرسى (ره) : 

« حماد بن سلمة عن ثابت عن انس بن مالك قال: قال رسول الله يفيك :« حملة القرآن 
المخصوصون برحمة اللّه المعلمون كلام الله المقربون إلى الله ومن والاهم فقد والى 
الله ومن عاداهم فقد عادى الله يدفع الله عن مستمع القرآن بلاء الدنيا ويدفع عن قارىء 
القرآن بلاء الآخرة. يا حملة القرآن تحببوا إلى اللّه بتوقير كتابه يزدكم حباً ويحببكم إلى 
عباده » . 

وعن مكحولء قال أبوذر إلى النبى يلق : فمال: يا رسول الله إني اخاف ان اتعلم القرآن 
ولا اعمل به. فقال : لا يعذب الله قلباً اسكنه القرآن ». 

وعن عقبة بن عامر الجهنى أن النبى يَيْفْكَق قال : « لو كان القرآن فى اهاب ما مسته 
النار؛. ْ ْ ْ 

وعن عطاء عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله يَلييي ٠:‏ حملة القرآن عرفاء أهل 
الجنة يوم القيامة ». 

وقال نْكة :: لا ينبغى لحامل القرآن ان يرى ان احدأً من أهل الارض اغنى مئه ولو ملك 
الدنيا برحبها». ْ 

وعن عيسى بن قائدء قال: حدثني من سمع سعد بن عبادة ؛ قال: قال رسول الله كليو : 


14 التلاوة 


«هامن احد تعلم القرآن ثم نسيه الألقي اللّه اجذم ». 


أبو سعيد الخدري عنه 240 قال :2 حملة القرآن في الدنيا عمرفاء أهل الجنة يوم 
القيامة ». 
وقال أميرالمؤ منين به :: من دل في الاسلام طائعاً وقرأ القرآن ظاهراً فله في كل سنة 


إليها». 
وهذه الاخبار يسير من كثيرء وغيض من فيضء ونزر من غمرء اقتصرنا عليها ايثاراً 
لل : 5 انا 


فال النهاوندى : حفظ القرآن من اهم العبادات واوكد المستحبات فى الوسائل عن عقبة 
بن عمار قال : قال رسول الله يَفِلهُ :٠لا‏ يعذب الله قلبا وعى القرآن». ْ 

وعنه يي ٠:‏ من قرأ القرآن حتى يستظهره ويحفظه ادخله الله الجنة وشفعه في عشرة 
من اهل بيته » كلهم قد وجبت لهم النار » . 

وعن أبى عبدال لق قال: 2 من قرأ القرآن وهو شاب مؤمن اختلط القرآن بلحمه ودمه 
جعله الله مع السفرة الكرام البررة؛ وكان القرآن حجيزاً عنه يوم القيامة :. 

أقول : لا يبعد ان يكون المراد من اختلاط القرآن باللحم والدم حفظه. كما قال 942 فى 
رواية اخرى :2 حافظ القرآن العامل به مع السغرة الكرام البررة». ويحتمل ان يكون المراد ؛ 
حفظ الفاظه مع حفظ معانيه والايمان به والعمل بموجبه والتخلق بما فيه من الاخلاق 
الالهية والآداب الشرعية , فيكون اهل القرآن. 

كمافي رواية الكليني بسنده عن السكوني عن ابى عبدالله له قال: «قال: 
رسول الله :دان اهل القرآن فى اعلى درجة من الآدميين ما خلا النبيين والمرسلين, قلا 
تستضعفوا اهل القرآن حقوقهم ؛فان لهم من الله العزيز الجبار لمكاناً» . 


فضل حفظ القرآن امف 


وما رواه الطبرسي عن النبي يثك قال : «اهل القرآن هم اهل الله خاصة». 

وفي حديث عقبة بن عامر عن النبي يِه دلو كان القرآن في اهاب ما اكلته النار». 

قال ابو عبيدة : اراد بالاهاب قلب المؤمن وجوفه الذى قد وعى الرآن. 

وفي حديث عن اميرالمؤمئين '#: « من قرأ القرآن واستظهره فاحل لاله وحرم 

اقول : الظاهر ان المراد من قوله : ١‏ فاستظهره » : حفظه وجعله فى ظهر قلبه.كماان 
الظاهر من حمل القرآن ذلك . عن الصدوق باسناده عن النبي يِه انه قال: 9 اشراف امتي 
حملة القرآن واصحاب الليل » والظاهر ان المراد باصحاب الليل : الذين يسهرون الليل 
بتلاوة القرآن والقيام بالعبادة . 

وعن تفسير الامام له عن النبى يه انه قال: ه حملة القرآن المخصوصون برحمة الله 
الملبون نور الله والمعلمون كلام الله المقربون عندالله. من والاهم فقد والى الله ومن 
عاداهم فقد عادى الله » الخبر. 

اقول : لماكان حفظ القرآن عن معرفة وايمان مورئأ لنورانية الفلب وانشراح الصدر 
وانبساط الروح وتهذيب النفس كان اجره متسانخاً له فى القيامة ؛ من كون الحافظ مغموراً 
بمشقة وكلفة اعظم اجراً من حفظه بسهولة لعموم قوله : :ان افضل الاعمال احمزها» 
ولخصوص ما روى عن الصادق نه قال: أن الذي يعالج القرآن ويحفظه بمشقة منه وقلة 
شيوعها فى الازمنة السابقة . بحيث كان غير الحافظ له موهوناً بين المسلمين على ما 
قيل 6(" 


70-1714 ص‎ ١ نفحات الرحمن ج‎ .١ 


حكم ترك تلاوة القرآن لحافظه 


قال البغدادي : دعن ابى موسى الأشعري رضىاللّه عنه قال قال رسول الله 5 : 
ه تعاهدوا هذا القرآن فوالذي نفس محمد بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقلهاء (ق) عن 
ابن عمر رضى اللّه عنهما أن رسول اللّه ‏ قال : 9إنما مثل صاحب العرآن كمثل صاحب 
الابل المعقلة إن تعاهد عليها أمسكهاء وان أطلقها ذهبت الابل المعقلة التي حبست 
بالعقال» وهذا مثل ضربه لصاحب القرآن, ففيه الحث على تعاهده بكثرةالتلاوة والتكرار 
لئلا ينسى (ق) عن عبدالله بن مسعود قال: قال رسول الله 9: «بنسما لأحدكم أن يقول: 
نسيت آية كيت. وكيت بل هو نسى. استذكروا القرآن فانه أشد تقصياً من صدور الرجال 
من النعم من عقلها»وفي رواية: دلا يقل أحدكم: نسيت آية كذا وكذا بل هو نسى» قوله : 
١‏ بنسما لأحدكم » أي بئست الحالة حالة من حفظ القرآن ثم غفل عنه حتى نسيه؛ قوله : 
«الايقل أحدكم: نسيت آية كذا وكذا» معناه انما كره النسيان الى النفس لأجل أن اللّه تعالى 
هو المقدر للأشياء كلها وهو الذي أنساه إياه. وقيل: أصل النسيان الترك؛ فكره أن يقول 
تركت القرآن أو قصدت إلى نسيانه» وقوله ٠:‏ بل نسى » هو بضم النون وتشسديد السسين 
وفتح الياء أي عوقب بالنسيان على ذنب صدر منه أو لسوء تعهده القرآن وقوله:« أشد 
تقصيأه أي خروجا من صدور الرجال؛ وفي معناه تفلتا من الإبل في عقّلها أي تخلصا من 
العقال وهو الحبل الذي تربط به. 


ا التلاوة 


عن سعد بن عبادة رضي الله عنه قال : قال رسول اللّه : «ما من امرىء يقرأ الفرآن ثم 
ينساه الا لقى اللّه يوم القيامة أجذم: أخرجه أبو داود. الأجذم قيل: هو مقطوع اليد. وقيل : 
هو مقطوع الحجة. وقيل: هو الذي به جذام. 

عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله 9 قال: «عرضت على أجور أمتي حتى 
القذاة يخرجها الرجل من المسجدء وعرضت على ذنوب أمتى فلم أر فيها ذنبا أعظم من 
سورة من القرآن أو آية أوتيها رجل ثم نسيهاء أخرجه أبو داود والترمذي وقال: حديث 
غريب. 

عن عبدالله بن عمر رضي اللّه عنهما أن رسول الله # قال : دلا تسافروا بالقرآن الى 
أرض العدو مخافة أن ينال بسوء» أراد بالقرآن المصحف فلا يجوز حمله الى أرض العدو 
وهي بلاد الكفار للنهي الوارد فيه؛ ولو كتب كتابا اليهم فيه آية من القرآن فلا بأس بذلك 
لأن النبي كتب الى هرقل ملك الروم: «يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا 
وبينكم ١١»‏ عن عمران بن حصين أنه مر على رجل يقرأ ثم سأل فاسترجع. ثم قال: 
سمعت رسول الله و يقول ٠:‏ من قرأ القرآن فليسأل الله به فانه سيجىء أقوام يقرأون 
القرآن يسألون به الناس» أخرجه الترمذي . 

عن صهيب قال : قال رسول الله 5: اما آمن بالقرآن من استحل محارمه» أخرجه 
الترمذي »ء وقال : ليس إسناده بالقوي. 

عن عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله 8 يقول : «الجاهر بالق رآن كالجاهر بالصدقة 
والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة» أخرجه الترمذي وقال: حديث حسن 
00 

قال عبد القادر : 

: وهذا القرآن هو الذي قرب اساطين العدل بين البشرية: لهذا أمرهم الرسول بالتمسك 
فيه؛ واتباع أوامرهء واجتناب نواهيه. وحذرهم من نسيانه لما فيه من المفاسد المترتبة 
عدم العمل به. روى البخاري ومسلم عن أبي مسوسى الأشعريء قسال: 
قال :د تعاهدوا القرآن فوالذي نفسي بيده لهو أشد تقصياً من الإبل فى عقلها». 
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حكم ترك تلاوة القرآن يكن 


وروياعن ابن عمر: إنما مئل صاحب القرآن كمثئل صاحب الابل المعقلة: ان تعاهدها 
امسكهاء وان أطلقها ذهبت. وروياعن عبداللّه بن مسعود: بئسما لأحدكم أن يقول: نسيت 
آية كيت وكيت بل هو نسي. استذكروا القرآن فإنه أشد تقصيا من صدور الرجال من النعم 
في عقلها. إذاً يجب على المرء أن يحافظ على ما حفظه من كتاب اللّه تعالى ويتداوله ليل 
نهايء لئلا يدخل فى هذا الوعيد. وقال العلماء: إنما يدخل فى هذا الوعيد من ينساه قراءة 
لأنه ينجرم مه أما مرح ونناء عن أظهر القيب:ويقراء :قن المعحك فلا راسمل اوقللنه أن 
يحتفظ بالق رآن في بيته تبركاًء وإن كان وعاه عن ظهر الغيب» وان يقرأه فيه لأن النظر اليه 
عبادة على حدة دون عبادة القراءة» وله أن يسافر به مع المحافظة عليه. على أن لا يضع شيئاً 
عليه إلا لأجل حفظه: وأن لا يمسه إلا طاهرا إتباعاأ للأمر فيه. ويجب أن لا يسافر به الى 
محل يخاف عليه التلف أو الإهانة» روى البخاري ومسلم عن عبداللّه بن عمر قال: 
لا تسافروا بالقرآن الى أرض العدو مخافة أن ينال بسوءء ومن ذلك السفر به الى من يلمسه 
بغير وضوء أن يتهاون به؛ قال تعالى : إلا يمسه إلا المطهرون» ''' ولهذا بحث ستثبته فى 
محله إن شاء الله »!؟). ْ 

قال النهاوندي (ره) :« ذهب بعض العامة الى ان ترك تلاوة القرآن لحافظه حتى يؤدى 
الى نسيانه معصية كبيرة لما روى عن النبي وَل انه قال : عرضت على ذنوب امتي فلم أرّ 
ذنباً اعظم من سورة من القرآن او آية أتيها رجل ثم نسيهاء وماروى : «انه من قرأ القرآن ثم 
نسيه لقى الله يوم القيامة اجذم » وذ فى الصحيحين ١:‏ تعاهدوا القرآن فوالذي نفس محمد 
بيده لهو اشد تفلتا من الابل فى عقالها ». 

وعن امالي الصدوق رضوان الله عليه في مناهي النبي يل انه قال:« الاومن تعلم القرآن 
ثم نسيه متعمداً لقى الله مغلولاً يسلط الله عليه بكل آية فيها حية تكون قرينه الى النار الاان 
يغفر له»» ويؤيد ذلك قوله تعالى: «إفان له معيشة ضنكاً ونحشره يوم القيمة اعمى قال رب 
لم حشرتني اعمى وقد كنت بصيراً قال كذلك اتنك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى »57 
هذاما يمكن أن يستدل به لحرمة النسيان, ولم يبحضرني في المسألة قول من اصحابناء والا 
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وان التلاوة 


ظهر كراهة الترك المذكور ولضعف سند ماعدا رواية المناهى وعدم دلالة بعضها الاعلى 
الكراهة: كقوله:٠‏ لقى الله يوم القيامة اجذم». بل دلالة ما في الصحيحين على الارشاد بقرينة 
ذيله وعدم ربط الاية بالمقام» لان المراد بالنسيان في قوله : فنسيتها هو ترك الاعتئاء بهاء 
كماان المراد من قوله : تنسى؛ ترك الاثابة . مع معارضة جميعها بما روى عن الهيثم بن 
عبيد عن أبى عبدالله هه قال : سألته عن رجل قرأ القرآن ثم نسيه فرددت عليه ثلاثا أعليه 
فيه حرج؟ قال: هلا وبما رواه عبدالله بن مسكان عن يعقوب الاحمرء قال: قلت لابى 
عبدالله لىِة : جعلت فداك انه قد اصابنى هموم واشياء لم يبق من الخير الا تفلت منى منه 
طائفة. حتى القرآن لقد تفلت مني طائفة منه قال :« ففرغ عند ذلك حين ذكرت القران ». ثم 
قال :ان الرجل لينسى السورة من القرآن فتأتيه يوم القيامة حتى تشرف عليه من درجة من 
بعض الدرجات. فتقول : السلام عليك» فيقول : وعليك السلام من انت؟: فتقول انا سورة 
كذا وكذا ضيعتنى وتركتنى امالو تمسكت بى بلغت بك هذه الدرجة » الخبر . فان دلالته 
على عدم الحرمة لدلالته على دخول الناسي في الجنة وسلام القرآن عليه وحرمانه عن 
الدرجات العالية واضحة. واما رواية المناهى فهى محمولة على تقدير صحة السند او 
وثاقته على النسيان المسبب عبن الاعراض عن القرآن والتهاون؛ وعدم الاعتناء به 
والاستخفاف بشأنه ؛ وهو من اشد المعاصى ء بل هو فى معنى الكفر . وعليه يحمل ايض اً ان 
لم يكن ظاهراً فيه ما رواه في البحار من كتاب الامامة والتبصرة عن سهل بن احمد ء عن 
محمد بن محمد بن الاشعث . عن موسى بن اسمعيل بن موسى بن جعفر , عن ابيه عن 
أبائه هك قال : قال رسول الله طُْ :« عرضت على الذنوب فلم اصب اعظم من ذنب رجل 
حمل القرآن ثم تركه .٠‏ 

ويؤيده انه اذاكان حفظ القرآن مستحيا فالظاهر ان تكون كثرة تعاهده وابقائه فى 
الحفظ مستحبأ وبعيد غايته ان يكون واجباً الاان يدل دليل معتبر عليه من اجماع أو نص 
ولو كان ذلك الدليل لعده الفقهاء في الواجبات؛ ولم اجد في كتب اصحابتا رضوان الله 
ميون تفرص لاا 


آداب التلاو هَ 


قال الطبرسى (ره) فى ذكر ما يستحب للقارىء من تحسين اللفظ. وتزيين الصوت بقراءة 
القرآن : ١‏ 

«البراء بن عازب قال: قال رسول الله يبك : دزيّنوا القرآن باصواتكم» . 
حذيفة بن اليمان قال : قال رسول الله يفي : داقرأوا القرآن بلحون العرب واصواتها وإياكم 
ولحون اهل الفسق واهل الكتابين» وسيجيء قوم من بعدي يرجعون بالقرآن ترجيع الغناء 
والرهبانية والنوح لا يجاوز حناجرهم. مفتونة قلوبهم وقلوب الذين يعجبهم شأنهم». 

علقمة بن قيس قال: كنت حسن الصوت بالقرآن فكان عبدالله بن مسعود يرسل إلى 
فاقرأعليه. فإذا فرغت من قراءتي. قال: زدنا من هذا نداك أبي فإني سمعت 
رسول الله يبب : ويقول ان حسن الصوت زيئة للقرآن». 

انس بن مالك عن النبي يَلبخ: دان لكل شيء حلية وحلية القرآن الصوت الحسن». 

عبدالرحمن بن السائب قال : قدم علينا سعد بن أبي وقاص فأتيته مسلماً عليه فققال: 
مرحبا يا ابن أخحي بلغني أنك -حسن الصوت بالقرآن. قلت: نعم والحمد لله. قال: فمإني 
سمعت رسول الله يق يقول : ٠‏ ان القرآن نزل بالحزن فإذا قرأتموه فابكوا فإن لم تبكوا 
فتباكواء وتغنُوا به فمن لم يتغن بالقرآن فليس منا». وتأول بعضهم تغنُوا به بمعنى استغنوا 


به وأكثر العلماء على أنه تزيين م الصوات وتتح رين 07 

قال القرطبى فى كيفية التلاوة لكتاب اله تعالى . وما يكره منها وما يحرم . وأختلاف الناس 
فى ذلك: 

دروى البُخَارِىَ عن قتادة قال : سألت أَنْسًّا عن قراءة رسول الله 4 : فقال : كان يَمُدَ مَدا 
[إذا] قرأ «بسم الله الرحمن الرجيم» . يمد بسم الله . ويمدٌ بالرحمن. ويمدٌّ بالرحيم 

وروى الترمدئ عن أم سلمة قالت :كان رسول الله يفط قراءته يقول : « الحمة له 

ب العاليين 4" ثم يقف 8« الرَحْمَنٍ الرّجِيم 14" ثم يقف . وكان يقرؤها ط مَلِكِ يَوْمٍ 
2 . قال : حديث غريب . وأخرجه أبو داود بنحوه. 

ورُوى عن النبئ ## أنه قال : «أحسن الناس صَوْتَا من إذا قرأ رأيته!*) يخشى الله تعالى». 

وروى عن زياد النْميْرِى أنه جاء مع القرّاء إلى أنس بن مالكء فقيل له : إقرأ. فرفع صوته 
وطرّب ء وكان رفيع الصوت . فكشف أنسٌ عن وجهه . وكان على وجهه خرقة سوداء , 
فمَال : يا هذاء ما هكذا كانوا يفعلون ا وكان إذا رأى شيئا ينكره كشف الخرقة عن وجهه. 
وروى عن قيس بن عُبَاد أنه قال: كان أصحاب رسول الله #5 يكرهون رفع الصوت عند 
الذكر. وممن روى عنه كراهة رفع الصوت عند قراءة القرآن سعيد بن المُسيّب وسعيد بن 
جُبير والقاسم بن محمد والحسن وابن سيرِين والنْحَِىَ وغيرهم ء وكرهه مالك بن أنس 
وأحمد بن حنبل ؛ كلهم كره رفع الصوت بالقرآن والتّطريب فيه. روى عن سعيد بن 
المسيب: أنه سمع عمر بن عبدالعزيز يوم الناس فطرّب فى قراءته ؛ فأرسل إليه سعيد 
يقول: أصلحكالله! إن الأئمة لا تق رأهكذا..فتر كعمر التطريب بعدٌ. 

ا ا 0 
القاسم . وقال: يقول الله ع زوجل : ل وَإِنّهُ َكنابٌ مَزِيرٌ . لا يِه البَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ 
وَل مِنْ خَلَفِهِ » 3 الآية. 
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آداب التلاو 3 وض 


وروى عن مالك أنه سئل عن الْنْئِر فى قراءة القرآن فى الصلاة ؛ فأنكر ذلك وكرهه 
كراهة شديدة» وأنكر رفع الصوت به . وروى ابن القاسم عنه أنه سئل عن الألحان فى 
الصلاة, فقال: لا تعجبنى » وقال: إنما هو غناء يتغْتّون به ليأخذوا عليه الدراهم . وأجازت 
طائفة رفع الصوت بالقرآن والتطريب به ؛ وذلك لأنه إذا حَسَن الصوتٌ به كان أوقع فى 
النفوس وأسمع فى القلوبء واحتجّوا بقول نه9: «زينوا القرآن باصواتكم» رواه البراء بن 
عازب . اخرجه ابو داوود والنسائى, وبقوله 942 : «ليس منّا من لم يتغن بالقرآن» أخرجه 
مسلم . وبقول أبى موسى للنبئ #5: لو أعلم أنك تستمع لقراءتى لحبّرته لك تحبيرا. وبما 
رواه عبدالله بن مُعَمْل قال : قرأ رسول الله #8 عام الفُنْح فى مسير له سورة «الفتح» على 
راحلته فرجّم فى قراءته . وممن ذهب إلى هذا أبو حنيفة وأصحابه والشافعئ وابن المبارك 
والنْضْر بن شْمَئْل» وهو اخختيار أبى جعفر الطبرئ وأبى الحسن بن بَطّال والقاضى أبى بكر 
بن العربى وغيرهم . 

قلت : القول الأوّل أصح لما ذكرناه ويأتى . وأماما احتجّوابه من الحديث الأول فليس 
على ظاهره . وإنما هو من باب المقلوب ؛ أى زرَّيْنُوا أصواتكم بالقرآن . قال الحََطَابِىَ : وكذا 
فسره غير واحد من أئمة الحديث: (زَّيُئُوا أصواتكم بالقرآن»؛ وقالواهو من باب المقلوب ؛ 
كما قالوا:عَرَضْتٌ الْحُوض على الناقة» وإنماهو عرضت الناقة على الحوض . قال: ورواه 
مَعْمّر عن منصور عن طلحة ؛ فقدّم الأصوات على القرآن: وهو الصحيح . 

قال الخطابئ: ورواه طلحة عن عبدالرحمن بن عَوْسَجة عن البَرَاء أن رسول الله يه قال: 
«زينوا القرآن بأصواتكم». أى الْهَجُوا بقراءته واشغلوا به أصواتكم واتخذوه شعارا وزينة ؛ 
وقيل : معناه الحض على قراءة القرآن والدّؤب عليه . وقد روى عن أبى هريره رضى الله 
عنه قال: سمعت رسول الله وه يمول : «زيّنوا أصواتكم بالقرآن». وروى عن عمر أنه قال: 
«حَسنُوا أصواتكم بالق رآن». 

قلت: وإلى هذا المعنى يرجع قوله لهذ : «ليس منا مَن لم يتغنٌ بالقرآن» أى ليس منا من 
لم يحسّن صوته بالقرآن؛ كذلك تأوله عبدالله بن أبى مليكة. قال عبدالجبار ابن الورد : 
سمعت ابن أبى مليكة يقول : قال عبدالله بن أبى يزيد : مر بنا أبو لَبَابة فاتبعناه حتى دحل 


6.4 التلاوة 


بيته » فإذا رجل رَثُ الهيئة » فسمعته يقول : سمعت رسول الله يي يقول : «ليس منا من لم 
يتغنٌ بالقرآنه. قال فقلت لابن أبى مليكة : يا أبا محمد. أرأيت إذا لم يكن حَسَنَ الصوت؟ 
قال: يحسسنه ما استطاع . ذكره أبو داود» وإليه يرجيع أيضا قول أبى موسى للنبئ 98:إنى لو 
علمت أنك : تستمع لقراءتى لحسنت صوه تى بالق رآن . وزيّنته ورئلته . وهذا يدل [على] أنه 

900 «تدمع حُسْن الصوت الذى جُبل عليه . والتحبير : التزيين والتحسين ؛ 
فلو علم أن النبى كان يسمعه لمدّ فى قراءته ورثّلها ؛كماكان يقرأ على النبئ ه؛ فيكون 
ذلك زيادة فى حسن صوته بالقراءة . ومعاذ الله أن يتأوّل على رسول الله 5 أن يقول: إن 
القرآن يُرَيّن بالأصوات أو بغيرها؛ فمن تأوّل هذا فقد واقع أمراعظيما أن يُحْوِجٍ القرآن إلى 
من يزيّنه . وهو النور والضياء والزين الأعلى لمن ألبس بهجته واستنار بضيائه . وقد قيل : 
إن الأمر بالنزيين اكتساب القراءات وتزيينها بأصواتنا وتقدير ذلك »أى زينوا القراءة 
بأصواتكم ؛افيكون القرآن بمعنئ القراءة» كما قال تعالى؛ ءار قُرْانَ الْفَجْرِ7, أى قراءة 
الفجر . وقوله : « فَإدًا فَرَأَنَاهُ قا نْبعْ فَرْآنَُ © 7 أى قراءته . وكما جاء فى صحيح مسلم عن 
عبد الله بن عمرو قال :إن فى البحر شياطين مسجونة أوثقها سليمان لهّة: ويوشك أن 
تخرج فتقرأ على الناس قرآنا؛ أى قراءة. وقال الشاعر؟) فى عثمان رضى عنه : 

ضَحُوا بِأشْمَطً!' عُنوانُ السجودبه يقطع الليلٌ تسبيحًا وقرآنا 

أى قراءة. فيكون معناه على هذا التأويل صحبحا إلا أن يخرج القراءة التى هى الشلاوة 
عن حذها ‏ على ما نبيّنه ‏ فيمتنع . وقد قيل : إن معنى يتغئّى به ؛ يستغنى به من الاستغناء 
الذى هو ضدٌ الافتقار » لاا من الغناء ؛ يقال: تغنيّت وتغانيت بمعنى استغنيت. وفى الصحاح 
تغنى الرجل بمعنى استغنى » وأغناه الله . وتغانوا أى استغنى بعضهم عن بعض . قال 


كلانًا غُنِنٌ عن أخيه حيانّه ونحن إذا مئْنًا أشدٌ تغانيًا 


وإلى هذا التأويل ذهب سفيان بن عُيَيْنة ووّ كيع , بن الجَرّاح . ورواه سفيان عن سعد بن 
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أبى وَقَا ص . وقد رُوى عن سفيان أيضا وجه آخرء ذكره إسحاق بن رَاهْوَيُْه أى يستغنى به 
عما سواه من الأحاديث . وإلى هذا التأويل ذهب البخارىّ محمد بن إسماعيل لاتباعه 
الترجمة بقوله تعالى : « أوَّ لَمْ يَكْفِهِمْ أنا أنْرَلنَا عَلَئْكَ الكتَاب يُنْلَى عَلَبِْهُمْ 4 '). والمراد 
الاستغناء بالقرآن عن علم أخبار الأمم ؛ قاله أهل التأويل . وقيل :إن معنى يتغْنّى به يتحرّن 
به؛ أى يظهر على قارئه الحزن الذى هو ضدّ السرور عند قراءته وتلاوته: وليس من الغنية ؛ 
لأنه لوكان من الغنية لقال : يتغانى به . ولم يقل يتغئى به. ذهب إلى هذا جماعة من العلماء : 
منهم الامام أبو محمد ابن جَبّان البسْتَىَ » » واحتجوا بما رواه مُطَرّف بن عبدالله بن اشير 
عن أبيه قال : رأيت رسول الله #6 يصلى ولصدره أزي كأزيز الْمِؤْجَل من البكاء . الأزيز 
(بزايين) : صوت الرعد وعَلَيان القِدْر . قالوا: ففى هذا الخبر بيان واضح على أن المراد 
بالحديث التحرّن ؛ وعَضِدُوا هذا أيضابما رواه الأئمة عن عبدالل. قال: قال النبى 25 : «إقرأ 
علىّ؛ فقرأت عليه سورة «النساء» حتى إذا بلغت ا فَكَبف إذا جتْنًا مِنْ كُلْ أَمة بشَهِيدٍ وَجِبَنا 
بك عَلَى مَوْلآء شَهِيدًا 4 (') فنظرت إليه فإذا عيناه تدمعان. فهذه أربع تأويلات. ليس فيهاما 
يدلعلى القراءةبالألحان والترجيع فيها. وقال أبو سعيد بن الأعرابئ فى قوله إ: «ليس منًا 
من لم يتغنٌ بالقرآنه قال : كانت العرب تُولّع بالغناء والنشيد فى أكثر أقوالهاء فلما نزل 
القرآن أحبوا أن يكون القرآن هِجّيراهم ('! مكان الغناء ؛ فقال: اليس منًا من لم يتَغنّ 
بالقران». 

التأويل الخامس -ما تأوّله مَن استدلٌ به على الترجيع والتطريب ؛ فذكر عمر بن شَبّة 
قال : ذكرت لأبى عاصم اليبيل تأويل ابن عييئَة فى قوله: ٠يتغْنّ؛‏ يستغنى؛ فقال : 
لم يصنع ابن عُيئِنّة شيثا . وسُئل الشافعئ عن تأويل ابن مُيبنة فقال: نسحن أعلم بهذا 
لو أراد النبئّ د الاستغناء لقال: من لم يستغن » ولكن لما قال 9يتغنٌ»؛ علمنا أنه أراد التغتّى . 
قال الطبرىّ : المعروف عندنا فى كلام العرب أن التغنّى إنما هو الغغناء الذى هو حسن 
الصوت بالترجيع . وقال الشاعر: 
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ف التلاوة 


تعن بالشّعرٍ مهما كنتٌ قائله إن الغناء بهذا الشعر مِضمارٌ 

قال : وأما ادّعاء الزاعم إن تغنيّت استغنيت فليس فى كلام العرب وأشعارها, ولا نعلم 

أحدا من أهل العلم قاله ؛ وأما احتجاجه بقول الأعشى : 
وكنتٌ أمرا رصنا بالعراق عفيفٌ المُناخ طُوِيلٌ التّعَنْ 

وزعم أنه أراد الاستغناء فإنه غلط منه. وإنما عنى الأعشى فى هذا الموضع الإقامة ؛ من 
قول العرب :غيِىَ فلان بمكان كذا أى أقام ؛ ومنه قوله تعالى : « كأن لَّمْ يَغَْوا 
فيهَا ©( وأما استشهاده بقوله : 

* ونحن إذا مّنا أشدٌ تغاتًا * 

فإنه إغفال منه ؛ وذلك أن التغانى تفاعل من نفسين إذا استغنى كل واحد منهما عن 
صاحبه ؛ كما يقال : تضارب الرجلان» إذا ضر ب كل واحد منهما صاحبه . ومن قال هذا فى 
فعل الاثنين لم يجز أن يقول مثله فى الواحد ؛ فغير جائز أن يقال : تغانى زيد وتضارب 
عمرو ؛ وكذلك غير جائز أن يقال : تغْنّى بمعنى استغنى . 

قلت :ما ادّعاه الطبرى من أنه لم يُرد فى كلام العرب تغنى بمعنى استغنى؛ فقد ذكره 
الجوهرى كما ذكرناء وذكره الهَرَوِىٌ أيضا. وأما قوله :إن صيغة فاعل إنما تكون من اثنين 
فقد جاءت من واحد فى مواضع كثيرة ؛منها قول ابن عمر : وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام. 
وتفول العرب : طارقتٌ النعل وعاقبت اللصّ ودَاوَيْت العَلِيل ؛ وهو كثير ؛ فيكون تغانى 
منها . وإذا احتمل قوله عليه الصلاة والسلام : 9يتغنٌ؛ الغناء والاستغناء فليس حمله على 
أحدهما بأولى من الآخرء بل حمله على الاستغناء أوْلَى لو لم يكن لنا تأويل غيره: لأنه 
مروى عن صحابى كبير كما ذكر سفيان. وقد قال ابن وهب فى حق سفيان : ما رأيت أعلم 
بتأويل الأحاديث من سفيان بن عيبن » ومعلوم أنه رأى الشافعىّ وعاصره. 

وتأويل سادس وهو ماجاء من الزيادة فى صحيح مسلم عن أبى هريرة أنه سمع 
رسول الله و يقول : دما أن الله (' لشيء ما أذن لنبن حسن الصوت يتغنّى بالقرآن يجهر 
١.سورة‏ الأعراف : الآبة 17. 
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به». وقال الطبرى : ولو كان كما قال ابن عيَئِنة لم يكن لذكر حسن الصوت والجهر به معنى . 
قلناقوله : ويجهر به؛ لا يخلو أن يكون من قول النبئ . أو من قول أبى هريرة أو غيره؛ فإن 
كان الأول وفيه بُعْد فهو دليل على عدم التطريب والترجيعء لأنه لم يقل: يطرب به وإنما 
قال : يجهر به أى يسمع نفسه ومن يليه؛ بدليل قوله آذ للذى سمعه وقد رفع صوته 
بالتهليل : «أيها النّاس أربعوا ١”‏ على أنفسكم فإنكم لستم تدعون أصمّ ولاغائبا ...» 
الحديث » وسيأتى . وكذلك إن كان من صحابئ أو غيره فلا حجة فيه على ما راموه ؛ وقد 
اختار هذا التأويل بعض علمائنا فقال : وهذا أشبه , لأن العرب تسمّى كل من رفع صوته 
ووالى به غانياء وفعله ذلك غِناء وإن لم يلحنه بتلحين الغناء . قال: وعلى هذا فسره 
الصحابئ . وهو أعلم بالمقال وأقعد بالحال. 

وقد احتج أبو الحسن بن بطال لمذهب الشافعئ فقال: وقد رفع الإشكال فى هذه 
المسألة ما رواه ابن أبى شيبة قال: حدّئنا زيد بن السّبَاب قال: حدّئنا موسى بن على بن رباح 
عن أبيه عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله #5: «تعلّموا القرآن وغَنُوا به واكتبوه فو الذى 
نفسى بيده لهو أشد تَمَصَّيًا !') من المخاض من العُقُل» . قال علماؤنا : وهذا الحديث وإن 
صح سنئده فيردّه ما يعلم على القطع والبتات من أن قراءة القرآن بلغتنا متواترة عن كافة 
المشايخ , جيل فجيلا إلى العصر الكريم إلى رسول الله 5 وليس فيها تلحين ولا تطريب. 
مع كثرة المتعمقين فى مخارج الحروف وفى المدّ والإدغام والإظهار وغير ذلك من كيفية 
القراءات . ثم إن فى الترجيع والتطريب همز ما ليس بمهموز ومدّ ما ليس بمدود ؛ فترجع 
الألف الواحدة ألفات والواو الواحدة واوات والشبهة (' الواحدة شبهات . فيؤدّى ذلك 
إلى زيادة فى.القرآن وذلك ممنوعء وإن وافق ذلك موضع نبر وهمز صيّروها نبرات 
وهمزات . والنبرة حيثما وقعت من الحروف فإنما هى همزة واحدة لا غير ؛ إما ممدودة 
وما مقصورة . فإن قل : فقد روى عبدالله بن مُغْفُل قال: قرأرسول الله #فى مسير له سورة 
«الفتح» على راحلته فرجّع فى قراءته » وذكره البخارئ؛ وقال فى صفة الترجيم: آء آء آء؛ 
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1 التلاوة 


ثلاث مرات . 

قلنا: ذلك محمول على إشباع المدّ فى موضعه , ويحتمل أن يكون حكاية صوته عند 
هر الراحلة ؛ كما يعترى رافع صوئه إذاكان راكبا من انضغاط صوته وتقطيعه لاجل هز 
المركوب ؛ وإذا احتمل هذا فلا حجّة فيه. 

وقد خرّج أبو محمد عبدالغنئ بن سعيد الحافظ من حديث قتادة. عن عبدالرحمن بن 
أبى بكر عن أبيه قال : كانت قراءة رسول الله 45 المدّ ليس فيها ترجيع . 

وروى ابن جُريح عن عطاء عن ابن عباس قال : كان لرسول الله 35 مؤذن يُطرّب, فقال 
رسول الله ي: دإن الأذان سهل سمح فإذاكان أذانك سمحاً سهلا وإلا فلا تؤدّن؛. أخرجه 
الدّار قَطْنىَ فى سُئّنه . فإذاكان النبىئ يق قد منع ذلك فى الأذان فأَحْرَى ألا يجوّزه فى القرآن 
الذى حفظه الرحمن . فال وقوله الحق : 9« إنَا نَحْنٌ نَرْلنَا الذَّكْرَ ونا لَهُ تحافظون » ('). وقال 
تعالى : « لأَيْأتيهالبَاطِلُ مِنْ يبن يَدَيْهِ ولا من حَلِِْ تَِيلٌ مِنْ حَكيم حَمِيدٍ © (". 

قلت : وهذا الخلاف إنماهو مالم يفهم معنى القران بترديد الآصوات وكثرة 
الترجيعات . فإن زاد الأمر على ذلك حتى لا يفهم معناه فذلك حرام باتفاق ؛ كما يفعل 
القرّاء بالدّيار المصرية الذين يقرأون أمام الملوك والجنائز. ويأخذون على ذلك الأجور 
والجوائز ؛ ضلٌ سغْيّهم , وخاب عملهم , فيستحلُون بذلك تغيير كتاب الله . يهونون على 
أنفسهم الاجتراء على الله بأن يزيدوا فى تنزيله ما ليس فيه » جهلا بدينهم . ومُدُ وقأعن سُئة 
نيهم ٠‏ ورَفْضاً سير الصالحين فيه من سَلّفهم , ونزوعاً إلى ما يُزيّن لهم الشسيطان مسن 
أعمالهم؛ وهم يَحْسَبُون أنهم يُحْسِنون صَنْعًا؛ فهم فى غَيْهِم يتردّدون» وبكتاب الله 
يتلاعبون » فإنا لله وإنا إليه راجعون ! لكن قد أخبر الصادق أن ذلك يكونء فكان كما 
أخبر 45. 

ذكر الإمام الحافظ أبو الحسين رَزِين وأبو عبدالله الترمذىّ الحكيم فى «نوادر الأصول» 
من حديث حُذيغة: أن رسول الله و قال : «اقرأوا القرآن بِنْحُون العرب وأصواتها وإياكم 
ولْحُون أهل العشق ولحون أهل الكتابين . وسيجىء بعدى قوم يرجعون بالقرآن ترجيع 
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الغناء والنْوح لا يجاوز حناجرهم: مفتونة قلوبهم وقلوب الذين يعجبهم شأنهم». اللحون 
: جمع لخن. وهو التُطريب وترجيع الصوت وتحسينه بالقراءة والشعر والغناء . 

قال علماؤنا: ويشبه أن يكون هذا الذى يفعله قرّاء زماننا بين يدى الوعاظ وفى 
المجالس من اللحون الأعجمية التى يقرأون بهاء ما نهى عنه رسول الله #5 . والترجيع فى 
القراءة : ترديد الحروف كقراءة النصارى . والترتيل فى القراءة هو التاني فيها والتمهّل 
وتبيين الحروف والحركات تشبيهاً بالنغْر المرئّل . وهو المشبّه بور الأقحوان, وهو 
المطلوب فى قراءة التمَرآن ؛ قال الله تعالى : « وَل القرآن ترتيلا 4 .١(‏ وسُئلت أمٌ سَلَمّة 
عن قراءة رسول الله ب وصلاته ؛ فقالت: مالكم وصلائه ! [كان يصلّى ثم ينام قدر ماصَلَّى. 
ثم يصلى قدر مانام ء ثم ينام قدر ما صلّى حتى يُصبح ('] ثم نعتت قراءته فإذاهى تنعت 
قراءة مفسرة حَرْفاً حرفا . أخرجه النسائى وأبو داود والترمذى وقال : هذا حديث حسن 
صحيح غريب» 7" 

قال القرطبى فى تحذير أهل القرآن والعلم من الرياء وغيره : 

« قال الله تعالى : « وَاصْبُدُوا لله وَلا ُشْرِكُوا به شَيْئًا © (). وقال تعالى : ط فَمَنْ كان يَرْجُو 
بِقَاء رَبْهِ فَلَيِمْمَلُ مَمَلاً صَالِحًا وَل يُضْرِكُ يِعَِادَةِ رَبْهِ أحَدَا 004. روى مسلم عن 
أبى هريرة قال: سمعت رسول الله 28 يقول: إن أوّل الناس يُقُضَّى عليه يوم القيامة رجلٌ 
اْتُشْهد فأَبََ به فعرّفه نِعَمّه فعرفهاء قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلتٌ فيك حتى 
استشهدت» قال :كذبتٌ ولكنك قاتلت لأن يفال جرىء فقد قبل, ثم أر به فشجب على 
وجهه حتى أُلقى فى النارء ورجقٌّ تعلّم العلم وعلّمه وقرأ القرآن فأَيَىَ به فعرّفه يُعمه 
فعرفهاء قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلّمته وقرأتٌ فيك القرآن, قال : كذبت 
ولكنك تعلمتٌ العلم ليقال: عالم» وقرأت القرآن ليقال: هو قارىء فقد قيل. ثم أُمِر به 
فسحِب على وجهه حتى أَلَْى فى النار, ورجل وَسّع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كلّه 
أي به فعرّفه نِمَمه فعرفهاء قال: فما عملت فيها؟ قال: ما تركتٌ من سبيل تحب أن يُنفق 
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لف التلاوة 


فيها إلا أنفقتٌ فيها لك؛ قال: كذبتٌ ولكنك فعلتٌ ليقال: هو جواد فقد قيلء ثم أُمِر 
به فسُجِب على وجهه ثم ألقى فى النار». وقال الترمذى فى هذا الحديث : ثم ضرب 
رسول الله 345 على رُكُبَتى: فال : ويا أبا هريرة أولثك الثلاثة أَوَّل مخلق الله تسعر بهم التار 
يوم القيامة». أبو هريرة أسمه عبدالله » وقيل : عبدالرحمن ء وقال : كُنّيِتٌ أبا هريرة لأنى 
حملت هِرَّة فى كُمّى , فرآنى رسول الله # فال : اما هذه ؟ قلت : هِرَة . فقال: ويا أبا 
هريرة». قال ابن عبدالبر : وهذا الحديث فيمن لم يُرد بعمله وعلمه وجة الله تعالى . وروى 
عن النبئ 44 أنه قال: «من طلب العلم لغير الله أو أراد به غير الله فليتبوأ مقعده من النارة . 

وخرّج ابن المبارك فى رقائقه عن العباس بن عبدالمطلب. قال: قال رسول الله 85: 
اإيظهر هذا الدّين حتى يجاوز البحار وحتى نحاض البحار بالخيل فى سبيل الله تبارك 
وتعالى, ثم يأتى أقوام يق رأون القرآن فإذا قرأوه قالوا: من أقرأمنا من أعلم مناء ثم التفت إلى 
أصحابه فقال: دهل ترون فى أولئكم من نخير» قالوا: لا. قال : «أولنك منكم وأولئك من 
هذه الأمة وأولئك هم وقود النار؛ . وروى أبو داود والترمذىّ عن أبى هريرة قال: قال 
رسول الله :امن تعلّم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلّمه إلا ليصيب به عَرَضاً من الدنيا 
لم يجد عَرْفَ الجنة يوم القيامة». يعنى ريحها. قال الترمذى : حديث حسن . وروى عن 
أبى هريرة قال: قال رسول الله و: تعوّذوا بالله من جب إالحَرَّنه قالوا: يا رسول الله وماجب 
الحَرّن؟ قال : «وادٍ في جهنم تتعوّذ منه جهنم في كل يوع مائة مرة؛ قبل :يا رسول الله ومن 
يدخله ؟ قال : «القرّاء المراؤون بأعمالهم؛ قال: هذا حديث غريب . وفى كتاب أسد بن 
موسى أن النبئ و قال : إن فى جهنم لواديا إن جهنم لتتعوّذ من شرٌ ذلك الوادى كل يوم 
سبع مَرّاتء وإن فى ذلك الوادى لَجُبًا إن جهنم وذلك الوادى ليتعوّذان بالله مِن شر ذلك 
الجَبّ. وإن فى الجُبٌ لحَيّة وإن جهنم والوادى والجبٌ ليتعوّذون بالله من شر تلك الحية 
سبع مراتء أعدّها الله للآشقياء من حَمّلة القرآن الذين يعصون الله؛. فيجب على حامل 
القرآن وطالب العلم أن يتقى الله فى نفسه ويُخُِص العمل لله ؛ فإ ن كان تقدّم له شىء ما يكره 
فليبادر التوبة والإنابة » وليبتدىء الإخلاص فى الطلب وعمله . فالذى يلزم حامل القرآن 
من التّحفظ أكثر مما يلزم غيره .كما أن له من الأجر مالبس لغيره. روى الترمذى عن أبى 


آداب العلاوة لض 


الدّرداء قال: قال رسول الله #5: «أنزل الله فى بعض الكتب -أو أؤحى-إلى بعض الأنبياء قل 
للذين يتفقهون لغير الدّين ويتعلمون لغير العمل ويطلبون الدنيا بعمل الآخرة؛ يلبسون 
للناس مسوك ”'' الكباش وقلوبهم كقلوب الذئاب» ألسنتهم أخلّى من العسل وقلوبهم أمَرَ 

من الصبر » ٠إياى‏ يخادعون وبى يستهزئون لأتِيحنْ لهم فتنةً تذّر الحليم فيهم حَيِرَان» . 

وخوّج الطبرى فى كتاب آداب النفوس : حدّثنا أبو كريب محمد بن العلاء حدّثنا 
المُحاربئ عن عمرو بن عامر البََجَلىَ عن ابن صَدّقة عن رجل من أصحاب النبئ و أو مَن 
حدّئه. قال: قال رسول الله و: «لا تخخادع الله فإنه من يخخادع الله يخدعه الله. ونّفْسَه يخدع لو 
يَشْعُر». قالوا: يا رسول الله وكيف يخادع الله ؟ قال: «تعمل بما أمرك الله به وتطلب به غيره. 
واتقوا الرياء فإنه الشرك وإن المُرَائى يُدعَى يوم القيامة على رؤوس الأشهاد بأربعة أسماء 
ينسب إليها؛ يا كافر يا خاسر يا غادر يا فاجر ضّلْ عَمَلّك وبَطّل أجرك فلا خلاقٌ لك اليوم: 
فالتمس أجرك ممن كنت تعمل له يا مخادع». وروى عَلْقّمة عن عبدالله بن مسعود. قال ؛ 
كيف أنتم| إذا أبستكم فتنة يَرْبُو فيها الصغير , ويَهْرّم الكبير . وتتخذ سن مُبتدّعة يجرى 
عليها الناس: فإذا غُيّر منها شىء قيل: قد غُيّرت الشّئة . قيل : متى ذلك يا أبا عبدالرحمن ؟ 
قال : إذا كَثْر قرّاؤكم, وَقَلٌ فقهاؤكم , وكثرَ أمراؤكم . وقلٌ أمناؤكم , والتّمست الدنيا بعمل 
الآخرة , وتَفُقّه لغير الذين . وال سفيان بن عُييْئَة : بلغنا عن ابن عباس أنه قال: لو أن حملة 
القرآن أخذوه بحقه وما ينبغى لأحبهم الله. ولكن طلبوابه الدنيا فأبغضهم الله وهانوا على 
الناس . 

ورُوى عن أبى جعفر محمد بن على فى قول الله تعالى: « فَكّبِْيُوا فِيها هم 
وَالْقَاوُونَ4'' قال: قوم وصفوا الحق والعدل بألسنتهم ؛ وخالفوه إلى غيره»7. 

فال القرطبى فى ما ينبغى لصاحب القرآن أن يأخذ نفسه به ولا يغفل عه : 

« فأول ذلك أن يُخلص فى طلبه لله جل وعَر كما ذكرنا؛ وأن يأخدذ نفسه بقراءة القَرآن 
فى ليله ونهاره؛ فى الصلاة أو فى غير الصلاة لئلا ينسأه. 
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لاضن التلاوة 


روى مسلم عن ابن عمر أن رسول الله 4 قال : «إنما مَئْلْ صاحب القرآن كَمَثل صاحب 
الابل المعقّلة إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت . وإذا قام صاحب القرآن فقرأه 
بالليل والنهار ذكّره وإذا لم يقم به نَييَهه . 

وينبغى له أن يكون لله حامذاء ولنعمه شاكراء وله ذاكراء وعليه متوكلاء وبه مستعيئاء 
وإليه راغباء وبه معتصما ؛ وللموت ذاكراء وله مستعدًا. 

وينبغى له أن يكون خائفا من ذنبه , راجيًا عَفْوَ ربه ؛ ويكون الخوف فى صحته أغلب 
عليه » إذا لا يُعلم بما يُحْتَم له ؛ ويكون الرجاء عند حضور أجله أقرى فى نفه . لحسن 
الظن بالله . 

قال رسول الله #: دلا يموتن أحدكم إلا وهو يُحسن بالله الظن». أى أنه يرحمه ويغفر 
له. 

وينبغى له أن يكون عالما بأهل زمانه . متحفّظًا من سلطانه . ساعيًا فى خلاص نفسه . 
ونجاة مُهْجَته . مقدما بين يديه ما يدر عليه من عَرّض دنياه » مجاهدا لنفسه فى ذلك 


ما استطاع . 
أمره به ونهاه عنه . 


وقال ابن مسعود : ينبغى لقارىء القرآن أن يُعرف بليله إذا الناس نائمون. وبتهاره إذا 
الناس مستيقظون. وببكائه إذا الناس يضحكون» وبصمته إذا الناس يخوضون, 
وبخضوعه إذا الناس يختالون , وبحرنه إذا الناس يفرحون. 

وقال عبدالله بن عمرو : لا ينبغى لحامل القرآن أن يخوض مع من يخوض . ولا يجهل 
مع من يجهل ٠‏ ولكن يعفو ويصفح لحق القرآن ؛ لأن فى جوفه كلام الله تعالى . 

وينبغى له أن يأخط نفسه بالنّصاون عن طرق الشّبهات » ويقل الضحك والكلام فى 
ممجالس القرآن وغيرها بما لا فائدة فيه , ويأخذ نفسه بالحلم والوقار. 

وينبغى له أن يتواضم للفقراء . ويتجنّب التَكُبّر واللإعجاب . ويتجافى عن الدنيا وأبنائها 
إن خاف على نفسه الفتنة . ويترك الجدال والمراء: ويأخذ نفسه بالرفق والأدب. 


آداب التلاوة يلف 


وينبغى له أن يكون ممن يوؤْمَن شّرٌّه ويُرْجَى خيره ويُسلم من ضرّه ء وألا يسمع ممن 
نّم عنده ؛ ويصاحب من يعاونه على الخير ويدله على الصدق ومكارم الأخلاق» ويّزينه 
ولا يَشِيئه » وينبغى له أن يتعلّم أحكام القرآن» فيفهم عن الله مراده وما فرض عليه , فيتتفع 
بما يقرأ ويعمل بما يتلو؛ فما أقبخ لحامل القرآن أن يتلو فرائضه وأحكامه عن ظهر قلب 
وهو لا يفهم ما يتلو . فكيف يعمل بمالا يفهم معناه؟ وما أقبح أن يُسأل عن فقه ما يتلوه 
ولا يدريه ؛ فما مَثّل من هذه حالته إلأكَمَثل الحمار يحمل أسفارا. 

وينبغى له أن يعرف المكئ من المَدَنىَ ليفرّق بذلك بين ما خاطب الله به عباده فى أوّل 
الإسلام » وما ندبهم إليه فى آخر الإسلام . وما افترض الله فى أَوّل الإسلام , وما زاد عليه من 
الفرائض فى آخره. فالمدنئ هو الناسخ للمكّى فى أكثر القرآن, ولا يمكن أن ينسخ المكى 
المَدَنِىٌ ؛ لأن المنسوخ هو المتقدّم فى النزول قبل الناسخ له. 

ومن كماله أن يعرف الاعراب وللغريب » فذلك مما يسهّل عليه معرفة ما يقرأ. ويزيل 
عنه الشك فيما يتلو. وقد قال أبو جعفر الطبرئ: سمعت الجَّرمِئَ يقول: أنا منذ ثلائين سنة 
أَفْتَى الناس فى الفقه من كتاب سيبويه . قال محمد بن يزيد : وذلك أن أبا عمر الجَرْمِىَ كان 
صاحب حديث» فلما علم كتاب سيبويه تفقه فى الحديث. إذكان كتاب سيبويه يتعلّم منه 
النظر والتفسير . ثم ينظر فى السئن المأثورة الثابتة عن رسول الله #5 . فبها يصل الطالب 
إلى مراد الله عر وجل فى كتابه وهى تفتح له أحكام القرآن فتححا لوال متاك فى ترد 
تعالى : « وَلَكِنْ كُونُوا َيَيينَ بمَا كَُمْ َعَلْمُونَ اْكَابَ ١74‏ قال : حَقّ على كل من تعلّم 
القرآن أن يكون فقيها. 

وذكر ابن أبى الحوارى قال : أتينا فُضيل بن عِيَاض سنة خمس وثمانين ومائة ونحن 
جماعة, فوقفنا على الباب فلم يأذن لنا بالدخول ؛ فقال بعض القوم : إن كان نخارجًا لشىء 
فسيخرج لتلاوة القرآن ؛ فأمرنا قارئا فق رأ فاطلع علينا من كُوَةَ ؛ فقلنا: السلام عليك ورحمة 
الله ؛ فال : وعليكم السلام ؛ فقلنا :كيف أنت يا أبا علئ» وكيف حالك ؟ فقال : أنا مِن الله فى 
عافية ومنكم فى أذى . وإن ما أنتم فيه حَدَّتٌ فى الإسلام . فإنالله وإنا إليه راجعون اماهكذا 
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هخم التلاوة 


كنا نطلب العلم . ولكنا كنا تأتى المَشيخة فلا نرى أنفسنا أهلاً للجلوس معهم . فنجلس 
دونهم ونسترق السمع . فإذا مرٌ الحديث سألناهم إعادته وقيدناه؛ وأنستم تمطلبون العلم 
بالجهل . وقد ضيعتم كتاب الله » ولو طلبتم كتاب الله لوجدتم فيه شفاء لما تريدون ؛ قال: 
قلنا قد تعلمنا القرآن ؛ قال: إن فى تعلّمكم القرآن شغلاً لأعماركم وأعمار أولادكم ؛ قلنا : 
كيف يا أبا على ؟ قال: لن تعلموا القرآن حتى تعرفوا إعرابه . ومُحْكّمه من مُتَشابِهه 
وناسخحه من منسوخه ؛ إذا عرفتم ذلك استغنيتم عن كلام فُضَيْلٍ وابنٌ عُيئِئة » ثم قال : أعوذ 
بالله السميع العليم من الشيطلن الرجيم ؛ بسم الله الرحسمن الرحيم: « يأيّها النّاسُ قَدْ 
َاءنُكُمْ مَوْعِظَةَ مِنْرَبَنُمْ وشِفَاء لِمَا فى الصّدُورٍ وَهُدىَ وَرَحْمَة لِلْمُؤْيئِينَ . قُلْ بِفَضْلٍ للم 
برَحْمَتِه فَبلَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هَوّ خَيْوَمِمًا يَجْمَمُونَ 4 (1. 

قلت : فإذا حصلت هذه المراتب لقارىء القرآن كان ماهراً بالق رآن . وعالمًا بالمُوْقان ؛ 
وهو قربب على مَن قرّبه عليه . ولا ينتفع بشىء مما ذكرنا حتى يُخلص النية فيه لله جل 
ذكره عند طلبه أو بعد طلبه كما تقدّم . فقد يبتدىء الطالب للعلم يريد به المباهاة والشرف 
فى الدنياء فلا يزال به فهم العلم حتى يتبيّن أنه على خطأ فى اعتقاده؛ فيتوب من ذلك 
ويخلص النية لله تعالى فينتفع بذلك ويحسن حاله . قال الحسن : كنا نطلب العلم للدنيا 
فجرّنا إلى الآخرة . وقاله سفيان الثُوْرئٌ. وقال حبيب بن أبى ثابت : طلبئا هذا الأمر وليس 
لنا فيه يْيّةَ ثم جاءت النية بعد »!2 

قال الفرطبى فى ما جاء فى إعراب القرآن وتعليمه والحَتَ عليه . وثواب من قرأ القرآن 
ا 7 

«قال أبوبكر بن الأنبارى : جاء عن النبئ يه وعن أصحابه وتابعيهم رضوان الله عليهم ‏ 
من تفضيل إعراب القرآن ؛ والحضٌ على تعليمه : وذمّ اللحن وكراهيته -ما وجب به على 
قرّاء القرآن أن يأخذوا أنفسهم بالاجتهاد فى تعلمه. 

من ذلك ما حذّثنا يحيى بن سليمان الصُبىَء فال: حدّئنا محمد يعنى ابن سعيد ‏ قال 
حدّثنا أبو معاوية عن عبدالله بن سعيد المُقُبْرِىَ عن أبيه عن جدّه عن أبى هر يرة أن النبئ 455 
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آداب التلاوة خض 


قال : «أعربوا القرآن والتمسوا غرائبه». 

حدثنى أبى قال: حدّثنا إبراهيم ابن الهَيْنّم قال: حدّثنا آدم ‏ يعنى ابن أبى إياس ‏ قال: 
حدّثنا أبو الطيب المَرْوَزِىَ قال: حدّئنا عبدالعزيز أبى روّاد عن نافع عن ابن عمر قال: قال 
رسول الله : «من قرأ القرآن فلم يُعْرِبه وكل به مَلّك يكتب له كما أنزل بكل حرف عشر 
حسنات فإن أعرب بعضه وكل به مَلُكان يكتبان له بكل حرف عشرين حسنة: فإن أعربه 
وكل به أربعة أملاك يكتبون له بكل حرف سبعين حسنة؟ 6. 

وروى جُوَيْر عن الضحاك قال: قال عبدالله ابن مسعود: جوّدوا القرآن وزيّئوه بأحسن 
الأصواتء وأعربوه فإنه عرب ء والله يحب أن يُعْرَبٍ به. 

وعن مجاهد عن ابن عمر قال : أعربوا القرآن. 

وعن محمد بن عبدالرحمن ابن زيد قال: قال أبوبكر وعمر رضى الله عنهما : لْبَعْض 
إعراب القرآن أحب إلينا من حفظ حروفه. 

وعن الشعبئ قال : قال عمر رحمه الله : من قرأ القرآن فأعربه كان له عند الله أجر شهيد . 

وقال مكحول: بلغنى أن من قرأ بإعراب كان له من الأجر ضعفان ممن قرأ بغير إعراب . 

وروى ابن جُرَيْجٍ عن عطاء عن ابن عباس قال : قال رسول الله #: «أحبّوا العرب لثلاث 
لأنى عربئ والقرآن عربئّ وكلام أهل الجنة عربى». 

وروى سفيان عن أبى حمزة قال: قيل للحسن فى قوم يتعلمون العربية قال : أَحْسَنُوا. 
يتعلّمون لغة نبيّهم #5 . وقيل للحسن: إن لنا إمامًا يلحن » قال : أخروه. 

وعن ابن أبى مليكة قال : قدم أعرابئ فى زمان عمر بن الخطاب فقال : من يُقرئنى مما 
أنزل على محمد يي ؟ قال : فأقرأه رجسل «براءة» ؛ فال : «إن الله برىء من المشركين 
ورسوله؛. بالجرّء فال الأعرابئ : أو قّد بَرىء الله من رسوله ؟ فإن يكن الله برىء من رسوله 
فأنا أبرأمنه ؛ فبلغ عمر مقالة الأعرابئ فدعاه فقال :يا أعرابئ أتبرأ من رسول الله 8 ؟ فقال : 
با أمير المؤمنين , إنى قدمت المدينة ولاعلم لى بالقرآن. فسألت من يُقرئنى . فأقرأنى هذا 
سورة «براءة» ؛ فقال: (إن الله برىء من المشركين ورسولهه؛ فقلت :أو قد برىء الله مسن 
رسولهء إن يكن الله برىءه من رسوله فأنا أبرأ منه ؛ فقال عمر : ليس هكذا يا أعرابئ ؛ قال : 


1 التلاوة 


فكيف هى يا أمير المؤمنين ؟ قال: (إن الله برىء من المشركين ورسولّه» فقال الأعرابئ : 
وأنا والله أبرأمما برىء الله ورسوله منه ؛ فأمر عمر بن الخطاب رضى الله عنه ألا يُقرىء 
الناس إلا عالم باللغة » وأمر أبا الاسود"'' فوضع النحو. 

وعن على بن الجَعْد قال: سمعت شُّعبة يقول: مُثَلُ صاحب الحديث الذى لا يعرف 
العربية مَئَلُ الحمار عليه بخلاة لاعَلّف فيها. وقال حماد بن سَلّمة : من طلب الحديث ولم 
يتعلّم النحو أو قال العربية -فهو كمثل الحمار تُعَلّْق عليه بخلاة ليس فيها شعير . قال ابن 
عطية : إعراب القرآن أصل فى الشريعة لآن بذلك نقوّم معانيه التى هى الشرع . 

قال ابن الأنبارئ : وجاء عمن أصحاب النبئ و وتابعيهم رضوأن الله عليهم. من 
الاحتجاج على غريب القرآن ومُشُكله باللغة والشعر ما بيّن صحة مذهب النحويين فى 
ذلك . وأوضح فساد مذهب من أنكر ذلك عليهم . من ذلك ما حدّثنا تُبيد بن عبدالواحد 
بن شريك البزاز قال : حدّثنا ابن أبى مريم قال : أنبأنا ابن فَرَوِح قال: أخبرنى أسامة؛ قال: 
أخبرنى عكرمة: أن ابن عباس قال: إذا سألتمونى عن غريب الفرآن فالتمسوه فى الشعر. 
فإن الشعر ديوان العرب. 

وحدثنا إدريس بن عبدالكريم قال: حدّثنا خلف قال : حدّثنا حماد بن زيد عن علىّ بن 
زيد بن جُدعان قال : سمعت سعيد بن جُبير ويوسف بن مهران يقولان: سمعنا ابن عباس 
يُسأل عن الشىء بالق رآن ؛ فيقول فيه هكذا وهكذا, أما سمعتم الشاعر يقول كذا وكذا. 

وعن عكرمةعن ابن عباس, وسأله رجلعن قول الله جل وعرٌ: « ولِيَابَك فَطَهرْ » (") 
قال: لا تلبس ثيابك على غَذّر ؛ وتمئل بقول غَيْلان الثقفى : 


فإنى بحمد الله لا توب غَادِرٍ لبستٌ ولامن سَوْءةٍ أتقنه (؟! 
وسأل رجل عكرمة عن الرَنِيم قال: هو ولد الزْنَى ؛ وتمثّل ببيت شعر: 


. والثابت أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب لي هو الذي أمر أها الأسود الدولي , فوضع التحو‎ .١ 
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ص 57 هذا البيت برواية أخرى هكذا:‎ ١4 أورد المؤلف فى تفسير سورة المدّئر ج‎ ." 
فانى بجحمد اله لا ثوب فاجر ليست ولامن غدرة أتقنع‎ 


آداب التلاوة شف 


وعنه أيضاً الزنيم: الدعئ الفاحش اللثيم , ثم قال : 


رَيِْيم تداعاهالرجال زيادة كما زيد فى عَوْض الأدِيم الأكار 176 
وعنه فى قوله تعالى : « ذَوَانَا أَقنَانَ © ('' قال : ذواتاظِلُ وأغصان ؛ ألم تسمع إلى قول 
الشاعر : 
ماهاج شوقك من هرديل حمامةٍ تدعوا على فَنَنِ الغصون حماما 
تدعوا أبا فرخين صادف طائرا ذا مِشُلبين مسن الصقور قطاما 


وعن عكرمة عن ابن عباس فى قوله تعالى :8 فإذًا هُم بِالسّاهِرِةٍ ‏ 7 قال: الأرض ؛ قاله 
ابن عباس . وقال أميّة بن أبى الصّلْت : وعندهم () لحم بحر ولحم ساهرة». قال ابن 
الو و0 

وفيها لحم ساهرة وخر ومافاهُوا به لهم مُقَيم 
0 بن الأزرق لابن عباس : أخبرنى عن قول الله جل وعرٌ: : < لآ تَأحُذْهُ سِكة 
َوْمّ 0/4 ما السّنة؟ قال : النُعاس ؛ قال زُهير بن أبى سُلْمَى : 

لاسِنَةَ فى طُوالٍ الليل تأخذه ولا ينام ولا فى أمرء قن 11 7 

قال القرطبى فى ما يلزم قارىء القرآن وحامله من تعظيم القَرآن وحرمته : 

قال الترمذىٌ الحكيم أبو عبدالله فى نوادر الأصول : «فمن حُرمة القرآن ألا يممّه إلا 
طاهرا ومن حرمته أن يقرأه وهو على طهارة. ومن حرمته أن يستاك ويتحلل فيطيب فاه إذ 
هو طريقه. -قال يزيد بن أبى مالك :إن أفواهكم طُرّقٌَ من طرق القرآن. فطهّروها ونظّفوها 
ما استطعتم  .‏ ومن حرمته أن يتلبّس كما يتلبس للدخول على الأمير لأنه مناج . ومن 
حرمته أن يستقبل القبلة لقراءته  .‏ وكان أبو العالية إذا قرأ اعتم ولبس وارتدى واستقبل 


. .كذا فى اللسان والكامل للمبرد . وفى الأأصول : «أكارعه»‎ ١ 
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يفف التلاوة 


القبلة . .ومن حرمته أن يتمضمض كلما تنخع (. 

روى شعبة عن أبى حمزة عن ابن عباس : أنه كان يكون بين يديه تور(" إذا تنخع 
مضمض . ثم أخذ فى الذكر . وكان كلما تنخع مضمض . ومن حرمته إذا تئاءب أن يمسك 
عن القراءة لأنه إذا قرأ فهو مخاطب ربه ومناج » والتئاؤب من الشيطان  .‏ قال مجاهد : إذا 
تثاءبت وأنت تقرأ القرآن فأمسك عن القرآن تعظيما حتى يذهب تثاؤبك . وقال عكرمة . 
يريد أن فى ذلك الفعل إجلالا للقرآن -. ومن حرمته أن يستعيذ بالله عند ابتدائه للقراءة من 
الشيطان الرجيم ؛ ويقرأ «بسم الله الرحمن الرحيم» إن كان ابتداءقراءته من أوّل السورة 
أو من ححيث بلغ . ومن حرمته إذا أخخذ فى القراءة لم يقطعها ساعة فساعة بكلام الآدميين من 
غير ضرورة. ومن حرمته أن يخلو بقراءته حتى لا يقطع عليه أحد بكلام فيخلطه بجوابه ؛ 
لأنه إذا فعل ذلك زال عنه سلطان الاستعاذة الذى استعاذ فى البدء . ومن حرمته أن يقرأء 
على تُؤدة وترسيل وترتيل. ومن حرمته أن يستعمل فيه ذهنه وفهمه حتى يعقل 
ما يخاطب به . ومن حرمته أن يقف على آية الوعد فيرغ ب إلى الله تعالى ويسأله من فضله. 
وأن يقف على آية الوعيد فيستجير بالله منه . ومن حرمته أن يقف على أمثاله فيمتثلها. ومن 
حرمته أن يلتمس غرائبه ('. ومن حرمته أن يؤدّى لكل حرف حقه من الأداء حتى يبرز 
الكلام باللفظ تماماء فإن له بكل حرف عشر حسنات . ومن حرمته إذا انتهت قراءته أن 
يصدق ربه ؛ ويشهد بالبلاغ لرسوله 5. ويشهد على ذلك أنه حق , فيقول : صدقتٌ ربّنا 
وبلّغثُ رسلّك . ونحن على ذلك من الشاهدين ؛ اللهم اجعلنا من شهداء الحق . القائمين 
بالقسط ؛ ثم يدعو بدعوات . ومن حرمته إذا قرأه ألا يلتقط الآى من كل سورة فيقرأها ؛ فإنه 
روى لناعن رسول الله : أنه مر ببلال وهو يقرأ من كل سورة شيئا؛ فأمره أن يقرأ السورة 
كلها أو كما قال 8 . ومن حرمته إذا وضع المصحف ألا يتركه منشوراء وألا يضع فوقه 
شيئا من الكتب حتى يكون أبداً عالياً لسائر الكتب . عِلمًا كان أو غيره. ومن خرمته أن 
يضعه فى حجره إذا قرأه أو على شىء بين يديه ولاايضعه بالأرض . ومن حرمته ألا يمحوه 


1 . التور :إناء يشرب فيه‎ . ١ . تنخع كتنخم وزئا ومعنى‎ .١ 
فى نوادر الأصول : «إعرابه» . وكلاهما مروى عن رسول الله و33 فقد روى أبو هريرة عنه 5ه انه قال: «اعربوا‎ .'" 
. القران والقسوا غرائيه» رواه الماكم والبيهق‎ 


آداب التلاوة فض 


من اللوح بالبصاق ولكن يغسله بالماء . ومن حرمته إذا غسله بالماء أن يتوقى النجاسات 
من المواضم. والمواقع التى تُوطأء فإن لتلك الغسالة حرمة , وكان من قبلئا من السلف 
منهم من يستشفى بغسالته. ومن حرمته ألا يتخذ الصصيفة إذا بليت ودرست وقايةللكتب؛ 
فإن ذلك جفاء عظيم » ولكن يمحوها بالماء. ومن حرمته ألا يخلى يومامن أيامه من النظر 
فى المصحف مرّة ؛ وكان أبو موسى يقول:إنى لأستحيى ألا أنظر كل يوم فى عهد ربى مرّة. 
ومن حرمته أن يعطى عينيه حظهما منه : فإن العين تؤْدّى إلى النفس . وبين النفس والصّدر 
حجاب . والقرآن فى الصدر ؛ فإذا قرأه عن ظهر قلب فإئما يمع أذنه فتؤدّى إلى النفس؛ 
فإذا نظر فى الخط كانت العين والأذن قد اشتركتا فىالأداءوذلك أوفر للأداء ؛ وكانت قد 
أخذت العين حظها كالأذن. روى زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبى سعيد الخُذْرىَ 
قال قال رسول الله 8: «أعطوا أعينكم حظلّها من العبادة» قالوا: يا رسول الله وما حظها من 
العبادة؟ قال : «النظر فى المصحف والتفكر فيه والاعتبار عند عجائبه» . وروى مكحول 
عن عُبادة بن الصامت قال : قال رسول الله 9 : : أفضل عبادة أمتى قراءة القرآن نظرأ». ومن 
حرمته ألا يتأوّله عندما يعرض له شىء من أمر الدنيا. -حدّثنا عمرو بن زياد الحنظلى قال: 

حدّثنا هشيم بن بشير عن المغيرة عن إبراهيم قال :كان يكره أن يتأوّل شىء من القرآن عند 
ما يعرض له شىء من أمر الدنياء ‏ والتأويل مثل قولك للرجل إذا جاءك : جنتٌ على قدَّرٍ يا 
موسى ؛ ومثل قوله تعالى : « كُلُوا واشْرٌبُوا هَيِيًا ب ما أسَْفُمْ ى الام الخالية » ١١‏ هذا عند 
حضور الطعام وأشباه هذا. ومن حرمته ألايقال: : سورة كذا؛ كقولك: سورة النحل وسورة 
البقرة وسورة النساء ء ولكن يقال : السورة التى يُذكر فيهاكذا. ‏ 

قلث : هذا يعارضه قوله 4 : «الأيتان من آخر سورة البقرة من قرأ بهما فى ليلة كنبا 
خرّجه البخارىّ ومسلم من حديث عبدالله بن مسعود. ومن حرمته ألا يُتْلَى منكوسًا 
كفعل معلمى الصبيان . يلتمس أحدهم بذلك أن يُرِىَ الجذق من نفسه والمهارة .فإن تلك 
مخالفة . ومن حرمته ألا يُمَعُر فى قراءته كفعل هؤلاء الهمزيين المبتدعين المتنطعين في 
إبراز الكلام من تلك الأفواه المنتئة تكلّماء فإن ذلك محدّث ألقاه إليهم الشيطان فقبلوه عنه 


١.سورةالحاقة‏ : الآية 1؟, 


فق التلاوة 


. ومن حرمته ألا يقرأه بألحان الغناء كلحون أهل الفسق , ولا بترجيع النصارى ولانوح 
الرهبانية » فإن ذلك كله زيغ وقد تقدّم ومن حرمته أن يحلل تخطيطه إذا خطه. وعن أبى 
حُكيمة أنه كان يكتب المصاحف بالكوفة: فمرٌ على رضى الله عنه فنظر إلى كتابته فتمال له : 
أجل قلمك؛ فأخذت القلم فقططته من طرفه قَطَاء ثم كتبت وعلى رضى الله عنه قائم ينظر 
إلى كتابتى ؛ فقال : هكذا ءنَوٌرْه كما نّوْرْه الله عرّوجلٌ . ومن حرمته ألا يجهر بعض على 
بعض فى القراءة فيفسد عليه حتى يبِعْض إليه ما يسمع ويكون كهيئة المغالبة. ومن حرمته 
ألأيُمارِى ولا يجادل فيه فى القراءات ٠‏ ولا يقول لصاحبه : ليس هكذا هوء ولعله أن تكون 
تلك القراءة صحيحة جائزة من القرآن؛ فيكون قد جحد كتاب الله . ومن حرمته ألا يق رأفى 
الأسواق ولافى مواطن اللغط واللّغو ومجمع السفهاء ؛ ألاترى أن الله تعالى ذكر عباد 
الرحمن وأثنى علبهم بأنهم إذا مَرُوا بالَلفُو مرّواكراماء هذا لمروره بنفسه؛ فكيف إذا مر 
بالقرآن الكريمتلاوة بين ظهرانىأهل اللغو ومجمع السفهاء. ومن حرمته ألا يتوسد 
المصحف ولا يعتمد عليه » ولا يرمى به إلى صاحبه إذا أراد أن يناوله . ومن حرمته ألا 
يصغر المصحف ؛ روى الأعمش عن إبراهيم عن على رضى الله عنه قال :9لا يصفْر 
المصحف ». 

قلت : وروى عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنه رأى مصحفا صغيرا فى يد رجل 
فقال: من كتبه ؟ قال: أنا ؛ فضربه بِالدّرّة» وقال: عظموا القرآن. وروى عن رسول الله :38 أنه 
نهى أن يقال: مُسَئِجد أو مُصَئْحف. ومن حرمته ألا يخلّط فيه ما ليس منه. ومن حرمته ألا 
يحلى بالذهب ولا يكتب بالذهب فتخلط به زينة الدنيا. 

وروى مغيرة عن إبراهيم : أنه كان يكره أن يحلى المصحف أو يكتب بالذهب أو يعلم 
عند رؤوس الآى أو يصمّر . وعن أبى الدرداء قال: قال رسول الله 48: دإذا زخرفتم 
مساجدكم وحلّيتم مصاحفكم فالدبار ١١‏ عليكم». وقال ابن عباس وقد رأى مصحفا رين 
بفضة : تُغرون به السارق وزِينته فى جوفه . ومن حرمته ألا يكتب على الأرض ولا على 
حائط كما يفعل به فى المساجد المحدثة . 


. الذبار : اطلاك  وفى نوادر الأصول : دفالدمار» بالمم يدل الياء الموحدة‎ . ١ 
ما م‎ 


آداب التلاوة لان 


حدّئنا محمد بن على الشقيقى عن أبيه عن عبدالله بن المبارك عن سفيان عن محمد بن 
الزبير قال: سمعت عمر بن عبدالعزيز يحدّث قال: مر رسول الله وبكتاب فى أرضء فقال 
لشاب من مهُذَّيل : :ما هذا» قال : من كتاب الله كتبه يهودئ؛ فقال : العن الله من فعل هذا 
لا تضعواكتاب الله إلا موضعه». 

قال محمد بن الزبير : رأى عمر بن عبدالعزيز ابنا له يكتب القرآن على حائط فضربه . 
ومن حرمته أنه إذا اغتسل بكتابته مستشفيًا من سَقم ألا يصبّه على كُناسة » ولافى موضع 
نجاسة , ولاعلى موضع يُوطأء ولكن ناحية من الأرض فى بُقعة لا يطؤه الناس » أو يحفر 
حفيرة فى موضع طاهر حتى ينصب من جسده فى تلك الحفيرة ثم يكبسهاء أو فى نهر 
كبير يختلط بماثه فيجرى. ومن حرمته أن يفتتحه كلما ختمه حتى لايكو نكهيئة المهجور؛ 
ولذلك كان رسول الله 8# إذا ختم يق رأمن أوّل القرآن قدر حمس آيات ؛ لثئلا يكون فى هيئة 
المهجور . وروى ابن عباس قال جاء رجل فقال: يا رسول الله . أىّ العلم أفضل ؟ قال: 
«عليك بالحالٌ المرتحل» قال: وما الحالٌ المرتحل ؟ قال: صاحب القرآن يضرب من أوَّله 
حتى يبلغ آخره ثم يضرب فى أوّله كلما حلّ ارتحل».- 

قلت: ويستحب له إذا ختم القرآن أن يجمع أهله. 

ذكر أبوبكر الأنبارى: أنبأنا إدريس حدّثنا: خلف حدّثنا: وكيع عن مِسْعّر عن قتادة : أن 
أنس بن مالك كان إذا ختم القرآن جمع أهله ودعا. 

وأخبرنا إدريس: حذّثنا: خلف حدّئنا جرير عن منصور عن الحكمء قال : كان مجاهد 
وعَبْدة بن أبى لباب وقوم يعرضون المصاحف. فإذا أرادوا أن يختموا وجٌّهوا إلينا: 
أحضروناء فإن الرحمة تنزل عند ختم القرآن. 

وأخبرنا إدريس: حدّثنا: خلف حدّثنا: هشيم عن العوّام عن إبراهيم النَيِمىَ قال: من 
ختم القرآن أوّل النهار صلّت عليه الملائكة حتى يُمسى , ومن ختم وَل الليل صلّت عليه 
الملائكة حتى يُصبح ؛ قال : فكانوا يستحبّون أن يختموا أُوْلَ الليل وأوّل النهار. ومن 
حرمته ألا يكتب التعاويذ منه ثم يدخخل به فى الخخلاء » إلا أن يكون فى غلاف من أَدَم أو 
فضة أو غيره ؛ فيكون كأنه فى صدرك . ومن حرمته إذاكتبه وشربه سَمَى الله على كل نفس 


عبرم التلاوة 


وعَظّم النية فيه فإن الله يؤتيه على قدر نيّته . روى ليث عن مجاهد قال : لا بأس أن تكتب 
القرآن ثم تسقيه المريض . وعن أبى جعفر قال : ومن وجد فى قلبه فساوةً فليكتب «يس» 
فى جام بزعفران ثم يشربه . 

قلت: ومن حرمته ألا يقال : سورة صغيرة . وكّره أبو العالية أن يقال: سورة صغيرة أو 
كبيرة ؛ وقال لمن سمعه قالها : أنت أصغر منها ؛ وأما القرآن فكله عظيم؛ ذكره مكئ رحمه 
الله . 

قلت: وقد روى أبو داود ما يعارض هذا من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه 
أنه قال : ما مِن المفصّل سورة صغيرة ولاكبيرة إلاقد سمعت رسول الله 6 يؤمٌ بها الناس 
فى الصلاة  ,)١(‏ 

قال ابن تيمية : ١‏ عن عبدالله بن عمرو رضى الله عنهما قال : «أنكحنى أبى امرأة ذات 
حسب. فكان يتعاهد ابئته فيسألها عن بعلها فتقول : نعم الرجل لم يطأ لنا فراشاً ولم 
يفتش لناكتفاً مذ أتيناه. فلما طال ذلك عليه ذكر ذلك للنبي :95 فقال: ألقنى به فلقيته بعد . 
فقال : كيف تصوم ؟ قلت :كل يوم . قال : متى أو كيف تختم ؟ قلت : كل ليلة . قال: صم 
من كل شهر ثلائة أيام؛ واقرأ القرآن فى كل شهر . قلت :إنى أطيق أكثر من ذلك . قال : صم 
ثلاثة أيام من كل جمعة. قلت :إنى أطيق أكثر من ذلك . قال: أفطر يومين وصم يومًاء قال: 
قلت إنى أطيق أكثر من ذلك . قال : صم أفضل الصوم صوم داود ؛ صيام يوم وإفطار يوم : 
واقرأ القرآن فى كل سبع ليال مرة. قال : فليتنى قبلت رخصة رسول الله :9ء وذلك أنى 
كبرت وضعفت» فكان يق رأعلى بعض أهله السبع من القرآن بالنهار, والذى يقرؤه يعرضه 
من النهار ليكون أخف عليه بالليل , فإذا أراد أن يتقوى أفطر أيامًا وأحصن وصام مثلهن 
كراهية أن يترك شيئًا فارق عليه النبى #6. 

وقال بعضهم : فى ثلاث وفى خمس » وأكثرهم على سبع . وفى لفظ : «اقرأ القرآن فى 
شهر . قلت : إنى أجد قوة. قال : فاقرأه فى سبع ولا تزد على ذلك رواه بكماله البخارى 


,5١ 157 ص١ الجامع لاحكام القرآن ج‎ ١ 


آداب التلاوة يفف 


وهذا لفظه .)١(‏ وروى مسلم الحديث بنحوه واللفظ الآخر مثله. وفى رواية: ألم أخبر أنك 
تصوم الدهر وتقرأ القرآن فى كل ليلة؟. فقلت ؛ نعم يا نبي الله . وفيه قال : «اقرأ القرآن فى كل 
شهر ء قال : قلت يا نبى الله إنى أطيق أفضل من ذلك. قال : فاقرأه كل عشرء قال قلت يا نبى 
الله انى اطيق افضل من ذلك. قال : فاقرأه فى سبع ولا تزد على ذلك 7" . قال: فشددت 
فشدد على ؛ وقال لى النبى 9 : «إنك لا تدرى لعلك يطول بك عمرك ؛ قال : فصرت إلى 
الذى قال النبى #6» . وعن عبدالله بن عمرو عن النبى وو قال : «اقرأ القرآن فى كل ثلاث»ه 
رواه أحمد وأبو داود. 

قلت : هذه الرواية نبه عليها البخارى . وقال بعضهم : فى ثلاث, وهو معنى ماروى عن 
سعد بن المنذر الأنصارى أنه قال: يا رسول الله أقرأ القرآن فى ثلاث ؟ قال: «نعم» وكان 
يقرؤه حتى توفى . رواه أحمد من طريق ابن لهيعة . وذكر أن بعضهم قال: فى خمس 
وأكثرهم على سبع . فالصحيح عندهم فى حديث عبدالله بن عمرو أنه انتهى به النبى و إلى 
سبع .كما أنه أمره ابتداء بقراءته فى الشهر , فجعل الحد ما بين الشهر إلى الأسبوع . وقد 
روى أنه أمره ابتداء أن يقرأه فى أربعين . وهذا فى طرف السعة يناظر التثليث فى طرف 
الاجتهاد. 

وأما رواية من روى: «من قرأ القرآن فى أقل من ثلاث لم يفقه» !فلا تئافى رواية 
السبع فإن هذا ليس أمرأً لعبدالله بن عمرو . ولا فيه أنه جعل قراءته فى ثلاث دائما سئة 
مشروعه. وإنما فيه الاخبار بأن من قرأء ذ فى أقل من ثلاث لم يفقه ؛ ومفهومه مفهوم العدد. 


١‏ أنظر البخارى ج 7 ص 545 (كتاب فضائل القرآن . باب فى كم يقرأ القرآن) واالحديث من رواية يجاهد عبن 
عبدالله بن عمر . مع اختلاف فى بعض الألفاظ . 

". ورد الحديث فى البخارى ج 7 ص 147 ولفظه قال رسول الله يك اقراً القرآن فى شهر . قلت أَبى أجد قوة . حتى قال : 
فاقرأه فى سبع ولا تزد على ذلك , ويقول ابن كثير معلقًا على هذا النص : فهذا السياق يفتضى اللنع من قراءة القرآن فى 
أقل من سبع . انظر : كتاب فضائل القرآن ج 4 ص 5 من التفسير . 

؟ .هبى روأية قتادة عن عبدلله بن عمرو قال : قال رسول الله 5 «لا تفقه فى قراءة فى أقل من ثلاث» يقول ابن كثير 
أخرجه أحمد واصحاب السنن الأربعة من حديث قتادة : وقال عنه القر مذى : : حسن صحيح, وبرواية عمرة بنتت 
عبدال رمن قالت : سمعت عائشة تقول : كان رسول لله يه يختم القرآن فى أقل من ثلاث ... ويعلق ابن كثير على هذا 
الديث قائلا: هذا حديث غريب جدا وفيه ضعف وضعفه الدار قطنى . 

انظر تفسير ابن كثير ج 4 ص 14 6٠‏ (كتاب فضائل القرآن). 


الف التلاوة 


وهو مفهوم صحيح أن من قرأه فى ثلاث فصاعدا فحكمه نقيض ذلك . والتناقض يكون 
بالمخالفة . ولو من بعض الوجوه. 

فاذاكان من يقرؤه فى ثلاث أحيانًا قد يفقهه حصل مقصود الحديث» ولا يلزم إذا شرع 
فعل ذلك أحيانًا لبعض الناس أن تكون المداومة على ذلك مستحبة , ولهذا لم يعلم فى 
الصحابة على عهده من داوم على ذلك أعنى على قراءته دائما فيما دون السبع . ولهذاكان 
الإمام أحمد _رحمه الله يقرؤه فى كل سبع 9 (3. 

قال الثعالبى: ١‏ وقال رجل لعبدالله بن مسعود : اوصنى فقال: اذا سمعت الله تعالى يقول: 
فيا ايها الذين ءامثوا» فارعها سمعك فانه خير يأمر به أو شرينهى عنه . 

وروى ابو هريرة ان رسول الله و سئل عن احسن الناس قراءة او صوتا بالقرآن . فقال: 
الذى اذا سمعته يخشى الله تعالى» وقال 5 أقرأوا والقرآن قبل ان يجيء قوم يقيمونه كما 
يقام القدح ويضيعون معانيه يتعجلون اجره ولا يتأجلونه »: 

وروي ان اهل اليمن لما قدموا ايام ابى بكر الصديق رضي الله عنه سمعوا القرآن 
فجعلوا يبكون , فقال ابوبكر : هكذا كنا ثم قست القلوب . وروي ان عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه قرأ مرة ان عذاب ربك لواقع ماله من دافع فأنَّ أنَّةُ عِيدَ منها عشرين يوما. 

قال القرطبي فى التذكرة : وما تقرب المتقربون الى الله تعالى بشيء مثل القرآن 
قال #: يقول الرب تبارك وتعالى: ٠من‏ شغله قراءة القرآن عن مسألتى اعطيته افضل 
ما اعطى السائلين» رواه الترمذى انتهى . 

قلت : ولفظ الترمذى عن أبى سعيد قال : قال رسول الله 1:5 يقول الرب عرو جل : 
من شغله الفرآن وذكرى عن مسألتى اعطيته افضل ما اعطى ألسائلين ؛ وفضل كلام الله 
على سائر الكلام كفضل الله على خلقه » قال ابو عيسى : هذا حديث حسن غريب . 

وعن عبدالله بن عمرو ان النبي يق قال ٠:‏ لم يفقه من قرأ القرآن فى اقل من ثلاث » قال 
ابو عيسى : هذا حديث حسن صحيح انتهى . 

وعماد الامر التدبر والتفهم فقلة القراءة مع التفهم افضل من كثرتها من غير تفهم. وهذا 


.17-؟١‎ ص١ دفائق التفسيرج‎ .١ 


آداب التلاوة شف 


الذى عليه المحققون وهو الذى يدل عليه القرآن وصحيح الآثار . ولولا الاطالة لاتينا من 
ذلك بما يثلج له الصدر وقد ذكر بعض شراح الرسالة فى الذى يقرأ القرآن من غير تأمل 
ولا تفهم هل له اجر أم لا؟ قولان. وهذا الخلاف والله اعلم فى غير المتعلم والقول بعدم 
الاجر على ضعفه هو ظاهر ما حكاه عياض فى المدارك عن الشبلي فى قصته مع الامام 
المقرىء . 

وبالجملة فالتدبر والتفهم هو الذى يحصل معه الانابة والخشوع وكل خير ونقل 
الباجى فى سنن الصالحين عن محمد بن كعب القرظي قال : لئن أقرأ فى ليلى حتى اصبح 
باذا زلزلت وبالقارعة لا أزيد عليهما واتردد فيهما واتفكر احب الى من ان اهذ القرآن ليلى 
هذًا او قال انثره نثراء ونحوه عن مجاهد وغيره. 

وعن ابن عباس قال: ركعتان مقتصدتان فى تفكر خير من قيام ليلة والقلب ساه انتهى . 

قال ابن ابى جمرة: والمر غب فيه التدبر فى القراءة وان قلت : وهو خير من كثرة القراءة 
بلا تدبرء وفائدة التدبر؛ هو ان تعرف معنى ما تتلوه من الآ ىانتهى. 

وقال الحسن بن ابى الحسن انكم اتخذتم قراءة القرآن مراحل وجعنتم الليل جملا 
تركبونه فتقطعون به المراحل وان من كان قبلكم رأوه رسائل البهم من ربهم فكانوا 
يتدبرونه بالليل وينفذونه بالنهارء وكان ابن مسعود رضى الله عنه يقول: انزل عليهم القرآن 
ليعملوا به فاتخذوا درسه عملاً إن احدهم ليتلو القرآن من فاتحته الى خاتمته ما يسقط منه 
حرفا وقد اسقط العمل به. 

قال ابن عطية : قال الله تعالى : 8 ولقد يسرنا القرآن للذكر ©( وقال تعالى : ا انا سنلقى 
عليك قولا ثقيلاً 4!'' اي علم معانيه والعمل به والقيام بحقوقه تقيل» فمال الناس إلى 
الميسر وتركوا الثقيل وهو المطلوب منهم: وقيل ليوسف بن اسباط : بأي شيء تدعو اذا 
ختمت القرآن فقال: استغفر الله من تلاوتى لانى اذا ختمته ثم تركت مافيه من الاعمال 
خشيت المقت فاعدل الى الاستغفار والتسبيح؛ وقرأرجل القرآن على بعض العلماء قال : 
فلما ختمته اردت الرجوع من اوله فقال لى : اتخذت القراءة على عملا اذهب فاقرأه على 
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الله تعالى فى ليلك وانظر ماذا يفهمك منه . 

قال الغزالى فى كتاب التفكر : واما طريق الفك الذى تطلب به العلوم التى تثمر اجتلاب 
احوال محمودة او التنزه عن صفات مذمومة فلا يوجد فيه انفع من تلاوة القرآن بالفكر. 
فانه جامع لجميع المقامات والاحوال. وفيه شفاء للعالمين» وفيه ما يورث الخوف 
والرجاء والصبر والشكر والمحبة والشوق وسائر الاحوال المحمودة: وفيه ما يزجر عن 
سائر الصفات المذمومة: فينبغى ان يقرأه العبد ويردد الآية التى هو محتاج الى التفكر فيها 
مرة بعد اخرى ولو ليلة كاملة, فقراءة آية بتفكر وفهم خير من ختمه من غير تدبر وفهم؛ 
فان تحت كل كلمة منه اسرارا لا تنحصر ولا يوقف عليها الا بدقيق الفكر عن صفاء القلب 
بعد صدق المعاملة. وكذلك حكم مطالعة اخبار رسول الله ب فقد اوتي 946 جوامع الكلم؛ 
فكل كلمة من كلماته بحر من بحور الحكمة لو تأمله حق تأمله لم ينقطع فيه نظره طول 
عمره. وشرح أحاد الآيات والاخبار يطولء وانظر قوله ف ان روح القدس نفث فى روعي 
احببيمن احببت فانك مفارقه وعش ماشئت فانك ميت واعمل ماشثت فانك مجزى به 
فان هذه الكلمات جامعة لحكم الاولين والآخرين وهي كافية للمتأملين. ولو وقفوا على 
معانيها وغلبت على قلوبهم غلبة يقين لاستغرقتهم ولجالت بينهم وبين التلفت الى الدنيا 
بالكلية» انتهى من الاحياء ان 

قال الفيض الكاشائى (ره) فى نبذ مما جاء فى كيفية التلاوة وآدابها ؛ 

«روى فى الكافى باسناده عن اسحق بن عمار عن أبى عبدالله بلي قال : قلت له: جعلت 
فداك إني احفظ القرآن عن ظهر قلبي فأقرأعن ظهر قلبي أفضل أو انظر فى المصحف ؟ 
فقال لى ٠:‏ لا بل اقرأه وانظر فى المصيحف فهو أفضل أما علمت أن النظر فى المصحف 
عبادة ». ْ ١‏ 

وبإسناده عن محمد بن عبدالله قال: قلت لأبي عبدالله يه : أقرأ القرآن فى ليلة؟ قال : 
الا يعجبني أن تفرأ في أقل من شهر». 

وبإسناده عن أبي بصير أنه قال : قلت لأبي عبدالله :9 : جعلت فداك اقرأ القرآن فى شهر 


آداب التلاوة فى 


رمضان فى ليلة؟ فمال: «لا» قال: ففي ليلتين قال ٠:‏ لا» قال: ففي ثلاث؟ قال ٠:‏ ها» وأشار 
بيده . ثم قال :1 يا أبا محمد إن لرمضان حفًا وحرمة ولا يشبهه شيء من الشهور وكان 
أصحاب محمد يبي يقرأ أحدهم القرآن في شهر أو أقل . إن القرآن لا يقرأ هذرمة ولكن 
يرتل ترتيلاً وإذا مررت بآية فيها ذكر الجنة فمّف عندها واسأل الله تعالى الجنة وإذا مررت 
بآية فيها ذكر النار فقف عندها وتعوذ بالله من النار ». 

أقول : هاكلمة إجابة يعني بها نعم . ثم علل جواز الختم في ثلاث ليال في شهر رمضان 
مدق الكدوى وشرمقف واعتمامه' "مع بين الشهوز. 

والهذرمة : السرعة فى القرآن. 

وبإسناده عن عبدالله بن سئان قال : سألت أبا عبدالله بف عن قول الله تعالى : 8 ورتتل 
القرآن ترتيلا »7"). قال ٠:‏ قال أمير المؤمنين طْيِة : «بيّنه تبييئًا ولا تهذّه هل الشعر 
ولا تنثره نثر الزمل» ولكن فرّعوا قلوبكم القاسية ولا يكن هم أحدكم آخر السورة». 

أقول : الهذّ: السرعة في القراءة؛ أي لا تسرع فيه كما تسرع في قراءة الشعر ولا تفرق 
كلماته بحيث لا تكاد تجتمع كذرات الرمل », والمراد به الاقتصاد بين السرعة المفرطة 
والبطء المفرط . 

وفي رواية اخرى : أن أمير المؤمنين نه سئل عن ترتيل القرآن فقال:« هو حفظ 
الوقوف وبيان الحروف 4 وفسر الأول بالوقف التام والحسنء والثاني بالااتيان بصفاتها 
المعتبرة من الجهر والهمس والاطباق والاستعلاء وغيرها. 

وعن أبى عبدالله ب «هو أن تمكث وتحسّن به صوتك». 

وباسناده عنه م4 : « قال القرآن نزل بالحزن». 

وبإسناده عنه طقلا قال : « قال النبى يلك : « لكل شيء حلية وحلية القرآن الصوت 
الحسن 6. ١‏ 

وعنه مق قال : كان على بن اللحسين ليه أحسن الناس صوتا بالق رآن . 

أريد به مطلق الاختصاص لا اختصاصه بزيادة القراءة ولذالم يقل اختصاصه بذلك . منه قدس سمره , 
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وكان السقاءون يمرون فيقفون ببابه يستمعون قراءته . 

وكان أبو جعفر لله أحسن الناس صوتا؛ , 

وبإسناده عن على بن محمد النوفلي عن أبى الحسن لىِة قال : ذكرت الصوت عنده 
فقال: د إن علي بن الحسين دي كان يقرأ القرآن فربما مر به المار فصعق من حسن صوته. 
وان الامام نهذ لو أظهر من ذلك شيئًا لما احتمله الناس من حسنه». 

قلت : ولم يكن رسول الله يَيكةَ يصلى بالناس ويرفع صوته بالقرآن فقال: «إن 
رسول الله يفكت كان يحمل الناس من خلفه '١(‏ ما يطيقون». 

وبإسناده عن أبي بصير قال : قلت لأبي جعفر به : إذا قرأت القرآن فرفعت به صوتي 
جاءني الشيطان » فقال : إنما ترائى بهذا أهلك والناس . قال :3 يا أبا محمد اقرأ قراءة بين 
القرادنين تسبيع أعطاك ورم بالقرآن نوك نان لله تمالق يحب لوت الحسن يرجم 
به ترجِيعًا » . 

وبإسناده عن عبدالله بن سنان عن أبسي عبدالله 3 قال:« قال رسول الله يَلففكقه . 
١‏ اقرأوا القرآن بألحان العرب وأصواتها وإياكم ولحون أهل الفسق وأهل الكبائر» فانه 
سيجيء بعدي أقوام يرجعون القرآن بترجيع الغناء والنوح والرهبانية لا يجوز تراقيهم 
وقلوبهم مقلوبة وقلوب من يعجبه شأنهم ». 

وعن النبي يفيك :« زينوا القرآن بأصواتكم ». 

وعنه 8 :< إن القرآن نزّل بالحزن فاذا قرأتموه فابكوا فان لم تبكوا فتباكواء وتغنوابه 
“من لم يتغن بالقرآن فليس منا». 

قال في مجمع البيان : تأول بعضهم تغنوا به يمعنى استغنوا به . وأكثر العلماء على أنه 
تزيين الصوت وتحزينه. 

أقول : المستفاد من هذه الأخبار جواز التغني بالقرآن والترجيع به بل استحبابهما فما 
ورد من النهي عن الغناء كما يأتي في محله إنشاء الله ينبغي حمله على لحون أهل الفسق 


لا ل 1 ان ار ال 
والادبار جميمًا . ويحتمل أن يكون حرفا قيدا للناس أو متعمًا بيحمل فتدير . 


آداب التلاوة يفف 


والكبائر ء وعلى ماكان معهوداً فى زمانهم 0ه في فساق الناس وسلاطين بني أمية وبني 
العباس من تغني المغنيات بين الرجال, وتكلمهن بالأباطيل ولعبهن بالملاهي من العيدان 
والقضيب وتحوها. 

قال في الفقيه : سأل رجل علي بن الحسين لي عن شراء جارية لها صوت؟ فقال : 
دما عليك لو اشتريتها فذكّرتك الجنة ». قال ٠:‏ يغنى بقراءة القرآن والزهد والفضائل التي 


ليست بغناء فأما الغناء فمحظور ». 
وفي الكافي والتهذيب: عن أبي عبدالله يق قال : «أجر المغنية التي تزف العرائس ليس 
به بأس ليست بالتي تدخل عليها الرجال». 


وفى معناه أخبار أخر. وكلام الفقيه يعطى أن بناء الحل والحرمة على ما يتغنى به . 

والحديث الأخير يعطي أن لسماع صوت الأجنبية مدخلاً في الحرمة فليتأمل . 

وفي مصباح الشريعة عن الصادق نه أنه قال : و من قرأ القرآن ولم يخضع له ولم يرق 
عليه ولم ينشىء حزنًا ووجلا في سره فقد استهان بعظم شأن الله وخسر خسرانًا مبينّاء 
فقارىء القرآن يحتاج إلى ثلاثة أشياء: قلب مخاشع ‏ وبدن فارغ » وموضع نخال. فاذا خشع 
لله قلبه فر منه الشيطان الرجيمء وإذا تفرغ نفسه من الاسباب تجرد قلبه للقراءة فلا يعترضه 
عارض فيحرمه نور القرآن وفوائده؛ وإذا اتخذ مجلسًا خاليًا واعتزل من الخلق_يعد أن أتى 
بالخصاتين الأوليين -استأنس روحه وسره بالله ووجد حلاوة مخاطبات الله عباده 
الصالحين وعلم لطفه بهم ومقام اخمتصاصه لهم بقبول كراماته وبدائع إشاراته » فاذا شرب 
كأسًّا من هذا المشرب فحينئذ لا يختار على ذلك الحال حالاً ولاعلى ذلك الوقت وقتأًء بل 
يؤئره على كل طاعة وعبادة ؛ لأن فيه المناجاة مع الرب بلا واسطة؛ فانظر كيف تقرأكتاب 
ربك ومنشور ولايتك وكيف تجيب أوامره ونواهيه وكيف تمتثل حدوده.؛ فانه كتاب 
عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولامن خلفه تنزيل من حكيم حميد فرتله ترتيلاء وقف 
عند وعده ووعيده وتفكر في أمثاله ومواعظه. واحذر أن تقع من إقامتك حروفه في إضاعة 
حدوده1. 

وروي عنه نية أنه قال: ٠‏ والله لفد تجلى الله لخلقه في كلامه ولكن لا يبصرون ». 


يق التلاوة 


وقال أيضًا: وقد سألوه عن حالة لحقته في الصلاة حتى خرٌ مغشيًا عليه فلما سرى 07 
عنه؛ قبل له في ذلك؛ فقال :ما زلت اردد الآبة على قلبي وعلى سمعي حتى سمعتها من 
المتكلم بها فلم يثبت يثبت جسمىي لمعاينة قدرته؛. 

أقول: و للتللاوة آداب أخر منها ظاهرة؛ كالطهارة» والاستعاذة» وتعظيم المصحف. 
ا ا ا 
عن موانع الفهم؛ وتخصيص نفسه بكل خطاب . وتأثر قلبه بآثار مختلفة. والترقي بقلبه 
عه به وح ا ووه د 

بعين الرضاء واحضار عظمة الكلام والمتكلم بقلبه إلى غير ذلك ...»(؟, 

فال الكاشانى (ره) : 3 وللتلاوة آداب , منها ظاهرة ؛ كالطهارة ؛ والأستعاذة . وتعظيم 
المصحف ؛ والدّعاء أوَلاً وآخراً. 

وفي الاثناء بما يأتى في الخاتمة . 

والترتيل ء وهو حفظ الوقوف. وبيان الحروف .كما ورد7) 

وفى خبر آخر فى معناه (4: بيّنه بياناء ولا تهذّه هذ الشّعر ولا تنثره نثر الرّمل» ولكن» 
أفزع به القلوب القاسية . ولا يكن هم أحدكم آخر السّورة . 

وفي آخر (*): هوان تمكث؛ وتحسّن به صوتك. 

وكالنظر فى المصحف عند القراءة , فانٌ النُظر فيه عبادة. وهو أفضل من القراءة عن 
ظهر القلب 7" » والبكاء ء وتحسين القراءة وتزيينها بترديد الصّوت. 

فعن الباقر 9# 7" ٠:‏ إقرأ قراءة بين القراءتين , تسمع أهلك. وتُرَجّع بالقرآن صوتك , 
فان الله يحب الصّوت الحسنء يُرَجُع به ترجيعاء واختمه في شهر » ولا تختمه في أقلّ من 
ثلاثة أيّام ؛ وترك الاهتمام بآخر السّورة وتكثير التلاوة: فانَ القليل مع النّدبرء خير من 


١ف‏ نسخة : سوى . ؟.الصافى.ج ١ص .74-7١‏ 

". تفسير الصافي , والمقدمة الحادية عشرة . 

4 البحارج ١5‏ ص .7٠١‏ رقم ١و‏ 17و١٠‏ تقلا عن تفسير القمى والنوادر للراوندي وجمع البيان . 
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آداب التلاوة كيان 


الكثير هذرمة». 

نعم لا ينبغي تلاوة أقلّ من خمسين آية في كلّ يوم » واستماعه عند قراءة الغير ‏ وكاد 
يكون واجبّاء لورود الأمربه في الكتاب والسَئَّة » والتجود عند قراءة آية التسجدة 
أو سماعها من غيره. 

ومنها باطنة؛ كحضور القلب؛ وترك حديث النفس؛ والتدبّر بالتماس غرائبه؛ وطلب 
عجائبه ؛ والتعمّق في بطونه ؛ والتفكّر في تخومه ؛ وجولان البصر فيه ؛ وتبليغ النظر إلى 
ا لي ا ا ا ا 
وتخصيص نفسه بكلّ خطاب ؛ وتأثر قلبه بآثار مختلفه ؛ والترقي بقلبه إلئ ان يسمع الكلام 
من الله لا من نفسه. والتبرّى من حوله وقوته؛ ومن الالتفات إلئ نفسه بعين الرّضا؛ 
وإحضار عظمة الكلام والمتكلّم بقلبه. والأخبار في بيان تلك الآداب» سيّما التندبر والتفكر 
وذمٌ تلاوة الغافلين كثيرة» 

في مصباح الشريعة (') عن الصّادق 2ه :« من قرأ القرآن. ولم يخضع...!") 

وروي عن علئ ل (" انّه قال:«لا خير فى عبادة لافقه فيهاء ولاافى قراءة لا تدبّر فيها». 

وفي الكافى 27 عن السجاد له : ٠‏ آيات القرآن خزائن العلم . فكلّما فتحت خخزانة , 
ينبغي لك ان تنظر مافيها». 

وكانعلى نيه '*'إذا قرأه ملك يوم الدّين 76.يكرّرها حتّى كاد أنزيموت. 

وروي عن الصادق 994 (" أنّه قال : «والله لقد تجلّئ الله لعباده في كلامه, ولكسن 
لا يبصرون». 
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". انظر قبل صفحتين . 
لا خير في عيادة ليس فيها تفقّه . 


. اصول الكافي . ج 7 باب في قراءته . ص ٠١5‏ م ١‏ والحجة البيضاء ج اص 7١6‏ عنه . 

ه. أصول الكافي .ج ؟.كتاب فضل القرآن , ح 7١؛‏ عن على بن الحسين © . 

والضمير فى 1 يرجع إليه صلوات لله عليه . وامحجة البيضاء ج ؟ ص 6١7.عنه‏ وبحار الأنوارج 14ح 15 نقلاً 
اوس تاي 5 را الآية 1. 


رم الحلاو 0 


وقال 46 )١(‏ وقد سألوه عن حالة لحقته في الصّلاة . حتّى خرٌ مغشيًا عليه. فلمًا سرى 
عنه» قيل له فى ذلك . فقال :«ما زلت أردّد الآية على قلبى وعلى سمعى . حتّى سمعتها من 
المتكلم بها .فلك ينيك جبيتى لمعازنة قدرتهه 

وفى الكافى 7" عنه يه فى قوله تعالى:ظ الذين آتيناهم الكتاب يتلوته حقّ 
تلاوته 14 قال ١:‏ يرتلون آياته . ويتفهمون معانيه, ويعملون بأحكامه. ويرجون وعدهء 
ويخشون وعيده؛ ويمتثلون قصصه. ويعتيرون أمثاله , ويأتون أوامره. ويجتنبون نواهيه, 
ماهو والله بحفظ آياته» وسرد حروفهء وتلاوة سوره. ودرس اعشاره واخماسه . وتدبئر 
آياته . يقول الله تعالى : « كتاب أنزلناه اليك ليدَبّروا آياته »أ . 

وفى الكافى 7 عن الباقر د : ٠‏ قرّاء القرآن ثلاثة : رجل قرأ القرآن فاتخذه بضاعةء 
واستدرٌ به الملوك : واستطال به علئ الئاس ؛ ورجل قرأ القرآن فحفظ حروفه: وضيع 
حدوده ‏ وأقامه مقام القدح (', فلا كثّر الله هؤلاء من حملة القرآن ؛ ورجل قرأ القرآن» 
فوضع دواء القرآن علئ داء قلبه ء فأسهر به ليله . وأظمأ به نهاره» وقام به في مساجده » 
وتجافئ به عن فراشه . فبأولنك يدفع الله العزيز الجبّار -البلايا. وبأولئك يديل الله - 
عرّوجِلُ -من الأعداء. وبأولئك ينرّل الله الغيث من السّماء . فوالله لهؤلاء فى قرّاء القرآن, 
أعرّ من الكبريت الأحمر». ْ 

وروي ان في التُوراة ("': «يا عبدي ! أما تستحيي مني ؟! يأتيك كتاب من بعض أخوانك 
وأنت في الطريق تمشي , فتعدل عن الطريق وتقعد لأجله , وتقرأه وتتدبّره حرفاً حرقًاء 
حمّئ لا يفوتك منه شيء . وهذاكتابي » أنزلته إليك أنظر كم وصلت لك فيه من القول؟ وكم 
كرّرّت عليك فيه لتتأمّل طوله وعرضه ؟ ثم أنت معرض عنه . أفكنتٌ أهون عليك من 


. ص 149 نقلاً عنه‎ ١ نفس المصدر والجلد . ص 718. البرهان ج‎ .١ 
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6. الكافي . ج " باب الثوادر. م ١‏ واممجة البيضاء ج * ص 5١8‏ عنه , 
”. في نسخة : «أي : نبلء وراء ظهره إذا الركب قدمه من خلفه» . 
. الممجة البيضاء ج د_*ص5١1١.‏ 


آداب التلاوة يهف 


ياعبدي ! يقعد إليك بعض اخوانك فتقبل عليه بكلّ وجهك. وتصغي إلئ حديثه بكل 
قلبك . فإن تكلّم متكلّم , أو شغلك شاغل عن حديثه . أؤ مأت إليه : أن كف ! وها أنا ذا مقبل 
عليك . ومحدّث لك» وأنت معرض بقلبك عني . فجعلتني أهون عندك من بعض 
اخوانك. إلى غير ذلك من الأخبان9. 00000000 

قال الجنابذى فى آداب القراءة وكيفيّتها ومراتب القَرَّاء : 

«اعلم ! ان الكلام نحو ظهور للمتكلّم بشأنه الْذى هو فيه حين التُكلْم الا ترى انَّ 
الانسان حين الغضب لو اجهد نفسه فى اخفاء غضبه يظهر لا محالة غضبه فى كلامه . وان 
كلام كل متكلّم مناسب لمقامه لالمقام السَامع. ولذلك لا يمكن للبشر من حيث بِسْريّته 
استماع كلام الملك او الجنّ ولو سمع هلك او جنّ او غشى عليه او تضرّر بوجهٍ آخرء وان 
كلام الله تعالى لو ظهر فى مقام اطلاقه لما قام له شىء من خلقه ولفنى الكل فى كلامه؛ لكنّه 
تعالى لغاية رحمته وكمال رأفته لخلقه نرّل اسماءه وصفاته وكلامه من مقام الاطلاق 
وألبسها ألبسة التعيّنات فصارت فى مقام الارواح العالية موافقة لهاء وفى مقام الارواح 
المضافة مرافقة لهاء وفى مقام الاشباح العالية الُورية والسّافلة الظلمانيّة مطابقة لهاء وفى 
مقام الانسان ظاهرة بلباس الاصوات والعبارة والحمروف والككتابة لتناسب أصماخهم 
وابصارهم كما اشار اليه المولوى بقوله: 


خود طواف أنكه أو شه بين بود فوق قهر ولطف وكفر ودين بود 
زان نيامد يك عبارت در جهان بس نهانست ونهانست ونهان 
زانكه اين اسماء والفاظ حميد ازكلابه أدمى أمد يديد 
ع لم الاسماء بدآدمراامام ليك نى اندر لباس عين ولام 
جون نهاد آن آب وكل بر سر كلاه كشت أن أسماء جانى روسياه 
كه نقاب حرف دم در خود كشيد ناشود بر آب وككل معنى بديد 


فعلى هذاكان القرآن بنقوشه والفاظه ظهوراً للحقٌ الأول تعالى بأسمائه وصفغاته فى 
كلامه وخطابه رأفة بعباده. وعليهم ان يعظموه ويطهّروا ظواهرهم عند قراءته من 


١.المعين‏ ج ١ص‏ 48-1. 


لروهرا التلاو 0 


الانجاس والاخباث وممًا لا يرتضيه الانظار؛ وبواطنهم من الاحداث بالفسل والغسل او 
الوضوء او التيمّمء ونفوسهم من الانانيّة الْتى هى ظهور النّسيطان ومختفى فضلاته 
بالتواضع تحت كبرياء الرّحمن والخشوع تحت عظمته الظاهرة فى كلامه . وان يتحرّنوا 
لقراءته وسماعه . وترقٌ نفوسهم عنده ويبكوا ويزيدوا خشوعاً. وقوله تعالى: 9 لا يمسّه 
الآ المطهرون 376 بالاخبار للاشعار بانّه لا ينبغى مسيس نقوشه وحروفه الآ بطهارة 
الظاهر من الاخياث والاحداث . ولا يمكن مسيس باطنه ومقصوده ولا الاتتصال بلطائفه 
وحقائقه ولا استفاضةعلومه وبركاته الآ بطهارة الباطن من الرّذائل والارجاس والشّكوك 
والريّبة والوسواسء ومن العلوم العاديّة والعقائد العامّية التّقليدّة المأخوذة من النّاس. 
وقوله: « إن الذين اوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرّون للاذقان سجداً ويقولون سبحان 
ربّنا ان كان وعد ربّنا لمفعولا ويخرٌونَ للاذقان ييكون ويزيدهم خشوعاً 74" فى مقام المدح 
اشارة الى استحباب التواضع والبكاء والخشوع عند القراءة والاستماع للقرآن وعن 
الصّادق نه أنه قال : «القرآن نزل بالحزن فاقرأوه بالحزن». وقال الفيض قدّس سرّه فى 
تفسير الصَافى وفى مصباح الشّريعة عن الصٌادق له3: انه قال لله قال النّبى يلف : « لكل 
شىء حلية وحلية القرآن الصّوت الحسن...19:. 

وعنه يذ انه قال: ٠‏ والله لقد تجلَّى الله لخلقه فى كلامه ولكن لا ببصرون». 

هذا ما اشير إليه فى الاخبار والآيات . لكن نقول لمّاكان الانسان بمنطوق قوله تعالى: 
«علم آدم الاسماء كلها 406 منطويًا فيه جميع مراتب الموجودات بالقَرّة وله بحسب كل 
مرتية إذا صارت فيه بالفعل حال وحكم وتكليف ؛ كان له بحسب تلك المراتب احوال 
مختلفة تختلف احكامها ؛ وجملة المراتب منطوية فى الشيطانية والرّحمانية والحالة 
المتوسّطة بينهما؛ لانه انكان مسخّرا للشّيطان بحيث لم يبق فيه تصرّف الرّحهن كان 
مظهراً للشّيطان. سواء كان الغالب عليه البهيميّة بمراتبها او السبعيّة بمراتبها او التّسيطنة 
بمراتبها او الحالة الحاصلة من تركيبها بمراتبها؛ وكان لسانه ويده وسمعه وبصره آلات 
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آداب التلاوة اخيش 


للشّيطان فكان لا يقرأ القرآن الآ بلسان الشّيطان؛ وهو اللّسان المضاف الى نفسه وانانيته. 
ولايكتب ولا يسمع ولا يبصر الأبيد وسمع وبصر كذلك ؛ وفى حقّ امثاله ورد قوله 
تعالى: 8 يلوون الستتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب 0 وقوله: 
« قويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله 4 يعنى ان نقوش 
القرآن وإن كانت أمراًكلياً تصدق على كل مكتوب منها عند من لاخبرة له بمبادىء الافعال 
وكيفيّة صدق القرآن على مكتوب البئانء لكنّها لا تصدق فى نفس الامر وعند من ينظر الى 
مبادىء الافعال الأعلى مكتوب يد منسوبة ومخّحرة للرّحنن ء لا على كلّ نقش مشاكل 
لنقش القرآن صادر من كلّ بنان» سواء كانت مسخّرة للشيطان او الرّحمْنء وهكذا الحال فى 
قراءة ألفاظ القرآن فائّه لا يكون كلّ ملوىّ باللّسان مشابه للقرآن مصداقاً له فى نفس الامر 
الّاذا كان مقرّوا بلسان مضاف ومسخّر لل حمن. لا بلسان مضاف الى نفس القارىء 
ومستّر للشّيطانء وصاحب هذه الحالة حكم قراءته انها لا تتجاوز حنجرته. بل تكون 
وبالاً عليه وهكذا حكم كتابته واستماعه لآيات القرآن. وتكليفه التضرّع الى الله والسؤال 
منه ان يبصّره افات ماهو فيه: والاستغفار من الله والتّوبة والانابة اليه: ولأمثاله قال 
الانبياء 85 اول ما قالوا: « يا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا اليه 4(). وان كان متوسّطًا بين 
الرّحمانيّة والشّيطانية كان له بحسب غلبة كلّ من الحالين حال وحكم وتكليف» وبحسب 
استواء الحالين فيه له حكم آخر. وصاحب هذه الحالة له عناء كثير وحزن طويل لا يسكن 
الى مقتضياته الحيوانيّة فيلتذُ بها ولا يلت بمفتضياته العقلانيّة فيطمئنٌ اليها؛ وفى حقه 
نزل: 8 يقاتلون فى سبيل الله فيقتلون ويقتلون »!4 . 

روزوشب در جنك واندر كشلمكش- كرهه جاليش اوّلش با ا خرش 

وقد يغلب عليه الجهل والشبطائيّة فيلتحق فى قراءته واستماعه بالصنف الاوّل» وقد 
تغلب عليه الرحمانيّة فيلتحق بالصّنف الآتى» وقد يبقى فيه اثر من الشّيطان والرّرحمن 
فيكون مشركا فى قراءته كرجل فيه شركاء متشاكسونء وان كان مسخحرا للرّحمن بحيث لم 
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ى”ت التلاوة 


يبق للانانيّة وللشَيطان فى عباداته مداخلة؛ بل تكون عباداته بامره تعالى او بفعله تعالى 
بحيث لا يكون الفاعل فى وجوده الآ الله تعالى: كان لهذا الصّنف من المسخر لله تعالى 
مراتب ودرجات؛ لان منهم من هو محجوب عن الله وعن ملائكته ونخلفائه ناظر الى أمره 
الأذى وصل اليه بتوسّط خلفاته فاعل لفعله بامره تعالى لا بامر نفسهء قهو يرى الفعل من 
نفسه والفاعل نفسه؛ لكن يرى نفسه مسدْحرة لامر الله تعالى لا للأنانيّة وللشّيطان, وكذلك 
أعضاؤه تكون مسخّرة لامرالله وانكان يرى اضافتها الىنفسه؛ فهى من حيث الفعل مضافة 
الى امر الله لا الى نفسهء فلا يكون هذا القارىء ممّن يلوى الكتاب بلسانه؛ بل بلسان امر الله. 
وهكذا حال النّاظر والمستمع والكاتب للكتابء لكن ليس شأنه فى القراءة ال حكاية قول 
الله الصّادر من لسان الرّسول فلب » فهو فى قراءته حاك عن الرّسول ل او عن جبرئيل 
او عن الله ان لم يكن له التفات الى وساطة الرّسول قوق . ومنهم من يكون من اهل الشّهود 
لكن لم يتجاوز شهوده عن مشاهدة خلفاء الله تعالى وملائكته» وهذاان لم يبلغ شهوده الى 
مقام الحلول او بلغ لكن لم يبلغ حلول الحالٌ الى نحو اتّحاد مع المحلٌ ‏ كان مثل سابقه 
يرى الفعل من نفسه المسخُرة للمشهود وحكمه مثل حكم سابقه, والفرق بينه وبين 
سابقه ان المشهود ان كان هو الرّسول تيفك او خليفته هذ او ملكا من الملائكة كان القارى 
حينئذٍ حاكيًا لقول الرّسول او قول الله وقاريًا له على مشهوده. لحضوره عند مشهوده 
ولسانه من حيث القراءة لسان امر الله اوامر مشهوده او كان المشهود امراً له بالقراءة: وان 
بلغ المشهود فى الحلول الى نحو اتحاد مع الشّاهد كان لسان القارى حينئذٍ لسان المشهود 
وأن كان ينسب الى نفسه ايضًاء لكنٌ انتسابه الى نفسه عين انتسابه الى المشهود. وهكذا 
سمعه وبصره ويده. وهذا القارى قديرى القراءة من نفسه لبقاء نفسيّة له وقد يراها من 
المشهود وقد يراها من مبدء هو نفسه ومشهوده . وهكذا الحال فى نفس رؤيته القراءة. 
ورؤيته مشهوده وفى سماعه القراءة وفى حقٌ هذا الانّحاد واواخر مراتب الحلول قيل 
بالفارسيّة : 
از صفاى مى ولطافت جام در هم أميخت رنكك جام ومدام 
همه جام است ونيست كوئى مى 2302 يامداماست ونيست كوثئى جام 


آداب التلاوة الا 


وللاشارة الى مراتب الحلول قيل : 

انا من اهوى ومن اهوى انا نحن روحان حللنا بدنا 
وللاشارة الى مراتب الاتحاد قيل : 

منكيم ليلى وليلى كيست من مايكى روحيم اندر دو بدن 


.... قد يترقّى السّالك من مقام التعيّنات ويشاهد فعل الحقّ اى مقام المشيّة مطلقًا من 
جملة التعيّنات خارجًا عن وجوده او حالاً فى ملكه او متّحداً معه. فيظنّ انَّ الفعل هو الله 
فيجرى عليه كلّ الاحوال التى ذكرت حين مشاهدة الوّسول او الملك» فيظن القارىء انّه 
يقرأ على الله او يسمع من الله وان القارى هو الله , وقد يترقى عن رؤية نفسه فى البسين 
فلا يرى الا المشهود سواء كان المشهود هو الوّسول يليك او الحىّ المضاف . وحينئذ 
يكون القارىء والسّامع والناظر والكاتب هو المشهود؛ وهذا هو مقام الوحدة المشهودة 
لبعض السّلاك الْتى لا يجوز النّفوٌه بها بعد الافاقة وظهور الكثرات , وهذه هى الوحدة 
الممنوعة والى هذا المقام اشار الخ رحمة الله عليه بقوله: 

حلول واتحاد اينجا محال استح كهدر وحدت دوئى عين ضلال استث 

وقيل فى حقّه . 
أنجاكه توئى جو من نباشد كس محرم اين سخخن نباشد 

فيتبغى للقارىء المسخحر للشيطان ان يجهد نفسه فى الخروج مسن تسخير الشّسيطان 
حتّى لا يصير بتعبير قوله تعالى: « يلوون الستتهم بالكتاب ١74‏ الآية مردوداً من باب 
الّحمن » ولذلك امر الله العباد بالاستعاذة من الشّيطان حين قراءة القرآن حمَّى لا يصير 
نسانهم سان الشّيطان, وتلمارىء الحاكى ان يتعب نفسه حنّى يخرج من غيبته ويشاهد 
المحكى منه: وللمشاهد ان يعانى فى الخروج من محض المشاهدة حتّى يدخل المشهود 
فى وجوده ويصير حالاً فيه ولمن دخل فيه المشهود ان يبالغ فى الخروج من الحلول الى 
الاتّحاد ء وللمتّحد ان يلتذْ حبّى يبقى المشهود وحده ولا يبقى غيره » وهذا آخر مراتب 
السَلوك الى الله وهذا احد وجوه ما ورد فى اخبار كثيرة؛ انه يقال للقاريء القرآن يوم 


.١‏ سورة آل عمران: الآية ذلا. 
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الغيامة: اقرأ وارق ؟ لانّه ينبغى ان تكون القيامة بانموذجها حاضرة للسّالك . ونسب الى 
الصادق نه انه لحقه الغشى فى الصّلاة فسئل عنه عليه فقال :« ما زلت اردّد الاية على قلبى 
وعلى سمعى حبّى سمعتها من المتكلم بها فلم يثبت جسمى لمعاينة قدرته »» وللتنبيه 
على انه ينبغى ان يجاهد القارىء حتّى يصير لسانه لسان الله ورد. الامر بالتلبية حين قراءة: 
« يا ايّها الذّين أمنوا » اجابة لندائه تعالى بتصوّر استماعه من الله وأمر الله بالاستعاذة حين 
القراءة . وورد :كذلك الله ربّى ؛ حين قراءة سورة التوحيدء!"". 

قال مغنيّة : ( الاستعاذة قبل قراءة القرآن مستحبة . وليست بواجبة , والامر بها تمامًا 
كالأمر بغسل اليد والتسمية قبل الطعام . ولو كانت واجبة لوجبت فى الصلاة, لمكان 
الفاتحة والسورة. مع ان الاجماع قائم على عدم الوجوب. قال صاحب مفتاح الكرامة : «لم 
يخالف في ذلك إلا ابن الجنيد , وقد رموه أي الفقهاء ‏ بالشذوذ والغرابة»» 7" . 

قال النهاوندى (ره) فى آداب تلاوة الكتاب الكريم : 

« آداب تلاوة الكتاب العزيز كثيرة. 

احَدهًا ان يكون الثائي متطهّراً خال الثّلاوة: عن ابن فهد رحمة الله قال: قال 44 : 
القارىء القرآن لكل حرف يقرأه فى الصّلاة قائما مائة حَسَنة وقاعداً ححَمسُون. ومتطهّرا 
فى غير الصّلاة خمس وعشرون حَسَنَة وغير متطهر عشر حسنات» الخبر ولعلّ السّر أَنَّ 
المتطهّر اقرب الى الاستفاضة بانوار القرأن من المحدث كماانٌ طاهر القلب اقبل 
لفيوضاته . 

ثانيها ان لا يكون عريانًا لما روى عن امير المؤمنين 482 انه نهى عن قمراءة القرآن 
عريانا. 

الثها_الاستعاذة قبلها. 

عن تفسير العيّاشى عن الحلبى عن ابى عبدالله مقْةْ قال : سألته عن التّعوَّد من الشّيطان 
عند كل سورة يفتتحهاء قال: ١‏ نَعَم فتعوذ بالله من الشّيطان الرّجِيم ». 

اقول : مقتضى أطلاق قوله تعالى: « فاذا قرأت القرآن فَاستَمِذٌ بالله مِنَّ النِّطَانٍ 


آداب التلاوة يدان 


الرّجِيم 4( اشتحبابه قبل تلاوة آية أو بعض آية. 

رابعها ‏ النّسمية قبل النّلاوة ‏ عن الصّادق له : «اغلقوا ابواب المعصية بالاستعاذة 
وافتحُوا ابواب الطاعة بالتنّسمية». 

خامسها_التّلاوة فى المصحف وان كان التَالِى حافظً. 

عن ابى عبد الله له3 ٠:‏ من قرأ القُرآن فى المصحف منّع ببصره وخمّف على والديه وان 
كانا كافرين » 

وعن اسحخق بن عمّار عنه 9# قال : جُعَلت فداك انّى اخفظ القران على ظهر قلبى فاقرأه 
على ظهر قلبى أفضل او انظر فى المصحف قال : فقال 9426 لى: « بل اقرأه وانظر فى 
المصحف فهو افضل أما علمت ان النظر فى المصحف عبادة؟. 

وعن ابى ذر قال: سمعت رسول الله يَقْلِهُ يقول: «النظر الى على بنابيطالل 238 عبادة » 
والتّظر الى الوالدين برأفة ورحمة والنّظر فى الصّحيفة يعنى صحيفة القرآن عبادة . والتظر 
الى الكعبة عِبْادة» . 

وعن النّبىَ يَف قال: ليس شىء اشدٌ على الشّيطان من القراءة فى المُصحف نظراً» . 

وعن ابى عبد الله 3 قال: «قراءة القرآن فى المصحف تخمّف العذاب عن الوالدين وان 
كانا كافرين» ولعلّ السَرٌ فى كون النظر اليه عِبادة ان النظر الى كتابته يؤرث نورانية فى 
القَلْبء بل النظر الى جميع المقدّسات الالهيّة والى وجه الغالم والمؤمن له هذا الاثرءكما 
انّ النْظر الى وجه الكقّار والعضاة وما هُو مبغوض عند الله كالخمر والميسر والاصنام بل 
والزخارف الدّنيويّة يؤثر ظلمة فى القلبء وكدورة فى التّفس. كأنّه يقتبس الرَّوح من هذه 
الخيائث خباثة وشقاوة كما بقتبس مِن الطَيّبات والمقدّسات طيبًا وقداسة وسعادة, مع انَّ 
فى النّظر الى المصحف زيادة توجّه القلب اليه وصرف التفس عن شغلها بغيره. 

سادسها ترتيل القران وتلاوته بمكث وبطء بلا عَجَلَهَ وسرعة. 

عن الصّادق يله فى قوله تعالى : « وَرَئلٍ القُرآن تَرتيلاً 4" قال ٠:‏ قال اميرالمؤمنين 
صلوات عليه بِيّنه تِبيانًا ولا تهذّه هذ الشّعر ولا تنثره نثر الرّمل؛ ولكن اقرعوابه قلوبكم 
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القاسية ولا يكن هم احدكم آخر السَورة». 
وعن ابن عباس فى تفسير الآية : بيّنه يبِيانًا واقرأه على هنيئتك ثلاث آيْات وَاربِعًا وَحَمْسًا. 

وقيل : التّرتيل هو أن يقرأه على نظمه وتواليه ولا يغيّر لفظًا ولا يقدّم مؤحراً. 

شابعها .تحسين الصّوت به عن الصّادق 88 فى تفسير الترتيل قال:«هو ان تتمكّث فيه 
وتحسن به صوتك 6. 

وعنه مقِة قال : قال النبئ يبلي : «ذكلٌ شىء حلية وحلية القرآن الضَوءت الحَسَن» 

وعن الرَضا غئِ قال : قال رسول الله د را ا اك ا ال 
الحَسَن يزيد الفرآن حُسْئا». 

عن الصّادق ليه قال : « كان على بن الحسين ليه احسن الئاس صونًا بالقران وان 
السقاءون يمرّون فيقفون بنابه يستمعون قراءته 4. 

وعن ابى الحسن لت قال ذكر الصّوت عنده » فال : د أن على بن الحُسين كان يقرأ 
فربّما مرٌ به المارّ فصعق من حسن صوته »6. 

ثم لا يذهب عليك ان حُسن الصّوت مغاير للغناء اذى هو من الاصوات الملهّية 
المطربة المعهودة عند العُرف ويرجع فى تمييزها اليهم؛ وهو من الكبائر خمصوصافى 
القرآن عن رسول الله عل : «اقرأوا القران بالحان العرب واصواتهاء وإيّاكم ولسحُون اهل 
الفسق واهل الكبائر, فانه سيجيء من بعدى اقوام يرجٌعون القران ترجيع الغناء والوح 
والرّهبانيّة لايجوز تراقيهم قلوبهم مقلوبة وقلوب من يعجبه شأنهم ». 

امِنّهَا -القراءة بالحُزن عن ابىعبدالله خْيّة قال:: ان المُران نَرّل بالحُزن فاقرأوه بالحُزن». 

تاسعها التّلاوة كأن التالى يخاطب انشاناء عن الحفص 37 ما رأيت احداً اشدّ خوفًا 
على نفسه من مُوسى بن جعفر لكك الى ان قال : فاذا قرأ فكأنّه يخاطب انسائًا. 

غاشِرها التُفكّر فى معانى القرآن والاعتبار والاتّعاظ بما يقتضى الاعتبار والاتعاظ 
والتأد عن الكاتى عن ابو داف 5 زال اذ هذا القران ديه نان المادى سابع 
الدّجئ؛ فليجل جال بَصّرّه ويفتح للضّياءِ نظره فانّ التَفكّر حياة قلب البصيرء كما يمشي 
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المستنير فى الّلمات بالنّور. وعن ابى جعفر له قال : قال امير المؤمنين صلوات الله عليه 
: دالا اخسبركم عن الفقيه حقًا » الى ان قال: ١‏ الأ لأخير فى علم ليس فيه تفْهّم آلا 
لا خير فى قراءة ليس فيها تدبّر الا لااخير فى عِبِادةَ ليس فيها تفقه». 

حاديعشرها_ختم سورة شرع فيهاء عن النَبَِ يلت انه قال لبلال رضى الله عمنه  :‏ اذا 
قرأت السّورة فانفذها». 

ثاني عَشَرْهًا عدم خلط بعض سورة ببعض سورة اخرى؛ عن سعيد بن مُسيّب ان 
رسول الله يب مر ببلال وهو يقرأ من هذه السّورة ومن هذه السّورة فقال:٠‏ يا بلال مَرَّرت 
بك وانت تق رأ من هذه السورة ومن هذه السّورة) قال خلطت الطَيّب بالطَّيّبء فقال: «اقرأ 
الشُورة على وجههاه او قال: على نحوها. 

ثالث عشرها ان يقرأ السّورة من اوَّلَهَا مستقيمًا الى آخرها لأمن أخرها منكوسًا الى 
اوَّلهاه عن ابن مسعود انه سئل تمن رجّل يقرأ القُرآن منكوسّاء قال: ذاك منكُوس القلب . 

رابع عشرها -حفظ الآداب العُرفيّة كتوقي الضَحك والعبث ومكالمة الئاس والنظر الى 
ما يلهيهء قال بعض العلمآء : يكره قَطع القراءة لمكالمة أَحَد لأنّ كلام الله لا ينبغي ان يؤر 
ا 

خامس عشرزها ترك الافراط فى مقدار القراءة على ما يظهر من جملة الأخبار. عن 
الكليني رحمه الله بسنده عن محمّد بن عبدالله, قال: قلت لابى عبدالله م3 : اقرأ القران فى 
ليلة قال : لا يعجبنى ان تقرأه فى اقلّ من شهر» وعن الحسين بن خالد. عنه هه قال: قلت 
له : فى كم اقرأ القرآن فقال : «اقرأه اخماسًا اقرأه اسباعًا اما ان عندي مُصُحفًا مجرًأ اربعة 
عشر اجزاء("4, 

عن على بن ابى حمزة قال : سأل ابو بصير ابا عبدالله ليه وانا حاضرء فقال له: جعلت 
فداك اقرأ القرآن فى ليلة فقال : 9لا » فقال : ففى ليلتين. فقال: لا » حتّى بلغ سثٌ 
ليال فاشار بيدهء فقال : « ها» ثم قال :2 يا ابا محمد ان من كان قبلكم بن اصحاب 
محمد يَيِنْهُ كان يقرأ القُرآن فى شهر واقلء ان المّرآن لا يقرأهذرمة ولكن يرثّل ترتيلاً, اذا 
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مَوَرت بآية فيها ذكر الثّار وقفت عندها وتعوّذ بالله من النار فقال له ابو بصير : أقرأ بالقرآن 
فى رمضان فى ليلة فقال: «لا» فقال: ففى ليلتين فقال ٠:‏ لا» فقال : ففى ثلاث. قال: 1 هاف 
وأوما بيده . نعم شهر رمضان لا يشبهه شىء من الشّهور له حقٌّ وحُرمة اكثر من الصَلاة 
ما استطعت . 

شادس عشرها_استشعار الرّقة واللين والوجل والدّمعة دون اظهارالغشية؛ عن مصباح 
الشرعية عن الصّادق فة انّه قال ٠:‏ من قرأ القُرآن ولم يخضع له ولم يرق عليه ولم يشيء 
خُرْنًا ووجلاً فىسرّه فقد استهانبعظم شأزالله وقد خسر خسرانًا مبيئًا» فقال ١:‏ القرآن 
يحتاج الى ثلاثة أشياء قلب اشع وبدن فارغ وموضع خال». 

عن جابر عن ابى جعفر ليه قال : قلت : انَّ قومًا اذ اذكروا شيئًا من القران او حدّئوابه 
صعق احدهُّم حتّى ترى ان أَحَدَهُم لو قطعت يداه ورجلاه لم يشعر بذلك فقال 492 : 
« شبخان الله ذلك من الشّيطان ما بهذا نعتوا انّماهو اللين والرّقة والوّجّل .١‏ 

الطّرفة الثانية والملُونَ ‏ يستحبٌ سؤال الجنة بعد تلاوة آية فيها ذكر الجنّة والتعوّذ من 
الثّار عند تلاوة آية فيهاذكرهاء والتّسبيح عند آية فيها الامر به والسؤال عند آية فيها الأمربه 
والدّغآء بعد آية فيها ذكر الدَّغاء وذكر قول كان فى الآية الامر به. 

عن عرف بن مالك قال: قمت مُعَْ النَبىَ يلع ليلة فقام فق رأسورة البقرة وكان لا يمر باية 
رحمة الأوقف سأل ولا يمرٌ بآية عذاب الوقف وتعوّذ. 

وعن حذيفة قال : صلّيت مع النّبئ يي ذات ليلة فافتتح البقرة فق رأها ثم النّساء فقرأها 
ثم آل عمران فقرأها يقرأ مترسّلاً وكان اذا مرّ بآية فيها تسبيح سبّح واذا مر بآية فيها سؤال 
سأل واذامرٌ بآية فيها تعوّذ تعوّذ. 

وعن جابر : ان الت َل قرأ : « وإذا سَتَلَكَ عِبادى عَنَى قَإِبّى قريبٌ »7 الاية فقال: 
١‏ اللّهمَ امرت بالدّعاء وتكفلت بالاجابة لبيك اللّهمّ لبيّك لبيك لاشريك لَك لَّجْيِكَ ان 
الحَمْد والنُعمة لَك وَالملك لأشَريك لَك أَسْهَدَ آنَكَ فَردْ أحَد صَمَّد لَمْ تلد وَلَمَ تؤلَد وَلَمْ 


٠ 7‏ سا 


يَكْن له كُفوًا َحَدٌ وَأشهد أن وَعْدَكَ حَقٌ وَلِقاءك حَقٌّ وَالجَنةَ حَىْ وَالَار حَقٌ وَالسَاعَة أتَيَةُ 
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لأرَيْبَ فيها وَأَنْكَ تبعث من فِى الْمُبُور». 

وعن ابن عبّاس رضى الله عنه ان النبى ييْلْةٌ كان إذا قَرَأ : 9 سبح اس سم رَيْك ' 
الأعلئن ١7»‏ قال : «سبخان رَبّى الْأَعْلىْه وعن اميرالمؤمنين 20 :اذا قرأتم من المُسبحات 
الاخيرة فقولوا : سُبحان رَبّى الَْعْلئ» الخبر. 

وعن رجآء بن ضحاك”'! قال : كان الرّضا غية فى طريق ُحراسان يكثر بالّيل فى فراشه 
من تلاوة القرآن فاذا مر بآّية فيها ذكر الجئّة او النَاربَكئ وسأل الله الجنّة وتعوّذ به من انان 
الى ان قال: وكان اذا قرأ: © قل هو الله أَحَدٌ 4" قال سرّاً: «الله أحَدهء قال: ولما فرغ منها قال: 
«كذَلِك الله رَبَى ثلاثأه. وكان اذا قرأسورة الجحد قال فى نفسه سرّاً: «يا أيّها الكافرون» فاذا 
فرغ منها قال : (رَبَى الله ودينى الاسلام» ثلانًا وكان إذا قرأ : طه والتّين والرّيتون 474) قال عند 
الفراغ منها : « بلى وَأَنَا عَلىئ ذلِكٌ منّ الشَاهِدِينِ » وكان اذا قرأ: فز لا اقسم بيوم القيئة 414 
ار ار ٠منها‏ :ا سبِحْانَكَ اللّهمَّ بَلئ » وكان يقرأ فى سورة الجمعة : « قل نا مِنْدَ الله 
سٍِ بع جيه ا و '' وكانَ إذا فرغ من الفاتحة 
قال: د الْحَمْدٌ لله رَبُ العالّمَين » واذا قرأ : ف سَبّح اسم رَبك الْأعْل 4(" قال سرّاً: سْبْحَانَ 
ا ل ا ع ا 

اقول: لا يبعد انه وقع فى الرّواية سهو من الرّاوى فانَ قوله #للذين اثقوا» بعد قوله 
تعالى: ١‏ وما عند الله © انسب من ذكره بعداللهو والتجارة .وعن|ا مير المؤمنين 344 انه قرأ: 
« سبح اسم ر رَبِكِ الْأَعْل © فقال:2 سُبحان رَبِىَالاغلئ» وهو فى الصّلأة, فقيل له : اتزيد فى 
الآ قال : دلاء أمرنا بشىء فعلته ... ». 

اقول : يستفاد من هذه الرّواية انكل امر فى القرآن بقول؛ من اقرار بايمان او تسبيح او 
تحميد او توكّل او تسليم او ذكر او دغاء كقوله تعالى : « قل الْحَمْدُ لِلْهِ وَسَلامٌ على عِيِادِه 
الذينَ اضطفئ 6(" او قوله : « اذكر الله » وقوله : « وَعَلَى اله تَلْيتَوَكل المُؤْمئُونَ »10# 
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وقوله:« قولوا آمنًا بالله ١١4‏ وغير ذلك يستحبٌ امتثاله عند تلاوة آبته بان يقول القارىء : 
أمَنْتٌ بالله وما أنزل إِليئناء وسبْخان الله والْحَمْدُلله. وَسَلامٌ على عِبِادِه الْذِينَ اضطفئ, 
وتركات على لواو محص ترد امشحيات الاتتتو سور الأعلى :1 راشف الل 
قوله: « فَسَبّح بِحَمّدِ رَبك وَكُنْ مِنَ السّاجدين 76 بل يستحبٌ يستحبٌ عند ذكر التسبيح والتتحميد 
كفوله تعالى : « سبحا الُذى أشرئ "١6‏ وقوله: « تُسَبّح بِحَمْدِكَ وَنُقَدس لَك 14 لِلرَ وأية 
الب والوتوا ب ا ا 
الامر بها للرّواية المذكورة؛ ولما روى عنه اق فى رواية واذا قرأتم :9« ان لله وَمَلائكَتَه 
2 مه م م 5" 2ن م 
يصَلونَ عَلَى النْبَ ١74‏ فَصَلّوا عليه فى الصّلة كنتم آؤ فى غيرهاء وكذا يستفاد من الرّوايات 
انكل سؤال يناسب جوابه من الال ان يجببهكقوله تعالى : « ءانّكم لَتكْمُرونَ بالذى خَلَقَ 
الرْضٍ فى يَوْمَيْنِ 4(" وكقوله تعالى : « و كيف تكفرون وَأَتُم تل عَلَيْكُم أياثُ لله وفِيكُمْ 
رَسُولُهُ 04 بأن يقول: لا نكفر بل نؤمن بالسّنتنا وقلوبناء اوها اشبه ذلك من الهبارات الْتى 
تدلٌ على الايمان واعتقاد(') الحقٌ. 

عن جابر قال خََرَج رسُول الله يلي على الصَخابة فقرأ عليهم سُورة الرحمن من اوّلها 
الى اخرها فَسَكتواء فقال: (لَقَد قرأتها على الجنّ فكانوا احسن مردوداً منكمء كنت كلما 
أتيت على قوله: « فَبأَىٌ ألأء رَبَكُّما تُكَذَئانِ7” ' قالُوا: ولا بشىء من نعمتك رَبَنْا نكذّب 

وعن اميرالمؤمنين نه فى رواية ٠:‏ واذا قرأتم والتّينء فقولوا فى آخرها: ٠‏ ونحْنٌ عَلى 
ذْلِك مِنَ الشَاهِدينَ ». 

وعن التُرمذى من قرأ والنّين والزّيتون فانتهئ الى آخرها : ف آَليْسَ الله بأَخكِمَ 
الخاكمين ١١١4‏ فليقل : بلئ وَآنَا عَلى ذْلِكٌ مِنَ الشَاهِدِين وَمن قرأ ظ لا أَنْسِمْ بَيوْم 
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آداب التلاوة اا 


القيمة ١١4‏ فانتهى الى أخرها : « ليس ذلِك بقادر على أَنْ يحي المَؤتئ 04" فليقل : بلى. 
ومن قرأ والمرسلات فبلغ بقوله : 9 فَبأَىَ حَديتِ بَعْدَهُ يُؤمئون 74 فليفل : أمَنَا بالله» وكذا 
يستحبٌ قول آمين بعد آية قيها الدَّغْآء للمؤمنين. 

عن ابى ميسرة انَّ جبرثيل لقن النّبِنَ يلع عند خاتمة البقرة آمين . 

وعن معاذ بن جبل انَّه كان اذا ختم سورة البقرة قال: آمين . 

وعن ابن عبّاس رضى الله عنهء قال كان : رسول الله كن اذا تلا هذه الآية : 8 ونفس 
وما سوَّيْها فالهَمّها فجُورَها وَتَقُويِهَا 2/4 وقف. ثم قال : هاللّهمْ ايت نفسى تقؤيها وزكّها 
انت خخير من زكيّها انت وليّها ومولها» قال هو فى الصّلاة. 

اقول : أن هذه الرّوايات اما عامّية او اماميّة ضعيفة لا يمكن ان يعتمد عليها فى اثبات 
حُكم شرعى حنَّى يجوز قصد التّعبّد والوروديما تضمئها خصوضًافى الصّلاة اذالم يكن 
من ذكر الله او من الدّغاء, كقول ياايّها الكافرون بعد قوله: 8 قل ياايّها 
الكافرُون 4(*, نعم يمكن الحكم بالاستحباب بضميمة الرّوايات الدّالة على ان من بلغه 
شىء من النّواب فعمله رجآء ذلك الثُواب الخ؛ بناء على افادتها الاستحباب الشرعى كما 
هُرَ الظاهِرء فعليه لا اشكال فى ذكرها فى الصّلاة بقصد التَعبّد والورود وَلُو لم يكن مِنّ 


الذَ كر والدّعاء»() . 
قال النهاوندى (ره) فى كرامّة ختم القرآن :اقل من ثلاثة ايام لمنافاته تدب والتفَكّر فى 
أياته : 


وقد مرٌ فى أذاب التّلاوة كراهة الافراط فى شرعة التّلاوة وقال جمع بكراهة ختم 
القران العظيم فى اقل من ثلاثة ايَام. 

عن ابن مسعود قال : لا تق رأوا القرآن فى أقلّ من ثلاثة ايام . 

وعن معاذ بن جب نه كان يكره ان يقرأ المُران فى اقل من ثلاثة ايام . 

وعن الدب يُِْْ ٠:‏ لا يفقه من قرأ القرآن فى أقلّ من ثلاثة ايام ». 
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ا التلاوة 


اقول : مقتضى هذه الرّوايات عدم الكراهة فى ثلاثة ابام فما فوقها. 

وعن سعيد بن المنذرء قال : قلت لرسول الله كَل : اقرأ المُران فى ثلاث قال : انعم ان 
استطعت؛. 

وعن ابراهيم بن العبّاس قال كان الرّضا 8 يختم القرآن فى كلّ ثلاث, ويقول: 
«لو اردت ان اختمه فى اقل من ثلاث لختمته ولكن مامَرّرت باية قط الأفكرّت فيهاء وفى 
اىّ شىء نزلت وفى أىّ وقت نزلت فلذلك صرت اختم فى ثلاثة ايام ». 

ثم اعلم ! انَّ الظاهر من الرّواية ان تطويل المدّة لرعاية النَدبّر والتَفكّر فى الايات حيث 
ان تلاوتها من غير تدبّر وتفكّر فيها قليلة النّفع؛ قال تعالى : « كناب أَنْزلناء ليك مبارك 
لِيَدَبْروا آياته 4(', فانه تعالى جعل النّدبّر غاية للانزال» وقال تعالى توبيضًا : 
« آلا يتدَبِّوٌنَ القرآن آمْ عَلئ قُلُوبٍ أثفالها 4'" الى غير ذلك من الآيات . 

عن ابن مسعود رضى الله عنه : ان رجلاً قال له : انّى أقرأ المفصّل فى ركعة واحدة, فقال: 
هذا كهذء الشعر انْ قوماً يقرأون القُرآن لا بجاوز تراقيهم؛ ولكن اذا وقع فى القلب فرسخ 
فيه نفع وعنه رضى الله عنه قال : لا تنثروه نثر الدّقل ولا تَهُذْوْوه هَذءٌ الشّعره قفوا عند 
عجائبه حرٌكوا به القلوب ولا يكون هم احدكم آخر السّورة. 

وقد مرٌ ما يقرب من ذلك, ولذاروى عن ابى عبد الله اة قال: الا يعجبنى ان يُقرء الفُرآن 
فى أقلّ من شهر» فتبيّن من جميع ذلك ان مقدار أفضلية تلاوة القرآن على مقدار تدبّر 
القارىء, فانْ تلاوة جزء بتدبر وتفكر فيه افضل من قراءة جزءين او اكثر فى قدر ذلك 
الزّمان بلا تدبّر وتفكر وترتيل؛ وحينئذ لفرضنا قدرة القارىء على ختم القران فى ليلة 
واحدة مع حق التّدبّر فيه كانت فضيلته ازيد من ختمه فى ليلتين» فالأخبار النّاهية عن 
ختمه فى ليلة او ليلتين ناظرة الى خال نوع المؤمنين فائهم عاجزون عن اداء حقٌّ تلاوته فى 
اقل من ثلاث» وعليهذا تختلف المدّة باختلاف قدرة الثّالى على الختم مع التدبّر ولذا 
اختلفت الاخبار فى تقدير المذة على حسب اختلاف الاشخاص. 

عن عبدالله بن عمر قال: قال لى رسول الله ييه «إقرأ القرآن فى شهر » قلت : انّى اجد قوّة 
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آداب التلاوة حكن 


قال : «اقرأه فى عشر» قلت : انّى اجد قوٌةٌ قال: «اقرأه فى سبع ولا تزد على ذلك ». 

وفى رواية اخرئ: قال :يا رسول الله فى كم أقرأ القرآن؟ قال:« فى خمسة عشر » قلت: 
انْى اقوى من ذلك.ء قال: ١‏ اقرأه فى جمعة ». 

قيل:كان للسَّلف فى قدر القراءة عادات مختلفة: فاكثر ما ورد فى كثرة قراءتهم من كان 
يختم فى اليوم والليلة ثمان ختمات؛اربعًا فى الليل واربعًا فى النّهار و, يليه من كان يختم فى 
اليوم واللّيلة اربعًا ويليه ثلاث ويليه ختمتين ويليه ختمه؛ وقد ذمّت غايشة ذلك» نقل عن 
مُسلم بن مخراق قال : قلت لعايشة : ان رجالاً لا يقرأ احدهم القرآن فى ليلة مرّتين او ثلاثاًء 
فقالت : قرأوا او لم يقرأوا كنت اقوم مع رسول الله يَيْلهُ ليلة التّمام فيقرأ بالبقرة وآل عمران 
والنساء فلا يمرٌ باية فيها استبشار الأادعا ورغب ولاباية فيها تخويف الا دعا واستعاذ . 

وقال بعض العامٌة : انه يكره تأخير نحتمه اكثر من اربعين يوم ابلا عذرء حيث روى ال 
عبداله بن عمر سأل النّبى ييْيهُ فى كم تختم المُرآن؟ قال:؛ فى اربعين يومّاء »7 

قال النهاوندى (ره) فى انّ لمن ختم القرآن دعوة مستجابة : 

«قد ظهر مما سبق من بعض الرّوايات ان لمن ختم القران دعوة مستجابة: كما روى عن 
لنب يقلْعُ من طرق العامّة :من ختم القرآن فله دعوة مستجابة فعلى المؤمن ان يبالغ فى 
الدّعاء بعد الختمه(' وان يسأل هي(" الحوائج وهو غفران الذنوب والنّجاة من النار». 

عن انس بن مالك : من قرأ القران وحمد الرّبٌ وصلَى على انب يق واستغفر ربّه ففد 
طلب الخير . 

وقد ورد من طرق اصحابنا رضوان الله عليهم ادعية كثيرة : 

منها-ماروى عن اميرالمؤمنين له قال: قال حبيبى رسول الله يَلِيهُ أمرنى ان ادعو عند 
ختم القرآن؛ اللّهمْ إنّى أَسْألْكَ اخسبات المخبتين واخسلاص الموقنين ومرافقة الابرار 
واستحقاق حقايق الايمان والغنيمة من كُلْ بر والسّلامة منْكُلُ إثم؟ ووجوب رحمتك 
وعزائم مغفرتكء والفوز بالجئة والنّجاة من الثّار». 
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روى عن عاصم عن زر بن حبيش قال ٠:‏ قرأت القرآن من اوَّله الى اخره فى مسععد 
جامع الكوفة على امير المؤمنين ط4# الى ان قال: فلما بلغت رأس العشرين من خمعَسّق : 
« والذين أمنُوا وَعَمِلُوا الصَالِحَاتِ فى رَوْضاتِ الجَنَاتِ لَهُمْ ما يَشَاوْنَ عِنْدَ رَبْهُم ذلك هُوَ 
القَضْلُ اكير 4 بكى اميرالمؤ منين ل حتّى ارتفع نحيبه ثم رفع رأسه الى السمآء وقال : 
ديازر امّن على دعائى » ثم قال :< أَللْهُمٌ إنَى أَسْئَلكَ اخبات المخبتين » الى اخر الدّعاء. ثم 
قال :9 يازر اذا ختمت فادع بهذه فان حبيبى رسول الله يِل امرنى ان ادعو بهن عند ختم 
العرآان ؛. 

اقول: يستفاد من قوله ٠:‏ يازّر امن على دُعائى ؛ استحباب حضور المؤمنين عند الذّغاء 
وتأمينهم له. خصوصًا عند ختم القرآن ويؤيّده ما روى عن انس :انه كان اذا خختم القسرآن 
جمع اهله ودعا. 

وعن الحكم بن عيينة قال: ارسل الى مجاهد وعنده ابن أبى امامة وقالا: انا ارسلنا اليك 
لانا اردنا ان نختم القرآن والدّعاءٌ يستجاب عند ختم القران. 

وعن مجاهد قال : كانوا يجتمعون عند ختم القرآن» ويقول7(١3:‏ عنده تنزل الرّحمة . 

ومن الادعية المأثورة ما روى عن الصّادق 3 :« اللّهم انّى قد قرأت ما قضيت من 
كتابك الّذى انزلت على نبيّك الصّادق َي فَلَكَ الحَمد ربّناء أللَهُمَ اجمعلنى ممّن يحل 
حلاله ويحوّم حرامه ويؤمن بمحكمه ومتشابهه. واجعلة لى انسًا فى قبرى وانسًا فى 
حشرى واجعلنى ممّن ترقيه بكلّ اية قرأتها درجة فى اعلا علييّن آمين رب الغالّمينَ ». 

والظاهر ان هذا الدّغاء ليس مختصًا بختم القرآنء بل يستحبٌ عند الفراغ من القراءة 
ولوكانت قراءة بعضه من سورة او آيات. 

وعن اميرالمؤمنين صلوات الله عليه انه كان اذا ختم القرآن, قال ٠:‏ اللّهمٌ اشرّح بالقرآن 
صَذْرى واستعمل بالقرآن بَدَبِى وَنْوَر بالقرآنٍ بَصَرى وأطلق بِالمرآن لِسانِى وَأَعِنَى عَلْيه ما 
ابقيتنى فَإِنَهَ لا حُولٌ ولا قؤة إلأبك». 

ثم لا يذهب عليك انّه كما ندب الى الدّعاءٍ بعد ختمه ندب اليه حين الشروع فى 
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تلاوته. 

روى عن الصّادق لله انه كان اذا قرأ القرآن قال قبل ان يقرأ حين ياخذ المصحف : 
اللّهمٌ إنْى أَشْهَدُ ان هذا كتابك المُنْرَّل مِن عندِك علئ رَسُولِكَ مُحمّد بن عبدالك وكلامك 
النّاطِق عَلئ سان نبيّكء جعلته هاديًا منك الى خلقك وحبلاً متَصِلاً فيما بيئك وَبَمْنَ 
ِبَادِكَ» لْلهُمَ إنَى نَمَرتٌ عَهْدْكَ وَكِتابكء آلْلهم فاجعل نظرى فيه عبادة وقراءّى فيه فكراً: 
و فكري فيه اعتباراً واجعلنى ممن اتعظ ببيان ٠.راعظك‏ فيه واجتنب معاصيكء ولا نطبع 
عند قراءني على سمعى ولا تجمّلٌ على بَصَرى غشاوة وَ لا تجعل قراءتي قراءة لا تحجر 
فيهاء بل اجعلنى أتدبّر آياته زأحكامه آخذاً بشرابع دينك ولا تجمل نظرى, فيه غفلة 
ولا قراءني هذ را أنت الرَّؤْوفٌ الرَّحِيمْ: اليا 

قال البازورى :« ولا سبيل إلى فهم القرآن إلا بالتدبرء والتذكر . وحتمور القلب 
عند تلاوته , قال تعالى : « إن في ذلك لذكريي لمن كان له قذب ؛ أو ألقىى المسمع ضير 
شهيد 4(').. أي حاضر القلب. 

قال النبى 55: «القرآن حبل الله المتين » لا ثنقضي عجائبه . رلا تخلقه كثرة الرد م . 13 
به صدق » ومن عمل به رشد . ومن حكم به ©.ل » ومن أضتصه به هدي؛ . 
3 وروي عن عبدالله بن مسعوه أنه قال : من أراد العلم ففيئر.. 'لمرآن ‏ فإن فيه حدم الأرنيى 
والآخرين. وقال أبو عبدالله الصادق: وما من أمر يختلف فيهاثنان إلارفه أصل في .كماءب. الله , 
رركن لاتجلعه عقرل الرعال إن الله يفول واف لبان ال عيدي 7 0 

وقال سهيل بن عبدالله : لو أعطي العبد لكل حرف من القرآن الف فهم لما بدن بهذي ٠‏ ؛ 
جعل الله تعالى في آية من كتاب الله. لأنه كلام الله تعالى , وثلام الله صفته . وثما :نه لبس لله 
نهاية » فكذلك لا نهاية لفهم كلامه . وكلام الله غير مخلوق ‏ فلا تبلغ إلى تهاية أذسوم فيه 
أفهام الخلق , لأنها محدثة مخلوقة ... ألا تسمع إلى قوله تعالى :هر وثر أن ماني لاض من 


.1 ص 746. ؟.سورة ق: الأية‎ ١ نفحات الرحمن ج‎ .١ 

". إن رسول لله 95 نهى عن القيل والقال . وفساد المال . وكثرة السؤال . فقيل له : وأين هذا في كتاب أف 1 قال ' إن لله 
عرُوجِلٌ يقول : « لا خير في كثير من جبواهم إلا من أمر بصدقة , أو معروف أوإصلاح بين الناس 4 .. وقال : فر ولا 
تؤتوا السفهاء أموالكم التي جمل الله لكم قيامًا 4 .. وقال : 9 لا تسألوا عن أشياء إن تيد لكم تسؤكم 4 . 


00 التلاوة 


شجرة أقلام والبحر يمده من يعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات لله ©( ؟ .. فإذاكان وصف 
كلامه لا يدرك فكيف تدرك حقيقة وصفه وهويته وكنهه ؟ إذا لابد لنامن الإيمان بالغيب.. 
قال تعالى : « الذين يؤمنون بالغيب » 7"". 

قال تعالى : « الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه »7 . 

وقال أبو سعيد الخرّاز: أول إلقاءالسمع للقرآن. هو أن تسمعه كأن النبي يقرأه عليك؛ ثم 
ترقى عن ذلك» فكأنك تسمعه من جبريل ليه . وقراءته على النبي اقول الل تعالى: «( وإنه 
لتنزيل رب العالمين . نزل به الروح الأمين . على قليك »17).. ثم ترقى عن 
ذلك فكأنك تسمعه من الحق ء وذلك قول الله عرّ وجل : « تنزيل الكتاب من الله العزيز 
الحكيم 0 لاك 10 

قال البازورى :2 عن إسحاق بن عمار ‏ قال : قلت لأبي عبد الله : جعلت فداكء إني أحفظ 
القرآن عن ظهر قلبء فأقرأه غيبًا أفضل . أو أنظر في المصحف ؟ قال:٠‏ بل اقرأه وانظر فى 
المصحف فهو أفضل . أما علمت أن النظر في المصحف عبادة؟». ْ 

سئل علي 20 عن قول الله عز وجل : ا ورثّل القرآن ترتيلاً 4!*) فقال ٠:‏ الترتيل حفظ 
الوقوف. وبيان الحروف. أي بيّنه تبياناء ولا تهذه هذ الشعر. ولا تنثره نثر الرمل .. ولكن 
أفرعوا قلوبكم القاسية» ولايكن هم أحدكم آخر السورة...» الهذّ : سرعة القراءة وكذلك 
الهسذرمةء والنثر: التفرقة» أي لا فرق كلماته بحيث لا تكاد تجتمع كذرات 
الرمل -.. 

سأل أبو بصير أبا عبدالله, قال : جعلت فداكء أقرأ القرآن في ليلة ؟ فقال: «لا», قال: فى 
ليلتين ؟ فقال :9 لا», حتى بلغ ست ليال» قال أبو عبدالله ٠:‏ يا أبا محمدء إن من كان قبلكم 
من أصحاب محمد 5كان يقرأ القرآن في شهر إن القرآن لا يقرأ هذرمة . ولكن يرتل 
ترتيلاً. إذا مررت بآبة فيها ذكر الجنة فقف عندها وسل الله الجنة» وإذا مررت بآبة فيها ذكر 


.7 سورة لقبان : الآية 77 . ". سورة البقرة : الأية‎ .١ 
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آداب التلاوة اق 


النار فقف عندها وتعوٌذ بالل من النار». فقال أبو بصير : وفي رمضان كيف أقرأ القرآن ؟ قال : 
« اقرأه فى ثلاث ليال وما فوق» إن شهر رمضان لا يشبهه شىء من الشهورء له حق وحرمة 
وأكثر من الصلاة ما استطعت». ْ 

عن أبي جعفر , قال ١:‏ لكل شيء ربيع » وربيع القرآن شهر رمضان ». 

وقال رسول الله 385: «إني لأعجب كيف لا أشيب إذا قرأت القرآن». 

وعن أبي عبدالله قال :: لو قرأت الحمد على ميت سبعين مرة ثم ردّت فيه الروح 
ماكان ذلك عجئا عع( 

كان عثمان بن عفان رضي الله عنه يفتتح قراءة القرآن ليلة الجمعة بالبقرة إلى المائدة , 
وليلة السبت بالأنعام إلى هودء وليلة الأحد بيوسف الى مريم . وليلة الأثنين بطه إلى 
القصص . وليلة الثلاثاء بالعتكبوت إلى ص ء وليلة الاربعاء بالزمر إلى الرحمان؛ ويختم 
ليلة الخميس » وكذلك كان زيد بن ثابت وأبي يختمان القرآن في كل سبع . 

عن علي ليد : ولا خير في عبادة لا فقهه فيها, ولا خير في قراءة لا تدر فيهاه.. وعن ابن 
عباس : لئن أقرأ البقرة وآل عمران أرتلهما وأتدبرهما أحب إلى من أن أقرأ القرآن كله 
هذرمة. 

قال عر وجل : ا كتب فى قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه 6(" قيل: القرآن» قوّى 
إيمانهم بعلم القرآن » فالقرآن روح الايمان؛ وفي التفسير : ( يا يحيى خذ الكتاب 
بقوة 4(" قيل: بجد واجتهاد ومثله : « خذوا ما آتيناكم بقوة 4!*' قيل : بعمل به. 

وكان بعض السلف إذا قرأ السورة ولم يكن قلبه فيها أعادها ثانية » فإذا مرّ بتسبيح 
وتكبير سبّح وكبّر , وإن مرّ بدعاء واستغفار دعا واستغفر, وإن مر بمتخوّف ومرجوٌ استعاذ 
وسألء فذلك معنى قوله تعالى : 8 يتلونه حق تلاوته 00# . 

وكذلك كان رسول الله في تلاوته؛ فقدكان يقرأ بقلب شهيد. وسمع عتيل» وبصر حديد» 
فكان يتلو القرآن على معاني الكلام ؛ والوعيد منه بالتحزين » والوعد بالتشويق . والوعظ 
١.كتاب‏ «الأصول من الكافي» . للكليني الرازي ج 7ص 704 7175 , 


". سورة المجادلة : الآية 77 . ا. سورة مر : الآية 77 . 
؟. سورة البقرة : الآية 5717و 57. 0. سورة البقرة : الآية .١7١‏ 


1 التلارء 


بالتخويف. والانذار بالتشديدء والتفسير بالترقيق , والتبشير بالتوفيق .كما جاء فى الخبر: 
«أحسن الناس صوءًا بالق رآن من إذا قرأرأيت أنه يخشى الش». 

قال جعفر بن محمد الصادق : «والله لقد تجلى الله عز وجل لخلقه في كلام ولكن 
لا يبصرون». 

لقد اشترط الله عر وجل للانابة التبصرة ؛ وحضور القلب للتذكرة » فقال عرّ من قائل : 
« تبصرة وذكرى لكل عبد منيب .'١(4‏ وقال: « وما يتذكر إلا من ينبب 46('). وقال: 
« إنما يتذكر أولو الألباب »7". 

عن علي يه : :لو شئت لأوقرت سبعين بعيرأ من تفسير فاتحة الكتاب. وعن أبي 
سليمان الداراني : إني لأتلو الآية فأقيم فيها أربع ليال. ولولا أني أقطع الفكر فيهالما 
جاوزتها إلى غيرها. 

وحدّث بعض العارفين قال : في كل جمعة ختمة . وفي كل شهر ختمة , وفي كل سنة 
ختمة , ولي ختمة, مئذ ثلاثين سنة مافرغت منها بعد .. يعني ختمة التفهم والمشاهدة. 

قال عرّ وجل : « كذلك أتنك آباتئا فنسيتها وكذلك اليوم نسنسى »7 أي تركتها 
فلم تعبأبهاء ولم تنظر إليهاء وهكذا اليوم تترك فلا ينظر إليك برحمة ولا بلطف 
ولابقرب»20. 

قال المدرس فى آداب التلاوة : 

٠‏ يستحب الإكثار من قراءة القرآن وتلاوته : قال تعالى فى الثناء على التالين : 8 يتلون 
آيات لله آناء اليل 14). وفي الصحيحين من حديث ابن عمر : لا حسد إلا في أثنتين : 
رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به أناء الليل وآناء النهار ... وروى الترمذي من حديث ابن 
مسعود : من قرأ حرفًا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها. وأخرج مسلم من 
حديث أبي أمامة : اقرأوا القرآن. فإنه يأتي يوم القيامة شفيعًا لأصحابه .. الى غير ذلك من 
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آداب التلاوة يفاك 


وأما مقدار التلاوة : فقد كان للسلف فيه عادات . أخرج ابن أبي داود عن مسلم بن 
عمران قال : قلت لعائشة : إن رجالاً يقرأ أحدهم القرآن في ليلة مرتين أو ثلاثًا . فشقالت: 
قرأوا أو لم يقرأواكنت أقوم مع رسولاله و ليلةالتمام فيقراً بالبقرة وآل عمران والنساء . 
فلا يّمُهُ بآية فيها استبشار الأدَّعا ورغب . ولابآية فيها تخويف إلآدعا واستعاذ. 

وأخرج أحمد وأبو عبيد عن سعيد بن المنذر وليس له غيره. قال: قلت:يا 
رسول الله أقرأ القرآن فى ثلاث ؟ قال: ٠‏ نعم إن استطعت ». ويليه من خحتم في أربع . ثم في 
خمس »ء ثم في ستء ثم في سبع . وهذا أوسط الأمور وأحسنها. وهو فعل الأكثرين من 
الصحابة وغيرهم . 

أخرج الشيخان عن عبدالله بن عمر قال: قاللي رسولالله و اقرأ القرآن في شهر ». 
قلت :إني أَجِدٌ فَوَة. قال:ه اقرأه في عشر». قلت :إني أجد قوة. قال:٠‏ اقرأه في سبع ولا تزد 
على ذلك 6. 

وقد روى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة -رضي الله عنهما أنه قال: من قرأ القرآن في 
كل سنة مرتين فقد أدى حقّه؛ لأن النبي 8و عرض على جبريل في السنة التي قبض فيها 
مرنين . وقال غيره: يكره تأخير ختمه أكثر من أربعين 'يومًا بلا عذر . نص عليه أحمد. لأن 
عبدالله بن عمر سأل النبي #: في كم نختم القرآن؟ قال:« في أربعين يومًا». رواه أبو داود. 

وقال النووي في الأذكار المختار :إن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص فمن كان يظهر 
له بدقيق الفكر لطائف ومعارف فليقتصر على قدر يحصل له معه كمال فهم مايقراً. 
وكذلك من كان مشغولاً بنشر العلم أو فصل الحكومات وغير ذلك من مهمات الدين 
والمصالح العامة فليقتصر على قدر لا يحصل بسببه إخلال بما هو مُرَصّد له ولا فوات 
كماله » وإن لم يكن من هؤلاء المذكورينفيلكثر ما أمكنه من غير خخروج إلى حد الملل أو 
الهَذْرّمَةَ في القراءة . 

ويستحب الوضوء لقراءة القرآن لأنه أفضل الأذكار وقد كان وه يكره أن يذكر الله إلا 
على طهر كما ثبت في الحديث. ولا تكره القراءة للمحدث . وأما الجنب والحائض فيحرم 
عليهما القراءة . وأما متنجس الغم فتكرء له القراءة . ويستحب ان يجلس مستقبلاً متخشمًا 


ذرة؟ التلاوة 


بسكينة ووقار مُطْرِقًا رأسه يسن أن يستاك تعظيمًا وتطهيرا . ويس التعوّذ قبل القراءة . 
قال تعالى: 8 فإذا فرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم ١١6‏ فإن كان المتلوٌ صدر 
السورة يعقبه بقراءة «بسم الله الرحمن الرحيم» متصلة به أو منفصلة عنه . وليحافظ على 
قراءة البسملة أول كل سورة غير (براءة) لأن أكثر العلماء على أَنّها آية ؛ فإذا أخلّ بهاكان 
تاركًا لبعض الختمة عند الأكثرين . فان قرأ أثناء سورة استحب له -أيضًا نص عليه 
الكافدى تيا قله العبازي كمقر الانكان للسو لي درجت اله ااي . ويسنٌ الترتيل في 
قراءة الق رآن قال تعالى : < وول القَرآنَ ترتيلاً 4(". وروى أبو داود وغيره عن أم سلمة أنها 
نعتت قراءة النبي #6 قراءة مفسرة حرفًا حرقًا. 

وفي البخاري عن أنس أنه سئل عن قراءة رسول الله يل فقال: كانت مَدَأً شم قرأ: 
« بسم الله الرحمن الرحيم © يمد (الله) ويمدٌ (الّحمن) ويمدٌ (الرّحيم). 

وفي الصحيحين عن ابن مسعود قال: لا تتثروه نثر الدقل -رديء التمر -ولا تَهُرُوه هَرّ 
الشّعْرٍ » قَغوا عند عجائبه وحَرٌ كوا به القلوب. ولا يكون هم أحدكم آخرَ السورة. واتفقوا 
على كراهة الإفراط في الإسراع . قالوا: وقراءة جزءٍ بترتيل أفضل من قراءة جزءين فى قدر 
ذلك الزمان بلا ترتيل . ويسنٌ القراءة بالتدبر والتفهم فهو المقصود الأعظم والمطلوب 
الأهم , وبه تنشرح الصدور وتستنير القلوب . قال تعالى : « كتاب أنزلناه إليك ليدَبّروا 
آياته 4(" وقال: ا أفلا يتدبرون القرآن 4!؛) وصفة ذلك أن يشغل قلبه بالتفكير في معنى 
ما يتلفظ به فيعرف معنى كل آية ويتأمل الأوامر والنواهي ؛ ويعتقد قبول ذلك. فإنكان مما 
قصر عنه فيما مضى اعتذر واستغفر . وإذا مرٌ بآية رحمة استبشر وسأل . أو عذاب اشغق 
وتعوذ أو تنزيه نَرْهَ وعَظُمَ» أو دعاء تَضَرَعَ وطَلبٌّ. 

أخرج مسلم عن حذيفة قال: صليتٌ مع النبى © ذات ليلة فافتتح البقرة فقرأهاء ثم 
النساء فقرأهاء ثم آل عمران فقرأهاء يقرأمترسلاً إذا مر بآية فيها تسبيح سبح » وإذا مر 
بسؤال سأل. وإذا مر بتعوٌذ تعوّذ. 


.4 سورة التُسل : الآية 18. ". سورة المدئر : الأية‎ ١ 
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آداب التلاو ٠‏ كنا 


وأخرج أبو داود والترمذي حديث من قرأ : « والئين والزينون ''١»‏ فانتهى الى آخرها 
فليقل: «بلى وأنا على ذلك من الشاهدين». ومن قرأ: 9 لا أقسم ييوم 
القيامة 74" فانتهى إلى آخرها فليقل : بلى . ومن قرأ (والمرسلات) فبلغ : « قبأيّ حديث 
بعده يؤمنون 76 فليقل : آمنا بالله . 

وأخرج أحمد وأبو داود عن ابن عباس ان النبي #5كان اذا قرأ ١‏ سبّح اسم ربك 
الأعلى 6( قال :9 سبحان ربي الأعلى ؛. 

وأخرج الترمذي والحاكم عن جابر قال: خرج رسول الله على الصحابة فقرأ عليهم 
سورة الرحمن من أولها إلى آخرها فسكتواء فقال : لقدقرأتها على الجن فكانوا أحسن 
رُدُوداً منكم كنت كلما أتيثٌ على قوله:8 فبأى آلاء ربكما تكذبان »!*) قالوا: 
دولا بشىء من نَِمَّمك ربّئا تكذب فلك الحمد». 

وأخرج أبو داود وغيره عن واثل بن حجر سمعت النبى 5ه قرأ: « ولا الضاليه مه( 
فال : « أمين ٠‏ ثلاث مرات . 

وأخرجه البيهقي بلفظ : قال: درب اغفر لي آمين». وأخرج عن معاذ بن جبل أنه كان إذا 
ختم سورة البقرة قال ٠:‏ آمين ». قال النووي : ومن الآداب إذا قرأ نحو : 8 وقالت اليهُود 
عُرَيْر ابن الله 74" , ظ وقالت اليهودُ يد الله مغلولة 4( أن يخفض بها صوته كذا كان النخعى 

ويستحب البكاء عند قراءة القرآن . والتباكي لمن لا يقدر عليه . والحزن والخشوع قال 
تعالى : 8 ويخرٌون للأذقان يبكون 174. وفى الصحيحين حديث قراءة ابن مسعود على 
النبى 2 وفيه فإذا عيناه تذرفان . وفى شعب البيهقى عن سعد بن مالك مرفوعًا : أن هذا 
القرآن نزل بحزن وكآبة فإذا قرأتموه فابكوا فان لم تبكُوا فتَّباكَوًا. ويسنٌ تحسين الصوت 


.١ ؟ . سورة القيامة : الآية‎ .١ سورة التين : الآية‎ .١ 
.١ سورة الاعراف :الآية 146. :. سورة الاعلى :الآية‎ .'" 
سورة الحمد :الآية لا.‎ .١ .17 سورة ألّحمن : الآية‎ .4 

/ا. سورة التوية : الأية ."٠‏ . سورة المائدة : الآية 114. 


ؤ. سورة الاسراء : الآية .٠١4‏ 


بالقراءة وتزيينها لحديث ابن حبّان وغيره ٠:‏ زَْيّنوا القرآن بأصواتكم» وفي لفظ عند 
الدارمي «حسنوا القرآن بأصواتكم فإن الصوت الحسن يزيدٌ القرآن حُسشنا». وأخرج البزار 
وغيره حديث «حسن الصوت زيئة القرآن» وفيه أحاديث صحيحة كثيرة فإن لم يكن 
حَسَنْ الصوتٍ حَسنه ما استطاع بحيث لا يخرج إلى حد التمطيط. 

وأما القراءة بالالحان فنص الشافعى في المختصر أنه لا بأس بها. وعن رواية الربيع 
الجيزي أنها مكروهة . قال الرافعي : فال الجمهور : ليست على قولين» بل المكروه أن 
يفرط في المد وفى إشباع الحركات حتى يتولّد من الفتحة ألف . ومن الضمة واو ومن 
الكسرة ياء , أو يدغم فى غير موضع الإدغام» فإن لم ينته إلى هذا الحد فلا كراهة . قال : وفي 
زوائد الروضة : والصحبح أن الإفراط على الوجه المذكور حرام يفسق به الفارىء ويأشم 
المستمع : لأنه عدل به عن تهجه القويم قال : وهذا مراد الشافعى بالكراهة . 

ثم إنه وردت أحاديث تفتضي استحباب رفع الصوت بالقراءة . وأحاديث تقتضي 
الإسرار وخفض الصوت . قال النووي والجمع بينهما أن الاخفاء أفضل حيث خاف الرياء 
أو تأذى مصلون أو نيام بجهره. والجهر افضل في غير ذلك ؛ لأن العمل فيه أكثر » ولأن 
فائدته تتعدى إلى السامعين . ولأنه يوقظ قلب القارىء. ويجمع همه إلى الفكر. ويصرف 
سمعه إليه » ويطرد النوم. ويزيد في النشاط ... ويدل لهذا الجمع حديث أبى داود يسند 
صحيح عن أبي سعيد : اعتكف رسول الله #5 في المسجد فسمعهم يجهرون بالقراءة 
فكشف الستر وقال : ألا إن كلكم مُناج لربه فلا يؤذِينٌ بعضكم بعضاء ولا يرفع بعضكم 
على بعض في القراءة . وقال بعضهم : يستحب الجهر ببعض القراءة والإسرار يبعضها انَّ 
المُسِرٌ قد يَمَلُ فيأنس بالجهر , والجاهر قد يكل فيستريح بالإسرار . ويسنٌ السجود عند 
قراءة آية السجدة : وهي اربع عشرة في : الأعراف, والرعد , والنحل, والإسراء؛ ومريم , 
وفي الحج سجدتان . والفرقان, والنمل , وألم تنزيل» وفصلت. والنجم . وإذا السماء 
انشقت.ء وإقرأ باسم ربك . 

وين الاستماع لقراءة القرآن وترك اللغط والحديث بحضور القراءة قال تعالى: « واذا 


آداب التلاوة ىا 


قُرىء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون 4( والأوقات المختارة لقراءة القرآن 
أفضلها ماكان في الصلاة» ثم الليل» ثم نصفه الأخير. وهى بين المغرب والعشاء محبوبة, 
وأفضل النهار بعد الصبح. ونختار من الأيام يوم عرفة ثم الجمعة. ثم الإثنين: والخميس. 
ومن الاعشار العشر الا واخخر من رمضان., والعشر الآول من ذى الحجة . ومن الشهور 
رمضان ا لل ا 

ويسنُ صوم يوم الختم . ويستحب التكبير من الضحى الى آخر القرآن. وهي قراءة 
المكيين . 

ويسنٌ الدعاء عقب الختم لحديث الطبراني وغيره عن العرباض بن سارية مرفوهًا : 
« من ختم القرآن فله دعوة مستجابة »» وفى الشعب من حديث أنس مرفوعًا: « من قرأ 
القرآن وحمد الله وصلى على النبي #5 واستغفر ربه فقد طلب الخير مكانه ». 

ويسن إذا فرغ من الختمة أن يشرع فى أخرى عقب الختم لحديث الترمذي وغيره: 
« أحب الإعمال الى الله الحالّ المُرْتحلُ ؛ الذي يضرب من أ ول القرآن إلى آخرء كلما 
حل ارتحل » . وأخرج الدارمي بسند حسن عن ابن عباس عن أب بن كعب أن النبي 4 
كان إذا قرأً: قل أعوذ برب الناس ء افتتح من الحمد ثم قرأ من البقرة إلى: « وأولئك هم 
المفلحون 74" ثم دعا بدعاء الختمة , ثم قام 0" 


١.سورة‏ الاعراف :؛ الآية 5١4‏ . ؟ . سورة البقرة : الأية ©. 
عر سو 
و مواهب ال ر مان ج ثءص8-15ة. 


تكب سهدلا 


علم التجويد 


قال المدرس : «ومما يجب أن يعلم أنه يجب على قراء القرآن الكريم رعاية التجويد. 
وهو: إعطاء كل حرف حقه من أدائه من مخرجه الخاص. وملاحظة صفاته من الترقيق 
والتفخيم والاطباق والإنفتاح والجهر والهمس والاظهار والاخفاء والادغام مع غنة 
وبدونهاء والشدٌ والمدّ وغير ذلك على مابيّن في محلّه. .وإلا فالقارىء المتمكن من التعلم 
المهمل لذلك الواجب المقدس آثم متحمل للأوزار. أعاذنا الله منها. 
- مخارج الحروف 

أما مخارج الحروف فسبعة عشر ولها خمسة مواضع : الحلى . والجوف . واللسان. 
ا 
المتحركة . فحيث فحيث انقطع الصوت كان مَحُرَججا له .كما تقول في حرف الباء أَبْ, . وفى الميم 
فحيثما تجد الصوت ينقطع على الشفة فذاك مخرجها. . فلنذكر مواضع الحروف على 
الترنن: 

المخرج الأول: أقصى الحلق ويخرج منه حرفان: الهمزة والهاءٌ . 

المخرج الثاني : وسط الحلق ويخرج منه العين والحاء المهملتان. 

المخرج الثالث : أدنى الحلق أي أقربه الى اللسان, ويخرج منه الغين والخاء المعجمتان 


سنا التلاوة 


المخرج الرابع : الجوف ويخرج منه ثلاثة أحرف: الألفء والواو؛ والياء الساكنات . 

المخرج الخامس : ما بين أقصى اللسان مما يتصل بالحلق وما يحاذيه من الحنك 
الأعلى : ويخرج منه القاف . ويسمّى باللهاة. 

المخرج السادس : أقصى اللسان من أسفل مخرج القاف قليلاً وما يليه من الحنك 

المخرج السابع: وسط اللسان ويخرج منه ثلاث ةأحرف:الجيم والشين والياء. 

المخرج الثامن من أول حافة اللسان وما يليه من الأضراس الأيسرء وقيل الأيمن, 

المخرج التاسع : من حافة اللسان من أدناه إلى منتهى طرفه وما بينهما وبين ما يليه من 

المخرج العاشر : من طرف اللسان أسفل اللام قليلاء ويخرج منه النون. 

المخرج الحادي عشر : من مخرج النون أيضًا إلا أنه أقرب الى ظهر اللسان, ويخرج منه 
الراء . 

المخرج الثاني عشر : من طرف اللسان مع أصول الثنايا العليا صاعداً الى جهة الحنك 

المخرج الثالث عشر : من بين طرف اللسان فوق الثنايا العليا والسفلى . ويخرج منه 


الصاد والزاء والسين. 

المخرج الرابع عشر : من طرف اللسان وأطراف الثنايا العلياء ويخرج منه الظاء والثاء 
والذال. 
الغاء فقط . 

المخرج السادس عشر :مابين الشفتين. ويخرج منه الواوء والياء, والميم. إلا أن الواو 
بانفتاحها|''؛ والباء والميم بانطباقهما. 


. المحيح : بانفتاحها‎ .١ 


علم التجويد ننس 


المخرج السابع عشر : الخيشوم وهو أقصى الأنف , ويخرج منه أحرف الغنة» وهي : 
النون الساكنة والتنوين حال إدغامهما بغنة واخفائهماء والميم والنون المشددتان. 
صفات الحروف 

وهي على قسمين: قسم له ضدّ وهو خمسة:؛ وضدًّه كذلك. وقسم لاضد له وهو سبع . 
فذوات الأضداد : الجهر وضدّه الهمس . والشدة وضدها الرخاوة وما بينهما. والاستعلاء 
وضده الاستفال . والاطباق وضدّه الانفتاح . والإذلاق وضده الإصمات . 

والتى لاضد لها هى : الصغير » والقلقلة» واللين ؛ والانحراف. والتكريرء والتفشيء 
والاستطالة : فالجملة سبعة . فكل حرف بأخذ من الصفات المتضادة خمسًا. وأما الصفات 
غير المتضادة فتارة يأخذ منها صفة , أو صفتين» وتارة لا يأخذ منها شيئًا . فغاية ما يجتمع 
في الحرف الواحد سبع صفات . خمسٌ من المتضادة وثئتان من غيرها كالانحراف 
والتكرير. 

ومن أهم ما يجب معرفته منها أمور: 

الأول : أحوال التئنوين والنون الساكنة وهي أربع : الإظهار , والإدغام . والاقلاب. 
والاخفاء. 

أما الإظهار: وهو إخراج الحرف من مخرجه بدون غنة» فإذا لقيت حروف الحلق وهي: 
الهمزة, والهاء , والعين, والحاء؛ والغين » والخاء. نحو: ف« رسول أمين 6(, ونحو: « مَنْ 
آمَنَ 4!'): ونحو: 9 وَهُمْيَنْهَوْنَ عنه . وينأون عنه 4(". وقس عليه التقاءهما بباقي أحرف 
الحلق . 

وأما الإدغام : وهو اخفاء حرف في حرفء أي حرف ساكن في حرف متحرك بحيث 
يصيران حرفًا مشدداً يرتفع اللسان عنه ارتفاعةٌ واحدةً . فهو عند التقائهما بحروف 
(يرملون): لكن الإدغام في الياء والواو والميم والنون يكون مع غنّة » وفي اللام والراء 
بدونها. وأمئلتها: « إن يقولون إلاكذبًا ©/؟' ونحو: ١‏ لقوم يؤمنون »!*'. ويشترط أن يكون 


١.سورة‏ الشعراء : الآية ل ١1و70‏ ١و...‏ ؟ . سورة البقرة :الأبة 51. 
.٠‏ سورة الانعام ؛ الآية 57 . .سورة الكهف :الأية 0. 


6. سورة الانعام : الاية 55 


١‏ التلاوة 


المدغم والمدغم فسيه فسي كلمتين ء وإلا وجب الاظهار مثل: ف« دُنْيا »('أو: 
« ينوان 76" و: ظا صِنوان 6!" « وبَنيانِ ©/4). ونحو: ظ هُدىّ مِن ربّهم 004 و: 8١‏ من 
مَلْجِْ 04'". ونحو: هدي وَرّحمة 06", و: ف من ورانهم 276). ونحو: « جطّة نثْفْر 4(؟) 
و :إن تقول 7" '). وتلك أمثلةالادغام مع الغنة,.ومثالهبلا غنةنحو: «هُدىّ للمتقين »7١١).و:‏ 
( يُييْن لنا 06""). ونحو: ١‏ غفور رحيم "لاو : ف من رهم »!08 , 

وأما الإقلابٌ : وهو جعل حرف مكان حرف آخخر مع مراعاة الغْنّة وذلك عند التقائهما 
بالباء . نحو: 8 سميمٌ بصير »(*" و (مِن بَعْد) . 

وأما الإخفاء : وهو النطق بهما بين الإظهار والإدغام مع بقاء الغنة فى الحرف الأول 
أعني التنوين والنون الساكنة فعند التقائهما مع خمس عشر حرقًا مصدّرة فى كلمات البيت 


الآتى وهو: 
صف ذا ثناكم جاد شخص قد سما دم طيّبا زد في تُقىئ ضْعْ ظالما 
والمثال نحو : « فومًا صالحين »37 , و ظطظ عن صلاتهم 2"76. وقّس عليهما باقي 
الأحرف. 
احوال الحروف واحكامها . 
احوال الميم الساكنة: 


ولها ثلاث حالات : الاإدغام , والإخفاء . والأظهار . فتدغم فى مثلها بغنة كاملة نحو : 
ف لَهُم مئلا 4/4 ول لكم ما كسبتم 974'). وتخفى عند التقاء الباء بغنة ويسمى إخخصفاءً 


.59 سورة البقرة : الآية 8660 و... ". سورة الانعام : الآية‎ .١ 
.6 سورة الرّعد : الآية 4. ؛. سورة الصّف :الآية‎ .'" 
سورة البقر؟ : الأية 6. ”. سورة الشورى : الآية /ا8.‎ .© 


/ا. سورة الانعام : الآية 186. 
؟. سورة البقرة : الآية 64. 
١‏ .سورة البقرة : الآية 7 . 


. سورة البقرة : الأية ١19577‏ . 


5. سورة المج : الآية ١ت‏ 
١‏ . سورة الماعون : الآية 0. 


. سورة البقرة : الآية 1714 . 


4 سورة المؤمنون : الآية .٠٠١‏ 
٠١‏ سورة هود : الأية 01. 
١‏ . سورة البقرة : الآية 6ما. 
١4‏ . سورة البقرة : الآية 6. 
71. سورة يوسف: الأية 9. 
8 . سورة الكهف : الثآية ؟". 


علم التجويد يض 


شَفُويًا . نحو : « ترميهم بحجارة 4( ظ وهم بالآخرة4!''. وتظهر عند باقي الأحرف 
لكنها عند الواو والفاء أشد إظهاراً ويسمى إظهاراً شفويًا نحو: طظ وهم فيها ©(" ونحو: 


9 عَلهم ولا الضالين 416). 

حال الميم والنون المشددتين : 

وهو إظهار غنتها حينئذ نحو : ظ من الجئة والناس 76" ونحو (نّمٌ وَلّمَا) . 
حال ال المعرفة : 


ولها إذا وقعت قبل تروف الهجاء حالتان : اللاظهار على حروف (إبغ حَجّك وَ خف 
عَقِيمَّه) وتسمى حينئذ باللام القمرية نحو : (الانعام : البرّء الغمام , الحميم » الجنة» الكوثر . 


الحروف ويجمعها أوائل كلمات هذا البيت: 
طب ثم صِل رَحما تَمْر ضف ذا نِعمْ دع شوء ظن زُرْ شريفًاِلكرم 


وتسمى اللام فيها بالشمسية لأنها تدغم وتخفى فيما بعدها كما فى لفظ الشمس. 
حال اللام الساكنة الواقعة فى الفعل : 

وحاله الإظهار مطلمًا ماضيًا أو أمرأنحو : جعلناء وقلناء وضللناء والنقى , وقل نعم . 
أحكام الإدغام : 

وهو عبارة عن إدخال حرف ساكن في آخر متحرك, وهما إما متمائلان. أو متقاربان أو 
متجانسان . أما المتمائلان فهما المتفقان صفة ومخرجًا . وحكم الإدغام حينئذ الوجوب 
نحو: ظ اضرب بعصاك 174 , و: « بل لا يخافون 76". وأما المتقاربان فهما حرفان تقاربا 
مخرجًا وصفة ؛ كالثاء مع الذال. نحو: ظ يلهث ذلك #6(" . والباء مع الميم . نحو: 8 إركب 
معنا( والقاف عند الكاف نحو: 9 ألم نخلقكم .)١١6‏ وأما المتجانسان فهما حرفان اتحدا 


.146 سورة الفيل : الآية 7. ؟.سورة الاعراف : الأية‎ .١ 
سورة البقرة : الأية 6؟. غ. سورة الحمد :الآية ل.‎ ."“ 
."9 سورة الناس : الأية 0. ”. سورة البقرة : الآية‎ .6 
, 15 ل. سورة المدّثر : الآية 817 . 4. سورة الاعراف : الآية‎ 


9.سورة هود :الآية 117, ٠‏ . سورة المرسلات :الآية .٠١‏ 


مم التلاوة 


مخرجًا واختلغا صفة , كالطاء المطبقة مع التاء المهموسة نحو: «لئن بَسَطتَ 6(" وكالتاء 
مع الطاء نحو: « وقالت طائفة 6(" وكالتاء عند الذال نحو: ظ أجيبت دعوتكما 4( وكاللام 
مع الراء نحو: ظ وقل رب 6 47). وكالذال عند الظاء نحو: « إذ ظلموا »(0). 
احكام المد: 

والمد إطالة بحرف من حر وف المدٌ وهو على قسمين: المد الأصلى ء والمد الفرعى . 

فالمد الطبيعي : هو الذي لا تقوم ذات حرف المدٌّ إلا به وحروفه ثلاثة : الواو الساكنة 
المضموم ما قبلهاء والياء الساكنة المكسور ما قبلها , والألف الساكنة المفتوح ما قبلها. 
ويسمى طبيعيًا ؛ لأن صاحب الطبيعة السليمة لا ينقصه عن حدّه ولا يزيده عليه . ومقداره 
ألف وهو حركتان وصلاً ووقهًا. ونقصٌه عن ذلك حرام . وأما المد الفرعي : فهو المدّ الزائد 
على المدّ الأصلي لسببٍ من همز أو سكون بعده . وهو ينقسم إلى ثلاثة عشر قسمًا: 

الأول : المدٌّ الواجب المتصل . وهو أن يكون المدٌّ والهمزة في كلمة واحدة. نحو: جاء 
وجىء وسوء. ومقدار مذدّة خمس حركات . 

الثانى : المدّ الجائز المنفصل : وهو ان يكون المدّ في كلمة والهمزة في كلمة أخسرى 
بعده نحو: ط يا أيها الناس 6( , ومقدار مده في حال الحدر والإسراع حركتان . وفي حال 
التدوير أربع حركات . وفي حال الترتيل خمس حركات . 

الثالث : المد العارض للسكون : وهو المد الطبيعي الذي يوقف على ما بعده نحو: 
(العقاب) (وخالدون) و (خبير) . ويجوز في مده الطول ببست حركات . والتوسط بأربع . 
والقصر بحركتين . والأفضل هو الأول. 

الرابع : المدّ البَدَلّ : وهو لف أو واو ء أو ياء وقع بدلا عن همزة ساكنة سبقتها همزة 
مفتوحة . كما في (آدم) وَأَضْلَُّه (أأدم) بهمزتين على وزن أحمد و (أومن) وأصله (أأْمِنٌ) 
بهمزتين على وزن أكرم مضارع باب الإفعال. و (ايمان) وأصله (إأمان) بهمزتين على وزن 
إكرام مصدر باب الافعال . وقدره حركتان كالمد الطبيعي . 
.١‏ سورة المائدة : الأية 78. . سورة آل عمران : الآية ؟. 
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علم التجويد هه 


الخامس : المد العوض عن التنوين المنصوب :كما فى 8 عليما حكيما ١!»‏ وقدره 
حركتان . 

السادس : المدّ اللازم المثقلٌ الْكَلِمِىَ : وهو مد يكون بعده حرف مشدّد في كلمة 
واحدة »كما فى ظا ولا الضَالين 74و ف الصَاحَة »او ١‏ الطامّة 276 و « داية 004 . 
ومقداره ثلاث ألفات بست حركات . 

السابع : المد اللازم المخفف الكلمي : وهو مدّ بعده حرف ساكن نحو: (آلآن). 
ومقداره ثلاث ألفات بست حركات وحروفه خمسة: يجمعها (حَيٌ طَهْرَ) . 

الثامنٌ : المدّ اللازم الحرفي الْمُشْبَمُ : وهو الحرف المتوسط الساكن من اسم حرف من 
حروف الهجاء. نحو : (لام) و (صاد) و (قاف» . فإن كان الحرف الذي بعده مدغما في 
ما بعده. فهو المد اللازم الحرفي المثقل نحو (الم) وتعبيره (ألف لام ميم) . وان لم يكن 
مدغمًا في ما بعده فهو المد اللازم الحرفي المخفف . والحروف التي أسماؤها ثلاثة 
أحرف والثاني منها مدٌ. ثمانية يجمع صدورها جملة (نقص عَسَلّكم) أعني : نون . قاف , 
صاد : عين : سين لام كاف ميم . ومقدار مدها ثلاث ألفات بست حركات. وأما العين في 
فواتح مريم والشورىء ففيها وجهان : الأول ما تقدم والثاني ألفان. 

التاسع : المد اللازم المخفف الحرفي : وهو ماكان الحرف فيه على حرفين؛ وحروفه 
خمسة يجمعها (حى طهر) أعني : حاء ياء طاء هاء را. نحو (يس). (طه)» (الر) ومقداره 
ألف فقط . أي حركتان . 

العاشر : مد اللّين : وهي الواو والياء بشرط سكونهما وانفتاح ما قبلهما نحو (بَيِتَ 
وخوف). 

الحادي عشر : مد الصَّلة : وهو حرف مد زائد مقدر بعد هاء الضمير وينقسم الصلة إلى 
قسمين : قصيرة ؛ وطويلة . فالقصيرة فيماكان ما قبل الضميرء متحركا . نحو : (إنْهُ وله 
امد وبه)» فإن كانما قبلهساكنًا فلا مدّفيهإلا في قوله تعالى: « ويخلد فيه مُهانًا 2١74‏ على 
١.سورة‏ الاحزاب :الآية .١‏ . سورة الحمد : الآية /ا. 
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ا التلاوة 


طريقة حَفْصٍ . ويشترط أن لا يكون ما بعده موصولاً به» نحو: «إنه الحقى »!", 
ف« وله الدين 6( فإنه لا يمدّ إتفاقًا و 9 أَلقَهْ 4" في الدمل و « أَرْجِهْ 04)) فيسكن . 
وأما الصلة الطويلة ففيما إذاكان بعد الضمير همزةٌ قطع فإنه يجوز مدها مقدار ألفين 
ونصف . ويجوز بمقدار ألف كالمد المنفصل بالحدر . مثاله : « منْ ذا الذى يشفعٌ عنده 
إلا بإذنه؟ »(*) ويسمى مد الصلة لأنه يتصل بالضمير . 

الثاني عشر : مد الفرق : وهو الفارق بين الاستفهام والخبر إذ لولا المدّ لتوهّم أن الكلام 
خبر . وهو في أربعة مواضع في القرآن الكريم : في سورة الانعام في موضعين: 
« قل +الذكرين حرم آم الأتثيين ؟ .١(4‏ وفي يونس: « قل آلله أذن لكم ؟ 04 وفي سورة 
النمل : « آلله خير أم ما يشركون ؟ »(6. 

الثالث عشر : مد التمكين : وهو كل ياءين أحدهما ساكن مكسور ما قبلها مشدّد مثاله: 
(حُبَيتُم ٠‏ والنيئين): وسمى مد التمكين لأنّ الشدة مَكْننْهُ . 
احوال الراء : 

وهي ثلاث : التفخيم, والترقيق, وجواز الوجهين : 

أما التفخيم ففيما إذاكانت الراء مفتوحة أو مضمومة أو ساكنة وماقبلها مضموم 
أو مفتوح . وكذا اذاكان ما قبلها مكسوراً وكسرته عارضة نحو 9« إرجعوا إلى أبيكم »(0. 
أو كسرتها أصلية وكان بعدها حرف من حروف الاستعلاء نحو ا قرطاس » و ظ مرصاد » 
و9 فرقة 4 ... وما يشابهها. 

وأما ترقيقها ففيما اذاكانت الراء مكسورة مطلمًا أوكان الحرف الذي قبل الراء ياه ساكنة 
((كقدير)؛ وكذا إذاكانت ساكنة وقبلهاكسرٌ أصلي بشرط أن لايكون بعدها حرف استعلاء 
نحو :لا أنذرهم » و 8 فرعون » و 9 مرية . 
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علم التجويد فى 


وأما جواز الوجهين ففيما اذا كانت ساكنة وكانت قبلها كسرة وبعدها حرف استعلاء 
مكسور نحو: 9 فرق » . 
حروف القلقلة وأقسامها : 

أما حروف القلقلة فهي خمسة يجمعها قولك (قطب جدٍ) وتنقسم الى صغرى وكبرى. 
فالصغرى منها ما سكنت سكونًا أصليكا كما في:8 يقطمون» و« يَطْمَعُونَ 4 و9 يَجْمَلُونَ 
4 ول يَدْعُونَ © و 9 لَُبْلَوَنَ 4 . فهذه الأحرف تقلقل أي تظهره وتكشف مطلقًاء فيظهر 
منها صَوْتٌ صاف كاف . وأما الكبرى فهي التى تسكن سكونًا عارضًا للوقف عليها؛ كما 
في: « خلآق , صراط . عذاب . بهيج . شديد 4 . وهي تقلقل عند الوقف عليها فقط »97 
أقسام الوقف 

فال المدرّس فى أقسام الوقف:« وهي أربعة : تام وكافب, وحَسَنٌّ » وقبيح : 

فالتامٌ منها: هو الوقف على كلمة لم يتعلق ما بعدها بما قبلها لا لفظًا ولا معنى ؛ كالوقف 
على: « المفلحون » في قوله تعالى : ( أولنك هم المفلحون 4!". فهذه الجملة غير متعلقة 
بما قبلها لا إعرابًا » ولا معنى بأن تكون خبراً لمبتدأ أو صلة لموصول أو نحوها مماله 
ارتباط . 

والكافي : الوقف على مالم يتعلق هو به لفظًا بل معنى . كالوقف على: (إلا يؤمنون » في 
قوله تعالى: ف إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون 76". فإنه مع ما 
بعده وهو: ف« ختمَ لله على قلوبهم » الآبة متعلق بالكافرين . 

والحسن : هو الوقف على ما تعلق ما بعده به وبما قبله لفظا بشرط تمام الكلام عنده ؛ 
كالوقف على لا الحمد له » في الفاتحة لأن رب صفة لله ومتعلّق به . لكن الكلام قد تم عند 
الوقف . 

والقبيح : هو الوقف على كلمة لا يتم الكلام بهاء وقد تعلق ما بعدها بما قبلها لفظًا 
ومعنى ؛ كالوقف على (بسم) من 8 بسم الله 4 , وعلى (الحمد) من « الحمدلله » وأثشسياه 


0 مواهب الرحمان ج ١ص 75-09. . سورة البقرة : الأية‎ .١ 
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يفف التلاوة 


ذلك . 

وهذه الأمور المهمة نقلتها من الكتب المعتهدة في علوم القرآن كالاتقان» والقرطبي , 
والتبيان للإمام النووي . ورسالة التجويد, وكتب أخرى وينبغى الإطلاع عليها والاعتقاد 
بها والعمل بما تقرر واتفق العلماء عليه , أو جنحوا إليه على وجه الأكثرية. فإن الخير في 
الإجماع أو ما يقاربه . وعلى الله التوكل والاعتماد 0 7. 

قال النيشابورى فى اقسام الوقف :2 الوقف قطع الكلمة اسما أو فعلاً أو حرفاعما بعدها 
ولو فرضا. وله عند أكثر الأئمة خمس مراتب: لازم ء ومطلق ؛ وجائز؛ ومجوّز لوجه, 
وم رخص ضرورة. 

فاللازم من الوقف مالو وّصل طرفاه غيّر المرام وشنّع الكلام كقوله تعالى: فا وَمَاهُمْ 
ِمُؤْمِئِينَ 4(" إذ لو وصل بقوله: « يُخَادِمُونَ الله 04 صارت الجملة صغة للمؤمنين , 
فانتفى الخداع عنهم وتقرر الايمان خالصا عن الخداع , كما تقول :ماهو بمؤمن مخادع , 
ومراد الله جل ذكره نفى الاريمان وإثبات الخداع . وفى نظائر ذلك كثرة يوصلك المرور بها 
إلى العثور عليها. ٍ 

والمطلق ما يحسن الابتداء بما بعده كالاسم المبتداً به نحو: « أله يَجْدَ 


َشَاءِ 4(4). وكالفعل المستأنف مع السين نحو: ظ سَيْقولٌ السّفَهَاء 14" ظ سَيجْمَلٌ الله يَعْدَ 
عُسْر يُسْرًا 76" وبغير السين نحو: ١‏ يَمْبْدُونَى لأبُشْرِكُونَ بى شَيْئًا "١4‏ إلى غير ذلك من 
النظائر . 

والجانز ما يتجاذب فيه طرفا الوصل والوقف مثل: « وَما أَنِْلَ مِنْ قَبِْكَ 86 لأن واو 
العطف تقتضى الوصل وتقديم المفعول على الفعل يقطع النظم , فإن التقدير : ويوقنون 


بالآخرة. 
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علم التجويد يلف 


والمجوز لوجه مثل: « أولئك الْذِينَ اشْمَرَوًا الحَبْوةٌ الدنيا بالآخِرَةٍ ١7»‏ لأن الفاء فى قوله: 
< قلا يُحَقَفْ عَنْهُمْ 74 والتعقيب يتضمن معنى الجواب والجزاء ‏ وذلك يوجب الوصل 
إلا أن نظم الفعل على الاستئئناف يرى للفصل وجها. 

والمرخص ضرورة مالا يستغنى ما بعده عما قبله » لكن يرخص الوقف ضصرورة 
انقطاع النفس لطول الكلام ولا يلزمه الوصل بالعود ؛ لأن ما بعده جملة مفهومة كقوله: 
ف وَالسّماء ينا 74 لأن قوله: 8 وَأَْرَكَ © لا يستغنى عن سياق الكلام ؛ فإن فاعله ضمير 
يعود إلى الصريح المذكور قبله, غير أنها جملة مفهومة لكون الضمير مستكنا وإنكان 
لا يبرز إلى النطق . وأما مالا يجوز الوقف عليه ففى مواجبه ومواقعه كثرة . وسيتلى عليك 
مواقم الفصل والوصل فى جميع القرآن مع علل ذلك مفصلة إن شاء الله تعالى . 

وبعضهم قسم مراتب الوقوف إلى ثلاث : التام » والكافى , والحسن.. ولا مشاحة فى 
الاصطلاحات بعد رعاية المعنى . 

ولتكن علامة اللازم (م) وعلامة المطلق (ط)» والجائز (ج) ؛ والمجوز (ز) 
والمرخص (ص). ومالا وقف عليه فعلامته (لا), وعلامة الاية دائرة صغيرة هكذا (0). 
وإنما التزمنا إيراد هذه الوقوف لدقة مسلكها , وبلوغها فى الغموض إلى حيث قصروا 
البلاغة على معرفة الفصل والوصل إلا أن ذلك بحسب الصياغة . وما نحن فيه بطريق 
الصناعة ‏ وكل منها تابع لارتباط المعنى بالمعنى وانفصاله عنه بالكل أو بالبعض » وسيتلى 
عليك تفاصيلها , وبالله التوفيق»47. 

قال ابن جزى فى الوقف : وهى أربعة أنواع : وقف تام . وحسن ء وكاف. وقبيح؛ وذلك 
بالنظر إلى الاعراب والمعنى: فإن كان الكلام مفتقراً إلى ما بعده فى إعرابه أو معناهء وما 

بعده مفتقراً إليه كذلك لم يجز إليه الفصل بين كل معمول وعامله . وبين كل ذى خخبر 
وخبره: وبين كل ذى جواب وجوابه. وبي نكل ذى موصول وصلته؛ وإن كان الكلام الأوّل 
مستقلا يفهم دون الثانى ؛ إلا أن الثانى غير مستقل إلا بما قبله ‏ فالوقف على الأوّل كاف , 
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فى التلاوة 


وذلك فى التوابع والفضلات : كالحال. والتمييز» والاستئناء وشبه ذلك إلا أنْ وصل 
المستثنى المتصل أكد من المنقطع ووصل التوابع والحال إذاكانت أسماء مع ذات آكد من 
وصلها إذا كانت جملة . وإن كان الكلام مستقلا والثانى كذلك ٠‏ فإنكانا فى قصة واحدة 
فالوقف على الأوّل حسن. »وإ نكانافى قصتين مختلفتين فالوقف تامٌ. وقد يختلف الوقف 
باختلاف الإعراب أو المعنى. ٠‏ وكذلك اختلف الناس فى كثير من الوقف من أقوالهم فيها: 
توق خوج وبال قد ينك لاد درا رن لت لكان ليا علا ل 
من رَعَى اللاعراب والمعنى فى المواقف : : استقرٌ عليه العمل وأخذ به شيوخ المقرئين . 
وكان الأوائل يراعون رؤوس الآيات فيقفون عندها لأنها فىالقرآن كالفقر فىالنثر 
والقوافى فى الشعر ء ويؤكد ذلك ما أخرجه الترمذى عن أمّ سلمة رضى الله عنها أن 
رسول الله كان يقطع قراءته يقول : ١‏ الحمد لله رب العالمين »© ثم يقفء ا الرحمن 
الرحيم » ثم يقف 0 (0. 

قال ابن عاشور فى وقوف القرآن : 

الوقف هو قطع الصوت عن الكلمة حصة يتنفس في مثلها المتنفس عادة, والوقف 
عند انتهاء جملة من جمل القرآن قد يكون أصلا لمعنى الكلام. فقد يختلف المعنى 
باختلاف الوقف. مثل قوله تعالى : 9 وكأيّن من نبىء قاتل معه ريون كثير » فإذا وقف عند 
كلمة ف فتل » كان المعنى أن أبياء كثيرين قتلهم قومهم وأعداؤهم . ومع الأنبياء أصحابهم 

فما تزلزلوا لقتل أنبيائهم فكان المقصود تأييس المشركين من وهن المسلمين على فرض 
قتل النبي ء 35 في غزوته . . على نحو قوله تعالى في خطاب المسلمين: « وما محمد الا 
رسول قد خلت منقبله الرسل أفإنمات أو قتل انقليتم على أعقابكم 74" الآية , واذا وصل 
قوله: : 9 قتل » عند قوله: « كثير » كان المعنى أن أنبياء كثيرين قتل معهم رجال من أهل 
التسقوى فما وهنْ مسن بَسقي يسعدهم الا ا كو كر 
( ولا تحن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا إلى قوله ‏ ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم 
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من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون 76. 

وكذلك قوله تعالى:طومايملم تأويله إلآلله والراسخون فىالعلم يقولون آمنا به(" الآية 
فإذا وقف عند قوله: « إلا الله » كان المعنى أنّ المتشابه الكلام الذي لايصل فهم الناس 
إلى تأويله؛ وان علمه مما اختصّ الله به مثل اختصاصه بعلم الساعة وسائر الأمور الخمسة. 
وكان ما بعده ابتداء كلام يفيد أن الراسخين يفوضون فهمه إلىالله تعالى: وإذا وُصل قولّه: 
وإلاً الله بما بعده كان المعنى أن الراسخين في العلم يعلمون تأويل المتشابه في حال نهم 
يقولون آمنا به . 

وكذلك قوله تعالى: 8 واللائى يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعد ته ثلاثة 
أشهر واللائى لم يحضن 76 فإنّه لو وقف على قوله «ثلاثة أشهرة وابتداء بقوله: 
« واللائى لم يحضن » وقع قوله: 8 وأولات الأحمال أجلهنّ أن يضعن حملهن »(؛) 
معطوفا على: 8 اللائى لم يخضن 4# فيصير قوله: « أجلهنَ أن يضعن حملهن » . خبراعن 
اللائى لم يبحضن وأولات الأحمال 4 , ولكنه لا يستقيم المعنى إذكيف يكون للّلائى لم 
يحضن حمل حتى يكون أجلهن أن يضعن حملهنّ . 

وعلى جميع التقادير لا تجد فى القرآن مكانا يجب الوقف فيه ولا يحرم الوقف فيه كما 
قال ابن الجزري فى أرجوزته . ولكن الوقف ينقسم إلى أكيد حسن ودونّه وكل ذلك 
تقسيم بحسب المعنى . وبعضهم استحسن أن يكون الوقف عند نهاية الكلام وأن يكون ما 
يتطلب المعنى الوقف عليه قبل تمام المعنى سكتا؛ وهو قطع الصوت حصّة أقل من حصة 
قطعه عند الوقف . فإنّ اللغة العربية واضحة وسياق الكلام حارس من الفهم المخطىء» 
فنحو قوله تعالى: « بُخْرِجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بلله ركم 4" لو وقف القاريء 
على قوله: «الرسول» لا يخطر ببال العارف باللغة أن قوله: ظ وإياكم أن تؤمنوا بلله ربكم » 
تحذير من الإيمان بالله » وكيف يخطر ذلك وهو موصوق بقوله: «ربكم؛ فهل يحذر أحد 
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وكذلك قوله تعالى: « أأثتم أشدّ خلقا أم السماء بناها ١76‏ إن كلمة «بناها» هي منتهى 
الآية والوقف عند « أمْ السماء © ولكن لو وصل القارىء لم يخطر يبال السامع أن يكون 
« بناها 4 من جملة « أم السماء 4 لأنّ معادل همزة الاستفهام لا يكون إلا مفردا. 

على أن التعدد في الوقف قد يحصل به ما يحصل بتعدد وجوه القراءات من تعدّد 
المعنئ مع اتحاد الكلمات . فقوله تعالى: 8 ويُطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت 
قواريرا قوارير من فضة قدّروها تقديرا 6( فإذا وقف على « قواريرا » الاولكان 
إقوارير » الثاني تأكيدا لرفع احتمال المجاز في لفظ « قسواريرا » , واذا وقنف على 
«( قواريرا » الثاني كان المعنى الترتيب والتصنيف,كما يقال : قرأ الكتاب بابا باباء وحضروا 
صفًا صفًا. وكان قوله: 8 من فضة » عائدا إلى قوله: «بآنية من فضة» . 

ولماكان القرآن مرادا منه فهم معانيه وإعجاز الجاحدين به وكان قد نزلبين أهل اللسان , 
كان فهم معانيه مفروغا من حصوله عند جميعهم . فأما التحدي بعجز بلغائهم عن 
معارضته فأمر يرتبط بما فيه من النخصوصيات البلاغية التي لا يستوي في القدرة عليها 
جميعهم؛ بل خاضّةٌ بلغائهم من خطباء وشعراء . وكان من جملة طرق الإعجاز ما يرجع 
إلى محسنات الكلام من فنّْ البديع » ومن ذلك فواصل الآيات التي هي شبه قوافي الشعر 
وأسجاع النثرء وهي مرادة في نظم القرآن لا محالة: كما قدّمناه عند الكلام على آيات 
القرآن فكان عدم الوقف عليها تغريطا في الغرض المقصود منها. 

لم يشتدٌ اعتناء السلف بتحديد أوقافه لظهور أمرها. وما ذُكر عن ابن النحاس من 
الاحتجاج لوجوب ضبط أوقاف القرآن_بكلام لعبدالله بن عمر -ليس واضحا في الغرض 
المحتج به فانظره في الإتقان للسيوطي . 

فكان الاعتبار بفواصله التي هي مقاطع آياته عندهم أهم. لأنّ عجر قادتهم وأولي 
البلاغة والرأي منهم تقوم به الحجة عليهم وعلى دهمائهم: فلماكثر الداخلون في الإسلام 
من دهماء العرب ومن عموم بقية الأمم ؛ توجه اعتناء أهل القرآن إلى ضبط وقوفه تيسيرا 
لفهمه على قارئيه » فظهر الاعتناء بالوقوف ورُوعي فيهاما يراعى في تفسير الآيات؛ فكان 
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ضبط الوقوف مقدمة لما يفاد من المعاني عند واضع الوقف . وأشهر من تصدّى لضبط 
الوقوف أبو محمّد بن الانباري» وأبو جعفر بن النحاس , وللنكزاوي أو النكزوي كتاب في 
الوقف ذكره في الإتقان » واشتهر بالمغرب من المتأخرين محمّد بن أبي جمعة الهبطي 
المتوفى سنة ١ .0(45٠‏ ْ 
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اه 5 
مركي لظيو سدلك 


اعجاز القرآن 


[] معنى الاعجاز وشرائطه 

لابن للنببى من اقامة المعجز 

[) أقسام المعجزة 

[] حكمة تنوع المعجز 

[) حكمة كون القرآن هو المعجز للعرب 
[) وجوه اعجاز القرآن 


اه 5 
مركي لظيو سدلك 


معنى الاعجاز وشرائطه 


قال البيلاغى قدس سره : 

١‏ المعجز هو الذي يأتى به مدعي النبوة بعناية اللّه الخاصة خارقاً للعادة وخارجاً عن 
حدود القدرة البشرية وقوانين العلم والتعلم , ليكون بذلك دليلاً على صدق النبي وحجته 
في دعواه النبوة ودعوته»(3. 

قال الخونى قدس سره : 

« قد ذكر للإعجاز في اللغة عدة معان: الفوت . وجدان العجز , إحدائه كالتعجيزء فيقال: 
أعجزه الأمر الفلاني أي فاته , ويقال: أعجزت زيداً أي وجدته عاجزاً , أو جعلته عاجزاً . 

وهو في اللإصطلاح : أن يأتي المدعي لمنصب من المناصب الإلهية بما يخرق نواميس 
الطبيعة ويعجز عنه غيره شاهداً على صدق دعواه. 

وإنما يكون المعجز شاهداً على صدق ذلك المدعى إذا أمكن أن يكون صادقاً فى تلك 
الدعوى . وأما إذا امتنع صدقه في دعواه بحكم العقل . أو بحكم النقل الثابت عن نبي » 
أو امام معلوم العصمة . فلا يكون ذلك شاهداً على الصدق» ولا يسمى معجزاً في 
الإصطلاح وإن عجز البشر عن أمثاله : 

مثال الأول : ما إذا ادعى أحد أنه آله , فان هذه الدعوى يستحيل أن تكون صادقة بحكم 
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1م إعجاز القرآن 


العقل . للبراهين الصحيحة الدالة على استحالة ذلك . 

ومثال الثاني : ما إذا ادعى أحد النبوة بعد نبي الإسلام » فان هذه الدعوى كاذبة قطعاً 
بحكم النقل المقطوع بثبوته الوارد عن نبي الإسلام , وعن خلفائه المعصومين بأن نوّته 
خاتمة النبوات . وإذا كانت الدعوى باطلة قطعا , فماذا يفيد الشاهد إذا أقامه المدعي ؟ 
ولا يجب على الله جل شأنه أن يبطل ذلك بعد حكم العقل باستحالة دعواه؛ أو شهادة 
النقل ببطلانها. 

وقد يدعي أحد منصباً ِلهأ ثم يأني بشىء يعجز عنه غيره من البشر ويكون ذلك 
الشيء شاهداً على كذب ذلك المدعي .كما يروى أن «مسيلمة» تفل فى بثر قسليلة الماء 
ليكثر ماؤها فغار جميع ما فيها من الماء . وأنه أمرٌ يده على رؤوس صبيان بنى حنيفة 
وحنكهم فأصاب القرع كل صبي مسح رأسه , ولثغ كل صبي حنكه 7" فاذا أتى المدعي 
بمثل هذا الشاهد لا يجب على اللّه أن يبطله . فان في هذاكفاية لابطال دعواه, ولا يسمى 
ذلك معجزأً في الأصطلاح . 

وليس من الإعجاز المصطلح عليه ما يظهره الساحر والمشعوذ: أو العالم ببعض 
العلوم النظرية الدقيقة ‏ وإن أنى بشيء يعجز عنه غيره ؛ ولا يجب على الله إبطاله إذا علم 
استناده فى عمله الى أمر طبيعى من سحرء أو شعبذة: أو نحو ذلك وإن ادعى ذلك الشيخص 
منصباً إلهياً. وقد أتى بذلك الفعل شاهداً على صدقه: فان العلوم النظرية الدقيقة لها قواعد 
معلومة عند أهلهاء وتلك القواعد لابد من أن توصل الى نتائجها. وان احتاجت الى دقة فى 
التطبيق» وعلى هذا القياس تخرج غرائب علم الطب المنوطة بطبايع الأشياء؛ وإن كانت 
'خفية على عامة الناس » بل وإن كانت خفية على الأطباء أنفسهم . 

وليس من القبيح أن يختص اللّه أحداً من خلقه بمعرفة شيء من تلك الأشياء ؛ وإن 
كانت دقيقة وبعيدة عن متناول أيدي عامة الناس» ولكن القبيح أن يغرى الجاهل بجهله . 
وأن يجري المعجز على يد الكاذب فيضل الناس عن طريق الهدى0.(؟) 

قال الطباطبائى (ره) : معنى الآية المعجزة فى القرآن وما تفسر به حقيقتها : 
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« ولاشبهة في دلالة القرآن على ثبوت الآية المعجزة وتحققها بمعنى الأمر الخارق 
للعادة الدال على تصرف ما وراء الطبيعة في عالم الطبيعة ونسأة المادة؛ لا بمعنى الأمر 
المبطل لضرورة العقل . 

وما تمحّله بعض المنتسبين إلى العلم من تأويل الآيات الدالة على ذلك توفيقاً بينها 
وبين ما يتراءى من ظواهر الابحاث الطبيعية : العلمية » اليوم تكلف مردود اليه . 

والذي يفيده القرآن الشريف في معنى خارق العادة وإعطاء حقيقته نذكره في فصول 
من الكلام . 

: تصديق القرآن لقانون العلية العامة‎ ١ 

إن القرآن يغبت للحوادث الطبيعية أسبابا ويصدق قانون العلية العامة كما تثبته ضرورة 
العقل . وتعتمد عليه الأبحاث العلمية والأنظار الاستدلالية. 

فالقرآن يحكم بصحة قانون العلية العامة ؛ بمعنى أن سببأ من الاسباب اذا تحقق مع 
ازمر كك بدي برا كار وي ابر مان ريه وسو مستي مرا بلباي اال 
سبحانه . وإذا وجد المسبب كشف ذلك عن تحقق سببه لا محالة . 

: اثبات القرآن ما يخرق العادة‎  " 

ثم ان القرآن يقتص ويخبر عن جملة من الحوادث والوقائع لا يساعد عليه جريان 
العادة المشهودة فى عالم الطبيعة على نظام العلة والمعلول الموجودء وهذه الحوادث 
الخارقة للعادة هي الآيات المعجزة التى ينسبها الى عدة من الأنبياء الكرام . كمعجزات 
نوح وهود وصالح وابراهيم ولوط وداود وسليمان وموسى وعيسى ومحمد تلكو , فإنها 
امور خارقة للعادة المستمرة فى نظام الطبيعة . 

لكن يجب أن يعلم أن هذه الأمور والحوادث وان أنكرتها العادة واستبعدتها الا أنها 
ليست اموراً مستحيلة بالذات , بحيث يبطلها العقل الضروري كما يبطل قولنا الايجاب 
والسلب يجتمعان معأ ويرتفعان معا من كل جهة , وقولنا: الشيء يمكن أن يسلب عن 
نفسه , وقولنا: الواحد ليس نصف الاثنين؛ وأمئال ذلك منالأمور الممتنعةبالذات كيف ؟ 
وعقول جم غفير من المليين منذ أعصار قديمة تقبل ذلك ونرتضيه من غير انكار ورد 


لل إعجاز القرآن 


ولو كانت المعجزات ممتنعة بالذات لم يقبلها عقل عاقل ولم يستدل بها على شيء ولم 
ينسبها أحد إلى أحد. 

على أن أصل هذه الأمور أعني المعجزات ليس مما تنكره عادة الطبيعة: بل هى مما 
بتعاوره نظام المادة كل حين ؛ بتبديل الحي الى ميت والميت إلى الحي وتحويل صورة إلى 
صورة وحادئة إلى حادثة ورخاء الى بلاء وبلاء إلى رخاء . وإنما الفرق بين صنع العادة 
وبين المعجزة الخارقة هو أن الأسباب المادية المشهودة التى بين أيدينا إنما تؤثر أثرها مع 
روابط مخصوصة وشرائط زمانية ومكانية خاصة تقضى بالتدريج في التأثير . مثلاً العصا 
وإن أمكن أن تصير حية تسعى والجسد البالى وإن أمكن أن يصير إنساناً حياً. لكن ذلك 
إنما يتحقق فى العادة بعلل خاصة وشرائط زمانية ومكانية مخصوصة ؛ تنتقل بها المادة من 
حال إلى حال وتكتسي صورة بعد صورة حتى تستفر وتحل بها الصورة الاخيرة 
المفروضة. على ما تصدقه المشاهدة والتجربة لامع أي شرط إتفق أو من غير علة أو بإرادة 
مريد كما هو الظاهر من حال المعجزات والخوارق التي يقصها الفرآن. 

وكماان الحس والتجربة الساذجين لا يساعدان على تصديق هذه الخوارق للعادة 
كذلك النظر العلمى الطبيعي , لكونه معتمداً على السطح المشهود مسن نظام العلة 
والمعلول الطبيعيين , اعنى به السطح الذي تستقر عليه التجارب العلمية اليوم والفرضيات 
المعللة للحوادث المادية. 

إلاأن حدوث الحوادث الخارقة للعادة إجمالاً ليس في وسع العلم إنكاره والستر عليه؛ 
فكم من أمر عجيب خارق للعادة يأتي به أرباب المجاهدة وأهل الإرتياض كل يوم»ء 
تمتليء به العيون وتنشره النشريات وتضبطه الصحف والمسفورات بحيث لا يبقى لذي 
لب في وقوعها شك ولا في تحققها ريب. 

وهذا هو الذي ألجأ الباحثين في الآثار الروحية من علماء العصر أن يعللوه بسجريان 
امواج مجهولة الكتريسية مغناطيسية . فافترضوا أن الإرتياضات الشاقة عطي للإنسان 
سلطة على تصريف أمواج مرموزة قوية تملكه أو تصاحبه إرادة وشعور . وبذلك يقدر 
على ما يأتي به من حركات وتحريكات وتصرفات عجيبة فى المادة خارقة للعادة بطريق 


معنى الإعجاز وشرائطه ”> 


القبض والبسط ونحو ذلك . 

وهذه الفرضية لو تمت واطردت من غير انتقاض لأدت إلى تحقق فرضية جديدة 
وسيعة ؛ تعلل جميع الحوادث المتفرقة التي كانت تعللها جميعاً أو تعلل بعضها 
الفرضيات القديمة على محور الحركة والقوة» ولساقت جميع الحوادث المادية الى 
التعلل والارتباط بعلة واحدة طبيعية. 

فلهذا قولهم والحق معهم في الجملة اذ لا معنى لمعلول طبيعي لاعلة طبيعية له ؛ مع 
فرض كون الرابطة طبيعية محفوظة , وبعبارة أخرى إنا لانعني بالعلة الطبيعية إلا ان تجتمع 
عدة موجودات طبيعية مع نسب وروابط خاصة فيتكون منها عند ذلك مو جود طبيعي 
جديد حادث متأخر عنها مسربوط بهاء بحيث لو انتقض النظام السابق عليه 
لم يحدث ولم يتحقق وجوذه. 

واما القرآن الكريم فإنه وإن لم يشخصصى هذه العلة الطبيعية الاخيرة التي تعلل جميع 
الحوادث المادية العادية والخارقة للعادة على ما نحسبه -بتشخيص إسمه وكيفية تأثيره 
لخروجه عن غرضه العام إلاانه مع ذلك يثبت لكل حادث مادي سبباً مادياً باذن الله تعالى 
وبعبارة اخرى يثبت لكل حادث مادي مستند في وجوده إلى الله سبحانه والكل مستند 
- مجرى مادياً وطريقاً طبيعياً به يجري فيض الوجود منه تعالى إليه . 

قال تعالى : 9 ومن , يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحنسب؛ ومن يتوكل 
على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شي ء قدراً» "١١‏ , فان صدر الآية يحكم 
بالاطلاق من غير تقييد أن كل من اتقى الله وتوكل عليه وان كانت الاسباب العادية 
المحسوبة عندنا أسبابا تقضي بخلافه وتحكم بعدمه فإن الله سبحانه حسبه فيه وهو كائن 
لا محالة .كما يدل عليه أيضاً اطلاق قوله تعالى : 9 وإذا سألك عبادى عنى فانى قريب 


أجيب دعوة الداع ! إذا دعان 74" وقوله تعالى : 8 ادعونى استجب لكم رو قو رمال 
« أليس اللديكاف عبدء »(4) 
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الى إعجاز القرآن 


نم الجملة التالية وهي قوله تعالى : « إن الله بالغ أمره 4 يعلل إطلاق الصدر . وفي هذا 
المعنى قوله :ا والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون 6 ١١‏ وهذه جملة مطلقة 
غير مقيدة بشىء البتة , فلله سبحانه سبيل إلى كل حادث تعلقت به مشيته وإرادته وإن 
كانت السيل :العادية والطرق المألوفة مقطرعة مضت هناك : 

وهذا يحتمل وجهين : 

أحدهما أن يتوسل تعالى اليه من غير سبب مادى وعلة طبيعية » بل بمجرد الارادة 
وحجلها. 

وثانيهما أن يكون هناك سبب طبيعي مستور عن علمنا يحيط به الله سبحانه ويبلغ 
ما يريده من طريقه . الا أن الجملة التالية من الآية المعللة لما قبلها أعنى قوله تعالى : 
«( قد جعل الله لكل شيء قدراً 4. تدل على ثاني الوجهين ‏ فإنها تدل على أنكل شيء من 
المسببات أعم مما تقتضيه الأسباب العادية و لا تقتضيه فان له قدراً قدره الله سبحانه عليه. 
وإرتباطات مع غيره من الموجودات» واتصالات وجودية مع مااسواه. للَّهِ سبحانه أن 
يتوسل منها إليه وان كانت الأسباب العادية مقطوعة عنه غير مرتبطة به . إلا أن هذه 
الإتصالات والاإرتباطات ليست مملوكة للاشياء أنفسها حتى تطيع في حال وتعصى في 
أخرى» بل مجعولة بجعله تعالى مطيعة منقادة له. 

فالاية تدل على أنه تعالى جعل بين الأشياء جميعها إرتباطات واتصالات له ان يبلغ إلى 
كل ما يريد من أي وجه شاء وليس هذا نفياً للعلية والسببية بين الأشياء . بل إثبات أنها بيد 
الله سبحانه يحولهاكيف شاء وأراد. ففي الوجود علية وارتباط حقيفي بين كل موجود وما 
تقدمه من الموجودات المنتظمة: غير أنها ليست على ما نجده بين ظواهر الموجودات 
بحسب العادة ( وتذلك نجد الفرضيات العلمية الموجودة قاصرة عن تعليل جميع 
الحوادث الوجودية ): بل على ما يعلمه الِلّه تعالى وينظمه ..... 

مركا محم أو حاب الساجية لب ريما لتكت وبال بن بف 
بأسباب حقيقية بل هناك أسباب حقيقية مطردة غير متخلفة الأحكام والخواص .كما ربما 
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معنى الإعجاز وشرائطه كان 


تؤيده التجارب العلمية فى جرائيم الحياة وفى خوارق العادة كما مر 

القرآن يسئد ما أسئد الى الملة المادية الى الله تعالى : 

: لم أن القرآن كما يثبت بين الأشياء العلية والمعلولية ويصدق سببية البعض للبعض 
كذلك يسند الأمرة في الكل إلى الله سبحانه , فيستنتج منه أن الأسباب الوجودية غير 
مستقلة في التأثير والمؤثر الحقيقي بتمام معنى الكلمة ليس إلا الله عز سلطانه. قال تعالى: 
« ألا له الخلق والأمر » (3... 

فالأسباب تملكت السببية بتمليكه تعالى » وهى غير مستقلة في عين أنها مالكة . وهذا 
المعنى هو الذي يعبر سبحانه عنه بالشفاعة والاذن» فمن المعلوم أن الإذن إنما يستقيم 
معناه إذاكان هناك مانع من تصرف المأذون فيه. والمانع أيضاً إنما يتصور فيما اذاكان هناك 
ولتم مرجرد يمع العانع عن تأثيره ويحول بينه وبين تصرفه. 

فقدبان أن في كل سبب مبداً مؤثراً مقتضياً للتأثير به يؤثر في مسببه؛ والامر مع ذلك لله 
سبحانه . 

القرآن يثبت تأثيراً فى نفوس الأنبياء ف فى الخوارق : 

ثم إنه تعالى قال : ا وما كان لرسول أن يأتى بآية إلا إن الله فاذا جاء أمر الله قضى 
بالحق وخسر هنالك المبطلون » "١‏ . 

فأفاد إناطة اتيان أية آية من أي رسول بإذن الله سبحانه فبين أن إتيان الآّيات المعجزة 
من الانبياء وصدورها عنهم إنما هو لمبدأ مؤثر موجود في نفوسهم الشريفة متوقف في 
تأثيره على الإذن »كما مر في الفصل السابق . ١‏ 

وقال تعالى : 9 واتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن 
الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت 
وما يعلّمان من احد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون مئهما ما يفرّقون به بين المرء 
وزوجه وما هم بضارٌين به من احد إلا باذن الله م (؟ والآيةكماانها تصدق صحة السحر في 
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2 إعجاز القرآن 


الجملة . كذلك تدل على ان السحر ايضاً كالمعجزة في كونه عن مبدأ نفساني في الساحر 
لمكان الاذن. 

وبالجملة جميع الأمور الخارقة للعادة سواء سميت معجزة أو سحراً أو غير ذلك 
ككرامات الأولياء وسائر الخصال المكتسبة بالارنياضات والمجاهدات جميعها مستندة 
إلى مباد نفسانية ومقتضيات إرادية ؛ على ما يشير اليه كلامه سبحانه . الاان كلامه ينص على 
ان المبدأ الموجود عند الانبياء والرسل والمؤمنين هو الفائق الغالب على كل سبب وفي 
كل حال؛ قال تعالى : 9 ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين انهم لهم المنصورون وان جندنا 
لهم الغالبون 4 !'' وقال تعالى : 8 كتب الله لأغلبن أنا ورسلى » 7 وقال تعالى : « إنا لنتصر 
ل ل فقيل 

ومن هنا يمكن أن يستنتج أن هذا المبدأ الموجود المنصور أمر وراء الطبيعة وفوق 
المادة . فان الامور المادية مقدرة محدودة مغلوبة لما هو فوقها قدراأً واحداً عند التزاحم 
والمفادة + والاموا. المجردة أيضاً وان كانت كذلك إلا أنها لا تزاحم بينها ولا تمانع إلا ان 
تتعلق بالمادة بعض التعلق . وهذا المبدأ النفساني المجر د المنصور بإرادة اللّه سبحاته إذا 
قابل مانعاً ماديا أفاض إمداداً على السبب بما لا يقاومه سيب مادي يمنعه, فافهم . 

© القرآن كما يسند الخوارق الى تأثير النفوس يسندها الى أمر الله تعالى: 

ثم ان الجملة الأخيرة من الآية السابقة في الفصل السابق أعني قوله تعالى: (ز فاذا جاء 
أمر الله قضى بالححق » 47 الآية ٠‏ تدل على ان تأثير هذا المقتضي يتوقف على أمر من الله 
تعالى يصاحب الاذن الذي كان يتوقف عليه ايضاًء فتأئير هذا المقتضى يتوقف على 
مصادفته الامر أو اتحاده معه. 1 

فالامور جميعاً سواء كانت عادية أو خارقة للعادة وسواء كان خارق العادة في جانب 
الخير والسعادة كالمعجزة والكرامة . أو في جانب الشر كالسحر والككهانة مستندة في 
تحققها إلى أسباب طبيعية » وهي مع ذلك متوقفة على ارادة الله لا توجد إلا بأمر الله 
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معنى الإعجاز وشرائطه ان 


سبحانه أي بأن يصادف السبب أو يتحد مع أمر الله سبحانه ... 

القرآن يسئد المعجزة الى سبب غير مغلوب : 

فقد تبين من الفصول السابقة من البحث أن المعجزة كسائر الامور الخارقة للعادة 
لاتفارق الأسباب العادية في الاحتياج إلى سبب طبيعي » وان مع الجميع أسباباً باطنية » وأن 
الفرق بينها أن الامور العادية ملازمة لأسباب ظاهرية تصاحبها الأسباب الحقيقية الطبيعية 
غالباً أو مع الأغلب . ومع تلك الأسباب الحقيقية إرادة اللّه وأمره , والامور الخارقة للعادة 
من الشرور كالسحر والكهانة مستندة إلى أسباب طبيعية مفارقة للعادة مقارنة للسبب 
الحقيقي بالاذن والإرادة كإستجابة الذعاء ونحو ذلك . من غير تحد يبتنئ عليه ظهور حق 
الدعوة . وأن المعجزة مستئدة إلى سبب طبيعى حقيقى بإذن اللّه وأمره إذاكان هناك تحد 
تبتنى عليه صحة النبوة والرسالة والدعوة إلى اللّه تعالى وأن القسمين الآخرين يغارقان 
سائر الأقسام في أن سببهما لا يصير مغلوباً مقهوراً قط بخلاف سائر المسببات . 

فان قلت : فعلى هذا لو فرضنا الإحاطة والبلوغ إلى السبب الطبيعي الذي للمعجزة 
كانت المعجزة ميسورة ممكنة الاإتيان لغير النبي أيضاًء ولم يبق فرق بين المعجزة وغيرها 
الابحسب النسبة والإضافة فقط . فيكون حيئئذ أمر ما معنجزة بالنسبة إلى قوم غير معجزة 
بالنسبة إلى آخرين , وهم المطلعون على سببها الطببعي الحقيقي , وفي عصر دون عصرء 
وهو عصر العلم: فلو ظفر البحث العلمي على الاسباب الحقيقية الطبيعية القصوى لم يبق 
مورد للمعجزة. ولم تكشف المعجزة عن الحق . ونتيجة هذا البحث أن المعجزة لا حجية 
فيها إلا على الجاهل بالسبب فليست حجة في نفسها. 

قلت : كلا فليست المعجزة معجزة من حيث أنها مستندة إلى سبب طبيعي مسجهول 
حتى تنسليخ عن إسمها عند إرتفاع الجهل وتسقط عن الحجية , ولا أنها معجزة من حيث 
إستنادها إلى سبب مغارق للعادة . بل هى معجزة من حيث أنها مستندة إلى أمر مفارق 
للعادة غير مغلوب السبب قاهرة العلة البتة . وذلك كما ان الامر الحادث من جهة إستجابة 
الدعاء كرامة من حيث إستنادها إلى سبب غير مغلوب كشفاء المريض . مع أنه يمكن أن 
يحدث من غير جهته كجهة العلاج بالدواء , غير أنه حينئذ أمر عادي يمكن انْ يصير سيبه 


كل إعجاز القرآن 


مغلوباً مقهوراً بسبب آخر أقوى منه. 

: القرآن يعد المعجزة برهاناً على صحة الرسالة لا دليلاً عامياً‎ ٠ 
وهيهنا سؤال وهو أنه ماهي الرابطة بين المعجزة وبين حقية دعوى الرسالة؟ مع أن العقل‎ 
لا يرى تلازماً بين صدق الرسول في دعوته إلى الله سبحانه وبين صدور أمر نخارق للعادة‎ 
عن الرسول. على أن الظاهر من القرآن الشريف تقرير ذلك فيما يحكيه من قصص عدة‎ 
من الأنبياء كهود وصالح وموسى وعيسى ومحمد يَلِيْة . فإنهم على ما يقصه القرآن حينما‎ 
بثوا دعوتهم سئلوا عن آبة تدل على حقية دعوتهم فأجابوهم فيماسئلوا وجاءوا بالآيات.‎ 

وربما أعطوا المعجزة في أول البعئة قبل أن يسألهم أممهم شيئاً من ذلك. كما قال تعالى 
في موسى لي وهارون: ا إذهب أنت وأخوك بآياتى ولا ئنيا فى ذكرى » ,/١7‏ وقال تعالى 
في عيسى :2# : « ورسولا إلى بنى إسرائيل أني قد جنتكم بآية من ربكم أنى أخلق لكم من 
الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيراً باذن الله وأبرى الأكمه والأبرص وأحيى المونى بإذن 
الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون فى بيوتكم إن فى ذلك لآية لكم إن كتتم مؤمئين » (") 
وكذا إعطاء القرآن معجزة للنبي يليك . وبالجملة فالعقل الصريح لا يرى تلازماً بين حقية 
ما أتى به الأنبياء والرسل من معارف المبدأ والمعاد وبين صدور أمر يخرق العادة عنهم . 

مضافاً إلى أن قيام البراهين الساطعة على هذه الاصول الحقة يغنى العالم البصير بهاعن 
النظر في أمر الإعجاز » ولذا قيل : إن المعجزات لإقناع نفوس العامة لقصور عفولهم عن 
إدراك الحقائق العقلية , وأما الخاصة فإنهم فى غنى عن ذلك . 

والجواب عن هذا السؤال : أن الأنبياء والرسل 884 لم يأتوا بالآيات المععجزة لاثيات 
شيء من معارف المبدأ والمعاد مما يناله العقل ؛كالتوحيد والبعث وأمثالهما. وإنمااكتفوا 
في ذلك بسحجة العقل والمخاطبة من طريق النظر والإستدلال كقوله نعالى : 
( قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السموات والأرض 4" في الإحتجاج على التوحيد 
وقوله تعالى : 8 وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلاً ذلك ظن الذين كفروا ويل 
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معئى الإعجاز وشرائطه اوم 


للذين كفروا من الثار أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين فى الأرض أم 
نجعل المتقين كالفجار » ('' في الإحتجاج على البعث . وانما سثل الرسل المعجزة وأتوا 
بها لإثبات رسالتهم وتحقيق دعواها. 

وذلك أنهم ادعوا الرسالة من الله بالوحى وأنه بتكليم إلهي أو نزول ملك ونحو ذلك 
وهذا شيء خارق للعادة في نفسه من غير سنخ الإدراكات الظاهرة والباطنة التي يعرفها 
عامة الناس ويجدونها من أنفسهم . بل إدراك مستور عن عامة النفوس لو صح وجوده 
لكان تصرفاً خاصاً من ماوراء الطبيعة فى نفوس الانبياء فقط . مع أن الأنبياء كغيرهم من 
افراد الناس فى البشرية وقواها. 

وهذاعو الذي بعك الام إلى سوال التتجزة على صدق ذعوى النبوة انج جناي 
رسول من أنفسهم بعثا بالفطرة والغريزة» وكان سؤال المعجزة لتأييد الرسالة وتصديقهاء 
لا للدلالة على صدق المعارف الحقة التي كان الانبياء يدعون اليها مما يمكن أن يناله 
البرهان كالتوحيد والمعاد. ونظير هذا مالو جاء رجل بالرسالة الى قوم من قبل سيدهم 
الحاكم عليهم ومعه أوامر ونواءٍ يدّعيها للسيد. فإن بيانه لهذه الأحكام وإقامته البرهان على 
أن هذه الأحكام مشتملة على مصلحة القوم وهم يعلمون أن سيدهم لا يريد إلا صلاح 
شأنهم . إنما يكفي في كون الأحكام التي جاء بها حقة صالحة للعمل ؛ ولا تكفي البراهين 
والأدلة المذكورة في صدق رسالته وأن سيدهم أراد منهم بإرساله اليهم ماجاء به من 
الأحكام . بل يطالبونه ببيئة او علامة ندل على صدقه في دعواه ككتاب بخطه وخماتمه 
يقرأونه » او علامة يعرفونهاءكما قال المشركون للنبي : 8 حتى تنزل عليناكتابا نقرأه 6 (؟). 

فقد تبين بما ذكرناه أولاً : التلازم بين صدق دعوى الرسالة وبين المعجزة وأنها الدليل 
على صدق دعواهاء لا يتفاوت في ذلك حال الخخاصة والعامة فى دلالتها وإثباتهاء وثانيا: إن 
مايجداة الرسول والتبي من الوخئ ويتركه منه من غير تنخ مااتجده بيحواسنا وعقولنا 
النظرية الفكرية , فالوحي غير الفكر الصائب » وهذا المعنى في كتاب الله تعالى من 
الوضوح والسطوح بحيث لا يرتاب فيه من له أدنى فهم وأقل إنصاف . 
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وقد إنحرف في ذلك جمع من الباحثين من أهل العصر فراموا بناء المعارف الإلهية 
والحقائق الدينية على ما وصفته العلوم الطبيعية من اصالة المادة المتحولة المتكاملة , فقد 
رأوا أن الإدراكات الانسانية خواص مادية مترشحة من الدماغ وأن الغايات الوجصودية 
وجميع الكمالات الحقيقية إستكمالات فردية أو إجتماعية مادية . 

فذكرواان النبوة نوع نبوغ فكري وصفاء ذهني يستحضر به الانسان المسمى نبياًكمال 
قومه الاجتماعي . ويريد به أن يخلصهم من ورطة الوحشية والبريرية الى ساحة الحضارة 
والمدنية ‏ فيستحضر ما ورثئه من العقائد والآراء ويطبقها على مقتضيات عصره ومحيط 
حياته . فيقنن لهم اصولا إجتماعية وكليات عملية يستصلح بها أفعالهم الحيوية ثم يتمم 
ذلك بأحكام وأمور عبادية ليستحفظ بها خواصهم الروحية لافتقار الجامعة الصالحة 
والمدنية الفاضلة إلى ذلك ويتفرع على هذا الافتراض: 

أولاً : أن النبي إنسان متفكر نابغ يدعو قومه الى صلاح محيطهم الاجتماعي . 

وثانياً: أن الوحي هو إنتقاش الأفكار الفاضلة في ذهنه . 

وثالثاً: أن الكتاب السماوي مجموع هذه الأفكار الفاضلة المنزهة عن النهوسات 
النفسائية والأغراض النفسانية الشخصية . 

ورابعاً: أن الملائكة التي أخبر بها النبي قوى طبيعية تدبر أمور الطبيعة أو قوى نفسانية 
تفيض كمالات النفوس عليها, وأن روح القدس مرتبة من الروح الطبيعية المادية تترشح 
منها هذه الافكار المقدسة . وأن الشيطان مرتبة من الروح تترشح منها الأفكار الردية 
وتدعو الى الأعمال الخبيئة المفسدة للاجتماع , وعلى هذا الأسلوب فسروا الحقائق التي 
أخبر بها الأنبياء كاللوح والقلم والعرش والكرسي والكتاب والحساب والجنة والنار بما 
يلائم الأصول المذكورة. 

وخامساً : أن الأديان تابعة لمقتضيات أعصارها تتحول بتحولها. 

وسادساً : أن المعجزات المنقولة عن الأنبياء المنسوبة إلييهم خراففنات مجعولة أو 
حوادث محرفة, لنفع الدين وحفظ عقائد العامة عن التبدل بتحول الأعصار, أو لحفظ 
موافع أئمة الدين ورؤساء المذهب عن السقوط والإضمحلالء إلى غير ذلك مما أبدعه 
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قوم وتبعهم آخرون. 

هذه جمل ما ذكروه والنبوة بهذا المعنى لأن تسمى لعبة سياسية أولى بها من أن تسمى 
نبوة إلهية . والكلام التفصيلي في أطراف ماذكروه خارج عن البحث المقصود في هذا 
المقام . 

والذي يمكن أن يقال فيه هيهنا : أن الكتب السماوية والبيانات النبوية المأثورة على 
ما بأيدينا لا توافق هذا التفسير ولا تناسبه أدنى مناسبة . وإنما دعاهم إلى هذا النوع من 
النفسير إخلادهم إلى الارض وركونهم إلى مباحث المادة. فاستلزموا إتكار ما وراء الطبيعة 
وتفسير الحقائق المتعالية عن المادة بما يسلخها عن شانها ويعيدها إلى المادة الجامدة. 

وماذكره هؤلاء هو فى الحقيقة تطور جديد فيماكان يذكره آخرون. فدكانوا يفسرون 
جميع الحقائق المأثورة في الدين بالمادة . غير انهم كانوا يثبتون لها وجودات غائبة عن 
الحس كالعرش والكرسي واللوح والقلم والملائكة ونحوهاء من غمير مساعدة الحس 
والتجربة على شيء من ذلك . ثم لما اتسع نطاق العلوم الطبيعية وجرى البحث على 
أساس الحس والتسجربة » لزم الباحئين على ذلك الأسلوب أن بنكروا لهذه الحقائق 
وجوداتها المادية الخارجة عن الحس أو البعيدة عنه . وأن يفسروهابما يعيدهاإلى 
الوجود المادي المحسوس ليوافق الدين ما قطع به العلم ويستحفظ بذلك عن السقوط . 

فهاتان الطائفتان بين باغ وعادء أما القدماء من المتكلمين فقد فهموا من البيانات الدينية 
مقاصدها حق الفهم من غير مجاز . غير أنهم رأوا أن مصاديقها جميعاً أمور مادية محضة» 
لكنها غائبة عن الحس غير محكومة بحكم المادة أصلاً والواقع خلافه » وأما المتأخرون 
من باحثى هذا العصر ففسروا البيانات الدذيئية بما اخ رجوها به عن مقاصدها البيئة 
الواضحة . وطبقوها على حقائق مادية ينالها الحس وتصدقها النجربة مع أنها ليست 
بمقصودة . ولا البيانات اللفظية تنطبق على شىء منها . 

والبحث الصحيح يوجب أن تفسر هذه البيانات اللفظية على ما يعطيها اللفظ في 
العرف واللغة ثم يعتمد فى أمر المصداق على ما يفسر به بعض الكلام بعضاء ثم ينظر هل 
الأنظار العلمية تنافيها أو تبطلها؟ فلو ثبت فيها في خلال ذلك شيء خخارج عن المادة 
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وحكمها فإنما الطريق إليه إثباتا أو نفيأً طور آخر من البحث غير البحث الطبيعي الذي 
تتكفله العلوم الطبيعية . فما للعلم الباحث عن الطبيعة وللأمر الخارج عنها ؟ فإن العلم 
الباحث عن المادة وخواصها ليس من وظيفته أن يتعرض لغير المادة وخواصها 
لااثباتاً ولا نفياً. 

ولو فعل شيئاً منه باحث من بحائه كان ذلك منه شططاأً من القول, نظير مالو أراد 
الباحث في عدم اللغة أن يستظهر من علمه حكم الفلك نفياً أو إثباتاً» 37. 

قال الفرطبى فى ذكر نكت فى إعجاز القرآن . وشرائط المعجزة وحقيقتها : 

: المعجزة واحدة معجزات الأنبياء الدالتعلى صدقهم صلوات الله عليهم . وسَميّت 
معجزة لأن البشر يعجزون عن الإتيان بمثلها ء وشرائطها خمسة . فإن اختل منها شرط 
لا تكون معجزة. 

فالشرط الأول من شروطها: أن تكون مما لا يقدر عليها إلا الله سبحانه . وإنما وجب 
حصول هذا الشرط للمعجزة ؛ لأنه لو أتى آت في زمان يصح فيه مجىء الرسل وادعى 
الرسالة . وجعل معجزته أن يتحرك ويسكن ويقوم ويقعد لم يكن هذا الذي ادعاه معجزة 
له . ولا دالا على صدقه لقدرة الخلق على مثله » وإنما يجب أن تكون المعجزات كلق 
البحرء وانشقاق القمرء وما شاكلها ممالا يقدر عليها البشر. 

والشرط الثانى : هو أن تخرق العادة . وإنما وجب اشتراط ذلك ؛ لأنه لو قال المدعى 
للرسالة : أيتى مجىء الليل بعد النهار وطلوع الشمس من مشرقهاء لم يكن فميما ادعاء 
معجزة ‏ لأن هذه الأفعال وإن كان لا يقدر عليها إلا الله . فلم تفعل من أجله , وقد كانت قبل 
دعواه على ما هي عليه في حين دعواه؛ ودعواه في دلالتها على نبوته كدعوى غيره؛ فبان أنه 
لاوجهله يدل على صدقه, والذي يستشهد به الرسول للب له وجه يدل على صدقه , وذلك 
أن يقول : الدليل على صدقى أن يخرق الله تعالى العادة من أجل دعواى عليه الرسالة . 
فيقلب هذه العصا ثعبانا. ويشق الحجر ويخرج من وسطه ناقة. أو ينيع الماء من بين 
أصابعى كما ينبعه من العين . أو ما سوى ذلك من الآيات الخارقة للعادات , التى ينفرد بها 
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جبار الأرض والسماوات . فتقوم له هذه العلامات مقام قول الرب سبحانه؛ لو أسمعنا 
كلامه العزيز , وقال: صدق. أنا بعثته . ومثال هذه المسألة ‏ وللّهِ ولرسوله المثل الأعلى ‏ 
مالو كانت جماعة بحضرة ملك من ملوك الأرضء وقال أحد رجاله وهو بمرأى منه 
والملك يسمعه : الملك يأمركم أيها الجماعة بكذا وكذا ؛ ودليل ذلك أن الملك يصدّقنى 
بفعل من أفعاله . وهو أن يخرج خاتمه من يده قاصداً بذلك تصديقيء فإذا سمع الملك 
كلامه لهم ودعواه فيهم: ثم عمل ما استشهد به على صدقه. قام ذلك مام قوله لو قال: 
صدق فيما ادعاه على . 

فكذلك إذا عمل الله عملا لا يقدر عليه إلاهو : وخرق به العادة على يد الرسول. قام 
ذلك الفعل مقام كلامه تعالى لو أسمعناه وقال: صدق عبدى في دعوى الرسالة ؛ وأنا 
أرسلته إليكم فاسمعواله وأطيعوا. 

والشرط الثالث : هو أن يستشهد بها مدعى الرسالة على الله عز وجل . فيقول: آيتى أن 
يقلب الله سبحانه هذا الماء زيتاً أو يحرك الأرض عند قولى لها. تزلزلى . فإذا فعل الله 
سبحانه ذلك حصل المتحدى به . 

الشرط الرابع : هو أن تقع على وفق دعوىالمتحدى بها المستشهد بكونها معجزة له. 
وإنما وجب اشتراط هذا الشرط ؛ لأنه لو قال المدعى للرسالة : آية نبوتى ودليل حجتى أن 
تنطق يدي أو هذه الدابة فنطقت يده أو الدابة بأن قالت :كذب وليس هو نبي فإن هذا 
الكلام الذي خلقه الله تعالى دال على كذب ذلك المدعي للرسالة , لأن ما فعله الله لم يقع 
على وفق دعواه. وكذلك ما يروى: أن مُسَئُلِمة الكذاب لعنه اللّه تفل فى بثر ليكثر ماؤها 
فغارت البئر وذهب ما كان فيها من الماء , فما فعل اللّه سبحانه من هذا كان من الآيات 
المكذبة لمن ظهرت على يديه . لأنها وقعت على خخلاف ما أراده المتنبىء الكذاب . 

والشرط الخامس : من شروط المعجزة ألا يأتى أحد بمثل ما أتى به المتحدي على وجه 
المعارضة ؛ فإن تم الأمر المتحدى به المستشهد به على النبوة على هذا الشرط مع الشروط 
المتقذمة ‏ فهى معجزة دالة على نبوة من ظهرت على يده . فإن أقام الله تعالى من يعارضه 
حتى يأني بمثل ما أتى به ويعمل مثل ما عمل بطل كونه نبياً. وخرج عن كونه معجزأ ولم 
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يدل على صدقه, ولهذا قال المولى سبحانه : « فَلْيَانُوا بِحَدِيثْ مِثْلِه إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ ١0#‏ 
وقال:لأمْيَُونُونَأفْثَاُ قل فوا بِمَشْر سُوَرِ مله مُفَْرَيَاتِ» (". كأنه يقول:إن ادعيتم أن هذا 
القرآن من نظم محمد يك وعمله فاعملوا عشر سُوْر من جنس نظمه . فإذا عجزتم بأسركم 
عن ذلك فاعلموا أنه ليس من نظمه ولامن عمله. 

لا يقال : ان المعجزات المقيدة بالشروط الخمسة لا تظهر الا على أيدى الصادقين. 
وهذا المسيح الدجال فيما رويتم عن نبيكم ة يظهر على يديه من الآبات العظام . 
والامور الجسام . ماهو معروف مشهورء فإنا تقول : ذلك يدعى الرسالة . وهذا يدعى 
الربوبية وبينهما من الفرقان ما بين البصراء والعميان . وقد قام الدليل العقلي على أن بعثة 
بعض الخلق إلى بعض غير ممتنعة ولا مستحيلة , فلم يبعد أن يقيم الله تعالى الأدلة على 
صدق مخلوق أتى عنه بالشرع والملة. 

ودلت الأدلة العقلية أيضاً على ان المسيح الدجال فيه التصوير والتغيير من حال الى 
حال؛ وثبت أن هذه الصفات لا تليق إلا بالمحدثات . تعالى رب البريات عن أن يشبه شيئاً 
أو يشبهه شىءء ليس كمثله شيء وهو السميع البصيره (؟ا. 
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قال الخوئى قدس سره : 2 تكليف عامة البشر واجب على الله سبحائه . وهذا الحكم 
قطعي قد ثبت بالبراهين الصحيحة , والأدلة العمّلية الواضحة , فانهم محتاجون الى 
التكليف فى طريق تكاملهم . وحصولهم على السعادة الكبرى . والتجارة الرابحة , فاذا لم 
يكلفهم اللّه سبحانه . فأما أن يكون ذلك لعدم علمه بحاجتهم الى التكليف . وهذا جهل 
يتئزه عنه الحق تعالى , وإما لأن الله أراد حجبهم عن الوصول الى كمالاتهم . وهذا بخل 
بستحيل على الجواد المطلق. وإما لأنه أراد تكليفهم فلم يمكنه ذلك . وهو عجز يمتنع 
على القادر المطلق ‏ وإذن فلابد من تكليف البشرء ومن الضروري أن التكليف يحتاج الى 
مبلغ من نوع البشر يوقفهم على خفي التكليف وجليّه : 
( لتفلك مَنْ هَلّك عَنْ بين وَيَحْيئ مَنْ حَئ عَنْ ين (".. 

ومن الضرورى أيضاً أن السفارة الإلهية منالمناصب العظيمة التي يكثر لها المدعون. 
ويرغب فى الحصول عليها الراغبون » ونتيجة هذا أن يشتبه الصادق بالكاذب . ويختلط 
المضل بالهادي . وإذن فلابد لمدعي السفارة أن يفيم شاهداً واضحاً يدل على صدقه في 
الدعوى ال ل بور اللو ري 
يأتى بنظيرهاء فينحصر الطريق بما يخرق النواميس الطبيعية . 
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وإنما يكون الاعجاز دليلاً على صدق المدعى ٠‏ لأن المعجز فيه خمرق للنواميس 
الطبيعية ‏ » فلا يمكن أن بقع من احد إلا بعناية من الله تعالى . وإقدار منه ٠‏ فلو كان مدعي 
النبوة كاذباً في دعواه , كان إقداره على المعجز من قبل الله تعالى إغراءً بالجهل وإشادة 
بالباطل » وذلك محال على اللحكيم تعالى . فاذا ظهرت المعجزة على يده كانت دالة على 
صدقة . وكاشفة عن رضا الحق سبحانه بنبوته 

وما ذكرناه قاعدة مطردة يجري عليها العقلاء من الناس فيما يشبه هذه الأمور. 
ولا بشكون فيها أبدأً» فاذا ادعى أحد من الناس عن سفاءة ملك من الملوك في أمور 
تختص برعيته ,كان من الواجب عليه أولاً أن يقيم على دعواه دليلاً يعضدها. حين تشك 
الرعية في صدقه , ولا بد من أن يكون ذلك الدليل في غاية الوضوح . فاذا قال لهم ذلك 
السفير : الشاهد على صدقي أن الملك غدأ سيجيئي بتحيته الخاصة التى يحيى بها سفراءه 
الآخرين . فاذا علم الملك ما جرى بين السفير وبين الرعية . ثم حياه فى الوقت المعين 
بتلك التحيةكان فعل الملك هذا تصديقاً للمدعي في السفارة ولايرتاب العقلاء في ذلك ؛ 
لأن الملك القادر المحافظ على مصالح رعيته يقبح عليه أن يصدق هذا المدعي إذاكان 
كاذباً الأنه يريد افساد الرعية. 

وإذاكان هذا الفعل قبيحاً من سائر العقلاء كان محالاً على الحكيم المطلق؛ وقد أشار 
سبحانه الى هذا المعنى بقوله في كتابه الكريم : 

«وَلوْ تَمَولَ علَبنَا بَْضَ الأقَاوِبلٍ لأخَذْنَا مِنْهُ لين ثم لَقَطََْا مِنّهُ الْوَيِنَ»(". 

والمراد من الآية الكريمة أن محمداً الذي أثبتنا نيوته . وأظهرنا المعجزة لتصديقه , 
لايمكن أن يتقول علينا بعض الأقاويل ‏ ولو صنع ذلك لأخذنا مئه باليمين , ولقطعنا منه 
الوتين : فان سكوتنا عن هذه الأقاويل إمضاء منا لهاء وإدخال للباطل في شريعة الهدى , 
فيجب علينا حفظ الشريعة في مرحلة البقاء .كما وجب علينا فى مرحلة الحدوث . 

ولكن دلالة المعجز على صدق مدعي النبوة متوقفة على القول بأن العقل يحكم 
بالحسن والقبح . أما الأشاعرة الذين ينكرون هذا القول» ويمنعون حكم العقل بذلك 
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لابد للنبى من إفامة المعجز لف 


فلابد لهم من سدّ باب التصديق بالنبوة . وهذا أحد مفاسد هذا القول . وإنما لزم من قولهم 
هذا سدّ باب التصديق بالنبوة , لأن المعجز إنما يكون دليلاً على صدق النبوة إذا قبح في 
العقل أن يظهر المعجز على يد الكاذبء وإذالم يحكم العمل بذلك لم يستطع أحد أن يميز 
بين الصادق والكاذب . 

را جاب زالنة رين وزازيهان 6 غرينا سكل : بأن فعل القبيح وإن كان ممكناً 
على الله تعالى , ولكن عادة اللّه قد جرت على تخصيص المعجزة بالصادق . فلا تظهر 
معز عل بد لخادت انول لازن سند يانه الامالاين بالمرة على دول الا ريو واد 
الجواب بين الضعف . متفكك العرى . 

أولاً: أن عادة الله التي يخبر عنها ١‏ أبن روزبهان» ليست منالأمور التي تدركبالحس» 
ويقع عليها السمع والبصر, فينحصر طريق العلم بها بالعقل . وإذا امتنع على العقل أن 
يحكم بالحسن والقبح كما يراه الاشعري لم يمكن لاحد ان يعلم باستقرار هذه العادة 
لله تعالى . 

ثانياً : أن إثبات هذه العادة يتوقف على تصديق الأنبياء السابقين . الذين جاءوا 
بالمعجزات حتى نعلم أن عادة الله قد استقرت على تخصيص المعجزة بالصادق . أما 
المنكرون لتلك النبوات , أو المشككون فيها فلا طريق لهم إلى إثبات هذه العادة التي 
يدعيها: ابن روزبهان » فلا تقوم عليهم الحجة بالمعجزة . 

ثالثاً: إذا تساوى الفعل والترك في نظر العفل , ولم يحكم في ذلك بقبح ولاحسنء فأي 
مانع يمنع الله أن يغير عادته ؟ وهو القادر المطلق الذي لايسأل عما يفعل . فيظهر المعجزة 
على يد الكاذب . 

رابعاً: إن العادة من الأمور الحادئة التي تحصل من تكرر العمل . وهو يحتاج الى مضي 
زمان. وعلى هذا فما هي الحجة على ثبوت النبوة الاولى الثابتة قبل أن تستقر هذه العادة ؟ 


وسنتعرض لأقوال الأشعريين فيما يأتى » ونوضح وجوه فسادهاء»!''. 


.١‏ البيان ج ١ص‏ 6 -لا. 


اه 5 
مركي لظيو سدلك 


اقسام المعجزة 


قال الراغب فى إعجاز القرآن : 

: المعجزات التي أتئ بها الأنبياء 54 ضربان : حسي وعقلي : 

فالحسي: مايد رك بالبصرء كناقة صالح: وطوقان نوح؛ وتار إبراهيم؛ وعصا موسى ا 

والعقلى : مايدرك بالبصيرة كالإخبار عن الغيب تعريضاً وتصريحاً والإتيان بحقائق 
العلوم التي حصلت عن غير تعلم . 

فأما الحسي : فيشترك في إدراكه العامة والخاصة ,وهو أوقع عند طبقات العامة وآخل 
ل 0 إلاانه لايكاد يفرّق -بين مايكون معجزة في الحقيقة ؛ 

بين مايكون كهانة أو شعبذة أو سحراً , أو سبياً اتفاقياً . أو مواطاة, أو احتيالاً هندسياً: 

أوتمويهاً وافتعالاً-إلا ذو سعة في العلوم التي يعرف بها هذ الأشياء. 

وأما العقلى : فيختص بإدراكه كملة الخواص من ذوي العقول الراجحة ء والافهام 
الثاقبة . والروية المتناهية عالذين يغنيهم ١7‏ إدراك الحق . 

وجعل تعالى أكثر معجزات بني اسرائيل حسيّاً لبلادتهم . وقلّة بصيرتهم . وأكثر 
معجزات هذه الأمة عقلياً لذكائهم وكمال أفهامهم التي صاروا بها كالأنبياء . ولذلك قيال 
عليه الصلاة والسلام : «كادت أمتي تكون أنبياء »!" . 
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1 إعجاز القرآن 


ولأن هذه الشريعة لماكانت باقية على وجه الدهر غير معرضة للنسخ . وكانت العقليات 
باقية غير متبدلة (١أ.‏ جعل أكثر معجزاتها مثلها باقية , وما أتئ به النبي 4 من معجزاته 
الحسيّة, كتسبيح الحصا في يدهء ومكالمةالذئب له ؛ ومجيء الشجرة إليه . فقد حواها 
وأحصاها( أصحاب الحديث ). وأما العقليات: فمن تفكر فيما أورده له من الحكم التي 
قصرت عن بعضها أفهام حكماء الأمم بأوجز عبارة: اطلم عل ىأشياء عجيبة . 

ومماخصه اللّه تعالى (به ) من المعجزات 7( القرآن : وهو آية حسيّة عقلية صامتة 
ناطقة باقية على الدهر مبئوثة في الأرض ءولذلك قال تعالى : «وفالوا لولا أنزل عليه آيات 
من ربه , قل إنما الأيات عند الله وإنما أنا نذبر مبين . أُوَلّمْ يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى 
عليهم 4 (" ودعاهم ليلاً ونهاراً مع كونهم أولي بسطة في البيان إلى معارضته (4, بتحو 
قوله : وإ نكتتم فى ريب مما نزلئا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون 
الله ولي وه آخر : ف وادعوا من استطعتم من دون الله إن كتتم صادقين»(, 
وفال: فل لئن اجتمعت الانس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان 
بعضهم لبعض ظهيراً © ("' فجعل عجزهم علماً للرسالة» فلو قدرواما أقصرو!(, (إذ قد 
بذلوا) أرواحهم في إطفاء نوره وتوهين أمره. فلما رأيناهم تارة يقولون : ا لاتسمعوا لهذا 
القرآن والغوا فيه © 7'. وتارة يقولون : ا لونشاء لقلنا مثل هذاه!*'/, وتارة يصفونه بأنه 
أساطير الأولين "١7‏ وتارة يقولون: ظ لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة»7'': وتارة 
يقولون: « إئت بقرآن غير هذا أو بدله 04 كل ذلك عجزاً عن الاتيان بمثله , علمنا 
قصورهم عنه. ومحال أن يقال:إنه عورض فلم ينقل « فالنفوس » مهترّة لنقل مادقٌ وجل 
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اقسام المعجزة 1 


وقد رأيناكتباًكثيرة صنفت في الطعن على الاسلام قد نقلت وتدوولت (7,1), 

قال القرطبى :2 إذا ثبت هذا فآعلم أن المعجزات على ضربين : الأول مااشتهر نقله 
وانقرض عصره بموت النبئ #. والئاني -ماتواترت الأخبار بصحته وحصوله. 
واستفاضت بثبوته ووجوده. ووقع لسامعها العلم بذلك ضرورة؛ ومن شرطه أن يكون 
الناقلون له لقا كثيرا وجّمّاً غفيراء وأن يكونوا عالمين بما نقلوه علما ضرورياء وأن 
يستوى في النقل أؤّلهم وآخرهم ووسطهم فى كثرة العدد . حتى يستحيل عليهم التواطؤ 
على الكذب ء وهذه صفة نقل القرآن» ونقل وجود النبىَ عليه الصلاة والسلام ءلأن الأمة 
رضي الله عنها لم تزل تنقل القرآن خَلَفاً عن سَلّف والسَلف عن سلفه إلى أن يتصل ذلك 
بالنبيّ 4 المعلوم وجوده بالضرورة . وصدقه بالأدلة المعجزات , والرسول أخذه عن 
جبريل لي عن ربه عرِّو جل , فتقَل القرآن في الأصل رسولان معصومان من الزيادة 
و النقصان» ونقله إلينا بعدهم أهل التواتر الذين لايجوز عليهم الكذب فيما ينقلونه 
و يسمعونه لكثرة العدد. ولذلك وقع لنا العلم الضرورى بصدقهم فيما نقلوه من وجود 
محمد و و من ظهور القرآن على يديه وتحدّيه به .ونظير ذلك من علم الدنيا علم 
الإنسان بمانقل اليه من وجود البلدان, كالبصرة والشام والعراق وخراسان والمديئة ومكة» 
وأشباه ذلك من الأخبار الكثيرة الظاهرة المتواترة .فالقرآن معجزة نبيّنا وَهةٍ الباقية بعده 
الى يوم القيامة .ومعجزة كل نبي انقرضت بانقراضه , أو دخلها التبديل والتغيير » كالتوراة 
والانجيل 70" . 

قال النهاوندى (ره): في تعريف المعجزة وان القرآن العظيم معجزة عقليّة : 

: المعجزة هي الامر الخارق للعادة المقرون بالتحدّى السَالم عَنِ المعارضة من مدّعي 
النبوّة عند احتمال صدقه في الدّعوى . و هي قسمان: حسّية؛ كصيرورة العصا تعباناً 
انا الموتى وإطغام الجمع الكثير بالطعام اليسير. وعقلّية ؛كاعجاز القرآن المجيد . 

قيل : كانت معجزات انبياء بني اسرائيل اكثرها حسيّة لبلادة اممهم وقلّة ذكائهم , 


.٠١1-56١37؟ ص‎ ١ ني نسخة : وتداولت . ". جامع التفاسير ج‎ .١ 
./ ص‎ ١ الجامع لاحكام القرآن ج‎ . 
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بخلاف معجزات نبيّنا صلوات اللّه عليه فان عمدتها عقلية ؛ لفرط ذكاء امته وكمال فهمهم . 
ولأن هذه الشريعة ونبوة هذا النبى باقية دائمة مدى الدّهر ؛ واحكامه مستمرة الى يوم 
الثنافة وتم يكاين اعنك معوزاقةالنقلية النافيةالتراها ذو لسار قربا يفك قترن: 
كالشمس تجرى ما استقرّت الارضون و دارت السّماوات. 

عن النبي يلي قال : «ما من الانبياء نبئ الأ اعطى مابمئله آمن البشر. واتماكان الذي 
اوتيته وحياً اوحاه اللّه الىّ فارجو ان اكون اكثرهم تابعاه». 

قال بعض العلماء : وان معناء ان معجزات الانبياء انقرضت بانقراض اغصارهم فلم 
بشاهدها الا من حضرهاء ومعجزة القران مستمرّة الى يوم القيامة .و خحرقه العادة فى 
ماه وبلافه واتظمعرز استلويه واغياره الكفيات ناف الى ادر الذخري: فلايشر عغزير 
من الاعصار الآ ويظهر فيه شىء مما اخبر به انه سيكون . وكل من سمعه في القرون 
المتطاولة وكان عارفاً بكلام العرب واسلوب بيانهم يتم عليه الحجة بسماعه , كما قال اللّه 
عرّوجِلّ :ل اولم يكفهم انا انزلنا عليك الكستاب يتلى عليهم » ,١(‏ وقال تعالى: 
« وان احد من المشركين استجارك فاجرء حتى يسمع كلام اللّه © (" فان الايتين دالتان على 
ان الحجة بتلاوة الكتاب العزيز وسماع كلام الله تتم على كل احد من العارفين بكلام 
العرب ومحاوراتهم . 

روى ان رجلاً سأل اباعبدالله نه : «مابال القرآن ولايزداد على البشر والدرس الآ 
غضاضة» فقال لة: دلانّ اللّه تبارك وتعالى لم يجعلهلزمان دون زمان ؛ و لناس دون ناس , 
فهو فى كل زمان جديد وعند كل قوم غض الى يوم القيامة». 

وفى خطبة طويلة لامير المؤمنين صلوات الله عليه :« ثم انزل عليه الكتاب نوراً لاتطفأ 
مصابيحه وسراجاً لايخبأ توقده وبحرا لايدرك قعره ومنهاجاً لايضل ناهجه و شعاعا 
لايظلم ضوؤه وفرقاناً لايخمد برهانه وبنياتاً لاتهدم اركانه ». 

وفي رواية عن الرّضا نيه ٠:‏ لايخلق من الازمنة ولايغثٌ على الالسنة؛ لانه لم يجعل 
لزمان دون زمانء بل جعل دليل البرهان وحجة على كلّ انسان 8 لايأتيه الباطل من بين 
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اقسام المعجزة 5 


يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد » .١(‏ 

وفى خطبة فاطمة عَلِهُعُ فى أمر فدك ٠:‏ لله فيكم عهد قدمه اليكم وبقيّة استخلفها 
عليكم +كتاب الله بئنة بصائره وآي منكشفة سرائرهاء وبرهان متجليّة ظواهره مديم للبريّة 
اشتماعه: وقائد الى الوّضوان اتباعه ومؤد الى النجاة اشياعه فيه تبيان حجج الله المنيرة 
و محارمه المحرمة , وفضائله المدوّنة وجمله الكافية .و رخصه الموهوية و شرايطه 
المكتوبة وبيّناته الجلية #. الى غير ذلك من الرٌّوايات ‏ هذا فى حق العارف بلسان العرب» 
وَاتَاغير العاراك قف علزه:الحخة يعفسويق اهل اللليناق المتجاره كنا نيت التعينية على بن 
اسرائيل الجاهلين بعلم السّحر بتصديق السحرة اعجاز العصا وعلى الجاهلين بعلم الطب 
بتصديق الاطباء اعجاز ابراء الاكمه والابُرص واحياء الموتئ 9(؟). 


١.سورة‏ قصلت :الآية ؟1. ". نفحات الرحمن ج ١‏ ص 1-1 . 


ريكيدب سدلك 


فال ابن عطية : ه وقامت الحجة على العالم بالعرب إذ كانوا أرباب الفصاحة وفطئة 
المعارضة . كما قامت الحجة في معجزة عيسى بالأطباء وفي معجزة موسى بالسحرة . فإن 
اللّه تعالى إنما جعل معجزات الأنبياء بالوجه الشهير أبرع ما يكون في زمان النبي الذي 
أراد إظهاره فكان السحر فى مدة موسى قد انتهئ إلى غايته . وكذلك الطب فى زمن عيسى. 
والفصاحة في مدة محمد 38 ».7". ْ 

قال البحرانى (ره) ١ ١:‏ _محمدين يعقرب . عن الحسين بن محمد. عن احمدين 
محمد اليساري .عن ابي يعقوب البغدادي قال: قال ابن السكيت لابي الحسن 49 : 
لم ذا بعث الله موسى ين عمران بالعصا وبيده البيضاء وآلة السحر. وبعث عيسىبآلة الطب » 
وبعث محمدأً تُديْكَةِ وعلى جميع الانبياء بالكلام والخطب ؟ فال ابوالحسن 342 ٠:‏ لما 
بعث الله موسى كان الغالب على اهل عصره السحر فاتاهم من عنداللّه بمالم يكن فى 
وسعهم وماابطل به سحرهم ومااثبت به الحجة عليهم . وان الله بعث عيسى في وقت قد 
ظهرت فيه الزمانات واحتاج الناس الى الطب فاتاهم من عنداللّه بمالم يكن عندهم مثله 
وبما احيئ لهم الموتى ء وابراً الاكمه والابرص باذن الله واثبت به الحجة عليهم . وان اللّه 
بعث محمدأً في وق تكان الغالب على عصره الخطب والكلام الفصيح و الشعر فاناهم من 


١.احرر‏ الوجيز ج ١‏ ص 7/. 
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عندالله من مواعظه وحكمه ماابطل به قولهم واثبت به الحجة عليهم » قال: فقال ابن 
السكيت : تالله مارايت مثلك قط . فما الحجة على الخلق اليوم؟ . قال : فقال 4# :؛ العقل 
يعرف به الصادق على اللّه فيصدقه والكاذب على الله فيكذبه ؛ قال : فقال ابن السكيت : 
«هذا واللّهِ هو الجواب».»(3. 

قال البلاغى قدس سره فى حكمة تنوع المعجز : 

ولايخفئ أن حتصول القائدة المذكورة من تنوع المعجر المذكور يختلف كيرا بسب 
اخمتلاف الناس فى أطوارهم ومعارفهم ومألوفاتهم . فربٌ خارق للعادة يعرف بعض 
الشعوب انه خارق للعادة لايكون إلا بإرادة إلهية خاصة. ويكون فى بعض الشعوب 
معرضاً للشك او الجحود لاعجازه و خرقه للعادة. ١‏ 

كان في بحصر موسى النبي ني من الرائج بين المصريين صناعة السحر المبتنية على 
قوانين عادية يجري عليها التعليم والتعلم. فكانوا يعرفون ماهو جار على نواميس هذه 
الصناعة وما هو خارج عنها وعن حدود القدرة البشرية. ولأجل ذلك اقتضت الحكمة ان 
بحتج عليهم بمعجزة العصا التى القاها موسى 928 أمام أعينهم فصارت ثعبانا تلقف 
مايأفكون ويسحرون به الناس من الحبال والعصي » ثم رجعت بعدذلك عصا كحالها 
الأول ولم يبق لحبالهم وعصيهم عين و لا أثر, فانهم بسبب معرفتهم لحدود السحر عرفوا 
أن امر العصا خخارج عن صناعة السحر وعن حدود القدرة البشرية» ولذا آمن السحرة بأن 
أمرها من اللّه تعالى . 

وكانت فلسطين وسوريافي عصر المسيح مستعمرة لليونان وفيها منهمنزلاء كثيرون. 
فكان تلطب فيها رواج ظاهرء وكان في الفصل الثالث عشر والرابع عشر من سفر اللاويين 
من التوراة الرائجة تعليم طويل في تطهير القرع والبرص والقوباء بنحو يختص بروحانية 
الكهنوت ويوهم انه من بركات الكهنة والاثار الرروحية وإن كان من نحو الحجر الصحي » 
فلأجل ذلك كانت معجزات المسيح بشفاء الأبرص والاعمى والأكمه .مما يعرفون انه 
خارج عن حدود الطب ومزاعم الكهنة وقدرة البشر ومن خارق العادة الني لايكون إلا 
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بقدرة اللّه تعالى»(3). 

قال الخوئى قدس سره فى خير المعجزات ماشابه أرقئ فنون العصر: 

تيدر كماع رقكاد هو ماك ق (واعينن الفاليعة . ويغسر عله شاك أقراذ النغرر انا 
أتئ به المدعي شاهداً على سفارة إلهية . ومما لا يرتاب فيه أن معرفة ذلك تختص بعلماء 
الصنعة التى يشابهها ذلك المعجز . فان علماء أى صنعة أعرف بخصوصياتها . وأكثر 
إحاطة بمزاياهاء فهم يميزون بين مايعجز البشر عن الاتيان بمثله وبين مايمكنهم . ولذلك 
فالعلماء أسرع تصديقاً بالمعجز . أماالجاهل فباب الشك عنده مفتوح على مصراعيه مادام 
جاهلاً بمبادىء الصنعة . ومادام يحتمل أن المدعي قد اعتمد على مبادىء معلومة عند 
الخاصة من أهل تلك الصنعة . فيكون متباطئاً عن الاذعان . ولذلك اقتضت الحكمة الالهية 
أن يخص كل نبي بمعجزة تشابه الصنعة المعروفة في زمانه ‏ والتي يكثر العلماء بهامن 
أهل عصره . فانه أسرع للتصديق وأقوم للحجة, فكان من الحكمة أن يخص موسى 34 
بالعصا واليد البيضاء لماشاع السحر في زمانه وكثر الساحرون. ولذلك كانت السحرة 
أسرع الناس الى تصديق ذلك البرهان والاذعان به . حين رأوا العصا تنقلب ثعباناً . وتلقف 
ما يأفكون ثم ترجع الى حالتها الاولى . رأئ علماء السحر ذلك فعلموا أنه مارج عن 
حدود السحر وآمنوا بأنه معجزة إلهية . وأعلنوا إيمانهم في مجلس فمرعون ولم يعبأوا 
بسخط فرعون . ولا بوعيده. 

وشاع الطب اليوناني في عصر المسبح 9# وأتئ الأطباء في زمانه بالعجب العجاب . 
وكان للطب رواج باهر في سوريا وفلسطين. لأنهماكانتا مستعمرتين لليونان. وحين بعث 
اللّه نبيه المسيح فى هذين القطرين شاءت الحكمة أن تجعل برهانه شيئاً يشبه الطب . 
فكان من معجزاته أن يحبي الموتئ » وأن يبريء الأكمه والأبرص . ليعلم أهل زمانه أن 
ذلك شيء خارج عن قدرة البشر ؛ وغير مرتبط بمباديء الطب , وأنه ناشيء عما وراء 
الطبيعة . 

وأما العرب فقد برعت في البلاغة . وامتازت بالفصاحة . وبلغت الذروة في فنون 
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الأدب . حتى عقدت النوادي وأقامت الأسواق للمباراة في الشعر والخطابة . فكان المرء 
بقدّر على مايحسنه من الكلام .وبلغ من تقديرهم للشعر أن عمدوا لسبع قصائد من خيرة 
الشعر القديم . وكتبوها بماء الذهب في القباطي . وعلقت على الكعبة؛ فكان يقال: هذه 
مذهّبة فلان إذاا كانت أجود شعره 7" , 

واهتمت بشأن الأدب رجال العرب ونساؤهم . وكان التابغة الذبياني هو الحكم في 
شع التعزاة باقن نوق عكاط فى التوضم قفرت لفق هراء سن الأخردفتاتب: 
الشعراء تعرض عليه أشعارها ليحكم فيها!'!, ولذلك اقتضت الحكمة أن يخص نبى 
الإسلام بمعجزة البيان .وبلاغة القرآن. فعلم كل عربي أن هذا من كلام الله وانه خمارج 
ببلاغته عن طوق البشر. واعترف بذلك كل عربي غير معاند. 

ويدل على هذه الحقيقة ماروي عن ابن السكيت انه قال لأبي الحسن الرضا 392 : 

« لماذا بعت الله موس بن عمران :38 بالعضاء ويد البيضاء . وآلة السكر وبعث عيسى 
بآلة الطب؟ وبعث محمدا يييُةُ وعلى جميع الأنبياء ‏ بالكلام والخطب؟. 

فقال أبو الحسن نى3: «إن اللّه لما بعث موسى نيه كان الغالب عل ىأهلعصره السحر؛ 
فأتاهم من عنداللّه بمالم يكن في وسعهم مثله , وما أبطل به سحرهم. وأثبت به الحسجة 
عليهم . وإن اللّه بعث عيسى طْيْةُ في وقت قد ظهرت فيه الزمانات. واحتاج الناس الى 
الطب ء فأتاهم من عند اللّه بما لم يكن عندهم مثله , وبما أحيئ لهم الموتى » وأبرأ الأكمه 
والأبرص باذن الله . وأثبت به الحجة عليهم . 

وإن الله بعث محمدا يوي في وقت كان الغالب على أهل عصره الخطب والكلام ‏ 
وأظنه قال : الشعر ‏ فأتاهم من عندالله من مواعظه وحكمه ماأبطل به قولهم . وأثبت به 
الحجة عليهم ."!٠...‏ 

وقد كانت للنبي معجزات أخرى غير القرآن, كشق القمر . وتكلم الشعبان. وتسبيح 
الحصى ء ولكن القرآن أعظم هذه المعجزات شأناً. وأقومها بالحجة, لأن العربي الجاهل 
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بعلوم الطبيعة وأسرار التكوين . قد يشك في هذه المعجزات . وينسبها الى أسباب علمية 
يجهلها . وأقرب هذه الأسباب الى ذهنه هو السحر فهو ينسبها اليه . ولكنه لايشك في 
بلاغة القرآن وإعجازه. لأنه يحيط بفنون البلاغة . ويدرك أسرارها. على أن تلك 
المعجزات الأخرى مؤقتة لايمكن لها البقاء . فسرعان ماتعود خبراً من الأخبار ينقله 
السابق للآحق , وينفتح فيه باب التشكيك . أما القرآن فهوباق الى الأبد. وإعجازه مستمر 
مع الأجيال . وسنضع بحثأ خاصاً عن معجزات النبي غير القرآن» ونتفرغ فيه لمحاسبة من 
أنكر هذه المعجزات من الكتّاب المعاصرين وغيرهم:(7". 
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قال البلاغي قدس سره :2 وأما العرب الذين ابتدأت بهم دعوة الإسلام في حكمة سيرها 
في الإصلاح فقد كانت معارفهم نوعاً منحصرة بالأدب العربي؛ وكانوا خالين من سائر 
العلوم والصنائع الخاضعة للعلم والتعلم . فلم يكونوا يميزون حدودها العادية بحسب 
موازين العلم والتعلم وأسرار الطبيعيات المنقادة بقوانينها للباحث والممارس والمتعلم 
والمجرّب والمكتشف. والداخخلة تحت سيطرة العلم والتعلم . فلايعرفون من الأعمال 
ماهو خخارج عن هذه الحدود وخارق للعادة ولايكون إلا بإعجاز إلهي. فكل عمل معجز 
من غيرالأدب العربي بمجرد مشاهدتهم له او سماعهم به يسبق الى اذهانهم: ويستحكم 
في -حسبانهم انه من السحراو من مهارة اهل البلاد الأجنبية في الصنائع وتقدّمهم في العلوم 
واسرار الطبيعيات وقوانينها . ولايذعنون بأنه معجز إلهيء بل يسوقهم شك الجهل الى 
الجحود خمصوصا اذاكان ذلك يحتج به النبي على دعوى ودعوة ثقيلتين على ضلالتهم 
باهظتين لعاداتهم الوحشية واهواء الجهل . 

نعم برعوا بالأدب العربي وبلاغة الكلام التي تقدّموا فيها تقدّما باهرأً. حتى قد زها في 
عصر الدعوة روضه الخميل واينعت حدائقه وفاق بحدّهء وقرّرواله المواسم وعقدوا 
المحافل للمفاخرة بالرقئ فيه . فرقت بينهم صناعته إلى اوج مجدها وزهرت بأجمل 
مظاهرها واحاطوا باطرافها وحدّدوا مقدورها. فعاد المرء منهم جد خبير بماهو داخل في 
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حدود القدرة البشرية وماهو خارج عنهاء ولا يصدر على لسان بشر ابتداء إلا بعناية إلهية 
خاصة خارقة للعادة البشرية لحكمة ألهية شريفة . 

ولذا اقتضت الحكمة الإلهية ؛ وللّه الحكمة البالغة» ان يكون الرآن الكريم هوالمعجر 
المعنون والذي عليه المدار فى الحجة لرسالة خاتم النبيين وصفوة المرسلين صلوات اللَّه 
عليهم اجميعن . فانه يكون حجة على العرب باعجازه وببلاغته وبعجزهم عن الاتيان 
بمثله او بسورة من مثله . وبخضوعهم لاعجازه وهم الخبراء في ذلك يكون ايضاً حسجة 
على غيرهم في ذلك. وانه هو الذي يدخل في حكمة المعجز والاعجاز في شمول الدّعوة 
للعرب وابتدائها بهم بحسب سيرها الطبيعي على الحكمة . وبه تتم فائدة المعجز على 
0 

قال النهاوندى (ره) فى انالكتاب العزيز اعظم معجزات خاتم النبيين 9217# : 

«لاريب في ان الكتاب العزيز كان من اعظم معجزات خاتم النبيين لف حيث انه 
كانت جهة الاعجاز فيه اظهر من المعجزات الباهرة التى كانت لسائر الانبياء العظام: 
وتأثيره في النفوس اشد من تاثيرها لبداهة ان المؤمنين به ويلع من العرب من عرافتهم بشدة 
العصبية واللجاج كانوا فى زمانه اكثر من المؤمنين بسائرالانبياء فى زمانهم؛ وكان ايمان 
اتسباعه به واشقيادهم لامره مع كونهم اشد الخلق تكبرا واكثرهم تفاخرا اقوى 
وازيد من ايمان سائر الامم بانبيائهم وانقيادهم لأوامرهم؛ وكان حب العرب له وشغفهم به 
مع كونهم اقسى الئاس قلبا واقلهم رأفة اشد واكثر من حب بسنى اسرائيل لموسى 
بن عمران به مع كونه صاحب تسع أيات بسينات؛ ومن حب الحواريين لعيسى بن 
مريم يكو مع كونه محيى الاموات ومبريء الاكمه والابرصء. حيث أن المؤمنين 
بنبينا عَيُْْ كانوا يتسابقون الى بذل المهج والغور في اللججء ويتسارعون الى معائقة, 
السيوف وشرب الحتوف تحفظا لسلامته وترويجا لشريعته؛ و بنو اسرآئيل كانوا احفظ 
لا نفسهم من نفس موسى له حيث انه لما قال لهم :لاا قوم ادشُلُوا الارض المقدّسة الثى 
كنب الله لكم 0" قالُوا: طإنّ فيها قوماً جَبَارِينَ76"). وه أن نَدْخُلَهَا آبَداً مادامُوا فيها فَاذْمَبْ 
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َنْتَ وَرَبَكَ فقاتلا انا هيهنا قاعِدونَ»!' ولم ينقل من حواريبي عيسى نقة فزع شديد 
حين رأوه على الصليب؛ ونقل انه لمامات نبيّنا يع عزيزا فى فراشه غشى على بعض 
المؤمنين من شدة الحزن وجِنٌ آخرء وصار يوم موته مثلا في شدة البكاء والحزنء ولم 
يكن جميع ذلك الالكون اعجاز كتابه الكريم اشد تائيرا في نفوسهم من آيات نبوة موسى 
وعيسى 4ه في نفوس اتباعهماء مع ان القرآن العظيم اوجد في نفوس العرب اثارا لم 
توجدها معجزات سائر الأنبياء حيث أنه أخرجهم بسماعه من ظلمات الجهالة وغمرات 
الضلالة بعد تماديهم فيها وتمرّنهم عليها الى نور الهداية وأوج الحكمة وصيرهم بعد 
متهم علماء حكماء: بل كادوا ان يكونوا من الحكمة والمعرفة أنبياء و بلغوا من العلم الى 
ان صاروا بعد وحشيتهم اساتيد الامم وسادة العجمء أنظر الى حواربي عيسى مع كونهم 
اكمل من آمن به واعلم بما جاء به. قالوا: ١‏ يا عيسى بن مريم هل يستطيع ربك ان ينزل علينا 
مائدة من السماء »("): واطفال امة نبينا يلْيْهُ فى زمانه كانوا يقولون: « إن الله على كل شىء 
دير 4 ولا يُعجز الله شىء في الارض ولا في السماء . ١‏ 

والحاصل : ان العاقل المتأمل فى آيات القرآن المجيد لا يرتاب في أنها كلام اللّه وانها 
اعظم المعجزاتء وقا. افرد جمع كثير من علماء الاسلام اعجاز القرآن بالتصنيف. ومع 
ذلك حاروا في كشف حجب البيان عن وجوه اعجازه بعد ان ثبتت عندهم بالوجدان 
والبرهان. فالمنصف يرى القرآن في الهداية والبيان كالروح في الجسد يعرف بمظاهره 
وآثاره ويعجز العارفون عن بيان حقيقته وكنهه؛ فان قريش كانت افصح العرب لسانا 
واعذبهم بيانا واخلصهم لغة وارفعهم عن الردائة لهجة؛ ومع ذلك كان النبى عَلْلْةٌ يحتج 
عليهم بالقرآن صباحا ومساء يحئهم على ان يعارضوه بسورة واححدة او بآّيات يسيرة 
فكلما ازداد تحديا لهم بها وتقريعا عليهم كشف عجزهم عن نقصهم ماكان مستوراء ظهر 
منهم ماكان خفياً. فحين لم يجدوا حيلة ولا حجة قالوا: أنت تعرف اخبار الامم ولذا تقدر 
على ما نعجز عنه فقال: جيئوا بها مفتريات» وهذا لم يأت بمئله اديب عن معارضته؛ ولم 
يبرم ذلك خطيب ولا طمع فيه شاعر ولا تكلفه طبع فصيح ماهرء ولو تكلفه لظهر ذلك 
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فدل ذلك على عجز القوم عن معارضته. مع كثرة كلامهم وسهولة ذلك عليهم؛ وكثرة 
شعرائهم وكثرة من هجاه منهم و عارض شعراء اصحابه وخطباء اتباعه. ومن الواضح انهم 
لو جاءوا بسورة واحدة او آيات يسيرة بدل الهجاء ومعارضة الشعرآء لكان انقض لقوله 
و افسد لامره واضر عليه وعلى اصحابه؛ مع ان الكلام سيد عملهم وقد احتاجوا اليه 
والحاجة تبعث على الفكر والجد فى الامر الغامض المشكلء فكيف بالسهل الجليل 
المنفعة والعظيم الفائدة؟. ْ 

روي عن أبن عباس رضى الله عنه قال: جاء الوليد بن المغيرة الى النبى ينع فقرأ عليه 
القرآن فكأنه رق له؛ فبلغ ذلك اباجهل فاتاه. فقال: يا عم ان قومك يريدون ان يجمعوا لك 
مالا ليعطوكه لأن لا تأتى محمداً ولتعرض لما قاله؛ قال : قد علمت قريش انى من اكثرها 
مالا. قال : فقل فيه قولا يبلغ قومك انك كاره له . قال : وماذا اقول؟ فوالله ما فيكم رججل 
اعلم بالشعر منى ولا برجزه ولا بقصيدة ولا باشعار الجن. والله ما يشبه الذى يقول شيتاً 
من هذاء ووالله ان لفوله الذى يقول حلاوة وان عليه لطلاوة وانه لمثمر اعلاه مغدق اسفله. 
وانه ليعلوا ولا يعلى عليه؛ وانه ليحطم ما تحته؛ قال: لايرضئ عنك قومك حتّى تقول فيه. 
قال : فدعنى حتى افكر فلما فكرء قال: هذا سحر يؤثر يأثره عن غيره». 

روى ان قوله عزوجل في اول حم السجدة الى قوله : 9 فَأْعَرَضَ أكترهم فَهُمْ 
لا يَسْمَعُون © (“أنزلت فى شيبة وعتبة ابنى ربيعة وابى سيان بن حرب وابى جهل؛ وذكر 
انهم بعثوا هم وغيرهم من وجوه فريش بعتبة بن ربيعة الى النبى يي ليكلمه وكان حسن 
الحديث عجيب الشأن بليغ الكلام ؛ وارادُوا أَنْ يأتيهم ما عنده فقرأ النبى صلوات الله 
وسلامه عليه سورة حم السجدة من اولها حتى انتهى الى قوله: ف« فان اعرضوا فَقُلَ أنْذّرْتكم 
ضاعقه مثل ضاعقه عاد ولمود 4 7" فوثب مخافة العذاب, فاستحكوه ما سمع فذكر انه لم 
يسمع منه كلمة واحدة ولا اهتدى بجوابه؛ ولوكان ذلك من جنس كلامهم لم يخف عليه 
وجه الاحتجاج والردٌ. 

قال عثمان بن مظعون : «واللّه لعلموا انه من عندالله اذلم يهتدوا بجوابه». 


١.سورة‏ فصلت :الآية 4. 1 . سور: فصلت فصلت: الآية ١‏ . 
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وروي ان جبير بن مطعم ورد على النبى تيكو في معنى حليف له ارادانْ يفاديه: فدخل 
والنبى صلوات الله عليه بق رأسورة: 8 والطور وكتاب مسطور » في صلاة الفجرء قال: فلما 
انتهى الى قوله : « إن عَذابَ ربّك لواقع مالَهُ من دافع» ١7‏ قال :« خشيت ان يدركنى 
العذاب فقأسلمت6. 1 

وروي ان ابن ابى العوجاء وثلاثة نفر من الدهرية اتفقوا على ان يعار ض كل واحد منهم 
ربع القرآن ‏ وكانوا بمكةُ -وغاهدُوا عَلَى ان يجيئوا بمغارضته فِى الغام القابل؛ قلمًا حال 
الحول اجتمعوا في مقام ابراهيم 92 قال احدهم : ٠انى‏ لمارأيت قوله : « وقِيل برض 
ابِلّمى ماءَكِ وَنِاسَمَاءُ أقلعى وغيض المآء وقضى الامر » (') كففت عن المعارضة » وقال 
الآخر :ه وكذا أنا لما وجدث قوله: « فَلَمًا اسْئيْأْسُوا مِنْهُ خَلَصّوا نجيًا 04 أيست عن 
المغارضة»: وكانوا يسرّون بذلك اذ مرٌ عليهم الصادق صلوات اللّه عليه فالتفت وقرأ 
عليهم : « قل لَئِن اجْتَمَعَتِ الإنْس وَالِجِنٌ عَلى أنْ ينوا بمئِل هذًا القُرآن لا يَأنُونَ ببثله»!4) 
فبهتوا. وامثال هذه الروايات كثيرة جدا ومما يشهد على ان القرآن العظيمفوقطوق البشر. 
ان من قايس بين آياته وكلمات رسول الله يلْهُ وخطبه البليغة وجد التفاوت بينهما تفاوت 
الخالق والمخلوق والواجب والممكن. مع انه صلوات الله عليه كان افصح من نطق 
بالضاد. ولم يسمع بكلام احسن اسلوبا والطف لفظا واعدل وزنا واجمل مذهيا واحسن 
موقعا واسهل مخرجا وافصح بيانا وابين فحوى واكرم مطلعا من كلامه يل . 

والحاصل : ان الكتاب العزيز في لسان العربية بلغ مبلغا من الفصاحة والبلاغة وحسن 
النظم والاسلوب لا يمكن للبشر أن يدانيه بالفطرة والعقل والاكتساب؛ وقد صدق الصادق 
صلوات الله عليه حيث قال: القد تجلى اللّه تعالى لخلقه في كلامه و لكنهم 


لا يبصرون». 

وعن النبى كَثيْهُ في وصف القرآن قال ٠:‏ ظاهره انيق وباطنه عميق لا تحصى عجائبه 
ولا تبلى غرائبه ». 
.١‏ سورة الطّور : الآية 8. ". سورة هود: الآية 1ا. 
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وعن اميرالمؤمنين نيه قال:«لا تنقضى عجائبه ولايشبع منه العلماء هو الذى لم تلبث 
الجن اذ سمعته ان قالت: « إِنَا سَمِمْنا قُراناً عَجَباً يهدى الى الرشد » .»'١(‏ وسيأتى انشاء الله 
عند تفسير قوله عزوجل :8 فان لم تفعلوا ولن تفعلوا 4 (1) مزيد بيان لذلك والتعرض 
لواجوء اعجازه بمقدار فهمى القاصر و 0). 

قال الطبرى :....لاشك أن أعلى منازل البيان درجة » وأسنى مرائبه مرتبة» أبلغه فى 
خاجة الميين عن تقنسه بوابيله عن راد قائلة» وأكرك امن فهن تسامعة فإ تخاو ف ولك 
المقدار . وارتفع عن وُسْع الأنام .وعجز عن أن يأتى جميمٌ العباد. كان حجةٌ وعَلَما 
لرس ل الواحد القهار كما كان حجةٌ وعَلَّماً لها إحياء الموتى وإبراءٌ الأبرص وذوي العمى» 
بارتفاع ذلك على مفادير أعلى منازل طبْ المتطببين .وأرفع مراتب علاج المعالجين إلى 
مايعجز عنه جميع العالّمين . وكالذي كان لها حجة وعَلّماً قط مسافة شهرين في اللميلة 
الواحدة . بارتفاع ذلك عن وُسع الأنام .وتعذّر مثله على جميع العباد .و إن كانوا على قطع 
القليل من المسافة قادرين . ولليسير منه فاعلين . 

فإذْكان ماوصفنا من ذلك كالذي وصغناء فبِينٌ أن لاسيان أَنِيّنُ . ولاحكمة أبلٌ . 
ولا منطقٌ أعلى . ولاكلام أشرفٌ من بيان ومنطق تحدّئ به امرؤ قوماً في زمان هم فيه 
رؤساء صناعة الخطب والبلاغة .وقيل الشعر والفصّاحة . والسجع والكهانة .على كل 
خطيب منهم وبليغ . وشاعر منهم وفصيح . وكل ذي سجع وكهانة -فسفّه أحلامهم . وقصّر 
بعقولهم , وتبرأ من دينهم , ودعا جميعهم إلى اتباعه والقبول منه والتصديق به . والاقرار 
بأنه رسول إليهم من ربهم. وأخبرهم أن دلالته على صذق مقالته, وحجُتّه على حقيقة نبرّته 
ماأتاهم به من البيان » والحكمة والفرقان : بلسان مثل ألسنتهم .ومنطق موافقةٍ معانيه 
معاني منطقهم . ثم أنبأ جميعهم أنهم عن أن يأتوا بمثل بعضه عَجَرَةً . ومن القدرة عليه 
نْقصَةُ . فأقرٌ جميعهم بالعجز .وأذعنوا له بالتصديق, وشهدوا على أنفسهم بالنقص . إل من 
تجاهل منهم وتعامى , واستكبر وتعاشّى , فحاول تكلّف ماقدعلم أنه عنه عاجز .ورام ماقد 


.١‏ سورة الجن :الأية ؟"'و”. ". سورة البقرة : الآية 14؟. 
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تيقن أنه عليه غير قادر . فأبدئ من ضعف عقله ماكان مستتراً.ومن عِيّ لسانه ماكان مضوناً 
فأتى بمالايعجرٌ عنهالضعيف الأخرق .والجاهل الأحمق .فقال ٠:‏ والطاحنات طحداً . 
والعاجنات عجناً , فالخايزات خبزاً , والثاردات بُرْداً . واللاقمات لَقُماً؛!ء ونحو ذلك من 
الحماقات المشبهة دعواه الكاذبة (0), 

قال الخفاجى : ٠‏ العرف في عهد النبوة ورأيهم فى إعجاز القرآن الكريم : في هذا البحث 
نذكر آراء العرب الذين عاصروا عهد الرسول في القرآن الكريم وإعجازه؛ ونحيط 
بموقفهم منه . وإقرارهم بالعجز حيال تحديه , ليعرف القارىء ما يتصل بالقرآن الحكيم 
وقضية الإعجاز . روي أن الوليد بن المغيرة جاء إلى النبى . فقرأ عليه القرآن, فكأنه رق له . 
فبلغ ذلك أباجهل ء فأتاه فقال: ياعم إن قومك يريدون أن يجمعوا لك مالا ليعطوكه . لثلا 
تأتى محمدا. لتعرض لما قالهء قال: قد علمت قريش أنى من أكثرها مالا. قال : فقل فيه 
قولا يبلغ أنك كاره له . قال : وماذا أقول ؟ فواللّه ما فيكم رجل أعلم بالشعر منى. 
ولا برجزه ولا بقصيده. ولا بأشعار الجن . واللّه ما يشبه الذى نقول شيئا من هذا. وواللّه إن 
لقوله الذى يقول حلاوة وإن عليه لطلاوة , وإنه لمثمر أعلاه مغدق أسفله , وإنه ليعلو 
ولا يعلى عليه . وإنه ليحطم ما تحته . قال : لا يرضى عنك قومك حتى تقول فيه. قال: 
فدعنى حتى أفكر . ثم قال : هذا سحر يؤثر يأثره عن غيره»!". 

وروي أن الوليد بن المغيرة لما سمع من النبى : 8 إن الله يأمر بالعدل والإحسان » 99 
الآية» قال : واللّه إن له لحلاوة , وإن عليه لطلاوة , وإن أسفله لمغدق . وإن أعلاه لمثمرء 
مايقول هذا بشر (. 

وجاء فى رواية أخرى”": أن الوليد قال لبنى مخزوم: والله لقد سمعت من محمد آنفًا 
كلاما ء ما هو من كلام الاإنمن . ولا من كلام الجن , وإن له لحلاوة؛ وإن عليه لطلاوة ‏ وإن 
أسفله لمغدق . وإنه يعلو ولا يعلى عليه فقالت قريش : صبأ واللّه الوليد, واللّه تنصبأن 


١‏ . جامع البيان ج اص38-_195. 
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فريش كلهم . فال أبوجهل : أنا أكفيكموه . فقعد حزينا : وكلمه بما أحماه فقال فأتاهم 
فقال: تزعمون أن محمدا مجنون.ء فهل رأيتموه يخئق ؟ وتقولون: إنه كاهن . فهل رأيتموه 
قط يتكهن ؟ وتزعمون أنه شاعر . فهل رأبتموه يتعاطى شعرا قط ؟ وتزعمون أنه كذاب . 
فهل جربتم عليه شيئا من الكذب . فقالوا في كل ذلك: اللهم لا. ثم قالوا: فماهو؟ ففكر. 
فقال: ماهو إلا ساحر ء أما رأيتموه يفرق بين الرجل وأهله وولده ومواليه, وما الذى يقوله 
إلاسحر يأثره عن مسيلمة وعن أهل بابل : فارتج النادى فرحاء وتفرقوا معجبين بقوله . 

ويروى أنه لما اجتمعت قريش عند حضور الموسم, قال لهم الوليد : إن وفود العرب 
ترد . فأجمعوا فيه يعنى النبى رأيا لا يكذب بعضكم بعضاء فقالوا : نقول كاهن . قال : 
زاللدها قو كاهو و لاهن يوم فته ولا تسحغة: 

قالوا: مجنون . قال : ماهو بمجنون ولا بخنقه ولا وسوسته . قالوا: فنقول شاعرء قال : 
ماهو بشاعر , قد عرفنا الشعر كله . رجزء وهزجه وقريضه ومبسوطه ومقبوضه , ماهو 
بشعر ء قالوا : فنقول ساحر , قال : ماهو بساحر ولا ثفثه ولا عقده. قالوا : فما نقول ؟ قال : 
ما أنتم بقائلين من هذا شيئا إلا وأنا أعرف أنه لا يصدق , وإن أقرب القول أنه ساحر. 
وأنه سحر يفرق به بين المرء وابنه » والمرء وأخيه , والمرء وزوجته . والمرء وعشيرته : 
فتفرقوا وجلسوا على السبل يحذرون الناس (): فأنزل الله تعالى فيه. #8 ذرنى ومن خلقت 
وحيدا » الآيات 7 

وقال صاحب الطراز : قال الوليد بن المغيرة فى القرآن ما قال؛ حين جاء إلى الرسول. 
وقال له : اتل على يامحمد ما أنزل إليك : فأسرع الرسول إلى ذلك طمعا في الانقيادء فقرأً: 
ليسم الله الرحمن الرحيم؛ حم تنزيل من الرحمن الرحيم. كتاب قصلت آياته 4 '' إلى آخر 
السورة, فقال: إن أعلاء لمورق , وإن أسفله لمغدق. وإن له لحلاوة (؟). 

ويروى أن أبا جهل قال في ملا من قريش: قد التبس علينا أمر محمدء فلو التمستم لنا 
رجلا عالما بالشعر والكهانة والسحر. فكلّمه ثم أتانا ببيان عن أمره . فقال عتبة : واللّه لقد 
.١‏ الشفاء ج ١‏ ص 7377 .إعجاز القرآن للرافعى ص 508-1061. 
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سمعت الشعر والكهانة والسحر . وعلمت من ذلك علماء وما يخفى علي. فأتاه 
فأسمعه رسو ل الأ أوائل سوزةفصلت.فلمابلغ قوله:#صاعقةهثل صاعقةعاد وثمود ١١»‏ , 
أمسك عتبة على فيه . وناشده الرحم ورجع إلى أهله ولم يخرج إلى قريش» فلما احتبس 
عنهم قالوا :مانرى عتبة إلا وقد صبأ فانطلقوا إليه. وقالوا: ياعتبة ما حبسك عنا إلا أنك قد 
صبأت ؟ فغضب وأقسم لا يكلم محمدا أبداء ثم قال : واللّه لقد كلمته فأجابنى بشىء» 
واللّه ماهو بشعر ولاكهانة ولاسحر , ولما بلغ: ف( صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود ». 
أمسكت بفيه » وناشدته بالرحم . وقد علمتم أن محمدا إذا قال شيئا لم يكذب , فخفت أن 
ينزل بكم العذاب (؟) 

وفال عتبة حين سمع القرآن : ياقوم قد علمتم أنى لم أترك شيئا إلا وقد علمته وقرأته 
وقلعه , واللّه ثقد سمعت قولاء واللّه ماسمعت مثله قط .ماهو بالشعر ولا بالسحر 
ولا بالكهانة (7).. ويروى ذلك عن النضر بن الحارث . 

ويروى أن أبابكر سأل أقواما قدموا عليه من بنى حنيفة عن كلام مسيلمة وماكان يدعيه 
قرآناء فقصوا عليه بعض كلامه » فقال أبوبكر : سبحان اللّه . ويحكم. إن هذا الكلام لم 
يخرج عن آل -أى عن روبية - فأين كان يذهب بكم!؟. 

ويقول السيوطى في الإتقان: وكانوا مرة بجهلهم يقولون: أساطير الأولين اكتتبها فهى 
تملى عليه بكرة وأصيلاء مع علمهم أن صاحبهم أمى , وليس بحضرته من يملى أو يكتب 
في نحو ذلك من الأمور التى اوجبها العناد والجهل والعجز '*. 

ويقرل حسان بن ثابت في شعره فيما قال عن القرآن الكريم 


الله أكسرمنا بتصرثبيه وبنا أقام دعاثم الاسلام 
وبنا أعز نبيه وكتابه وأعزنا بالضرب والاسلام 
ينتابنا جبريل فى أبياتنا بفرائض الاسلام والأحكام 

. 551-151531١ ص‎ ١ ؟. الكشاف ج ص 987 والشفاء ج‎ .١ 7" ورا فر :الآية‎ ١ 


1 الباقلاق وهامش 134و ٠‏ الرافعى , وكلام مسيلمة تمده في إعجاز القراً ن للباقلانى . ويقول حين يتحدث عنه 
صاحب الطراز : خرافات مسيلمة ص 7١ج‏ 5. 0 . الاتقان ج ؟ ص ١؟١.‏ 


فق إعجاز القرآن 


يتلو علينا النور فيها محكما قسما لعمرك ليس كالأقسام 
فتكون أول مستحل حلاله ومحرم لله كل حرام ١”‏ 
ويروى أن القصائد الجاهلية كانت معلقة على الكعبة» فأنزلتها العرب لفصاحة القرآن 
إلا معلقة أمرىء اليس . فان أختته أبت ذلك عنادا, فلما نزلت آية: 8 وقيل يا أرض ابلعى 
ماءكِ » '" قامت إلى الكعبة فأنزلت معلقة أخيها””؛ وإن كانت هذه الرواية ممالم 
يسلمها العلماء لأنها غير صحيحة . 
وفي حديث إسلام أبى ذر: وصف أخاه أنيسا فقال : واللّه ما سمعت بأشعر من أخمى 
مقع . لقد ناقض اثنى عشر شاعرا فى الجاهلية أنا أحدهم ؛ وإنه انطلق إلى مكة . وجاءنى 
بخبر النبى ١‏ قلت : فما يقول الناس . قال: يقولون. شاعر . ساحر , كاهن» لقد سمعت قول 
الكهنة فما هو بقولهم . ولقد وضعته على أقراء الشعر فلم يلتئم على لسان أحد بعدى أنه 
شاعر . وإنه لصادق . وإنهم لكاذبون47). 
وأخرج ابن هشام عن ابن شهاب الزهرى: أن أبا سفيان بن حرب وأبا جهل ابن هشام 
والأخنس بن شريق خخرجوا ليلة ليستمعوا من رسول الله وهو يصلى من الليل في بيته . 
فأخذ كل رجل منهم مجلسا يستمع فيه وكل لا يعلم بمكان صاحبه , فباتوا يستمعون له 
حتى إذا طلع الفجر نفرقواء فجمعهم الطريق , فتلاوموا. وقال بعضهم لبعض : لا تعودوا 
الراك بعت متها نك ال راق ف ده مايا سردا ب اك 
الثانية عاد كل رجل منهم إلى مجلسه. فباتوا يستمعون له حتى إذا طلع الفجر تفرقواء 
فجمعهم الطريق . فقال بعضهم لبعض مثل ما قالوا أول مرة. ثم انصرفوا حتى إذا كانت 
لحار كا بور او ا ا 0 
فجمعهم الطريق» فقال بعضهم لبعض: لا نبرح حتى نتعاهد ألانعود. فتعاهدوا على ذلك , 
ثم تفرقوا ؛ فلما أصبح الأخنس بن شريق أخذ عصاه ثم خرج حتى أ أنى أبا سفيان في بيته ؛ 
فقال : أخبرنى يا أبا حنظلة عن رأيك فيما سمعت من محمد ء فقال : يا أبا ثعلبة واللّهِ لقد 
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حكمة كون القرآن هو المعجز للعرب 1 


سمعت أشياء أعرفها وأعرف ما يراد بهاء وسمعت أشياء ما عرفت معناها ولا ما يراد بها. 
قال الأخنس وأنا والذى حلفت قال: ثم خرج من عنده حتىأتى أباجهل فد خل عليه بيت : 
قال : يا أبا الحكم مارأيك فيما سمعت من محمد ؟ فال : ماذا سمعت ؟ تنازعنا نحن وبنو 
عبد مناف الشرف : أطعموا فأطعمنا, وحملوا فحملناء وأعطوا فأعطينا حتى إذا تحاذينا 
على الركب وكنا كف رسى رهان قالوا: منانبى يأتيه الوحى من السماء؛ فمتى ندرك مثل هذه ؟ 
واللّه لانؤمن به أبدا ولا نصدقه, قال : فقام عنه الأخنس وتركه . 

ويقول السيوطى في الإتقان : وقد أسلم جماعة عند سماع آية من القرآن .كما وقع 
لجبير بن مطعم أنه سمع النبى يقرأ في المغرب بالطور . قال : فلما بلغ هذه الآية: ١‏ أم 
خلقوا من غير شىء أم هم الخالقون » )١(‏ الى قوله: «المصيطرون» 7" كاد قلبى أن يطيرء 
قال : وذلك أول ما وقر الإسلام في قلبى .57 

وروى أن أعرابيا سمع رجلا يقرأ:؛ فاصدع بما تؤمر» فسجدء وقال: سجدت 
لفصاحته (*'. ومما يتصل بهذا ما يروى أن أعرابيا سمع آخر يقرأ: فإ فلما استيأسوا منه 
خلصوا نجيا #» (*. فقال : أشهد أن ممخلوفا لا يقدر على مثل هذا الكلام. 

وروى أن عمر كان نائما في المسجد . فجاءه رجل من بطارقة الروم يحسن العربية 
فأسلم ء وقال : سمعت رجلا من أسرى المسلمين يقرأ آية من القرآن فتأملتها فإذاهى قد 
جمع فيها ما أنزل الله على عيسى من أحوال الدنيا والآخرة: « ومن يطع الله ورسوله 
ويخش الله ويتقه » ١7‏ الآية 7". 

وروى عن نصرانى أنه مر بقارىء . فوقف يبكى ٠‏ فقيل له : مم بكيت ؟ قال: للشجا 
والنظم #. وعن كعب : وهو من أهل الكتاب الذين أسلموا: عليكم بالقرآن فانه فهم 


٠ .‏ يمن 053 
العقول ونور الحكمة . 
.١‏ سورة الطور : الآية 80. ؟. سورة الطور الآية 78 لال. 
“'. الاتعان وراجمه ق ص ١ج‏ ١الشقفاء.‏ 0 ٠‏ كاج ١الشقاء.‏ 
#. سورة يوسف الأية ا 1. سورة النور: الآية ؟01. 
ل. الشفاء : ج ١‏ ص .751١‏ 8. المرجع : ج ١ص 75١‏ . 


9.المرجم:ج ١ص‏ إة 5 


يق إعجاز القرآن 


وروى عن الأصمعى أنه نسمع كلام جارية: فقال لها: قاتلك الله ما أفصحك. فقالت :أو 
بعد هذا فصاحة , بعد قول الله تعالى : ف« وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه » 7 الآية, 
فجمع في اية واحدة بين أمرين ونهيين وخبرين وبشارتين 7" ولقدكان مسيلمة يعارض 
القرآن الكريم بخرافات وأقوال سخيفة , ذكر طرفا منها الباقلانى في كتابه . 
«إعجاز القرآن». وهى معارضات لا يمكن أن توزن بالقرآن فى سموه وجلال إعجازه بأية 
حال. وقد أصيب مسيلمة بالخزى والذل والهوان أمام نفسه وعند الناس . 

ويقول صاحب الشغاء : روى أن ابن المقفع طلب معارضة القرآن. ورامه وشرع فيه : 
فمر بصبى يقرأ: ل وقيل يا أرض ابلعى ماءك » 7" , فرجع فمحاما عمل ؛ وال : أشهد أن 
هذا لا يعارض وماهو من كلام البشر , وكان من أفصح أهل وقته . وكان يحيى بن حكم 
الغزال بليغ الاندلس في زمنه , فحكى أنه رام شيئا من هذاء فنظر في سورة الإخلاص 
ليحذو على مثالها وينسج بزعمه على منوالها. قال: فاعترتنى منه خشية ورقة حملتنى 
على التوبة والإنابة . (؛) 

ويتهمون المتنبى والمعرى وغيرهما بمعارضة القرآن الكريم . وهذالم يصح عن أحد 
تيه 

وما روى من آثار معارضة القرآن لا يوافق ذوق على وضعه في كفة واحدة مع القرآن 
الكريم ؛ ويقول الدكتور طه حسين : نستطيع أن نطمئن إلى أن القرآن لم يجد له مقلداء ولم 
يجد له تلميذا. هو واحد في بابهء لم يسبق ولم يلحق بها يشبهه (0). 

ويقولون:إن أمية قد وقعت منه في شعره عدة معارضات للقرآن الكريم . وحاش لله أن 
يوزن شعر أمية الدينى الذى نظمه بعد بعثة الرسول ببلاغة القرآن الكريم . ولقد نظم أمبة 
قصصا دينية كثيرة »كقصة مريم , وقصة إبراهيم ونوح وغيرهم : ولكن أين هذه القصائد 
من هذا الإعجاز وذلك السحر القرآنى العظيم . والكونيات في شعر أمية والأساطير 
وقصص خلق العالم » وقصص الأنبياء , كل ذلك لا يقبل ذوق أن يعده معارضة للقرآن , 


.؟7١‎ ص١ سورة القصص : الآبة لا. ".المرجع :اج‎ ١ 
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حكمة كون القرآن هو المعجز للعرب يك 


وأين الثريا من الثرى كما يقولون؟ 
وفي شعر أمية يبدو تأثره الواضح أحيانا ببلاغة القرآن ومعانيه وأساليبه »كما تجده في 
هذه الأبيات : 
عند ذى العرش يعر ضون عليه يعلم الجهر والكلام الخفيا 
يوم نأتيه وهو رب رحيم إنهكان وعلهماتيا 
يوم نأتيه مثل ماقال فردا لم يذر فيهراشذداوغويا 
أستفيد سعادة آنا أرجسو أم مهان بماكسبت شقيا 
رب كلا حتمته وارد النا ركتابا حتمته مقضيا (3, 


.01-6٠ ىص١ تفسير القرآن الحكيم ج‎ ١ 


وجوه اعجاز القران 


قال الماوردى ١:‏ فأما إعجازالقرآن الذي عجزت به العرب عن الإتيان بمثلهء فقد 
اقلت الطلداء قشعن ثمائة ارده 
أحدها: أن وجه إعجازه. هو الإعجاز والبلاغة. حتى يشتمل يسير لفظه على كثير المعاني: 
مثل قوله تعالى : لوَلَكُمْ فى الْقِصَِص حَيَاة» (') فجمع في كلمتين؛ عدد حروفهما عشرة 
أحر ف . معاني كلام كثير . 

والثاني : أنْ وجه إعجازه. هو البيان والفصاحة, التي عجز عنها الفصحاء ‏ وقصّر فيها 
البلغاء . كالذي حكاه أبو عبيد 7" : أن أعرابياً سمع رجلاً يقرأ: «فَاضدع يِمَاتُوْمَر» (؟) 
فسجد , وقال سجدت لفصاحة هذا الكلام » وسمع آخْرٌ رجلاً يقرأ : 9 فَلمااسْئَيْاسُوا مله 
خَلْصُوا نَجيَاً © (' فقال: أشهد أن مخلوقاً لايقدر على مثل هذا الكلام . 

وحكى الأصمعي * قال : رأيت بالبادية جارية خماسية أو سداسية وهي تقول: 
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١‏ . هو أبو عبيد القاسم بن سلام ٠‏ محدث ؛ ماقريء » فقيه . أخذ عن أبي زيد الأنصاري ومعمربن المثنى , والفراء 
والأصمعي وغيرهم توق سنة 7177 ه. أنظر:- 

المنهج الأحمد ج ١‏ ص 17. تاريخ بغداد ج ١1‏ ص 401 . معجم الأدباء ج ١7‏ ص 701, طيقات القراء لابن الجوزي 
”اص 77. "'. سورة الحجر : الآية 46. 

. سورة يوسف:الآية .8٠‏ 

. هو عبدالملك بن قريب بن عبد الملك بن على . أبوسميد . أديب . لغوى . أصولي من أهل البعيرة. قدم بغداد ‏ 


1 إعجاز القرآن 


أن عَغْفِرٌ اللَّهَ لِذَّنْبِي كُلَّه قَقَلْتُ إنسانا لمر حِلٍَ 
مكل غَرَالٍ نَاعِم فِي ذَلّه الصف اليل وَلَمأَصَلُ 


فقلت لها : قاتلك الله ماأفصحكء فقالت : أتعدٌ فصاحةٌ بعد قول اللّه عرّ وجلً: 
رَوْحَينَا إلى أمّ مُوسئ أنْ أزضعيه فَإِذَا فت عَلنِه َيه في اليم ولا تََافِي وَلاَخْرْتِي إن 
رَآدُوهُ إِلبِكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ © (') فجمع في آية واحدق بين أمرين .ونهيين» 
وخبرين :وإنشاءين . 

والثالث : أن وجه إعجازه » هو الوصف الذي تنقضى به العادة » حتى صار نخارجاً عن 
جنس كلام العرب. من النظم والنثر .والخطب. والشعر ء والرجز , والسجع .والمزدوج. 
فلايدخل في شيء منها ولايختلط بها؛مع كون ألفاظه وحروفه في كلامهم . ومستعمله في 
نظمهم ونثرهم . 

حكي أن ابن المقفع ''' طلب أن يعارض القرآن: فنظم كلاماً وجعله مفصلاًء وسماء 
سوراً؛ فاجتاز يوماً بصبي بقرأفي مكتب: لوَقِيل يَاأرْض الى مَآءَكِ وَيَا سَمَآءُ أفِيمي 
وَغِيضٌ الْمَآءُ وَقْضىَ الأمرٌ مر وَاسْتوَتْ عَلَى الْجُوِديٌ وَفِبلَ بدا لوم اظَالِمِينَ 4 7" فرجع . 
ومحا ماعمل . وقال: أشهد أن هذا لايعارض أبداً.وماهو من كلام البشر , وكان فصيح أهل 
عضصره: 

والرابع : أن وجه إعجازه .هو أن قارئه لايكل , وسامعه لايمل , وإكثار تلاوته تزيده 
حلاوةٌ في النفوس » وميلاً إلى القلوب , وغيره من الكلام ؛ وإن كان مستحسن النظم , 
..ستعذب النثر . يمل إذا أعيد ويستثقل إذا ردّد. 

والخامس : أنَّ وجه إعجازء : هومافيه من الإخبار بماكان مما علموه. أو لم يعلموه. فإذا 


جد في أيام هارون . توفي بالبصصرة سنة 7١7‏ ه.له تصانيف كثيرة منها : المذكر والمؤنث , نوادر الأعراب .أنظر: - 
التاريخ الكبير ج ؟ ص 7 . تهذيب الأسباء واللغات ج 7ص “ا9؟. وفيات الأعيان ج ١‏ ص 177 النجوم 
الزاهرة ج ؟ ص .١ ١‏ سورة القصص : : الأاية /ا. 1 
؟. هو عبدالله بن المقفع . . كاتب . شاعر , وأحد النقلة من اللسان الفارسي إلى العربي وهو فارسى الأصل نشأ بالبصدرة 
واتهم بالزندقة نقتله أمير البصعرة سفيان بن معاوية . من آثاره: الأدب الصغير . الدرة اليتيمة . والجموهرة الفسينة في 
طاعة السلطان . أنظر :سير أعلام النبلاء ج ص ؟؟7, لسان الميزان ج لاص 717. البداية والنهاية ج ٠١‏ ص 17 
معجم المؤلفين حج 5 ص ١6‏ . ". سورة هود: الآية 11. 


وجوه اعجاز القران ]0 


سألوا عنه ء عرفوا صحته . وتحققوا صدقه , كالذى حكاه من قصة أهل الكهف . وشأن 
موسى والخضر .وحال ذي القرنين » وقصص الأنبياء مع أممها. والقرون الماضية في 
دهرها. 

والسادس : أن وجه إعجازه »هومافيه من علم الغيب. والإخباربما يكون, فيوجد 
صدقه وصحته, مثل قوله لليهود : « قل إِنْكأنَثْ لَكُمٌالدَارٌ الآخرَةٌ عِنْدَ الله خَالِصَةُ مِنْ دون 
الم س فَتَمنًُا الْمَوْتَ إن كُكُْ صَادقِينَ» 07 ثم قال :9 وَلْنْ يَتَمَنْوْهُ أبداً ما قَدَّمَتْ 
يديهم © 7" فماتمناه واحد منهم .ومثل قوله تعالى : لفريش :ها فَإِنْ لَمْ تَفْعلُواوَلَنْ 
َفْعلُوا 4 0" فقطع بأنهم لايفعلون فلم يفعلوا. 

والسابع : أن وجه إعجازه . هوكونه جامعاً لعلوم لم تكن فيهم آلاتهاء ولا تتعاطى 
العرب الكلام فيهاء ولايحيط بهامن علماءالأمم واحد. ولايشتمل عليهاكتاب. قال 1 : 
( مَائرْطًا فوالكسنَابٍ مسن شي 4 وقال:< تِياناً لِكُلْ شَىءِ» (#) وقا 
النبي ١:5‏ فِبِهِ تحبر مَاقبِلَكُم وَنبَأمَابَْدَكُم هَوْ الحَقٌ لَئْسَ بِالهَرْلِِ 00000 
ضَلّ 7" وهذا لايكون إلا عندالله الذي أحاط بكل شىءٍ علماً . 
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". سورة البقرة : الآبة 714. ؛. سورة الانعام : الأية 4؟. 

6. سورة الفل : الآية 5م. 

3 عرد عد حو زوه لوي ا ٠ص‏ شي ع يي لوي ١‏ 
ب الأيان كا فى النر التتوزح ١س ٠١‏ وضيطة الأرمني جره :هذا حديث إسناده بجهول لجهالة أبي المتار 
الطاق .اه. 

وفي سنده أيضاً ابن أخي الحارث الأعور وهومجهول أيضاً . 

وأشار الحانظ الذهبي في المهزان ج "ص 78٠‏ في ترجمة ة أبي المفتار الطائي إلى ضعف الحديث فقال : «وحديثه في 
فضائل القرآن منكر » . وقال الححافظ ابن كثير في كتابه فضائل القرآن ص ١0 . ١4‏ سعد أن نقل عن الترمذي 
تضعيفه للحديث :لم ينفرد بروايته حمزة بن حبيب الزيات بل قد رواء حمدين إسحاق عن محمد بن كعب القرظي 
عن الحارث الأعور فبريء حمزة من عهدته على أنه وإن كان ضعيف الحديث فإنه إمام القراءة والحديث مشهور من 
رواية الحارث الأعور وقد تكلموًا فيه بل كذبه يعضهم من جهة رأيه واعتقاده أما أنه تعمد الكذب في الحديث فلا. 
وقصارئ هذاالحديث أ ن يكون من كلام أمير المؤمنين علي رضي اللّه عنه وقد وهم بعضهم في رفعه وهو كلام حسن 
0 


1 إعجاز القرآن 


والثامن : أن إعجازه هو الصرفة ''", وهو أن الله تعالى صرف هممهم عن معارضته مع 
فلم يعارضوه؛ وهم فصحاء العرب مع توفر دواعيهم على إبطاله .وبذل نفوسهم في قتاله» 
فصار بذلك معجزاً لخروجه العادة كخروج سائر المعجزات عنها. 

واختلف من قال بهذه الصرفة على وجهين : | 

أحدهما : أنهم صرفوا عن القدرة عليه ولو تعرضوا لعجزواعنه. 

والثاني : أنهم صرفوا عن التعرض لهء مع كونه في قدرتهم ولوتعرضواله لجاز أن 
يقذروا عليه. 

فهذه ثمانية أوجه , , يصح أن يكون كل واحد منها إعجازاً .فإذا جمعهاالقرآن وليس 
اختصاص أحدها بأن يكون معجزا بأولى من غيره » صار إعجازه من الأوجه الثشمانية » 
فكان أبلغ في الإعجاز .وأبدع في الفصاحة والإيجاز»7") 

قال الراغب ..٠:‏ وهذه الجملة المذكورة .وإن كانت دالة على كون القرآن معجزاً , فليس 
بمقنع إلا بتبيين فصلين : 

أحدهما : أن يبين ماالذي هو معجز : اللفظ أم (') المعنى أم النظم ؟ أم ثلاثتها ؟ فإن كل 
كلام منظوم مشتمل على هذه الثلاثة . 

والثانى : أن المعجز :هوماكان نوعه غير داخل تحت الإمكان . كإحياء الموتى وإبداع 


جه عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن ابن إسحق وقد ضعفنا إستاده هناك بالحارث الأعور وبانقطاعه بين 
ابن إسحوّ و محمد بن كعب اه. تخر ء بج الطبري ج ١‏ ص ١07‏ . 

أقرل : ومايؤيد الاحجال الذي ذكره الحافظ ابن كثير أن الإمام الطبري قد رواء موقوفاً عن علي بن أبي طالب من 
طريق أبي المنتار الطائي عن الحارث الأعور عن عل ج ١ص ١77‏ وقد ضعف الحديث كل من الشيخ الالباني في 
المشكاة م اص والشيخ أحمد شاكر بقوله إسناده ضعيف جداً تخرء يج الطبري ج ١‏ ص و١‏ 
فائد: : استوق الإمام الدارقطني رحمه اللّه جميع طرق الحديث والكلام على علله في كتابه القيم العلل فانظره هناك 
اج 7ص +14. ومايعدها. 001 1" 

.١‏ وهذا الوجه ضعفه ابن تيمية ووصفه بانه اضعف الأقوال وهوقول أهل الكلام وقد رد هذا الوجه أيضا الخطابي. 

راجع الدقائق ج ١‏ ص 100., ثلاث رسائل في إعجاز القرآن للخطابي ص .١‏ 

". التكت والعيون ج ١ص .55-7١‏ ؟. في نسغة : أو. 


وجوه اعجاز القرآن في 


فأما ماكان نوعه مقدوراًء فمحله محل الأفضل [(وماكان من باب الأفضل) ] في النوع 
١)‏ '' جزءاً من ألف . فإن 
النجار الحاذق وإن لم يبلغ شأوه لايكون معجزاً إذا استطاع غيره جنس فِعْلِهِ » فتقول وبالله 
التوفيق: 

إن الإعجاز في (' القرآن على وجهين : أحدهما : إعجاز متعلق بفضاحته. والثانى : 
بصرف الناس عن معارضته 7): 
فأما الإعجاز المتعلّق بالفصاحة : فليس يتعلق ذلك بعنصره الذي هو اللفظ والمعنى, 
وذاك أن ألفاظه ألفاظهم .ولذلك قال تعالى : «قرآناً عربياً » (4) 

وقال : ألم ذلك الكتاب » 7" تنبيهاً أن هذا الكتاب مركب من هذه الحروف التى هى 


فانه لايحسم نسبة مادونه إليه. وإن تباعد تالنسبية حتى صارت 


.ف نسخة : صار. ١‏ - في نسمخة استعمله . 

و . يقول ابن نيمية في كتابه « الجواب الصحيح : ج أ ص 6» : 2 ومن أضمف الأقوال قول من يقول من أهل الكلام : 
ل جز سارف الكراهي سم فإ ازيب 3 أو يسلب القدرة الجازمة وهو أن اللّه صرف قلوب الأمم عن 
معارضته مع قيام المقتضى التام أو سلبهم القدرة المعتادة في مثله سلباً عاماً مثل قوله تعالى لزكريا: : « آبيتك ألا 
تكلم الناس ثلاث ليال سوياً» فإن هذا يقال على سبيل التقدير والتغزيل ؛ وهو أنه اذا قدر أن هذا الكلام يقدر 
الناس على الإتهان ثله . فامتناعهم _جميعهم عن هذه المعارضة مع قيام الدواعي العظيمة إلى المعارضة من أسلغ 
الأيات الخارقة للعادات . بمغزلة من يقول الى آخذ أموال جسيع أهل هذا البلد المظيم . وأض ريسم جسيعهم 
وأجوعهم . وهم قادرون على أن يشكوا إلى الله أوإلى ول الأمر «وليس فيهم مع ذلك من يشتكي . فهذا. من أبلغ 
العجاتب النارقة للعادة . ولو قدر أن واحداً صنّف كتاباً يقدر أمئاله على تصنيف مثله أوقال شعراً يقدر أن 
يقولوا مثله . وتحداهم كلهم فقال : عارضوفي وإن لم تعارضوني , فأنتم كفار مأواكم الثار .ودماؤكم في حلال. 
امتنع في العادة أن لايمارضه أحد. . فإذا لم يعارضوه كان هذا من العجائب الخارقة للعادة . 

والذي جاء بالقرآن قال للخلق كلهم : أنا سول الله إليكم جميعا ومن أمن ببي دخل الجنة . ومن لم يؤمن بى دخل النار وقد 
أبيح في قتل رجاهم وسبي ذرارهم .وغتيمة ة أمواهم , ووجب عليهم كلهم طاعتي ومن لم يطعني كان من أشق الخلق . 
ومن آياتي هذا القرآن , فإنه لايقدر أحد على أن ن يأتي بمثله . وأنا أخيركم أن ع أحداً لايأتي مثله . فيقال : لا فلو إما أن 
يكون الناس قادرين على المعارضة أو عاجزين : فإن كانوا قادرين ول يعارضوه بل صرف الله دواعي قلوبهم ومنعها 
أن ترهد معارضته مع هذا التحدي العظيم أو سلبهم القدرة التى كانت فيهم قبل تحديه .فإن سلب القدرة المعتادة أن 
يقول رجل : معجزتي أن كلكم لايقدر أحد منكم على الكلام ولا على الاكل والشرب . فإن المنع من المعتاد كاحداث 
غير المعتاد . 

فهدا من أبلغ النوارق ٠‏ وإن كانوا عاجزين ثبت أنه خارق للعادة على تقدير النقيضين النني والائبات فثبت أنه من 
العجائب الناقضة للعادة في نقس الأمر . فهذا غاية التغزل ...4 

غ.صورة يوسف : الأية 7. © سورة اليقرة : الآية .١‏ 


نف إعجاز القرآن 


ماذة الكلام . 

ولا يتعلّق أيضاً بمعانيه : فإن كثيراً منهاموجود في [ الكتب المتقدمة 7 ] ولذلك قال 
تعالى :«إوإنه لفى زبر الأولين » 7" وقال: «أو لم تأتهم بينة مافى الصحف 
الأولى 7 . وما هو مععجز (2) فيه من جهة المعنى » كالإخبار بالغيب » فإعجازه ليس 
يرجع إلى القرآن بماهو قرآنء بل هو لكونه خبراً بالغيب . وذلك سواء كونه بهذا النظم 
أو بغيره: وسواء كان مورداً بالفارسية أو بالعربية أو بلغة أخرىء أو بإشارة أو بعبارة . 

فإذا بالنظم المخصوص صار القرآن قرآناً .كما أنه بالنظم المخصوص صارالشعر 
شعراً ,والخطبة خطبة. 

فالنظم صورة القرآن . واللفظ والمعنى عنصره .وباختلاف الصور ”*' يختلف حكم 
الشيء واسمه لا بعنصره, كالخاتم والقرط والخلخال اخمتلفت أحكامها وأسماؤها 
باختلاف صورها لا بعنصرها الذي هوالذهب والفضة. فإذا ثبت هذا ثبت أن الإعجاز 
المختص بالقرآن متعلق بالنظم المخصوص . 

وبيان كونه معجزاً هو أن نبين نظم الكلام . ثم نبيّن أن هذا النظم مخالف لنظم سائره 
فنقول: لتأليف الكلام خمس مراتب : 

الأول: [نظم : وهو ] ضم حروف التهجي بعضهاإلئ بعض ,حتى تتركّب منها 
الكلمات الثلاث : الاسم والفعل والحرف. 

والثانية : أن يؤلف بعض ذلك مع بعض حتى تتركّب منها الجمل المفيدة , وهي النوع 
الذي يتداوله الناس جميعاً في مخاطباتهم . وقضاء حوائجهم » ويقَال له : المنثور مسن 
الكلام . 

والثالثة : أن يضم بعض ذلك إلى بعض ضما له مباد 7" ومقاطع ومداخل ومخارج. 
ويقال له: المنظوم . 


١ق‏ نسخة :كتب المتقدمين . "١‏ . سورة الشعراء : الآية ١45‏ . 
". سورة طه : الأية 177 , فل نسخة : بمعجز . 


.ل نسخة : الصورة . .ف نسخة ؛ مباديء. 


وجوه اعجاز القرآن وف 


والرابعة :ان يجعل [ له ] فى أواخر الكلام مع ذلك تسجيع .ويقال له: المسجّع . 

والخامسة : ان يجعل له مع ذلك وزن مخصوص., ويقال له : الشعر . وقد انتهى . 

وبالخق صار كذلك :فإن الكلام إما متثور فقط , أومع التثر نظم . أو مع النظم سجع. 
أو مع السجع وزن. 

والمنظوم : إما محاورة . ويقال له("!: الخطابة» أو مكاتبة .ويقال لها : الرسالة » وأنواع 
الكلام لاتخرج عن هذه الجملة . ولكل من ذلك نظم مخصوص . 

والقرآن حاو لمحاسن جميعها بنظم ليس هو نظم شيء منهابدلالة أنه لايصح أن يقال : 

القرآن رسالة , أو خطابة » أوشعر .كما يصح أن يقال : هو كلام .ومن قرع سمعه فصل 
بينه وبين سائره النظم . ولهذا قال تعالى : «إوإنه لكتاب عزيز لايأتيه الباطل من بين يديه 
ولامن خلفه » (') تنبيهاً أن تأليفه ليس [على ] هيئة نظم يتعاطاه البشرء فيمكن أن يزاد فيه 
كحال الكتب الآخر. 

فإن قيل : ولم لم [ يبلغ بنظم ] 7" القرآن الوزن الذي هوالشعر وقد علم أن للموزون 
من الكلام [مرتبة أعلى ]/ من مرتبة المنظوم غير الموزون» إذكل موزون منظوم وليس 
كل منظوم موزوناً؟ 

قيل :إنما جنب القرآن نظم الشعر ووزئه لخاصية (*' في الشعر منافية للحكمة الإلهية : 
فإن 7 القرآن [هو ] مقر الصدق, ومعدن الحق . وقصوى الشاعر : تتصوير الباطل في 
صورة الحق »وتجاوز الحدّ في المدح والذم دون استعمال الحق في تحرّي الصدق . حتى 
إن الشاعر لا يقول الصدق ولايتحرى الحق إلا بالعرض . ولهذايقال: من كانت قوته 
الخيالية فيه أكثر كان على قرض الشعر أقدر . ومن كانت قوّنه العاقلة فيه أكثر كان في قرضه 
أقصر . ولأجل كون الشعر مقر الكذب ءنرٌه الله نبيه لق عنه لماكان مرشحاً لصدق المقال» 
وواسطة بين اللّه وبين العباد» فقال تعالى : «إوماعلّمناه الشعر وماينبغى له » 7" فنفى ابتغاءه 


١.فىنشة:طا‏ " . سورة فصلت :الآية .17-1١‏ 
". في نسخة : يتبع نظم . 4. في نسخة : أعلى مرتبة . 
0ف نسخة : بخاصية .ف نسخة : وهوان. 
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و إعجاز القرآن 


له. وقال: « وماهو بقول شاعر » 7 أي : ليس بقول كاذب . ولم يعن أن ذلك ليس بشعر فإن 
وزن الشعر أظهر من أن يشتبه عليهم حتى يحتاج إلى أن ينفى عنه. ولأجل شهرة الشعر 
بالكذب . سمّى أصحاب البراهين الاقيسة المؤدية في أكثر الأمر إلى البطلان والكذب 
شعرية » وما وقع في القرآن من ألفاظ متزنة فذلك بحسب مايقع في الكلام على سبيل 
العرض بالاتفاق وقدتكلم الناس فيه . 

وأما الإعجاز المتعلق بصرف الناس عن معارضته : فظاهر أيضاً إذا اعتبر » وذلك أنه 
مامن صناعة ولافعلة من الأفعال محمودة كانت أو مذمومة:. الا وبينها وبين قوم مناسبات 
خفية . واتفاقات إلهية؛ بدلالة أن الواحد '") يؤثر حرفة من الحرف فينشرح 0 صدره 
بملابستها . وتطيعه قواه في مزاولتها فيقبلهاباتساع قلب., ويتعاطاها بانشراح صدر . وقد 
تضمن ذلك قوله تعالى : #لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجاً © (. وقول النبي وه اعملوا 
فكل ميسر لماخلق له (0. 

فلمارئى 1" أهل البلاغة والخطابة الذين يهيمون فى كل واد من المعاني بسلاطة 
اجهنم .وقد دعا الله جماعتهم الى معارضة القرآن. وعجزهم عن الاتيان بمثله » وليس 
نهتز غرائزهم البتة '" للتصدي لمعارضته لم يخف على ذي لب أن صارفاً الهياً يصرفهم 
عن ذلك » وأي إعجاز أعظم من أن تكون (*كافة البلغاء مخيرة في الظاهر أن يعارضوهء 
ومجبرة في الباطن عن ذلك . وما أليقهم بانشاد ماقال أبو تمام : 


فإنْ نك أَمْمِلْنا فَاضعِف يسَغْينا وَإِنْ نَكَ أَجْبِْنًا قَفِيم نُمَعْتَمُ (8 
١.سورة‏ الماقة : الآية .1١‏ ". في نسخة : الواحد فالواحد . 
و . في نسخة : لينشرح 3 . سورة المائدة : ؛:الآية مغ . 


0 المديث في اليخاري : كتاب التفسعر 2د تفسر سورة والليل إذا يغشى » .وكتاب الجنائز :باب موعظة الممدث عند 
القهر وقعود أصحابه حوله , وكتاب الأدب : : باب الرجسل يسنكت الشيء بسيده في الأرض . وككتاب القندر : باب 
«وكان أمر الله قدرأً مقدوراً وكتاب التوحيد : باب قول الله تعال :« ولقد يسر ناالقرآن ن للذكر ». ورواه مسلم في 

القدر برقم ( 1417؟) وأبو داود برقم 1514 ) والقرمذي برقم (/1797١؟)‏ و( 517141), 

",ف نسخة : روى. 7 في نسخة :لن . 

8. في نسخة : يكون 
4 البيت في الديوان : ج ؟ ص 710 طبعة دار المعارف ‏ وقدقال المسطيب التبريزي في شرحه : «يسقول : أن خسلينا 
والدنيا لينال كل منها بقدر طاقته وسعيه .ها أضعف سعينا وأخلق بأن لاننال منه شيمًا . وان نك أجبرنا على مانحن 
فيه من الغنى والفقر. ٠‏ قفي نهادى ونردد في الكلام !؟ « والتعتعة » : ترديدالكلام. 


وجوه اعجاز القرآن 2 


واللّه ولى التوفيق [ والعصمة ](". 

قال ابن عطية فى نبذة مما قال العلماء فى إعجاز القرآن : 

اختلف الناس في إعجاز القرآن بم هو ؟ فقال قوم : إن التحدى وقع بالكلام القديم 
الذي هو صفة الذاتء وإنالعرب كلفت في ذلك مالا يطاق وفيه وقع عجزها. وقال قوم:إن 

5 ش 

التحدي وقع بما في كتاب الله تعالى من الأنباء الصادقة والغيوب المسدودة. وهذان 
القولان :إنما يرى العجز فيهما من قد تقررت الشريعة ونبوة محمد لِيّةُ في نفسه . وأماامن 
هو في ظلمة كفره» فإنما يتححدى فيما يتين له بينه وبمين نقسه عسجزه عنه وأن البشسر 
لايأتى بمثله ويتحقق مجيئة من قبل المتحدى . 

فكفار العرب لم يمكنهم قط أن ينكروا أن وصف القرآن ونظمه وفصاحته متلقى من 
قبل محمد للا فإذا تحديت بمثل ذلك وعجزت فيه علم كل فصيح ضرورة أن هذا نبي 
يأتى بما ليس فى قدرة البشر الإتيان به . إلا أن يخص الله تعالى من يشاء من عبباده. 
وهذا ")هو القول الذي عليه الجمهور والحذاق؛ وهو الصحيح في نفسه: أن التحدى إنما 
وقع بنظمه وصحة معانيه وتوالى فصاحة ألفاظه ؛ ووجه إعجازه أن اللّه تعالى قد أخاط 
بكل شيء علما وأحاط بالكلام كله علماء فإذا ترتبت اللفظة من القرآن علم بإحاطته أي 
لفظة تصلح أن تلى الأولى وتبيّن المعنى بعد المعنى , ثم كذلك من أول القرآن إلى آخره. 
والبشر معهم الجهل والنسيان والذهول؛ ومعلوم ضرورة أن بشرالم يكن قط محيطاء 
فبهذا جاء نظم القرآن في الغاية القصوى من الفصاحة وبهذا النظر '' يبطل قول من قال : 
« إن العرب كان فى قدرتها أن تأتى بمثل القرآنء فلما جاء محمد نه صرفوا عن ذلك 
وعجزوأعنه 9. ١‏ 

والصحيح : أن الإتيان بمثل القرآن لم يكن قط في قدرة أحد من المخلوقين» ويظهر 
لك قصور البشر في أن الفصيح منهم يضع خطبة أو قصيدة يستفرغ فيها جهده ثم لا يزال 
يتقحها حولاكاملاء ثم تعطى لأحد نظيره فيأخذها بقريحة جامّة فيبدل فيها وينقح: ثم 


. ١17 انظر البرهان في علوم القرآن ج ؟ ص‎ ." .٠١5-1١١4 ص‎ ١ جامع التفاسير ج‎ .١ 
وفي نسخة «النطق». ش‎ .'" 


أفرة إعجاز القرآن 


لا تزال كذلك فيها مواضع للنظر والبدل . وكتاب الله لو نزعت منه لفظة ثم أدير لسان 
العرب في أن يوجد أحسن منها لم يوجد , ونحن نين لنا البراعة فى أكثره ويخفى علينا 
وجهها في مواضع لقصورنا عن مرتبة العرب يومئذ في سلامة الذوق . وجودة القريحة. 
وميز الكلام . 

ألا ترى ميز الجارية نفس الأعشى . وميز الفرزدق نفس جرير من نفس ذى الرّمةء 
ونظر الأعرابي في قوله : عرّ فحكم فقطع .١(‏ إلى كثير من الأمثلة اكتفيت بالإشارة إليها 
اختصارا . فصورة قيام الحجة بالقرآن على العرب: أنه لما ججماء محمد لِىْةٍ به وقال: 
9 فَأنُوا بِسُورَة من مُثْلِهِ 4 !"قال كل فصيح في نفسه: ومابال هذا الكلام حتى لا آتى بمثله؟ 
فلما تأمله وتدبره ميز منه ما ميز الوليد بن المغيرة حين قال : واللّه ماهو بالشعر, ولاهو 
بالكهانة ولا بالجنون « ورف كل تصبيح بينه وبين نفسه أنه ل قدرة لبش علق مذله, تطح 
عنده أنه من عند اللّه . فمنهم من آمن وأذعن ومنهم من حسد كأبى جهل وغيره؛ ف ففرٌ إلى 
القتال ورضى بسفك الدم ععجزا عن المعارضة حتى أظهر الله دنه ودخل جميعهم فيه 
ولم يمت رسول الله و وفي الأرض قليل من العرب يعلن كفره 9". 

قال أبن نيمية : 

والقرآن نفسه هو قول الله » وفيه شهادة الله يما أخبر به الرسول. وإنزاله على 
محمد #5: وإتيان محمد به هو آية وبرهان, وذلك من فعل اللّه . إذكان البشر 
لايقدرون على مثله؛ ولا يقدر عليه أحد من الأنبياء, ولا الأولياء ولا السحرة ولاغيرهم . 
كما قال تعالى : « قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون 
بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً 4 (؟) ومحمد 5 أخبر بهذا في أول أمره. إذكانت هذه 
الآية في سورة «سبحان» وهىمكية. صدرها بذكر الإسراء الذي كان بمكة باتفاق الناس . 

وقد أخير هرا ركه بلسي عن خم النقاريى :سكع وستهن : أنه ]ذا لحسعف عايج 
١‏ سم أعرابي قارئا يترا فاقطعوا أيدهيا جزاء نا كسبا نكالا من اله وله غفور رحيم. فقال:ماهذا !فقيل له: 

قرأن ل سي فقال :الله عزيز حكير». ا :عر فحكم فقطع . انظر 
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أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله. بل يعجزون عن ذلك. وهذا فيه آيات لنبوته . 

ومنها: إقدامه على هذا الخبر العظيم عن جميع الإنس والجن إلى يوم القيامة . بأنهم 
لا يفعلون هذاء بل يعجزون عنه. 

وهذالا يقدم عليه من يطلب من الناس أن يصدقوء إلا وهو واثق بأن الأمركذلكإذلو 
كان عنده شك في ذلك لجاز أن يظهر كذبه في هذا الخبر . فيفسد عليه ما قصده. وهذا 
لا يقدم عليه عاقل مع اتفاق الأمم , المؤمن بمحمد والكافر به, على كمال عقله ومعرفته 
وخبرتهء إذ ساس العالم سياسة لم يسسهم أحد بمثلهاءثم جعله هذا في القرآن المتلو 
المحفوظ إلى يوم القيامة؛ الذي يقرأ به فى الصلوات » وسمعه العام والخاصء والولى 
والعدو دليل على كمال ثقته بصدق هذا الخبر . وإلا لو كان شاكا فى ذلك , لخاف أن يظهر 
كذبه عند خلق كثير» بل عنذ أكثر من اتبعه ومن عاداه. وهذا لا يفعله من يقصد أن يصدقه 
الناس . فمن يصدقه الناسء لا يقول مثل هذا ويظهره هذا الاظهار ويشيعه هذه الاشاعة . 
وقصد أن يخلده هذا التخليد , إلا وهو جازم عند نفسه بصدقه . 

ولا يتصور أن بشرأ يجزم بهذا الخبر إلا أن يعلم أن هذا مما يعجز عنه الخلق . إذ علم 
العالم بعجز جميع الإنس والجن إلى يوم القيامة ,هو من أعظم دلائل كونه معجزاً وكونه 
آية على نبوته » فهذا من دلائل نبوته في أول الأمر عند من سمع هذا الكلام, وعلم أنه من 
القرآن الذي أمر ببلاغه إلى جميع الخلق وهو وحده_كاف فى العلم بأن القرآن معجز . 

دع ماسوى ذلك من الدلائل الكثيرة على أنه معجز . مثل عجز جميع الأمم عن 
معارضته مع كمال الرغبة والحرص على معارضته وعدم الفعل مع كمال الداعى يستلزم 
عدم القدرة . 

فلما كانت دواعى العرب وغيرهم على المعارضة تامة؛ وانتفت المعارضة؛ علم عجز 
جميع الأمم عن معارضته , وهذا برهان بين يعلم به صدق هذا الخبر . وصدق هذا الخبر 
آية لنبوته » غير العلم بأن القرآن معجز , فذلك آية مستقلة لنبوته, وهي آية ظاهرة باقية 
إلى آخر الدهر , معلومة لكل أحد , وهي من أعظم الآيات » فإن كونه سعجزأ يعلم بأدلة 


متعددة , والإعجاز فيه من وجوه متعددة, فتنوعت دلائل إعجازه وتنوعت وجوه إعجازه., 


ال إعجاز القرآن 


وكل وجه من الوجوه فهو دليل إعجازه . وهذه جمل لبسطها تفصيل طويل . ولهذا قبال 
تعالى  :‏ وقاوا نز علمه آبَاتٌ م دبه قل إِنما الآباث عند الله ونم آنا نذيرٌ مي . وَلْمْ 
يكفِهم أنَا أ: نلًا علي الكتابّ يُثْلئ عليهم إِنّ في ذلك لرحمة وذكرّى لقوم يؤمنون » ١7‏ فهو 
كاف في الدعوة والبيان» وهو كاف في الحجج والبرهان.... 
والقرآن يظهر كونه آية وبرهاناً له من وجوه, جملة وتفصيلاً. 

اما الجملة : فانه قد علمت الخاصة والعامة من عامة الأمم . علماً متواتراً أنه هو الذي 
أتى به المَرآن وتواترت بذلك الأخبار أعظم من تواترها بحق كل احد من الانبياء و 
الملوك والفلاسفة وغيرهم. 

تحدى أهل مكة : 

والقرآن نفسه, فيه تحدى الأمم بالمعارضة؛ والمتحدى هو أن يحدوهم أي يدعوهم 
ويبعئهم إلى أن يعارضوه . 

فيقال فيه : حدانى على هذا الأمر أي بعثنى عليه ومنه سمى حادى العيس . لأنه 
بحداه يبعثها على السير . 

وقد يريد بعض الناس بالتحدى دعوى النبوة؛ ولكن أصله الأولء قال تعالى في سورة 
الطور:« أم يقولون تقوّله بل لا يؤمنون. فايأتوا بحديث مثله إن كانوا 
صادقين 4 !"أ فهنا قال : « فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين .في أنه تقوله. فإنه إذاكان 
محمد قادراً على أن يتقوّله كما يقدر الإنسان على أن يتكلم بما يتكلم به من نظم ونثر كان 
هذا ممكناً للناس ء الذين هم من جنسه فأمكن الناس أن يأتوا بمثله. 

ثم إنه تحداهم بعشر سور مثله فقال تعالى : « أمْ يقولون افثراه قل فأتوا بعشر سُوّر مثله 
مفتريات وادعوا مَنِ اسد م من دونٍ الله إن كتتم صادقين » "ثم تحداهم بسورة واحدة 
منه فقال تعالى :9 وَمَكان هذا القن أن يقترى مِنْ دون الله ولكنْ نصديق الى بين يديه 
وتفصيل الكتاب لا ريْبَ فيه منْ رب العالمينٌ 70 
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من استطعة | من دول الل إذْكنعم صادقين ١7»‏ فطلب منهم أن يأدوا بعشر سور مثله 
مفتريات » هم وكل من استطاعوا من دون الله ثم تحدّاهم بسورة واحدة .هم ومن 
استطاعوا قال : ١‏ فَإِنْلْمْ يستَّحِيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا 
هو » "١‏ وهذا أصل دعوته وهو الشهادة بأنّ محمداً رسول الله . وقال تعالى ١:‏ فإ لم 
يستجيبوا لكُمْ فاعلموا أنماأَِْلَ ْم ال 4 كمال قال : 9 لكن اللَهُ يشهدٌ بما أنزل إليك أنزله 
بعلْمهِ والملاتكةٌ يشهدون وكفى بالل شهي د(" أي :هو يعلم أنه منزل, لا يعلم أنه مفترى , 
كما قال : 8 وَمَا كان هذا القرآنٌ أنْ يُفترى من دون الله » أي : ماكان لأن يغترى . يقول : 
ماكان ليفعل هذاء فلم ينف مجرد فعله » بل نفى احتمال فعله . وأخبر بأن مثل هذا لايقع بل 
يمتنع وقوعه , فيكون المعنى :ما يمكنء ولا يحتمل» ولا يجوز أن يفترى هذا القرآن من 
دون اللّهء فإن الذي يفتريه من دون الله مخلوق ‏ والمخلوق لا يقدر على ذلك . وهذا 
التحدى كان بمكة » فإن هذه السور مكية , سور يونس . وهود. والطور. 

تحدى أهل المدينة : 

ثم أعاد التحدى في المدينة بعد الهجرة؛ فقال في «البقرة» وهي سورة مدنية « وإِنْ كنم 
.فى رَيْبٍ مما نزلنا عَلىَ عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون اللَّهِإِنْ كتتم 
صادقينَ 4. ثم قال: « فإن لم تفعلوا ولِنْ تفعلوا فاتقوا الثار التي وقودُها الناس والحجارةٌ 
أعدث للكافرين 476 فذكر أمرين : 

أحدهما: قوله: 8 فإن لم نفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار © يقول: إذالم تفعلوا فقد علمتم 
أنه حق» فخافوا الله أن تكذبوه, فيحيق بكم العذاب الذي وعددبه المكذبين , هذا دعاء إلى 
سبيل ربه بالموعظة الحسنة بعد أن دعاهم بالحكمة , وهو جدالهم بالتى هى أحسن . 

والثانى : قوله: «ولن تفعلوا» و «لن» لنفى المستقبل . فثبت بالخبر أنهم فيما يستقبل من 
الزمان» لا يأتون بسورة من مثله »كما أخبر قبل ذلك وأمره أن يقول في سورة «سبحان» 
وهي سورة مكية افتتحها بذكر الاسراء . وهو كان بمكة بنص القرآن والخبر المتواترء 


١.سورة‏ يونس :الأية 38-19. ؟. سورة هود :الأية .١4‏ 
”'. سورة النساء : الآية .١15‏ ع . سورة البقرة : الآية 57 514 . 


خءُ إعجاز القرآن 


وذكر فيها من مخاطبة للكفار بمكة ,ما يبين ذلك بقوله: 8 قل لثن اجتمعت الإنس والجن 
على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض 
ظهيراً © ('أفعم بأمره له أن يخبر بالخبر جميع الخلق معجزاً لهم . قاطعاً بأنهم إذا اجتمعوا 
كلهم. لا يأتون بمئل هذا القرآن» ولو تظاهروا وتعاونوا على ذلك وهذا التحدى والدعاء. 
هو لجميع الخلق» وهذا قد سمعه كل من سمع القرآن؛ وعرفه الخاص والعام. وعلم مع 
ذلك أنهم لم يعارضوه ولا أتوا بسورة مثله. ومن حين بعث . وإلى اليوم, الأمر على ذلك. 
مع ما علم من أن الخلق كلهم كانواكفاراً قبل أن يبعثء ولما بعث إنما تبعه قليل . 

وكان الكفار من أحرص الناس على إبطال قوله ؛ مجتهدين بكل طريق يمكن . 

نارة يذهبون إلى أهل الكتاب فيسألونهم عن أمور من الغيب » حتى يسألوه عنهاء كما 
سألوه عن قصة يوسف . وأهل الكهف. وذي القرنين كما تقدم . 

وتارة يجتمعون في مجمع بعد مجمع على ما يقولونه فيه وصاروا يضربون له 
الأمثال. فيشبهونه بمن ليس بمثله لمجرد شبه ماء مع ظهور الفرق . 

فتارة يقولون: مجنون . وتارة يفولون: ساحر . وتارة يقولون : كاهن . وتارة يقولون: 
شاعر. إلى أمئال ذلك من الأقوالء التي يعلمونهاء هم وكل عاقل سمعها أنها افتراء عليه . 

فإذاكان قد تحداهم بالمعارضة:. مرة بعد مرة. وهى تبطل دعوته, فمعلوم أنهم لوكانوا 
قادرين عليهاء لفعلوهاء فإنه -مع وجود هذا الداعي التام المؤكد _إذاكانت القدرة حاصلة: 
وجب وجود المقدورء ثم هكذا القول في سائر أهل الأرض . 

فهذا القدرء يوجب علماً ينا لكل أحد يعجز عن جميع أهل الأرض .عن أن يأتوا بمثل 
هذا القرآن . بحيلة وبغير حيلة » وهذا أبلغ من الآيات التي يكرر جنسها كإحياء الموتى , 
فان هذا لم يأت أحد بنظيره . 

وجه إعجاز القران : 

وكون القرآن أنه معجزة , ليس هو من جهة فصاحته وبلاغته فقط . أو نظمه وأسلوبه 
فقط . ولا من جهة إخباره بالغيب فقط , ولامن جهة صرف الدواعى عن معارضته فقط . 
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ولامن جهة سلب قدرتهم عن معارضته فقط . 

بل هو آية بينة معجزة من وجوه متعددة» من جهة اللفظ . ومن جهة النظم ء ومن جهة 
البلاغة في دلالة اللفظ على المعنى , ومن جهة معانيه التي أمر بها ومعانيه التي أخبر بها 
عن الله تعالى وأسمائه وصفاته وملائكته» وغير ذلك . 

ومن جهة معانيه التى أخبر بهاعن الغيب الماضي. وعن الغيب المستقبل . 

ومن جهة ما أخبر به عن المعاد. ومن جهة مابين فيه من دلائل اليقينية . والأقيسة 
العقلية, التى هي الأمثال المضروبة .كما قال تعالى : « ولقد صرّفتا فى هذا القرآن للناس من 
كل مثل وكان الإنسان أكثر شىء جدلا» ,١(‏ وقال تعالى: « ولقد صرفنا للناس فى هذا 
القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا ('4, وقال: ظ ولقد ضربنا للناس فى هذا 
القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون . قرآناً عربياً غير ذى عوج لعلهم يتقون » "١‏ . 

وكل ما ذكره الناس من الوجوه في إعجاز القرآن. هو حجة على إعجازه ولا يناقض 
ذلك ؛ بل كل قوم تنبهوا لما تنبهوا له ... 

ومن أضعف الأقوال قولٍ من يقول من أهل الكلام : إنه معجز بصرف الدواعى مع قيام 
الموجب لهاء أو بسلب القدرة الجازمة , وهو أن اللّه صرف قلوب الأمم عن معارضته مع 
قيام المقتضى التام ‏ أو سلبهم القدرة المعتادة في مثله سلباً عام . مثل قوله تعالى لزكريا : 
« آينك ألا تكلم انناس ثلاث ليال سويا » 47. فإن هذا يقال على سبيل التقدير والتنزيل» - 
وهو أنه إذا قدر أن هذا الكلام يقدر الناس على الإتيان بمثله . فامتناعهم ‏ جميعهم ‏ عن 
هذه المعارضة مع قيام الدواعى العظيمة إلى المعارضة _من أبلغ الآيات الخارقة للعادات» 
بمنزلة من يقول : إنى آخذ أموال جميع أهل هذا البلد العظيم » وأضربهم جميعهم. 
وأجوعهم ؛ وهم قادرون على أن يشكوا إلى الله أو إلى ولى الأمرء وليس فيهم -مع ذلك 
من يشتكى , فهذا من أبلغ العجائب الخارقة للعادة . 

ولو قدر أن واحداً صنف كتاباً. يقدر أمثاله على تصنيف مثله . أو قال شعراً . يقدر أن 
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يقولوا مثله. وتحداهم كلهم فقال: عارضونى. وإن لم تعارضونى فأنتم كفار, مأواكم التارء 
ودماؤكم لى حلال . امتئع في العادة أن لا يعارضه أحد . فإذا لم يعارضوه. كأن هذا من 
العجائب الخارقة للعادة . 

والذي جاء بالق رآن؛ قال للخلق كلهم : أنا رسول اللّه إليكم جميعاً؛ ومن آمن بي . دخل 
الجنة . ومن لم يؤمن بي . دخل النار , وقد أبيح لي قتل رجالهم وسبي ذراريهم » وغنيمة 
أموالهم » ووجب عليهم -كلهم -طاعتى ومن لم يطعنى .كان من أشقَى الخلق . ومن آياتى 
هذا القرآن. فإنه لا يقدر أحد على أن يأتى بمثله وأنا أخبركم أن أحداً لا يأتى بمثله . 

فيقال : لا يخلو إما أن يكون الناس قادرين على المعارضة أو عاجزين . 

فإن كانوا قادرين , ولم يعارضوه. بل صرف اللّه دواعى قلوبهم . ومنعها أن تريد 
معارضته مع هذا التحدى العظيم, أو سلبهم القدرة التي كانت فيهم قبل تحديه. فان سلب 
القدرة المعتادة أن يقول رجل : معجزتى أنكم كلكم لا يقدر أحد منكم على الكلام 
ولاعلى الأكل والشرب . فإن المنع من المعتاد كإحداث غير المعتاد. فهذا من أبلغ 
الخوارق. 

وإن كانوا عاجزين , ثبت أنه خارق للعادة . فثبت كونه خارقاً للعادة على تقدير 
النقيضين ء النفى والاثبات , فثبت أنه من العجائب الناقضة للعادة فى نفس الآمر . 

فهذا غاية التنزيل وإلا فالصواب المقطوع به. أن الخلق كلهم عاجزون عن معارضته . 
لايقدرون على ذلكء ولا يقدر محمد نفسه من تلقاء نفسه على أن يبدل سورة من القرآن. 
بل يظهر الفرق بين القرآن وبين سائر كلامه لكل من له أدنى تدبر ,كما قد أخبر في قوله: 
« قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان 

١‏ رظ اي( 
بعضهم لبعض ظهيراً»''". 

وأيضاً فالناس يجدون دواعيهم إلى المعارضة حاصلة ؛ ولكنهم يحسون من أنفسهم 
العجز عن المعارضة . ولو كانوا قادرين لعارضوه. 

وقد انتدب غير واحد لمعارضته ‏ لكن جاء بكلام فضح به نفسه . وظهر به د تحفيق 
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ما أخبر به القرآن من عجز الخلق عن الإتيان بمثله . مئل قرآن مسيلمة الكذاب , كقوله ديا 
ضفدع بنت ضفدعين » نقى كم تنقين ٠‏ لا الماء تكدرين , ولا الشارب تمنعين . رأسك في 
الماء . وذنبك فى الطين». 

وكذلك بها ترمو أنه لذ مختلف عبان تاد ركوس بال سسب اهترظن سنن اانه 
فلا يجدون أنفسهم عاجزين عماكانوا قادرين عليه كما وجد زكريا عجزه عن الكلام بعد 
قدر ته عليه . 

وأيضاً فلا نزاع بين العقلاء المؤمئين بمحمد والمكذبين له. أنه كان قصده أن يصدقه 
الناس لا يكذبوه . وكان -مع ذلك من أعقل الناس واخيرهم وأعرفهم بما جاء به, ينال 
مقصوده . سواء قيل :إنه صادق أو كاذب فإن من دعا الناس إلى مثل هذا الأمر العظيم؛ ولم 
يزل حتى استجابوا له طوعاً وكرهاً. وظهرت دعوته وانتشرت ملته هذا الانتشارء هو من 
عظماء الرجال على أى حال كان . فإقدامه_مع هذا القصد فى أول الأمر وهو بمكة وأتباعه 
قليل على أن يقول خبرأء يقطع به أنه لو اجتمع الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن 
لا يأتون بمثله, لا في ذلك العصر. ولافي سائر الأعصار المتأخرة, لا يكون إلا مع جزمه 
بذلك» وتيقنه له وإلاء فمع الشك والظنء لا يقول ذلك من يخاف أن يظهر كذبه فيفتضح , 
فيرجع الناس عن تصديقه . 

وإذاكان جازماً بذلك ‏ متيقناً له » لم يكن ذلك إلا عن إعلام اللّه له بذلك . 

وليس في العلوم المعتادة أن يعلم الإنسان أن جميع الخلق لا يقدرون أن يأتوا بمثل 
كلامه . إلا إذا علم العالم أنه خارج عن قدرة البشر . 

والعلم بهذا يستلزم كونه معجزاً. فإنا نعلم ذلك . وإن يكن علمنا بذلك خارقاً للعادة, 
ولكن يلزم من العلم ثبوت المعلوم , وإلاكان العلم جهلا, فثبت أنه على كل تقدير ‏ 
يستلزم كونه خارقاً للعادة . 

ولو قال مفتر : بل أنا أقول الذي أخبر بهذه الغيوب وأتى بهذه العجائب ‏ كان جاهلا 
أخرق. ولا يدرى ما يقول وقيل له. 

فهذا أبلغ في الاعجاز وخرق العادة أن يكون مجنوناً» قد أتى بهذه الغيوب والعجائب 
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التى لا يقدر عليها أحد من العقلاء ولا المجانين . 

الدليل التفصيلى :07 

وأما التفصيل . فيقال : نفس نظم القرآن وأسلوبه. عجيب بديع . ليس من جنس أساليب 
الكلام المعروفة؛ ولم يأت أحد بنظير هذا الأسلوبء فإنه ليس من جنس الشعرء 
ولا الرجز . ولا الرسائل , ولا الخطابة , ولا نظمه نظم شىء من كلام الناس . عربهم 
وعجمهم . ونفس فصاحة القرآن وبلاغته هذاء عجيب خارق للعادة ليس له نظير فى كلام 
جميع الخلق .وبسط هذا وتفصيله طويل : يعرفه عن له نظر وتدين ء 

ونفس ما أخبر بهالقرآن فى باب توحيد الله وأسمائه وصفاته: أمر عجيب خارق للعادة, 
لم يوجد مثل ذلك في كلام بشرء لا نبي ولا غير نبى . 

وكذلك ما أخبر به عن الملائكة؛ والعرشء والكرسيء والجن , وخلق آدم وغير ذلك . 
ونفس ما أمر به القرآن ‏ من الدين , والشرائع كذلك» ونفس ما أخبر به من الأمثال : وبينه 
من الدلائل هو أيضاً كذلك . 

ومن تدبر ما صئفه جميع العقلاء فى العلوم الالهية: والخلقية, والسياسية , وجد بينه 
وبين مااجاء في الكتب الالهية» التوراة ؛ والإنجيل » والزبور. وصحف الأنبياء» تفاوتاً 
عظيماء ووجد بين ذلك وبين القرآن من التفاوت , أعظم مما بين لفظه ونظمه ء وبين سائر 
ألفاظ العرب ونظمهم . 

فالإعجاز في معناه, أعظم وأكثر من الإعجاز في لفظه . وجميع عقلاء ‏ بلي آدم - 
عاجزون عن الإتيان بمثل معانيه . أعظم من عجز العرب عن الإتيان بمثل لفظه . 

وما في التوراة والإنجيل . لو قدر أنه مثل القرآنء لا يقدح في المقصود. فإِنْ تلك كتب 
الله أيضاًء ولا يمتنع أن يأنى نبى بنظير آية نبى .كما أتى المسيح بإحياء الموتى . وقد وقع 
إحياء الموتى على يد غيره , فكيف وليس مافي التوراة والانجيل مماثلا لمعانى القرآن ؛ 
لافي الحقيقة , ولا في الكيفية ولافي الكمية ؟! بل يظهر التفاوت لكل من تدبر القرآن. 
وتدبر الكتب. 
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وهذه الأمور من ظهرت له من أهل العلم والمعرفة ظهر له إعجازه من هذا الوجه. 

ومن لم يظهر له ذلك اكتفى بالأمر الظاهر الذي يظهر له ولأمثاله.كعجز جميع الخلق 
عن الإتيان بمثله مع تحدى النبى وإخباره بمعجزهم » فإن هذا أمر ظاهر لكل 
أحد() 

قال القرطبي : ٠‏ وجوه إعجاز القرآن الكريم عشرة ؛ 

منها: النظم البديع المخالف لكل نظم معهود في سان العرب وفي غيرهاء لأن نظمه 
سم بك ب ين ل 
وَمَا يَْبَنِى لَه » ("). وفي صحيح مسلم أن أنيسا أخما أبي ذر قال لأبي ذر : لقيت رجلا بمكة 
عا ا ع ار ل ب 0 
ساحر ء وكان أنيس أحد الشعراء . قال أنيس : لقد سمعت قول الكهنة . فما هو بقولهم. 
ولقد وضعت قوله على أقراء (') الشعر فلم يلتئم على لسان أحد بعدى أنه شعرء واللّهِ إنه 
لصادق وإنهم لكاذبون . وكذلك أقر عّئة بن ربيعة أنه ليس بسحر ولا شعر لما قرأعليه 
رسول الله 5:ه حم » فُصّلت . على ما يأتى بيانه هناك (؟): فإذا أعترف عتبة على موضعه 
من اللسان وموضعه من الفصاحة والبلاغة, بأنه ما سمع مثل القرآن قط .كان في هذا القول 
موا بإعجاز القرآن له ولصٌّربائه من المتحققين بالفصاحة والقدرة على التكلم بجميع 
أجناس القول وأنواعه . 

ومنها: الأسلوب المخالف لجميع أساليب العرب . 

ومنها : الجزالة التي لا تصح من مخلوق بحال, وتأمل ذلك في سورة 9 ق وَالْعْرْآنِ 
الْمَجدٍ 4 !*'إلى آخرهاء وقوله سبحانه: ف وَالأوْضُ جمِيما ِضمُبوْمَالْقَِامٍَ © ''١‏ إلى آخر 
السورة؛ وكذلك قوله سبحانه: 9 وَلاً تَحْسَبَنّ الله غَافِلاً عَمًا يَمْمَلُ الظالِمُونَ © "إلى آخر 
السورة. قال ابن الحصار : فمن علم أن الله سبحانه وتعالى هو الحق . علم أن مثل هذه 
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الجزالة لا تصح في خطاب غيره؛ ولا بصح من أعظم ملوك الدنيا أن يقول:ل لِمَنٍ 
للك البَوْ76. ولا أن يقول: « ويرْسِلٌ الصّواعٌِ فَيُصيبٌ بِهَا مَنْ يَشَاءُ 4 !". 

قال أبن الحصار : وهذه الثلاثة من النظم ‏ والأسلوب ء والجزالة , لازمة كل سورة. بل 
هي لازمة كل آية » وبمجموع هذه الثلاثة يتميز مسموع كل آية وكل سورة عن سائر كلام 
البشرء وبها وقع التحدى والتعجيز ‏ ومع هذا فكل سورة تنفرد بهذه الثلاثة . من غير أن 
ينضاف إليها أمر آخر من الوجوه العشرة» فهذه سورة «الكوثره ثلاث آيات قصار . وهي 
أقصر سورة و فى القرآن , وقدٍ تضمنت الاخبار عن مُغْيَبَيْن : أحدهما_الاخبار عن الكوثر 
وعظمه وسعته وكثرة أوانيه» وذلك يدل على أن المصدقين به أكثر من أتباع سائر الرسل . 
والثانى -الاخبار عن الوليد بن المغيرة . وقد كان عند نزول الآية ذا مال وولد؛ على ما 
بفتضيه قوله الحق: « ذِني وَمَنْ خَلَفْتُ وَجِيداً . وَجَعَلْتٌ لَهُ مالا مَمْدُوداً . وَبَنِينَ شهُوداً . 
رَمَهدْتُ لَه تمهيدا » انم أهلك الله -سبحانه ماله وولده» وأنقطع نسله. 

ومنها اللصيرك في اسان العرءت قل رجه لابشا بعري مسح الله هع الاق 
من جميعهم على إصابته في وضع كل كلمة وحرف موضعه. 

ومنها: الإخبار عن الأمور التي تفدمت في أول الدنياإلى وقت نزوله من أمى ماكان يَنْلُو 
من قبله من كتاب ء ولا يخخطه بيمينه . فأخبر بماكان من قصص الأنبياء من أممهاء والقرون 
الخالية في دهرهاء وذكر ما سأله أهل الكتاب عنه» وتحدوه به من قصة أهل الكهف؛ وشأن 
موسى والخضر ليقن » وحال ذي القرنين» فجاءهم وهو أمي من أمة أمية ‏ ليس لها بذلك 
علم -بما عرفوا من الكتب السالفة صحته ء فتحققوا صدقه. 

قال القاضي ابن الطيب  :‏ ونحن نعلم ضرورة أن هذا ممالا سبيل إليه إلا عن تعلم . 
وإذاكان معروفاً أنه لم يكن ملابساً لأهل الآثار» وحملة الأخبار» ولا متردداً إلى المتعلم 
منهم : ولاكان ممن يقرأ فيجوز أن يقع إليه كتاب فيأخذ منه. عَلم أنه لايصل إلى علم ذلك 
إلا بتأييد من جهة الوحى . 
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ومنها: الوفاء بالوعد» المدرك بالحس في العيان» في كل ماوعد الله سبحانه» ويتقسم : 
إلى أخباره المطلقة , ؛كوعده بنصر رسوله لل » وإخحراج الذين أخرجوه من وطنه ؛ وإلى 
سيد رط قو : 9 وَمَنْ يَتَوَكْل عَلى الله فَهُوَ حَسْبُهُ 4 207« وَمَنْ يُوْمِنْ بالله يَهْدٍِ 
َلْبهُ 4 ('« وَمَنْ يني الله يَجْمَلْ لَه م مَخْرَجاً © 7" و 9 إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرّونَ صَايرُونَ يَفْلبُوا 
ماتتين » (4'. وشبه ذلك . 

ومنها : الإخبار عن المغيبات في المستقبل التي لا يطلع عليها إلا بالوحي, فمن ذلك : 
ما وعد الله نبيه للة أنه سيظهر دينه على الأديان بقوله تعالى: «هُوَ الّذى أَزْسَلّ رَسُولَهُ 
بالهُدَى وَدِينٍ الْحَقٌّ ٠١‏ (* الآية . ففعل ذلك . وكان أبو بكر رضي لله عنه إذا أغزى جيوشه 
عرفهم ما وعدهم الله في إظهار دينه؛ لبثقوا بالنصر ؛ وليستيقنو بالنُجح . وكان عمر يفعل 
ذلك . فلم يزل الفتح يتوالى شرقاً وغرباء ويراً وبخراً. قال الله تعالى : ه وَعَدَ الله الذين 
آمْنُوا مِنَكُمْ وعَمِلُوا الصَّالِحَاتٍ لَتَخْلَِهُمْ في الأرْضٍ كما اسْتَخْدّف الّذِينَ مِنْ 
قبِْهِمْ 4 0" وقال الولقسار للد ابر اا الل لضقدء اليك ل ل 
آمِنِينَ » ("). وقال :9 وذ يَعدُكُمْ الله إخدَى الطَائقتين أنَا َكُمْ 4 (*) وقال : ط ألم . غُلِيتِ : 
الوُوم فى أذْنى الأرْضٍ وَهُمْ مِنْ بَمْدِ فَلَبِهِمْ سَيَذِْبُونَ 4 !1 فهذء كلها أخبار عن الغيوب التي 
ليقف عليها !إلارب العالمين: أو من أوقفه عليها رب العالمين ‏ فدل على أن الله تعالى قد 
أوقف عليها رسوله لتكون دلالة على صدقه . 

ومنها: ما تضمنه القرآن من العلم الذي هو قوام جميع الأنام , في الحلال والحرام : وفي 
سائر الأحكام . 

ومنها : الجكم البالغة التي لم تجر العادة بأن تصدر في كثرتها وشرفها من آدمى . 

ومنها : التناسب في جميع ما تضمنه ظاهراً وباطنا من غير اختلاف . قال الله تعالى : 
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< وَلَوْ كان مِنْ عِنْدِ طبر الله لَوَ جَدُوا فيه اخيلآفا كيرا > 11 

قلت : فهذه عشرة أوجه ذكرها علماؤنا رحمة اللّه عليهم . ووجه حادى عشر قاله 
النظام وبعض القدرية : أن وجه الإعجاز هو المنع من معارضته . والصرفَةٌ عند التتحدى 
بمثله . وأن المنع والصرفة هو المعجزة دون ذات القرآن ء وذلك أن الله تتعالى صرف 
هممهم عن معارضته مع تحديهم بأن يأتوا بسورة من مثله . وهذا فاسد, لأن إجماع الأمة 
قبل حدوث المخالف أن القرآن هو المعجزء فلو قلنا: إن المنع والصرفة هو المعجز لخرج 
القرآن عن أن يكون معجزاًء وذلك خخلاف الإجماع . وإذاكان كذلك عُلم أن نفس القرآن 
هو المعجزء لأن فصاحته وبلاغته أمر خارق للعادة, وإذالم يوجد قط كلامٌ على هذا الوجه. 
فلمالم يكن ذلك الكلام مألوفاً معتاداً منهم . دل على أن المنع والصرفة لم يكن معجراً. 
واختلف من قال بهذه الصرفة على قولين: أحدهما: ‏ أنهم صرفوا عن القدرة عليه . ولو 
تعرضوا له لعجزوا عنه . الثاني  :‏ أنهم صر فوا عن التعرض له مع كونه في مقدروهم , ولو 
تعرضواله لجاز أن يقدروا عليه . 

قال ابن عطية : دوجه التحدى في القرآن إنما هو بنظمه وصحة معانيه , وتوالى فصاحة 
ألفاظه . ووجه إعنجازه : أن اللّه تعالى قد أحاط بكل شيء علّماً. وأحاط بالكلام كله علماً : 
فعلم بإحاطته أى لفظة تصاح أن تلى الأولى: وتبين المعنى بعد المعنى, ثم كذلك من أول 
القرآن إلى آخرهء والبشر معهم الجهل والنسيان والذهول» ومعلومٌ ضرورة أن بَشَرأ لم 
يكن محيطاً قط , فبهذا جاء نظم القرآن في الغاية القصوى من الفصاحة. وبهذا النظر يبطل 
قول من قال :إن العرب كان في قدرتها أن تأنى بمثل القرآن في الغاية القصوى من 
الفصاحة, فلما جاء محمد يق صرفوا عن ذلك . وعجزوا عنه . والصحيح أن الإتيان بمثل 
القرآن لم يكن قط في قدرة أحد من المخلوقين . ويظهر لك قصور البشر فى أن الفصيح 
منهم يضع خطبة أو قصيدة يستفرغ فيها جهده , ثم لا يزال ينقحها حولا كاملا ثم تعطى 
لآخر بعده فيأخذها بقريحة جامة فيبدل فيها وينقح . ثم لا تزال بعد ذلك فيها مواضع 
للنظر والبدل» وكتاب اللّه تعالى لو تّرعت منه لفظة , ثم أدير لسان العرب أن يوجد أحسن 
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منها لم يوجد». ' 

ومن فصاحة القرآن أن الله تعالى جل ذكره . ذكر فى آية واحدة أمرين . ونهيين. 
وخبرين , وبشارتين وهو قوله تعالى : « وَأوْحَينا إلى أمّ مُوسَى أنْ أرْضِعِيهِ » (“الآية. 
وكذلك فاتحة سورة المائدة : أمر بالوفاء ونهى عن التكث . وحلل تحليلا عاماً. ثم أستثنى 
أستثناء بعد أستشناء , ثم أخبر عن حكمته وقدرته؛ وذلك ممالا يقدر عليه إلا اللّه سبحانه . 
وأنباًسبحانه عن الموت. وحسرة الفوت. والدار الآخرة وثوابهاوعقابهاء وفوز الفائزين» 
وتردى المجرمين , والتحذير من الأغترار بالدنياء ووصفها بالقلة بالاضافة إلى دار البقاء 
بقوله تعالى : « كل َفْس ذَائعةُ المَوْت وَإِنْمَا ُوَقُوْنَ أجُورَكُمْ يوم الْقيَامَة04')الآية . وأنبأأيضاً 
عن قصص الأولين والآخرين ومال المترفين. -- المهلكين » في شطر اية وذلك في 
قوله تعالى : « فَمِنْهُمْ مَنْ أرْسَلْنَا مََيِِ حَاصِبا وَمِنْهُمْ مَنْ أخَذَنهُ الصَنِحَةٌ وَمِنْهُمْ مَنْ حَسَفْنَا به 
لأض ويه من أغرق > "١‏ ل 
وأستقرار السفينة وأستوائهاء وتوجيه أوامر التسخير إلى الأرض والسماء بقونه عز وجى : 
ؤرَفَالَ أزكبُوا فِيهَا بشم الله مَجْرِيهَا وَمَرْسَاهًا © 4 إلى قوله : ف وَفِيلَ بدا لوم الظالِمِينَ » 
“إلى غيرذلك. 0 

فلما عجرت قريش عن الإتيان بمثله وقالت : إن النبي 5 تقوله . أنزل الله تعالى 
«أ يَعُوونَ تفَوَلَه بَلْ لآَيُوْمُونَ . فَليَأنوا بِحَدِيثْ مله إنْ كانوا صَادفِين © ''. ثم أنزرل 
تعجيزاً أبلغ من ذلك فقال: ها أمَ يَقُولُونَ افتاه َل انوا بمَشْرِ سُوَرِ ممْلِهِ مُفتَريَاتِ » ا"أ. فدما 
عجزوا حطهم عن هذا المقدار» إلى مثل سورة من السور المصارء فقال جلى ذكر: : 
« وان كم فى رذ يِب مِمًا تَزلنَا عَلَى عَبْدنًا انوا يسو رَةَمِنْ مِثْله » 81 براض الحزاب» 
وتقطعت بهم الأسباب . وعدلوا إلى الحروب والعناد, وآثروا سبى الحريم والأولاد. ولو 
قدروا على المعارضة لكان أهون كثيراء وأبلغ في الحجة وأشد تأثيرا. هذا مع كونهم 
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أرباب البلاغة واللحن ١7‏ وعنهم تؤخذ الفصاحة واللسن 7" 

فبلاغة القرآن في أعلى طبقات الإحسان» وأرفع درجات الإيجاز والبيان» بل تجاوزت 
حد الاحسان والإجادة إلى حيز الارباء والزيادة . هذا رسول الله مع ما أوتى من جوامع 
الكلمء واختص به من غرائبٍ الحكم . . إذا تأملت قوله في صفة الجنان» وإن كان في 
نهاية الاحسان؛ وجدته منحطا عن رتبة القرآن . وذلك في قوله 940 0000 
ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر» فأين ذلك من قوله عزوجل: « وَفِِهَا ما تَشْتَهِي 
لأس وَتَلَذَ الأيْنٌ © '". وقوله :ل قلا شل َف ما أَحفىَ لهم من ف أذين > 47). مة .هذا 
أعدل وزنا. وأحسن تركيبا: وأعذب لفظاء وأقل حروفاء ٠على‏ أنه لا يعتبر إلافي مقدار 
مورة أو اطول :آبة : لأن الكلام كلما طال اتسع فيه مجال المنصرف . وضاق المقال على 
القاصر المتكلف » وبهذا قامت الحجة على العرب , إذ كانوا أرباب الفصاحة . ومظنة 
المعارضة كما قامت الحجة في معجزة عيسى لهة على الأطباء . ومعجزة موسى لك على 
السحرة» فإن الله سبحانه إنما جعل معجزات الأنبياء ما بالوجه الشهبر أبرع ما يكون في 
زمان النبى الذى أراد إظهاره ء فكان السحر في زمان موسى طبه قد انتهى إلى غايته؛ وكذلك 
الطب في زمن عيسى نيه . والفصاحة فى زمن محمد ةا *. 

قال ابن جزى ٠:‏ فى إعجاز القرآن وإقامة الدليل على أنه من عنداللّه عز وجل: 
؛ ويدل على ذالك عشرة أوجه ؛ الأول : فصاحته التى امتاز بها عن كلام المخلوقين. 

الثانى : نظمه العجيب وأسلوبه الغريب من قواطع آياته وفواصل كلماته. 

الثالث : عجز المخلوقين في زمان نزوله وبعد ذلك إلى الآن عن الإتيان بمثله 

الرابع : ما أخبر فيه من أخبار الأمم السالفة والقرون الماضية ولم يكن النبى 2 يعلم 
ذلك ولا قرأه في كتاب . 

الخامس : ما أخبر فيه من الغيوب المستقبلة فوقعت على حسب ما قال. 

السادس : ما فيه من التعريف بالبارى جل جلاله . وذكر صفاته وأسمائه . وما يجوز 
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عليه . وما يستحيل عليه . ودعوة الخلق إلى عبادته وتوحيده . وإقامة البراهين القاطعة. 
والحجج الواضحة ؛ والرد على أصناف الكفار؛ وذلك كله يعلم بالضرورة أنه لا يصل إليه 
بشر من تلقاء نفسه ء بل بوحى من العليم الخبير . ولاايشك عاقل في صدق من عرف اللّه 
تلك المعرفة وعظم جلاله ذلك التعظيم ودعا عباد الله إلى صراطه المستقيم . 

السابع : ما شرع فيه من الأحكام وبين من الحلال والحرام . وهدى إليه من مصالح الدنيا 
والآخرةء وأرشد إليه من مكارم الأخلاق » وذلك غاية الحكمة وثمرة العلوم. 

الثامن : كونه محفوظا عن الزيادة والنقصان ؛ محروسا عن التغيير والتبديل على طول 
الزمان. بخلاف سائر الكتب. 

التاسع : تيسيره للحفظ وذلك معلوم بالمعاينة. 

العاشر : كونه لا يمله قارئه ولاسامعه على كثرة الترديد. بخلاف سائر الكلام (1). 

قال ابو حيان : « اختلفوا فيما به اعجاز القرآن ؛ فمن توغل فى أساليبٍ الفصاحة 
وأفانينها وتوغْل في معارف الآداب وقوانينها أدرك بالوجدان أن القرآن أتى فى غاية من 
الفصاحة لا يوصل اليهاء ونهاية من البلاغة لا يمكن أن يحام عليها' فمعارضته عئده غير 
ممكنة للبشر ولاداخلة تحت القدرء ومن لم يدرك هذا المدرك ولا سلك هذا المسلك رأى 
أنه من نمط كلام العرب وان مثله مقدور لمنشىء الخطب . فاعجازه عنده انما هو بصرف 
اللّه تعالى اياهم عن معارضته ومناضلته وان كانوا قادرين على ممائلته . والقائلون بأن 
الأعجاز وقع بالصرف هم من نقصان الفطرة الانسانية في رتبة بعض النساء.ء حين رأت 
زوجها يطأجارية فعاتبته فأخبر أنه ما وطئهاء فقالت له : انكنت صادقا فاقرأ شيئاً من 
القرآن فأنشدها بيت شعر قاله ؛ ذكر الله فيه ورسوله وكتابه فصدقته. فلم ترزق من الرزق 
ما تفرق به بين كلام الخلق وكلام الحق . 

وشكن لنا أستاذتا العلافة أو جسن رختمه الله تعالى عت يسفن من كتآن لهسعرفة 
بالعلوم القديمة ومعرفة بكثير من العلوم الاسلامية . أنه كان يقول له : يا أباجعفر لا أدرك 
فرقا بين القرآن وبين غيره من الكلام » فهذا الرجل وأمثاله من علماء المسلمين يكون من 
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الطائفة الذين يقولون بأن الاعجاز وقع بالصرفة: وكان بعض شيوخنا ممن له تحفق 
بالمعقول وتصرف في كثير من المئقول اذا أراد أن يكتب فقرا فصيحة أتى لبعض تلامذته 
وكلفه أن ينشئها له . وكان بعض شيوخنا ممن له التبحر في علم لغة العرب اذا أستقط من 
بيت الشعر كلمة أو ربع البيت وكان المعين بدون ما أسقط لا يدرك ماأسقط من ذلك. وأين 
هذا في الادراك من آخر اذا حركت له مسكنا أو سكنت له محركا في سيت أدرك ذلك 
بالطبع: وقال: ان هذا البيت مكسورء ويدرك ذلك في أشعار العرب الفصحاء اذاكان فيه 
زحاف ما وان كان جائزا فى كلام العرب, لكن يجد مثل هذا طبعه ينبو عنه ويقلق لسماعه 
(هذا)؛ وان كان لا يفهم معنى البيت لكونه حوشى اللغات أو منطويا على حوشى. فهذه 
كلها من مواهب الله تعالى لا تؤخذ باكتساب لكن الاكتساب يقويهاء وليس العرب 
متساوين فى الفصاحة ولا فى ادراك المعانى ولا في نظم الشعرء بل فيه من يكسر الوزن 
ومن لا ينظم ولابيتا واحدا ومن هو مقل من النظم. وطباعهم كطباع سائر الامم في ذلك 
حتى فحول شعرائهم يتفاوتون في الفصاحة. وينقح الشاعر منهم القصيدة حولا حتى 
تسمى قصائد الحوليات فهم مختلفون في ذلك؛ وكذلك كان بعض الكفار حين سمع 
القرآن أدرك اعجازه للوقت فوفق وأسلم: وآخر أدرك اعجازه فكفر ولج في عناده بغيا أن 
ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده؛ فنسبه تارة الى الشعر وتارة الى الكهانة 
والسحر. وآخر لم يدرك اعجاز القرآن كتلك المرأة العربية التى قدمنا ذكرها وكحال أكثر 
الناس. فانهم لا يدركون اعجاز القرآن من جهة الفصاحة:؛ فمن أدرك اعجازه فوفق وأسلم 
بأول سماع سمعه؛ أبوذر رضى الله عنه قرأ عليه من أوائل فصلت آيات فأسلم للوقت 
وخبره في اسلامه مشهورء وممن أدرك اعجازه وكفر عنادا عتبة بن ربيعة وكان من عقّلاء 
الكفار حتى كان يتوهم أمية بن الصلت أنه هو يعنى عتبة يكون النبى المنبعث في قريش» 
فلما بعث الله 5 حسده عتبة وأضرابه مع علمهم بصدقه وأن ماجاء به معجز. وكذلك 
الوليد بن المغيرة روى عئه أنه قال لبنى مخزوم ٠:‏ واللّه لقدسمعت من محمد آنفاكلاماما 
هو من كلام الانس ولا من كلام الجن؛ ان له لحلاوة وان عليه لطلاوة وان أعلاه لمثمر وان 
أسفله لمغدق وانه يعلو وما يعلى». ومع هذا الاعتراف غلب عليه الحسد والاشر حتى قال 
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ما حكى الله عنه : ط ان هذا الاسحر يؤثر ان هذا الاقول البشر ١»‏ ". 

وممن لم يدرك اعجازه أو أدرك وعاند وعارض مسيلمة الكذاب أتى بكلمات زعم أنها 
أوحيت اليه؛ انتهت في الفهاهة والعى والغثاثة بحيث صارت هزأة للسامع؛ وكذلك 
أبو الطيب المتنبىءء وقد ذكر القاضى أبوبكر محمد بن أبى الطيب الباقلانى في كتاب 
الانتصار في اعجاز القرآن شيئاً من كلام أبى الطيب مما هو كفرء وذكر لنا قاضى القضاة 
أبوالفتم محمد بن على بن وهب القشيرئ: أن أباالطيب ادعى النبوة واتبعه ناس من عبس 
وكليء وانه اختلق شيئاً ادعى أنه أوحى اليه به سور اسماها العبر , وان شعره 
لا يناسبها لجودة أكثره ورد اءتهاكلها أو كلاما هذا معناه»!. 

فال الآنوسى في بيان وجه إعجاز القرآن ٠:‏ اعلم أن إعجاز القرآن ممالا مرية فيه 
ولاشبهة تعتريه وأرى الاستدلال هنا عليه مما لا يحتاج اليه » والشبه صرير باب او طنين 
ذباب ء والأهم بالنسية الينا بيان وجه الاعجاز والكلام فيه على سبيل الايجاز . 

فقول : قد اختلف الناس فى ذلك , فذهب بعض المعتزلة إلى ان وجه إعجازه ؛ 
اشتماله على النظم الغريب والوزن العجيب والأسلوب المخالف لما استنبطه البلغاء من 
العرب في مطالعه وفواصله ومفاصله؛ ورد بوجهين: 

الاول أنا لا نسلم المخالفة فان كثيرا منآياته على وزن أبياتالعرب نحو قوله تعالى : 
« ومن نزكى فانما يتزكى لنفسه » 7 وقوله تعالى : فإ ومن يتق الله يجمل له مسخرجا 
وبرزقه من حيث لا يحتسب # (2) ومثله كثير. 

الثانى ‏ أنا لو سلمنا المخالفة لكن لا نسلم أنه لمجردها يكون معجزا وإلا لكانت 
حماقات مسيلمة إذهى على وزنه كذلك . 

وذهب الجاحظ إلى أنه اشتماله على البلاغة التى تتقاصر عنها سائر ضروب البلاغات 
وردبوجوء. 

الاول أنا إذا نظرنا إلى أنلغ الخطب وأجزل الشعر وقطعنا النظر عن الوزن وقسناه 
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بقصار القرآن كان الأمر في التفاوت ملتبسا ‏ والمعجز لابد أن ينتهى الى حد لاببقى معه 
لبس ولا ريبة. 

الثانى ان القرآن غير خارج عن كلام العرب وما من أحد من بلغائهم إلا وقد كان 
مقدورا له الاتيان بقليل من مثل ذلك . والقادر على البعض قادر على الكل . 

الثالث -ان الصحابة اختلفوا فى البعض . ولوكان منتهيا إلى الاعجاز بلاغة لعرفوه 
وما اختلفوا. 

الرابع انهم طلبوا البيئة ممن أتى بشىء منه , ولو كانت بلاغته منتهية إلى حد الاععجاز 
ماطلبوها. 

الخامس أن فى كل عصر من تنتهى اليه البلاغة . وذلك غير موجب للاعسجاز 
ولا للدلالة على صدق مدعى الرسالة لجواز أن يكون هو من انتهت اليه . 

وقيل : هو اشتماله على الاخبار بالغيب ورد: 

أما أولا ‏ فبأن الاصابة في المرة والمرتين ليست من الخوارق والحد الذى يصير به 
الاخبار خارقا غير مضبوط . فاذاً لا يمتنع أن يقال ما اشتمل عليه القرآن لم يصل اليه . 

أما ثانيا ‏ فبأنه يلزم أن يكون إخبار المنجمين والكهنة عن الأموار المغيبة مع كثرة 
إصابتها معجزة . 

أما ثالثا ‏ فبأنه يلزم أن تكون التوراة كذلك لاشتمالها كاشتماله . 

أما رابعا ‏ فبأنه يلزم أن يكون الخالى عن الإخبار بالغيب من القرآن غير معجز . 

وقيل : هو كونه مع طوله وامتداده غير متناقض ولا مختلف وأبطل بوجهين : 

الاول أنا لا نسلم عدم التناقض والاخختلاف فيه؛ أما التناقض فقوله تعالى: # وما علمناه 
الشعر وما ينيغى له © !١(‏ والبحور كلها فيه وقال تعالى :« فلا أنساب بينهم يومئذ 
ولا يتساءلون »' '' ثم قال : « وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون 6 7, وقال تعالى : < وما 
مئع الئاس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم 
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العذاب قبلا © )١(‏ فحصر المانع في أحد السببين, وقال : « وما منع الناس أن يؤمنوا إذ 
جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا © (") فحصر المانع في غيرهما إلى غير 
ذلك . وأما الاختلاف فكقوله تعالى كالصوف المنفوش بدل : 8« العمهن المنفوش »7 
وقولهتعالى ضربت عليهم المسكنة والذلة بدل قوله: « الذلة والمسكئة 4!؟'. وقوله تعالى: 
ف النبى أولى بالمؤمئين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم » (*) وهو اب لهم. وقوله تعالى في 
خلق آدم مرة من تراب ومرة من حمأو مرة من طين ومرة من صلصال على أن فيه تكرارا 
لفظيا ومعنوياء كما في الرحمن وقصة موسى مثلاء وتعرضا لا يضاح الواضحات كما في 
قوله تعالى  :‏ فصيام ثلاثة أيام فى الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة 4" وقال 
عثمان : إن في القرآن لحنا ستقيمه العرب بألسنتها . 

الثانى -أنا لو سلمنا السلامة من جميع ذلك لكنه ليس باعجاز, إذ هو موجود في كثير 
من الخطب والشعر. ويظهر كليا فيما يكون على مقدار ببعض السور القصار بتقدير 
التحدى بها. 

وقيل : هو موافقته لقضية العمل ودقيق المعنى. ورد؛ بأنه معتاد في أكثر كلام البلغاء 
وينتقض أيضا بكلام الرسول غير المعجز , وبالتوراة والانجيل . 

وقيل: إعجازه قِدَمُهه واعترض بأنه يستدعى أن يكون كل من صفاته تعالى كذلك». 
وأيضا الكلام القديم ممالا يمكن الوقوف عليه فلا يتصور التحدى به. 

قال الاستاذ أبو إسحاق الاسفراينى , والنظام : إعجازه بصرف دواعى بلغاء العرب عن 
معارضته . وقال المرتضى بسلبهم العلوم التى لابد منها في المعارضة . واعترض بأربعة 


الأول أنه يستلزم ان يكون المعجز الصرفة لا القرآن, وهو خلاف ماعليه إجماع 
الثانن أن التحدى وقع بالقرآن على كل العربء فلو كان الاعجاز بالصرفة لكانت على 
١‏ سورة الكهف :الاية 0, ش ". سورة الاسراء : الآية 31, 
". سورة القارعة : الأية 6. . سورة البقرة : الآية .5١‏ 
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خلاف المتعاد بالنسبة إلى كل واحد ضرورة تحقق الصرفة بالنسبة اليه. فيكون الاتيان 
بمثل كلام القرآن معتاداله والمعتاد لكل ليس هو الكلام الفصيح بل خلافه , فيلزم ان يكون 
القرآن كذلك وليس كذلك . 

الثالث أنه يستلزم أن يكون مثل القرآن معتاداً من قبل لتحقق الصرفة من بعد فتجوز 
المعارضة بما وجد من كلامهم مثل القرأن قبلها. 

الرابع وهو خاص بمذهب المرتضى أنه لو كان الاعجاز بفقدهم العلوم لتناطقوا به 
ولو تناطقوا لشاع. إذ العادة جارية بالتحدث بالخوارق فحيث لم يكن دل على فساد 
الصرفة بهذا الاعتبارء واستدل بعضهم على فساد القول بها بقوله تعالى: 8 قل لسن 
اجتمعت الانس والجن 4 ١١‏ )الآية: فانه يدل على عجزهم مع بقاء قدرهم ولو سلبوا القدرة 
لم تبق فائدة لاجتماعهم » لأنه بمنزلة اجتماع الموتى وليس عجز الموتى مما يحتفل 
بذكرهء ولا بأس بانضمامه إلى ماذكرناء. 

وأما الاكتفاء به في الاستدلال فلا أظنك ترضاه. 

وقالالآمدى وغيره: الاعجاز بجملته (' وبالنظر إلى نظمه وبلاغته وإخباره ع نالغيب, 
وارتضاه الكثير . 

وقولهم فيما قبل لا نسلم المخالفة الخ» يجاب عنه: بأن ما ذكروه وإن كان على وزن 
الشعر إلا أنه لا يعد شعراً ولا قائله شاعراً؛ لأن الشعر ما قصد وزئه وحيث لا قصد لا شعر 
وقد يعرض للبلغاء في سرد خطبهم المنسجمة مثل ذلكء بل قد يتفق لمن لا يعرف الشعر 
رأساً من العوام كلمات متزنة» نحو قول السيد لعبده مثلا: أدخصل السوق واشدر اللحم 
واطبخ . ولهذا قال الوليد (": هلما قرأ عليه النبي 5 القرآن فكأنما رق له فاقترح عليه أبو 
جهل أن يقول فيه ما يبلغ قومه أنه منكر له وكاره ؛ ماذا أقول؟ فو الله ما فيكم رجل أعلم 
بالشعر منى ولا برجزه ولا بقصيده ولا باشعار الجنء واللّه ما يشبه الذي يقول شيئاً من 


. .4 سورة الإسراء : الآية‎ .١ 

؟. كون الاعجاز بجملته نسبه السيوطي لبعض المعتزلة وقد ورد التحدى بكل القران وبعشر سور وبسورة, قيل ولو 
قصيرة لظاهر الاطلاق , وقيل تبلغ مبلغاً يتبين فيه رتب ذوي البلاغة . فافهم وتدير اه منه . 

*. والخخير طويل أخرجه الحاكم وصححه . والبيهق في الدلائل عن ابن عباس أه منه . 
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هذاء وواللّه إن لقوله الذي يقوله حلاوة وإن عليه لطلاوة؛ وإنه لمثمر أعلاه ومغدق أسفله. 
وإنه ليعلو ولا يعلى » وإنه ليحطم ما تحته». 

وقولهم: إنالو سلمنا الخ مسلم, لكن لا يلزم أن لا يكون مع البلاغة والاخبار بالغيب 
معجزأًء ومن هنا يعلم الجواب عن الاعتراض على أن وجه إعجاز بلاغته على أن الأوجه 
الخمسة التى ذكروها فيه باطلة . 

أما الأول : فلأن التفاوت بين لمن تحدى به من البلغاء ولذالم يعارض؛ وغيرهم ع ١!‏ 
عن ذلك لقصوره في الصناعةفلا اعتداد به ولا مضرةلثبوتالاعجاز بعجر أولئك . ثم 
قياس أقصر سورة على ما ذ كروه ''' عدول عن سواء السبيل . 

وأما الثاني : فلأن القدرة على البعض لا تستلزم القدرة على الكل . ولهذا نجد الكثير 
قاد رأ على بليغ فقرة أو فقرتين أو بيت أو بيتين ولا يقدر على وضع خطبة ولانظم قصيدة. 

وأما الثالث : فلأن الصحابة لم يختلفوا فيما اخختلفوا فيه أنه نازل على النبييَثةُ من ربه 
أو أن بلاغته غير معجزة ولكينهم اختلفوا في أنه قرآن» وذلك لا يضر فيمانحن بصدده. 

وأما الرابع : فلأن طلب البينة لما قدمناه في الفائدة السادسة أو للوضع والترتي ب كما قيل 
أو لمزيد الاحتياط فى الامر الخطير. 

وأما الخامس: فلان المعجز يظهر في كل زمان من جنس مايغلب ويبلغ فيه الغاية 
القصوى ويوكق افيه على اليد المعتات حتى إذا شوهد ماهو خارج عن الحد علم انه من 
عند اللّه وإلالم يتحقق عند القوم معجزة النبي: ولظنوا أنهم لو كانوا من أهل تلك الصنعة أو 
متناهين فيها لامكنهم أن يأتوا بمثلها. » والبلاغة قد بلغت في ذلك العهد حدها وكان فيها 
فخارهم حتى علقت السبع بباب الكعبة تحدياً بمعارضتهاء فلما أتى الرسول #6 بما 
عجزوا عن مثله مع كثرة المنازعة والتشاجر والافتراق علم ان ذلك من عند الله تعالى 
بلاريب. 


واعتراضهم على كون الاخبار بالغيب معجزأ مكابرة فان الامبار عدن الغائبات مع 


1 . الصحيح : عمي‎ . ١ 
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التكرر والاصابة غير معتاد؛ ولا معنى لكونه معجزأ غير هذاء وما ذكروه منالوجوهباطل . 

أما الاول: فلانه لابلزم من عدم كون الاصابة في المرة والمرتين من الخوارق أن 
لا تكون الاصابة فى الكرات الكثيرة منها والضابط العرف؛ ولايخفى ان ما ورد من انخبار 
الغيب فى القرآن مما يعد فى نظر أهل العرف كثيراً لاتعتاد الاصابة فيه بجملته . 

وأما الثانى : فلان أخبار المنجمين ماكان كاذباً منها لا احتجاج وماكان صادقأ وتكررت 
العا ف كاكسوق والتعسوق غير ؤازو لاتقاين الحبات الفعاد دن عاتن طناعة 
التنجيم . وإخبار القرآن بالغيوب ليست كذلك . وأما أخخبار الكهنة فالقول فيه كما في 
الجن 

وأما النالث : فلأن ما فى التوراة من الاخبار بالغيب إن كان كثيراً خارقاً للعادة ووقع 
اعدف كتير نان تعضوو .سيد ف لين أن سورلا بقبرالتر دلق 

وأما الرابع : فلأنه لا يرد على من يقول وجه الاعجاز مجموع ما تقدم اصلا. ومن يقول 
وجهه مجرد الاخبار بالغيب يقول بأن الخالى من ذلك غير معجزء وإنما الاعجاز في 
القرآن بجملته ويكفى ذلك في غرضه. 

والاعتراض على كون وجه الاعجاز عدم التناقض والاختلاف مع الول والامتداد 
بوجهيه مدفوع. 

أما الأول: فلأن اشتمال القرآن على الشعر قد سيق جوابه فلا يناقض (وماعلمناه 
الشعر)؛ وأما الآيتان الاوليتان فمّد أجاب عنهما ابن عباس حين سأله رجل عن آيات من 
هذا القبيل -بأن نفى المسألة قبل النفخة الثانية وإثباتها فيما بعد. والسدى بأن نفى المسألة 
عند تشاغلهم بالصعى والمحاسبة والجواز على الصراط وإثباتها فيما عداها, وابن مسعود 
بأن المسألة المنفية طلب بعضهم العفو من بعض والمثبتة على ظاهر معناها قلا منافاة. وأما 
الآبتان الأخريتان فمعنى, الأولى منهما: « وما منع الناس أن يؤمنوا» 7 إلا إرادة اللّه أن 
تأتيهم سنة الاولين من نحو الخسف أو يأتيهم العذاب قبلا فى الآخرة؛ ولااشك أن إرادة 
الله تعالى مانعة من وقوع ما ينافى المراد. فهذا حصر في السبب الحقيقي . ومعنى الثانية: 
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( وما منع الئاس أن يؤمنوا 4 إلا استغراب بعثة البشر رسولا وهو مدلول القول التزاماً 
والدال لايناسب المانعية . والمدلول ليس مانعاً حقيقياً بل عادى لجواز وجود الايمان 
معه فهو حصر فى المانع العدى فلا تناقض؛ وسيأتى لهذا إن شاء الله تعالى زيادة تحقيق . 
وكذا لامئاله مما يضيق عنه هذا المبحث . 

وأما الاختلاف المذكور فليس هو المنفى في قوله تعالى : ف ولو كان من عند غير الله 
لوجدوا فيه اختلاقاً كثيراً © ١7‏ لأن المراد به أحد أمرين , الأول_الاخمتلاف المناقض 
للبلاغة. والثانى ‏ الاختلاف فيما أخبر عنه من قصص الماضين وسير الأولين مع أمية من 
جاء به وعدم دراسته للعلوم ومطالعته للكتب ولا شك أنه لم يوجد في القرآن شيء من 
هذه الاختلافات: على أن أمثال بعض ماذكر من الاختلاف ليس بقرآن لأنه لم يتواتر. 
وأمثال البعض الآخر اختلاف مقال لاختلاف الاحوال, والمرجع إلى جوهر واحد وهو 
التراب في خلق آدم مثلا ومنه تدرجت تلك الأحوال وأي ضرر في ذلك . وأما التكرار 
اللفظي والمعنوي فلا يخلو عن فائدة لا تحصل من غير تكرار؛ كبيان اتساع العبارة وإظهار 
البلاغة وزيادة التأكيد والمبالغة» إلى غير ذلك مما قد أمعن المفسرون فى تحقيقه وبيانه 
وتخراه يسوله تغالى :و أماما يتواق في أنهامن فيل إتضاع الراشيحات فللس يخاو عت 
درء احتمال» ورفع خيال. فانه لولم يقل فيماذكر من الآية : ف« تلك عشرة كاملة 4 (؟التوهم 
-ولو على بعد أن المراد وتمام : « سبعة إذا رجعتم 4( بل فى ذلك غير هذا أسرار 
ستأتيك: بعون باريك, وأما قول عثمان: إن في القرآن لحنا الخ, فهو مشكل جداً إذكيف 
يظن بالصحابة أولاً اللحن في الكلام فضلاً عن القرآن وهم هم, ثم كيف يظن بهم ثانياً 
اجتماعهم على الخطأ وكتابته. ثم كيف يظن بهم ثالثاً عدم التنبه والرجوع. ثم كيف يظن 
بعثمان عدم تغييره؛ وكيف يتركه لتقيمه العرب . وإذاكان الذين تولوا جمعه لم يقيموه 
وهم الخيار, فكيف يقيمه غير هم ؟؟؟ فلعمرى إن هذا مما يستحيل عقلا وشرعاً وعادة . 

فالحق إن ذلك لا يصح عن عثمان والخبر ضعيف مضطرب منقطع . وقد أجابوا عنه 


١.سورةالنساء‏ :الآية ؟للم. " . سورة البقرة : الآية 195. 
". سورة البقرة : الأية 195. 


63 إعجاز القرآن 


بأجوبة لا أراها تقابل مؤنة نقلها . والذي أراه أن رواة هذا الخبر سمعوا شيئاً ولم يتقنوه 
فحرفوه. فلزم الاشكال وحل الداء العضال وهو ماروى بالسند عن عبداللّه بن عبد الأعلى 
قال : لما فرغ من المصحف أتى به عثمان فنظر فيه , فقال: أحستتم وأجملتم أرى شيئاً 
سنقيمه بألسئتناء وهذا لا إشكال فيه لانه عرض عليه عقيب الفراغ من كتابته فرأى فيه 
ماكتب على غير لسان قريش ء ثم وفي بذلك عند العرض والتقويم ولم يترك فيه شيئا 
ولاأحسبك في مرية من ذلك . 

نعم يبقى ما روى بسند صحيح على شرط الشيخين عن هشام بن عروة عن أبيه؛ قال: 
سألت عائشة رضى الله تعالى ععنها عن لحن القرآن عن قوله تعالى : « إن هذا 
لساحران » ١7‏ وعن قوله : « والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة © ("' وعن قوله تعالى : 
« إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين06"؟ فقالت: يا ابن أخى هذا عمل الكئّاب 
اخطأوا فى الكتاب , وكذا مإروى عن سعيد بن جبير كان يقرأ: « والمقيمين الصلاة » 
ويقول: هو لحن من الكاتب. ويجاب عن الاول: بأن معنى قولها أخطأوا أى في انحتيار 
الأولى من الاحرف السبعة لجمع الناس عليه لا أن الذى كتبوه من ذلك خخطأ لا يجوز فان 
مالا يجوز مردود وإن طالت مدة وقوعهء وهذا الذى رأته عائشة وكم لها من رأى رضى الله 
تعالى عنها . 

وعن الثانى : بأن معنى قوله: ‏ لحن من الكاتب » لغة وقراءة له وفيالآية قراءة أخرى . 
وللنحويين في توجيه هذه القراءات كلام طويل ستسمعه فيما بعد إن شاء الله تعالى . 

وأما الوجه الثانى : فلأن من ذهب إلى أن وجه الاعجاز عدم التناقض والاختلاف ممع 
الطول والامتداد, يقول القرآن بجملته معجز , لذلك فسلامة كثير من الخطب والشعر من 
ذلك . وظهور ذلك كليا فيما يكون على مقدار بعض السور القصار لا يسضره شسيئا كما 
لا يخفى فتدبر » وقد أطال العلماء الكلام على وجه إعجاز القرآن وأتوا بوجوه شتى الكثير 
منها خواصه وفضائله, مثل الروعة التى تلحق قلوب سامعيه, وأنه لا يمله تاليه بل يزداد 
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حباله بالترديد مع أن الكلام يعادى إذا أعيد » وكونه آية باقية لا تعدبم ما بقيت الدنيا ممع 
تكفل الله تعالى بحفظه . 

والذى يخطر بقلبهذا الفقير أن القرآن بجملته وابعاضه حتىأقصر سورة منهمعجز ؛ 
بالنظر إلى نظمه وبلاغته وإخباره عن الغيب وموافقته لقضية العقل ودقيق المعنى. وقد 
تظهر كلها في أية؛ وقد يستتر البعض كالاخبار عن الغيب ولااضير ولا عيب فيما يبقى 
كاف وفى الغرض واف . 

جوم سماء لما القض رت بذاعركب تأوئ اليه كنواكب 

أما بيان كون النظم معجزا؛ فلان مراتب تأليف الكلام على ما قيل خمس : 

الاولى: ضم الحروف المبسوطة بعضها إلى بعض فتحصل الكلمات الثلاث الاسم 
والفعل والحرف 

والثانية: تأليف هذه الكلمات بعضها إلى بعض فتحصل الجمل المفيدة وهو النوع 
الذى يتداوله الناس جميعا في مخاطباتهم وقضاء حوائجهم: ويقال له المتثور. 

والثالئة: ضم ذلك الى بعض ضما له مباد ومقاطع ومداخل ومخارج:ء ويقال له المنظوم. 

والخامسة: أن يحصل له مع ذلك وزن. ويقال له إن قصد الشعر والمنظوم إما محاورة 
ويقال له الخطابة, وإما مكاتبة ويقال له الرسالة» فأنواع الكلام لا تخرج عن هذه الأقسام 
ولكل من ذلك نظم مخصوصء والقرآن جامع لمحاسن الجميع بنظم مكتس ابهى حلل , 
ومتعر عن كل خلل , ومشتمل على خواص ماشامها سواه؛ ومزايا ماسامها عند اهل النقد 
نظم إلا اياه. 

من كل لفظ تكاد الاذن تجعله ربا ويعبده القرطاس والقلم 

ويؤيد ذلك أنه لا يصح ان يقال له رسالة أو خطابة أو سجعكما يصحانيقال هو كلام 
والبليغ إذا قرع سمعه فصل بينه وبين ما عداه من النظم لا ترديد وهذا مما لآ خفاء فيه على 
الرجال حتى على الوليد. 

وأما بيان ذلك في البلاغة: فهو أن أجناس الكلام مختلفة ومراتبها فى البيان متفاوتة . 
فمنها البليغ الرصين الجزل , ومنها الفصيح القريب السهل ء ومنها الجارى الطلق الرسلء 
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وهذه أقسام الكلام الفاضل المحمود فالأول أعلاها والثانى أوسطها والشالث أدناها 
وأقربها. وقد حازت بلاغة القرآن من كل قسم من هذه الاقسام أوفر حصة وأخحذت من كل 
نوع أعظم شعبة: فانتظم لها بانتظام هذه الاوصاف نمط من الكلام يجمع صفتى الفخامة 
والعذوبة وهماكالمتضادين, فكان اجتماع الآمرين فيه مع نبو كل منهما عن الآخر فضيلة 
ومنزلة جليلة. وقد خص بذلك القرآن كما لا يخفى(' على ذوى الفطر السليمة ومن كان 
له فى علم البلاغة إتقان . 

وأما بيان إعجاز اشتماله على الاخبار بالغيب؛ قلأنه تضمن مايحكم العرف بكثرته من 
أخبار القرون الماضية والامم البادية والشرائع الداثرة. مماكان لا يعلم منه القصة الواحدة 
إلا الفذ من أحبار أهل الكتاب الذى قطع عمره في تعلم ذلك وتتبعه فيورده القرن على 
وجهه ويأتى به على نصه . ومن المعلوم أن من أتى به أمى لا يقرأ ولا يكتب صلى الله تعالى 

عليه وسلم مع الاعلام بما في ضمائر كثيرين من غير أن يظهر ذلك منهم بقول أو فعل, 
كقوله تعالى: : 9 إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا » !"' وقوله تعالى :8 ويقولون فى أنفسهم 
لو لا يعذينا الله » 7©) والاعلان بالحوادث المستقبلة في الأعصار الآتية كقوله نعالى :8 ألم 
غلبت الروم في أدنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون فى بضع سنين » ١‏ “أ وأخبار اقوام 
في قضاياانهم لا يفعلونها فما فعلواولا قدرواكقوله تعالى خطايا لليهود: « فتمنوا الموت 
إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا» "أ فما تمناه أحد منهم؛ إلى أضعاف مضاعفة من مثل 
ذلك قد اشتمل القرآن عليها واختص من بين الكتب بها. حتى أن أقصر سورة فيه وهى 
الكوثر تشير إلى أربعة أخبار عن الغيب مع أنها ثلاث آيات . 

الأول» في قوله تعالى : « إنا أعطيناك الكوثر » ! إذا أريد به كما في بعة بعض الروايات 
كثيرة ة الاتباع. 


١‏ وقال السكاكى إعلم أن إعجاز القرآن يدرك ولا يمكن وصفه كاستقامة الوزن والملاحظة وطيب النغم . ولا يدرك 
تفصيله لفير ذوى الفطر السليمة إلا باتقان علمى المعانى والبيان والقرن فيهما فليفهم اه منه . 
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والثانى » فى قوله : « وانحر » )١(‏ حيث أريد به كما هو الظاهر الأمر بالنحر فهو إشارة 
إلى اليسار 08 يمكنه الاقدام عليه . 

والثالث والرابع » في قوله تعالى : ف إن شانتك هو الأبتر » ('' حيث صرح ورمز بأن 
شانئك لا أنت أبتر لاعقب له فكان اخبرء ولاشك عند كل عاقل أن مجموع ماذكرنا يعجز 
عنه البشر . 

وأما إعجاز موافقته لقضية العقل ودقيق المعنى؛ فلأنه اشتمل على توحيداللّه تعالى 
وتنزيهه. والدعاء إلى طاعته: وبيان طريق عبادته من: تحليل وتحريم ووعظ وتعليم. وأمر 
بمعروف ونهى عن منكرء وإشارة إلى محاسن الاخلاق وزجر عن مساويهاء واضعاكل 
شىء منها موضعه الذى لا يرى أولى منه ولا أليق ولا يتصور احرى من ذاك ولا أخلق؛ 
جامعا بين اتحجة والمحتج له والدليل والمدلول عليه ليكون ذلك أو كد للزوم ما دعا اليه 
وامتثال ما أمر به واجتناب ما نهى عنه. مع إشارة أنيقة ورموز دقيقة واسرار جزيلة وحكم 
جليلة ستقف إن شإاللّه تعالى على الكثير منهاء بحيث لا تبقى في شك من رد من يقول بأن 
ذلك معتاد في أكثر كلام البلغاء , وأنه ينتفض بالتوراة والانجيل وبكلام الرسول غير 
المعجز , فأين الثريا من يد المتناول؟!. 

وماكل مخضوب البنان بثينة ولاكل مصقرل الحديد يمانى 

فهذه الأوجه الأربعة هى الظاهرة في وجه إعجاز القرآن. والمشهور عند الجمهور 
الاقتصار على بلاغته وفصاحته حيث بلغت الرتبة العليا والغاية القنصوى التى لم تكد 
تخفى على أهل هذا الشأن حتى النساء. كما يحكى: أن الاصمعى وقف متعجبا من امرأة 
تنشد شعزاء فقالت: أتعجب من هذا أين أنت من قوله تعالى : « وأوحيئا الى أم موسى أن 
أرضعيه فاذا خفت عليه فألقيه فى اليم ولا تخافى ولا تحزنى إنا رادوه إليك وجاعلوه من 
المرسلين » 0" ؟ فد جمع أمرين ونهيين وبشارتين أى مع مافيه مما يدرك بالذوق . 

وبعضهم جعل المدار النظم المخصوص والباقى تابع له؛ قائلا: إن الاعسجاز الستعلق 
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بالفصاحة والبلاغة لا يتعلق بعنصره الذى هو اللفظ والمعنى فان الالفاظ ألفاظهم كما قال 
تعالى : « قرآنا عربيا 4 ١‏ ه بلسان عربى 746" ولا بمعانيه فان كثيرا منها موجود فى 
الكتب المتقدمة كما قال تعالى : 8 وإنه لفى زبر الأولين 4" وما فيه من المعارف الالهية 
وبيان المبداً والمعاد والاخبار بالغيب فاعجازه ليس براجع إلى القرآن من حيث هو قرآن 
بل لكونه حاصلا من غير سبق تعليم وتعلم. ولكون الاخبار بالغيب إخبارا بمالا يعتاد 
سواء كان بهذا النظم أو بغيره موردا بالعربية أو بلغة أخرى بعبارة أو إشارة, فاذا هو متعلق 
بالنظم المخصوص الذى هو صورة القرآن وباختلاف الصور يختلف حكم الشىء واسمه 
لا بعنصره كالخاتم والقرط والسوار إذاكان الكل من ذهب مثلاء فان الاسم مختلف 
والعنصر واحد »ء وكالخاتم المتخذ من ذهب وفضة وحديد يسمى حاتما والعنصر 
مختلف ء فظهر أن الاعجاز المختص بالقرآن متعلق بنظمه المخصوص وإعجاز نظمه قد 
سلف بيانه وأنت تعلم مافيه وإن كان قريبا إلى الحق . 

وأبعد الأقوال عندى كونه بالصرفة المحضة حتى أن قول المرتضى فيها غير مرتضى 
كما لا يخفى على من انصفه ذهنه واتسع عطنه . 

وأبعد من ذلك كونه بالقدم كما هو قريب ممن هو حديث عهد بما تقدم . وسيأتى -إن 
شاء الله تعالى ‏ تتمة لهذا الكلام من بيان اختلاف الناس أيضا في تفاوت مراتب الفصاحة 
والبلاغة في آياته ويتضح لك ماهو الحق الحقيق بالقبول (4). 

قال القاسمى : قال الدهلوى : «... إن سألوا عن إعجاز القرآن : من أى وجه هو؟ قلنا: 
المحقق عندنا أنه لوجوه كثيرة : 

منها : الأسلوب البديع . لأن العرب كانت لهم ميادين معلومة يركضون فيها جواد 
البلاغة ويحرزون قصبات السبق في مسابقة الأقران بالقصائد والخطب . والرسائل 
والمحاورات. وماكانوا يعرفون أسلوباغير هذه الأوضاع الأربعة: ولا يتمكنو نمن إبداعه. 
فإبداع أسلوب غير أساليبهم على لسان حضرته 385, وهو أمى . عين الإعجاز . 
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ومنها: الإخبار بالقصص والأحكام والملل السابقة . بحيث كان مصدقا للكتب السابقة . 

ومنها : الإخبار بأحوال مستقبلة . فكلما وجد شىء على طبق ذلك الاإخبار ظهر إعجاز 
جديد. 

ومنها : الدرجة العليا فى البلاغة مما ليس مقدورا للبشر . ونحن لما جئنا بعد العرب 
الأول ماكنا لنصل إلى كنه ذلك» ولكن القدر الذى علمناه أن استعمال الكلمات 
والتركيبات العذبة الجزلة _مع اللطافة وعدم التكلف في القرآن العظيم -أكثر منه في 
قصائد المتقدمين والمتأخرين . فإنا لانجد من ذلك فيها قدر ما نجده فى القرآنء وهذا أمر 
ذوقى يتمكن من معرفته المهرة من الشعراء . وليس للعامة من الناس ذائقة في هذا الأمر . 
وأيضا نعلم من الغرابة فيه إنه يلبس المعانى من أنواع التذكير والمخاصمة في كل موضع 
لباسا يناسب أسلوب السورة ء وتقصر يد المتطاول عن نيله , وإن كان أحد لا يفهم هذا 
الكلام فليتأمل إيراد قصص الأنبياء » في سورة الأعراف , وهود والشعراء . ثم لينظر تلك 
القصص في الصافات ء ثم في الذاريات ليظهر له الفرق . وكذلك تعذيب العصاة وتنعيم 
المطيعين فإنه يذكر في كل مقام بأسلوب جديد . ويذكر مخاصمة أهل النار في كل مقام 
بصورة على حدة . والكلام في هذا يطول. 

وأيضا نعلم أنه لا يتصور رعاية مقتضى المقام ؛ الذى تفصيله في فن المعانى . 
والاستعارات , والكنايات ؛ التى تكمّل بها فن البيان مع رعاية حال المخاطبين الأميين 
الذين لا يعرفون هذه الصناعات _أحسن مما يوجد في القرآن العظيم . فإن المطلوب ههنا 
أن يذكر فى المخاطبات المعروقة التى يعرفها كل من الناس نكتة رائقة للعامة. مرضية عند 
الخاصة ‏ وهذا المعنى كالجمع بين النقيضين . 

يزيدك وجهه حسا إذامازدتهنظرا 

ومن جملة وجوه الإعجاز مالا بتيسر فهمه لغير المتدبرين في أسرار الشرائع . وذلك 
أن العلوم الخمسة نفسها تدل على أن القرآن نازل من عنداللّه لهداية بنى آدم كما أن عالم 
الطب إذا نظر في القانون ولا حظ تحقيقه وتدقيقه في بيان أسباب الأمراض وعلاماتها 
ووصف الأدوية , لا يشك أن المؤلف كامل في صناعة الطب . كذلك إذا علم عالم أسرار 
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الشرائع ما ينبغى إلقاؤه على أفراد الناس في تهذيب النفوس . ثم يتأمل في الفنون الخمسة. 
يتحقق أن هذه الفنون قد وقعت موقعها بوجه لا يتصور أحسن منه. والنور يدل نفسه على 
نفسه . أنتهى المنقول من الغوز الكبير»7'. 

قال النهاوندى (ره) فى دفع توهم التناقض و التعارض بين الايات الكريمة: «قد توهم 
الجاهلون التناقض فى جملة من آيات الكتاب العزيز والتعارض بين كثير منها مع بداهة 
ان كلامه تعالى منزه عن ذلك قال تعالى : ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلاقا 
كثيرا» (؟) وقد تعرض جمع من العلماء لذكر الآيات الموهمة لذلك ولبيان وجه الجمع 
بينها ودفعالتوهم فيها. 

روي عن سعيد بن جبير قال: جاء رجل الى ابن عباس رضى الله عنه فقال: رأيت اششياء 
تختلف على من العرآن» فقال ابن عباس: ماهو اشك؟ قال: ليس بشك ولكنه اختلاف قال: 
هات ما اختلف عليك من ذلك قال : اسمع الله يقول: 8 ثم لم تكن فتتنهم الا ان فالوا والله 
ربنا ما كنا مشركين © وقال : ا ولا يكتمون الله حديثا 6 فقد كتمواء واسمعه يقول: ١‏ فلا 
آنْسَاب يَُمْ مذ ولا يَسآءلُونَ 4 7" فم قال: ١‏ َافْبَلَ بُعضْهُمْ عَلى بض يَتَسْاءَلُونَ » (4) 
وقال : « بتكم لتَكْفُرة ون بالذى خَلَقَ الآرض فى يَوْمبْنٍ 7 '* ثم قال في الاية الاخرى:9آم 
السّمآءٌ بنَاهَابه (' ثم قال:طوالارض بعد ذلك دحاها»! "أو انهه يقل كان الله ما شانه 
يقول كان الله . 

فقال ابن عباس رضى الله عنه اما قوله : «ثم لم تكن فتنتهم الا ان قالوا والله ربنا ماكنا 
مشركين » ( فانهم لما رأو يوم القيامة ان الله يغفر لاهل الاسلام ويغفر الذنوب 
ولا يتعاظمه ذنب ان يغفره. ولا يغفر شركاً جحده المشركون رجآء ان يغفر له : « فقالوا 
والله ربنا ما كنا مشركين » فختم الله على افواههم وتكلمت ايديهم وارجلهم بماكانوا 
يعملون فعند ذلك : ا يوْدُ الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الارض ولا يكتمون 
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الله حديثا © ١7‏ أواما قوله :8 قلا انساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون » (') فانه اذا: 
« نفخ فى الصور فصعق من فى السموات ومن فى الارض الا من شآء الله © 7 فلا انساب 
بينهم يومئذ ولا يتسآءلون : ط ثم نفخ فيه أخرى قاذاهم قيام ينظرون » 47 «واقبل بعضهم 
على بعض يتسائلون» '* واما قوله : ( خلق الارض فى يومين » 7" فان الارض خلقت 
قبلالسمآء وكان تالسماء دخانا: «فقضا هن سبع سموات في يومين 6(" بعدخلق الارض. 

واما قوله : 9 والارض بعد ذلك دحاها 6 يقول : جعل فيها جبلا وجعل فيها نهرا وجعل 
فيها شجرا وجعل فيها بحورا. 

واما قوله : كان الله فان الله كان ولم يزل كذلك وهو كذلك عزيز حكيم عليم قدير 
لم يزل كذلك . 

اقول : الظاهر ان المراد من الجواب الآخر ان الزمان ليس بداخعل في مفهوم الفعل 
وضعاً أو يكون داخلاً. ولكن صار منسلخا من الزمان هنا بالقرينة القطعية . 

ثم قال : فما اختلف عليك من القرآن فهو يشبه ما اذكرت لك وان الله لم ينزل شيئاً 
الاوقد اصاب به الذي اراد ؤلكن اكثر الناس لا يعلمون. 

وعن ابي مليكه قال : سأل رجل ابن عباس رضى الله عنه عن يوم كان مقداره الف سْئة 
وقوله تعالى : « فى يوم كان مقداره خمسين الف سنة 4(* فقال ابن عباس : هما يومان 
ذكرهما لله في كتابه, الله اعلم بهماء وزاد في رواية اخرى : وما ادرى ماهما واكره أن اقول 
فيهما مالا اعلمء قال ابن مليكة : فضربت البعير حتى دخلت على سعيد بن المسيب. فسئل 
عن ذلك فلم يدر ما يقول؛ فقلت له: ألا اخبرك بمااحضرت من ابن عباس؟ فاخبرته؛ فقال 
ابن المسيب للسائل : هذا ابن عباس قد اتقى ان يقول فيها وهو اعلم منى . 

وفي رواية اخرى عن ابن عباس : ان يوم الالف هو مقدار سير الامر وعروجه اليه» ويوم 
الالف في سورة الحجج هو احد الايام الستة التي نلق الله فيها السماوات؛ ويوم الخمسين 
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الف هو يوم القيامة. 

وعن عكرمة عنه رضي اللّه عنه :ان رجلا قال له حدثنى ماهؤلاء الآيات : 9 فى يوم كان 
مقداره خمسين الف سنة »( 'أو « يدبر الامرمن السّماء الى الارض ثم يعرّجُ اليه فى يوم كان 
مقداره الف سنة ‏ 17 وقال :ا وان يوماً عند ربك كالف سنة » 7" فقال: يوم القيامة حساب 
خمسين الف سنة. وخلق السموات والارض فى ستة أيام كل يوم يكون الف سنة : « 
ويدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج اليه فى يوم كان مقداره الف سئة » قال: ذلك 
مقدار السير » انتهى . 

وقال بعض : أن المراد من اليوم فى جميع الآيات يوم القيامة وان الاخستلاف باعتبار 
اختلاف حال المؤمن والكافر . 

وقيل : ان المراد من الف سنة سئين 47 الآخرة» ومن خمسين الف سنة سنين!*) الدنيا . 

وتقل انه سأل رجل بعض العلماء عن قوله: ظ لا أقسم بهذا البلد » )١(‏ فاخبر الله انه 
لا يقسم به ثم اقسم به في قوله : إ وهذا البلد الامين »!'' فقال: ايما احب اليك اجيبك ثم 
اقطعك او اقطعك ثم اجيبك فقال : بل اقطعنى ثم اجبنى فقال : اعلم ان هذا القرآن نزل 
على رسول اللّهِ د بحضرة رجال وبين ظهراني قوم كانوا احرص الخلق على ان يجدوا 
فيه مغمزأ وعليه مطعناًء فلو كان هذا عندهم مناقضة لتعلقوا به واسرعوا بالرد عليه ولكن 
القوم علموا وجهلت ولم ينكرواما انكرت . ثم قال له : ان العرب قد تدخل لا في اثناء 
كلامها وتلغى معناها وانشد فيه ابياتاً. 

وعن بعض العلماء فى المقام كلام ملخصه: ان للاختلاف اسباب : 

احدها_وقوع المخبر به على احوال مختلفة وتطويرات شتى» كقوله في نخلق آدم مرة 
من تراب ومرة من حمأ مسنون؛ ومرة من طين لازبء ومرة من صلصالء فهذه الفاظ 
مختلفة ومعانيها في احوال مختلفة الا ان كلها يرجع الى اصل واحد وهو التراب. وكقوله 
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تعالى: # فاذا هى ثعبانٌ © )١(‏ مبينٌ في موضع, وتهتز كأنها جان في موضع. والجان الصغير 
من الحيات والثعبان الكبير منها وذلك الاختلاف بلحاظ ان خلقها خلق الثعبان العظيم 
وحركتها وخفتها كحركة الجان وخفته . 

وثانيها -اختلاف الموضع كقوله : 8« وقفوهم انهم مسنولون » 7 وقوله : « فلتسئلن 
الذين ارسل اليهم ولنسئلن المرسلين » '' مع قوله : 8 فيومئلٍ لا يسئل عن ذنبه انس 
ولا جان » (؟) وذلك بلحاظ اخختلاف الاماكن لان في القيامة مواقف كثيرة ‏ ففي وضع 
يُسألون وفى آخر لا يُسألون. وقيل: ان السؤال المثبت سؤال تكبيت وتوبيخ والمنفى 
سؤال المعذرة وبيان الحجة". 

وقيل : ان السؤال الاول عن التوحيد وتصديق الرسل والسؤال الثاني عما يستلزمه 
الاقرار بالنبوات من شرايع الدين وفروعه؛كقوله تعالى : فا خفتم ان ألا تعدلوا 
فواحدة» 7 مم قوله : ف ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم » 17 فمن الاولى 
يفهم امكان العدل ومن الثانية عدم امكانه فالاولى في توفية الحقوق والثانية في الميل 
القلبى وليس فى قدرة الانسان. 

اقول : وقريب من هذا الوجه مروى عن الصادق 86 قال: وكقوله :« ان الله لا يأمر 
بالفحشاء » مع قوله : « أمرنا مترفيها ففسقوا فيها » ('' فالاولى في الامر التشريعي والثانية 

في الامر التكويني بمعنى القضاء والتقدير . 

ثالئها تلاق ف رجهت القدل قله تقال : 9 فلم تقتلوهم ولكن الله فتلهم وما 
رميت إذ رميت ولكن الله رمى » (8 اضيف القتل اليهم والرمى الى النبي عي على جهة 
المباشرة وينفئ عنهم وعنه يله باعتبار الاسباب . 

رابعها ‏ الاختلاف في الحفيقة والمجاز كقوله : ظإ وترى الشاس سكارى» 7 أي من 
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الاهوال مجازاً. وقوله: 8 وما هم يسكارى 64 '١(‏ أي من المسكر حقيقة. 

خامسها اختلاف الوجه والاعتبار كقوله تعالى : ا فبَصرك الِيّوم حديد » مع قوله 
تعالى : 8 خاشعين من اذل ينظرون من طرف خفي » فالاوؤل باعتبار زوال المنافع والثاني 
باعتبار الخوف, وكقوله : 8 الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله © (' مع قوله: « إنما 
المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلويهم "١4‏ فيظن ان الوجل خلاف الطمأنيئة وجوابه ان 
الطمأنيئة بانشراح الصدر وبمعرفة الله والوجل من خوف الزيغ والذهاب عن الهدى 

اقول : وكقوله تعالى : ا فاليوم ننساهم كما نّسوا لقاء يَُوبِهم هذا » (2) مع قوله: 8 وما 
كان ربك نسيا » '*' فان النسيان في الاولى بمعنى ترك اثابتهم وعدم الامر لهم بخير وفي 
الثانية بمعنى عدم الذكرء وكقوله تعالى : « وجوه يومئٍ ناظرة الى رَبّها ناظرة ١7‏ مع قوله : 
( لا تُدركه الآبصارٌ » 7" فان النظر في الأول النظر الى ثوابه او الى ربهم كيف يثيبهم. 
وكفوله تعالى :« كَلَاإنّهُم عن ربهم يومئذٍ لمحجوبون » /. وكقوله : « اني ذاهب الى ربي 

سيهدين6 17 وقوله :ل فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا م (: 0 :8 وهو معكم ايتما 
كنتم 4 7١'أفان‏ الذهاب في الاول بمعنى التوجه والعبادة» واتيان اللّه بمعنى ارسال العذاب 
وكذلك اتيانه بنيانهم بمعنى ارسال العذاب عليهم؛ وكقوله : اهل تعلم له سمياه (؟0) مع 
قوله : (إوهو السميع البصير»! ٠"‏ وقد يسمى الانسان سميعاً وبصيراً فانما عنى بالاولى هل 
تعلم احدأ اسمه الله غير الله. وكقوله : (إيوم يقوم الروح والملائكة صفاً لا يتكلمون الا من 
اذن له الرحمن وقال صواباً4 7 'مع قوله فيقولون: (إوالله ربنا ماكنا مشركين7*'' فالاولى 
في موطن من مواطن القيامة والثانية في موطن آخرء روى اولاً يفر بعضهم من بعض 
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ولا يتكلمون وفى موطن اخر يستنطقون فيه فيقولون: « واللّه ربنا ماكنا مشركين 4 فيختم 
على افواههم ويستنطق الايدى والارجل والجلود فتشهد بكل معصية كانت منهم؛ ثم 
يرفع عن السنتهم الختم فيقولون لجلودهم: لم شهدتم علينا الى اخر الآية. وببالي ان جميع 
ماذكرت مروى عن أميرالمؤمنين ليه في رواية طويلة»!". 

قال البلاغى (ره) : : مضافا الى انه امتاز عن غيره من المعجزات و فاق ليها بأكبر 
الأمور الجوهرية في شؤون النبوة والرسالة ودعوتها. 

« فمن ذلك » انه باق مدى السنين ممثل بصورته ومادته لكل من بريد ان يطلع عليه 
ويمارس أمره وينظر فى أمره ويعرف كنهه وحقيقته . فهو باد في كل آن ومكان لكل من 
يطلب الحجة على النبوة والرسالة ويريد النظر فى حقيقة معجزها الشاهد لصدقها. مائل 
لكل من يريد النظر في الحقائق ولا تحتاج معرفة حقيقته ووجه اعجازه الى اساطير النقل 
ومماراة قال او قيل . فلا يحتمل أمره إنه ديرت دعواه بليل. ولا يستراب من أمره باحتمال 
التمويه بل ينادي هو بنفسه فى كل زمان ومكان ( هذا جناي وخياره فيه ) وكله يار فائق 
متفوق . 

«ومن ذلك » انه بنفسه ولسانه وصريح بيانه قد تكفل بالاثبات لجميع المقدمات التي 
تنتظم منها الحجة على الرسالة الخاصة وشهادة اعجازه لها. ولم يوكل أمر ذلك الى 
غيره مما يختلج فيه الريب وتعرض فيه الشبهات وتطول فيه مسافة اللاحتجاج وتكثر 
صعوباته : فالتفت واعرف ذلك من أمور : 

الأول انه تكفل ببيان دعوى النبي للنبوة والرسالة في سائر النبوات . 

الثاني انه تكفل في صراحة بيانه بالشهادة الكو ةو الرسالة فلم تبق حاجة لدلالة العقل 
ودفع الشبهات عنها. 

الثالث انه تكفل في صراحته المتكررة ببيانه لكمالات مدعي رسالته وأطرى بصلاحه 
وأخلاقه الفائقة كما هو معروف . فمهد المقدمات اللازمة في البيان وصورة الاحتجاج بانه 
لو كان كاذبا لكان ظهور المعجزة له من الاغراء بالجهل القبيح الممتنع لقبحه على جلال 
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الله وقدسه تعالى شأنه. واليك فاسمع بعض ما جاء في القرآن في بيان هذه الأمور الثلاثة: 
+ قل يا ايها الناس انى رسول الله اليكم جميما»07, ٠‏ « ما ضل صاحبكم وما غوى وما 
ينطق عن الهوى إن هو إلا وحى يوحى 574) ؛ فز محمد رسول الله والذين معه اشداء على 
الكفا ر 16" ماكان محمد أبا احد من رجالكم ولكن رسول الل ويخائم النيين 604 جما 
أنت بنعمة ربك يمجنون وان لك لأجرا غير ممنون وانك لملى خلق ععظيم » الى قوله 
تعالى: ان ربك هو اعلميمن ضلعن سبيله وهو اعلم بالمهتدين »© وقوله تعالى: 9« وَدُوًا لَوْ 
دمن فَيدمِنُونَ 076 و« يامر هم بالمعر وف وينهاهم عن المنكر»''" يا أيها النبى إنا ارسلناك 
شاهدا ومبشرا وئذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا» !9 , 

الأمر الرابع -انه تكفل بنفسه دفع الموانع عن الرسالة والنبوة؛ إذ بين مواد الدعوة 
وأساسياتها ومعارفها وقوانينها الجارية بأجمعها على المعقول من عرقانيها واخلاقيها 
واجتماعيها وسياسيهاء فلا يوجد فيها ما يخالف المعقول ليكون مانعاعن النبوة : ان هذا 
القرآن بهدى للنى هي أقوم 14" ودونك الفرآن الكريم وحقق وتبصر وتنور فيما تضمنه 
من هذه المواد الشريفة : « إن هذا القرآن يهدى للتى هى اقوم » . 

الأمر الخامس انه زاد على كونه معجزا بنفسه بأن كرر النداء والمصارحة فى 
الاحتجاج باعجازه؛ وتحدئ الناس واعلن بالحجة وهتف بهم ههتافا مكررا مؤكدا بأن 
يعارضوه لو لم يكن معجزاء ويأتوا بمثله أو بعشر سور أو سورة واحدة من مثله انكان مما 
ثناله قدرة البشر المحدودة. وقد نادى بقرار الإنصاف والمماشاة وجعل لهم ان أتوا بعشر 
سور او سورة من مثله أن تسقط عنهم هذه الدعوى ويستريحوا من ثقلها البامظ لضلالهم. 
ويدعوا من يستطيعون عقلا أن يدعوه من دون الله لو استطاعوا أو وجدوا إلى ذلك مسن 
المعقرل سبيلا. جعل لهم ذلك من باب المماشاة والمجاراة في الحجة تعليقا على 
المستحيلء ولهم في ذلك المهلة والأناة ليعدوا عدتهم في المظاهرة والتعاون ففي سورة 
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هود المكية : «أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من 
دون الله ان كنتم صادقين » طفإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا ائما أنزل بعلم الله ١٠4‏ وفي 
سورة يونس المكية ل ع استطعتم من دون 
الله إن كتتم صادقين ١»‏ ". وفي سورة البقرة : « وإن كنتم فى ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا 
بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين 4 فيما تدعونهم وتصفونهم 
به: «فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار 04 وفي سورة الاسراء المكية : قل لئن 
اجتمعت الانس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض 
ظهيرا »(2أ. 

هذا وقد مضت لهم عدة اعوام ودعوة الرسالة والإعذار والإنذار والاحتجاج بإعجاز 
القرآن دائمة عليهم وهم فى أشد الضجر من ذلك والكراهية له والخوف من عاقبته . وفي 
أشد التألم من أثار الدعوة تقدمها وظهورها. وفى اشد الرغبة فى اهوائهم وعاداتهم 
الوحشية ورئاساتهم والعكوف على معبوداتهم. ومع ذلك لم يستطيعوا أن يعارضوا شيئا 
من القرآن الكريم ولو بأن يأتوا بسورة من مثله. لكي تظهر حجتهم وتسقط عنهم حاجة 
الرسول ويستريحوا من عناهم وقلقهم وآلامهم من دعوته التي شتنت جامعتهم الأوثانية 
وهددت رئاساتهم الوحشية وتشريعاتهم الأهوائية. وفرقت بين الأب منهم وبنيه والأخ 
وأخيه والزوج وزوجه والقريب وقريبه, وكدرت صفاءهم ونافرت بين عواطفهم . وقد 
سامهم في دعوته اصلاحا وخضوعا لم يكونوا يحتسبونه. ولم يجدوا لذلك حيلة إلا 
الجحود السخيف والعناد الشديد وقساوة الاضطهاد. والاستشفاع بأبي طالب في شرك 
الرسول لدعوته أو تمردهم بالمثابرة الوحشية؛ فاقتحموا فيها الأهوال وتجشموا 
المصاعب وقتال الأقارب والاخوان ومقاساة الشدائد وذلة المغلوبية . فلماذا لم يتظاهروا 
بأجمعهم عشر سنوات او اكثر ويأتوا بشيء من مثل القرآن الكريم ولو سورة واحدة. 
ويفاخروا الرسول يَدَوْكَيَا ويحاكموه ذ فى المواسم والمحاقل التي أعدوها لمثل ذلك؟ 
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نقذ إعجاز القران 


فتكون لهم الحجة والانتصار فى الحكومة وقرار النصفة وينادوا بالغلبة ويستريحوا من 
عناء هذه الدعوة وتهديدها لضلالهم . فلماذالم يفعلوا ذلك والقرآن والرسول قد دعواهم 
إلى ذلك تعجيزا وهم هم وينابيع فصاحتهم وبلاغتهم غزيرة وغرائزهم في الأدب العربي 
متدفقة . وقرائحهم سيالة» ومواد القران في مفرداته وتراكيبه من لغتهم واسلوبه من نحو 
صناعتهم التي لهم فيها الممارسة التامة والمهارة الفائقة والرقي المعروف ولله الحنجة 
البالغة؟!. 

ولو كان هناك أقل قليل من المعارضة والاتيان بسورة واحدة من مثل القرآن لرفعه 
الضلال نارا على علم . واحتفلت فيه ألوف الألوف من اضداد الاسلام والقرآن . ولسجلته 
دواوينهم في أقطار الأرض وأجيال الأمم . وتلقوه بأحسن ابتهاج . وصالوا به أكبر صوله 
لأنه الفيصل السلمي والحجة الأدبية التي ما فوقها حجة لهم في الجدل والبرهان . ولكن 
هل سمعت أن أحدا نبس في ذلك ببنت شفة أو أجرئ فيه قلم . وإن أمر ذلك بمعزل عن 
داخلية الإسلام لكي يقال انه أخفته شوكة المسلمين او دسائس تواطيهم . بل إن بذرته 
ومغرسه وسوره وحفظه وحياطته ترجع إلى ألوف الألوف في كل جيل من انصاره اضداد 
الاسلام والترآن؛ سواء كان ذلك قبل الهجرة أو بعدها أو بعد زمان الرسول يَليْئة . ألا ترى 
انه بعد أن ضرب الإسلام بجرأته في جزيرة العرب بقي في اليمن وسو ريا والعراق كثير من 
البهود والنصارى وأمثالهم ؛ وهم الألوف أو ألوف الألوف من العرب أو من يعرف اللغة 
العربية ويتكلم بها ويتأدب بأدابها. وأضف إلى ذلك المنافقين الذين كانوا يكيدون 
الإسلام جهد وسعهم في عصر الرسول وبعده. فهل يخفى على هؤلاء ماهو ضالتهم 
المنشودة. وسلاح سطوتهم . وعدة صولتهم وأقطع ححجة لهم واكبر مدافع عن أديانهم؟. 
فإنه لا عطر بعد عرس ولكن ماذا يصنعون بالعدم وعدم القدرة من المتأخر على 
الاختلاق؟. 

ومما يشهد لما ذكرناه ويجلو تمثيله لبداهة الاعتبار أن اليد الأثيمة غلبت بسنوح 
الفرصه حتى على المحدثين والمفسرين فدست في كثير من كتب التفسير خرافة الغرانيق 
وخرافة سبب النزول في أية التمنى من سورة الحج كما نجده فى اكثر التفاسير . فلوثت 
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قدس رسول الله يي بماشاءت وسنحت به لها الفرصة. وكذا دس ججميع الأنبياء 
والمرسلين في حديئهم . وتلاوتهم بحيث لا يبقى بهم ادنى وثوق في ذلك 7" . 

هذا فى وجهة الاعجاز الذي تقوم به الحجة على العرب . وان للقرآن المجيد ايضا 
وجوها من الاعجاز مما يشترك فى معرفتها كل بشر ذي رشد اذا اطلع عليها. وهى عديدة 

اعجازه من وجهة التاريخ.. ْ 
لا نقول بذلك يمحض اخباره عن الحوادث الماضية والامم الخالية وإن كان رسول الله 
الذي جاء به لا يقرأ ولا يكتب ولم يدخل مدرسة ولم يمارس تعلما. كما هو المعلوم من 
تاريخ حياتهيَلاة. فإنه يمكن انيقال ان هذاالاخبار المذكور ممكن في العادة لنوع البشر 
وان كان معرضا للعثرات التي لاتقال . 

بل نقول: ان القرآن الكريم اشترك في تاريخه فى بعض القصص ممع التوراة الرائجة 
التي اتفق اليهود والنصارى على انها كتاب الله المنزل على رسوله موسى فأوردت هذه 
القوراة اتلك التفيعين زهي جلو ةامرخ العراناك أو الكفر أ عه الانتظام الذي تشابه فيه 
كلام المبتلى بالبرسام . 

فمن ذلك قصة آدم في نهي الله له عن الأكل من المبجرة وما فيها من الخرافات والكفر 
بنسبةٍ الكذب. والخداع إلى الله جل وعلا وسائر شوؤن القصة على ما جاء في الفصل 
الثالث من سفر التكوين . 

ومن ذلك ما جاء في الفصل الخامس عشر منه من شك ابراهيم في وعد اللّه له باعطائه 
الأرض في سوريا ومن ذكر العلامة في ذلك . 

ومن ذلك ماجاء في الفصل الثامن عشر والتاسع عشر فى مجيء الملائكة إلى ابراهيم 
بالبشرى باسحق واخباره بأمر هلاك قوم لوط ومن حكاية ذهابهم إلى لوط وخطابهم معه. 

ومن ذلك ما جاء في الفصل الثالث من سفر الخروج فى خخطاب اللّه لموسى من 
الشجرة وفي أواخره ما حاصله ان الله جل شأنه افتتح الرسالة لموسى بالتعليم بالكذب . 


,78 والجزءالاولسن الرحلة المدرسية في صفحة /الاو‎ ١58-١177 فانظر فيالجزءالأولمنكتابا هدىفي صفحة‎ .١ 
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ومن ذلك ما جاء في الفصل الثاني والثلاثين في سغر الخروج في ان هارون هو الذي 
عمل العجل ليكون إلها لبني اسرائيل ودعا لعبادته وبنى له رسوم العبادة» فانظر إلى هذه 
القصص في مواردها المذكورة من التوراة الرائجة ‏ والقرآن الكريم اورد القصة الأولى في 
سورتي الاعراف وطّه ‏ والثانية في أواخمر سورة البقرة ‏ والثالثة في مسورتى هود 
والذاريات والرابعة فى سور طه والنمل والقصص - والخامسة في سورتي لَه والأعراف 
فجاءت هذه القصص بكرامة الوحي الآلههي منزهة عن كل خرافة وكفر وعن كل ما ينافي 
قدسس الله وقدس اتبيائه . جارية على المعقول . منتظمة الحجة . شريفة البيان. وذلك مما 
ال ا 00 
مثل رسول الله الذي لم يمارس تعلما في المعارف الآلهية ولم يتخرج عن مدرسة ولم 
يتربٌ إلا بين اعراب وحشييْن وثنبين على أوحش جانب من الوحشية والوثنية. بل لو 
مارس جميع التعاليم وتخرج من جميع الكليات لما امكنه ان يتنزه وينزه معارفه وكلامه 
من أمثال هذه الخرافات الكفرية. 

لم يكن في ذلك العصر وما قبله إلا تعاليم اليهود والنصارى . وأساسها في الديانة مبني 
على ما أشرنا اليه من خرافات التوراة الرائجة فهم عكوف عليها فى عبادتهم ومواسمهم 
وتعاليمهم ومدارسهم . أو تعاليم الوثئيين ومنهم قومه . تلك التعاليم الجهلية الخاسئة . 
او تعاليم المجوس المتشعبة من كلا التعليمين المذكورين. فإنه صلوات الله عليه لوكان 
اخذ القصص المذكورة من ذات التوراة الرائجة بالاتقان أو من الروحانيين المسيطرين 
على تعليمها وأراد أن يتقول بها على الوحي تزلفا أو مخادعة لهم ليستجيبوا إلى اتباع 
دعوته لأتى بها على ما في التوراة من الخرافة والكفر . ولو كان أخذها سطحيا من افواه 
الرجال كما يأخذ الأمي من ألسن العامة لزاد عليها أضعاف خرافاتها وكفرهاكما تستلزمه 
وتوجبه اميته وتربيته. وجهل قومه وبلاده ووحشيتهم ووثنيتهم لكن: ١‏ إن هو إلا وحى 
يوحى ١»‏ إلى رسول لا تأخذه في تبليغ الحقائق لومة لائم أو مخالفة أمم . فنانظر إلى 
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تفصيل ذلك في الجزء الأول من الرحلة المدرسية '١(‏ وعلى هذا النحو يجري الكلام فيما 
ذكر فى العهد القديم الذي يعده أهل الكتاب من الوحي الصادق. حيث نسب إلى ايوب 
أشنع الاعتراض على اللّه والجزع من قضائه ونسبة الظلم اليه جل وعلا وطلب المحاكمة 
معه حتى انه صار يوبخ واعظيه والناهين له عن هذه الجرأة ويسفه رأيهم. ونسب الزنا إلى 
داود بأشنع وجه . ونسب إلى سليمان انه تمادى في تأييد الشرك بالله والعبادة الأوثانية 
وكثر منه بناء المباني تعبادة الأوئان. وقد كثرت مصائب الأناجيل في القدح بقدس المسيح 
مع صغر حجمها وقلة مكتوبها فنسبت الى قدسه شرب الخمر وتكرر الكذب والأحوال 
المنافية للعفة وانتهاره لوالدته وقدحه في قداستها والقول بتعدد الالهة والآارباب وغير 
ذلك مما سنشير اليه . وجاء رسول الله يله بوحي قرآنه منزها لهؤلاء الأنبياء ومبرثاً لهم 
عن هذه الوصمات الشنيعة فانظر إلى تفصيل ذلك في الجزء الأول من كتاب الهدى '"ا 
وعلى هذا النحو يجري الكلام ايضا فيما ذكر في التوراة والعنهد القديم من القصص 
الخرافية المنافية لجلال اللّه وقدس انبيائه وشرفهم وشرف عائلاتهم كما في خرافات 
اختباء آدم عن اللّه . وبرج بابل . وشأن لوط مع الخمر وابنتيه. والمصارعة مع يعقوب 
ومخادعة يعقوب لابيه وتكرر كذبه عليه . وقصة يهوذا مع كنته ثامار. وولادة سبط يهوذا 
الذي منهم داود وسليمان وكثير من الأنبياء . وقصة امنون بن داود وابن عمه مع اخحته 
امار. وملاعب شمشون. ومشورة الله جل شأنه مع جند السماء في اغواء آخاب ملك 
اسرائيل 7" وكثير من ذلك . 

ولأجل ان القرآن الكريم كلام الله القدوس ووحيه لم يذكر شيئا من ذلك.ولو كان من 
اختلاق رسول الله يي كما يزعم الظالمون لامتنع في العادة على البشرية واغراضها 
وتزلفاتها أن لا يذكر شيئا من ذلك مع ما فيهامن القعقعة التاريخية. وان البشر الذي يتطلب 
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قصص العهدين ويذكرهافى كلامه واغراضه لا يفوته ما أشرنا اليه . 

اعجازه فى وجهة الاحتجاج : 

نهض رسول الله يي لتعليم البشر وتنوير بصائرهم في عصر الظلمات والجهل 
والعمى . وللإرشادهم الى حقائق المعارف التي حجبتها ظلمات الضلال المتراكمة في تلك 
العصور المظلمة؛ تلك الظلمات التى استولت على ارجاء العالم بحيث لم تدع أن ينقدح 
من نور الحق للعقول المغلوبة أقل بصيصء فجاء بيد في قرآنه بكثير غزير من الحجج 
الساطعة على أهم المعارف واشرفها. تلك الحجج الجارية على أحسن نهج وأعمه نفعا 
في الاحتجاج والتعليم . جاء بها على ارقى نحو يستلفت العامي الى نور الغريزة الفطرية 
فيمئله لشعوره .والى سناء البديهيات فيجلوه لادراكه . ويجري بمؤدى تلك الحجج مع 
الفيلسوف في قوانين المنطق وتنظيم قياساته على أساسيات المعقول. فاحتج على وجود 
الإله ولوازم إلهيته . وعلمه وقدرته وتوحيده. 

وعلى المعاد الجسماني . وعلى ان القرآن وحي إلهي . وعلى صدق الرسول في دعوته. 
فلا يكاد يوجد في شيء من هذه الحجج خلل عرفاني او وهن أدبي او شائبة اختتلاف او 
شائنة من تناقض . فإذا فرضت أي بشر يكون في ذلك العصر المظلم ومثّلت نشأته وتربيته 
بين الأعراب الوحشيين الوثنيين فى تلك البلاد الماحلة من كل تعليم والقاحلة من كل 
فضيلة في المعارف. وانه لم يتعاط تعلما ولاتأدبا على معلم ولاقراءة مكتوب ولادراسة 
كتاب. علمت انه يمتنع عليه في العادة بماهو بشر وبلا وحي إلهيى اليه أن يأتي ببيان 
المعارف الصحيحة والمناقضة للجهل العام في عصره وبيئته وقومه. ويحتج عليها بتلك 
الحجج النيرة القيمة على ذلك المنهاج الممتاز بفضيلته . 

وإن شئت أن تزداد بصيرة فيما ذكرناه فانظر الى مافي الأناجيل مما نسبته الى 
احتجاجات المسيح ‏ وحاشا قدسه منه ومما ذكرته من الحجج الساقطة الفاسدة على 
أموراكثرها ضلال أو غلط؛ كالاحتجاج على تعدد الآلهة وعلى تعد الأرباب . وعلى المنع 
من الطلاق. وانظر الى ما اشتملت عليه من الغلط والتحريف . نعم ذكرت الاحتجاج على 
القيامة من الأموات ولكن ماذااجاءت به من الغلط والخبط في الحجة واحوأل القيامة؟!. 


وجوه اعجاز القرآن لاع 


وإزكت لاطا على تي كن للك فالسن في الجزء الأول من كتاب الهدى صفحة ١١١‏ 
191-115 و3706 والجزء الأول من الرحلة المدرسية صفحة “لاو8 84" 

اعجازه من وجهة الاستقامة والسلامة من الاختلاف والتناقض : 

قد خاض القرآن الكريم في فنون المعارف والإصلاح مما يتخصص فيه الممتازون 
بالرقيء فى أبواب الفلسفة والسياسة والخطابة واللاصلاح من علم اللاهوت او الا خلا قاو 
التشر 5 البذئي والتنظيم الإداري او الفن الحربي او البشري. والترغيب بالجزاء او الانذار 
والتهديد بالنكال .اوالحجج والأمئال . او تذكرة المواعظ والعبر .و جرى من ذلك فى 
الميادين الشريفة بأحسن اسلوب واقوم منهج. وبلغ في جميع ذلك اكرم الغايات واعلاها 
في الرقيء وهو يكرر بحسب الحكمة كثي رامن قصصه ومقاصده وفي جميع ذلك لم تشنه 
زلة اختلاف ولاعثرة تناقض ولاوهن اضطراب ولاسقوط حجة ولافساد مضمون 
ولاسخافة بيان. وهاهو بارز فى جميع العالم لكل من يريد الهدى والفحص والتدبر 
ينادي بابهة الافتخار وجمال السداد وشوكة الاستظهار: «إن هذا القرآن يهدى للتي هي 
اقوم » (. « أفلا يتديرون القرآن ولوكان من عند غير اللّه لوجدوا فيه اختلافا كثيرا » (5) 
منتشرا في أبوابه ومقاصده . فهل يمكن في العادة أن يكون كل هذا من بشر قد ذكرنا لك 
عصره ونشأته وتربيته وبلاده وقومه وجهلهم الوحشي الوثنيء ولك العبرة بكتب 
العهدين وهى التي منذ قرون عديدة يصفق لاستحسانتها اكثر العالم المفتخر بالعلم 
والتمدّن وينسبونها بكمال الاحتفال الى كرامة الوحي ‏ فكم وكم يوجد فيها من الوهن 
والسقوط والاختلاف والتناقض وقد ذكر شيء من ذلك في كتب اظهار الحق والهدى . 
والرحلة المدرسية. واعتبر ايضا بأن كل واحد من الأناجيل لايزيد على صحيفة اسبوعية: 
وقد كثر فيها الخبط والتناقض والاختلاف الى حد مهول مدهشء وقد ذ كر شىء مئه فى 
الجزء الاول من كتاب الهدى صفحة 147 154, وايضا ان الأناجيل وكتب العهد الجديد 
مؤسسة على أن كتب العهدين الرائجة هى كتب وحي إلهىي صحيحة . إذن فاعتبر بأنه كم 
وقع الاختلاف والتناقض بين الأناجيل والعهد الجديد وبين العهد القديم؛ وقد ذكر شيء 
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مماذكرنا فى الجزء الأول من الرحلة المدرسية صفحة ١84 ١77‏ 

أعسجازه فى وجهة التشريع العادل ونظام المدئية 

قدّر رسول الله يثهُ بشراعاديا في مثل ماذكرناه مرارأًفي عصره ونشأته وتربيته وبلاده 
وقومه وجهلهم وعاداتهم الوحشية . ثم انظر هل يمكن فى العادة لمثل هذا البشر إذالم 
يكن موحى اليه ان يأتي من عنده ومن بشريته. بمثل ما أتى به في القرآن الكريم مسن 
الشريعة الحقوقية العادلة والقوانين القيمة والأنظمة المعقولة الجارية بأجمعها على 
ماهوالصالح للبثئر فى المدنية واللاجتماع والسياسة والحرب ومقدماتها ونتائجها. 
وجرت في عنايتها بالاصلاح منادارة جميعالعالم إلى الإدارة العائلية والبيتية والزوجية, 
بل وإلى شؤون الكاتب والشاهد كما في سورة البقرة آية 7457 فمئعت فيهامن حضارة 
الكاتب والشاهد ونهت عن ان يحملا من أجل الكتابة والشهادة وادائها ضرر المشقة 
والعناء وتضييع وقت اكثر من الوقت الطبيعي لمحض الاداء . وفي ذلك عبرة لأولي 
الألباب . واليك فانظر مافى:القرآن الكريم من الشرائع والقوانين العامة والخاصة واعتبر 
بكرامتها ومجدها فى التشريع الفائق والاصلاح الحميد . ولاتحتاج معرفة مجدها 
وكرامتها إلى المقايسة والاعتبار بشرائع قطره وقومه. تلك الشرائع الجائرة الوحشسية 
الوثئية . نعم تزداد بصيرة إذا نظرت إلى شرائع التوراة الرائجة التى يعتبرها اليهود 
والنصارى في اجيالهم في اكثر من خمسة وعشرين قرنا ويعدونهاكتاب وحي إلهي 
مقدسء فانظر فيما فيها من شريعة تقديس هارون وبنيه وتفصيل ثيابهم وأوضاعها. 
وشريعة امرأة الأخ الميت. وتفلتها وولدها البكر من الأخ الثاني . وشريعة من ادعى زوجها 
انه لم يجد لها عذرة . وشريعة قتل الأطفال والنساء من البلاد المفتوحة بالحرب. فإنك 
تعرف أن هذه الشرائع لاتكون إلا من بشر سخيف قأس. وتزداد بصيرة بمجد القرآن 
الشريف في تشريعه وإنه لايكون الاامن وحي إلهيء وقد اشير الى شيء مما ذكرنا في 
أواخر الجزء الشانى من كتاب الهدى صفحة 147-78٠‏ والجزء الأول من الرحلة 
المدرسية صفحة 94و 1-6 وانظر إلى العهد الجديد والغاثه لنظام المدئية والأخذ أمام 
الظلم والعدوان. بحيث ترك العالم بلانظام رادع ولاشريعة تأديب عادلة فإنك تزداد 
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بصيرة بأن المتتقول على الوحى في أمر التشريع لابد له من ان يسقط سقطة تشوه التاريخ 
وتشنّ مئها الحقائق جزعاًء فاعرف اذن اعجاز القرآن في تشريعه الممتاز بفضيلة الوحي 
الألهي . ١‏ 

اعجازه من وجهة الأخلاق : 

وإذا نظرت إلى ظلمات العصر والقطر والتربية؛ وشيوع الجهل في الأمة: وسوء 
الأعمال وعدم الدراسة في العلم أو التخريج في الفضيلة على الحكماء الصالحين: فإنك 
ترى هذه الأمور لهااثر كبير في الجهل بالأخلاق الفاضلة والانحراف عن جادتها والخبط 
في معرفتها وتمييز حدودها. فلا ترد البشر إلى الاستقامة في ذلك تكلفات الفكر المحاط 
بالجهل العام والحيل المظلم والقطر الوبيء من نزغات الأهواء . ولشن حاول الرجل 
المريد للصملاح حينئذ شيئا من تهذيب الاخلاق لم يهتد السبيل فى قوله وعمله. إلا إلى 
شيء يشير اليه التداول بين جملة من الناس» ولئن تكلف المتفلسف شيئا من التعليم 
بالأخلاق خبط فيها خبطا غلب فيه الجهل والزلل وتتابعت فيه العثرات . 

ومن بين تلك الظلمات المذكورة بزِغ القرآن الكريم بأنواره؛ وأتى بمالا تسمح به 
العادة بأن يأتي به في تلك الظلمات بشر من عندنفسه وتقولاً على الوحي. فجاء في 
اجماله وتفصيله مستقصياً للأخلاق الفاضلة على حدودها بالحث على التزين بها بما 
توجبه الحكمة من البعث والترغيب . ومحصياً للأخلاق الرذيلة بالزجر عن التلوث 
بهابما يوجبه الإصلاح من الارهاب والتنفير . واقام لذلك في العالم اشرف مدرسة زاهرة 
واعلا فلسغة مرشدةء وابلخ خطابة واعظة, واليك بعضامن جوامعه في ذلك كقوله تعالى: 
«إن لله يأمر بالعدل والاحسان وإيتآء ذى القربى وينهى عن الفحشاء والمئكر يعظكم لملكم 
تذكرون .)١(7»‏ ومن سورة الفرقان مافي الآية الرابعة والستين الى الخامسة والسبعين. ومن 
سورةالمعارج ما في الآية الثالثة والعشرين الى الثالثة والثلاثين . ومن سورة الحجرات 
مافي الآيات العاشرة والحادية عشرة والثائية عشرة . وغير ذلك ممالايكاد أن تخلو منه 
سورة او يتخطاه تعليم او يحابي سه قوم دون قوم او يتجاوز بالافراط الى التفريط 
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والأخلال بنظام المدنية وراحة الاجتماع 

ولك العبرة بأن التوراة الرائجة فيها وشل من تعاليم التوراة الحقيقية» ولكن لأنها تلفيق 
واختلاق بشري كدرت مافيها من ذلك الوشل وذهبت بصفاء التعليم الالهي . فأمرت بني 
سرائيل بالحكم بالعدل لقريبهم ونهتهم عن الحقد على ابئاء شعبهم وعن السعي بالوشاية 
وعن شهادة الزور على قريبهم. وأن يغدر احدهم بصاحبه . ويا للأسف على شرف هذا 
الأمر والنهي إذ شوهت جماله بتخصيص تعليمها لبني اسرائيل وبتخصيص المأمور به 
والمنهي عنه بالقريب والشعب والصاحب . ١‏ 

ولك العبرةايضا بأن الأناجيل الرائجة قد افرطت بتصوفها البارد فنهت عن ردع 
الظالمين بالانتصاف من الظالم؛ وقطع مادة الفساد بالحدود الشرعية ودفاع الظالمين. بل 
علمت بأن من لطمك على خدك الأيمن فأدرله الآخر ايضاء ومن اراد أن يخاصمك 
ويأخذ ثوبك فاترك له الرداء ايضاً ومن اذ الذي لك فلا تطالبه . فلوثت بافراطها البشرى 
قدس تعاليم المسيح المتلقاة من الوحي الإلهي . 

اعجازه فى وجهة علم الغيب : 

وقد تكرر فى القرآن معجزه في اخباره بالغيب انخبارا 6 يقتضى التكهن والفراسة 
خلافه؛ من حيث النظر الى الحال الحاضر وطغيان الشرك. وضعف الدعوة الاسلامية 
ومايجري من النكال والتشريد والجفاء على ملبيها. فمن ذلك قوله في سورة الحجر 
المكية في الأمر لرسول الله ِو بالاعلان بالدعوة والبشرى بنجاحها وارغام 
معانديهاومعارضيهاء وكان ذلك عند طغيان الشرك واستفحاله وهيجان المشركين على 
رسول الله : 9 فاصدع بماتؤمر واعرض عن المشركين » «١‏ اشاكفيناك المستهزئين » 
فإ الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ١74‏ وقد كفا اللّه اشرف كفاية لم تكن 
تعلق بها الآمال بحسب العادة . وقد بان للمشركين وعلموا مافي قوله تعالى في آخر الآية 
فسوف يعلمون . وقوله في سورة الصف المكية في الحال الذي وصفناه من طغيان الشرك 
والمشركين : فإ هوالذى ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره 
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المشركون ١7»‏ فأظهره على الدين أعز اظهار ارغمت به آناف المشركين . ومن الاخبار 
بالغيب قوله تعالى في سورة الروم: 9غلبت الروم فى ادنى الأرض وهم من بعد غليهم 
سيغلبون فى بضع سئين 6" فغلبت الروم فارس ودخلت مملكتها قبل مضي عشر سنين؛ 
وقوله تعالى في سورة تبت في شأن ابي لهب و امرأته : #سيصلى ناراً ذات لهب وامرأته 
حمالة الحطب في جيدهاحبل من مسد 6( وهو اخخبار بأنهما يموتان على الكفر 
ولايحظيان بسعادة الإسلام الذي يكفر عنهما آثام الشرك ويحط اوزاره» فماتا على الكفر 
كما اخير به اخبارا حتميا. 

ولك العبرة في ذلك بأن انجيل متى ذكر اخبارأ واحدأ غيبيا للمسيح وهوانه يبقى 
مدفونا في قلب الأرض ثلائة أيام وثلاث ليال. ولكن مابرح انجيل متى أن كاذب في 
أو اخره هذا الاخبار فوافق الأناجيل الثلاثة الآخر على ان المسيح فى مساء ليلة السبت 
طلب بعض الناس جثته من بيلاطس فأنزلها عن الصليب وكفنها ودفنهاء وقبل الفجر من 
يوم الأحد قام المسيح من الموت وخرج عن قبره. وعلى ذلك لايكون المسيح بقي في 
القبر الا ليلة السبت ونهاره وليلة الاحد وذلك نهار وليلتان. 

هذا وإني عند مقايستي للقرآن الكريم بماينسب إلى الوحي الإلهي من كتب الأمم 
المتدينة ومنهم البراهمة والبوذيون وغيرهم. لم يحضر عندي الاكتب العهدينء فلاينبغي 
ان تجعل مقايستي بهما تحاملاعلى خصوص اليهود والنصارى . ولي العذر في ذلك فإنه 
لايصح للإنسان ان تأخذه في خدمة الحق وايضاح الحقيقة وتأييدها لومة لاثم أو يصده 
عذل عاذل . فإن خدمة الحق نصرة للبشر جميعا واللّه المستعان. 

هذا شيء قليل من البيان فى الوجهات المذكورة إذ لايسم هذا المختصر اكثر من ذلك. 
وهب ان الوساوس تتقحم على الحقائق وتغالط الاذهان بواهيات الشكوك في الإعجاز 
ببعض أحادهاولكن هل يمكن ذلك بالنظر إلى مجموعها؟. وهل يسوغ لذي الشعور ان 
يختلج في ذهنه الشك في اعجاز الكتاب الجامع بغضيلته لهذه الكرامات الباهرة: 
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وخروجه عن طوق البشر مطلقا وخصوصاً في ذلك العصر وتلك الأحوال. وهل يسمح 
عقله الابأن يقول : « ان هو الا وحى بوحى "(١‏ )؟؟, 

قال ابن عاشور : وإن العناية بمانحن بصدده من بيان وجوه إعجاز القرآن إنما نبعت من 
مُخْتَرَّنَ أصل كبير من أصول الإسلام وهوكونه المعجزة الكبرى للنبيء 85 .وكونه 
المعجزة الباقية .وهو المعجزة التي تحدى بها الرسول معانديه تحدّياً صريحاً. قال تعالى: 
«وقالوالَوْلا أُنِلَ عليه آياثٌ من ريه كُلْ إنما الآبات عِنْتَاللهِ وإنماأنا نذير مبين . أولَم يَكْفهمْ 
نا أنرّلنا عليك الكتابٌ يَتْلَى عليهم 74 ولقد تصدى للاستدلال على هذا أبوبكر الباقلانى 
في كتاب له سماه أو سمي دإعجاز القرآن » وأطال .وخلاصة القول فيه: أن رسالة نبينا عليه 
الصلاة والسلام بنيت على معجزة القرآن وإن كان قد أَيُدٌ بعد ذلك بمعجزات كثيرة؛ إلا أن 
تلك المعجزات قامت في أوقات وأحوال ومع ناس خاصة ونقل بعضها متواترا وبعضها 
تقل نقّلاً خاصاء فأما القرآن فهو معجزة عامة, ولزوم الحجة به باق من أول ورودها إلى يوم 
القيامة .و إن كان يعلم وجه إعجازه من عجز أهل العصر الأوّل عن الإتيان بمثله فيغني ذلك 
عن نظر مُجدّدء فكذلك عَجْر أهل كل عصر من العصور التالية عن النظر في حال عجز أهل 
العصر الأول »ودليل ذلك متواتر من نص القرآن في عدة آيات تتحدى العرب بأن يأتوا 
بسورة مثله ؛ وبعشر سور مثله مماهو معلوم .ناهيك أن القرآن نادى بأنه معجز لهم , نحو 
قوله تعالى : «وإِنْ كسم فى ربب ممائَرَلنا على عبدنا فأنوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم 
من دون الله إن كتتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار» 7 الآية. فإنه سهّل 
وسجّل : سَهُلٌ عليهم أن يأتوا بمثل سورة من سوره. وسَجُل عليهم أنهم لايفعلون ذلك 
أبدا .فكان كما سَجل . فالتحدى متواتر وعجز المتحدَّيْن أيضا متواتر بشهادة التاريخ إِذ 
طالت مدتهم في الكفر ولم يقيموا الدليل على أنهم غير عاجزين . وما استطاعوا الإتيان 
بسورة مثله ثم عدلوا إلى المقاومة بالقوة. 

قال اللّه تعالى : (إوإن كتتم فى ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا 
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شهداءكم من دون الله إن كتتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تغعلوا فائّقوا النار »الآبة من سورة 
البقرة. 

. وقال: قل فأتوا بسورة مثله وادعوامن استطعتم من دون الله إن كتتم صادقين »0 , 
وقال : «إأم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من | تطعتم من دون الله 
إن كتتم صادقين فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله ©( . 
فعجز جميع المتحدَّيْن عن الإتيان بمثل القرآن أمر متواتر بتواتر هذه الآيات بينهم 
وسكوتهم عن المعارضة مع توفر دواعيهم عليها. 

وقد اختلف العلماء في تعليل عجزهم عن ذلك؛ فذهبت طائفة قليلة إلى تعليله بأن الْلّه 
صرفهم عن معارضة القرآن فسلبهم المقدرة أو سلبهم الداعي .لتقوم الحجة عليهم بمرأى 
ومسمع من جميع العرب .ويعرف هذا القول بالصرّقة»كمافي المواقف للعضد والمقاصد 
للتفتزاني (ولعلها بفتح الصاد وسكون الراء وهي مرة من الصرف وصيغ بصيغة المرة 
للإشارة إلى أنها صرف خاص فصارت كالعلم بالغلبة ) ولم ينسبوا هذا القول إلا إلى 
الأشعري فيماحكاه أبوالفضل عياض في الشفاء وإلى النظّام والثسريف المرتضى 
وأبي إسحاق الاسفرائيني فيما حكاه عنهم عضد الدين في المواقف. وهو قول ابن حزم 
صرح به في كتاب الفصل (ص 7,الجزء ") (ص 184 الجزء ؟) وقدعزاه صاحب المقاصد 
في شرحه إلى كثير من المعتزلة . 

وأما الذي عليه جمهرة أهل العلم والتحقيتي واقتصر علي هأيمّةالأشعرية وإمامالحرمين». 
وعليه الجاحظ وأهل العربية كما في المواقف . فالتعليل لعجز المتحدّين به بانه بلوغ 
القرآن في درجات البلاغة والفصاحة مبلغا تعجز قدرة بلغاء العرب عن الإتيان بمثله » 
وهوالذي نعتمده ونسير عليه في هذه المقدمة . 

وقدبدا لي دليل قوي على هذا وهو بقاء الأيات التي نسخ حكمها وبقيت متلوة من 
القرآن ومكتوبة فى المصاحف. فإنها لما نسخ حكمهالم يبق وجه لبقاء تلاوتها وكتبها في 
المصاحف إلامافي مقدار مجموعها من البلاغة بحيث يلتئم منها مقدار ثلاث أيات 
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متحدى بالاتيان بمثلهاء مئال ذلك أية الوصية في سورة العقود . 

وإنما وقع التحدي بسورة أى وإن كانت قصيرة دون أحد يتحداهم بعدد من الآيات, 
لأن من أفانين البلاغة مامرجعه إلى مجموع نظم الكلام وصوغه بسبب الغرض الذي سيق 
فيه من فواتح الكلام وخواتمه .وانتقال الأغراض . والرجوع إلى الغرض ؛ وفئون الفصل, 
والإيجاز والاطناب .والاستطراد والاعتراض » وقد جعل شَرّف الدين الطيبى () هذا هو 
الوجه لإيقاع النّحَدّي بسورة دون أن يجعل بعدد من الآيات . 

وإذ قد كان تفصيل وجوه الإعجاز لايحصره المتأمل كان عليئا أن نضبط معاقدها التى 
هى ملاكها. فنرى ملاك وجوه الاأعجاز راجعا الى ثلاث جهات : 

الجهة الأولى ‏ بلوغه الغاية القصوى ممايمكن أن يبلغه الكلام العربي البليغ من 
حصول كيفيات في نظمه مفيدة معاني دقيقة ونكتا من أغراض الخاصة من بلغاء العرب 
مما لايفيده أصل وضع اللغة. بحيث يكثر فيه ذلك كثرةً لابدانيها شيء من كلام البلغاء من 
شعرائهم وخطبائهم . 

الجهة الثانية -ما أبدّعَه القرآن من أفانين التصرف في نظم الكلام ممالم يكن معهودا في 
أساليب العرب .ولكنه غير خارج عما تسمح به اللغة. 

الجهة الثالثة ما أو دع فيه من المعاني الحكمية والإشارات إلى الحقائق العقلية والعلمية 
ممالم تبلغ إليه عقول البشر في عصر نزول القرآن وفى عصور بعده متفاوتة , وهذه الجهة 
أغفلها المتكلمون في إعجاز القرآن من علمائنا مثل أبي بكر الباقلاني والقاضي عياض . 

وقد عد كثير من العلماء من وجوه إعجاز القرآن مايعد جهة رابعة هي ماانطوى عليه 
من الإخبار عن المغيبات مما دل على أنه منزل من علام الغيوب .وقد يدخحل فى هذه 
الجهة ماعده عياض في الشفاء وجهاً رابعاً من وجوه إعجاز القرآن وهو ما أنبأبه من أخبار 
الهقرون السالفة مماكان لايعلم منه القصة الواحدة إلا الفذ من أحبار أهل الكتاب» فهذا 
معجز للعرب الأميين خاصة وليس معجزا لأهل الكتاب . وخاصٌ ثبوت إعجازه بأمل 
الإنصاف من الناظرين في نشأة الرسول #6 وأحواله . وليس معجزا للمكابرين . فد قالوا 
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9إنما يعلّمه بشر »(". 

فإعجاز القرآن من الجهتين الأولى والثانية متوجه إلى العرب إذ هو معجز لفصحائهم 
وخطبائهم وشعرائهم مباشرة. ومعجز لعامتهم بواسطة إدراكهم. إِنْ عجز مقارعيه عن 
معارضته مع توفر الدواعى عليه هو برهان ساطع على أنه تجاوز طاقة جميعهم .ثم هو 
بذلك دليل على صدق المنزّل عليه لدى بقية البشر الذين بلغ إليهم صدى عجز العرب 
بلوغا لايستطاع إنكاره لمعاصريه بتواتر الاخبار .ولمن جاء بعدهم بشواهد التشاريخ . 
فإعجازه للعرب الحاضر ين دليل تفصيلي .وإعجازه لغيرهم دليل إجمالى . 

ثم قد يشارك خاصة العرب فى إدراك إعجازه كل من تعلم لغتهم ومارس بليغ كلامهم 
وآدابهم من أئمة البلاغة العربية في مختلف العصور . وهذامعنى قول السكاكي في المفتاح 
مخاطبا للناظر في كتابه 9 متوسلا بذلك ( أي بمعرفة الخصائص البلاغية التى هو بصدد 
الكلام عليها إلى أن تتأنّق في وجه الإعجاز في التنزيل منتقلاً مما أَجْمَلَه عجز المتحدَّيْن به 
عندك إلى التفصيل». 

والقرآن معجز من الجهة الثالئة للبشر قاطبة إعجازا مستمرا على ممر العصور . وهذا 
من جملة ما شمله قول أثمة الدين: إن القرآن هوالمعجزة المستمرةعلى تعاقب السنين, 
لأنه قد يدرك إعجازه العقلاء من غير الأمة العربية بواسطة ترجمة معانيه التشريعية 
والحكمية والعلمية والأخلاقية .وهو دليل تفصيلى لأهل تلك المعاني, وإجمالى لمن 
تبلغه شهادتهم بذلك . ْ 

وهو من الجهة الرابعة ‏ عندالذين اعتبروها زائدة على الجهات الثلاث ‏ معجز لأهل 
عصر نزوله إعجازا تفصيلياء ومعجز لمن يجيء بعدهم ممن يبلغه ذلك بسبب تواتر نقل 
القرآن؛ وتعيّن صرف الآيات المشتملة على هذا الاخبار إلى ما أريد منها. 

هذا ملاك الاإعجاز بحسب ماانتهى إليه استقراؤنا إجمالاء ولنأخذ فى شىء من تفصيل 
ذلك وتمثيله. ْ 

فأما الجهة الأولى: فمرجعها إلى مايسمَّى بالطرف الأعلى من البلاغة والفصاحة. وهو 
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المصطلح على تسميته حدٌ الإعجاز » فلقد كان منتهى التنافس عندالعرب بمقدار التفوق 
في البلاغة والفصاحة .وقدوصف أثمة البلاغة والأدب هذين الأمرين بمادون له علما 
المعانى والبيان. وتصدّوا فى خلال ذلك للموازنة بين ماورد فى القرآن من ضروب 
البلاغة وبين أبلغ ماحفظ عن العرب من ذلك مماعدٌ في أقصى درجاتها. وقدتصدى أمثال 
أبي بكر الباقلاني وأبي هلال العسكرى وعبدالقاهر والسّكاكى وابن الأثير »إلى الموازنة 
بين ماورد في الْمَرآن وبين ماورد فى بليغ كلام العرب من بعض فنون البلاغة بما فيه مقنع 
للمتأمل . ومثل للمتَمَدُل . وليس من حظ الواصف إعجاز القرآن وصفا إجمماليا كصنعنا 
ههنا أن يصف هذه الجهة وصفامفصلا لكثرة أفانينهاء فحسبنا أن نحيل فى تحصيل كلياتها 
وقواعدها على الكتب المجعولة لذلك مثل دلاثل الاعجاز .وأسرا ار البلاغة »والقسم 
النالث فما بعده من المفتاح . ونحو ذلك .وأن نحيل في تفاصيلها الواصفة لإعجاز آى 
القرآن على التفاسير المؤلّفة في ذلك وعمدتهاكتاب الكشاق للعلامة الزمخشرى» 
وما سنستنبطه ونبتكره فى تفسيرنا هذا إن شاء الله . غير أني ذاكر هنا أصولا لواحي 
إصجازه من هذه الجهة وبخاصة مالم يذكزة الأئمة أو أجملوا في ذكره. 1 

ونحسبناهنا الدليل الاجمالى؛ وهو أن الله تعالى تحدى بلغاءهم أن يأتوا بسورة من 
مثله فلم يتعرض واحد إلى معارضتهء اعترافا بالحق ورَبْئاً بأنفسهم عن التعريض بالنفس 
إلى الافتضاح .مع أنهم أهل القدرة في أفانين الكلام نظما ونثراء وترغيبا وزجراء قد خصًوا 
من بين الاامم بقوة الذهن وشدة الحافظة وفصاحة اللسان وتبيان المعاني . 
قلا يستصعب عليهم سابق من المعاني .ولايجمح بهم عسير من المقامات ‏ 

قال عياض في الشفاء:« فلم يزل يُقرّعهم النبيء و5 أشدٌ التفريع ويوبخهم غاية التوبيخ 
ويسفْه أحلامهم ويحط أعلامهم ‏ وهم في كل هذا ناكصون عن معارضته محجمون عن 
ممائلته .يخادعون أنفسهم بالتكذيب والاغراء بالافتراء .وقولهم :إن هذا إلا سحر يؤثر ‏ 
وسحر مستمرٌ - وإفك افتراء ‏ وأساطير الأولين .وقد قال تعالى : « فإن لم تفعلوا ولن 
تفعلوا 4('', فما فعلوا ولاقدرواءومن تعاطى ذلك من سخفائهم كمسيلمة كشف عواره 
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لجميعهم . ولماسمع الوليد بن المغيرة قوله تعالى : 9إن الله يأمر بالعدل والإحسان ١7»‏ 
الآية قال: «واللّه إن له لحلاوةٌ وإنْ عليه لَطَّلاوَةً. وإن أسفله لمغدق وإن أعلاه لمثمر وماهو 
بكلام بشر» . 

وذكر أبو عبيدة: أن أعرابيا سمع رجلا يقرأه فاصدع بماتؤمر » فسجد وقال: سجدت 
لفصاحته .وكان موضع التأثير في هذه الجملة هو كلمة اصدع فى إبانتها عن الدعوة والجهر 
بها والشجاعة فيهاء وكلمة بماتؤمر فى إيجازها وجمعها. وسمع آخر رجلا يقرأ: فلما 
استيأسوا منه خلصوا نجيا»!'' فقال : «أشهد أن مخلوقا لايقدرعلى مثل هذا الكلام؛. 

وكون النبيء وُه تحدى به وأن العرب عجزواعن معلرضته مماعلم بالضرورة إجمالا 
وتصدى أهل علم البلاغة لتفصيله , قال السكاكى في المفتاح : واعلم أن شأن الإعجاز 
عجيب يدرك ولايمكن وصفه كاستقامة الوزن تُذْرَكَ ولايمكن وصفها .أو كالملاحة . 
ومدرك اللإعجاز عندى هو الذوق ليس إلا . وطريق اكتساب الذوق طول خدمة هذين 
العلمين ( المعانى والبيان) نعم للبلاغة وجوه متلثمة ربما تيسرت إماطة اللّئام عنها لتجلى 
عليك: أمانفس وجه الإعجاز فلا اه. 

قال التفتزاني: 9 بعني أن كل ماندركه بعقولنا ففى غالب الأمر نتمكن من التعبير عنهء 
والإعجاز ليس كذلك لأنا نعلم قطعا من كلام الله أنه بحيث لا تمكن للبشر معارضته 
والاإتيان بمثله ولايمائله شيء من كلام فصحاء العرب مع أن كلماته كلمات كلامهم .وكذا 
هيئات تراكيبه كما أنانجد كلاما نعلم قطعا أنه مستقيم الوزن دون آخر. وكما أناندرك من 
أحد كون كل عضو منه كما ينبغى وآخر كذلك أودون ذلك »لكن فيه شيء نسميه الملاحة 
ولانعرف أنه ماهوء وئيس مدرك الاعجاز عند المصنف سوى الذوق وهوقوة إدراكية لها 
اختصاص بإدراك لطائف الكلام ووجوه محاسنه الخفية , فإن كان حاصلا بالفطرة فذاك 
وإن أريد اكتسابه فلا طريق إليه سوى الاعتناء بعلمى المعانى والبيان وطول ممارستهما 
والاشتغال بهما »وإن جمع بين الذوق الفطرى وطول خدمة العلمين فلاغاية وراءه؛ فوجه 
الإعجاز أمر من جنس البلاغة والفصاحة لاكماذهب إليه النظام وجمع من المعتزلة؛ أن 
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إعجازه بالصٌّرفة بمعنى أن الله صرف العرب عن معارضته وسلب ققدرتهم عليها. 
ولاكماذهب إليه جماعة من أن إعجازه بمخالفة أسلوبه لأساليب كلامهم من الأشعار 
والخطب والرسائل لاسيما فى المقاطع مثل: يؤمنون ويتفقون ويعلمون. قال السيد: 
لاسيمافى مطالع السور ومقاطع الآي .أو بسلامته من التناقضء قال السيد: مع طوله جداء 
أو باشتماله على الاخبار بالمغيبات والكل فاسد .اه 

وقال السيد الجرجانى : فهذه أقوال خمسة فى وجه الاعجاز لاسادس لها. 

وقال تسد راد الفنصكك ألا معان نمه وان ل بوكو ودياة رتنه فنك وزو 
به لكن الأمور المؤدية إلى كون الكلام معجزا أعنى وجوه البلاغة قد تحتجب. فربما تيسر 
كشفها ليتقوّى بذلك ذوق البليغ على مشاهدة الإعجاز. 

يريد السيد بهذا الكلام إبطال التدافع بين قول صاحب المفتاح :يدرك ولايمكن وصفه 
إذنفى الاامكان . وبين قوله نعم للبلاغة وجوه متلئمة ربما تيسرت إماطة اللثام عنهاء فاثبت 
تيسر وصف وجوه الإعجازء بأن الإعجاز نفسه لايمكن كشف القناع عنه , وأما وجوه 

واعلم أنه لاشك في أن خخنصوصيات الكلام البليغ ودقائقه مرادة للّه تعالى في كون 
القرآن معجزا وملحوظة للمتحدّين به على مقدار مايبلغ اليه بيان المبيّن . وان إشارات 
كثيرة في القرآن تلفت الأذهان لذلك؛ ويحضرني الآن من ذلك أمور: أحدهاما رواه مسلم 
والأربعة عن أبي هريرة قال رسول الله «قال اللّه تعالى : قسمت الصلاة (أي سورة 
الفاتحة) بينى وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد : إالحمدلله رب 
العالمين » قال الله تعالى : حمدني عبدي . وإذا قال: «الرحمان الرحيم؟ . قال اللّه تعالى 
أثنى على عبدي . وإذا قال : مالك يوم الدين4 . قال : مجدني عبدي . وقال مرة: فوض الي 
عبدي- فإذا قال : «إياك نعبد وإياك نستعين4 » قال : هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل» 
فإذا قال : #اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم 
ولا الضالين 76" . قال : هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. 
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ففى هذا الحديث تنبيه على ما فى نظم فاتحة الكتاب من خصوصية التقسيم إذ قسم 
الفاتحة ثلائة أقسام. وحُسن التقسيم من المحسنات البديعية. مع ما تضمنه ذلك التقسيم 
من مسحسن التخلص في قوله فإذا قال : 9« إياك نعيد وإياك نستعين » . قال : «هذا بيني وبين 
عبدي» إذ كان ذلك مزيجاً من القسمين الذي قبله والذي بعده. 

وفى القرآن مراعاة التجئيس في غير ماأية والتجئيس من المحسنات » ومنه قوله تعالى: 
ووهم ينهون عنه وينأون عنه »(". 

وأما الجهة الثانية : وهى ما أبدعه القرآن من أفانين التصرف في أساليب الكلام البليغ 
وهذه جهة مغفولة من علم البلاغة ؛ فاعلم أن أدب العرب نوعان شعر ونثرء والنثرٌ خطابة 
وأسجاع كهان. وأصحاب هذه الأنواع وإن تنافسوا في ابتكار المعاني وتفاوتوافي تراكيب 
أدائها في الشعره فهم بالنسبة إلى الأسلوب قد التزموا في أسلوبي الشعر والخطابة 
طريقة واحدة تشابهت فنونهاء فكادوا لا يعدون ما ألفوه من ذلك حتى إنك لتجد الشاعر 
يحذو حذو الشاعر في فواتح القصائد وفى كثير من تراكيبها. فكم من قصائد افتتحت 
بقولهم: ابانت سعاد» للنابغة وكعب بن زهير , وكم من شعر افتتح ب. 

يا خليلي أربعا واستخبرا 
وكم من شعر افتح ب يا أيها الراكب المزجى مطيته 
وقال امرؤ القيس في معلّقته : 
وقوفاً بها صحبى على مطيهم يقرلون لا تهلك أسى وتحمل 

فقال طرفة في معلَّته بيتاً مماثلا له سوى أن كلمة القافية منه #وتجلّد» . 

وكذلك القول فى خخطبهم تكاد تكون لهجة واحدة وأسلوبا واحدافيما بلغنامن خطب 
سحبان وقس بن ساعدة . وكذلك أسجاع الكهان وهى قد اختصت بقصر الفقرات وغرابة 
الكلمات. إنماكان الشعر الغالب على كلامهم. وكانت الخطابة بحالة ندور لندرة مقاماتها. 
قال عمر: «كان الشعر علم القوم ولم يكن لهم علم أصح منه» فانحصر تسابق جياد البلاغة 
في ميدان الكلام المنظوم . فلما جاء القرآن ولم يكن شعرأ ولا سجع كهان. وكان من 
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أسلوب النثر أقرب إلى الخطابة» ابتكر للقول أساليب كثيرة بعضها تتنوع بتنوع المقاصدء 
ومقاصدها بتنوع أسلوب الإنشاء , فيها أفانين كثيرة فيجد فيه المطلع على لسان العرب 
بنيته ورغبته, ولهذا قال الوليد ابن المغيرة لما استمع إلى قراءة النبي 38 «واللّه ماهو 
بكاهن , ماهو بزمزمته ولا سجعه, وقد عرفنا الشعر كله رجزه وهزجه. وقريضه 
ومبسوطه . ومقبوضه ماهو بشاعر »6. 

وقد اشتمل القرآن على أنواع أساليب الكلام العربي واستكر أساليب لم يكونوا 
يعرفونهاء وإن لذلك التنويع حكمتين داخلتين في الاعجاز : أولا هما: ظهور أنه من عند 
الله إذ قد تعارف الأدباء في كل عصر أن يظهر نبوغ نوابغهم على أساليب مختلفة كل 
يجيد أسلوباً أو أسلوبين . الثانية: أن يكون فى ذلك زيادة التحدى للمتحدين به بحيث 
لانطم اخدان يقؤل:إن هذا الأسلوي لم صنق لى معالعه ولو .ادا بأسلوب أخبر 
لعارضته. 

نرى من أعظم الأساليب التي خالف بها القرآن أساليب العرب؛ أنه جاء في نظمه 
بأسلوب جامع بين مقصديه. وهما: مقصد الموعظة ومقصد التشريع ‏ فكان نظمه يمنح 
بظاهره السامعين ما يحتاجون أن يعلموه وهو في هذا النوع يشبه خطبهم ؛ وكان في 
مطاوي معانيه ما يستخرج منه العالم الخبير أحكاما كثيرة في التشريع والآداب وغيرهاء 
وقد قال في الكلام على بعضه: 9( وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون فى العلم 74 , هذا من 
حيث ما لمعانيه من العموم والإيماء إلى العلل والمقاصد وغيرها. 

رمن أساليبه ما أسميه بالتفئن؛ وهو بداعة تنقلاته من فن إلى فن بطرائق الاعتراض 
والتنظير والتذييل والإتيان بالمترادفات عند التكرير تجنباً لثقل تكرير الكلم»ء وكذلك 
الإكثار من أسلوب الالتفات المعدود من أعظم أساليب التفئن عند بلغاء العربية فهو في 
القرآن كثير, ثم الرجوع إلى المقصود فيكون السامعون في نشاط متجدد بسماعه وإقبالهم 
عليه » ومن أبدع أمثلة ذلك قوله: ظ كلهم كمثل الذى استوفد ناراً فلما أضاءت ما حوله 
ذهب الله بنورهم وتركهم فى ظلمات لا يبصرون صم بكم عمى فهم لا يرجعون . أو كصَيبٍ 
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من السماء فيه ظلماتٌ ورَعْدٌ ويّزق يجعلون أصابعهم فى أذاتهم من الصواعق حَذَّرَ الموت 
والحة متحظ كاين . بكاةٌ البَرْقُ يسخطّفٌ أبصارهم كُلمًا أضاء لهم 
مشا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولوشاء اله نذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء 
قدير ١١6‏ بحيث كان أكثر أساليب القرآن من الأساليب البديعة العزيز مثلها في شعر 
العرب وفي نثر بلغائهم من الخطباء وأصحاب بدائه الأجوبة . وفي هذا التغئن والتتنقل 
مناسبات بين المنتقل منه والمنتقل إليه همى فى منتهى الرقة والبداعة بحيث 
لا يشعر سامعه وقارثه بانتقاله إلا عند حصوله. 0 

وأما الجهة الثالثة من جهات الإعجاز : وهى ما أودعه من المعانى الحكمية والاشارات 
العلمية » فاعلموا أن العرب لم يكن لهم علم سوى الشعر وما تضمنه من الأخبار قال عمر 
باعلاب كان لخر كلم ارزع ول يكن لوم غلم من جا 

إن العلم نوعان: علم اصطلاحى وعلم حقيقى » فأما الاصطلاحى فهو :ما تواضع الناس 
ف مسو ا عدار على سات يعد الى مك ااقلناةررعلالد ور سير ضور 
ويختلف باختلاف الأمم والأقطارء وهذا النوع لا تخلو عنه أمة. 

وأما العلم الحقيقي: فهو. معرفة ما بمعرفته كمال الإنسان» ومابه يبلغ إلى ذروة 
المعارف وإدراك الحقائق النافعة عاجلا وآجلاء وكلا العلمين كمال إنسانى ووسيلة لسيادة 
أصحابه على أهل زمانهم » وبين العلمين عموم وخصوص من وجه. وهذه الجهة خلا 
عنها كلام فصحا ء العرب ء لأن أغراض شعرهم كانت لا تعدو وصف المشاهدات 
والمتخيلات والافتراضات المختلقة ولا تحوم حول تقرير الحقائق وفضائل الأخلاق 
التي هي أغراض القرآن ؛ ولم يقل إلا صدقاكما أشار إليه فخر الدين الرازي . 

وقد اشتمل القرآن على النوعينء فأما النوع الأول؛ فتناوله قريب لايحتاج إلى كد فكر 
ولا يقتضى نظراء فإن مبلغ العلم عندهم يومئذ علوم أهل الكتاب ومعرفة الشرائع 
والأحكام وقصص الأنبياء والأمم وأخبار العالم. وقد أشار إلى هذا القرآن بقوله: « وهذا 
كتاب أنزلناه مباركٌ فَائَْمُوهُ وانَقُوا تعلكم تُرْحَمُونَ أنْ تَقُولُوا ِنْمَا أنِْنَ الْكِتَابُ عَلَى طَئمَئينِ 
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ِنْ ْنَا إن كنا عَنْ دِرَاسَتِهم لمَافِلِينَ أو تََولُوا لو أن أن عَلَيْنَا الكِتابٌ لكا أهْدَى مِنْهَمْ فَقَد 
جأءكم بَبْنَةَ مّن رَبُكُمْ وَهُدَّى وَرَحْمَةٌ 4(. وقال: « تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ماكنتٌ 
تَملَمُها أنْتَ وَلاَ قَوْمّكَ مِنْ قَبْلِ هذا 06" ونحو هذا من محاجة أهل الكتاب. ولعل هذا هو 
الذي عناه عياض بقو له فى الشفاء: «ما أنبأ به من أخبار القرون السالفة والأمم البائدة 
والشرائع الدائرة مماكان لا بعلم القصة منه إلا الفذ من أحبار أهل الكتاب الذي قضى عمره 
في تعليم ذلك. فيورده النبي على وجهه فيعترف العالم بذلك بصحته وصدقه؛ كخبر 
موسى مع الخضرء ويوسف وإخوته. وأصحابالكهف. وذ القرنينءولقمان؛ الخ كلامه , 
وإن كان هو قد ساقه في غير مساقنا بل جاء به دليلا على الإعجاز من حيث علمه به 2 مع 
ثبوت الأميّة . ومن حيث محاجته إياهم بذلك . 

وأما النوع الثاني من إععجازه العلمى؛ فهو ينقسم إلى قسمين : قسم يكفى لادراكه فهمه 
وسمعه . وقسم يحتاج إدراك وجه إعجازه إلى العلم بقواعد العلوم فينبلج للناس شيئاً 
فشيئاً انبلاج أضواء الفجر على حسب مبالغ الفهرم وتطورات العلوم . وكلا القسمين دليل 
على أنه من عند الله ؛ لأنه جاء به أمىّ في موضع لم يعالج أهله دقائق العلوم . والجائى به ثاوٍ 
بينهم لم يفارقهم . وقد أشار القرآن إلى هذه الجهة من الإعجاز بقوله تعالى في سورة 
اقصص : ا فل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهْدَى منهما نّم إن كتتم صادقين ففإن لم 
يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم 14" ثم إنه ماكان قصاراه مشاركة أهل العلوم في 
علومهم الحاضرة . حتى ارتقى إلى مالم يألفوه وتجاوز ما درسوه وألغوه. 

قال ابن عرفة عند قوله تعالى : « تولج الليل فى النهار 4( في سورة آل عمران:«كان 
بعضهم يقول: إن القرآن يشتمل على ألفاظ يفهمها العوام وألفاظ يفهمها الخواص. وعلى 
ما يفهمه الفريقان ومنه هذه الآية» فإن الإيلاج يشمل الأيام التي لا يدركها إلا الخواص 
والفصول التي يدركها سائر العوام؛ أقول: وكذلك قوله تعالى: «أنّ السمموات والأرض كائنًا 
رَنَقَاً فمَتَقَنَاهُما»(0). 
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فمن طرق إعجازه العلمية أنه دعا للنظر والإستدلال. قال في الشفاء: «ومنها جمعه 
لعلوم ومعارف لم تعهد للعرب . ولا يحيط بها أحد من علماء الأمم . ولا يشتمل عليها 
كتاب من كتبهم فجمع فيه من بيان علم الشرائع ؛ والتنبيه على طرق الحجة العقلية ؛ والرد 
على فرق الأمم ببراهين قوية وأدلة.كقوله : « لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا ١!»‏ وقوله : 
« أوَ لَيْسَ الذى خلق السموات والأرض بقادر على أن بَخْلُقَ مئلهم 6!). 

وقد فتح الأغيّنَ إلى فضائل العلوم بأن شبه العلم بالنور وبالحياة؛ كقوله: «ليشذر من 
كان حيا 74 وقوله : « يُخْرِجُّهم من الظلمات إلى النور»!؟) وقال: « وتلك الأمثال 
تضربها للناس وما يعقلها إلا العَالِمُونَ 4!” وقال: اهل يستوى الذين يعلمون والذين 
لا يعلمون »37. 

وهذا النوع من الإعجاز هو الذي خالف به القرآن اساليب الشعر وأغراضه مخالفة 
وافوفة: 

هذا والشاطبي قال في الموافقات : فإن القرآن لا تُحْمّل معانيه ولا يُتَأَوّلُ إلا على ماهو 
متعارف عند العرب» ولعل هذا الكلام صدر منه في التفصى من مشكلات في مطاعن 
الملحدين اقتصادا في البحث وإبقاء على نفيس الوقت. وإلا فكيف ينفى إعجاز المرأن 
لأهل كل العصورء وكيف يقصر إدراك إعجازه بعد عصر العرب على الإستدلال بعجز 
أهل زمانه اذ عجزوا عن معارضته , وإذ نحن نسلم لهم التفوق في البلاغة والفصاحة. فهذا 
إعجاز إقناعى بعجز أهل عصر واحد ولا يفيد أهل كل عصر إدراك طائفة منهم لإعجاز 
القرآن. وقد بينت نقض كلام الشاطبي في أواخر المقدمة الرابعة("'. وقد بدت لي حجة 
تعلق هذه الجهة الثالئة بالإعجاز ودوامه وعمومه وهي قوله و في الحديث الصحيح: دما 
من الأنبياء نبى إلا أوتى أو أعطى _من الآيات ما مثله آمن عليه البشر وإنماكان الذي 
أوتيت وحياً أوحاه الله إلى وإنى أرجو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة» ففيه نكتتان غفل 
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عنهما شارحوه : الأولى أن قوله: ما مثله آمن عليه البشرء اقتضى أن كل نبي جاء بمعجزة؛ 
هي إعجاز في أمر خاص كان قومه أعجب به وأعجز عنه فيؤ منون على مثل تلك المعجزة . 
ودع امهل أ 6لا نجلسوعان قرئلة كتانق دغل هذا مكرن عدلنا ل اضي نا 

الثانية : أن قوله ٠:‏ وإنما كان الذي أوتيت وحياً » اقتضى أن ليست معجزته من قبيل 
الأفعال كماكانت معجزات الرسل الأولين أفعالا لا أقوالاكقلب العصا وانفجار الماء من 
الحجر. وإبراء الأكمه والأبرص . بل كانت معجزته مافى القرآن من دلالة على عجز البشر 
عن الإتيان بمثله من جهتى اللفظ والمعانى » وبذلك يمكن أن يؤمن به كل من يبتغى إدراك 
ذلك من البشر ويتدبره؛ ويفصح عن ذلك تعقيبه بقوله: افأرجو أن أكون أكثرهم تابعأه إذ 
قد عطف بالفاء المؤذنة بالترتب. فالمناسبة بين كونه «أوتى وحيا» وبين كونه «إيرجو أن 
يكون أكثرهم تابعأه لا تنجلى إلا إذا كانت المعجزة صالحة لجميع الأزمان؛ حتى 
يكو نالذين يهتدون لدينه لأجل معجزته أمما كثيرين على اختلاف قرائحهم. فيكون هو 
أكثر الأنبياء تابعاً لا محالة .وقد تحقق ذلك لأن المعنى بالتابع؛ التابع له في حقائق الدين 
الحق لا اتباع الادعاء والانتساب بالقول . ولعل الرجاء متوجه إلى كونه أكثر من جميعهم 
تابعاً أي أكثر أتباعا من أتباع جميع الأنبياء كلهم . وقد أغفل بيان وجه التفريع في هذا اللفظ 
النبوي البليغ . ظ 
وهذه الجهة من الإعجاز إنما تثبت للق رآن بمجموعه أي مجموع هذا الكتاب. إذ ليست كل 
أية من آيانه ولاكل سورة من سوره بمشتملة على هذا النوع من الإعجاز. ولذلك فهو 
إعجاز حاصل من القرآن وغير حاصل به التحدى إلا إشارة» نحو قوله : 8 ولو كان من عند 
غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيرا 176" 

وإعجاز من هذه الجهة للعرب ظاهر : إذ لا قبل لهم بتلك العلوم كما قال الله تتعالى : 
9 ماكُنْتَ تَعْلْمُها أنتَ ولا قومك من قبل هذا 4(". 

وإعجازه لعامة الناس أن تجىء تلك العلوم من رجل نشأ أمياً في قوم أميين . 

وإعجازه لأهل الكتاب خخاصة إذكان ينبئهم بعلوم دينهم مع كونه أمياء ولا قبل لهم بأن 
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يدّعوا أنهم علموه لأنه كان بمرأى من قومه في مكة, بعيداً عن أهل الكتاب الذين كان 
مستقرهم بقرى النضير وقريظة وخيبر وتيماء وبلاد فلسطين ء ولأنه جاء بنسخ ديسن 
اليهودية والنصرانية , والإنحاء على اليهود والنصارى في تحريفهم فلو كان قد تعلم منهم 
لأعلنوا ذلك وسجلوا عليه أنه عقهم حق التعليم . 

وأما الجهة الرابعة وهى ي ألا خبار بالمغيبات: فقد اقتفينا أثر من سلفنا ممن عد ذلك من 
وجوه الاعجاز اعتداداً منا بأنه من دلائل كون القرآن منزلا من عند الله . وإنكان ذلك ليس 
له مزيد تعلق بنظم القرآن ودلالة فصاحته وبلاغته على المعانى العلياء ولا هو ككثير في 
القرآن. وسيأتى التنبيه على جزئيات هذا النوع في تضاعيف هذا التفسير إن شاءالله . 

وقد جاء كثير من آيات القرآن بذلك منها قوله : « آلم عَُلِبَتِ الرُوم © الآية. روى 
الترمذى في تفسيرها عن ابن عباس قال :كان المشركون يحبون أن يظهر أهل فارس على 
الروم لأنهم وإياهم أهل أوثان . وكان المسلمون يحبون أن يظهر الروم لأنهم أهل كتاب. 
فذكره أبو بكر لرسول الله فنزل قوله تعالى: ف آلم شُلبت الرومٌ فى أدْنَى الأرضٍ وهم من بعد 
عَلَبهم سَيَفْلِيُون فى يضع سنين ١١»‏ فخرج أبو بكر يصيح بها في نواحى مكة فقال له ناس 
من قريش أفلا نراهنك على ذلك ؟ قال بلى وذلك قبل تحريم الرهان , فلما كانت السنة 
السابعة ظهرت الروم على فارس وأسلم عند ذلك كثير من قريش . 

وقوله : « وَعَدَ الله الذين نوا منكم وعملوا الصالحات ت لهم في الأرض كما 
استخلف الذين من قبلهم وليُمَكَدّنْ لهم ديهم الذى ارتضى لهم وليبَدلنَهُمْ من بَنْدٍ حَوْفِهِمْ 


أمْنا »('2. 
وقوله : « لِتَرْكَبوها وزيئة وبَخُلْقُ ما لا تعلمون 4" فما حدث بعد ذلك من المراكب 
منبأ به فى هذه الآية . 


وقوله : 9 إنا فتحنا لك فتحاً مبينا 4 ؟) نزلت قبل فتح مكة بعامين . 


وقوله : « لنَدْخُنُنَّ المَسْجِدٌ الحرامً إن شاء الله آسِِين مُحَلْفِينَ رُؤْسَكم ومُقَصّرين 
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لا ََاقُون .2١(»‏ وأعلن ذلك الإعجاز بالتحدى به قوله تعالى في شأن القرآن : « وإِنْ كُتُمْ 
فى رَيْبٍ مما نرْلنَا على عَبدِنا فأنُوا بسُورة مِنْ مغْلِهِ 4 إلى قوله : ف ولنْ تَفْمَلوا 4(') فسجل 
أنهم لا يفعلون ذلك أبدا وكذلك كان . كما بيناء آنفا فى الجهة الثالئة . 

وكأنك بعد ما قررناه في هذه المقدمة قد صرت قديرا على الحكم فيما اختلف فيه أئمة 
علم الكلام من إعجاز القرآن للعرب. هل كان بما بلغه من منتهى الفصاحة والبلاغة وحسن 
النظم وما احتوى عليه من النكت والخصوصيات التي لا تقف بها عدة . ويزيدها النظر مع 
طول الزمان جدة ؛ فلا تخطر ببال ناظر من العصور الآتيه نكتة أو خمصوصية إلا وجدآيات 
القرآن تتحملها بحيث لا يمكن إيداع ذلك فى كلام إلا لعلام الغيوب وهو مذهب 
المحققين؛ أو كان الاعجاز بصرف اللّه تعالى مشركى العرب عن الاتيان بمثله. وأنه ولو لا 
أن الله سلبهم القدرة على ذلك لأمكن أن يأتوا بمثله لأنه مما يدخل تحت مقدور البشر؟. 
ونسب هذا إلى أبي الحسن الأشعري وهو منقول في شرح التفتزاني على المغتاح عن 
النظام وطائفة من المعتزلة , ويسمى مذهب أهل الصرفة . وهو الذي قال به ابن حزم في 
كتابه فى الملل والنحل . 

والأول هو الوجه الذي اعتمده أبو بكر الباقلانى فى كتابه إعجاز القرآن. وأيطل ماعداه 
بمالاحاجة إلى التطويل به وعلى اعتباره دون أئمة العربية علم البلاغة. وقصدوامن ذلك 
تقريب إعجاز القرآن على التفصيل دون الاجمالء فجاءوا بما يناسب الكامل من دلاثئل 
الكمال 9) 

قال الطباطبائى (ره) فى إعجاز القرآن : 

لاريب في أن القرآن يتحدى بالإعجاز في آيات كثيرة مختلفة مكية ومدئية تدذل 
جميعها على أن القرآن آية معجزة خارقة؛ حتى أن الآية السابقة أعنى قوله تتعالى: « وإن 
كتتم فى ريب مما نرّلنا على عبدنا فأتوا بسورة مسن مثله 476 الآية أي من مسثل 
النبي يَف إستدلال على كون القرآن معجزة بالتحدي على إتيان سورة نظيرة سورة من 
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مثل النبي ظَلْيْكٌق . لا أنه إستدلال على النبوة مستقيماً وبلا واسطة, والدليل عليه قوله تعالى 
في اولها: « وان كنتم فى ريب مما نزّلنا على عبدنا 4( ولم يقل وان كنتم في ريب من 
رسألة عبدناء فجميع التحديات الواقعة في القرآن نحو استدلال على كون القرآن معجزة 
خارقة من عند الله . والآيات المشتملة على التحدي مختلفة في العموم والخصوص ومن 
أعمها تحدياً قوله تعالى : « قل لثن إجتمعت الانس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن 
لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً7' والآية مكية وفيها من عموم التحدي 
ما لقان فة ويك 

فلو كان التحدي ببلاغة بيان القرآن وجزالة اسلوبه فقط لم يتعد التحدي قوماً خاصاً 
وهم العرب العرباء من الجاهليين والمخضرمين قبل اختلاط اللسان وفساده ‏ وقد قرع 
بالآية أسماع الإنس والجن . 

وكذا غير البلاغة والجزالة من كل صفة نخاصة إشتمل عليها القرآن؛ كالمعارف الحقيقية 
والأخلاق الفاضلة والأحكام التشريعية والأخبار المغيبة: ومعارف اخرى لم يكشف 
البشر حين النزول عن وجهها النقاب إلى غير ذلك . كل واحد منها مما يعرفه ببعض 
الثقلين دون جميعهم , فإطلاق التحدي على الثقلين ليس إلا في جميع ما يمكن فيه 
التفاضل في الصفات . 

فالقرآن آية للبليغ في بلاغته وفصاحته. وللحكيم في حكمته , وللعالم في علمه: 
وللاجتماعي في اجتماعه . وللمقننين في تقنينهم. وللسياسيين في سياستهم . وللحكام 
في حكومتهم » ولجميع العالمين فيما لا ينالونه جميعاً؛ كالغيب والاختلاف في الحكم 
والعلم والبيان. 

ومن هنا يظهر أن القرآن يدعي عموم إعجازه من جميع الجهات من حيث كونه اعجازاً 
الكل فرد من الانس والجن؛ من عامة أو خخاصة أو عالم أو جاهل أو رجل أو امرأة أو فاضل 
بارع في فضله أو مفضول إذا كان ذا لب يشعربالقول؛ فان الإنسان مفطور على الشعور 
بالفضيلة وإدراك الزيادة والنقيصة فيها. فلكل إنسان أن يتأمل ما يعرفه من الفضيلة في 
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نفسه أو فى غيره من أهله ثم يقيس ما ادركه منها إلى ما يشتمل عليه القرآن فيقضي بالحق 
والنصفة . فهل يتأنّى القوة البشرية أن تختلق معارف إلهية مبرهنة تقابل ما اتى به القرآن 
وتمائله في الحقيقة ؟ وهل يمكنها أن تأتى بأخلاق مبنية على أساس الحقائق تعادل ما أتى 
به القران في الصفاء والفضيلة ؟ وهل يمكنها أن تشرّع أحكاماً تامة فقهية تحصي جميع 
أعمال البشر من غير اختلاف يؤدي إلى التناقض مع حفظ روح التوحيد وكلمة التقرى في 
كل حكم ونتيجته . وسريان الطهارة فى أصله وفرعه ؟ وهل يمكن أن يصدر هذا الإحصاء 
العجيب والاإتقان الغريب من رجل امي لم يتربٌ إلا فى حجر قوم حظهم من الإنسانية 
على مزاياها التى لاتحصى وكمالاتها التى لا تغيًا؛ أن يرتزقوا بالغارات والغزوات 
ونهبالاموالء وأن يئدوا البنات وبقتلوا الأولاد خشية إملاق» ويفتخروا بالآباء وينكحوا 
الامهات ويتباهوا بالفجورء ويذموا العلم ويتظاهروا بالجهل؛ وهم على أنفتهم وحميتهم 
الكاذبة اذلاء لكل مستذل وخطفة لكل خاطفء فيوماً لليمن ويوماً للحبشة ويوماً للروم 
ويوما للفرس ؟ فهذا حال عرب الحجاز في الجاهلية . 

وهل يجتري عاقل على أن يأتي بكتاب يدعيه هدى للعالمين ثم يودعه أخباراً في 
الغيب ممامضى ويستقبل؛ وفيمن خلت من الأمم وفيمن سيقدم منهم لا بالواحد والإثنين 
في أبواب مختلفة من القصض والملاحم والمغيبات المستقبلة» ثم لا يتخلف شيء منها 
عن صراط الصدق ؟ . 

وهل يتمكن إنسان وهو أحد أجزاء نشأة الطبيعة المادية ؛ والدار دار التحول والتكامل» 
أن يداخحل في كل شأن من شئون العالم الإنساني» ويلقي إلى الدنيا معارف وعلوماً وقوانين 
وحكماً ومواعظ وأمثالاً وقصصاً في كل مادق وجلء ثم لا يختلف حاله في شيء منها في 
الكمال والنقص وهى متدرجة الوجود متفرقة الالقاءء وفيها ما ظهر ثم تكرر وفيها فروع 
متفرعة على أصولها ؟ هذا مع ما نراه أن كل إنسان لا يبقى من حيث كمال العمل ونقصه 
على حال واحدة. 

فالانسان اللبيب القادر على تعقل هذه المعاني لا يشك في أن هذه المزايا الكلية 
وغيرها مما يشتمل عليه القرآن الشريف كلها فوق القوة البشرية ووراء الوسائل الطبيعية 
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المادية: وان لم يقدر على ذلك فلم يضل في انسانيته ولم ينس ما يحكمبه وجذدانه 
الفطري أن يراجع فيما لا يحسن إختباره ويجهل مأخذه إلى أهل الخبرة به. 

فان قلت : ما الفائدة فى توسعة التحدى إلى العامة والتعدي عن حومة الخاصة فان 
العامة سريعة الانفعال للدعوة والاجابة لكل صنيعة؛ وقد خضعوا لأمثال الباب والبهاء 
والقادياني والمسيلمة؛ على أن ما أتوابه واستدلوا عليه أشبه بالهجر والهذيان منه بالكلام . 

قلت: هذاهو السبيل في:عموم الإعجاز والطريق الممكن في تمييز الكمال والتقدم في 
أمر يقع فيه التفاضل والسباق فان أفهام الناس مختلفة اختلافاً ضرورياً والكمالاتكذلك, 
والنتيجة الضرورية لهاتين المقدمتين أن يدرك صاحب الفهم العالي والنظر الصائب 
ويرجع من هو دون ذلك فهما نظراً الى صاحبه. والفطرةحاكمة والغريزة قاضية. 

ولا يقبل شىء مما يناله الانسان بقواه المدركه ويبلغه فهمه العموم والشمول لكل فرد 
في كل زمان ومكان بالوصول والبلوغ والبقاء إل ماهو من سنخ العلم والمعرفة على 
الطريقة المذكورة , فان كل ما فرض أية معجزة غير العلم والمعرفة فانما هو موجود 
طبيعي أو حادث حسي محكوم بقوانين المادة محدود بالزمان والمكان فليس بمشهود إلا 
لبعض أفراد الانسان دون بعضء ولو فرض محالاً أو كالمحال عمومه لكل فرد منه فإنما 
يمكن في مكان دون جميع الأمكنة » ولو فرض اتساعه لكل مكان لم يمكن اتساعه لجميع 
الازمنة والاوقات. 

فهذاما تحدى به القرآن تحدياً عاماً لكل فرد في كل مكان في كل زمان . 
تحديه بالعلم : 

وقد تحدى بالعلم والمعرفة خاصة بقوله تعالى : « ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل 
شىء » ! 'أوقوله : فا ولا رطب ولا يابس إلا فى كتاب مبين » !'' الأنعام 54 إلى غير ذلك 

من الايات . فإن الإسلام كما يعلمه ويعرفه كل من سار في متن تعليماته من كلياته التي 
أعطاها القرآن وجزئياته التي أرجعها جعها النبى يليت بنحو قوله : « ما آتاكم الرسول فخذوه . 
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وما نهاكم عنه فائتهوا»7) وقوله تعالى: « لنحكم بين الناس بما أريك اللّه 4( وغير ذلك , 
متعرض للجليل والدقيق من المعارف الالهية «الفلسفية» والاخلاق الفاضلة والقوانين 
الدينية الفرعية من عبادات ومعاملات وسياسات واجتماعيات وكل ما يمسه فعل الإنسان 
وعمله »كل ذلك على أساس الفطرة وأصل التوحيد بحيث ترجع التفاصيل إلى أصل 
التوحيد بالتحليل . ويرجع الاصل إلى التفاصيل بالتركيب . 

وقد بين بقاءها جميعاً وانطباقها على صلاح الانسان بمرور الدهور وكرورها بقوله 
تعالى : فإ وانه لكتاب عزيز لا يأتيه الياطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل مسن حكيم 
حميد 6 "١‏ وقوله تعالى : « إنا نحن نزلنا الذكر وإناله لحافظون » 7 فهو كتاب لا يحكم 
عليه حاكم النسخ ولا يقضي عليه قانون التحول والتكامل . 

فان قلت: قد استقرت أنظار الباحئين عن الاجتماع وعلماء التقنين اليوم على وجوب 
تحول القوانين الوضعية الاجتماعية بتحول الاجتماع واخمتلافها باختلاف الازمنة 
والأوقات وتقدم المدنية والحضارة . 

قلت : سيجيء البحث عن هذا الشأن والجواب عن الشبهة فى تدفسير قوله تعالى: 
« كان الئاس أمة واحدة » (0). ْ 

وجملة الول وملخصه أن القرآن يبني أساس التشريع على التوحيد الفطري 
والأخلاقالفاضلة الغريزية؛ ويدعي ان التشريع يجب أن ينمو من بذر النكوين والوجود. 
وهؤلاء الباحثون يبنون نظرهم على تحول الاجتماع مع الغاء المعنويات من معارف 
التوحيد وفضائل الاأخلاق ء فكلمتهم جامدة على سير التكامل الاجتماعى المادى العادم 
لفضيلة الروح ؛ وكلمة الله هى العليا. ١‏ 

التحدى بمن أنزل عليه القرآن : 

وقد تحدى بالنبي الأمي الذي جاء بالقرآن المعجز في لفظه ومعناه , ولم يتعلم عند 
معلم ولم يترب عند مرب بقوله تعالى : فا قل لُوْضَاء الله ما تَلَوْنّهُ عليكم ولا أدريكُم به َف 
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لببعت فيكم عُمْراً مِن فَبِلِهِ أفلا نَعِقِلُونَ 4 ١١‏ فقد كان ياف بينهم وهو أحدهم 
ل يتسامى في فضل ولا ينطق بعلم حتى لم يأت بشيء من شعر أو نثر نحوأ من أربعين سنة 
وهو ثلثا عمره. لايحوز تقدما ولا يرد عظيمة من عظائم المعالي ثم أتى بما أتى به دفعة, 
فأتى بما عجزت عنه فحولهم وكلت دونه ألسنة بلغائهم . ثم بثئه في أقطار الآأرض فلم 
يجتريء على معارضته معارض من عالم أو فاضل أو ذي لب وفطانة . 

وغاية ما أخذوه عليه : انه سافر الى الشام للتجارة فتعلم هذه القصص ممن هناك من 
الرهبان ولم تكن أسفاره إلى الشام إلا مع عمه أبي طالب قبل بلوغه وإلامع ميسرة مولى 
خديجة: وسنه يومثذ خمسة وعشرون وهو مع من يلازمه في ليله ونهاره؛ ولو فرض 
محالا ذلك فما هذه المعارف والعلوم ؟ ومن أين هذه الحكم والحقائق ؟ وممن هذه 
البلاغة فى البيان الذي نمضعت له الرقاب وكلت دونه الالسن الفصاح ؟ 

وما أخذوه عليه أنه كان يقف على قين بمكة من أهل الروم كان يعمل السيوف ويبيعها 
فأنزل الله سبحانه : # ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذى يلحدون اليه أعجمي 
وهذا لسان عربى مبين » (". 

وما قالوا عليه أنه يتعلم بعض ما يتعلم من سلمان الفارسى وهو من علماء الفرس عالم 
بالمذاهب والأديان مع ان سلمان إنما آمن به فى المدينة . وقد نزل أكثر القرآن بمكة وفيها 
من جميع المعارف الكلية والقصص ما نزلت منها بمديئة بل أزيد» فما الذي زاده ايمان 
سلمان وصحابته ؟ 

على أن من قرأ العهدين وتأمل ما فيهما ثم رجع إلى ما قصه القرآن من تواريخ الأنبياء 
السالفين واممهم رأى أن التاريخ غير التاريخ والقصة غير القصة ء ففيهما عثرات وخخطايا 
لأنبياء اللّه الصالحين تنبو الفطرة وتتنفر من أن تنسبها إلى المتعارف من صلحاء الناس 
وعقلائهم , والقرآن يبرئهم منهاء وفيها أمور أخرى لا تتعلق بها معرفة حقيقة ولا فضيلة 
خلقية ولم يذكر القرآن منها إلاما ينفع الناس في معارفهم وأخلاقهم وترك الباقي وهو 
الأكثر . 
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تحدى القرآن بالإخبار عن الغيب : 

وقد تحدى بالإخبار عن الغيب بآيات كثيرة . منها إخباره بقصص الأنبياء السالفين 
وأممهم كقوله تعالى : 8 تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من 
قبل هذا » الآية ١!‏ وقوله تعالى بعد قصة يوسف :89 ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما 
كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون#!'". وقوله تعالى فى قصةمريم: 
«( ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما 
كنت لديهم إذ يختصمون 206", وقوله تعالى : 8« ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذى فيه 
يمترون » (؟ إلى غير ذلك من الآيات . 

ومنها الإخبار عن الحوادث المستقبلة كقوله تعالى : 8 غلبت الروم فى أدنى الأرض 
وهم من بعد غلبهم سيغلبون فى بضع سنين4!*, وقوله تعالى في رجوع النبى إلى مكة بعد 
الهسجرة: ا إن الذى فسرض عسليك القسرآن لرادك إلى 0 وقوله تسعالى : 
ؤلَتدْحْلنُ مسد الحسرَا انشاء الله آَبنِينَ م مُسحَلفِينَ رُؤُوسَكُم ومُقَصَرينٌ 

لا َحَافُونَ ©الآية ", وقوله تعالى سيقول امون إذا انطلقتم إلى مغانِمَ لتأخذوها 
ذرُونا تِعْكُم © (8, وقوله تعالى : 9 والله يعصمك من الناس » 7" . وقوله تعالى : «إنا نحن 
نزلنا الذكر وانا له لحافظون»! ''' وآيات أخر كثيرة في وعد المؤمنين ووعيد كفار مكة 
ومشركيها. 

ومن هذا الباب آيات أخر في الملاحم نظير قوله تعالى : 8 وحرام على قرية أهلكناها 
الحق فإذا مي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلا ند كنا في غفلة من هذابل 
كنا ظالمين » ,0١(‏ وقوله تعالى : وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفئهم 
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في الأرض 74). وفوله تعالى : « قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذاباً من فوقكم » !') 
ومن هذا الباب قوله تعالى: إوارسلنا الريساح لوافح »0". وقوله تعالى 
< وأنبتنا فيها من كل شىء موزون 6 )» وقوله تعالى : إوالجبال أوتادا © (*) مما تبتني 
حقيقة القول فيها على حقائق علمية مجهولة عند النزول حتى اكتشف الغطاء عن وجهها 
بالابحاث العلمية التى وف الانسان لها فى هذه الأعصار . 
وقنهذا اليات (وتهو من مشتسنات هذا ابيز التالعت عن (باتالكر أن بالخطاق سفنف 
ببعض واستشهاد يعضها على بعض عا فى سور المائدة من قوله تعالى : © يا أيها الذين 
آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتى الله بقوم يحبهم ويحبونه » الآية !7 أ. وما في سورة 
يونس من قوله تعالى: : 9 ولكل امة رسول فاذا جاء رسولهم قضى بينهم بالقسط » 7" إلى 
آخر الآيات؛ ومافى سورة الروم من قوله تعالى : « فأقم وجهك للدين حنيفاً فطرة الله التي 
فطر الناس عليها » الآية (8). إلى غير ذلك من الآيات التي 7 تنبىء عن الحوادث العظيمة التي 
نستقبل الأمة الإسلامية أو الدنيا عامة بعد عهد نزول القرآن. سنورد انشاء اللّه تعالى طرفاً 
منها فى البحث عن سورة الاسراء . 

تحدى القرآن بعدم الاختلاف فيه : 

وقد تحدى أيضاً يعدم وجود الاختلاف فيه . قال تعالى : فإ أفلا يتدبرون القرآن ولو كان 
من عند غير الله لوجدوا فيه إختلافاً كئيراً © 07 فإنالضروري أن النشأة نشأة المادة . 
والقانون الحاكم فيها قانون التحول والتكامل فما من موجود من الموجودات ‏ التى هى 
أجزاء هذا العالم -الا وهو متدرج الوجود متوجه من الضعف الى القوة ومن النقص إلى 
الكمال في ذاته وجميع توابع ذاته. ولواحقه من الأفعال والآثار. ومن جملتها الانسان 
الذي لا يزال يتحول ويتكامل في وجوده وأفعاله وآئاره التي منها آثاره التى يتوسل إليها 
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بالفكر والادراك» فمامن واحد منا إلا وهو يرى نفسه كل يوم أكمل من أمس ولا يزال يعثر 
في الحين الثاني على سقطات في أفعاله وعثرات في أقواله الصادرة منه في الحين الأول . 
هذا أمر لا ينكره من نفسه إنسان ذو شعور . 

وهذا الكتاب جاء النبي ييا نجوماً وقرأه على الناس قطعا قطعا في مدة ثلاث 
وعشرين سنة فى أحوال مختلفة وشرائط متفاوتة. فى مكة والمدينة في اليل والنهار 
والحضر والسفر والحرب والسلم في يوم العسرة و في يوم الغلبة ويوم الأمن ويوم 
الخوف . ولالقاء المعارف الإلهية وتعليم الاخلاق الفاضلة وتقنين الأحكام الديسنية في 
جميع أبواب الحاجةء ولا يوجد فيه أدنى إختلاف فى النظم المتشابه . كتاباً متشابهاً مثانى . 
ولم يقع في المعارف الني القاها والآصول التي اعطاها إختلاف بتناقض بعضها مع بعض 
وتنافي شيء منها مع آخر , فالأية تفسر الآية والبعض يبين البعض . والجملة تصدق 
الجملة كما قال علي غ34 ٠:‏ ينطق بعضه ببعض ل بعض » «نهج البلاغة» . 
ولو كان-من عند غير الله لاختلف النظم و فى الحسن والبهاء والقول في الشداقه والبلاغة 
و الفح سدصيف لفيا ١‏ السيطة رس يق الإنها نار الدانة: 

فان قلت : هذه مجرد دعوى لاتتكىء على دليل وقد أخذ على القرآن مناتضات 
وفك الاك تع رييا الف النايفات» وهو امعالاكالنظة فرع إلى فظيورة تي 
جهات البلاغة ومناقضات معنوية تعود إلى خطئه في ارائه وانظاره وتعليماته . وقد اجاب 
عنها المسلمون بما لا يرجع في الحقيقة إلا إلى التأويلات التي يحتر زها الكلام الجاري 
على سنن الإستقامة وإرتضاء الفطرة السليمة. 

قلت : ما أشير إليه من المناقضات والاشكالات موجودة في كتب التفسبر وغيرها مع 
أجوبتها ومنها هذا الكتاب . فالاشكال أقرب إلى الدعوى الخالية عن البيان. 

ولا تكاد تجد فى هذه المؤلفات التي ذكرها المستشكل شبهة أو ردوها أو مناقضة 
اخذوج الأإوض مذكورة فى مستورات لسري تع المنريهاء دالعدوا للتكالات 
وجمعوها ورتبوها وتركوا الأجوبة وأهملوها. ونعم ما قيل : لو كانت عين الحب متهمة 
فعين البغض أولى بالتهمة . 
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فان قلت : قما تقول : في النسخ الواقع في القرآن وقد نص عليه القرآن نفسه في قوله : 
« ما ننسخ من آبة أو ننسها نأت بخير منها ١١‏ وقوله : طوإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم 
بما ينزّل © 7 وهل النسخ إلا اختلاف في النظر لو سلمنا أنه ليس من قبيل المناقضة في 
المول؟ . 

قلت : النسخ كما أنه ليس من المناقضة في القول وهو ظاهر كذلك ليس من قبيل 
الااختلاف فى النظر والحكم . وانما هو ناش من الاختلاف فى المصداق من حيث قبوله 
القلباق التحاكم يونا لجعو مط اكه فيه وعدم قتولةالانطاق يرما آخرالبدل الفا 
من مصلحة اخرى توجب حكماأ آخر. ومن أوضح الشهود على هذا أن الآيات المنسوخة 
الأحكام في القرآن مقترنة بقرائن لفظية تومىء الى أن الحكم المذكور في الآية سينسخ . 
كقوله تعالى : « واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن اربعة منكم فان شهدوا 
فامسكوهن فى البيوت حتى يتوقَيِهِنَ الموت أو يجعل اللّه لهمن سبيلا!". ( انظر الى 
التلويح الذي تعطيه الجملة الاخيرة )؛ وكقوله تعالى : (إودٌ كثير من أهل الكنتاب لو 
يردونكم من بعد إيمانكم كفاراً 4 إلى أن قال: «فاعفوا واصفحوا حتى يأتى الله بأمره » (4) 
خيكوتت العلووينا يسدر بان سكوف 2 ْ 
التحدى بالبلاغة : 

وقد تحدى بالبلاغة كقوله تعالى : 9 أم يقولون افتريه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات 
وادعوا من استطعتم من دون الله ان كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم 
الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون » !*. والآية مكية» وقوله تعالى: 8 أم يقولون افتريه 
قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من إستطعتم من دون الله ان كنتم صادقين بل كذّبوا بمالم يحيطوا 
بعلمه ولما يأتهم تأويله 6('. والآية أيضاً مكية. وفيها التحدي بالنظم والبلاغة فإن ذلك 
هو الشأن الظاهر من شؤون العرب المخاطبين بالآيات يومئذ. فالتاريخ لا يرتاب أن 
العرب العرباء بلغت من البلاغة في الكلام مبلغاً لم يذكره التاريخ لواحدة من الأمم 
١‏ سورة البقرة : الأية 1 .٠١‏ ؟.سورة التحل : الأية .٠١١‏ 
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المتقدمة عليهم والمتأخرة عنهم ووطنوا موطا لم تطأه أقدام غيرهم في كمال البسيان 
وجزالة النظم ووفاء اللفظ ورعاية المقام وسهولة المنطق . وقد تحدى عليهم القرآن بكل 
تحد ممكن مما يثير الحمية ويقد نار الانفة والعصبية . وحالهم في الغرور ببضاعتهم 
والاستكبار عن الخضوع للغير في صناعتهم مما لا يرتاب فيه . وقد طالت مدة التحدي 
وتمادى زمان الإستنهاض فلم يجيبوه إلا بالتجافي ولم يزدهم إلا العجز ولم يكن منهم إلا 
الإاستخفاء والفرار .كما قال تعالى : « ألا انهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين 
يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرّون وما يعلنون » ('". 

وقد مضى من القرون والأحقاب ما يبلغ أربعة عشر قرناً ولم يأت بما يناظره أت ولم 
يعارضه أحد بشيء إلا أخرى نفسه وافتضح في أمره . 

وقد ضبط النقل بعض هذه المعارضات والمناقشات ؛ فهذا مسيلمة عارض سورة 
الفيل بقوله : ( الفيل ما الفيل وما أدريك ما الفيل له ذنب وبيل و خرطوم طويل ) وفى كلام له 
في الوحي يخاطب السجاح النبية «فنولجه فيكن إيلاجاً # ونخرجه منكن إخراجأه فانظر 
الى هذه الهذيانات واعتبر . وهذه سورة عارض بها الفاتحة بعض النصارى «الحمد 
للرحمن . رب الأكوان الملك الديان. لك العبادة وبك المستعان اهدنا صراط الايمان؟ إلى 
غير ذلك من التقولات . 

فان قلت : ما معنى كون التأليف الكلامي بالغاً الى مرتبة معجزة للانسان ووضع الكلام 
مما سمحت به قريحة الانسان ؟ فكيف يمكن ان يترشح من القريحة مالا تحيط به 
والفاعل اقوى من فعله ومنشأً الاثر محيط بأثره ؟ وبتقريب آخير الانسان هو الذي جعل 
اللفظ علامة دالة على المعنئ لضرورة الحاجة الاجتماعية الى تفهيم الإنسان مأ فى ضميره 
لغيره. فخاصة الكشف عن المعنى في اللفظ نخاصة وضعية اعتبارية مجعولة للانسان . 
ومن المحال أن يتجاوز هذه الخاصة المترشحة عن قريحة الإنسان حد قريحته فتبلغ 
مبلغاً لا تسعه طاقة القريحة , فمن المحال حينئذ أن يتحمق في اللفظ نوع من الكشف 
لا تحيط به القريحة والاكانت غير الدلالة الوضعية الاعتبارية . مضافاً إلى أن التراكيب 
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الكلامية لو فرض ان بينها تركيباً بالغ حد الإعجاز كان معناه أن كل معنى من المسعاني 
المقصودة ذو تراكيب كلامية مختلفة في النقص والكمال والبلاغة وغيرها. وبين تلك 
التراكيب تركيب هو أرقاها وابلغها لا نسعة طاقة البشر ‏ وهو التركيب المعجز . ولازمه أن 
يكون في كل معنى مطلوب تركيب واحد إعجازيء مع ان القرآن كثيراً ما يورد في المعنى 
الواحد بيانات مختلفة وتراكيب متفرقة , وهو في القصص واضح لا ينكر. ولو كانت 
تراكيبه معجزة لم يوجد منها في كل معنى مقصود الا واحد لا غير . 

قلت : هاتان الشبهتان وما شاكلهما هى الموجبة لجمع من الباحثين فى إعجاز القرآن 
في بلاغته أن يقولوا بالصرف . ومعنى الصرف أن الإتيان بمثل القرآن أو سور أو سورة 
واحدة منه محال على البشر لمكان آيات التحدي وظهور العجز من أعداء القرآن منذ 
قرون . ولكن لا لكون التأليفات الكلامية التى فيها فى نفسها خخارجة عن طاقة الإنسان 
وفائقة على القوة البشرية, مع كون التأليفات جميعاً أمثالاً لنوع النظم الممكن للانسان» بل 
لأن الله سبحانه يصرف الانسان عن معارضتها والاتيان بمثلها بالارادة الالهية الحاكمة 
على إرادة الانسان حفظاأ لآية النبوة ووقاية لحمى الرسالة . 

وهذا قول فاسد لا ينطبق على ما تدل عليه آيات التحدي بظاهرهاء كقوله: « قل فأتوا 
بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله انكتتم صادفين . فإن لم يستجيبوا 
لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم اللّه 4 ١7‏ الآية , فان الجملة الأخيرة ظاهرة في ان الاستدلال 
بالتحدي إنما هو على كون القرآن نازلاً لاكلاماً تفوله رسول الله يويك . وان نزوله انما هو 
بعلم الله لا بإنزال الشياطين »كما قال تعالى :ف أم يفولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا 
بحديث مثله إن كانوا صادقين » 7" . وقوله تعالى : ف وما تنزلت به الشياطين وما ينبغى لهم 
وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون 4 7', والصرف الذي يقولون به إنما يدل على 
صدق الرسالة بوجود آية هي الصرف, لا على كون القرآن كلاما لله نازلاً مر. عندهء ونظير 
هذه الآية الآية الأخرىء وهي قوله : ا فل فأتوا بسورة مثله وادعوا من | تطءة من دون الله 
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انكنتم صادقين بل كذبوا بما.لم يحيطوا بعلمه ولمايأتهم تأويله » 7 الآية. فإنها ظاهرة في 
ان الذي يوجب إستحالة إتيان البشر بمثل القرآن وضعف قواهم وقوى كل من يعينهم 
على ذلك من تحمل هذا الشأن هو ان للقرآن تأويلا لم يحيطوا بعلمه فكذبوه. ولا يحيط 
به علماً إلا اللّه فهو الذي يمئع المعارض عن أن يعارضه . لا أن الله سبحانه يصرفهم عن 
ذلك مع تمكنهم منه لو لا الصرف بإرادة من الله تعالى . | 

وكذا قوله تعالى : « أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه إخختلافاً 
كثيراً 4 الآية ""» فإنه ظاهر في أن الذي يعجز الناس عن الإتيان بمثل القرآن إنما هو كونه 
في نفسه على صفة عدم الاختلاف لفظأً ومعنى ولاايسع لمخلوق ان يأتى بكلام غير 
مشتمل على الإختلاف. لا أن الله صرفهم عن مناقضته بإظهار الإختلاف الذي فيه هذاء 
فما ذكروه من أن إعجاز القرآن بالصرف كلام لا ينغي الركون إليه . 

وأما الإشكال باستلزام الإعجاز من حيث البلاغة المحال»ء بتقريب أن البلاغة من 
صفات الكلام الموضوع ووضع الكلام من آثار القريحة الإنسانية؛ فلا يمكن أن يبلغ من 
الكمال حدا لا تسعه طاقة القريحة وهو مع ذلك معلول لهالا لغيرها. فالجواب عنه أن 
الذي يستند من الكلام إلى قريحة الإنسان إنماهو كشف اللفظ المفرد عن معناه» وأما سرد 
الكلام ونضد الجمل بحيث يحاكي جمال المعنى المؤلف وهيئته على ماهو عليه في 
الذهن بطبعه حكاية تامة أو ناقصة وإراءة واضحة أو خفية , وكذا تنظيم الصورة العلمية في 
الذهن بحيث يوافق الواقع في جميع روابطه ومقدماته ومقارناته ولواحقه أو في كثير منها 
أو في بعضها دون بعض . فائما هو امر لا يرجع إلى وضع الألفاظ بل الى نوع مهارة في 
صناعة البيان وفن البلاغة تسمح به المريحة في سرد الالفاظ ونظم الادوات اللفظية ‏ ونوع 
لطف في الذهن تحيط به القوة الذاهنة على الواقعة المحكية باطرافها ولوازمها ومتعلقاتها. 

فهيهنا جهات ثلاث يمكن أن تجتمع في الوجود أو نفترق» فربما أحاط إنسان بلغة من 
اللغات فلا يشذ عن علمه لفظ لكنه لا يقدر على التهجي والتكلم . وربما تمهر الانسان في 
البيان وسرد الكلام لكن لا علم له بالمعارف والمطالب , فيعجز عن التكلم فيها بكلام 
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فى سلسلة من المعارف والمعلومات ولطفت قريحته ورقث فطرته لكن لا يقدر على 
الإأفصاح عن مافي ضميره؛ وعى عن حكاية ما يشاهده من جمال المعنى ومنظره البهيج . 

فهذه امور ثلاثة : أولها راجع إلى وضع الإنسان بقريحته الإجتماعية ٠‏ والتاني والثالث 
راجعان إلى نوع من لطف القوة المدركة . ومن البين أن إدراك القوى المدركة منا محدود 
مقدر لا نقدر على الاحاطة بتفاصيل الحواد ثالخارجية والأمور الواقعيةبجميعروايطها. 
فلسنا على أمن من الخطأ قط فى وقت من الأوقات ؛ ومع ذلك فالإستكمال التدريجي 
الكمال فأي خطيب اشدق واي شاعر مفلق فرضته لم يكن ما يأتيه فى أول أمره موازناً لما 
تسمح به قريحته في أواخر أمره ؟ فلو فرضنا كلاماً إنسانياً أي كلام فرضناه لم يكن في 
مأمن من الخطأ لفرض عدم إطلاع متكلمه يجيمع أجزاء الواقع وشرائطه ( أولاً) ولم يكن 
على حد كلامه السابق ولا على زنة كلامه اللاحق بل ولا أوله يساوي آخره وإن:لم نشعر 
بذلك لدقة الأمر . لكن حكم التحول والتكامل عام ( ثانياً 4: وعلى هذا فلو عثرنا على كلام 
كلاما بشرياً. وهو الذي يفيده القرآن بقوله: 8 أفلا يتديرون القرآن ولو كان من عند غير الله 
لوجدوا فيه إختلافاً كثيراً » الآآية(؛ وقوله تعالى « والسماء ذات الرجع والأرض ذات 
الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل »7". انظر إلى موضع القسم بالسماء والأرض 
المتغيرتين والمعنى المقسم به في عدم تغيره واتكائه على حقيقة ثابتة هي تأويله!. 
وقوله تعالى : (١‏ بل هو قرآن مجيد فى لوح محفوظ »!أ وقوله تعالى : 8 والكتاب المبين . 
إنا جعلناه قرآناً عربياً لعلكم تعقلون. وإنه فى ام الكتاب لدينا لعلى حكيم » '*'. وقوله تعالى : 
« فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم . إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون 
لايمسه إلا المطهرون » ''', فهذه الآيات ونظائرها تحكى عن إنكاء القرآن فى معانيه على 
.١‏ سورة النساء : الآية 45. ؟. سورة الطارق: الآية .١4‏ 


". انظر معنى التأويل في الميزان ج 7ص 41-1414. 5 سورة البروج :الآية 31 
©. سورة الزّخرف : الآية .5-١‏ 5. سورة الواقعة : الآية 4لا. 


01 إعجاز القرآن 


حمائق ثابتة غير متغيرة ولا متغير ما يتكىء عليها. 

إذا عرفت مامر علمت أن إستناد وضع اللغة إلى الانسان لا يقتضى أن لا يوجد تأليف 
كلامي فوق ما يقدر عليه الإنسان الواضع به ء وليس ذلك إلا كالقول بان القسين الصانع 
للسيوف يجب أن يكون أشجع من يستعملها ء وواضع النرد والشطرنج يجب أن يكون 
امهر من يلعب بهما . ومخترع العود يجب أن يكون أقوى من يضرب بها. 

فقد تبين من ذلك كله أن البلاغة التامة معتمدة على نوع من العلم المطابق للواقع من 
جهة مطابقة اللفظ للمعنى ومن جهة مطابقة المعنى المعقول للخارج الذي تتحكيه الصورة 
الذهنية . 

أما اللفظ فأن يكون الترتيب الذي بين أجزاء اللفظ بحسب الوضع مطابقاً للترتيب 
الذي بين اجزاء المعنى المعبر عنه باللفظ بحسب الطبع . فيطابق الوضع الطبع كما قال 
الشيخ عبدالعاهر الجرجاني في دلائل الإعجاز . 

وأما المعنى فان يكون في صحته وصدقه معتمداً على الخارج الواقع بحيث لا يزول 
عماهو عليه من الحقيقة . وهذه المرتبة هي التي تتكي عليها المرتبة السابقة؛ فكم من هزل 
بليغ في هزليته لكنه لا يقاوم الجد , وكم من كلام بليغ مبنى على الجهالة لكنه 
لا يعارض ولا يسعه أن يعارض الحكمة . والكلام الجامع بين عذوبة اللفظ وججزالة 
الاسلوب وبلاغة المعنى وحقيقة الواقع هو ارقى الكلام . 

وإذا كان الكلام قائماً على أساس الحقيقة ومنطبق المعنى عليها تتمام الانطباق لم 
يكذب الحقائق الاخر ولم تكذبه فإن الحق مؤتلف الأجزاء ومتحد الأركان . لا يبطل حق 
حقاً ء ولا يكذب صدق صدقاً , والباطل هو الذي ينافي الباطل وينافى الحق ء انظر الى 
مغزى قوله سبحانه وتعالى : « فماذا بعد الحق إلا الضلال » ,)١(‏ فقد جعل الحق واحداً 
لا تفرق فيه ولا نشتت . وانظر الى قوله تعالى : #ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم » (". فقد 
جعل الباطل متشتتا ومشتتاً ومتفرقاً ومفرّقاً. 

وإذا كان الأمر كذلك فلا يقع بين اجزاء الحق اختلاف بل نهاية الإيتلاف . يجر بعضه 
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الى بعض . وينتج بعضه البعض كما يشهد بعضه على بعض ويحكي بعضمه البعض . 

وهذا من عجيب أمر القرآن فإن الآية من آياته لا نكاد تصمت عن الدلالة ولا تعقم عن 
الانتاج كلما ضمت آية الى آية مناسبة أنتجت حقيقة من أبكار الحقائق ثم الآية الثالئة 
تصدقها وتشهد بهاء هذا شأنه وخاصته . وسترى في خلال البيانات في هذا الكتاب نبذا 
من ذلك . على ان الطريق متروك غير مسلوك. ولو أن المفسرين ساروا هذا المسير لظهر 
لنا الى اليوم ينابيع من بحاره العذبة وخزائن من أثقاله النفيسة . 

فقد اتضح بطلان الاشكال من الجهتين جميعاً فإن أمر البلاغة المعجزة لا يدور مدار 
اللفظ حتى يقال : ان الانسان هو الواضع للكلام فكيف لا يقدر على ابلغ الكلام وأفصحه 
وهو واضح. أو يقال : إن ابلغ التركيبات المتصورة تركيب واحد من بينها نكيف يمكن 
التعبير عن معنى واحد بتركيبات متعددة مختلفة السياق والجميع فائقة قدرة البشر بالغة 
حد الإعجاز , بل المدار هو المعنى الحافظ لجميع جهات الذهن والخارجع؟7. 

فال الخوئى (ره) : في القرآن معجزة إلهية ٠:‏ قد علم كل عاقل بلغته الإسلامية . أن 
محمدا يَليةُ بشر جميع الأصم بدعوتهم إلى الإسلام . وأقام الحجة عليهم بالقرآن» 
وتحداهم بإعجازه؛ وطلب منهم أن يأتوا بمثله وإنكان بعضهم لبعض ظهيرا. ثم تنزل عن 
ذلك فطلب منهم أن يأتوا بعشر سور مثله مفترياتء ثم تحداهم الى الإتيان بسورة واحدة. 

وكان من الجدير بالعرب وفيهم الفصحاء الشابغون في المصاحة أن يجيبوه الى 
ما يريد . ويسقطوا حجته بالمعارضة . لو كان ذلك ممكنا غير مستحيل . نعم كان من 
الجدير بهم أن يعارضوا بسورة واحدة من سور القرآن, ويأتوا بنظيرها في البلاغة» 
فيسقطوا حجة هذا المدعي الذي تحداهم في أبرع كمالاتهم . وأظهر ميزاتهم . ويسجلوا 
لانفسهم ظهور الغلبة وخلود الذكر ‏ وسمو الشرف والمكانة؛ ويستريحوابهذه المعارضة 
البسيطة من حروب طاحنة , وبذل أموالء ومفارقة أوطان. وتحعل شدائد ومكاره. 

ولكن العرب فكرت في بلاغة القرآن فأذعنت لاعجازهء وعلمت أنها مهرومة إذا 
أرادت المعارضة . فصدق منها قوم داعي الحق , وخضعوا لدعوة القرأن» وفازوا بشرف 
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الإسلام, وركب آخخرون جادة العناد؛ فاختاروا المقابلة بالسيوف على المقاومة بالحروف, 
وآئروا المبارزة بالسنان على المعارضة في البيان» فكان هذا العجز والمقاومة أعظم حجة 
على أن القرآن وحي الهى خبارج عن طوق البشر . 

وقد يدعي جاهل من غير المسلمين : أن العرب قد أتت بمثل القرآن وعارضته بالحجة. 
وكن قتف علا هذه لبمار بلقلل الرماك 

وجواب ذلك : أن هذه المعارضة لو كانت حاصلة لأعلنتها العرب في أنديتهاء 
وشهرتها فى مواسمها وأسواقها. ولأخذ منه أعداء الإسلام نشيدا يوقعونه فيكل مجلس 
وذكرا يرددونه فىكل مناسبة؛ وللقنه السلف للخلف. وتحفظوا عليه تحفظ المدعى على 
خخدة وركان دلت أكر لفيوتيع من الاستفاط بتارية النيلفتو» و اختعان النجافللنة الى مدت 
كيه التاويع : سرامم الأدميو ف أن لااترى أثر اليد «العفارفة ولا تينع لها بذكر طن 
ان القرآن الكريم قد تحدى جميم البشر بذلك؛ بل جميع الجن والإنس . ولم يحصر ذلك 
بجماعة خاصة . فال عز من قائل : 8 قل لئن اجنمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا 
القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا » !". 

ونحن نرى النصارى وأعداء الإسلام , يبذئون الأموال الطائلة فى الحط من كرامة هذا 
الدين» والنيل من نبيه الأعظم ‏ وكتابه المقدس» ويتكرر هذا العمل منهم في كل عام بل في 
كل شهر . فلو كان من الميسنور لهم أن يعارضوا القرآن. ولو بمقدار سورة منه لكان هذا 
أعظم لهم في الحجة . وأقرب لحصول الامنية » ولما احتاجوا الى صرف هذه الأموال. 
وإتعاب النفوس . 

طيريدون ليطفوًا نور الله بأقواههم واللّه متم نوره ولوكره الكافرون » "١‏ . 

على أن من مارس كلاما بليغاء وبالغ فى ممارسته زماناء أمكنه أن يأتى بمثله أو بما 
يقاربه فى الاسلوب , وهذا مشاهد فى العادة , ولا يجري مثل هذا فى القرآن. فان كثرة 
ممارسته ودراستهء لا تمكن الإنسان من مشابهته في قليل ولاكثيرء وهذا يكشف لنا أن 
للقرآن اسلوبا خارجا عن حدود التعليم والتعلم؛ ولو كان القرآنمنكلام الرسول وإنشائه . 
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لوجدنافي بعض خطبه وكلماته ما يشبه القرآن ذ فى اسلوبه . ويضارعه فى بلاغته . وكلمات 
الرسول 2 وخطبه محفوظة مدونة تختص باسلوب آخر. ولوكان في كلماته ما يشبه 
القرآن لشاع نقله وتدوينه ء وخصوصا من أعدائه الذين يريدون كيد الإسلام بكل وسيلة 
وذريعة . مع أن للبلاغة المألوفة حدودا لا تتعداها في الأغلب. فانا نرى البليغ العربي 
الشاعر أو النائر تختص بلاغته في جهة واحدة؛ أو جهتين أو ثلاث جهات . فيجيد فى 
الحماسة مثلا دون المديح. أو في الرثاء دون النسيب. والقرآن قد استطرد مواضيع عديدة . 
وتعرض لفنون من الكلام كثيرة » وأتى في جميع ذلك بما يعجز عنه غيره : وهذا مسمتئع 
على البشر فى العادة . 

القرآن معبجزة خالدة : 

قد عرفت أن طريق التصديق بالنبوة والإيمان بهاء ينحصر بالمعجز الذي يقيمه النبي 
شاهدا لدعواه؛ ولماكانت نبوات الأنبياء السابقين مختصة بأزمانهم وأجيالهم »كان 
مقتضى الحكمة أن تكون معاجزهم مقصورة الأمد. ومحدودة, لأنها شواهد على نبوات 
محدودة ‏ فكان البعض من أهل تلك الأزمنة يشاهد تلك المعجرات فتقوم عليه الحجة . 
والبعض الآخر تنقل اليه أخبارها من المشاهدين على وجه التواترء فتقوم عمليه الحجة 
أيضا. 

أما الشريعة الخالدة » فيجب أن تكون المعجزة التي تشهد بصدقها خالدة أيضاء لأن 
المعجزة إذاكانت محدودة قصيرة الأمد لم يشاهدها البعيد. وقد تنقطم أخبارها المتواترة 
فلا يمكن لهذا البعيد أن يحصل له العلم بصدق تلك النبوة. فاذاكلفه الله بالإيمان بهاكان 

من التكليف بالممتنع ؛ والتكليف بالممتنع مستحيل على الله تعالى , فلابد للنبوة الدائمة 
المستمرة من معجزة دائمة . وهكذا أنزل اللّه القرآن معجزة خمالدة ليكون برهانا على 
صدق الرسالة الخالدة, وليكون حجة على الخلف كماكان حجة على السلف . وقد نتج لنا 
عما قدمناه أمران : 

الأول : تفوق القرآن على جميع المعجزات التي ثبتت للأنبياء السابقين » وعلى 
المعجزات الأخرى التي ثبتت لنبينا محمد يي لكون القرآن باقيا خالداء وكون إعجازه 
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مستمرا يسمع الأجيال ويحتج على القرون. 

الثاني : ان الشرايع السابقة منتهية منقطعة , والدليل على انتهائها هو انتهاء أمد حجتها 
وبرهائها لانقطاع زمان المعجزة التي شهدت بصدقها !'/. ثم ان القرآن يختص بسخاصة 
أخرى» وبها يتفوق على جميع المعجزات التي جاء بها الأنبياء السابقون . وهذه الخاصة 
و ا ا 0 
العرب الجفاة الطغاة» المعتنقين أقبح العادات والعاكفين على الأصنام . والمشتغلين -عن 
تحصيل المعارف . وتهذيب الفنوس - بالحروب الداخلية . والمفاخرات الجاهلية 
فتكونت منهم في مدة يسيرة -أمة ذات خطر في معارفهاء وذات عظمة في تاريخها. 
وذات سمو في عاداتها. ومن نظر في تاريخ الإسلام وسبر تراجم أصحاب النبي ِل 
المستشهدين بين يديه . ظهرت له عظمة القرآن في بليغ هدايته وكبير أثرهء فانه هو الذي 
أخرجهم من حضيض الجاهلية الى أعلى مراتب العلم والكمال. وجعلهم يتفانون في 
حول الذين واحياء الحرزيعة نولا معاون يما تركو ام مال وله رارج : 

وإنكلمة المقداد لرسول الله عل -حين شاور المسلمين في الخروج الى بدر -شاهد 
عدل على ما قلنا :يا رسول الله امض لما امرك الله فنحن معك. واللَّه لاانقول كما قالت 
بنو اسرائيل نموسى : اذهب أنت وربك فقاتلا إنا ههنا قاعدون » ولكن اذهب أنت وربك 
فقاتلا إنا معكما مقاتلون, فوالذى ببعئك بالحق لو سرت بنا الى برك الغماد ‏ يعني 
مدينة الحبشة لجالدنا معك من دونه حتى تبلغه . فقال له رسول الله يبْلْةُ خيراء ودعا له 
و 

هذا واحد من المسلمين . يعرب عن عقيدته وعزمه . وتفانيه فى احياء الحق . وإماتة 
الشرك . وكان الكثير منهم على هذه العقيدة , متدرعين بالاخلاص. . 

إن القرآن هو الذي نور قلوب أولئك العاكفين على الأصنام , المشتغلين بالحروب 
الداخلية والمفاخرات الجاهلية . فجعلهم أشداء على الكفار رحماء بينهم . يؤثر أحدهم 


. 6٠٠ أنظر في قسم التعليقات محادثةعلمية جرت بينالمؤلف وبينحبر بهودي يتصل بهذا الموضوع في البيان ص‎ .١ 
.6١١ ؟. أنظر قسم التعليقات لمعرفة الحاجة الى ترجمة القران وشروطها في البيان ص‎ 
. الطبعة الثانية‎ ١ تاريخ الطبري غزوة بدر رج "ص‎ ." 


وجوه اعجاز القرآن ام 


حياة صاحبه على نفسه . فحصل للمسلمين بفضل الإسلام من فتوح البلدان في ثمانين 
سنة مالم يحصل لغيرهم في ثمانمائة سنة . ومن قارن بين سيرة أصحاب النبي وسيرة 
أصحاب الأنبياء السابقين علم أن في ذلك سرا إلهياء وأن مبدأ هذا السر هو كتاب الله الذي 
أشرق على النفوس . وطهر القلوب والأرواح بسمو العقيدة , وثبات المبدا. 

انظر الى تاريخ الحواريين » والى تاريخ غيرهم من أصحاب الأنبياء تعلم كيف كانوا. 
كانوا يخذلون أنبياءهم عند الشدائدء ويسلمونهم عند خشية الهلاك !! ولذلك لم يكن 
لآولئك الانبياء تقدم على طواغيت زمانهم » بل كانوا يستترون عنهم بالكهوف والاودية . 
وهذه هى الخاصة الثانية التي تفضل القرآن على سائر المعجزات . 

إذقد عرفت أن القرآن معجزة إلهية, في بلاغته واسلوبه فاعلم أن اعجازه لا ينحصر في 
ذلك» بل هو معجزة ربانية» وبرهان صدق على نبوة من أنزل اليه من جهات شتى » فيحسن 
بنا أن نتعرض الى جملة منها على نحو الإختصار: 

١-القرآن‏ والمعارف : 

صرح الكتاب في كثير من آباته الكريمة بأن محمدا يلي امى . وقد جهر النبي بهذه 
الدعوى بين ملأ من قومه وعشيرته الذين نشأ بين أظهرهم . وتربى في أوساطهم . فلم 
ينكر أحد عليه هذه الدعوى» وفى ذلك دلالة قطعية على صدقه فيما يدعيه. ومع اميته فقد 
أتى في كتابه من المعارف بما أبهر عقول الفلاسفة. وأدهش مفكري الشرق والغرب منذ 
ظهور الإسلام الى هذا اليوم » وسيبقى موضعا لدهشة المفكرين . وحيرتهم الى اليوم 
الأخيرء وهذا من أعظم نواحي الإعجاز. 

ولنتنازل للخصوم عن هذه الدعوى , ولنفرض أن محمدا يله لم يكن أمياء ولتتصوره 
قد تلقن المعارف . وأخذ الفنون والتاريخ بالتعليم , أفليس لازم هذا أنه اكتسب معارفه 
وفنونه من مثقفي عصرء الذين نشأ بين أظهرهم ؟ ونحن نرى هؤلاء الذين نشأ محمد عل 
ينهم : منهم وثنيون يعتقدون بالأوهام , ويؤمئون بالخرافات, وذلك ظاهر. ومنهم 
كتابيون يأخذون معارفهم وتأريخهم وأحكامهم من كتب العهدين التي ينسبونها الى 
الوحي . ويعزونها الى الأنبياء . وإذا فرضنا أن محمدا ييُْ أخذ تعاليمه من أهل عصره» 


014 إعجاز القرآن 


أفليس لازم هذا أن ينعكس على أقواله ومعارفه ظلال هذه العقائد التى اكتسبها من معلميه 
ومرشديه . ومن هذه الكتب التى كانت مصدر ثقافته وعلومه ؟ ونحن نرى مخالفة القرآن 
لكتب العهدين في جميع النواحى ٠‏ وتنزيهه لحقائق المعارف عن الموهومات الخراضية 
التي ملأت كتب العهدين وغيرها من مصادر التعلم في ذلك العصر . 

وقد تعرض القرآن الكريم لصفات اللّه جل شأنه فى آيات كثيرة . فوصفه بما يليق 
بشأنه من صفات الكمال , ٠‏ ونزهه عن لوازم النقص والحدوث. وهذه نماذج منها : 
< وَثَالوَا انَخَذٌ اللهُ وَلّداً سُبْحَاتَهُ بَلْ لَه ما فِى السّمَاواتٍ وَالأَوْضٍ كُلَ لَه قَابعُونَ 4 "١‏ 
د بَديع السّماوَات وَالأَرْضٍ ٠‏ وذ قَضى أمرا فَإنما : يَقول له كُنْ فَيَكُونٌ » 4 وَإِلهُكُمْ آله 
واجِدٌ لا آله إلا هُوَ الدَحْمِنُ ال جيه 7" «ألله لاآلة إلا هو ُو الحم الوم لاتأحُدُهُ سن وَلاَنوم لَه 

ما ني الْمَاوَاتٍ ومَا فى الأزض4 !ط إن اله لا يَخْفَئ صَلَي شَية ني الأرْضٍ 
وَلاَ ني الْسّمآء 04 مو هُوَ الذي يُصَورَكُمْ في الأزحام كَيْفَ يَشآءٌ لاإلة إل هُوَ الْمَريرٌ 
الْحَكيهُ » ج19 يكم الله لا ةلاه حَاُِ كل ضيه ومو لى لطي كي 
0 الأنْصَارٌ وَهُوَ , يُدْرِكُ الأبْصَارَ وَهُوَ اللطييف احير 4 ”'" « كل الله يبدو الخَلَقَ نم 
7 فى دون > "لوألل لذي هم امسماؤات بِميْرَمَِ ره انون على الزن 
واس اتدل شر اجر مشر دير الأ نر يفصْلٌ الآات لَمَلكُمْيِقاء ربكم 
تَوْقِئَوْنَ » 10« و َمُوَ الله لا أل إلأ مو له الْحَمدُ في الأولى وَالأَجِرَة وَلَهُ الحُكُمٌ وليه 
تَوْجَعُوْنَ » (" "مالل الي لا أل إلا مُوَحَايِم الِب وَالْشهَادٍَ اَن لوحم مو لله 
0 إلا مُوَالمَيك القُدَوّس السلا الْمُؤْمِنٌ مهن العَِيرٌ الجَبار المتككد سبْحَانَ الله 

شر َشْرِكُونَ موَ اللهُالْحَالِنُ البارى. الْمُصَوٌرُ َهُ الأسْمَآء الحدئى يُسْبحُ لهُ مَا فى الْسَّماوَاتِ 
3 وَهُوَ اْعَزِيرٌ الحَكِيِم» .3١(‏ 


١١1 سورة البقرة : الآية‎ " 1١5 سورة البقرة : الآية‎ .١ 
.7 780 سورة البقرة : الآية 13137, . سورة البقرة : الأية‎ .'": 
.5 سورة آل عمران : الآية 0. 1 سورة آل عمران: الأية‎ .© 
.74 لا. سورة الانعام : الآية 7 ١٠3و”١٠١. 8. سورة يونس :الآية‎ 
.7١ .سورة القصص:الأية‎ ٠ .7 سورة الدعد : الأية‎ 


سورةالحشر :الأية 1-17؟. 
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هكذا يصف القرآن إله العالمين . ويأتي بالمعارف التي تتمشى مع البرهان الصريح . 
ويسير مع العقل الصحيح . وهل يمكن لبشر أمى نشأ في محيط جاهل أن يأتي بمئل هذه 
المعارف العالية . 

ويتعرض القرآن لذكر الأنبياء فيصفهم بكل جميل ينبغي أن يوصفوا بهء وينسب اليهم 
كمال ةكريية تلان قرس اللجوافه رتاف االيتقارة افيه ولراك تاج فنها” 

والذينَ َّ يسِعُونَ الو سَوْلَ التي الامىّ الْذِي يَحِدونَهُ مكتوياً عِنْدَهُمْ فى الّوْراة وَالإنجيلٍ 

َم رُم باْمَعرُوف وَينهاهمْ نامر وَيُحِلْ لَهُمُ الطَّيّنات ت وَيَْرَم لهم اَْبَائِتَ 4 !'' لهو 
يبس بي لان وشو مِنَهُح بتو علَِِمْ آبائه وَيُرَكِيهمْ وَيُعَلْمُهُمُ الكتَابَ وَالْحِكْمَة وَإِنْ 
ِنْ قَبْلُ لَفَى ضَلال, مين » ("< وَإِنَْ لَك لاخراً غَيْرَ مَمنُوْنِ 4 !' «وَانّك لَعَلَى خُلْقٍ 
د المغطلى آذه وَنْوْحَاً آل رايم وآ ران على العالمين > 7*) وا 
َال رام أبن ووم ّي برا ما بود إلا لي مَطَِي َه دين 4 11" لم وَكَذْلِكَ 
تُرى إبْراهِئمَ مَلَكُوْتَ الْسّماوَاتِ وَالأَرْضٍ وَليَكُوْنَ مِنَ المُوْتِينَ» 2« وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَقَ 


سج سم الس 


3 بركلا 1612 وح هَدينا بن قبل ومن دي دود وَسلمان وأو ويوسَفَ وَمُوسئ 


7 5ظ5 م #س 6 ع الس 5 
وَإِسْمَاويل يسع و يونس وَلَدطا وَعلا تَضَّل على الْمَالْمئَ :من بت ورا اشوا 
ماهم وهَدَينَاهُمْ إلى صراط مُْئَقِِمٍ 4 '* ( وَلَمَدَ آنيْنا داو د وَسُلَيِمَانَ عِلمَاً وَفَالاً 


> 8 صما مث 


الحَمْدلِل الذِي قَصُلَنَا علَى كير مِنْ عِبَادِه المُؤمِئِنَ » (كاج وَاذْكُرْ إسْمَاعِيْلَ وَاليَسَمَ وَذَا الجِفْلٍ 
َكل بن اليا يم( " «أرليك ان نعم الله نِم نان من د آم وَِمَنْ حلام 
نوح وَمِنْ ذُرّيّة إبْرَاهِيمَ وَسْرَائِيلَ وَمِمّْنْ حَدَيْنَا وَاجْمبيْنَا إذا تتْلَى عَلَْهمْ آيَاتْ الْرَّحْمَنَ خَرُوا 
دا وَبَكِيَاً ب 031 


.7 سورة القلم : الآية 7 ". سورة الجمعة : الآية‎ .١ 

''. سورة القلم : الآية 37. غ. سورة القلم :الآية 14. 

. سورة ال عمران : الآية 77. 1 سورة الرّخْرف :الآية 177و/,77؟. 
/ا. سورة الانعام : الآية 1760 . سورة الانعام : الآية 84_/اللم. 
5. سورة الل : الآية ٠ .١6‏ .سورة ص : الآية 14. 
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هذه جملة من الآيات التي جاء بها الكتاب العزيز في تنزيه الأنبياء وتقديسهم. 
واظهارهم على حقيقتهم من القداسة والنزاهة وجميل الذكر. 

أماكتب العهدين فقد تعرضت أيضاً لذكر الأنبياء ووصفتهم.ولكن بماذا وصفتهم ؟! 
وبأي منزلة وضيعة انزلت هؤلاء السفرة الأبرار؟. ولنذكر لذلك أمثلة : 

١‏ ذكرت التوراة في اللاصحاحين الثاني والثالث من سفر التكوين. قصة آدم وحواء 
وخروجهما من الجنة .وذكرت أن الله أجاز لآدم أن يأكل من جميع الأثمار إلا ثمرة شجرة 
معرفة الخير والشر. وقال له ٠:‏ لأنك يوم تأكل منها موتا تموت» ثم خملق اللّه من آدم 
زوجته حواء؛ وكانا عاريين في الجنة لانهما لايدركان الخير والشر وجاءت الحية ودلتهما 
على الشجرة . وح ضتهما على الأكل من ثمرها. وقالت : إنكما لاتموتان بل إن اللّه عالم 
أنكما يوم تأكلان منه تنفتح أعينكما وتعرفان الخير والشر فلما أكلا منها انفتحت أعينهما. 
وعرفا أنهما عاريان. 

فصنعا لانفسهما مئزرأ فرآهما الرب وهو يتمشى في الجنة . فاختيا آدم وحواء منه 
فنادى الله آدم أين أنت ؟ فقال آدم نسمعت صوتك فاختبأت لأني عريان. فقال اللّه : من 
أعلمك بأنك عريان, هل أكلت من الشجرة؟ ثم إن اللّوبعدماظهر له أكل آدم من الشجرة . 
قال: هو ذا آدم صار كواحد منا عارف_بالخير والشرء الآن يمديده فيأكل من شجرة الحياة, 
ويعيش الى الأبد .فأخرجه اللّه من الجنة. وجعل على شرقبّها مايحرس طريق الشجرة. و 
ذكر في العد التاسع من اللإصحاح الثاني عشر أن الحية القديمة هوالمدعو إبليس, 
والشيطان الذي يضل العالم كله . 

انظر كيف تنسب كتب الوححبي الى قداسة الله أنه كذب على آدم , وخخادعه فى أمر 
الشجرة , ثم خاف من حياته .وخشي من معارضته إياه في استقلال مملكته ارده 
الجنة , وأن اللّه جسم يتمشى في الجن وأنه جاهل بمكان آدم حمين اخختفى نه وأن 
الشيطان المضل نصح لادم . وأخرجه من ظلمة الجهل الى نور المعرفة . وادراك الحسن 
والقبح . 


” - وفي الإصحاح الثاني عشر من التكوين : أن ٠‏ ابراهيم »ادعى أمام ٠‏ فرعون» أن 


وجوه اعجاز القرآن ااه 


«سارة» اخته وكتم انها زوجته فأخذها فرعون لجمالها: وصنع الى أبراهيم خيراً بسببها, 
وصار له غنم وبقر وحمير وعبيد وإماء واتن وجمال». وحين علم فرعون أن سارة كانت 
زوجة ابراهيم وليست اخته قال له ٠:‏ لماذالم تخبرنى أنها امرأتنك ؟لماذاقلت:هى اختى 
حتى أخذتهالي لتكون زوجتى ». ثم رد فرعون سارةالى ابراهيم . 

ومغزى هذه القصة ان ابراهيم صار سبياً لأخذ فرعون سارة زوجة إبراهيم زوجة له. 

1 وفي الاصحاح التاسع عشر من سفر التكوين : قصة «لوط »مع ابنتيه فى الجبل. وأن 
الكبيرة قالت لاختها: «أبونا قد شاخ وليس في الأرض رجل ليدخل علينا. . هلمي نسفي 
أبانا خمراً: ونضطجع معه فتحيي, من أبينا نسلا فسقتا أباهما خمراً في تلك 
الليلة ؛ واضطجعت معه الكبيرة ة.وفى الليلة الثائية سقتاه الخمر أيضاً .ود خلت معه 
الصغيرة فحلمتا منه »وولدت البكر ابنأ وسمته 9 موآب » وهوأب الموآبيين .وولدت 
الصغيرة إبنأ فسمته « بن عمّي » وهو أبو بني عمون الى اليوم . 

هذا مانسبته التوراة الرائجة الى لوط نبي الله والى ابئتيه . وليحكّم الناظر فيها عقله, ثم 
ليقل عايشاء .. 

- وفي اللإصحاح السابع والعشرين من التكوين : أن «إسحق » أراد أن يعطي إبنه 
(غيسو] بركة النبوة فخادعه 9 يعقوب » وأوهمه أنه عيسو وقدم له طعاماً وخخمرا فأكل 
وشرب .ء وبهذه الحيلة والكذب المتكرر توسل الى أن باركه اللّه . وقال له اسحق ٠:‏ كن 
سيداً لاخوتك» ويسجد لك بنو امك ليكن لاعنوك ملعونين : ومباركوك مباركين ». ولما 
جاء عيسو علم أن أخاه يعقوب قد انتهب بركة النبوة . فقال لأبيه : «باركنى أنا أيضاً ياأبى . 
فقال: قد جاء أخوك بمكر وأخذ بركتك ». ثم قال عيسو ٠:‏ أما أبقيت لى بركة»؟ فقال 
إسحق : « إني قدجعلته سيدأ لك ودفعت اليه جميع إخموته عبيداً. وعضدته بحنطة 
وخمر. فماذا أصنع اليك ياابني ؟ ورفع عيسو صوته وبكى:. 

أفهل يعقل انتهاب النبوة ؟ وهل يعطي اللّه نبوته لمخادع كاذب ويحرم منها أهلها ؟ 
وهل إن يعقرب بعمله هذاخادع الله أيضاً كما خادع إسحق ولم يقدر الله بعدذلك على 
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إرجاعها الى أهلها ؟ !! تعالى الله عن ذلك علو كبيراً. ولعل سكرة الخمر دعت الى وضع 
هذه السخافة .والى نسبة شرب الخمر الى إسحق . 

5 وفي الإصحاح الثامن والثلاثين من التكوين : أن ديهوذا» بن يعقوب زنى بزوجة 
ابنه « عير » المسماة «يثامار» وانها حبلت منه وولدت له ولدين « فارص » وةزارح ؟: 
وقدذكر انجيل متى فى الإصحاح الأول نسب يسوع المسيح تفصيلاء وجعل المسيح 
وسليمان واباه داود من نسل فارص : هذا الذى ولد من زنا يهوذا بكنته ثامار. 

حاشا أنبياء اللّه أن يولدوا من الزنى . كيف وأن تنسب اليهم الولادة من الزنى بذات 
محرم !! ولكن واضع التوراة الرائجة لايبالي بما يكتب و بما يقول!!. 

1-وفي اللاصحاحين الحادي والثاني عشر من صموئيل الثاني : أن داود زنى بامرأة 
«اوريا» المجاهد المؤمن : وحملت من ذلك الزنى ء فخشى داود الفضيحة .وأراد تمويه 
الأمر على اورياء فطلبه وأمره أن يدخل بيته فأبى «اوريا» ريال :9 سيدي - يوآب -وعبيد 
سيدي نازلون على وجه الصحراء . وأنا آتي الى بيتى لآكل وأشرب وأضطجم مع امرأتي . 
وحياتك و حياة نفسك لاأفعل هذا الأمر». فلما ينس داود من التمويه أقامه عنده اليوم . 
ودعاه فأكل عنده وشرب وأسكره. وفي الصباح كتب داود الى يوآب:« اجعلوا اوريا في 
وجه الحرب الشديدة» وارجعوا من ورائه فيضرب ويموت » وقد فعل يوآب ذلك فقتل 
اورياء وأرسل الى داود يخبره بذلك, فضم داود امرأة اوريا الى بيته وصارت امرأة له بعد 
انتهاء مناحتها على بعلها. وفي الإصحاح الأول من انجيل متى : أن سليمان ابن داود ولد 
من تلك المرأة. 

تأمل كيف تجرأ هذا الواضع على الله ؟ وكيف تصح نسبة هذا الفعل الى من له أدنى 
غيرة وحمية فضلاً عن نبي من أنبياءالله ؟ وكيف يجتمع هذا مع مافي انجيل لوقا من أن 
المسيح يجلس على كرسي داود أبيه ؟!! 

-وفي الإصحاح الحادي عشر من الملوك الأول: أن سليمان كانت له سبعمائة زوجة 
من السيدات . وثلاثماثة من السراري . فأمالت النساء قلبه وراء آلهة أخرى : ذهب 
سليمان وراء عشتورث إلهة الصيدونيين »وملكوم . رجس العمونيين: وعمل سليمان 
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الشر في عيني الرب ... فقال الرب :إني امزق المملكة عنك تمزيقأ وأعطيها لعبدك». وفي 
الثالث والعشرين من الملوك الثاني : أن المرتفعات التى بناها سليمان لعشتورث رجاسة 
الصيدونيين ول «كموش » رجاسة الموآبيين و لملكوم كراهة بنى عمون نجسها الملك 
« يوشيا» وكسر التماثيل وقطع السواري . وكذلك فعل بجميع آثار الوثنيين. 

هب ان النبي لايلزم أن يكون معصوماً_والأدلة العقلية قائمة على عصمته -فهل يجوز 
له في حكم العمل أن يعبد الأصنام » وأن يبني لها المرتفعات ثم يدعو الناس الى التوحيد 
والى عبادة الله ؟ كلا !!! 

وفي اللإصحاح الااول من كتاب « هوشع :: أن «أول ماكلم الرب هوشع . قال الرب 
لهوشع : اذهب خذ لنفسك امرأة زنى» وأولاد زنى» لآن الأرض قد زنت زنى تاركة الرب» 
قذهب وأخذ «جومر» بنت دبلايم فحبلت» وولد له ابنان وبنت : وفي الإصحاح الثالث : أن 
الرب قال له: : وإذهب أيضاً أحب بامرأة حبيبة صاحب وزانية -كمحبة الرب لبن يإسرائيل». 

أهكذا يكون أمر الله يأمر نبيه بالزنى وبمحبة امرأة زانية؟ تعالى عن ذلك علواً كبيراً. 
ولاعجب في أن الكاتب لا يدرك قبح ذلك . وإنما العجب من الأمم المثقفة ورجال العصرء 
ومهرةالعلوم الناظرين في التوراة الرائجة» والمطلعين على ما اشتملت عليه منالخرافات, 
كيف تعتقد بأنها وحي إلهي وكتاب سماوى . نعم إن تقليد الآباء كالغريزة الثانوية. يصعب 
التنازل عنه الى اتباع الحق والحقيقة . واللّه الهادى والموفق. 

9-وفي الإصحاح الثاني عشر من إنجيل متى , والثالث من مرقس والثامن من لوقاً: أن 
المسيح فيما هو يكلم الجموع وإذا أمه واخوته قد وقفوا خارجاً طالبين أن يكلموه. فقال له 
واحد : هو ذا امك واخوتك واقفون خخارجاً طالبين أن يكلموك . فأجاب وقال للقائل له : 
من هم أمي ومن هم اخوتي» ثم مد يده نحو تلاميذه وقال: ها أمي واخوتي . لأن من يصنع 
مشيئة أبي الذي في السماوات هو أخى وأختى وأمى». 

و ا ا ا 0 
رؤيته» ويعرض بقداستهاء ويفضل تثلاميذه عليها وهم الذين قال فسيهم المسيح: «إنهم 
ا 00 
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السابع عشر من متى . وهم الذين طلب منهم المسيح أن يسهروا معه ليلة هجوم اليهود 
عليه فلم يفعلوا ولما أمسكه اليهود في الظاهر تركه تلاميذ. كلهم وهربوا. كما في 
الإصحاح السادس والعشرين من إنجيل متى ء الى ماسوى ذلك من الشنائع التي نسبتها 
اليهم الأناجيل . 

. وفى الإصحاح الثاني من يوحن : أن المسبح حضر مجلس عرس فنفد خمرهم‎ ٠ 
فعمل لهم ستة أجران من الخمر بطريق المعجزة . وفي الحادي عشر من متى » والسابع من‎ 
لوقا: أن المسيح كان يشرب الخمرء بل كان شريب خمر «كثير الشرب لهاه.‎ 

حاشا قدس المسيح من هذا البهتان العظيم . فقد جاء فى العاشر من اللاويين أن الرب 
قال ؟ لهرون : «خمراً ومسكراً لا تشرب أنت وبنوك معك عند دخولكم خيمة الاجتماع 
لكي لا تموتواء فرضاً دهرياً فى أجيالكم , وللتمييز بين المقدس والمحلل » وبين النجس 
والطاهر» . وفى الأول من لوقا في مدح يوحنا المعمدان: الأنه يكون عظيماً أمام الرب 
وخمراً ومسكراً لا يشرب الى غير ذلك مما دل على حرمة شرب الخمر في العهدين . 

هذه أمثلة يسيرة في كتب العهدين الرائجة من سخافات وخرافات واضاليل وأباطيل 
لا تلتئم مع البرهان, ولا تتمشى مع المنطق الصحيح . وضعناها أمام القارىء ليمعن النظر 
فيهاء وليحكم عقله ووجدانه . وهل يمكن أن يحكم أن محمداً يَُةُ قد اقتبس معارفه , 
وأخذ محتويات قرآنه العظيم من هذه السخافات وهو على ماهو عليه من سمو المعارف, 
ورصانة التعليم ؟ وهل يمكن أن ننسب هذه الكتب السخيفة الى وحي السماء وهي التي 
وشت قداسة الأنبياء بماذكرناه وبمالم نذكره ؟7". 

: القرآن والاستقامة فى البيان‎ ٠ 

قد علم كل عاقل جرب الامور . وعرف مجاريها أن الذي يبني أمره على الكذب 
والافتراء في تشريعه واخبارهء لابد من أن يقع منه التناقض والاخمتلاف , ولا سيما إذا 
تعرض لكثير من الامور المهمة في التشريع والاجتماع والعقائد . والنظم الأخلاقية 
.١‏ أهدى الى دين المصطن . والرحلة المدرسية لشيخنا البلاغي. ونفحات الاعجاز . تجد في هذه الكتب الشيء الكثير من 

نقل هذه المنرافات . 
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المبتنية على أدق القواعدء وأحكم الأسسء ولا سيما إذا طالت على ذل كالمفغترى أيام: 
ومرت عليه أعوام . نعم لابد من أن يقع في التناقض والتهافت من حيث يريد أو لا يريد . 
لأن ذلك مقتضى الطبع البشري الناقص إذا خلا من التسديد. وقد فيل في المثل المعروف: 
لا حافظة لكذوب. 

وقد تعرض القرآن الكريم لمختلف الشؤون» وتوسع فيها أحسن التوسع فبحث في 
الالهيات ومباحث النبوات : ووضع الاصول في تعاليم الأحكام والسياسات المدنية , 
والنظم الاجتماعية؛ وقواعد الأخلاق. وتعرض لأمور أخرى تتعلق بالفلكيات والتاريخ, 
وقوانين السلم والحرب . ووصف الموجودات السماوية والأرضية من ملك وكتواكب 
ورياح ٠‏ وبحار ونبات وحيوان وإنسان, وتعرض لأنواع الأمثال؛ ووصف أهوال القيامة 
ومشاهدها قلم توجد فيه أية مناقضة ولا أدنى اختلاف . ولم يتباعد عن أصل مسلم عند 
العقل والعمّلاء .وربما يستعرض الحادثة الواحدة مرتين أو أكثرء فلا تجد فيه أقل تهافت 
وتداقم . وإليك قصة موسى 3/8 . فقد تكررت في القرآن مراراً عديدة . وفي كل مرة تجد 
لها مزية تمتاز بها من غير اختلاف في جوهر المعنى . 

وإذا عرفت أن الآيات نزلت نجوماً متفرقة على الحوادث , علمت أن القرآن روح من 
أمر الله لأن هذا التفرق يقتضي بطبعه عدم الملاءمة والتناسب حين يجتمع . ونحن نرى 
القرآن معجزاً في كلتا الحالتين » نزل متفرقاً فكان معجزاً حال تفرقه ‏ فلما اجتمع حصل له 
إعجاز آخر . وقد أشار الى هنذا النحو من الإعجاز قوله تعالى : « أَفَلاً يتَدَبَرُوْنَالقَرْآنَ وَلَوْ 
كَانَ مِنْ عِنْدِ غير اله لَوَجَدُوا نه الاق كدير © 217 . 

وهذه الآية تدل الناس على أمر يحسونه بفطرتهم . ويدركونه بغريزتهم؛ وهو أن من 
يعتمد في دعواه على الكذب والإفتراء لابد له من التهافت في القولء والتناقض في البيان. 
وهذا شيء لم يقع فى الكتاب العزيز . 

والقرآن يتبع هذه الخطة في كثير من استدلالانه واحتجاجاته , فيرشد الناس الى حكم 
الفطرة. ويرجعهم الى الغريزة وهي أنجح طريقة في الإرشادء وأقربها الى الهداية . 


.47 سورة النساء : الآية‎ .١ 
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وقد أحست العرب بهذه الإستقامة في أساليب القرأن, واستيقنت بذلك بلغاؤهم . وإن 
كلمة الوليد بن المغيرة في صفة القرآن تفسر لنا ذلك» حيث قال حين سأله أبو جهل أن 
يقرل فى القرآن قولاً. 

#فما أقول فيه ؟ فو الله ما منكم رجل أعلم في الأشعار مني ولا أعلم برجزه مني » 
ولا بقصيده؛ ولا بأشعار الجن . والله ما يشبه الذي يقول شيئاً من هذاء وواللّه إن لقوله 
لحلاوةء وانه ليحطم ما تبحته, وانه ليعلو ولا يعلى . 

قال أبو جهل : واللّه لا يرضى قومك حتى تقول فيه . قال الوليد : فدعني حتى افكر فيه 
فلما فكر . قال: هذا سحر يأثره عن غيره:(0. 

وفي بعض الروايات قال الوليد : 

«والله لقد سمعت منه كلاماً ماهو من كلام الإنس ومن كلام الجن . وإن له لحلاوة, وإن 
عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمرء وإن أسغله لمغدقء وإنه ليعلو ولا يعلى عليه » وما يقول هذا 
ع1 

وإذا أردت أن تحس ذلك من نفسك فائظر الى الكتب المنسوبة الى الوحى . فانك 
تجدها متناقضة المعاني , مضطربة الاسلوب: لا تنهض ولا تتماسك . وإذا نظرت الى كتب 
العهدين؛ وما فيها من تضارب وتناقض تجلت لك حقيقة الأمر. وبان لك الحق من الباطل . 
وهنا نذكر أمثلة مما وقع في الأناجيل من هذا الاختلاف : 

١‏ في الاإصحاح الثاني عشر من انجيل متى والحادي عشر من لوقا: انالمسيح قال: 
«من ليس معي فهو علي : ومن لا يجمع معي فهو يفرق» . وقال في التاسع من مرقس . 
والتاسع من لوقا: من.ليس علينا فهو معناه. 

؟ - وفي التاسع عشر من متى ؛ والعاشر من مرقس . والثامن عشر من لوقا:ان بعض 
الناس قال للمسيح : «أيها المعلم الصالح . فققال : لماذا تدعوني صالحاً ؟ ليس أحد صالحاً 
إلا واحد وهو الله» . وفي العاشر من يوحنا انه قال: «أنا هو الراعي الصالح ... أما أنا فاني 
الراعي الصالح». 


.١‏ تفسير الطبري ج 75 ص 58. ". تفسير القرطبى ج ١١9‏ ص ؟ا7. 
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- وفي السابع والعشرين من متى قال : «كان اللصان اللذان صلبا معه المسيح ‏ 
يعيرانه», وفى الثالث والعشرين من لوقا: «وكان واحد من المذنبينالمعلقين يجدف عليه 
قائلاً: إن كنت أنت المسيح فخلص نفسك وإياناء فأجاب الآخر وانتهره قائلاً: أولا أنت 
تخاف الله ؟ إذ أنت تحت هذا الحكم بعينه» . 

؛ ‏ وفي الاصحاح الخامس من انجيل يوحنا: ١إن‏ كنت أشهد لنفسي فشهادتى ليست 
حقأه . وفي الثامن من هذا الإنجيل نفسه انه قال : «وإن كنت أشهد لنفسي فشهادتي حق». 

هذه نبذة مما فى الأناجيل على ماهي عليه من صغر الحجم من التضارب والتناقض. 
وفبها فاك لمن لدت للعو وحاكت النفضت والعناد !3 . 

>" القرآن فى نظامه وتشريعه 

يبدو لكل متتبع للتاريخ ماكانت عليه الأمم قبل الإسلام من الجهل ‏ وما وصلت اليه من 
الإنحطاط في معارفهم وأخلاقهم . فكانت الهمجية سائدة عليهم . والغارات متواصلة فيما 
بينهم ؛ والقلوب متجهة الى النهب والغنيمة . والخطى مسرعة الى إصلاء نيران الحروب 
والمعارك . وكان للعرب القسم الوافر من خرافات العقيدة . ووحشية السلوك ‏ فلا دين 
يجمعهم . ولا نظام يربطهم . وعادات الآباء تذهب بهم يمينا وشمالاً » وكان الوثنيون في 
بلاد العرب هم السواد الأعظم فكانت لهم باختلاف قبائلهم واسرهم ‏ آلهة يعبدونها 
ويتخذونها شفعاء الى الله » وشاع بيئهم الإستقسام بالانصاب والازلام؛ واللعب بالميسرء 
حتى كان الميسر من مفاخرهم (' وكان من عاداتهم التزويج بنساء الآباء (') ولهم عادة 
أخرى هي أفظع منها_وهي وأد البنات -دفنهن في حال الحياة (4), 

هذه بعض عادات العرب في جاهليتهم . وحين بزغ نور محمد يَ#3 وأشرقت شمس 
الإسلام في مكة . تنوروا بالمعارف . وتخلقوا بمكارم الأخلاق . فاستبدلوا التوحيد 
بالوثنية » والعلم بالجهل . والفضائل بالرذائل والإخاء والتآلف بالشقاق والتخالفء 
فأصبحوا أمة وثيقة العرى مدت جناح ملكها على العالم ؛ ورقعت أعملام الحضارة في 
.١‏ وللزيادةراجعكتابي داهدى والرحلةالمدرسية»لامامالبلاغي قدس سر هو«نفحاتالإعجاز» للخوئ قدس سره. 


". بلوخ الارب ج 8ص 00 طبع مصير . "'. نفس المصدر ج ؟ ص 67 . 
؛. نفس المصدر جح ”اص 17 . 
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أقطار الأرض وأرجائها قال الدوري )١(‏ 

«وبعد ظهور الذي جمع قبائل العرب أمة واحدة؛ تقصد مقصداً واحداً ظهرت للعيان 
أمة كبيرة » مدت جناح ملكها من نهر تاج اسبانيا الى نهر الجانج في الهند؛. ورفعت على 
منار الإشادة أعلام التمدن في أقطار الأر ض ء أيام كانت اوربا مظلمة بجهالات أهلها في 
القرون المتوسطة . ثم قال : إنهم كانوا في القرون المتوسطة مختصين بالعلوم من بين سائر 
الأمم . وانقشعت بسبيهم سحائب البربرية التي امتدت على اوربا حين اختل نظامها 
بفتوسات الدع شي 

نعم إن جميع ذلك كان بفضل تعاليم كتاب اللّه الكريم الذي فاق جميع الصحف 

السماوية . فإن للقرآن في أنظمته وتعاليمه مسلكاً يتمشى مع البراهين الواضحة . وحكم 
العقل السليم » فقد سلك سبيل العدل . وتجنب عن طرفي الأفراط والتفريط . فتراه في 
فاتحة الكتاب يطلب عن لسّان البشر من الله الهداية الى الصراط المستقيم بقوله: 
ف إِمْدًِا الصّراط الْمسَْفيم » 0". 

وهذه الجملة على وجازتها واختصار ألفاظ واسعة المعنى بعيدة المدى . وسنتعرض 
لما يتيسر من بيان ذلك عند تفسيرنا لآية المباركة إن شاء اللَّه تعالى . 

وي أمر التراد العدل اواك الججادم الوتركي فى كيزن ابا . فقهال: 

« إن الله َأمْرَكُمْ أنْ تُؤْدُوا الأمَانات ت إلى أَهْلها وإذا كسم بين الشاس أنْ تَحْكمُوًا 
بالْعَدلَ» ' <اغْدِلَوا مُوَ أرب لِلْتَقُوى» ** <ِوَإِذا قُلتُمْ فَاعدلُوا وَلَوْ كن ذا قُرْن» 7" إن 
الله يَأمرُ بالمَدْلِ وَالأحسآنِ وَإِينَاء ذى الْقَرْبى ينه عَنِ المَحْشاء وَالْمُدكَر وَالْبَغَى يَعِظُكُمْ 


مالل" .2 


0 كرون 
عدة مواضع . وعرف الناس مغاسده وعواقيه : 


. ١١14 هو أحد وزراء فرنسا . ". صفوة العرفان حمد فريد وجدى ص‎ .١ 
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وججوه اعدجاز القرآن أ 


١‏ وَل َحْسبنَ اين يتكَلُونَ ما آَاهمْ لله من قضْلِهِ هو حيرا َهُمْ بَلْ هُوَ د شَولَهُمْ 
سَيطَوَقُونَ مَا بَخْلُوا به : يَوْم البقياة وَلِلَهِ مِيْراتُ الْسَمارَاتِ وَالأَرْضٍ وَاللُهُ بما تَعْمَلُونَ 
خَبيْرَ» 3 

بيئما قد نهى عن الاسراف والتبذير ودل الناس على مفاسدهما : 

<َوَلا و رفوا إن ل يْحِبٌ المسْرِفِينَ» 7" إن ألمَدرنَ كآنوا إخحوانَ الشَيَاينِ» ل" 
«وَلاً تَجْعَلُ يَدَك مَغْلولَة إلى عَنْقِكَ وَلاً تَبِسْطْها كُلْ البسْطٍ َم تفعُد مَلُوْمَاً مَخْسُوراً» !4 وأمر 
اإمسر عي المضات: صل ل يردت الهابر ان سيره ووعدءالثواب العظيم : 

وإِنّما يُونَى الصَايرُونَ أجْرَهُمْ ِمَيْرِ حِسَاب» (* 9وَاللهُ يحب ب الصَّابرِيِنَ» 00 

اجات ذالم يدر لطر مار للدم الت .بر لاك ل أن سق الاك 
بمثل ما اعتدى عليه . حسماً لمادة الفساد. وتحقيقاً لشريعة العدل : 

.1 نَمَن امْتَدَىَ عَلَيِكُمْ فَامتَدُوا عَلَبْهِ بمثل ما اهْتَدَى مَلَيَكُمْم‎ ١ 

وجوز لولي المقتول أن يقتص من القاتل العامد : 

والقرآن بسلوكه طريق الإعتدال» وأمرة بالعدل والإستقامة قد جمع نظام الدنيا الى نظام 
الاخرة» وتكفل بما يصلح الاولى . وبما يضمن السعادة فى الأخرى فهو الناموس الاكبر 
جاء به النبي الأعظم ليفوز به البشر بكلتا السعادتين , وليس تشريعه دنيوياً محضاً لا نظر 
فيه الى الآخرة ‏ كما تجده في التوراة الرائجة . فإنها مع كبر حجمها لا تجد فيها مورداً 
تعرضت فيه لوجود القيامة » ولم تخبر عن عالم آخر للجزاء على الأعمال الحسنة 
والقبيحة . نعم صرحت التوراة بأن أثر الطاعة هو الغنى في الدنياء والتسلط على الناس 
باستعبادهم , وأن أثر المعصية والسقوط عن عين الرب هو الموت وسلب الأموال 
والسلطة .كما أن تشريع القرآن ليس أخروياً محضاً لا تعرض له بتنظيم امور الدنياكما في 


.١11١ سورة آل عمران : الآية ما . ". سورة الانعام : الآية‎ . ١ 
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8 إعجاز القرآن 


شريعة الانجيل . فشريعة القرآن شريعة كاملة تنظر الى صلاح الدنيا مرة والى صلاح 
الآخرة مرة أخرى . فيقول في تعليماته : 

4 9 وَوَسُوْلَهُ يُدْخِلهُ جنات تَجْرِى مِنْ تَحْيهَا الأنْهارٌ خَالِدِيْنَ فتِها وَذَلِكَ القَورَ 
المظة 25 مَنّْ يَْص الله سول تار ا خالداً فِيّها وَلَهُ عَذَابٌ مُفِيةَ »م (1) 
نَم 0 مِْقَالَ ذه خَيْراً يَرَه وَمَنْ يَعْمَلْ مَعْعَالَ ذَرَةٍ شَراً ير شرا ه76" ٍْوَابتَعْ يما تال هلدا 
الآَخِرَوُوّلاً ننْسَنَصِيِبكَ مِن الدُنيًا » 0. 

ويححث الناس في كثير من آياته -على تحصيل العلم ‏ وملازمة التقوى بيئما يبيح لهم 
لذائذ الحياة وجميع الطيبات : 

« فل مَنْ حَوُمْ زينَة الله ؛ التي أخْرَجَ لِعِبَاده وَالْطَيّبَاتِ مِنّ الوزن » (4, 

ويدعو كثيراً الى عبادة الله . والى التفكر في آياته التشريعية والتكوينية والى التأمل 
والتدبر في الآفاق وفي الأنفس » ومع ذلك لم يقتصر على هذه الناحية التي توصل الإنسان 
بربه؛ بل تعرض للناحية الأخرى التي تجمعه مع أبناء نوعه. 

واحل له البيع : 

« وَأحَلّ الله البِئمَ وَحَرُمَ لياه (0). 

وأمره بالوفاء بالعقود: 

< يا أيُهَا الذينَ آم وا أوْفْوًا بالعُقَودٍ» (21. 

وأمر بالتزوبج الذي يكون به بقاء النوع الإنساني : 

« وَأنْحِحُوا الأيامئ مِنْكُمْوَالصَالِجِينَ مِنْ عاوكم وَإمآيكم إِنْ يَكُونُوا فقرآء يَْيهُمُ اله مِنْ 
قَضْله وَاللهُ وا سِعٌ عَلْيِمِ» ")ل فَانْكِحُوا مَا طاب لَك مِنّ اللّسآء ممْنَى وَثَلاَتَ وَرُبَاعَ فَإنْ خِفْتم 
أنْ لا تَمْدلُا فواحدةٌ» (4 

وأمر الإنسان بالإحسان الى زوجته. والقيام بشؤونهاء والى الوالدين والأقربين . والى 
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وجوه اعجاز القرآن الام 


عامة المسلمين. بل والى البشر كافة فقال: 

0 وَعاشِرٌوهُنٌ بِالمَعْرُوفٍ» "١‏ لوَلَهُن مبْل الّذِى عَلْهنُ بالمَعْروٍْ» "١‏ ؤَوَاعْيُدُوا الله 

ُشْرِكُوا به سَيْناً وَبالْوالِذِينٍ ! إحْسَاناً وَبذِى الْقَربَى وَالْبَنامَ وَالمَسَاييْنَ وَالْجَارٍ ذى العَرْبىَ 

0 الجْنْبٍ وَالصّاحِبٍ بِالبحَتب وَابْنِ السَييِلٍ ومَا مَلَكَتْ أيُمائكم إن انالا لست قد 
كان خالا و4 "١‏ وحن كما أحسَن للك واً يع ساد الأ نالل ا 
بحب المُفسِديِنَ» (4) لَإِنرَحْمَةَاللوفَرِنْبمِنْالْمَحْسِنِينَ» "ا لرَأْحْسِئُوِنٌ الله يحِبْ 
المُحْسِيئِنَ» (2. 

هذه أمثلة من تعاليم القرآن التي نهج فيها منهج الإعتدال. وقد أوجب الأمر بالمعروف 
والنهي عسن المنكر على جميع أفراد الأمةولم يخصه بطائفة خاصة. 
ولا بأقراد مخصوصين ء وهؤ بهذا التشريع قد فتح لتعاليمه أبواب الانتشار ونفخ فيها روح 
الحياة والاستمرار . فقد جعل كل واحد من أفراد العائلة والبيئة مرشداً لهم . ورقيباً عليهم . 
بل جعل كل مسلم دليلاً وعيناً على سائر المسلمين يهديهم الى الرشاد. ويزجرهم عن 
البغي والفساد. فالمسلمونبأجمعهممكلفون بتبليغ الأحكام . وبتنفيذهاء أفهل تعلم 
جنوداً هي أقوى وأعظم تأثيراً من هذه الجنود ونحن نرى السلاطين ينفذون إرادتهم على 
الرعية بقوة جنودهم . ومن الواضح أنهم لا يلازمون الرعية في جميع الأمكنة والأزمان. 
فكم فرق بين جند الاسلام » وجند السلاطين . 

ومن أعظم تعاليم القرآن التي تجمع كلمة المسلمين , وتوحد بين صفوفهم : المؤاخاة 
بين طبقات المسلمين ؛ ونبذ الميزات إلا من حيث العلم والتقوى حيث يقول : 

إن أكْرَمكُم مِنْدَ الله أنفاكم» " «قُل مَلْ يَسْْويٍ الّذِينَ حتلكون والرية 


لايَمْلَمُونَ» 4١‏ 
قال النبى ينكل : 
١‏ سورة النساء :الأية 19. ؟. سورة البقرة : الآية 2؟1؟. 
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فد إعجاز القرآن 


« إن الله عر وجل أعز بالاسلام من كان فى الجاهلية ذليلاً. وأذهب بالاسلام ماكان من 
نخوة الجاهلية . وتفاخرها بعشائرهاء وباسق أنسابها ٠»‏ فالناس اليوم كلهم أبيضهم 
وأسودهم, وفرشيهم وعربيهم وعجميهم من أدم . وآن آدم خلقه الله من طين ‏ وان أحب 
الناس الى الله عز وجل يوم القيامة أطوعهم له وأتقاهم:...!') وقال: «فضل العالم على سائر 
الناس كفضلي على أدناكم» !" . 

فالاسلام قدم سلمان الفارسي لكمال إيمانه حتى جعله من أهل البيت 7(" وأخر أبالهب 

انك ترى أن نبي الاسلام لم يفتخر على قومه بنسب ولا حسب ولا بغيرهما مماكان 
الافتخار به شائعاً فى عصره؛ بل دعاهم الى الايمان باللّه وباليوم الآخسرء والى كلمة 
التوحيد . وتوحيد الكلمة . وبذلك قد يمكن أن يسيطر على أمة كانت تتفاخر بالأنساب 
بقلوب ملؤها الشقاق والنفاق. فأثر فى طباعها حتى أزال الكبر والنخوة منهاء فأصيح 
الغني الشريف يزوج ابنته من المسلم الفقير وإنكان أدنى منه في النسب !8 . 

هذه الشريعة القرآن فى إرشاداته وتعاليمه . تتفقد مصالح الفردء ومصالح المجتمع . 
ونضع القوانين التي تكفل جميع ذلك . ما يعود منها الى الدنيا وما يرجع الى الأخرة. فهل 
يشك عاقل بعد هذا فى نبوة من جاء بهذا الشرع العظيم ‏ ولا سيما إذا لاحظ أن نبي الاسلام 
قد نشأ بين أمة وحشية ء لا معرفة لها بشيء من هذه التعليمات ؟!!! 

4 ب القرآن والاتقان فى المعانى 

تعرض القرآن الكريم لمواضيع كثيرة العدد . مستباعدة الأغراض من الالهيات 
والمعارف » وبدء الخلق والمعاد . وما وراء الطبيعة من الروح والملك وابليس والجن ؛: 
وللفلكيات » والأرض . والتاريخ ء وشؤون فريق من الأنبياء الماضين . وما جرى بينهم 
وبين أممهم ء وللأمثال والاحتجاجات والاخلاقيات . والحقوق العائلية » والسياسات 


.41575 أن المؤمن كفو المؤمنة. 2 ؟.الجامع الصغير بشرحالمتاويج 4ص‎ 7١ فروع الكافي ج 7 باب‎ ١ 

. البحار ج ١‏ باب 71١‏ قضائل سليان . 
4 . ومن ذلك تزويج زياد بن لبيد وهو من أشرف بني بياضة ابنته من جوبير لاإسلامه . . وقد كان رجلاً قصيراً ذميماً 
حتاجاً عارياً ٠‏ وكان من قباح ألسودان . فروع الكافي ج ؟ باب 73١‏ ان المؤمن كفو المؤمنة , 


وجوه اعبجاز القرآن ايفن 


المدنية » والنظم الاجتماعية والحربية والقضاء والقدر, والكسب والاختيار. والعبادات 
والمعاملات. والنكاح والطلاق» والفرائض . والحدود والقصاص وغير ذلك. وقد أتى في 
جميع ذلك بالحقائق الراهنة ‏ التي لا يتطرق اليها الفساد والنقد في أية جهة من جهاتها. 
ولا يأتيها الباطل من بين يديها ولامن خلفهاء وهذا شىء يمتنع وقوعه عادة من البشر ‏ 
ولاسيما ممن نشأ بين أمة جاهلة لاانصيب لهامن المعارف. ولاغيرهامن العلوم ولذلك 
نجد كل من ألف فى علم من العلوم النظرية, لا تمضي على مؤلفة مدة حتى يتضح بطلان 
كثير من آرائه . فان العلوم النظرية كلما ازداد البحث فيها وكثر . ازدادت الحقائق فيها 
وضوحاً, وظهر للمتأخر خلاف ما أثبته المتقدم. والحقيقة -كما يقولون -بنت البحث». 
وكم ترك الأول للآخر . ولهذا نرى كتب الغلاسفة الأقدمين . ومن تأخر عنهم من أهل 
التحقيق والنظر قد صارت عرضة لسهام النقد ممن تأخر ء ختى أن بعض ما اعتقده 
السابقون برهاناً يقينياًء أصبح بعد نقده وهماً من الأوهام , ونخيالا من الأخيلة . 

والقرآن مع تطاول الزمان عليه , وكثرة أغراضه . وسمو معانيه, لم يوجد فيه ما يكون 
معرضاً للنقد والاعتراض ء اللهم إلا أوهام من بعض المكابرين . حسبوها من النقد . 
وسنتعرض لهاء ونوضح بطلاتها إن شاء الله تعاى . 

0 القرآن والاخبار بالغيب 

أخبر القرآن الكريم في عدة من آياته عن أمور مهمة؛ تتعلق بما يأتي من الأنباء 
والحوادث , وقد كان فى جميع ما اخبر به صادقاً لم يخالف الواقع في شيء منها. 
ولاشك في ان هذا من الإخبار بالغيب , ولاسبيل اليه غير طريق الوحي والنبوة. 

فمن الآيات التي انبأت عن الغيب قوله تعالى : 

< وَإِذْيَعِدُكُم الله إخدى الطائقكين ين أنه لَكُمْوتَوَدُونَ أن غِرَ اث الشَّوْكَة تَكُونُ لَكُمْ وَمُرِيدٌ 
الله أنْ بُحوٌ بحن الْحَنٌّ ِكَلِمَاتهِ وَيفْطَم دابرَ الْكَافِيَ » (01. 

وهذه الآية نزلت فى وقعة بدرء وقد وعد الله فيها المؤمنين بالنصر على عدوهم 
وبقطع دابر الكافرين . والمؤمنون على ما هم عليه من قلة العدد والعدة , حتى أن الفارس 
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ايل إعجاز القرآن 
سلسم ل ل يي كك 
فيهم كان هو المقداد. أو هو والزبير بن العوام والكافرون همالكثيرو نالشديدون في القوة , 
وقد وصفتهم الآية بأنهم ذوو شوكةء وأن المؤمنين أشفقوا من قتالهم . ولكن الله يريد أن 
بحق الحق بكلماته . وقد وفي للمؤمنين بوعده. ونصرهم على أعدائهم . قطم دابر 
الكافرين 

ومنها قوله تعالى : 

#يومه 2 0 

«فاضدع بما نؤ نوم وَأعْرِض عَنِ الْمُشْرِكيْنَ فياك المُستهزئينَ الْذَْن يَجْمَلُونَ مَعَ الله 
آلها آخُرَ فَسَوْفَ د 60 2 ل 

فان هذه الآية الكريمة نزلت بمكة في بدء الدعوة الإسلامية , وقد أخصرج البزار 
والطبراني في سبب نزولها عن أنس بن مالك : : أنها نزلت عند مرور النبي َقْلُ على اناس 
بمكة. ٠‏ فجعلوا يغمزون فى قفاه . ويقولون: : هذا الذي يزعم أنه نبي ومعه ججبرثيل (). 
فأخبرت الآية عن ظهور دعوة النبي يله ونصرة الله له ٠‏ وخخذلانه للمشركين الذين ناوأوه 
واستهزأوا بنبوته واستخفوا بأمره. . وكان هذا الاخبار في زمان لم يخطر فيه على بال أحد 

من الناس انحطاط شوكة قريش ؛ وانكسار سلطانهم . وظهور النبي َل عليهم . 

ونظير هذه الآية قوله تعالى : 

ومُوَ الذي أزسَل رَسُولَهُ بالهدَى وَدِبْنٍ الْحَنَّ لِيِظْهِره مَلَى الدِّنِ كُلَهِ وَلَوْ كرة 
الْمُتْرِكُو 04 

الا وام الآرْض وَهُم مِنْ بَنْدِ غَلهِمْ سَبَملِيُونَ » 40 

وقد وقع ما أخبرت به الآية بأقل من عشر سنين , فغلب ملك الروم » ودخل ججيشه 


مملكة الفرس . 

ومنها قوله تعالى : 

( أم بقولون من بيع منتَصرٌ سَْرّمُ امع ويُولُونَ ادير : > (60. 
١.سورةالحجر:الآية‏ 45-181 1 لباب النقول ص ١71‏ جلال الدين السيوطي . 
”"'. سورة الصّف : الآية 5. 4. سورة الرّوم : الآية ؟ و . 


6. سورة القمر: الآية )و 16. 


وجوه اعجاز القران ومع 


فأخبر عن انهزام جمع الكفار وتفرقهم وقمع شوكتهم . وقد وقم هذا في يوم بدرأيضا 
حين ضرب أبو جهل فرسه؛ وتقدم نحو الصف الأول قائلا: نحن ننتصر اليوم من محمد 
وأصحابه » فأباده الله وجمعهء وأنار الحق ورفع مناره. وأعلى كلمته .. فانهزم الكافرون» 
وظفر المسلمون عليهم حينما لم يكن يتوهم أحد بأن ثلاثمائة وثلائة عشر رجلا ليس 
لهم عدة . ولا يصحبون غير فرس أو فرسين وسبعين بعيرا يتعاقبون عليها ‏ يظفرون 
بجمع كبير تام العدة وافر العدد . وكيف يستفحل أمر اولئك النفر القليل على هذا العدد 
الكثير ه حتى تذهب شوكته » كرماد اشتدت به الريح . ولا أمرالله وإحكام النبوة وصدق 
النيات؟1. 

ومنها قوله تعالى: 

جايِث يدا أبى لَهَبٍ وَنَبّ .. * سَيِصْلَى تار أت لهب . وَأْمرَأَنَةَ حَمَالَةَ الطب » (, 

وقد تضمنت هذه السورة نبأ دخول أبي لهب » ودخول زوجته النار. ومعنى ذلك هو 
الإخبار عن عدم تشرفهما بقبول الإسلام الى آخر حياتهماء وقد وقع ذلك . 

1-القرآن وأسرار الخليقة : 
أخبر القرآن الكريم فى غير واحدة من أياته عما يتعلق بسنن الكون» ونواميس الطبيعة, 
والأفلاك؛ وغيرها مما لا سبيل الى العلم به في بدءٍ الإسلام إلا من ناحية الوحي الإلهى . 
وبعض هذه القوانين وان علم بها اليونانيون في تلك العصور أو غيرهم ممن لهم سابق 
معرفة بالعلوم ‏ إلا أن الجزيرة العربية كانت بعيدة عن العلم بذلك . وان فريقا مما أخبر به 
القرآن لم يتضح إلا بعد توفر العلوم , وكثرة الاكتشافات . وهذه الأنياء ذ في القرآن كثيرة. 
نتعرض لها عند تفسيرنا الآأيات التى تشير اليها إن شاء الله تعالى . 

وقد أخط القرآن بالحزم في إخباره عن هذه الامورء صرح ببعضها حيث يحسن 
التصريح ناز الى بتسياحت جيه 11نا لان شق جل الاخساينا يشمي 
على عقول أهل ذلك العصر ء فكان من الرشد أن يشير اليها إشارة تتضح لأهل العصور 
المقبلة حين يتقدم العلم, وتكثر الاكتشافات . 


1 ١ سورة تبت :الاية‎ ١ 


0 إعجاز القرآن 


ومن هذه الأسرار التي كشف عنها الوحى ي السماوي ٠وتنبه‏ عليها المتأخرون مافي قوله 
تعالى : 

«وَأنْْنَا فا مِنْ كُل شىء مَورُوْنٍ 14". 

فقد دلت هذه الآية الكريمة على أن كل ما ينبت في الأرض له وزن خخاصء وقد ثبت 
أخيرا أكل نوع من أنواع النبات مركب من أجزاء خاصة على وزن مخصوص » بحيث لو 
زيد في بعض أجزائه أو نقص لكان ذلك مركبا آخر ‏ وان نسبة بعض الأجزاء الى بعض من 
الاقة بحيك لا يمكن طبطها تسيا بأدق الننرازين المطروفة للبضرء 

ومن الأسرار الغريبة التي أشار اليها الوحي الإلهي ‏ حاجة إنتاج قسم من الأشجار 
والنبات الى لماح الرياح . فقال سبحانه : 

« وَأْرْسَلَْا الرْبَاحَ لواقيح »(. 

فان المفسرين الأقدمين وان حملوا اللقاح في الآية الكريمة على معنى الحمل » باعتبار 
أنه أحد معانيه . وفسروا الآية المباركة بحمل الرياح للسحاب. أو المطر الذي يحمله 
السحاب . ولكن التنبيه على هذا المعنى ليس فيه كبير اهتمام . ولااسيما بعد ملاحظة أن 
الرياح لا تحمل السحاب. وإنما تدفعه من مكان الى مكان آخر . 

والنظرة الصحيحة فى معنى الأية بعد ملاحظة ما اكتشفه علماء النبات ‏ تفيدنا سرا 
دقيعًا لم تدركه أفكار الا شين او الاشارة الى حاجة انتاج الشجر والنبات الى اللقاح . 
وأن اللقاح قد يكون بسبب الرياح وهذا كما في المشمش والصنوبر والرمان والبرتقان 
والقطن . ونباتات الحبوب وغيرها فاذا نضجت حبوب الطلع انفتحت الاكياسء وانتثرت 
خارجها محمولة على أجنحة الرياح فتسقط على مياسم الأزهار الاخرى عفوا. 

وقد أشار سبحانه وتعالى الى أن سنة الزواج لا تختص بالحيوان, بل تعم النبات بجميع 
اقسامه بقوله : 

( وَمِنْ كل النّمَرَاتِ جَمَلَ فيها َرْجَيْنٍ اتن 4 7" «ه سُبْحَانَ الذي حََلَقَ الأزواجَ 
١.سورة‏ الحجر : الآية .١9‏ ". سورة الحجر : الآية ؟؟, 
"*. سورة ارهد : الآية *. 


وجوه اعحجاز القرآن امام 


كُلّها مِما تنبت الأْضٌ وَمِنْ أنْفُسِهمْ وَ مِمًا لا يَعْلَمُونَ» (. 

ومن الأسرار التى كشف عنها القرآن هي حركة الأرض . فقد قال عز من قائل : « الَّذِي 
جَمَلَ لَكُمَ الأزض مَهْدَ » !"". 

تأمل كيف تشير الآية الى حركة الأرض إشارة جميلة لم تتضح إلا بعد قرون » وكيف 
تستعير للأرض لفظ المهد الذي يعمل للرضيع . يهتز بنعومة لينام فيه مستريحا هادثا؟ 
وكذلك الأرض مهد للبشر وملائمة لهم من جهة حركتها الوضعية والانتقالية »وكما أن 
تحرك المهد لغاية تربية الطفل واستراحته . فكذلك الأرضء فان حركتها اليومية والسنوية 
لغاية تربية الانسان بل وجميع ما عليها من الحيوان والجماد والنبات . 

تشير الآية المباركة الى حركة الآرض أشارة جميلة . ولم تصرح بها لانها نزلت في 
زمان اجمعت عقول البشر فيه على سكونها , حتى انه كان يعد من الضضروريات التي 
لاتقبل التشكيك (. ١‏ 

ومن الأسرار التى كشف عنها القرآن قبل أربعة عشر قرنا: وجود قارة أخرى . فقد قال 
سبحانه وتعالى: « رَبّ الْمَْرِقَيْنِ وَرَبٌ الْمَغْريئِن » 4). 

وهذه الآية الكريمة قد شغلت أذهان المفسرين قرونا عديدة . وذهبوا فى تفسيرها 
مذاهب شتى . فقال بعضهم : المراد مشرق الشمس ومشرق القمر ومغرباهماء وحمله 
بعضهم على مشرقي الصيف والشتاء ومغربيهما. ولكن الظاهر أن المراد بها الإشارة الى 
وجود قارة أخرى تكون على السطح الآخر للأرض يلازم شروق الشمس عليها غروبها 
عنا. وذلك بدليل قوله تعالى: 

ء با ليت تبني وَبَئنَك بْعْدَ الْمشْرِقينِ مس القرِيْنُ 4 07 

فان الظاهر من هذه الآية أن البعد بين المشرقين هو أطول مسافة محسوسة فلا يمكن 
١.سورة‏ يس : الآية 7, ". سورة طه :الآية لاة. 
؟. واجتراأ الحكير « غاليله » بعد الألف المجري فأئيت الحركتين « الوضعية والانتقالية » للأرض فأهانوه . 

واضطهدوه حتى قارب املكة , ثم سجن طويلا مع جلالته . وحقوقه الملمية . فصار حكاء الافرنج يكتمون 


كشفياتهم الأنيقة الخالفة للخرافات العتيقة خوفا من الكنيسة الرومية . الهيئة والإسلام ص 77 طبعة بغداد . 
1. سورة اومن : الآية .١7/‏ 6.سورة الرّخرف : الآية 74. 


4ه إعجاز القرآن 


حملها على مشرقي الشمس والقمر ولاعلى مشرقي الصيف والشتاء . لأن المسافة بين 
ذلك ليست أطول مسافة محسوسة فلابد من أن يراد بها المسافة التي ما بين المشرق 
والمغرب . ومعنى ذلك أن يكون المغرب مشرقا لجزء آخر من الكرة الأرضية ليصح هذا 
التعبير » فالآية تدل على وجود هذا الجزء الذي لم يكتشف إلا بعد مئات من السنين من 
نزول القرآن . 

فالآيات التي ذكرت المشرق والمغرب بلفظ المفرد يراد منها النوع كقوله تعالى : 
( وَلِلَهِ المَْرِقٌ وَالْمَغْرِبُ فَأيَنما تَوَلُوا نم وَجُْ لله » 7". 

والآيات التي ذكرت ذلك بلفظ التثنية يراد منها الإشارة الى القارة الموجودة على 
السطح الآخر من الأرض . 

والآيات التى ذكرت ذلك بلفظ الجمع يراد منها المشارق والمغارب باعتبار أجزاء 
الكرة الأرضية كما نشير اليه.. 

ومن الأسرار التي أشار اليها القرآن الكريم كروية الأرض فقال تعالى : 

١‏ وَأورَننَا الْقَوْمَ الذي كَانُوا يُتَضْعَقُونَ مَشَارِقٌ الأرْضٍ وَمَفَاربَها » 0') 9+ رَبُ 
السَماوَّات وَالأرْضٍ وَما ينما وَرَبٌ المَتَارَى 4 "8 قلا أقْسِم بِرَبٌ الْمَشَارِقٍ والْمَقَارِبٍ 
نا لقَادِرُونَ » (4). 
ففي هذه الآيات الكريمة دلالة على تعدد مطالع الشمس ومغاربها؛ وفيها إشارة الى كروية 
الأرض » فان طلوع الشمس على أي جزء من أجزاء الكرة الأرضية يلازم غروبها عن جزء 
آخر . فيكون تعدد المشارق والمغارب واضحالا تكلف فيه ولا تعسف. وقد حمل 
القرطبي وغيره المشارق والمغارب على مطالع الشمس ومغاربها باختلاف أيام السنة. 
لكنه تكلف لا ينبغي أن يصار اليه , لأن الشمس لم تكن لها مطالع معينة ليقع الحلف بهاء 
بل تختلف تلك باخختلاف الأراضي . فلابد من أن يراد بها المشارق والمغارب التي تتجدد 
شيئا فشيئاء باعتبار كروية الأرض وحركتها. 


. ١19 سورة الاعراف : الأية‎ ." .1١6 سورة البقرة : الأية‎ .١ 
. سورة الصّافًات : الآية 6. 1. سورة المعارج :الآية‎ ." 


وجوه اعجاز القران مام 


وفى أخبار أئمة الهدى من أهل البيت 88 وأدعيتهم وخطبهم ما يدل على كروية 
الأرض . 

ومن ذلك ماروى عن الامام الصادق 496 قال : 

٠‏ صحبني رجل كان يمسي المغرب ويغلس بالفجر. وكنت أنا اصلى المغر ب إذا 
غربت الشمس»؛ واصلى الفجر إذا استبان الفجر'. فقال لي الرجل : ما يمنعك أن تصنع مثل 
ما أصنع ؟ فان الشمس تطلع على قوم قبلنا وتغرب عناء وهي طالعة على قوم آخرين بعد. 
فقلت : إنما علينا أن نصلى إذا وجبت الشمس عنا وإذا طلع الفجر عندناء وعلى أولئك أن 
يصلوا إذا غريت الشمس عنهم »37. 

يستدل الرجل علىمراده باختلاف المشرق والمغرب الناشىء عن استدارة الأرض . 
ويقره الامام ة على ذلك ولكن ينبهه على وظيفته الدينية. 

ومثله قوله الامام مْيةٍ فى خبر آخر :١إنما‏ عليك مشرقك ومغربك 5. 

ومن ذلك ما ورد عن الامام زين العابدين له في دعائه عند الصباح والمساء . 

« وجعل لكل واحد منهما حدا محدودا., وأمدا ممدودا, يولج كل واحد منهما في 
صاحبه . ويولج صاحبه فيه بتقدير منه للعباد» 7" . 

أراد صلوات الله عليه بهذا البيان البديع التعريف بمالم تدركه العقول فى تلك العصور 
وهو كروية الأرض . وحيث أن هذا المعنى كان بعيدا عن افهام الناس لانصراف العقول 
عن ادراك ذلك .تلطف ‏ وهو الامام العالم بأساليب البيان _بالإشارة الى ذلك على وجه 
بليغ » فانه 3# لو كان بصدد بيان ما يشاهده عامة الناس من أن الليل ينقص تارة فتضاف من 
ساعاته الى النهار . وينقص النهار تارة اخترى فتضاف من ساعانه الى الليل لاقتصر على 
الجملة الآولى :: يولج كل واحد منهما في صاحبه » ولما احتاج الى ذكر الجملة الثانية: 
ويولج صاحبه فيه » اذن فذكر الجملة الثانية إنما هو للدلالة على أن إيلاج كل من الشيل 
والنهار في صاحبه يكون فى حال إيلاج صاحبه فيه ؛ لأن ظاهر الكلام أن الجملة الثانية 


. أن أول وقت المقرب غروب الشمس‎ ٠١7 ص 557 باب‎ ١ الوسائل بج‎ .١ 
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1 إعجاز القرآن 


حالية » ففي هذا دلالة على كروية الأرض. وان إيلاج الليل في النهار مثلا عندنا يلازم 
ايلاج النهار في الليل عند قوم أخرين. ولولم تكن مهمة الامام نه الاشارة الى هذه النكتة 
العظيمة لم تكن لهذه الجملة الاخيرة فائدة؛ ولكانت تكرارا معنويا للجملة الاولى . 

ولقد اقتصرنا في بيان اعجاز القرآن على هذه النواحي . وفى ذلك كفاية ودلالة على أن 
القرآن وحي إلهي , وخارج عن طوق البشر . 

وكفى بالقرآن دليلا على كونه وحميا إلهيا أنه المدرسة الوحيدة التي تخرج منها 
أميرالمؤمنين علي بن أبي طالب -ع الذي يفتخر بفهم كلماته كل عالم نحرير ء وينهل من 
بحار علمه كل محقق متبحر . وهذه خطبه فى كل نهج البلاغة . فانه حينما يوجه كلامه فيها 
الى موضوع لا يدع فيه مقالا لقائل . حتى ليخال من لا معرفة له بسيرته أنه قد قضى عمره 
في تحقيق ذلك الموضوع والبحث عنه» فمما لاشك فيه أن هذه المعارف والعلوم متصلة 
بالوحي . ومقتبسة من أنواره؛ لأن من يعرف تاريخ جزيرة العرب ولا سيما الحجاز ‏ 
لا يخطر بباله أن تكون هذه العلوم قد أخذت عن غير منبع الوحي . ولنعم ما قيل فى وصف 
نهجج البلاغة ٠:‏ أنه دون كلام الخالق . وفوق كلام المخلوقين». 

بل أعود فأقول: إن تصديق علي عليه السلام .وهو على ماعليه من البراعة في البلاغة . 
والمعارف وسائر العلوم ‏ لإعجاز القرآن هو بنفسه دليل على أن القرآن وحي إلهي , فان 
تصديقه بذلك لا يجوز أن يكون ناشئا عن الجهل والاغترار »كيف وهو رب الفصاحة 
والبلاغة, واليه نئتهي جميع العلوم الإسلامية . وهو المثل الأعلى في المعارف؛ وقد 
اعترف بنبوغه وفضله المؤالف والمخالف . وكذلك لا يجوز أن يكون تصديقه هذا 
تصديقا صوريا ناشئا عن طلب منفعة دنيوية من جاه أو مال كيف وهو منار الزهد 
والتقوى , وقد أعرض عن الدنيا وزخارفها؛ ورفض زعامة المسلمين حين اشترط عليه أن 
يسير بسيرة الشيخين: وهو الذي لم يصانع معاويةبابقائه على ولايته أياما قليلة, مع علمه 
بعاقبة الأمر إذا عزله عن الولاية . وإذن فلابد من أن يكون تصديقه باعجاز القرآن تصديقا 
حقيقا, مطابقا للواقع . ناشئا عن الايمان الصادق . وهذا هو الصحيح ء والواقم المطلوب. 


وجوه اعجاز القرآن 61 


اوهام حول اعجاز القرآن 

لقد تحدى القرآن جميع البشر ‏ وطالبهم بأن يأتوا بسورة من مثله فلم يستطع أحد أن 
يقوم بمعارضته , ولماكبر على العاندين أن يستظهر القرآن على خصومه . راموا أن يحطوا 
من كرامته بأوهام نسجتها الأخيلة حول عظمة القرآن» تأييدا لمذاهبهم الفاسدة . وسن 
الحسن أن نتعرض لهذه الأوهام التى أتعبوا بها أنفسهم ليتبين مبلغهم من العلم . وأن 
الأهواء كيف تذهب بهم يمينا وشمالا فترديهم في مهوى سحيق . قالوا: 

١‏ -إن فى القرآن امورا تنافي البلاغة لانها تخالف القواعد العربية . ومثل هذا لا يكون 
معجزا. ْ 

وهذا القول باطل من وجهين : 

الأول : إن القرآن نزل بين بلغاء العرب وفصحائهاء وقد تحداهم الى معارضته . ولو 
بالإتيان بسورة واحدة؛ وذكر أن الخلق لا يقدرون على ذلك . ولوكان بعضهم لبعض 
ظهيراء فلو كان فى القرآن ما يخالف كلام العرب فان هؤلاء البلغاء العارفين بأساليب اللغة 
زمزاناها لخدو ححة عليه ولعابوه يذلاك واتعرامولانه قين متعارشية باللسان أل 
السئان ولو وقع شىء من ذلك لا حتفظ به التاريخ . ولتواتر نقله بين أعداء الإسلام كيف 
ولم ينقل ذلك ولا بخبر واحد ؟. 

الثاني : أن القرآن نزل في زمان لم يكن فيه للقواعد العربية عين ولا أثر. وإنما أخذت 
هذه القواعد بعد ذلك _من استقراء كلمات العرب البلغاء , وتتبع تراكيبها. والقرآن لولم 
يكن وحياإليها -كما يزعم الخصم -فلاريب في أنه كلام عربي بليغ , فيكون أحد المصادر 
للقواعد العربية . ولا يكون القرآن أقل مرتبة من كلام البلغاء الآخرين للمعاصرين لنبي 
الإسلام ومعنى هذا أن القاعدة العربيه المستحدثة إذا خالفت القرآن كان هذا نقضا على 
تلك القاعدة: لا نقدا على ما استعمله القرآن . على أن هذا لو تم فإنما يتم فيما إذا اتفقت 
عليه القراءات» فإنا ستثبت -فيما يأتى أن هذه القراءات المعروفة إنما هى الجتهادات من 
القراء أنفسهم . وليست متواترة عن النبى َف فلو ورد اعتراض على احدى القراءات كان 
ذلك دليلا على بطلان تلك القراءة نفسهاء دون أن يمس بعظمة القرآن وكرامته . وقالوا: 
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" -إن الكلام البليغ -وإن عجز البشر عن الااتيان بمثله لا يكون معجزاء فان معرفة 
بلاغته تختص ببعض البشر دون بعض . والمعجز لابد وأن يعرف إعجازه جميع أفراد 
البشرء لآن كل فرد منهم مكلف بتصديق نبوة صاحب ذلك المعجز . 

الجواب : وهذه شبهة تشبه ما تقدمها في ضعف الحجة؛ وتفكك القياس . فإن المعجز 
لا يشترط فيه أن يدرك اعجازه كل البشر , ولو اشترطنا ذلك لم يسلم لنا معجز أصلاء فان 
ادراكه يختص بجماعة خاصة. ويثبت لغيرهم بالنقل المتواتر . وقد ذكرنا امتياز القرآن عن 
غيره من المعجزات , بأن التواتر قد ينقطع فى مرور الزمان . وأما القرآن فهو معجزة باقية 
أبدية ببقاء الآمة العربية » بل ببقاء من يعرف خصائص اللغة العربية . وإن لم يكن عربيا. 
وقالوا: "'-إن العارف باللغة العربية قادر على أن يأتى بمثل كلمة من كلمات القرآن . وإذا 
أمكنه ذلك أمكنه أن يأتي بمثل القرآن, لأن حكم الأمثال فيما يجوز وفيما لا يجوز واحد . 

الجواب : إن هذه الشبهة لا تليق بالذكر , فإن القدرة على الاتيان يمثل كلمة من كلمات 
القرآن. بل على الاتيان بمئل جملة من جملاته لا تقتضي القدرة على الإتيان بمثل القرآن. 
أو بمثل سورة من سورهء فان القدرة على المادة لا تستلزم القدرة على التركيب . ولهذا 
لا يصخ لنا أن نقول :إن كل فرد من أفراد البشر قادر على بناء القصور الفخمة ‏ والصروح 
الضخمة, لأنه قادر على وضع آجرة في البناء » أو نقول :إن كل عربي قادر على إنشاء 
الخطب والقصائد ؛ لأنه قادر على أن يتكلم بكل كلمة من كلماتها ومفرداتها . وكأن هذه 
الشبهة هي التي دعت ١‏ النظام ؛ وأصحابه الى القول بأن إعجاز القرآن بالصرفة . 

وهذا القول فى غاية الضعف: 

أولا: لأن الصرفة النى يقولون بهاء إن كان معناها أن الله قادر على أن يقدر بشرا على أن 
يأتي بمثل القرآن؛ ولكنه تعالى صرف هذه القدرة من جميع البشر ء ولم يؤتها لأحد منهم 
فهو معنى صحيح » ولكنه لا يختص بالقرآن؛ بل هو جار في جميع المعجزات . وإن كان 
معناها أن الناس قادرون على أن يأتوا بمثل القرآن, ولكن الله صرفهم عن معارضته فهو 
واضح البطلان » لأن كثيرا من الناس تصدوا لمعارضة القرآن» فلم يستطيعوا ذلك 
واعترفوا بالعجز . 
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ثانيا : لأنه لو كان إعجاز القرآن بالصرفة لوجد في كلام العرب السابقين مثله قبل أن 
يتحدى النبي البشر ء ويطالبهم بالااتيان بمثل القرآن, ولو وجد ذلك لنقل وتواتر. لتكثر 
الدواعي الى نقله» وإذ لم يوجد ولم ينقل كشف ذلك عنكون القرآن بنفسه إعجازا إلهيا. 
خارجا عن طاقة البشر . وقالوا: 

؛- إن القرآن وإن سلم إعجازه , إلا أنه لا يكشف عن صدق نبوة من جاء به. لأن قصص 
القرآن تخالف قصص كتب العهدين التي ثبت كونها وحيا إلهيا بالتواتر . 

الجواب : إن القرآن بمخالفته لكتب العهدين فى قصصها الخخرافية قد أزال ريب 
المرئاب في كونه وحيا إلهياء لخلوه عن الخرافات والأوهام ‏ وعمالا يجوز في حكم 
العقل نسبته الى الله تعالى ؛ والى أنبيائه » فمخالفة القرآن لكتب العهدين بنفسها دليل على 
انه وحي إلهي . وقد أشرنا فيما تقدم الى ذلك . والى جملة من الخرافات الموجودة في 


كتب العهدين . وقالوا: 
© -إن القرآن مشتمل على المناقضة فلا يكون وحيا إلهيا. وقد زععموا أن المناقضة 
وقعت فى موردين: 


الأول : في قوله تعالى : « قَالٌ آيْنّكَ ألا تُكلَمَ الئاس لائة يام إِلأَوَمْرًَ © (20. 

فإنه يناقض قوله تعالى : « قَالَ آيْتكَ ألا تكلم اناس فلات لَبَالٍ سَويَا 4 27. 

الجواب : إن لفظ اليوم قد يطلق ويراد منه بياض الشهار فقط كما في قوله تعالى : 
ف سَخْرَها عَلَنهِمْ سَبِعَ يال وَثَمايَة يام حُسُوماً » 10 

وقد يطل ويراد منه بياض النهار مع ليله كما في قوله تعالى : ١‏ تَمتعُوا ني دَارِكُمْ فلا 


كما أن لفظ الليل قد يطلق ويراد به مدة مغيب الشمس واستتارها تحت الأفق . وعليه 
جاء قوله تعالى : 


« وَاللَيْل إِذَا يَفْشئ » 8*7 سَبْمَ آيال وَثَمائيَة أيَام حُسُوماً هع: 0 » (5, 
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وقد يطلق ويراد منه سواد الليل مع نهاره وعليه جاء قوله تعالى : 8 وَإِذْ واعَدْنًا مُوسئ 
أربِْنَ لَبِلَه » 07" 

واستعمال لفظي الليل والنهار في هذين المعنيين كثير جدا؛ وقد استعملا فى الآيتين 
الكريمتين على المعنى الثاني 9 مجموع بياض النهار وسواد الليل » فلا مناقضة . وتوهم 
المناقضة يبتنى على أن لفظى الليل والنهار قد استعملا على المعنى الأول. وما ذ كرناه بين 
لاخناء ةبرك الجر كان اقيق لتخطاطق كراقة اران سمه هذاه وقد فل 
أو تغافل عما فى انجيله من التناقض الصريح عند إطلاقه لهاتين الكلمتين !!!. 

فقد ذكر في الباب الثاني عشر من انجيل متى : إخبار المسيح أنه يبقى مدفونا في بطن 
الأرض ثلاثة أيام أو ثلاث ليال. مع أن انجيل متى بنفسه والأناجيل الثلاثة الأخر قد اتفقت 
على أن المسيح لم يبق في بطن الأرض إلا يسيرا من آخر يوم الجمعة . وليلة السبت 
ونهاره. وليلة الأحد الى ما قبل الفجر. فانظر الخريات الأناجيل . ثم قل لكاتب إنجيل متى . 
ولكل من يعتقد أنه وحي إلهي : أين تكون ثلاثة أيام وثلاث ليال. 

ومن الغريب جدا أن يؤمن علماء الغرب ومفكروه بكتب العهدين . وهي مليئة 
بالخرافات والمناقضات . وألا يؤمنوا بالقرآن. وهو الكتاب المتكفل بهداية البشرء 
وبسوقهم الى سعادتهم في الدنيا والآخرة. ولكن التعصب داء عضال . وطلاب الحق 
قليلون كما اشرنا اليه فيما تقدم . 

الثاني : إن القرآن قد يسند الفعل الى العبد واختياره . فبقول: 9 فَمَنْ ضَآء فَليُوْمِنْ وَمَنْ 
حَآءَ فَليَكثر» 9). 

والآيات بهذا المعنى كثيرة » فيدل على أن العبد مختار في عمله. وقد يسند الأختيار فى 
الأفعال الى الله تعالى . فيفول : « وما تشآؤن إلا أن يشآء الله » (, ١‏ 

فزعموا أنه يدل على أن العيد مجبور في فعله. وقالوا: هذا تناقض واضح. والتأويل في 
الايات خخلاف الظاهر , وقول بغير دليل . 
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الجواب: إن كل انسان يدرك بفطرته أنه قادر على جملة من الأفعال؛ فيمكنه أن يفعلها 
وأن يتركهاء وهذا الحكم فطري لا يشك فيه أحد إلا أن تعتريه شبهة من خارج . وقد أطبق 
العقلاء كافة على ذم فاعل القبيح» ومدح فاعل الحسن » وهذا برهان على أن الإنسان مختار 
فى فعلهء غير مجبور عليه عند اصداره. وكل عاقل يرى أن حركته على الأرض عند مشيه 
عليها تغاير حركته عند سقوطه من شاهق الى الأرض. فيرى أنه مختار في الحركة الاولى , 
وأنه مجبور على الحركة الثانية . وكل انسان عاقل يدرك بفطرته أنه وإن كان مختارا فى 
بعض الأفعال حين يصدرها وحين يتركها إلا أن أكثر مبادىء ذلك الفعل خارجة عن دائرة 
اختياره ؛ فان من جملة مبادىء صدور الفعل نفس وجود الانسان وحياته. وادراكه للفعل, 
وشوقه اليه . وملاءمة ذلك الفعل لقوة من قواه : وقدرته على ايجاده . ومن البين أن هذا 
النوع من المباديء خارج عن دائرة اختيار الانسان 8 وأن مواجد هذه الأشياء فى الانسان هو 

وقد ثبت فى محله أن خالق هذه الأشياء فىالانسان لمينعزل عن شلقه بعد الايجاد . 
وأن بقاء الأشياء واستمرارها في الوجود محتاج الى المؤثر في كل آن. وليس مثل خالق 
الأشياء معهأكالبناء يعيم الجدار بصنعه. ثم يستغني الجدار عن بأنيه » و يستمر وجوده وإن 
فنى صانعه , أو كمثل الكتاب يحتاج اليه الكتاب فى حدوثه . ثم يستغني عنه فى مرحلة 
بقائه واستمراره . بل مثل خالق الأشياء معها « وللّه المئل الأعلى ؛ كتأتبر القوة الكهربائية 
فى الضوء . فان الضوء لا يوجد إلا حين تمده القَوء بتيارها, ولا يزال يفتقر فى بقاء وجوده 
الى مدد هذهالقوة فى كل حين. فاذا انفصل سلكه عن مصدر القوة فى حين »؛ العدم الضوء 
في ذلك الحين كأن لم يكن . وهكذا تستمد الأشياء وجمبع الكائئنات وجودهامن مبدعها 
الأول في كل وقت من اوقات حدوثها وبقائها. وهى مفتقر:ة الى مادده فى كسل حون ٠‏ 
ومتصلة برحمته الواسعة التى وسعت كل شىء . وعلى ذلك ففعل العبد وسط بين الجبر 
والتفويض . وله حظ من كل منهما. فان إعمال قادرته في الفعل أو ألترك وإن كان باختياره. 
إلاأن هذه القدرة وسائر المبادىء حين الفعل تقاض من الله . فالفعل مستند الى العبد من 
جهة والى الله من جهة أخرى والآبات القرآنية المباركة ناظرة الى هذا المعنى : وأن اممتيار 
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العبد في فعله لا يمن من نفوذ قدرة اللّه وسلطانه . 

7- لو كان الاإتيان بكتاب ما معجزاً «لعجز البشر عن الإتيان بمثلهه لكان كتاب اقليدس 
بوكتاب المجسطي معجزاً. وهذا باطل فيكون المقدم باطلاً أيضاً . 

أولاً: إن الكتابين المذكورين لا يعجز البشر عن الإتيان بمثلهما ؛ ولا يصح فيهما هذا 
النوهم .كيف وكتب المتأخرين التي وضعت في هذين العلمين أرقى بياناً منهماء وأيسر 
تحصيلاً . وهذه الكتب المتأخرة تفضل عليهما وفي نواح أخرىء منها وجود اضافات 
كثيرة لا أثر لها فيهما. 

ثانيا: إنا قد ذكرنا للمعجز شروطأ . ومن هذه الشروط أن يكون الإتيان به في مقام 
التحدي . والاستشهاد به على صدق دعوى منصب إلهي . ومنها أن يكون خارجاً عن 
نواميس الطبيعة . وكلا هذين الشرطين مفقود فى الكتابين المذكورين . وقد أوضحنا ذلك 
أنم إيضاح في أول بحثتاعن الإعجاز . وقالوا: . 

إن العرب لم تعارض القرآن, لا لكونه معجزاً يعجز البشر عن الإتسيان بمثله . 
ولكنهم لم يعارضوه لجهات أخرى لا تعود الى الإعجاز . أما العرب الذي نعاصر واالدعوة 
أو تأخروا عنها قليلاً. فقد كانت سيطرة المسلمين تمنعهم عن التصدي لذلك , فلم 
يعارضوا القرآن خوفاً على أنفسهم وأموالهم من هؤلاء المسيطرين . ولما انقرضت سلطة 
الخلفاء الأربعة وآل الأمر الى الأمويين الذين لم تتقم خملافتهم على محور الدعوة 
الإسلامية ؛ صار القرآن مأنوساً لجميع الأذهان بسبب رشاقة ألفاظه . ومتانة معانيه, وأصبح 
من المرتكزات الموروثة خلفاً عن سلف , فانصر فوا عن معارضته لذلك . 

الجواب: 

أولاً: إن التحدي بالفرآن. وطلب المعارضة بسورة من مثله ؛ قد كان النبي َي في مكة 
قبل أن تظهر شوكة الإسلام » وتقوى سلطة المسلمين » ومع ذلك لم يستطع أحد من بلغاء 
العرب أن يقوم بهذه المعارضة . 

ثانياً : إن الخوف في زمان الخلفاء ؛ وسيطرة المسلمين » لم يمنع الكافر من أن يظهر 
كفره . وإنكاره لدين الإسلام . وقد كان أهل الكتاب يعيشون بين المسلمين في جزيرة 
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العرب وغيرها بأهنأ عيش وأكرم نعمة . وكان لهم ما للمسلمين . وعليهم ما عليهم . 
ولاسيما في عصر خلافة أمير المؤمنين على عليه السلام الذي اعترف بعدله ووفور علمه 
المسلمون وغيرهم فلو كان أحد هؤلاء الكتابيين ؛ أو غيرهم قادراً على الاتيان بمثل 
القرآن . لأظهره في مقام الاحتجاج . 

ثالثاً: إن الخوف لو سلم وجوده فهو إنما يمنع عن إظهار المعارضة والمجاهرة بهاء فما 
الذي منع الكتابيين » أو غيرهم من معارضته سراً في بيوتهم ومجامعهم ؟ ولو ثبتت هذه 
المعارضة لتحفظ بها الكتابينون ليظهر وها بعد الزوال الخوف عنهم .كما تحفظوا على 
قصص العهدين الخرافية » وسائر ما يرتبط بدينهم . 

رابعاً: إن الكلام ‏ وإن ارتفع مقامه من حيث البلاغة إلا أن المعهود من الطباع البشرية 
أنه إذا كرر على الأسماع هبط عن مقامه الأول ولذلك نرى أن القصيدة البليغة إذا اعيدت 
على الانسان مراراً ملها . واشمازت نفسه منها ا 
أول نظرة أنها أبلغ من القصيدة الاولى . فاذا كررت الثانية أيضاً ظهر الفرق الحقيقي بين 
التصيدتين : وهنا جار قن تحني حا يليا 4 الاسمان بوردر ل حصت من ماكز له وملتود 
ومسموع وغيرها. والقرآن لو لم يكن معجزاً لكان اللازم أن يجري على هذا المقياس» 
وينحط في نفوس السامعين عن مقامه الأول مهما طال به الزمان وطرأ عليه التكرار 
وبذلك تسهل مسعارضته ولكنا نرى القرآن على ككثرة تكراره وترديده, 
لا يزداد إلا حسناً وبهجة ولا يثمر إلا عرفاناً ويقينا . ولا ينتج إلا إيماناً وتصديقاً. فهو في 
هذه المزية على عكس الكلام المألوف . وإذن فهذا الوجه يؤكد إعجازه لا أنه ينافيه كما 
يتوهمه هذا الخصم. 

خامساً: إن التكرار لو فرض أنه يوجب انس النفوس به وانصرافها عن معارضته . فهو 
إنما يتم عند المسلمين الذين يصدقون به . ويستمعون اليه برغبة واشتياق كلما تكررت 
تلاوته» فلماذا لاا يعارضه غير المسلمين من العرب الفصحاء ء ؟ لتقع هذه المعارضة موقع 
القبول ولو من غير المسلمين . وقالوا: 

4-ذكر التاريخ أن أبا بكر لما أراد جمع القرآن, أمر عمر وزيد ابن ثابت أن يقعدا على 
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باب المسجدء وأن يكتبا ما شهد شاهدان على أنه من كتاب الله. وفي هذا شهادة على أن 
القرآن ليس خارقاً للعادة . لأنه لوكان خارقاً للعادة بنفسه لم يحتج الى الشهادة عليه 
ولكان بنفسه شاهداً على نفسه . 

أولاً : إن القرآن معجزة في بلاغته واسلوبه , لافي كل كلمة من كلماته . واذن فقد يقع 
الشك فى تحريف بعض الكلمات المفردة» أو في زيادتها ونقصانها. وشهادة الشاهدين ‏ 
إذا صحت أخبارها -إنما هي لرفع هذه الإحتمالات التى تعرض من سهو القارىء أو من 
عمده, على أن عبجز البشر عن الإتيان بسورة من مثل القرآن لا ينافي قدرتهم على الإتيان 
بآية» أو ما يشبه الآية» فان ذلك أمر ممكن . ولم يدع المسلمون استحالة ذلك . ولم يذكره 
القرآن عند التحدي بالمعارضة . 

ثانياً: إن هذه الأخبار التي دلت على جمع القرآن في عهد أبي بكر بشهادة شاهدين من 
الصحابة كلها أخبار آحاد. لاتصلح أن تكرن دليلا في أمثال ذلك. 

ثالثا: إنها معارضة باخبار كثيرة دلت على أن القرآن قد جمع في عهد النبي يَلْيةُ وكان 
كثير من الصحابة يحفظ جميع القرآن. وأما الحافظون منهم لبعض سوره وأجزائه 
فلا يعلم عددهم إلا الله تعالى . على أن النظرة العقلية البسيطة تشهد بكذب تلك الأخبار 
التي استدل بها الخصم . فان القرآن هو السبب الأعظم في هداية المسلمين» وفي 
خروجهم من ظلمات الشقاء والجهل الى نور السعادة والعلم ؛ وقد بلغ المسلمون في 
العناية بالقرآن الدرجة القصوى . فقد كانوا يتلون آياته آناء الليل وأطراف النهار . وكانوا 
يتفاخرون في حفظه واتقانه » ويتبركون بسوره وآياته ‏ والنبي يحئهم على ذلك . فهل 
يحتمل عاقل بعد هذاكله أن يقع الشك فيه عمندهم حتى يحتاج اثباته الى 
شاهدين ؟. وسنثبت إن شاء الله تعالى ‏ فيما يأتى ان القرآن كان مجموعاً في عهد 
النبى ْله . وقالوا: 

4-إن للقرآن اسلوباً يباين أساليب البلغاء المعروفة: فقد خلط بين المواضيع المتعددة» 
فبينا هو يتكلم في التاريخ إذا به ينتقل الى الوعد والوعيد, الى الحكم والأمثال» الى جهات 
أخرى . ولو كان القرآن مبوبا يجمع في كل موضوع مايتصل به من الآيات ‏ لكانت فائدته 
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أعظم . وكانت الاستفادة منه أسهل . 

الجواب: 

إن القرآن انزل لهداية البشر ء وسوقهم الى سعادتهم في الاولى والأخرى . وليس هو 
بكتاب تاريخ أو فقه . أو أخلاق. أوما يشبه ذلك ليعقد لكل من هذه الجهات بابأً مستقلاً. 
ولاريب فى أن اسلوبه هذا أقرب الأساليب الى حصول النتيجة المقصودة . فان القارىء 
لبعض سور القرآن يمكنه أن يحيط بكثير من أغراضه. وأهدافه فى أقرب وقت وأقل كلفة» 
فيتوجه نظره الى المبدأ والمعاد. ويطلع على أحوال الماضيين فيعتبر بهم . ويستفيد من 
الأخلاق الفاضلة . والمعارف العالية » ويتعلم جانباً من أحكامه في عباداته ومعاملاته. كل 
ذلك مع حفظ نظام الكلام » وتوفية حقوق البيان ؛ ورعاية مقتضى الحال . وهذه الفوائد 
لا يمكن حصولها من القرآن إذاكان مبوباً. لأن القارىء لا يحيط بأغراض القرآن إلا حين 
يتم تلاوة القرآن جميعه : وقد يعوقه عائق عن الإتمام فلا يستفيد إلا من باب أو بابين . 

ولعمري أن هذه إحدى الجهات المحسنة لاسلوب القرآن, الذي حاز به الجمال 
والبهاء . فانه مع انتقاله من موضوع الى موضوع يتحفظ على كمال الربط بينهما ؛ كأن كل 
جملة منه درة في عقد منتظم » ولكن بغض الإسلام أعمى بصر هذا المستشكل وأصم 
سمعه , حتى توهم الجمال قبحاً. والمحاسن مساوىء . على أن القرآن قد كرر بعض 
القصص مراراً بعبارات مختلفة . حسب المناسبات المقتضية للتكرار . فلو جمعت تلك 
العبارات كلها فى باب واحذ لانتفت تلك الفائدة الملحوظة ؛ وكان التكرار لغير فائدة 
ملموسة للقارىء. 

سخافات وخرافاث 

ذكر كاتب رسالة 2 .حسن الايجاز 6 )١(‏ في رسالته هذه أنه يمكن معارضة القرآن بمثله , 
وذكر جملاً اقتبسها من نفس القرآن: وحور بعض الفاظها وزعم أنه يعارض بها القرآن . 
فأظهر مبلغه من العلم ء ومقدار معر فته بفنون البلاغة . وهنا نذكر للقارىء تلك العبارات , 
ونوضح له وجوه الفساد في هذه المعارضة الوهمية . وقد تعرضنا لها في كتابنا؛ نفحات 
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الاعجاز 6( 
ذكر هذا المتوهم في معارضة سورة الفاتحة قوله :؛ الحمد للرحمن » 

رب الأكوان . الملك الديان» لك العبادة . وبك المستعان . إهدنا صراط الايمان6 
وتخيل أن قوله هذا وافٍ بجميع معاني سورة الفاتحة. مع انه أخصر منها. 

ولست أدرى ماذا أقول لكاتب هذه الجمل . وهو بهذا المقدار من التمييز بين غث 
الكلام وسمينه ؟! وليته عرض قوله هذا على علماء النصارى العارفين منهم بأساليب 
الكلام . وفئون البلاغة قبل أن يفضح نفسه بهذه الدعوى. أو لم يشعر بأن المألوف فى 
معارضة الكلام بمثله. أن يأني الشاعر أو الكانب بكلام يتحد مع الكلام المعارض في جهة 
من الجهات . أو غرض من الأغراض . ولكنه يأني بكلام مستفل في الفاظه وتركيبه 
واسلوبه ؟ وليس معنى المعارضة أن يقلد الكلام المعارض فى تركيبه واسلوبه» ويتصرف 
تبايقيد را ابعش القائله رتسو بنوإلة اكه مما رشذكز كلام بهذا الضر بن السعارضة: 
وقد كان هذا أيسر شيء لمعاصري النبي يل من العرب . ولكنهم لمعرفتهم بمعنى 
المعارضة الصحيحة . ومعرفتهم بوجوه البلاغة في القرأن لم تمكنهم المعارضة. 
واعترفوا بالعجز فآمن به من آمن منهم . 

وجحل به من حححل : 

تقال إن هذا إلآسِْر يور ب . 

على أنه كيف تصح المقايسة بين جملة هذه التي أتعب بها نفسه» وبين فاتحة الكتاب 
حتى يتوهم أنها وافية بمعناها ؟ أو لم يكف هذا الكاتب جهله يفنون البلاغة حتى دل 
الناس على عيوبه بالجهر يها ؟ !!. وكيف تصح المقايسة بين قوله 1 الحمد للرحمن » مع 
قوله الله تعالى : 

1» أَلحَند لله‎ ١ 

وقد فوت بجملته هذه المعنى المقصود من قول اللّه تعالى . فان كلمة «اللّهه علم للذات 


١.كتبناه‏ ردأ« حسن الإيجاز » طبع فى المطبعة العلوية في النجف الأشرف سئة 17141, 
7 . سورة المدثر :الآية 74. ', سورة المد : الآية .١‏ 
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المقدسة الجامعة لجميع صفات الكمال ؛ ومن صفات الكمال الرحمة التى أشار اليها في 
البسملة , فذكر « الرحمن » يوجب فوت الدلالة على بقية جهات الكمال المجتمعة في 
الذات المقدسة, والتي يستوجب بها الحمد من غير ناحية الرحمة. وكذلك استبدال قوله: 
«رب الأكوان» بقوله تعالى : 

< َب اْعَالمِينَ الوحْمْنٍ الْرَحِيمٍ © 1" 

فان فيه تفويتاً لمعنى هاتين الآيتين » فان فيهما دلالة على تعدد العوالم الطولية 
والعرضية . وأنه تعالى مالك لجميعها ومربيهاء وأن رحمته تشمل جميع هذه العوالم على 
نحو مستمر غير منقطع , كما يدل عليه ذكر لفظ «الرحيم» بعد لفظ «الرحمن». وسنوضح 
ذلك فى تشم الستملة: 

وأين من هذه المعاني قول هذا القائل : «رب الأكوان ؟» فان الكون معناه الحدوث 
والوقوع والصيرورة والكقالة ('' وهو بجميع هذه المعاني معنى مصدري لا يصح إضافة 
كلمة الرب اليه وهي بمعنى المالك المربي . نعم يصح إضافة كلمة الخالق إليه . فيقال : 
خالق الأكوان. على أن لفظ الأكوان لا يدل على تعدد عوالم الموجودات الذي يدل عليه 
لفظ العالمين , ولا على سائر الجهات التى تدل عليها الاية الكريمة . وكذلك استبداله 
جملة «الملك الديان» بقول الله تعالى: . 

ف مَالِكِ يم الدينٍ 4 7" 

مع أن جملته تلك لا تدل على وجود عالم آخر لجزاء الأعمال, وأن اللّه تعالى هو مالك 
ذلك اليوم , وليس فيه لأحد تصرف ولا اختيار. وأن الناس كلهم في ذلك اليوم تحت 
حكم الله تعالى ينفذ فيهم أمره. فبعضهم الى الجنة وبعضهم الى النار. وغاية ما تدل عليه 
جملته تلك أن الله ملك يجازي بالأعمال . وأين هذا من معنى الآية الكريمة ؟ ! أما قوله 
تعالى : 

( إِيَاكَ نَعَبُدُ وَإِيَاكَ نَسْتَعِينُ » (غ). 


١1.سورةالحمد‏ :الآية ؟. " . راجع لسان العرب. 
""'. سورة الحمد ؛ الآية . ؛. سور ةالحمد :الآية 6. 
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فقد فهم هذا الكاتب من معناه ان العبادة لابد من أن تكون للّه. وأن الاستعانة 
لا نكو ن !لابه تعالى. فأبدلها بقوله : «لك العبادة» وبك المستعان» وقد فاته المقصود بالآية 
تلقين المؤمن ن أن بظهر توحيده في العبادة , وحاجته وافتقاره الى إعانة الله عز وجل في 
عسباداته وسائر أعماله , وأن يعترف بأنه وجميع الم ومين لخ ميلون شير اللي 
ولا يستعينون بأحد سوى الله »بل يعبدونه وحده ويستعيئون به. وأين هذا من عيارة هذا 
الكاتب على أنها ليست أتحصر من الآية المباركة ؟ !! وقوله تعالى : 

( إِهْدِنًا الصّراط المُسْتَقِيِمَ © (0). 

أراد به طلب الهداية الى أقرب طريق يوصل سالكه الى مقاصده . من أعماله وملكاته 
وعقائده . ولم يحصره بطريق الإيمان فقط , وهذا لا يفي به قول الكاتب : «اهدنا صراط 
الايمان» على أن معنى هذه الجملة طلب الهداية الى طريق الايمان, ولا دلالة فيها على أن 
ذلك الطريق مستقيم لا يضل سالحكه. 

وقد استغنى الكانب بجملته هذه صن بقية السورة المباركة . وزعم أن هذه البقية غير 
محتاج اليهاء وهذا يدل على قصوره عن فهم معناها. 
فان قوله تعالى : 

« صراط الْذِينَ أنْعَمْتَ عَلَيهَ غْ غير لَفْضُوبٍ لهم ولا لضان 274" 

فيه دلالة على وجود طريق مستقيم سلكه الذين أنعم الله عليهم , من النبيين 
والصديقين والشهداء والصالحين . ووجود طرق أخرى غير مستقيمة سلكها المغضوب 
عليهم ؛ من المعاندين للحق , والمنكرين له بعد وضوحه. والضالون الذين ضلوا طريق 
الهدى بجهلهم . وتقصيرهم في الفحص عنه . وفي اقتناعهم بما ورثوه من آثار أبائهم . 
فاتبعوهم تقليداً على غير هدى من الله ولابرهان . والقارىء المتدبر لهذه الآية الكريمة 
يتذكر ذلك فيحضر في ذهنه لزوم التأسي بأولياء الله المقربين في أعمالهم , وأخلاقهم 
وعقائدهم . والتجنب عن مسالك هؤلاء المتمردين الذين غضب الله عليهم بما فعلوا. 
والذين ضلوا طريق الحق بعد اتضاحه . وهل يعد هذا المعنى من الامور التى لا يهتم بما 


١.سورة‏ اهمد :الأية ". ؟. سورة الحمد : الأّية لا. 
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كما يتوهمه هذا الكاتب ؟ !!. 

وذكر في معارضة سورة الكوثر : قوله : ١‏ إنا أعطيناك الجواهر . فصل لربك وجاهر. 
ولا تعتمد قول ساحر انظر كيف يقلد القرآن فى نظمه وتركيبه» ويغير بعض الفاظه, 
ويوهم الناس انه يعارض القُرآن ثم انظر كيف يسرق قوله هذا من مسيلمة الكذاب الذي 
يقول: دإنا أعطيناك الجماهر ء فصل لربك وهاجرء وإن مبغضك رجل كافر». ومن الغريب 
أنه توهم أن المشابهة في السجع بين الكلامين تفتضي مشاركتهما فى البلاغة . ولم يلتفت 
الى أن إعطاء الجواهر لا تترتب عليه اقامة الصلاة والمجاهرة بها. وأن اللّه على عبده نعماً 
عظيمه هي أشرف وأعظم من نعمة المال . كنعمة الحياة والعقل والإيمان . فكيف يكون 
السبب الموجب للصلاة لله هو إعطاء المال دون تلك النعم العظيمة ؟! ولكن الذي 
يتأجر بالمال للتبشير يكون المال قبلته التى يصلى اليهاء وهدفه الذي يسعى الى 
تحصيله . وغايته التي يقدمها على كل غاية «وكل إناء بالذي فيه ينضح». 

ولسائل ان يسأل هذا الكاتب عن معنى كلمة «الجواهر» التى جاء بها معرفة بالألف 
واللام . فان أراد بها جواهر معينة فليست في اللفظ قرينة تعين هذه الجواهر المقصودة , 
وإن أراد بها جميع الجواهر الموجودة في العالم من حيث أن الجمع المعرف بالألف 
واللام يدل على الاستغراق فهو كذب صريح . وماهو وجه المناسبة بين الجملتين 
السابقتين و بين قوله :« ولا تعتمد قول سامر». وما وهو المراد من لفظ ساحر . ومن قوله 
الذي لا يعتمد عليه ؟ فان أراد به ساحراً معيناً. وقولاً مخصوصاً من أقواله .كان عليه أن 
ينصب قرينة على هذا التعيين. وليس في جملته هذه ما يصلح للدلالة عليه» وإن أراد به كل 
قول لكل ساحر لأنهما نكرتان في سياق النهى لزم الغو فى هذا الكلام. لأنه لا يوجد سيب 
معقول لعدم الإعتماد على قول كل ساحر , ولو كان هذا القول فى الآمور الإعتيادية 
مع الاطمينان بقوله. وان أراد أن لا يعتمد قول الساحر بماهو ساحر فهو غلط . لأن الساحر 
من حيث هو ساحر لا قول لهء وإنما يسحر الناس ويفسد عليهم حالهم بحيله وأعماله . 

وأما سورة الكوثر فقد نزلت في من شنأ رسول الله #للهُ فقال: إنه أبتر وسيموت 
وينقطع دينه واسمه , وقد أشار إلى ذلك بقوله تعالى : 
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« أمْ يَقُولونَ شَاءِرَ ترص بهِ رَيْبَ المَنُونِ © (". 

فأنزل الله تبارك وتعالى : 

.)7 > نا أعْطَاكَ الْكؤئر‎ ١ 

وهو الخير الكثير من جميع الجهات. أما في الدنيا فشرف الرسالة » وهداية الخلق 
وزعامة المسلمين . وكثرة الأنصار ‏ والنصر على الأعداء وكثرة الذرّية من بضعته 
الصديقة الطاهرة -التى توجب بقاء اسمه ما دامت الدنيا باقية . وأما فى الآخرة فالشفاعة 
الكبرى ؛ والجنان العالية » والحوض الذى لا يشرب منه إلا هو وأؤلياؤه الى ما سوى ذلك 

( فصل لِرَبّكَ وَانْحَرَ 4 !". 

شكراً له على هذه النعمء والمراد بالنحر: النحر بمنىء أو نحر الأضحية في الأضحى , 
أو رفع اليدين الى النحر في تكبيرة الصلاة» أو استقبال القبلة بالنحر . والإعتدال في القيام؛ 
وجميع ذلك يناسب المقام لأنه نحو من شكر لتلك النعم . وقد أنزل الله سبحانه : 

ل إِنْغَانِئَكَ هُوَ الأبترٌ » (11. 

فلا يبقى اسم ولا رسم . فكانت العاقبة لهؤلاء الشانئين ما أخبر الله عنهم , فلم يبق لهم 
اسم ولاذكر خير فى الدنيا زيادة على جزائهم فى الآخرة من العذاب الأليم , والخزي 
الدائم. وهل تقاس هذه السورة المباركة في معانيها السامية . وبلاغتها الكاملة بتلك الجمل 
الساقطة التى أجهد هذا الكاتب بها نفسه فقلد القرآن في نحو تركيبه , وأخذ من مسيلمة 
الكذاب الفاظها واسلوبها ؛ وأتى بها كما شاء له العناد ‏ بل كما شاء له الجهل الفاحش 
ليعارض بها عظمة القرآن في بلاغته وإعجاز: ؟1» 00 . 
قال الخفاجى فى إعجاز القرآن فى حكم الذوق الأدبى : 

ونحن لن نتناول اللاعجاز من شتى جوانبه ونواحيه » وإنما نوجز لك القول إيجازاء 
ونتركك لذوقك ونفسك , حتى تعرف أسرار الأعجازء وتقف على خصائصه . 


.١ سورة الطّور: الأآية ". ؟. سورة الكوثر : الآية‎ ١ 
." سورة الكوثر : الآية ". ؛. سورة الكوثر: الآية‎ .'" 
.1١1-0١ ص١ .بانج‎ 
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ولعلك قد قرأت تحليل عبد القاهر وعلماء البلاغة للآية الكريمة  :‏ رب إنى وهن 
العظم منى واشتعل الرأس شيبا» ,!١(‏ أو شرحهم للآية الحكمية :ا وقال اركبوا فيها باسم 
الله مجريها ومرساها إن ربى لغفور رحيم , وهى تجرى بهم فى موج كالجبال . ونادى نوح 
ابنه وكان فى معزل : يا بنى اركب معنا ولا تكن مع الكافرين . قال سأوى إلى جبل يعصمنى 
من الماء . قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم , وحال بيئهما الموج فكان من 
المغرقين. وقبل يا أرض ابلعى ماءك ويا سماء أقلعى: وغيض الماء وقضى الأمر . واستوت 
على الجودى . وقيل بعدا للقوم الظالمين » 7). 

ولعلك على ذكر من هذه الوجوه البلاغية التى يذكرونها في الموازنة بين قوله تعالى : 
ف ولكم في القصاص حياة 4 7" وقول أكثم بن صيفى : القتل أنفى للقتل . ولعلك قرأت ما 
كتبه الزمخشرى في بلاغة كثير من الآيات القرآنية الحكيمة أو ما كتبه في قوله تعالى : 
« وما قدروا الله حق قدره والأرض جمعيا قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيميئه , 
سبحانه وتعالى عما يشركون » !إلى قوله تعالى : 8 وأشرفت الأرض بنور ربها ووضصيع 
الكتاب وجىء بالتبيين والشهداء وفضى بينهم بالحق وهم لا يظلمون » 7, أو مادونه 
علماء البلاغة في بلاغة الآية الكريمة: « خذ العفو وأمر بالعُرفٍِ وأعرض عن 
الجاهلين » )١(‏ 

فكل ذلك لا يضيرك على أى حال في فهم أسرار بلاغة القرآن وإعجازه. وهو من جهة 
أخرى وسيلة لتربية ذوقك وملكتك في النقد والبيان. 

ولكننا نعود بك إلى فطرتك الأدبية وحدهاء فنطالبها بالفهم والنقد والحكم فى قضية 
الإعجاز ء وأنت تعلم أن الأمة العربية أمة تحب البلاغة وتعشقها وتجيدها ويهزها البسيان 
الجيد والفصاحة والرائعة . وفيها مقاول البلاغة ومصاقع الخطباء وأعلام الشعراء 
لانرى لاحد عليها فضراء ولا تحسب روعة البيان وسحر الكلام إلا لهاء وكانت كما يقول 
الجاحظ . أكثر ماكانت شاعرا وخطيبا وأحكم ماكانت لغة» فدعا أقصاها وأدناها إلى 


.14-14١ سورة مري: الآية 4. " .سورة هود : الآية‎ .١ 
."1/ ك. سورة الزّمر : الآية‎ . ١79 سورة البقرة : الآية‎ .'' 
.١99 سورة الزّمر : الآية 34. ". سورة الاعراف : الآية‎ . 
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توحيد الله وتصديق رسالته . وهو في ذلك يحتج عليهم بالقرآن ويدعوهم صباح مساء 
إلى أن يعارضوه إن كان كاذبا بسورة واحدة أو بآيات يسيرة » فكلما ازداد تحديا لهم بها 
وتقريعا لعجزهم عنها تكشف عن نقصهم مأكان مستوراء وظهر منه ماكان خحفياء فحين لم 
يجدوا حيلة ولا حجة قالواله : أنت تعرف من أخبار الأمم مالا نعرف فلذلك يمكنك 
مالا يمكنناء قال : فهاتوها مفتريات» فلم يرم ذلك خطيب ولا طمع فيه شاعر ولا طمع فيه 
أحد يتكلفه , ولو تكلفه لظهر ذلك , ولو ظهر لوجد من يستجيده ويحامى عليه ويكابر فيه 
ويزعم أنه قد عارض وقابل وناقض . فدل ذلك على عجز القوم مع كثرة كلامهم وسهولة 
ذلك عليهم وكثرة شعرائهموكثرة من هجاه منهم وعارض شعراءه وأصحابه وخطباء أمتهء 
والعرب لهم القصيد العجيب والرجز الفاخر والخطب الطوال البليغة والقصار والموجزة. 
ولهم الأسجاع والمزدوج واللفظ المنثور, ثم يتحدى به أقصاهم بعد أنأظهر عجز أدناهم, 
وهم أشد الخلق أنفة وأكثرهم مفاخرة والكلام سيد عملهم وقد احتاجوا إليه والحاجة 
تبعث على الحيلة في الآمر الغامض . فكيف بالظاهر الجليل المنفعة ؟ 

وبعد فأى أثر أدبى أعجبك : و كقفانبك من ذكرى حبيب ومنزل » لا مرىء القيس»: 


وكمرثية ابن الرومى لولده: 
بكاؤكما يشفى وإن كان لا يجدى فجودا فقد أودى نظير كما عندى 
وكوصف البحترى لإيوان كسرى : 
صنت نفسى عما يدنس نفسى وترفعث عن جداكل جبس ١١‏ 
كمرثية المعرى للفقيه الحنفى : 
غير مجد في ملتى واعتقادى نوح باك ولا ترنم مساد 
وكقصيدة ابن زيدون : 
أضحى التنائى بديلا من تدانينا وناب عن طيب لقيانا تجافينا 
وكقصيدة المتنبى فى سيف الدولة : 
أتوك يجرون الحديد كانما سروا بجياد مالهن قوائم 
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وقفت وما في الموت شك لواقف كأنك في جغن الردى وهو نائم 
تمر بك الأبطال كلمى هزيمة ووجهك وضاح وثغرك ساسم 
أو قصيدته فى كافور : 

عيد بأية حال عدت ياعيد بما مضى أم لأمر فيك تجديد ؟ 
أو قصيدةأ بى تمام فى المعتصم وفتح عمورية: 

السيف أصدق أنباء من الكتب فى حده اللحد بين الجد واللعب 


أليس سر هذا الاعجاب هو خصائص هذه الآثار البيانية والأدبية . وأليس مرجعه إلى 
صدق الشعور وحرارة العاطفة وروعة التصوير وجمال النظم وإحكام البيان؟ 

فإذا ما وقفت أمام نهج البلاغة للإمام على بن أبى طالبء أو كليلة ودمنة لان المففع . أو 
أمام البؤساء ترجمة حافظ إبراهيم : أو حيال 9 ماجدولين ؛ للمنفلوطى . أو مجنون ليلى » 
لشوقى ء أو ه الأيام » لطه حسينء أو ة على هامشن السيرة » له أو 2 عبقرية عمر » للعقاد . 
فأعجبك وراعك. وسحرك. ما تجد في هذه الآثار الأدبية الكاملة من حذق وبراعة ولطف 
حيلة وبلاغة تصويرء أفليس مرجع ذلك كله إلى خخصائص هذه الآثار الأدبية وشخصية 
مؤلفه الأديب أو الشاعر أو الخطيب أو الكاتب . واكتمال فنه الأدبى . في أثره المعجب ؟ 
وألست تجد من ذلك الكثير من الآثار والنصوص ؟. 

فإذاما ترقى بك ذوقك في الحكم الأدبى . فقلت ت : أنا لا أستجيد من الآثار الأدبية إلا 
الآثار الخالدة على مر الأيام , والتى تقرؤها وتعيد قراءتها فتجد نفسك كما بدأت متلهفة 
معجبة مأخوذة بجلال هذا البيان وعظمته وعبقرية صاحبه » وتجد هذا الأثر الأدبى أمام 
ذوقك وطبعك غضا ناضرا باهرا كأنما كتبه صاحبه لساعتك التى أنت فيها . وتجد ما فميه 
من حديث عن النفس الانسانية » وعن الحياة وعبرها وعظاتها وأحداثها. وعن البثسر 
وأخلاقهم ومطامحهم وألوان تفكيرهم فى الحياة. وعن الأهداف المثلى للإنسانية كافة 
والمبادى الشريفة التى يجب أن تكون دستور الأمم والجماعات والأفراد. 

تجد ما فيه من ذلك كله جديدا كأنه كتب لهذا العصر .إذ يصف الحياة التى يحياها 
الناس وتحياها أنت معهم .. فقل لى بربك : هل تجد أثرا ترفعه فى نفسك إلى هذه المنرلة» 
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وترأه مستوفيا لهذه الخصائص », وتطمئن نفسك حين تقول : هذا هو ضالتى المنشودة 
وطلبتى المأمولة وبغيتى يتى المرتجاة » وهل تجد أثرا سلم له ذلك كله وسلم من القنصور 
والعيب والمؤاخذة وسقطات الطبع والأسلوب والنظم والفكرة» وهل تجد له ذلك كله مع 
طوله وإحكامه وروعته وجدته ونبلدعوته وأهدافه وجلال غايته ورسالته . وبعد مرماه 
وعم منزعهء وأنه يتناول الإنسانية كافة والعصور قاطبة . ويصلح لكل مكان وزمان» 
ولا يبلى مهما توالت الأيام والعصور. 

إى وربى إن هذا لهو الغاية البعيدة والأمل المحالء والسر الدفين فى ضمير . الأيام. 
والكنز المخبوء في جوف صحراء عرضها الأرض والسماء . 

ولن تجده مهما حاولت أن تجده إلا فى كتاب واحد وأثر أدبى خالد , وفى هذا البيان 
ذى المجد الطريف والتالد. إى وربى إنك لن تجدء إلا في القرآن الكريم والذكر الحكيم 
والكتاب المعجز والآثر الخالد . وفي هذا البيان الكامل والبلاغة الساحرة والفصاحة 
النادرة والآيات البينات الباهرة . 

إى وربى ؛ وهل تجد أفصح ولا أجزل ولا أعذب من ألفاظه ؟ أو هل ترى نظما أحسن 
تأليفا وأشد تشاكلا وروعة من نظمه العجيب وأسلوبه الغريب المخالف لأساليب كلام 
العرب في نظمها ونثرها؟ أو هل تجد هذه الروعة التى تجدهاله في قلوب السامعين 
وأسماعهم سواء المصدق منهم والجاحد ‏ وتلك الجدة التى تراه اله على مر الأيام 
وتوالى العصور؟ 

وإذا لم تصعد إلى هذه المرتبة البعيدة إلا بكتاب واحد هو القرآن الكريم . ثم حاولت 
الموازنة بينه كله أو بعضه أو القليل الأقل منه وبين ما سواه من الآثار الأدبية فلم نجد مسجالا 
للموازنة ولا موضعا للمشابهة لبعد ما بين الأثرين كبعد مابين السماء والأرض . فهل ذلك 
إلا لأنه كتاب معجز وأنه آية الآيات والناطق بصدق إعجازه وعظمة بلاغته . 

وقد يقول معاند أو مكابر : أين أنت وآداب اللغات وأين أنت وما فيها من آثار أدبية 
خالدة؟ فلشكسبير وجوته وهو جو ولغيرهممن أفذاذ الغرب الكثير من الآثار الخالدات . 
بل أين أنت من الكتب السماوية المقدسة ؟ وأين أنت من ه مزمار داود» وحده؟ أفلا يشبه 
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أثر من هذه الآثار كلها القرآن الكريم في مكانته وبلاغته وإعجازه . 

وأنا أقول لك أيها القارىء الكريم : لعلك قد قرأت بعض الآثار الأدبية لهؤلاء الأعلام 
الخالدين في الأدب . ألست تجد شكسبير مثلا في أية قصة من قصصه وفى جميع آثاره 
مترجماعن عواطف النفس الانسانية معبرا عن آمالها وآلامها مجيدا الحديث عنها؟ ولكن 
هل تجد له هذا السمو والرفعة ونبل الدعوة وجلال الغاية . وعظمة الهدف والرسالة. ودقة 
التحليل للعواعطف والمشاعر والنفوس الإنسانية كافة ؟ وهل تجد له هذا التوجيه الجديد 
للبشرية جميعاء وهذا الدعم القوى لمبادىء العداله والحق والحرية والإخاء والمساواة 
في الحياة .كلا وربك . ولن تجد لأعظم من شكسبير شيئا من ذلك قليلا أو كثيرا.. فضلا 
عن خصائص الفن الأدبى الرائع الكامل التى لن تجد ما يشبهها في غير القرآن الكريم . 

وهاك أروع مافي الكتب السماوية المقدسة بياناء وهو مزامير داود. خذ أية قطعة منها 
وليكن ؛ المزمور الأول » وهو بنصه كما في الكتاب المقدس : «طوبى للرجل الذي لم 
يسلك في مشورة الأشرار. وفي طريق الخطاة لم يقفا . وفي مجلس المستهزئين لم 
يجلس ء ولكن في ناموس الرب مشورته, وفي ناموسه يلهج نهاراً وليلا. فيكون كشجرة 
مغروسة عند مجارى المياه. التى تعطى ثمرها في أوانه » وورقها لا يذبل . وكل ما يصنعه 

ليس كذلك الأشرار ء لكنهم كالعصاة التى تذريها !'' الريح . لذلك لا يقوم الأشرار في 
الدين . ولا الخطاة في جماعة الأبرار, لأن الرب يعلم طريق الأبرار , أما طريق الأشرار 
فتهلك 6. 

ونحن مع تقديرنا لهذا النص الدينى » ومع علمنا بأنه مترجم » نعود بك إلى ناحية 
أخرى في الموازنة . وهى أنه شتان ما بين هذه الروح والقسرآن الكريم . ومن المحال 
الموازنة بين ذلك وبين مثل قوله تعالى : « قل إن صلاتى ونسكى ومحياى ومماتى لله رب 
العالمين. لا شريك له. وبذلك أمرت. وأنا أول المسلمين » 7("', أو مثل قوله تعالى: 
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ف ولا تمش فى الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا 6 7" , أو مثل 
قوله تعالى : « قد أفلح المؤمنون الذين هم فى صلاتهم خاشعون . والذين هم عن اللنو 
معرضون , والذين هم للزكاة فاعلون . والذين هم لفروجهم حافظون » (''... إلى غير ذلك 
من روائع بلاغات القرآن الكريم . 

وبعد فإن القرآن كله معجز . وهو نمط فريد رائع ؛ ومستوى رفيع شريف. من البلاغة 
والفصاحة والبيان والروعة والسحرء والاخذ بمجامع القلوب ومشاعر النفوس ء فكله 
منهج واحد في النظم . ودرجة واحدة في الفصاحة»٠‏ قل لئن اجتمعت الإنس والجن على 
أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا 7 ». 

وأخيرا نقول لك : إنك أيها الناقد الحصيف حين تحلل أثرا أديباماء تكشف عن كل 
ما يتصل بهذا الأثر من عوامل البيئة والعصر ومن شخصية صاحبه . توازن بينه وبين 
ما يشبهه من الآثار» وتبين خصائص فنه الأدبى وما يوجه إليه من أهداف , وما يدعو إليه 
من آراء وأفكار . ثم تضعه بعد ذلك في منزلته الصحيحة من البيان والأدب والتغكير 
الانسانى ... ولبحث قضية الاعجاز يكون عليك : 

١‏ -أن تبحث عن البيئة الأدبيةالتى نزل فيها القرآنالكريم . وأن تدحض أنه كلام بشرء 
وأن تثبت ذلك بالحجج الدامغة . 

"ثم عليك أن تحلل خصائصه الأدبية والفنية تحليلا كاملاء وتوازن بينه وبين شتى 
الآثار الأدبية الخالدة. وبعد هذه الدراسة تنفهم أسرار إعجازه . 

آراء فى الإعجاز 

عنى العلماء من قديم بالتأليف فى إعجاز القرآن الكربم» ومن أشهر هذه المؤلفات : 

١‏ -إعجاز القرآن لأبى عبيدة المتوفى عام 707ه. ولعل الذى دعاه إلى تأليفه هو الرد 
على بعض المعتزلة الذين ذهبوا إلى أن فصاحة القرآن الكريم غير معجزة بنفسها. 

؟ -نظم القران لامام العربية الجاحظ المتوفى عام 1065ه. وقد كشف فيه الجاحظ عن 
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أسرار إعجاز القرآن الكريم بأسلوبه البليغ . وبيانه الفصيح المأثور. 

'-إعجاز القرآن في نظمه وتأليفه لأبى عبدالله محمد بن يزيد الواسطى المتوفى عام 
١ه‏ وقد شرحه عبد القاهر الجرجانى شرحا كبيرا سماه المعتضد , وشرحا آخر أصغر 
ملة . 

؟ -نظم القرآن لابن الإخشيد , وكذلك لابن أبى داود م 112ه. 

ه-كتاب إعجاز القرآن للرمانى 7ه وكذلك للامام الخطابى م ااه وكذلك للامام 
القاضى أبوبكر محمد بن الطيب الباقلانى م 1٠7‏ ه. 

1-دلائل الإعجاز لعبد القاهر الجرجانى م ١/ا1ه.‏ 

كما ألف فى الاعجاز فخر الدين الرازى م 2٠2هء‏ وابن أبى الاصبع م "امع هء 
والزملكانى م 77الاع.. والرافعى المتوفى عام 141517. 

ولقد كان الجعد بن درهم في عصر بنى أمية يقول: إن فصاحة القرآن الكريم غير 
معجزة , وجاء بعده أبو اسحاق ابراهيم النظام المعتزلى المشهور ؛ فذه ب إلى أن سبب 
الإعجاز هو الصرفة . ومعنى هذا أن القرآن لا يرتفع من الناحية البيانية عن طاقة البغسر 
وقدرنهم, لولا صرف الله لهم أن يأتوا بمثله ؛ ويروى عنه رأى آخخرء وهو أن الاعجاز إنما 
كان من حيث إخبار القرآن الكريم بأنباء الغيب الماضية والمستقبلة . 

ولكن الجاحظ يثبت الاعجاز للقرآن الكريمء ويرجعه إلى بلاغته الساحرة . 
وخصائصه البيانية الرائعة . ونظمه العجيب وفصاحته الباهرة . فال رآن فى الذروة من 
البلاغة » وفي القمة من الإعجاز . وقد تحدوا به فلم يقدروا. وسجل عليهم العجر عن 
معارضته. واعترف أساطين البلاغة منهم ببلاغته , حتى قال الوليد ابن المغيرة بعد أن سمع 
القرآن من الرسول: «والله مبا فيكم رجل أعلم بالشعر منى ولا برجزه ولا بقصيده 
ولا باشعار الجن . والله ما يشبه الذى نقول شيئا من هذاء ووالله إن لقوله الذى يقول 
حلاوة» وإن عليه لطلاوة؛ وإنه لمثمر أعلاه مغدق أسفله ء وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ». 

وعلى نهج الجاحظ سار عبدالقاهر الجرجانى صاحب دلائل الاإعجاز. الذى دافم عن 
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إعجاز القرآن الكريم , ورجعه إلى خصائص النظم العربى ودقائقة. وما« تجددء""ا 
بالقرآن من عظيم المزية . وباهر الفضل العجيب من الوصف . حتى أعجز الخلق قاطبة» 
وحتى لم يحر لسان ء ولم يبن بيان» ولم يساعد إمكان, وكما يقول عبدالشاهر أيضا: 
١‏ أعجزتهم !'' مزايا ظهرت لهم في نظمه , وخصائص صادفوها في سياق لفظه؛ وبدائع 
راعتهم من مبادى آية ومقاطعهاء ومجارى ألفاظه ومواقعهاء وفى مضر ب كل مثل ومساق 
كل خبر . وبهرهم أنهم تأملوه سورة سورةء وعشرا عشراء وآية آية. فلم يجدوافي 
الجميع كلمة ينبو مكانهاء بل وجدوا اتساقا بهر العقول. وأعجز الجمهور ». 

أما القاضى الباقلانى فقد احصى جملة وجوه إعجاز القران فى ثلاثة : مافى القران من 
الأعتار عن الغيب مما لا قد عليه الشررولاً سيل لق البهيوما فلةالين أخبيان المت 
القديمة . مع أمية الرسول الكريم وعجيب تأليفه . وتناهيه في البلاغة إلى الحد الذى يعلم 
عجز الخلق عنه .. وقد شرح الباقلانى وجوه الاعجاز في نظم القرآن الكريم . وتحدث عن 
التحدى والاعجاز وكل ما يتصل بهذا الباب» في كتابه المشهور ٠١‏ إعجاز القرآن الكريم ». 
الذى قال فيه ابن العربى : إنه لم يصنف كتاب مثله . 

وتحدث القاضى عياض في كتابه 9 الشفاء ؛ عن إعجاز القرآن الكريم » ورجعه إلى 
وجوه أربعة : أولها: حسن تأليفه والتآم كلمه . وفصاحته ووجوه إيجازه وبلاغته الخارقة, 
و ثانيها: صورة نظمه العجيب والأسلوب الغريب المخالف لأساليب كلام العرب ومناهج 
نظمها ونثرها. و ثالثها :ما انطوى عليه من الإخبار بالمغيبات . و رابعها : ما أنبأ به من أخبار 
القرون السالفة . والأمم البائدة , والشرائع الدائرة ''». 

ومن العلماء من يذكر من وجوه الاإعجاز : جدة القرآن على التلاوة , وجمعه لعلوم 
ومعارف لم يحط بها أحد من علماء الأمم , وما حواه من أخبار الأولى والآخرة. ومشاكلة 
بعض أجزائه بعضاء وحسن اثتلاف أنواعها 

والتآم أقسامهاء وحسن التخلص من قصة إلى أخرى , والخروج من باب إلى غيره .. 
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ومنهم من يرجع الإعجاز إلى خلو القرآن الكريم من التناقض واشتماله على المعانى 
الدقيقة » ومنهم من يقول : إن وجه الاعجاز ماتضمنه القران من المزايا الظاهرة , والبدائع 
الرائقة في الفواتح والمقاصد والخواتيم : في كل سورة» وفي مبادىء الآيات وفواصلها. 

وقد عرض السيوطى في كتابه ‏ الإتقان » لإعجاز القرآن الكريم .وذكر بعضا من آراء 
العلماء فيه .'١(‏ ورجع الإمام الرازى الإعجاز إلى : الفصاحة . وغرابة الأسلوب , والسلامة 
من جميع العيوب . ورجعه الإمام الزملكانى إلى تأليفه الخاص به . وقال ابن حازم في 
« منهاج البلغاء »: « وجه الإعجاز فى القرآن من حيث استمرت الفصاحة والبلاغة فيه من 
جميع أنحائها فى جميعه استمرارا لا يوجد له فترة, ولا يقدر عليه أحد من البشر. وقال 
الإمام الخطابى : ذهب الأكثرون من علماء النظر إلى أن وجه الاعجاز في القرآن من جهة 
البلاغة . لكن صعب عليهم تفصيلهاء وصغوا فيه إلى حكم الذوق. ثم قال : حتى لا ترى 
شسيئا من الألفاظ أفصح ولا أجزل ولا أعذب من ألفاظه . ولا ترى نظما أحسن تأليفا وأشد 
تلاؤما وتشاكلا من نظمه» وأما معانيه فكل ذى لب يشهد له بالتقدم فى أبوابه» والترقى إلى 
اعلى درجاته . 

إلى ما سوى ذلك من الآراء في إعجاز الفرآن الكريم , والتى تشعبت كلها ثم تلاقت في 
موجه في بحر لجى زاخخرء هو دون القرآن الكريم فى روعته وجلاله . ودون إعجازه 
العظيم في سره وسحره وعظمته . ولد مضى القدماء فى بحثهم عن الإاعجاز, ثم لم 
يستطيعوا الوصول إلى غايت الإعجاز : وأعاد المحدثون الكلام فيه . وإن كانوا لم يرجعوا 
بطائل : فبعضص جعل وجوه الإعجاز في ما يشتمل عليه القرآن من قوة روحية خمارقة ومن 
أحداث التاريخ المجهولة, ومن الأسلوب المنطقى والأسلوب العلمى. وآخرون يرددون 
الآراء القديمة : شارحين أو ناقدين . 

وهذاكله على أى حال صور من ثقافات العلماء» وعقلياتهم . وملكاتهم . ونزعاتهم فى 
فهم أسرار بلاغة القرآن الكريم وإعجازه. ونحن نعود بالقارىء إلى قطرته الأدبية وحدها. 
فنطالبها بالفهم والنقد والحكم في قضية الاعبجاز : 
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فقد نزل على محمد صلوات الله عليه كتاب من عندالله . هو أعظم دستور عرف فى 
شرائع الانسانية » وأروع كتاب أثر في تاريخ البلاغة الأدبية » ودعى العرب إلى الايمان 
برسالته . وهو فى ذلك يحتج عليهم بالقران. صباح مساء إلى ان يعارضوه إِنْ كان كاذباء 
بسورة وحدةء أو بآيات يسيرة . وكلما ازداد تحديا لهم ازدادوا عجزا وخزياء مع طول 
باعهم في فن البيان؛ ومع هذا كانوا أكثر ما يكون خطيبا وشاعرا وبليغا. ثم مضت الأجيال» 
والعلماء والأدباء والبلغاء والنقاد والمؤلفون في كل عصر يعترفون بإعجازه » ويقرون 
بقصورهم عن بلوغ منزلته فى البلالغة والفصاحة والبيان, ولا تزال الفطر الأدبية الخالصة 
تهتز اهتزاز الاعجاب والاكبار . كلما سمعت آية من آياه. أو سورة من سوره. 
ولا تزال الموازنة بينه وبين ما سواه. من الاثار ‏ الآدبية والدينية والعقلية مستحيلة ممتنعة. 
لبعد ما بينه وبين سواه من الآثارء كبعد مابين السماء والأرض . فهل ذلك إلا لأنهكتتاب الله 
الحكيم . ومعجزة محمد الباهرة » والآية الناطقة على صدق رسالته ؟ وهل ذلك إلا مظهر 
لبلاغة القرآن الباهرة . ودليل على إعجازه وأنه من عندالله. 

وبعد فإننا قبل أن نختم هذا البحث نقول: إن أظهر أسرار إعجاز القرآن الكريم يتجلى 
فيما يلى : 

١-بلاغة‏ القرآن النادرة , التى لا يحيط بها وصف . ولا يستطيع أن يكشف خصائصها 
باحث : ويكفيك أن علوم البلاغة والنقد والإعجاز قد وضعت للكشف عن مظاهر هذه 
البلاغة وأسرارهاء ثم هى للآن؛ وبعد مضى أكثر من عشرة قرون من الزمان لا تزال في أول 
الغاية . على أن بلاغة القرآن أوسع مدى من البحث عن استعاراته وكناياته وتشبيهاته 
وأمثاله ‏ وحكمته وإيجازه ومجازه ‏ فهى تشمل كل خصائص الفن الأدبى والبيان في 
القرآن الكريم . 

"-روعة القرآن وجدتهء وأخذه بالأفئدة والأسماع والمشاعر والعواطف والنفوس . 

7 عظمة تصويره للحياة الانسانية فى ماضيها وحاضرها ومستقبلها. وللنفس البشرية 
فى سلمها وحربها ؛ ولهوها وجدها وأملها وألمهاء وكفرها وإيمانهاء وللمثل العليا في 
الحياة المهذبة الكريمةالتى يعمل لها الانسان» وتسير لشاطئها الأمين الانسانية . 
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؛ سمو الروح في القرآن الكريم » فهو ليس كتاب قصص أو تسلية أو أدب أو حكمة 
أو فلسفة؛ أو تاريخ أو اجتماع , وإنما هو خلاصة لكل ما فى الحياة من شقافة وحقائق . 
ويزيد على ذلك بأنه منهج كامل للحياة الروحية والاجتماعية والبشرية الكاملة الصحيحة 
السليمة » وما أجدرنا أن نقول: إنه كتاب الانسانية كافة . 

ه جلال أثره الأدبى في لغة العرب وأدبهم . وفي حياتهم . وفىي حياة المسلمين 
والعالم . 

1 خلوده على مر الأيام والأمكنة والعصورء وعجز الناس عن معارضته » مع أنه 
تحدى ولا يزال يتحدى الناس كافة » ومع ما يشتمل عليه تاريخ العالم من أفذاذ المفكرين 
والأدباء والبلغاء . 

بساطة أسلوب القرآن الكريم ووضوحه وجماله وقوته وجزالته وعذوبته. 

8-شرف معانيه . وسمو حكمه. وجلال دعوته. وصدق حجته ء وعمق منزعه. وعلو 
تصويره. 

4 والدليل الأخير على الاعجاز هو عظمة أغراضه ومقاصده. ورفعة مراميه ومناحيه . 
وعبقرية غاياته ورسالته » وتوجيهه البشرية كافة الى حياة جديدة فيها الأمل والسعادة 
والأمن والسلام» والخير المطلق, والإخاء والحق والعدالة والحرية والمساواة بين الناس» 
وصدق الله العظيم حين يقول: « تبارك الذى نزل الفرقان على عبده . ليكون للعالمين 
اا 

قال الزحيلى : ومظاهر الاعجاز أو أوجه الإعجاز كثيرة : 
منها ما يخص العرب في روعة بيانه وبلاغه أسلوبه وجزالة ألفاظه أو نظمه, سواء في 
اختيار الكلمة القرآنية أو الجنملة والتركيب ونظم الكلام» ١‏ 
ومنها ما يشمل العرب وغيرهم من عقلاء الناس بالاخبار عن المغيبات في المستقبل . 
وعن الماضى البعيد من عهد آدم نهة إلى مبعث محمد #5» وبالتشريع المحكم الشامل 

شؤون الحياة العامة والخاصة . وأكتفي هنا بإيجاز مظاهر الإعجاز وهي عشرة كما ذكر 
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القرطبى 7'':... يظهر من بيان هذه الأوجه فى إعجاز القرآن أنها تشمل الأسلوب والمعنى. 

وأما خصائص الأسلوب فهي أربعة : 

الأولى -النسق البديع والنظم الغريب» والوزن العجيب المتميز عن جميع كلام العرب» 

الثانية -السمو المتناهى فى جمال اللفظ . ورقة الصياغة . وروعة التعبير. 

الثالئة التألف الصوتي في نظم الحروف ورصفها. وترتيبهاء وصياغتها . وإيحاءاتها. 
بحيث تصلح خطاباً لكل الناس على اختلاف المستويات الفكرية والثقافية .مع تسهيل 
سبيلها وحفظها لمن أراد ؛ قال تعالى : « ولقد يسرنا القرآنَ لِدَكر فهل من مَذْكر » (". 

الرابعة ‏ تناسب اللفظ والمعنى . وجزالة اللفظ وإيفاء الممعنى . ومناسبة التعبير 
للمقصود . والاإيجاز والقصد دون أي تزيد . وترسيخ المعانى بصور فنية محسوسة تكاد 
تلمسها. وتتفاعل معهاء بالرغم من تكرارها بصورة جذابة فريدة. 

وأما خصائص المعنى فهى أربعة أيضاً: 

الأولى -التوافق مع العقل والمنطق والعلم والعاطفة . 

الثانية -قوة الإقناع . واجتذاب النفس . وتحقيق الغاية بنحو حاسم قاطمع . 

الثالثة المصداقية والتطابق مع أحداث التاريخ . والواقع المشاهد, وسلامته على طوله 
من التعارض والتناقض والاختلاف , خلافاً لجميع كلام البشر . 

الرابعة انطباق المعاني القرآنية على مكتشفات العلوم والنظريات الثابتة. ويجمع هذه 
الخصائص آيات ثلاث في وصف القرآن, وهي قوله تعالى : «الر كتاب أحكمت آيائّه . ثم 
فصّلت من لدّنْ حكيم خبير 4 7" وقوله سبحانه :8 إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم . وإنه 
لكتابٌ عزيرٌ؛ لايأنيهالباطل من تين يديه , ولا من حَلفه. تنزيل من حكيم حميدٍ » 40 قوله 


111 تفسير القرطبي ج ١ص آلا - 6, وانظر دلائل اللإعجاز في علم المعاني للإمام عبد القاهر الجرجاني :ا ص‎ . ١ 
: وما يعدها إعجاز القرآن للبلاقلاني :ص 377 517 . إعجاز القرأ ن للرافعي : ص 1778 0١595؟, تفسير المنار‎ 
. جاص 510-1184 . وانظر كلام القرطبى فى ص 48 من الكتاب الماضر‎ 

؟. سورة القمر : الآية .١‏ “'.سورة هود:الأية .١‏ 

14.سورة فصّلت: الآية ١1و‏ ؟ا. 


وجوه اعجاز القرآن دم 


عز وجل : ا لو أنزلنا هذا القرآنَ على جل لرأيته خاشِعًاً متصدّعاً من خَشْية الله. وتلك 
الأمشال نَضْرِبُها للناس لعلّهم يتفكطدون »00 

وسيظل القرآن الكريم ناطقاً بالمعجزات في كل عصر ء فهو -كما قال الرافعي -كتاب 
كل عصر . وله في كل دهر دليل من الدهر على الإعجاز . وهو معجز في تاريخه دون سائر 
الكتب ء ومعجز في أثره الإنسائي . ومعجز كذلك في حقائقه . وهذه وجوه عامة 
لا تخالف الفطرة الإنسانية فى شيء . فهي باقية ما بقيت»7". 


١.سورةالحشر‏ :الأية ١؟.‏ ؟. امثير ج اص 51-58. 


اه 5 
مركي لظيو سارل 


الناسخ والمنسوخ 


(] معنى النسخ . 

امكان النسخ . 

[] اقسام النسخ. 

ل]الآيات الناسخة والمنسوخة . 
0 البداء فى التكوين . 


اه 5 
مركي لظيو سدلك 


معنى النسخ 


قال العسياشى ١١:‏ -عن زرارة عسن أبي جعفر 94 قال:: نزل القرآن ناسخاً 
ومنسوخاء07. 

"-عن مسعدة بن صدقة قال: سألت أباعبدالله ليه عن الناسخ والمنسوخ والمحكم 
والمتشابه » قال ١:‏ الناسخ الثابت المعمول به . والمنسوخ ما قد كان يعمل به ثم جاء 
مانسخه , والمتشابه ما اشتبه على جاهله»(). 

1 عن أبي عبد الرحهن السلمي 7" : أن عليًاً له مر على قاض فقال: هل تعرف 
الناسخ من المنسوخ ؟» فقال: لاء فقال ٠:‏ هلكت وأهلكت.ء تأويل كل حرف من القرآن 
على وجوءء (4أم(0). 

قال الطوسى (ره) : «... واما الناسخ فهو كل دليل شرعي يدل على زوال مثل الحكم 
الثابت بالنص الأول فى المستقبل على وجه لولاه لكانثابتاً بالنص الأول مع تراخيه عنه . 
اعتبرنا دليل الشرع ؛ لأن دليل العمل إذا دل على زوال مثل الحكم الثابت بالنص الأول 
لايسمى نسخا. ألا ترى أن المكلف للعبادات ء إذا عجز أو زال عله . زالت نه العبادة 


” البحار ج ةلاص 6و 14-65 .البرهانج اص -١5.الصاقيج ١ص 74 الوسائل ج‎ . ١ 
.18-١9؟ ص‎ ١ كتاب القضاء باب ”7. ؟ .البحار ج 9١ص 756و 514. البرهان ج‎ 

" . وفي نسخة الوسائل « عبد الرحمن السلمى بدلى أبي عبد الرحمن » والظاهر هو الختار. البحار ج 4١ص‏ 76و 14. 
البرهان ج ١‏ ص .7١‏ الصافي ج ١‏ ص 18-17. 

ّ . الوسائل جح ”كستاب القمضساء بياب 7 . البحار ج آ]لاص و 5 البرهان ج ١‏ ص 5١‏ . السافي م ١‏ 
ص .18-١97‏ . العيائى ج ١ص 77-7١17‏ . 


يفف الناسخ والمنسو 7 


بحكم العقل» ولا يسمى ذلك الدليل ناسخاً ؟ واعتبرنا زوال مثل الحكم . ولم نعتبر الحكم 
نفسه ؛ لأنه لايجوز أن ينسخ نفس ما أمر به . لأن ذلك يؤدي إلى البداء . وانما اعتبرنا أن 
يكون الحكم ثابتاً بنص شرعي ء لأن ماث ثبت بالعقل إذا أزاله الشرع لا يسمى بأنه نسخ حكم 
العقل . ألا ترى أن الصلاة والطواف لولا الشرع لكان قبيحا فعله في العقل وإذ أورد الشرع 
بهالايقال نسخ حككم العقل ؟ واعتبرنا مع ترانخيه عنه ؛ لأن مايقترن به 
لا يسمى نسخاً وربمايكون تخخصيصاً ان كان اللفظ عاماً أو مقيداً انكان اللفظ خاصاً. ألا 
ترى أنه لو قال : اقتلوا المشركين إلا اليهود لم يكن قوله إلا اليهود نسخاً لقوله اقتلوا 
المشركين ؟ وكذا لو قال: فسيحوا فى الأرض أربعة أشهر فقيد بهذه الغاية لايقال لما بعدها 
نسخ. وكذا لما قال فيآية الزنا: «إفاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة4 ١7‏ لا يقال : لما زاد 
عليه منسوخ لانه مقيد في اللفظ . 

والنسخ يصح دخوله في الأمر والنهى بلا خلاف . والخبر ان تناول مايصح تغييره عن 
صفة جاز دخول النسخ فيه لأنه في معنى الأمر . ألا ترى أن قوله : «إولله على النّاس حجّ 
البيت » (') خبر؟ وقوله: « والمطلقات يترئتصن بانفسهن » 7" أيضاً خبر؟ وكذلك قوله: 
« ومن دخله كان آمنا © 47 خبر ومع ذلك يصح دخول النسخ فيه؟: فاما ما لا يصح تغييره 
من صفة فلا يصح دخول النسخ فيه » نحو الإخبار عن صغات اللّه تعالى ؛ وصغات 
الأجناس لما يصح عليه التغيير » لم يصح فيه النسخ حيث أن العبارة بالإخبار عنه بأنه 
قادر عالم . سميع بصير ء لايصح النسخ فيه؛ لأنه يمتنع دخول النسخ فى الإخبار ان كان 
الخبر لايصح تغييره في نفسه» !5) 

قال الراغب : «النسخ . والمسخ يتقاربان _كذا قال الخليل إلا أن المسخ » في نقل 
الأعيان, والنسخ في نقل الصور, نحو نسخ الكتاب . وهو نقل صورة الكتابة إلى غيره من 
غير إيطال الرسم () الأول. وتسم الظّلٌ الشمسّ إذا أزالها!. 


.53/ ؟ . سورة آل عمران . الآية‎ .١ .سورة التور. الآية‎ ١ 


“ . سورة البقرة . الآية 374 . . سورة آل عمران . الآبة 517. 
0 . التبيان ج ١‏ ص ١١‏ الى 1ف نسخة : رسم 


ل . قال مكي بن أبي طالب في كتابه د الإيضاح لشاسخ الفرأن ومنسوخه » :النسخ يأني في كلام العرب على سه 


معنى النسخ عاق 


وحقيقة النسخ :إزالة مثل الحكم الثابت بالشرع بشرع آخر مع التراخي 

والفرق بينه وبين التتخصيص: أنالتخصيص قد يكون في الخبرء والنسخ لايكون فيه. 

والتخصيص: إخراج مالم يرد بالخطاب من الأعيان والمعاني والأمكنة. 

والنسخ : إخراج مالم يرد من الحكم في بعض الأزمنة . 

والتخصيص في الأكثر مقرون بالمخصوص لفظا أو تقديراً. والنسخ لايكون إلا 
متأخراً عن المنسوخ » ومتى اقترن به سمي تخصيصا. [وكأن النسخ في الحقيقة 
ضرب]7 من التخصيص الاانهما في المتعارف مختلفان»!"". 

قال ابن جِزْى : «في الناسخ والمنسوخ: النسخ في اللغة : هو الإزالة والنقل . ومعناه في 
الشريعة : رفع الحكم الشرعي بعد مانزل» 7" . 

فال الجنايذى :: والنّاسخ بالنّسخ الكلّى في القرآن هو الآية التي نسخت حكماً ثابتاً في 
شرريعة عرق أو فل نهدو الشزريعة ,والمتبوع بهو الاي التى نسخ حكمها الثابت في 
الشّريعة؛ والنّاسخ بالنّسخ الجزئى هو الآية التي تعلق حكمها بشخص ورفعت عنه حكماً 
آخرء والمنسوغ بهذا النسخ هو الآية النّي نس حكمهاعن هذا الشخص. ويقال: الناسخ 
للنّي تعلّقت بشخص. والمنسوخ للتي لم تتعلق بهذا الشخص. فالئّاسخ بالنّسخ الجزئي 
لايكون الآفي المتشابهاتء 47 . 

وما تنْسَغْ من آي آو ننسِها نأت بِخَبر ئها آو ئها ألم تَعْلّمْ أن لله عَلى كل شَئْ نء قدير» 07 . 


جد ثلائة أوجه : الأول : أن يكون مأخوذاً من قول العرب : نسخت الكتاب »: إذا تقلت ما فيه إلى كتاب آخر . فهذا 
لم يغير المنسوخ منه , إغا صار له نظيراً مثله في لفظه ومعناء . وهما باقيان . هذا المعنئ ليس من النسخ الذي قصده إلى 
يياته إذ ليس ف القرآن ن آية ناسلخة لآية أخرى كلاهما بلفظ واحد ومعنى واحد وهما باقيتان ,وعدا ابض لدغوله 
فيا قصده إلى بيانه . وقد غلط في هذا جماعة . وجعلوا النسخ الذي وقع في القرآن مأخوذاً من هذا المعنى , وهو رهم . 
وقد انتحخله النحاس . . وانظر تفاصيل رد ذلك في كتاب اللإيضاح : اص .17-4١‏ 

وقال مكي في كتاب الاويضاح ص 117 :« والثافي من معاني النسخ : أن يكون مأخوذأ من قول العرب : نسخت الشمس 
الظلٌّ إذا أزالته وحلّت مله , وهذا المعى هر الذي عليه الججمهور في منسوخ القرآن وناسخه .. 3 

وقال مكي ص 1 : الثالث من معاني الدسخ :أن يكون مأخوذاً من قول العرب : نسخت الري الاآثار . إذا أزالتها فلم يبق 
منها عرض . ولا حلت الريم الآثار. بل زالا جميعا ... ». 

.875 ص١ في نسخة : : وكان النسخ في الحقيقة ضعرباً . ؟ . جامع التفاسير ج‎ . ١ 

و . التسهيل ج ١‏ ص 6 . بيان السعادة ج ١‏ ص .١6‏ 

6 . سورة البقرة : الآية .٠١5‏ 


إلاه الناسخ والمنسوخ 


«ألم تَغْلَمْ أن لله لَه ملك المَمْواتِ وَالأَرْضٍ ومَالَكُمْ مِنْ دُوْنِ لله مِنْ وَلِىّ 
وَلا نَصِير »(3). ١‏ 

قال الطباطبائى (ره) فى تفسير الآية ٠١-7‏ هن سورة البقرة : 

الآبتان في النسخ . ومن المعلوم أن النسخ بالمعنى المعروف عند الفقهاء وهو الابانة 
عن انتهاء أمد الحكم وانقضاء أجله ؛ اصطلاح متفرع على الآية مأخوذ منها ومن مصاديق 
ما يتحصل من الآية في معنى النسخ على ماهو ظاهر إطلاق الآية . 

قوله تعالى» ما ننسخ ء النسخ هو الاإزالة » يقال : نسخت الشمس الفلل اذا ازالته وذهبت 
بهء قال تعالى : 8 وما أرسلنا من رسول ولانبئ الا إذا تمئّى ألقى الشيطان فى امنينه فينسخ الله 
ما يلقى الشيطان » !", ومنه أيضاً قولهم : نسخت الكتاب إذا نقل من نسخة إلى أخرى 
فكأن الكتا أذهب به وأبدل مكانه . ولذلك بدّل لفظ النسخ من التبديل في قوله تعالى : 
ظ واذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزّل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون» 0', 
وكيف كان فالنسخ لا يوجب زوال نفس الآية من الوجود وبطلان تحققهاء بل الحكم 
حيث علق بالوصف وهو الآية والعلامة مع ما يلحق بها من التعليل في الآية بقوله تعالى : 
ألم تعلم , إلخ افاد ذلك أن المراد بالنسخ هو إذهاب أثر الآية من حيث أنها آية أعني إذهاب 
كون الشيء آية وعلامة مع حفظ أصله فبالنسخ يزول أثره من تكليف أو غيره مع بقاء 
أصله . وهذا هو المستفاد من إقتران قوله : ننسها بقوله : ما ننسخ , والإنساء : إفعال من 
النسيان وهو الإذهاب عن العلم ,كما أن النسخ : هو الإذهاب عن العين ‏ فيكون المعنى : ما 
نذهب بآية عن العين أو عن العلم نأت بخير منها أو مثلها...!1). 

قال الخوئى قدس سره : النسخ فى اللغة : 

هو الاستكتاب ‏ كالاستنساخ والانتساخ . وبمعنئ النقل والتحويل ؛ ومنه تسناسخ 
المواريث والدهورء وبمعنئ الازالة » ومنه نسخخت الشمس الظل ٠‏ وقد كثر استعماله في 
هذا المعنئ فى ألسنة الصحابة والتابعين» فكانوا يطلقون على المخصّص والمقيّد لفظ 


,0١ سورة البقرة : الآية لا١٠. " . سورة الحج :الآية‎ . ١ 
؛.الميزانزج اص 4؟76-1.‎ .٠١١ سورة النحل : الآية‎ . " 


معنى النسخ نيك 
0 
الناسخ ١!‏ . 

النسخ فى الاصطلاح : 

هو رفع أمر ثابت في الشريعة المقدسة بارتفاع أمده وزمانه . سواء أكان ذلك الأمر 
من الأمور التي ترجع إلى اللّه تعالى بما أنه شارع ‏ وهذا الأخير كما في نسخ القرآن من 
حيث التلاوة فقط . وإنما قيدنا الرفع بالأمر الثابت في الشريعة ليخرج به ارتفاع الحكم 
بسبب ارتفاع موضوعه خارجاًء كارتفاع وجوب الصوم بانتهاء شهر رمضانء وارتفاع 
من ارتفاع الأحكام لا يسمى نسخاًء ولا إشكال في امكانه ووقوعه. ولاخلاف فيه من أحد. 

ولتوضيح ذلك نقول: إن الحكم المجعول في الشريعة المقدسة له نحوان من الثبوت: 

أحدهما : ثبوت ذلك الحكم في عالم التشريع والانشاء . والحكم في هذه المرحلة 
يكون مجعولا على نحو القضية الحقيقية : ولا فرق في ثبوتها بين وجود الموضوع في 
الخمر حرام _مثلا ‏ فليس معناه أن هنا خمرا فى الخارج. وأن هذا الخمر محكوم بالحرمة» 
بل معناه أن الخمر متى مافرض وجوده في الخارج فهو محكوم بالحرمة في الشريعة سواء 
أكان في الخارج خمر بالفعل أم لم يكن . ورفع هذا الحكم في هذه المرحلة لايكون إلا 
بالنسخ . 

وثانيهما : ثبوت ذلك الحكم في الخارج , بمعنئ أن الحكم يعود فعلياً بسبب فعلية 
موضوعه خارجاً .كما إذا تحقق وجود الخمر فى الخارج : فان الحرمة المجعولة في 
الشريعة للخمر تكون ثابتة له بالفعل . وهذه الحرمة تستمر باستمرار موضوعهاء فاذا 
القلب الخحس خلاً فلاريب في ارتفاع تلك الحرمة الفعلية التي ثبتت له في حال خمريته. 
ولكن ارتفاع هذا الحكم ليس من النسخ في شيء» ولاكلام لأحد في جواز ذلك ولا في 
وقوعهء وإنما الكلام في القسم الأول وهو رفع الحكم عن موضوعه في عالم التشريع 
والانشاء» 117 


. وقد اطلق النسخ كثيرأً على التخصيص في التفسير المنسوب الى ابن عباس‎ , ١ 
7917/5946 ؟ . البيان ص‎ 


إمكان النسخ 


قال الطوسى (ره) : وحكى البلخي في كتاب التفسير فقال :2 قال قوم _-ليسواممن 
يعتبرون ولكنهم من الأمة على حال إن الأئمة المنصوص عليهم -بزعمهم مغفوض 
اليهم نسخ القرآن وتدبيره» وتجاوز بعضهم حتى خرج من الدين بقوله :ان النسخ قد 
يجوز على وجه البداء ؛ وهو أن يأمر الله عزوجل عندهم بالشيء ولا يبدو له. ثم يبدوله 
فيغيره؛ ولا يريد في وقت أمره به أن يغيره هو ويبدله وينسخهء لأنه عندهم لايعلم الشيء 
حتى يكون. إلا مايقدره فيعلمه علم تقدير , وتعجر فوا فزعموا أن مانزل بالمدينة ناسخ لما 
نزل بمكة ». 

وأظن انه عنى بهذا أصحابنا الأمامية, لأنه ليس في الأمة من يقول بالنص على 
الأئمة خكظ سواهم . فان كان عناهم فجميع ماحكاه عنهم باطل وكذب عليهم . لأنهم 
لايجيزون النسخ على أحد من الأئمة 4 ولا أحد منهم يقول بحدوث العلم. وانما 
يحكى عن بعض من تقدم من شيوخ المعتزلة كالنظام والجاحظ وغيرهما وذلكباطل . 
وكذلك لايقولون: ان المتأخر ينسخ المتقدم إلا بالشرط الذي يقوله جميع من اجاز النسخ, 
وهو أن يكون بينهما تضاد وتناف لايمكن الجمع بينهما . وام على خلاف ذلك فلا يقوله 
ف[ 0 
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قال القاسمى في قاعدة الناسخ والمنسوخ : 

« قد تقر رأن النسخ في الشرائع جائز » موافق للحكمة وواقع . فإن شرع موسى نسخ 
بعض الأحكام التي كان عليها إبراهيم . وشرع عيسى نسخ بعض أحكام التورأة. وشريعة 
الإسلام نسخمت جميع الشرائع السابقة . لأن الأحكام العملية التي تقبل النسخ » إنما تشرع 
لمصلحة البشر . والمصلحة تختلف باختلاف الزمان . فالحكيم العليم يشرع لكل زمن 
مايئاسبه . 

وكما تنسخ شريعة بأخرئ » يجوز أن تنسخ بعض أحكام شريعة بأحكام أخرئ في 
تلك الشريعة . فالمسلمون كانوا يتوجهون إلى بيت المقدس في صلانهم . فنسخ ذلك 
بالتوجه إلى الكعبة . وهذا لا خلاف فيه بين المسلمين . ولكنّ هناك خلافا في نسخ أحكام 
الفرآن ولو بالقرآن . فقد قال أبو مسلم محمد بن بحر الأصفهاني المفسر الشهير : ليس في 
القرآن آية منسوخة . وهو يخرّج كل ما قالوا:إنه منسوخ » على وجه صحيح بضرب من 
التخصيص أو التأويل . 

وظاهر . أن مسألة القبلة ليس فيها نسخ للقرآن, وإنما هي نسخ لحكم . لاندرى هل 
فعله النبي 5 باجتهاده . أم بأمر من اللّه تعالى غير القرآن. فإن الوحي غير محصور في 
القرآن. 

ولكن الجمهور على أن القرآن ينسخ بالقرآن» بناء علئ أنه لامانع من نسخ حكم آية مع 
بقائها في الكتاب , يُعبداللُه تعالى بتلاوتهاء وتذكر نعمته ‏ بالانتقال من حكم كان موافقاً 
للمصلحة ولحال المسلمين في أول الإسلام . إلى حكم يوافق المصلحة في كل زمان 
ومكان . فإنه لاينسخ حكم إلا بأمثل منه . كالتخفيف في تكليف المؤمنين بقتال عشرة 
أمئالهم . والإكستفاء بمقاتلة الضعف بأن تقاتل المائة مائتين . واتفقوا على أنه 
لا يقال بالنسخ إلا إذا تعذر الجمع بين الآيتين من آيا تالأحكام العملية؛ وعُلمتاريخهماء 
فعند ذلك يقال: إن الثانية ناسخة للأولى. أماآيات العقائد والفضائل والأخبار فلانسخ فيها. 

وقال الإمام شمس الدين ابن القيم رحمه اللّه تعالى :9 مراد عامة السلف بالناسخ 
والمنسوخ رفع الحكم بجملته تارة وهو اصطلاح المتأخرين_ورفم دلالة العام والمطلق 


امكان النسخ ةاون 


والظاهر وغيرها تارةإما بتخصيص أو تفييد مطلق , وحمله على المقيد وتفسيره وتبييئه. 
حتى إنهم يسمّون الاستثناء والشرط والصفة نسخخاء لتضمن ذلك رفع دلالة الظاهر وبيان 
المراد. فالنسخ . عندهم وفي لسانهم هو بيان المراد بغير ذلك اللفظ ء بل بأمر ارج عنه. 
ومن تأمل كلامهم رأى من ذلك فيه ما لا يحصى . وزال عنه به إشكالات أوجبها حمل 
كلامهم على الاصطلاح الحادث المتأخر » انتهى . 

وقال ولي الله الدهلوى في الفوز الكبير :؛ من المواضع الصعبة في فن التفسير التي 
ساحتها واسعة جدًا. والاختلاف فيها كثير» معرفة الناسخ والمنسوخ . وأقوئ الوجوه 
الصعبة اختلاف اصطلاح المتقدمين والمتأخرين , وما علم فى هذا الباب. من استقراء 
كلام الصحابة والتابعين : أنهم كانوا يستعملون النسخ بإزاء المعنى اللغوي الذي هو إزالة 
شيء بشيء . لا بإزاء مصطاح الأصوليين . فمعنى النسخ عندهم إزالة بعض الأوصاف من 
الآية بآية أخرى » إما بانتهاء مدة العمل » أو يصرف الكلام عن المعنى المتبادر الى غير 
المتبادر. أو بيان كون قيد من القيود اتفاقياً أو تخصيص عامء أو بيان الفارق سين 
المنصوص وما قيس عليه ظاهراً » أو إزالة عادة الجاهلية, أو الشريعة السابقة. فانسع باب 
النسخ عندهم . وكثر جولان العقل هنالك , واتسعت دائرة الاختلاف . ولهذا بلغ عدد 
الآيات المنسوخة خمسمائة. 

وإن تأملت؛ متعمقاًء فهي غير محصورة. والمنسوخ باصطلاح المتأخرين عدد قليل . 
لاسيما بحسب ما اخترناه من التوجيه » انتهى . 

وقال الإمام الشاطبيَ في الموافقات:: الذي يظهر من كلام المتقدمين أن النسخ عندهم. 
فى الإطلاقء أعم منه فى كلام الأصوليين. فقد يطلقون على تقييد المطلق نسخاً . وعلى 
تخصيص العموم . بدليل متصل أو منفصل . نسخاً ؛ وعلى بيان المبهم والمجمل نسخاً » 
كما يطلقون على رفع الحكم الشرعي , بدليل شرعي متأخر , نسخاً . لأن جميع ذلك 
مشترك في معنئ واحد. وهو أن النسخ في الاصطلاح المتأخر اقتضى أن الأمر المتقدم غير 
مراد في التكليف . وإنما المراد ما جيء به آخراً؛ فالأول غير معمول به, والشاني هو 
المعمول به . وهذا المعنئ جاء في تفييد المطلق . فإن المطلق متروك الظاهر مع مقيده. 


68٠‏ الناسخ والمنسو 
فلا إعمال له فى إطلاقه , بل المعمل هو المقيد, فكأن المطلق لم يفد مع مقيده شيثاًء فصار 
مئل الناسخ والمنسوخ . وكذلك العام مع الخاص . إذكان ظاهر العام شمول الحكم لجميع 
مايتناوله اللفظ . فلما جاء الخاص أخرج حكم ظاهر العام عن الاعتبارء فأشبه الناسخ 
والمنسوخ ء إلا أن اللفظ العام لم يهمل مدلوله جملة . وإنما أهمل منه مادل عليه الخاصء 
وبق يالسائر على الحكم الأول؛ والمبين مع المبهم ‏ كالمقيد مع المطلق . فلماكان كذلك 
استسهل إطلاق لفظ النسخ فى جملة هذه المعانى » لرجوعها إلى شيء واحد. ولابد من 
أمئلة تبيّن المراد : فقد روى عن ابن عباس أنه قال فى قوله تعالى : « مَنْ كان يُرِيدٌ المَاجِلَة 
عَجَلْنا لَهُ فيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ تُرِيدُ(: أنه ناسخ لقوله تعالى : « مَنْ كان يُرِيدُ حَرْتٌ الآخِرَةِ 
َْدْ لَهُ فى حَرْئِهِ ٠‏ وَمَنْ كان يُرِيدُ حَرْتَ الدَْا نؤْته مِنْهَا 4 "١‏ وهذاء على التحقيق . تقييد 
لمطلت . إذكان قوله: « نؤته مئها 4 مطلقاً ومعناه مقيد بالمشيئة » وهو قوله فى الأخرئ: 
« لمن نريد » وإلا فهو إخبارء والأخبار لا يدخلها النسخ . 
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وقال في قوله: ١‏ وَالشَعَرَاءٌ يََِعْهُمُ المَاوُونَ » إلى قوله: « وَنْهُمْ يَقولون ما 
مه اس © 6 و اه طم . 
أَيفْمَنُونَ 4(": هو منسوخ بقوله: 9 إلا الَذِينَ أمَنُوا وَمَمِلوا الصَّالِحَاتِ وَذْكَرُوا الله 
كثيرًا ... © 47 الآية قال مكئ وقد ذكر عن ابن عباس .ء فى أشياء كثيرة فى القرآن فيها 
حرف الاستئناء , أنه قال: منسوخ قال : وهو مجاز لا حقيقة . لأن المستئنئ مرتبط 
بالمستثنئ منه , بيّنه حرف الاستئناء؛ أنه فى بعض الأعيان الذين عمهم اللفظ الأول» 
أنه تخصيص للعموم قبله . ولكنه أطلق عليه لفظ النسخ ء إذ لم يعتبر فيه الاصطلاح 
الخاص. 
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وقال في قوله تعالى: ( لأتدخلوا بُيُونا فَيْرَ بِيُوتِكُمْ حَنَى تَسَتَانْسُوا وَتَسَلمُوا 
عَلَى أَهْلِهًا 4 :أنه منسوخ بقوله:« لَيْس عَلَبْكُمْ جاح أنْ تَدْخُلُوا بِيُونا غَبْرَ 
مَسْكُونَة ... 074 الآية . وليسن من الناسخ والمنسوخ في شيء. غير أن قوله : « ليس عليكم 
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جناح » يثبت في الآية الأخرى أنما يراد بها المسكونة . 

وقال في قوله تعالى :ط الْفِرُوا جِفَافاً وَلِقَالاً 74 أنه منسوخ بقوله :ف« مَاكَانَ المُؤْمنُونَ 
روا كاقة » (؟) والآيتان في معنيين . ولكنه نبه على أن الحكم بعد غزوة تبوك, أن 
لايجب النفير على الجميع . 

وقال في قوله تعالى َلٍ الأنمَال لِنِّوَالوْسو ل 576: منسوخ بقوله :9« وَاعْلَمُوا 
نما فيِمثُمْ مِنْ شَيء فَأنَ ِل حُمْسَهُ مْسَهُ ... © 7 الآية, وإنما ذلك بيان لمبهم في قوله: «١‏ لله 
والرسول » . 

وقال في قوله تعالى : ( وَمَا عَلَى الّذِينَ ب تّقُونَ مِنْ حِسَابهِمْ مِنْ شَىء 6 أنه منسوخ 
بقوله :9 وّ َد َزلَ عَلَيَكمْ فى الكتّابٍ أنْ ذا سَمِعْتُمْ ءايَاتِ الله يُكْمَرُ يها ...27 » الآية . وآية 
الأنعام خبر من الأخبار , والأخبار لاتتنسخ وتنسخ. 

وقال في قوله: « وَإِذَا حَضَرٌ الْقِسْمَةَ أولوا الْقَرْيَى والبَنَامَى وَالْمَسَاكِينٌ فَازْرُكُوهُمْ 
منه ... 4 7" الآية : أنه منسوخ بآية المواريث . وقال مثله الغضحاك والسدّي وعكرمة . وقال 
الحسن : منسوخ بالزكاة . وقال ابن المسيّب : نسخه الميراث والوصية. 

والجمع بين الآيتين ممكن , لاحتمال حمل الآية على الندب . والمراد بأولى القربئ 
من لا يرث . بدليل قوله : 9 وإذا حَضَرَ # كما ترى الرزق بالحضورء فإن المراد غير 
الوارثين . وبيّن الحسن : أن المراد الندب أيضا بدليل آية الوصية والميراث » فهومن بيان 
المجمل والمبهم . 

وقال هو وابن مسعود فى قوله :ل وَإِنْ دوا ما فى نكم أز خم ُخُْوهُ يُحَاسِبْكُمْ به الله 
َبمِرُ لمن يَشَاءُ 4 7 أنه منسوخ بقوله : « لا يَُلفُ اللُ فسا إلا وسْمَهَا © 7" بدليل أن 
ابسن عباس فسر الآية بكتمان الشهادة, إذ تقدم قوله: 0 وَلا تَكْدمُوا الشهًا ده » ٠‏ ثم قال : 
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6 الناسخ والمنسوخ 


١‏ إن ُبدُوا مَا فى ألْمُسِكُمْ أو تُخْفُوه يُحَاسِبِكُمْ به اللهُ 4 الآية . فحصل أن ذلك من ساب 
تخصيص العمو 0 بيان المجمل . 

وقال في قوله: «وَلاً بُبْدِينَ زِيسهُنَ إل مَاظَهَرَ مِنْهَا © 7 أنه منسوخ بقوله: 
ف وَالقوَاهِدٌ مِنَ النْسَاءِ © 7" الآية» وليس بنسخ وإنماهو تخصيص لما تقدم من العموم . 

وعن أبي الدرداء وعبادة بن الصامت في قوله تعالى : « وَطَمَامُ الْذِينَ أوتُوا الكِتَابَ جِلّ 
لَكُم © 7" : أنه ناسخ لقوله : 9 ولا تَأْكُنُوا ِمالَمْ يُذْكَر اسْمُ الله علَيِْ 4 (4) فإنكان المراد أن 
طعام أهل الكتاب حلال وإن لم يذكر اسم الله عليه فهو تخصيص للعموم . وإن كان المراد 
طعامهم حلال بشرط التسمية فهو أيضا من باب تخصيص . لكن آية الأنعام هي آية العموم 
المخصوص في الوجه الأول؛ وفي الثاني بالعكس . 

وقال عطاء في قوله تعالى : « وَمَنْ يُوَلّهمْ يَوْمَئِذِ ديرهُ © (0): أنه منسوخ بقوله : 9 إن يَكُنْ 
مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابرُون يَغْلِبُوا ِاقكيّن » 7" إلى آخر الآيتين . وإنما هو تخصيص وبيان 
لقوله : «ز وَمنْ يوَلهمْ 4 فكأنه على معنئ: «( وَمَنْ يُولِمْ 4 وكانوا مثلي عدد المؤمنين . 
فلا تعارض ولانسخ بالاطلاق الأخير, والأمثلة كثيرة ؛ انتهى . 

وسيأتي في تفسير قوله نعالى:لامَائنْسَخْ مِنْ آي (". زيادة على ماهنا بعونه تعالى» 87 

قال عبد القادر فى الناسخ والمنسوخ : 

إعلم -حمماك اللّه وبصرك بطرق رضاء ان بحث النسخ لم يقع له صدى بين الأصحاب 
الذينكانوا زمن نزول القرآن والذينمن بعدهم من الذين لم يبلغوا الحلم زمنه . ولوكان 
لتردّد صداه , ولا اخمتلف فيه المسلمون بعد النبى يه وان شيئاً من ذلك لم يقع . مما يدل 
على أن القرآن الذي تركه لنا المنزل عليهء هو الذي أمره ربه بتبليغه لنابلا زيادة ولانقص. 
وما قبل بأن شيئأ من ذلك كان في حياة الرسول لا نصيب له من الصصحة , لأن الأصحاب لم 
يختلفوا بعده بشيء من أسس الدين , ولم يتمسكوا بناسخ أو منسوخ ‏ ولم يقل أحد منهم 
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بذلك .-وعلى هذا فاعلم أن النسخ : 

إما ابطال الحكم المستفاد من نفي سابق بنص لا حق ء مثل قوله46: كنت نهيتكم 
عن زيارة القبور ألا فزوروهاء فالأول بطلب الكف. والثاني بالإتيان على الإباحة بحل 
التحريم . 

وإما لرفم عموم النص السابق أو تقييده . كقوله تعالى : 8 والمطلقات يتربصن بأنفسهن 
ثلاثة قروء» 7 ثم قال في سورة الأحزاب النازلة بعدها فإ إذا نكحتم المؤمنات ثم 
طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فمالكم عليهن من عدة » (', وكذلك الأمر في عدة الوفاة 
فإنها قيدت بأربعة أشهر وعشرة أيام فى الآية ١14‏ من البقرة أيضاء ثم قيدت عدة الحامل 
بوضع الحمل فى الآية ؛ من سورةالطلاق النازلة بعدهاء فالأول عام للمدخول بها وغيرهاء 
والثانى أعطى غير المدخول بها حكما خاصاً. وكذلك قوله تعالى :8 والذين 
يرمون المحصنات ثم لم يأتوأ بأربمة شهداء #. ثم قوله بعدها فيها: 8 والذين يسرمون 
أزواجهم » 7" فالأول عام في كل قاذف . والثاني خاص بالزوج لجعله الأيمان الخمسة 
قائمة مقام الشهادات الأربع . هذا مثال التخصيص . 

ومثال التقبيد قوله تعالى : « حرّمت عليكم الميتة والدم » (4' مع قوله في سورة الأنعام 
النازلة قبلها: « إلا أن يكون ميتة أو دماً مسفوحا 4" , فالدم الوارد في سورة المائدة مطلق. 
والوارد في سورة الأنعام مقيد بالسفح فحمل المقيد على المطلق » وبهذا نعلم أن العام 
والمطلق لم ينلهما ابطال ؛ لأن التخصيص والتقيد بمثابة الإستثناء فى الحكم . 

والقاعدة مامن عام إلا وقد خخصص . وما من مطلق إلا وقد قيد في بعض الأحوال: 
المتقدم أو المتأخر ناسخا ولا يكون المتقدم ناسخا للمتأخر البتة كان بمقتضى التقييد 
والتخصيص ليس إلا كآية الأنعام بالنزول على آية المائدة . فمن يسميه ناسخا كان كمن 


.149 ؟ . سورة الاحزاب : الآية‎ . 7١4 سورة البقرة : الأية‎ . ١ 
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6. سورة الاتعام : الأية 1146. 


مطلب ابطال النص في الحكم أو انتهائه : 

واما ابطال النص فى الحكم السابق أو انتهاء زمن حكمه وبقاؤه بصفة ذكر يتلى فقط. 
فهر على أحد أمرين : 

الأول -أن ينص اللاحق بنسخ السابق . 

الثاني أن يناقض أحدهما الآخر بحيث لايمكن الجمع أو التخصيص أو التقييد» 


ولا يوجد من الأول شىء فى القرآن إلا قول البعض فى ثلائة مواضع : 

الأول : في قوله تعالى :8 إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين 6» وقوله بعدها 
فيها: 9( الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن نكم ممائة صابرة يغلبوا 
مائتين » (') فهذان خبران أريد منهما الإنشاء ؛ لأن الله تعالى قال في الآية 44 من هذه 
السورة: ١‏ يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فائبتوا » وهو أمر بالثبات » ووجوبه في كل 
الأحوال . فأراد جل جلاله أن يحدد هذا الأمرء فحدده فى الآية الأولى بعشرة أمغال 
المؤمنين المجاهدين في عدوهم. إلا أنه تعالت قدرته لم يقل اثبتوا في هذه الحالة لأن 
المراد بعث الحمية في نفوسهم , والهاب الغيرة في قلوبهم » ولما اظهر لعباده ما هو معلوم 
في مكنون غيبه قبلا من ضعفهم عن المقاومة بهذه النسبة اقتضت رحمته الكبرى بهم 
التخفيف عنهم ء فأنزل الآية الثانية لتلا يتيقنوا وجوب الأخط بالأولى حتما فيلقوا بأنفسهم 
إلى التهلكة أو يمرنوا أنفسهم على المخالفة فيستحقوا عقابه . فحدده بهذه الأية بمثلى 
المجاهدين , ومن سياقها يعلم أن نسبة الآية الثانية للأولى بنسبة النص المخفف لعارض 
مع بقاء حكم النص الأول عند زوال العارض وهو الضعف. فكان حكم الآيتين حكم 
العزيمة مع الرخصة فإذا لم يكن بتلك الفئة المجاهدة التي هي بمقدار عشر العدو 
المحارب ضعف . ورأت فى نفسها قدرة على المقاومة إمالفوة إيمانها وشدة جلدها وعزم 
حزمهاء أو لقوة في عددها أو لوهن فى عدوها وعٌدده ؛ فعليها أن تنبت أمام عدوها مهما 
بلغ عدده اخذاً بالعزيمة لأن الله وصفها بالصبر فمتى وجد الصبر ثبت الحكم الأول. 

مطلب متى يجوز للقلة أن تقاوم الكثرة . 


١‏ .سورة الانفال : الآية 56ل513. 


أمكان النسخ مره 


ومن لوازم الصبر المتقدمة عليه القوة المادية . والعوة القلبية المعنوية . فكثيرا مانرى 
ونسمع . أن رجلاً واحداً قاوم جماعة عشرة فما فوقها وغلبها , لاتزاره بالصبر . وتسلحه 
بقوة الجنان ؛: وتمسكه بخالص الايمان . واستعذابه الموت فى سبيل الواجب »ء واستملائه 
الشهادة في اعلاء كلمة الله ء فعلى هذا لانسخ بالمعنى المراد من النسخ . 

ومن قال إن الثانية عامة في جميع الأحوال؛ قال بنسخ الأولى بالثانية .وهو بعيد جداء 
وقد اتضح لك بعده. 

الموضع الثانى : مايقرب من هاتين الآيتين قوله تعالى : فإ يا أيها المزمل قم الليل إلا 
قليلاً. نصفه أو انقص منه قليلاً , أوزد عليه © ('", وقوله بآخر هذه السورة الآتية : « إن ربك 
يعلم انك تقوم ادنئ من ثلثى الليل ونصفه وثلئه 74" 

فالأولى صريحة الطلب بقيام جزء من الليل قريب من نصفه . 

والثانية : تدل على أن الرسول كان قائماً فى هذا التكليف هو وطائفة من الصحابة إلا أن 
فيها سببأ يقنضي التخفيف وهو علمه جل علمه . بأن يكون في الأصناف الثلاثة المذكورة 
في الآية الثانية ! مرض أو سفر أو جهاد 4. فكان التكليف فيها مقصوراً على ماتيسر من 
القرآن المنبئة عن فعل ما تيسر من القيام بقراءة جزء يسير من القرآن » دون صصسلاة أو في 
صلاة ماء من النفل لقوله بآخر الأية الثانية: « فاقرأوا ماتيسر منه وأقيموا الصلاة » 0" فإذا 
كان كذلك لم يكن نسخاء وحكمه باق بالنسبة للرسول وللآخرين المعذورين . وهذارأي 
ابن عباس ٠‏ وقد اخترته لموافقته للواقع . ومن قال : إن الأولى عامة والتخفيف عام. أراد 
النسخ . وهو بعيد ايضا . 

الموضع الثالث : قوله تعالى :8 يا أيها الذيين آسنوا إذا ناجيتم الرسول فقدّموا 
بين يدي نجواكم صدقة 4 . وقوله بعدها:« أأشفقتم أن تقدموا بين يدى نجواكم 
صدقات »!', فالأولى تحتم تقديم الصدقة بين يدي النجوى. والثانية ترفع ذلك التحتيم 
من غير تصريح بالواقع » هذا مايمكن تطبيقه على الأولى » وهو إعلام النص اللاحق بالغاء 
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كم الناسخ و المنسوخ 


السابق» وهذه النص وص ,لثلاثة كلها لاتعينإفادة النسخ بالمعنى المراد منه . إذ أنه يجوز في 
الآيات الثلاث فعل الحالتين المثبتين فيهاء ولو كان المراد نسخ الأول بالثانية لما جاز فعل 
الأولى .بل تحتم فعل الثانية فقط . وليس كذلك . 

أما الطريق الثانى : وهو الالتجاء إلى نصين متناقضين لا مجال لتأويلهما أو أحدهما. 
فين العر جنا من المعال أن نجد شيئاً منه في كتاب الله ؛ وهو المب رأ من كل عيب» 


وللَّهِ در أحمد محرم إذ يقول: 
دستور حق في يسمين محمد يحمى الضعيف وينصف المظلوما 
لولكمتلاه وروي اقسظمه خسوا الزعن] ل اندر لقا المتتكورها 
كنز البيان فمن تطلب للفتى 2 كتتزا سواه قضى الحياة عديما 
فضت علوم الدهر منه جانبا وغداً نقضي الجانب المختوما 
متجدد فى كل عصر يبتغي مما تجيىء جديدة وفهوما 


وناهيك في هذا قوله تعالى : « قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثئل هذا 
القرآن لايأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا » 7" 

مطلب القائلين بعدم النسخ : 

وهذا وقد منع أبو مسلم الأصفهانى المفسر الكبير وجود النسخ في القرآن العظيم . 
وقد قال الامام الرازي في تفسيره المشار إليه» وكذلك الشيخ محى الدين العربي في 
نفسيره ومن عرف مرامي التشريع الإسلامي . ووقف على لباب التنزيل » وعرف حكمة 
التندريج في التشريع الذي مر ذكره في المطلب السابع » وأمعن النظر فيقوله تعالى: 
«كتاب أحكمت آياته ©" أيقن أن لا نسخ في كلام الله بالمعنى القائلين بهء من أبطال 
المعنى الاول بالكلية . وهذا من جملة ماعناه سيدنا على كرم الله وجهه . بإرادته ترتيب 
سوره وآياته على حسب النزول» حينما عقد الشورة الاصحاب فى كيفية جمعه وترتيبه 
على حده. وحيئما أرادوا نسخه على الصحف . لأنهم كلهم يعلمون أن ترتيب نزوله غير 

/ 0 

ترئيب جمعه ؛ وإذ ذاك قال محمد بن سيرين : لعلى من القوة كما انزل: الأول فالاول. 


.١ سورةالمزمّل :الآية 5_6 " .سورة هود : الآية‎ .١ 


امكان النسخ يدك 


ومايدريك مارأيه لِليْةِ؟ ومرماه : 
مرام شط مرمى العقل فيه وقوة مجداء تين ليد 

ومن هنا يعرف القاريء الذكي . أن ماتعالى به علماء النسخ والمنسوخ عبارة عن 
الآيات المقيدة والمخصصة بالنسبة للآيات المطلقة والعامة. ولعدم مراعاة هذين 
الأصلين . وعدم الاعتناء بتاريخ النزول ٠‏ وأسبابه للتيقن من المقدم والمؤخرء وعدم 
أخذهم بما أجمع عليه الجمهور . بأن المقدم لاينسخ المؤخر. وعدم مراعاتهم حكمة 
التشريع الالهي بحسب التدريج . اوصلوا الآبات المنسوخة الى مائتين كما هو بِيّن في 
تفسير الشيخ محمد الجرّي , على أن القرآن العظيم ناسخ لماتقدم من الكتب والصحف 
لا منسوخ البئة. وأطالوا البحث فيه.كما أطالوه في المتعة الآتي بحثها في أول سورة النساء ؛ 
في ج 7, وسيأتي بحث النسخ في الآية )1١7(‏ من سورة البقرة؛ مايوسم من هذا إن شاء الله 
نعم يوجد فيه بعض آيات عجز طوق البشر عن تأويلهاء فال بعضهم بنسخها. إلا أن 
تحاشي القول بالنسخ أصوب وأحمئ للعفيدة . فقد روى البخاري عن ابن الزبيرء قال: 
قلت لعثمان: فإ والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا » .'١(‏ وقد نسختها الآية الأخرى . 
( وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن » ("'المار ذكرها آنفا فلم نكتبها وندعهاء قال 
عثمان : يا ابن أخى لا أغير شيثاً منه من مكانه , وذلك لان الآية الأولى غير منسوخة بالثائية, 
كما فصلناه . راجع تفسيرهما في محلهما ومن المعلوم أن آياته منها ما وقع تفسيرها زمن 
الرسول يو ومنها ما وقع زمن أصحابه من بعده. ومنها ما وقع بعدهم, ومنها لم يقع حتى 
الآنء والليالى حبالئ . وسيلدن الامر العجيب مما سيظهر فيها من معجزاته الغامضة . 
ولا تحديد لكلمات الله وسترئ إن شاء الله مايشرح صدرك أيها القاريء, ويقر عينك , 
من تقييد المعاني . وماتستعذبه من ت, تبيين المباني , فيما يتعلق بالآيات التى ظاهر لفظها . 
يشم منه رائحة النسخ , والآيات التي تدل على معجزاته؛ فاللّه أسأل وبنبيه أتوسل أن 
يعينني على ذلك , ويقدرني عليه ,انه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير 7". 


.1 سورة البقرة: الآبة 71. "' . سورة الطلاق : الأية‎ ١ 


ممه الناسخ والمنسوخ 


قال وجدي فى الناسخ والمنسوخ من القرآن : 

١‏ النسخ لغة معناه ؛ الإزالة . ونسخ الله آية بآية أي: ابطل حكم الأولى بالثانية .كما قال 
نعالي: « ماننسخ من آية أو نتسها نأت بخير منها أو مثلها»(١).‏ وقد اتخذ أعداء القرآن هذا 
النسخ من المطاعن عليه واستدلوا به على انه كلام محمد لاكلام الله . قالوا : لو كان هذا 
القرآن كلام اللّه لكان ثابتا لاتتغير احكامه بتغير الأحوال . ونحن لرد هذه الشبهة نقول: 

أنزل الله الدين على الأمة العربية لتأخذ بآدابه نفوسها وتروض بتعاليمه افنئدنها 
فتتقمص روحه وتستشعرها فهودين عملى حيويى . وليس في العالم فلسفة ولا مذهب 
يلين للإنسان فى جميع ادواره ويتنزل معه الى سائر اطواره الا هذا الدين . 

وهذه امامك الأديان القديمة المحرفة في جميع قارات العالم قد هجرها الناس 
ووجدوا لانفسهم عذرا مقبولا فى هجرهاء وهذه المذاهب الاصلاحية في اوروبا 
كالاشتراك والفوضئ وغيرهما كلها متطرفة لا يمكن العمل بهاء الا الاسلام فلا يستطيع 
أحد ان يعتذر بعدم امكا العمل به بحجة مناقضة اصوله لمبدا الحياة أو لأحوال الزمان . 

هذا الدين الإسلامي يراعي الإنسان في حالة ضعفه وقوته وجهله وعلمه وحربه 
وسلمه وغناه وفقره وكماله ونقصه الى آخر ماينتابه من الأحوال البشرية المتناقضة التي 
تتغير بتغير الأزمئة والأمكنة والأمزجة. فهو الدين الطبيعي الذي تقتضيه الطبيعة البشرية, 
أو هو بلسان الشرع؛ الدين الفطري الذي ينطبق على مطلوب الفطرة . ولماكان كل شيء 

د : : 

يتغير في الإنسان وتنتابه الزيادة والنقصان جعل الله دينه الاخير صالحا لان يتتبع الانسان 
في جميع ادواره لا أهوائه . ولو كان هو دين من ضمن الأديان المعروفة وكان في علم 
الخالق ان نبيا يظهر بعد محمد رسول الله وآ نجاءت أصول القرآن مقيدة محدودة 
ولزالت دولته بزوال رسوله واستعد الناس لاستقبال وحي جديد . ولكن شرع اللّه هذا 
الدين ليكون دين الانسانية كلها في سائر ادوارهاء وصرح بان الرسول آخر المرسلين . 
فكيف يقرر الله فيه اصو لا مقيدة محدودة : وقد عرفت ان الانسان لايتقيد بقيد ولا يدخل 
ضمن حد وهو من تغير الحال وتلون المزاج ء على مالا يجهله ابسط الناس علما؟. 


.٠١5 .سورة البقرة : الآية‎ ١ 


امكان التسخ حون 


مراعاة لهذه الحالة الطبيعية اقتضت حكمة الخالق جل وعز أن يراعي في تربية الأمة 
العربية حالها من جميع الوجوه ؛ فقرر لها أولا احكاماً على قدر حاجتها ثم نسخها باحكام 
اخرى اليق بحالها الذي تحولت اليه , وهو خالق تلك الأحوال ومسلطها على الإنسان؟. 

على ان النسخ سنة من سنن العالم الطبيعي ظاهرة في الجمادات والتباتات والحيوانات 
والانسان نفسه . فترى النواميس الطبيعية تقتضي ان يكون الهواء مثلا ساكنا فى هذه الساعة 
ثم يبحدث مايغير ها فتنسخ هذهالحالة برياح تحدثها وامطار ترسلها وصواعق تسلطها الخ. 
وهذه الحوادث من النسخ في العوالم الحية اظهر منها في عالم الجماد . ومما لا مشاحة فيه 
ان الإنسان اشد جميع الكائنات تغيرا وتحولاء ولكل حال حكم كما لا يخفئ ., افلا تكون 
من حكمة الخالق جل شأنه ان يعدل له الاحكام على حسب قابليته فى كل حال من 
احواله؟. 

هذا التبديل والنسخ يصح في جهة مايتعلق به من احواله الذاتية المتغيرة؛ اما الدين 
نفسه فهو ثابت لايتغير ولا عذر للانسان في استبدال غيره به. فأنه أبسط مايتصور ( انظر 
فصل الاسلام ) . 

تطرف بعض الناظرين من المسلمين فحاولوا اثبات عدم وجود ناسخ ومنسوخ في 
القرآن » وأولوا جميع الآيات الناصة على النسخ , مثل قوله تعالى: «« ماننسخ من آية أو 
ننسها نأت بخير منها أو مثلها 4 ,١(‏ وقوله تعالى : 8 وإذا بدّلنا آية مكان آية والله اعلم بما 
نزّل قال الذين كفروا انما انث مفتر", وقوله تعالى : « الآن خفف الله عنكم وعلم ان 
فيكم ضعفا 04 

وعندي ان تأويل هذه الأيات الصريحة وامثالها لاجل اثبات عدم وجود ناسخ 
ومنسوخ في القرأن . تعسف ظاهر . وقد جرى جمهور الصحابة على وجود الناسخ 
والمنسوخ في القرآن. وكذلك التابعون والائمة الأربعة وغيرهم ممن تقدمهم وتلاهم, 
ولم يخالف هذا السواد الأعظم الآنفر يعدّون على الاصابع» 17 . 
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0 الناسخ والمتسوخ 


قال النهاوندي في تعريف النسخ وامكان وقوعه فى احكام الله تعالى : 

«النسخ: هو رفع الحكم الثابت في الزمان السابق وازالته. ولااشبهة في حكم العقل 
بامكان وقوعه في أحكام الله. وليس من البداء المحال عبلى الله. ولا يلزم منه الجهل 
الممتنع عليه ؛ ولا التجهيل القبيح منه. وقد اتفقت الشرايع على وقوعه إذ لم يكن شريعة 
الاوهي ناسخة لبعض أحكام الشرايع السابقة . وانما المقصود هنا بيان الآيات الناسخة . 
وهي قسمان : اما ناسخة لأحكام الشرايع السابقة أو الأحكام الجاهلية التي لم يردع عنها 
النبي مد في بدو بعثته لمداراة الناس ولم ينزل فيها قرآن كثيرة جداء وإما ناسخة لأحكام 
نزلت بها آيات قرآنية فكانت الناسخة والمنسوخة في الفرآن؛ ففى هذا القسم اختلف كثير 
من الخاصة والعامة وافرده جمع كثير منهم بالتصنيف, ولا يذهب عليك ان المصطلح في 
النسخ؛ هو ازالة الحكم الذي يكون ظاهر دليله استمراره بحكم آخر . وعلى هذا يكون عد 

بعض الأيات التي نزلت في الوعد والوعيد خارجة عن المصطلح والحقيقة فعدّآية :« وَلؤْ 

شآء ربك لجمَل اناس أمُ واجدة ولايزون مُشْلفين امن رَحمَ رَبك ولذلك خلقهم > 1١‏ 
ناسخة لقوله: «إوإن منكم الآ واردها» ('أكما عن بعض نض ليس على حقيقته. وكذا عد الحكم 
المغاير للحكم السابق المغيّئ بغاية معيئة بعد بلوغ غايته.كقوله تعالى :« فأَعْقُوا رَاضْفَحُوا 
حَتَن يان لله يأئره74"' فان حكم وجوب الجهاد ليس ناسخاً لحكم وجوب العفو 
والصفحء بل هو أمرالله الذي كانغاية له. 

والحاصل : انه بعد ملاحظة القيود المعتبرة في المعنى الحقيقي للنسخ. وملاحظة 
المقصود منه من كون الناسخ والمنسوخ كليهما في القرأنكان عدد الأحكام المنسوخة فيه 
قلياض (4). 

قال الطباطبانى (ره) فى الآية 1١7-107‏ من سورة البقرة : 

إن الإنكار المتوهم في المقام أو الإنكار الواقع من البهود على ما نقل في شأن نزول 
الآية بالنسبة الى معنى النسخ يتعلق به من وجهين: 
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امكان النسخ 6١‏ 
احدهما : من جهة أن الآّية إذا كانت من عندالله تعالى كانت حافظة لمصلحة من 
المصالح الحقيقة لايحفظها شىء دونهاء فلو زالت الأية فاتت المصلحة ولن يقوم مقامها 
شىء تُحفظ به تلك المصلحة. و يستدرك به مافات منهامن فائدة الخلقة و مصلحة العباد, 
ولد شاه ان كتان علاف ولاعامة كتلدهم يشوك سق قفر فقومل لاز 
فيتعلق يوماً علمه بمصلحة فيحكم بحكم ثم يتغير علمه غداً ويتعلق بمصلحة اخصرى 
فاتت عنه بالأمس . فيتغير الحكم ويقضي ببطلان ما حكم سابقاً. وإتيان آخر لاحقاًء 
فبطلع كل يوم حكم . ويظهر لون بعد لون .كما هو شأن العباد غير المحيطين بجهات 
الصلاح في الاشياء . فكانت أحكامهم وأوضاعهم تتغير بتغير العلوم بالمصالح والمفاسد 
زيادة ونقيصة و حدوثاً وبقاء . ومرجع هذا الوجه إلى نفي عموم القدرة وإطلاقها. 
وثانيهما : أن القدرة وإن كانت مطلقة إلا أن تحقق الإيجاد وفعلية الوجود يستحيل معه 
النغير» فان الشيء لايتغير عما وقع عليه بالضرورة. وهذا مثل الإنسان فى فعله الاختياري 
فان الفعل اختيارى للانسان ما لم يصدر عنه؛ فإذا صدر كان ضرورى الثبوت غير اختياري 
له . ومرجع هذا الوجه الى نفي اطلاق الملكية وعدم جواز بعض التصرفات بعد خروج 
الزمام ببتعض آخرء كما قالت اليهود : يدالله مغلولة : فأشار سبحانه إلى الجواب عن الاول 
بقوله: «ألم تعلم أن الله على كل شىء قدير»!'' أي فلا يعجز عن إقامة ماهو خير صن 
الفائت أو إقامه , ماهو مثل الفائت مقامه وأشار الى الجواب عن الثاني بقوله : «ألم تعلم أن 
لله له ملك السموات والأرض وما لكم مسن دونه من ولى ولانصير»”" . أي إن ملك 
التحاوات والأرفن ل منبيحانه: قله أن يتصرف فى ملكة يفن ركناء و لبس لغيره طون داهن 
الكلاك نوين توندئ ذلك التنا تانب من انوا مضرفة تسبقاته أن بكو انما ذون 
تصرف من تصرفاتهء فلا يملك شيء شيئا » لاابتداء ولابتمليكه تعالى . فان التمليك الذي 
يملكه غيره ليس كتمليك بعض بعضاً شيئاً بنحو يبطل ملك الأول ويحصل ملك الثانى. 
بل هو مالك فى عين ما يملّك غيره ما يملك: فإذا نظرنا إلى حقيقة الأمر كان الملك المطلق 
و التصرف المطلق له وحدء. وإذا نظرنا إلى ما مّكنا بملكه من دون استقلال كان هو الولي 
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لناء وإذا نظرنا الى ما تغفضل:علينا من ظاهر الإستقلال - وهو في الحقيقة فقر فى صورة 
الغنى . وتبعية في صورة الاستقلال - لم يمكن لنا أيضاً أن ندبر امورنا من دون إعانة 
ونصرة .كان هو النصير لنا. 

وهذا الذي ذكرناه هوالذي يقتضيه الحصر الظاهر من قوله تعالى : ١‏ إن الله له ملك 
السموات والأرض 4 فقوله تعالى: « ألم تعلم أن الله على كل شىء قدير » ألم تعلم أن الله 
له ملك السموات و الأرض . مرتب على ترتيب ما يتوهم من الإعتراضين , ومن الشاههد 
على كونهما اعتراضين إثنين الفصل بين الجملتين من غير وصل . وقوله تعالى: « ومالكم 
من دون لله من ولى ولانصير ١١#‏ . مشتمل على أمرين هما كالمتممين للجواب. أي: وإن 
لم تنظروا إلى ملكه المطلق؛ بل نظرتم إلى ماعندكم من الملك الموهوب فحيث كان ملكا 
موهوباً من غير انفصال واستقلال فهو وحده وليكم» قله أن يتصرف فيكم وفى ما عندكم 
ماشاء من التصرف . وإن لم تنظروا إلى عدم إستقلالكم ني الملك بل نظرتم الى ظاهر ما 
عندكم من الملك والإستقلال و انجمدتم على ذلك فحسب. فإنكم ترون أن ما عندكم من 
القدرة والملك والإستقلال لاتئم وحدهاء ولاتعجل مقاصدكم مطيعة لكم خاضعة 
لفصودكم وإرادتكم وحدهاء بل لابد معها من إعانة الله ونصره فهو النصير لكم؛ فله أن 
يتصرف من هذا الطريق فله سبحانه التصرف في أمركم من أي سبيل سلكتم هذاء وقوله: 
وما لكم من دون الله #. جيء فيه بالظاهر موضع المضمر نظراً إلى كون الجملة بمنزلة 
المستقل من الكلام لتمامية الجواب دونه . 

فقد ظهر ممامرٌ: اولأ ان النسخ لا يختص بالاحكام الشرعية بل يعم التكوينيات ايضاً. 

وثانياً: ان النسخ لايتحقق من غير طرفين ناسخ ومنسوخ . 

وثالثا: ان النسخ يشتمل على مافى المنسوخ من كمال أو مصلحة . 

ورابعاً :ان الناسخ ينافي المنسوخ بحسب صورته وإنما يرتفع التناقض بينهما من جهة 
إشتمال كليهما على المصلحة المشتركة: فإذا توفي نبي وبعث نبي آخر وهما آيتان من 
آيات الله تعالى أحدهما ناسخ للآخر كان ذلك جرياناً على ما يقتضيه ناموس الطبيعة من 
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امكان النسخ 04 


الحياة و الموت والرزق والأجلء وما يقضيه اخحتلاف مصالح العباد بحسب إختلاف 
الاعصار و تكامل الأفراد من الإنسان . وإذا نسخ حكم ديني بحكم ديني كان الجميع 
مشتملاً على مصلحة الدين؛ وكل من الحكمين أطبق على مصلحة الوقت. أصلح لحال 
المؤمنين: كحكم العفو فى أول الدعوة وليس للمسلمين بعد عدة ولاعدة . وحكم الجهاد 
بعد ذلك حينما قوي الإسلام وأعد فيهم ما استطاعوا من قوة؛ وركز الرعب في قلوب 
الكفار والمشركين . والآيات المنسوخة مع ذلك لاتخلو من إيماء وتلويح الى النسخءكما 
في قوله تعالى : « فاعفوا واصفحوا حتى يأتى الله بأمره ,١١4‏ المنسوحخ بآية القتال. وقوله 
تعالى : « فأمسكوهنّ فى البيوت حتى يتوثَيِهِنَ الموت أو يجعل الله لهنّ سبيلا 574 
المنسوخ بآية الجلد فقوله : «حتى يأتى الله بأمره © وقوله ١:‏ أو يجمل اله لهن سبيلاً » 
لابخلو عن إشعار بأن الحكم موقت مؤجل سيلحقه نسخ . 

وخخامساً: أن النسبة التي بين الناسخ والمنسوخ غير النسبة التي بين العام والخاص وبين 
المطلق والمقيد و بين المجمل والمبيّن . فان الرافع للتنافي بين الناسخ والمنسوخ بعد 
استقراره بينهما بحسب الظهور اللفظي هوالحكمة والمصلحة الموجودة بينهماء بخلاف 
الرافع للتنافى بين العام و الخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبيّن. فانه قوة الظهور 
اللفظى الموجود في الخاص والمقيد والمبين . المفسر للعام بالتخصيص . وللمطلق 
بالتفييد وللمجمل بالتبيين على مابيّن في فن أصول الفقه. وكذلك في المحكم والمتشابه 
على ما سيجىء في قوله: « منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات 0#, (4) 

قال الصادقي في كلام حول النسخ : 

القرآن -في جملة واحدة -ناسخ لسواه وليس مصوخاً بسوأه. قبله أو معه أو بعده؛ وان 
كان فيه بعض التناسخ لنفسه فى أحكام مؤقتة امتحانية ؛كحكم النجوى والزنا وعدد 
الكفاح في قتال الكفار : « إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لايأتيه الباطل 
من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد »!. 
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ولان الحكم الناسخ يبطل الحكم المنسوخ . فعزة القسرآن وغابته تجعله ببحيث 
لا يبطل ولا ينسم جملة أو تفصيلاً .كلا أو بعضاً من بين يديه ؛ من كتابات السماء حيث 
تؤيده ولا تبطله ٠.‏ ولا من خلفه » حاضرا لديه كوحى السنة . أو أتيا بعده كفتاوى الخلفاء 
والائمة ؛ فلو أن حكماً من الأحكام زمن الوحي أو بعده ينسخ حكماً من أحكامه نقد أتاه 
الباطل . الذي يبطله ويحوّله . والقرآن هو نفسه يُحيل للرسول ملتحدا سواه : « أتل ما 
أوحى اليك من كتاب ريّك لا مبدّل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا © 7" فانه الوحى 
الخالد الأم الذي يتبنى شريعة الإسلام طول الزمن . ومهماكان وحي السنة ايضا وحياً 
ولكنه شارح له هامشي لا يمكن أن يختلف عنه وينسخه, وقد أمر الرسول ان يتبعه, 
فبعيش متابعة وحي القرآن طوال الرسالة ١‏ وائّيع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله 
وهو خير الحاكمين » ( ١‏ إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله 
ولا تكن للخائتين خصيما “90# . 

وقد حصر الرسول حياته الرسالية باتباع ما يوحى إليه : « قل إنما أَنّبع ما يوحىإلىَ من 
ربئ ..» 7 «إن اتبع إلا ما يوحى إلى وما أنا إلا نذيرميين »(*! . 

وما مرت على الرسول ولامرة يغيمة أن يخالف وحي القرآن ولو نسخاً لحكم من 
أحكامه. إلآما اختلقته ايدي الزور والغرور أنه نسخ حكم المتعتين ٠‏ وليبرروا بدعة فلان 
التي يسمونها بدعة حسنة |. 

ولان القرآن هو الوحي الأصيل الخالد حجة على العالمين؛ «لم يكن الله ليبوحي الى 
رسوله وحياً في سنة تنسخ وحي القرآن: فالأحاديث التي تتحدث عن نسخ الكتاب بالسنة 
تُضرب عرض الحائط , لأنها تخالف الكتاب جملةً وتفصيلاً ,كما وأن آيات العرض 
وأحاديئه المتواترة تضربها عرض الجدار. مهما كثر محدّثوها ومفتوها. 

وإذاً الرسول ظ لن تجد من دونه ملتحدا » ١7‏ فما لغير الرسول يسمح لنفسه أن ينس 
القرآن: « ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولكك هم الكافرون ... هم الظالمون . . . هم 
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امكان النسخ 666 
لتر 
فنسخ القرآن كفر وظلم وفسق» »بل وأظلم منه وانكى : »فان ثالوث الكفر والظلم والفسق 

هو لمن لم يحكم بما أنزل الله فما هى جال من حكم بخلاف ما أنزل الله ؟ 

فالسنة إذأ لا تنسخ القرآن .كما ولا تنسخ نفسهاء حيث السزة المنسوخة إن كانت 
خلاف القرآن فهي باطلة منذ كونها وليست سئة حتى تنسخ . وإن كانت وفاق القرآن 
فنسخها إذأ نسخ للقرآن ولن يكون!ء اللهم إلا في سئة لا توافق القرآن ولا تخالفه إذلم يأت 
وحيها بعد فى القرأن» فقد يكون تناسخ بينها قبل قرآنها. 

واما نسخ القرآن للسنة فقد يكون, حيث الرسول كان قبل ان يوحى إليه القرآن -مستنا 
بسئة من قبله من رسول ء أو ستته الخاصة صة الناسخة لما قبله ؛ ووحي القرآن يتدرج طوال 
الرسالة , تمد كان ينسخ ما عنده وقد كان يمره . 

إذا ففي مثلث النسخ المذعى لا نجد إلا نسخ القرآن للسنة في نجومه النازلة هنا وهناك» 
او تناسخ السنة احيانا . 

ثم النسخ ‏ خلاف ما قد يُزعم ليس إلا في الأحكام التكليفية أو الوضعية . وأما 
الأحكام العقلية , والإخبارات الكونية. فليس التناسخ فيهاإلاً تكاذباًكذباً فيهماأو 
أحدهماء وحاشا عن ذلك وحى القرآن والسنة. 

وكما أن نسخ القرآن بالسنة لا يصدق في إزالة حكم من أحكامه . كذلك في تققييد 
إطلاقاته أو عمومانه التي هي نص في الإطلاق أو العموم'" أو في حمل ظاهر مستقر الى 
غير ظاهره ء فإنه أظهر من ظاهر الحديث أو نصهء أو في إطلاق آية مقيدة أو تعميم آية 


م 


. سورة المائدة : الآية 148-141 147. 

. فقوله تعاال 0 ل بارع ااي تب يي 1 
الدخول بهن الوك كانت لمات سد مقيدات تانكر قيدهن كما ذكر بدامهات ار بانب. 
0 ا الريائب مقيدات . 

ومن التص في العموم قوله تعالى :ل إن الله على كل ب شيء قدير 4, ع و 


-4 


ك05 الناسخ والمنسوخ 


خاصة أو تخصيص آية عامة. أو تقييد آية مطلقة : اللهم إلآفي عام أو خاص قرآني ليسا في 
مقام البيان فيصح تخصيص عامه وتقبيد مطلقه بمائبت مسن السنة . وسوف تجد 
تفاصيلها في هذا التفسير»(". 

قال الخوئى قدس سره فى امكان التسخ : 

المعروف بين العقلاء من المسلمين وغيرهم هو جواز النسخ بالمعنى المتنازع فيه 
«رفع الحكم عن موضوعه في عالم التشريع والإنشاء »» وخخالف في ذلك اليهود 
والنصارى فادعوا استحالة النسخ » واستندوا فى ذلك الى شبهة هي أوهن من بيت 
العنكبوت . 

وملخص هذه الشبهة : 

ان النسخ يستلزم عدم حكمة الناسخ . أو جهله بوجه الحكمة , وكلا هذين اللازمين 
مستحيل في حقه تعالى. وذلك لأن تشريع الحكم من الحكيم المطلق لابد وان يكون على 
طبق مصلحة تقتضيه , لأن الحكم الجزافي بنافي حكمة جاعله . وعلى ذلك فرفع هذا 
الحكم الثابت لموضوعه إما أن يكون مع بقاء الحال على ماهو عليه من وجه المصلخة 
وعلم ناسخه بهاء وهذا ينافي حكمة الجاعل مع أنه حكيم مطلق ء وإما أن يكون من جهة 
البداء. وكشف الخعلاف على ماهو الغالب فى الأحكام والقوانين العرفية» وهو يستلزم 
الجهل منه تعالى. وعلى ذلك فيكون وقوع النسخ في الشريعة محالاء لأنه يستلزم المحال. 

والجواب :إن الحكم المجعول من قبل الحكيم قد لا يراد منه البعث .أو الزجر 
الحقيقيين كالأوامر التي يقصد بها الامتحان. وهذا النوع من الأحكام يمكن اثباته أولاً ثم 
رفعه, ولا مانع من ذلك. فان كلاً منالائبات والرفع في وقته قد نشأ عن مصلحة وحكمة. 
وهذا النسخ لا يلزم منه حلاف الحكمة , ولا ينشأ من البداء الذي يستحيل في حقه تعالى . 
وقد يكون الحكم المجعول حكما حقيقياء ومع ذلك ينسخ بعد زمان. لا بمعنى أن الحكم 
بعد ثبوته يرفع في الواقع ونفس الأمرءكي يكون مستحيلاً على الحكيم العالم 
بالواقعيات: بل هو بمعنى أن يكو نالحكمالمجعول مقيداً بزمان خاص معلوم عند اللّه؛ 


١‏ الفرقان ع ١ص‏ 76-؟1. 


امكان التسخ 0-0 


مجهول عند الناس . ويكون ارتفاعه بعد انتهاء ذلك الزمان» لانتهاء أمده الذي قيد بهء 
وحلول غايته الواقعية التي انيط بها. 

والنسخ بهذا المعنى ممكن قطعا. بداهة :إن دخل خصوصيات الزمان فى مناطات 
الأحكام ممالا يشك فيه عاقل . فان يوم السبت _مثلا فى شريعة موسى ىه قد اشتمل 
على خصوصية تقتضى جعله عيدا لاهل تلك الشريعة دون بقية الايام ومثله يوم الجمعة 
في الإسلام . وهكذا الحال فى أوقات الصلاة والصيام والحج, وإذا تصورنا وقوع مثل هذا 
في الشرايع فلنتصور أن تكون للزمان خصوصية من جهة استمرار الحكم وعدم 
استمراره » فيكون الفعل ذا مصلحة في مدة معينة , ثم لا تترتب عليه تلك المصلحة بعد 
انتهاء تلك المدة . وقد يكون الامر بالعكس . 

وجملة القول : إذا كان من الممكن أن يكون للساعة المعينة , أو اليوم المعين » أو 
الاسبوع المعينء أو الشهر المعين تأثير فى مصلحة الفعل أو مفسدته أمكن دخل السنة فى 
ذلك أيضاً» فيكون الفعل مشتملاً على مصلحة في سنين معينة ‏ ثم لا تترتب عليه تلك 
المصلحة بعد انتهاء تلك السنين ؛ وكما يمكن أن يقيد إطلاق الحكم من غير جهة الزمان 
بدليل منفصل ٠.‏ فكذلك يمكن أن يقيد إطلاقه من جهة الزمان أيضاً بدليل منفصل فان 
المصلحة قد تقتضي بيان الحكم على جهة العموم أو الاطلاق , مع أن المراد الواقعي هو 
الخاص أو المقيد , ويكون بيان التخصيص أو التقييد بدليل منفصل . فالنسخ في الحقيقة 
تفييد لاطلاق الحكم من حيث الزمان ولا تلزم منه مخالفة الحكمة ولا البداء بالمعنى 
المستحيل في حقه تعالى , وهذا كله بناء على أن جعل الأحكام وتشريعها مسبب عمسن 
مصالح أو مفاسد تكون في نفس العمل . وأما على مذهب من يرى تبعية الأحكام لمصالح 
في الأحكام أنفسها فان الأمر أوضح ء لأن الحكم الحقيقي على هذا الرأي يكون شأنه شأن 
الأحكام الامتحانية . 

النسخ فى التوراة : 

وما قدمناه يبطل تمسك اليهود والنصارى باستحالة النسخ في الشريعة . لاثبات 
استمرار الأححكام الثابتة في شريعة موسى . ومن الغريب جدأً أنهم مصرون على استحالة 


هرؤاة الناسخ والمنسوخ 


النسخ في الشريعة الإلهية , مع أن النسخ قد وقع في موارد كثيرة من كتب العهد ين : 
١-فقد‏ جاء في الاصحاح الرابع من سفر العدده عدد خخل عدد بنى قهات من 


بين بني لاوي حسب عشائرهم . وبيوت آبائهم من ابن ثلاثين سسنة فصاعداً الى ابن 
خمسين سنة كل داخل في الجند ليعمل عملاً في خيمة الاجتماع ». 

وقد نسخ هذا الحكم , وجعل مبدأ زمان قبول الخدمة بلوغ خمس وعشرين سنة بما 
في الاصحاح الثامن من هذا السفر ة عدد 277 414:: وكلم الرب موسى قائلا هذا 
ماللاويّين من ابن خمس وعشرين سنة فصاعداً. يأتون ليتجندوا أجناداً فى خدمة خيمة 
الاجتماع ». ْ 

ثم نسخ ثانياً: فجعل مبدأ زمان قبول الخدمة بلوغ عشرين سنة بما جاء في الإصحاح 
الثالث والعشرين من أخبار الأيام الاول ؛ عدد 56 77»: هؤلاء بنو لاوي حسب بيوت 
آبائهم رؤوس الآباء حسب احصائهم في عدد الأسماءء حسب رؤوسهم عامل العمل 
لخدمة بيت الرب من ابن عشرين سنة فما فوق ... وليحرسوا حراسة خيمة الاجتماع . 
وحراسة القدس ». 

؟ -وجاء فى الاصحاح الثامن والعشرين من سفر العدد؛ عدد 07-7: 

«وقل لهم هذا هو الوقود الذي تقربون للرب ء خروفان حوليان صحيحان ‏ لكل يوم 
محرقة دائمة .الخروف الواحد تعمله صباحاً. والخروف الثاني تعمله بين العشاءين. 
وعشر الايفة من دقيق ملتوت بربع الهين من زيت الرضٌ تقدمه .. وسكيبها ربع الهسين 
للخروف الواحد». 

وقد نسخ هذا الحكم : وجعلت محرقة كل يوم حمل واحد حولي فى كل صباح ؛ 
وجعلت تقدمته سدس الايفة من الدقيق, وثلث الهين من الزيت بما جاء به في 
الإصحاح السادس والأربعين من كتاب حزقيال عدد 17 ١:15‏ وتعمل كل يوم 
محرقة للرب حملا حولياً صحيحاً صباحاً صباحاً تعمله . وتعمل عليه تقدمة صباحاً 
صباحاً سدس الايفة » وزيتاً ثلث الهين لرشٌ الدقيق تقدمة للرب فريضة أبدية دائمة . 
ويعملون الحملء والتقدمة. والزيت صباحاً صباحاً محرقة دائمة». 

؟-وجاء في الاصحاح الثامن والعشرين من سغر العدد أيضاً: عدد 4, :2٠١‏ 


امكان النسخ 5١‏ 


وفى يوم السبت خروفان حوليان صحيحان, وعشران من دقيق ملتوت بزيت تقدمة 
مع سكيبه . محرقة كل سبت فضلا عن المحرقة الدائمة وسكيبها». 

وقد نسخ هذا الحكم : وجعلت محرقة السبت ستة حملان وكبش , وجعلت التقدمة 
إيفة للكبش . وعطية يد الرئيس للحملان . وهين زيت للايفة بمسا جساء في الاصحاح 
السادس والأربعين من كتاب حزقيال أيضاً« عدد ؛. ٠:40‏ والمحرقة التى يقرّبها الرئيس 
للرب في يوم السبت ستة حملان صحيحة: وكبش صحيح. والنقدمة إيفة للكبش. 
وللحملان تقدمة عطية يذه وهين زيت للايفة 6. 

؛ -وجاء فى الاصحاح الثلائين من سفر العدد «عدد ؟». 

« إذا نذر رجل نذراً للرب» أو أقسم أن يلزم نفسه بلازم فلايتقض كلامه . حسب كل 
ماخرج من فمه يفعل 4. 

وقد نسخ جواز الحلف الثابت بحكم التوراة بما جاء فى الاصحاح الخامس من انجيل 
متى «عدد “77 01"4:( ايضاً سمعتم انه قيل للقدماء لاتحنث .بل أوف للرب أقسامك . وأما 
أنا فأقول لكم لاتحلفوا البتة ». 

0 وجاءفي الاصحاحالحادي والعشرينمن سفر الخروج «عدد"50_7»:(وإن 
حصلت أذية تعطي نفساً بنفس . وعيناً بعين وسناً بسن ويدأ بيد ورجلا برجل . وكيا بكىٌّ 
وجرحاً بجرح ورضّأ برض ). 

وقد نسخ هذا الحكم بالنهي عن القصاص في شريعة عيسى بما جاء في الاصحاح 
الخامس من انجيل متى «عدد 2:47 سمعتم أنه قيل عين بعين وسن بسن ء وأما أنا فأقول 
لكم لا تقاوموا الشرء بل من لطمك على خدك الأيمن فحول له الآخر أيضاً؟. 

1-وجاء فى الاصحاح السابع عشر من سفر التكوين ة عدد :٠١‏ في قول الله لابراهيم . 

« هذا هو عهدي الذي تحفظونه بيني وبينكم وبين نسلك من بعدك , يختن منكم كل 
ذكر». وقد جاء في شريعة موسى إمضاء ذلك . ففى الاصحاح الثاني عشر من سفر الخروج 
«عدد 414-148:: وإذانزل عندك نزيل» وصنع فصحاً للرب فليختن منه كل ذكرء ثم يتقدم 
ليصنعه فيكون كمولود الأرض وأماكل أغلف فلا يأكل منه, تكون شريعة واحدة لمولود 
الأرض . وللنزيل النازل بينكم ». وجاء في الاصحاح الثاني عشر من سفر اللاويّين 


وعدد 07. 1:11 إذا حبلت امرأة وولدت ذكراً تكون نجسة سبعة أيام كما في أيام طمث علتها 
تكون نجسة , وفياليوم الثامن يختن لحم غرلته ». 

وقد نسخ هذا الحكم ؛ ووضع ثقل الختان عن الآمة يما جاء فى الاصحاح الخامس 
عشر من أعمال الرسل 9 عدد 27١-74‏ وقى جملة من رسائل بولس الرسول. 

وجاء فى الاصحاح الرابع والعشرين من التثنية ؛ عدد :*-١‏ 

« إذا أخحذ رجل امرأة وتزوج بها فان لم تجد نعمة في عينيه . لآن وجد فيها عيب شيء: 
وكتب لهاكتاب طلاق ودفعه الى يدهاء وأطلقها من بيته. ومتى خرجت من بيته ذهبت 
وصارت لرجل آخر . فان أبغضها الرجل الآخر وكتب لهاكتاب طلاق؛ ودفعه الى يدها 
وأطلقها من بيته أو إذامات الرجل الأخير الذي اتخذها له زوجة. لابقدر زوجها الأول 
الذي طلقها أن يعود بأخذها. لتصيرله زوجة». 

وقدنسخ الإنجيل ذلك وحرّم الطلاق بما جاء في الاصحاح الخامس من متى وعدد "١‏ 
277 :3 وقيل طلّق امرأته فليعطها كتاب طلاق . وأما أنا فأقول لكم إن من طلق امرأته إلا 
لعلة الزنا يجعلها تزني » ومن يتزوج مطلقة فانه يزني ». (وقد جاء مئل ذلك في الاصحاح 
العاشر من مرقس: عدد د ١1١‏ ؟١»‏ والاصحاح السادس عشر من لوقاه عدد 418. 

وفيما ذكرناه كفاية لمن القى السمع وهو شهيد . ومن أراد الاطلاع على أكثر من ذلك 
فليراجع كتابي إظهار الحق 37 والهدى الى دين المصطفى 7" . 

النسخ فى الشريعة الاسلامية : 

لا خلاف بين المسلمين في وقوع النسخ » فان كثيراً من أحكام الشرايع السابفة قد 
نسخحت بأحكام الشريعة الإسلامية» وإن جملة من أحكام هذه الشريعة قد نسخت بأحكام 
اخرى من هذه الشريعة نفسهاء فقد صرح القرآن الكريم بنسخ حكم التوجه فى الصلاة الى 


وإنما الكلام في أن يكون شيء من أحكامالمرآن منسو خأبالقرآن. أو بالسئة القطعية , 
أو بالاجماع 1 بالعفل» 0 


. للشيخ رحمة الله بن خليل الرحمن اندي . وهو كتاب جيل نافع جداً‎ . ١ 
7١7-3717 للامام البلاغي . " . البيان ص‎ . " 


قال الطوسى (ره) : دولا يخلو النسخ فى القرآن من أقسام ثلاثة : 

احدهانسخ حكمه دون لفظه _كآية العدة فى المتوفئ عنها زوجها المتضمئة للسنة . 
فان الحكم منوخ والتلاوة باقية. وكآية النجوئ وآية وجوب ثبات الواحد للعشرة. فان 
الحكم مرتفع , والتلاوة باقية . وهذا يبطل قول من منع جواز النسخ في القرآن ؛ لأن 
الموجود بخلافه . 

والثاني ‏ مانسخ لفظه دون حكمه .كاية الرجم فان وجوب الرجم على المحصنة 
لا خلاف فيه , والاية التي كانت متضمنة له منسوخة بلا خلاف وهي قوله: ( والشيخ 
والشيخة اذا زنيا فارجموهما البتة؛ فانهما قضيا الشهوة جزاء بما كسبا نكالا من الله واللّه 
عزيز حكيم ). 

الثالث -مانسخ لفظه وحكمه . وذلك نحو مارواه المخالفون من عائشة : أنه كان 
فيما أنزل اللّه أن عشر رضعات تحرمن . ونسخ ذلك سخمس عشرة فنسخت الثلاوة 
والحكمء (0. 

قال ابن جرّى : 

: ووقع [ النسخ ] في القرآن على ثلاثة أوجه : الأول نسخ اللفظ والمعنى, كقوله : 


> الناسخ والمنسوخ 


لا ترغبوا عن ابانكم فإنه كفر بكم . 
الثاني : نسخ اللفظ دون المعنى . كقوله : الشيخ والشبخة إذا زنيا فارجموهما البتة تكالا 
من اللّه والله عزيز حكيم . 


الثالث نسخ المعنئ دون اللفظ . وهو كثير وقع منه في القرآن على ماعدٌ بعض العلماء 
مائنا موضع وثنتا عشرة مواضع منسوخة. إلا أنهم عدوا التخصيص والتقييد نسخاء 
والاستثناء نسخخعاء وبين هذه الأشياء وبين النسخ : فروق معروفة ؛ وستتكلم على ذلك في 
مواق 

قال النهاوندى فى ابطال عد نسخ التلاوة مِنْ أقسام النسخ : 

« قدعدٌ جمع من العامة من أقسام النسخ نسخ التلاوة . وذكروا لذلك أمثلة من عبارات 
مرويّة من عمر و ابنه عبدالله وعايشة وغيرهم من الصحابة . وهذا من الاغلاط المشهررة 
بينهم والعبارات المتقولة . النتى قالوا: انها من الآبات المنسوخة التلاوة 
لا تشبه كلمات فصحاء العرب فضلاً عن يات القرآن المجيد . والمتأمّل المنصف يقطع 
بائها مما اختلقه المنافقون لخر يب اساس الدين وتوهين الكتاب المبين . ويؤيّد ذلك بل 
يشهد عليه انّه لم ينقل عن أمبر المؤمنين نيه وابن عباس والمعتمدين من اصحاب 
الّسول رضوان الله علهيم: امثال هذه الروايات مع كونهم اعرف بآيات القران من غيرهم. 
والعجب من بعض العامة حيث انهم اتكروا هذا القسم من النسخ و نقوا كون هذه 
العبارات المنقولة من القرآن مستدلا بان الاخبار الواردة اخبار أحاد. ولا يجوز القطع على 
انزال القرآن ونسخه باخبار آحاد لا حجة فيها, مع انْ العبارات الباردة المنقولة النّى اكثرها 
رواية ما سموه آية الرجم من قولهم ١:‏ الشيخ و الشيخة اذا زنيا فاجلدوهما البتة بما قضيا 
من اللذة نكالا من اللّه واللّه عزيز حكيمٌ » ممًا ينادى عند كل ذي مسكة بانّه ليس من كلام 
اللّه المنزل للاعجاز. بل يستفاد ممّارواه بعضهم عن عمر انّه قال لولا ان يقول الئاس : زاد 
عمر فى كتاب الله لكتبتها ؛ يعنى آية الوّجم انّه لم يكن أحد مطلعا على هذه العبارة التي 
ينخوها ا به مع أن عفشي كتير من زواياتهم أنه كان يفكب آياك القرآن يختهادةالناهناين . 


.1١31١ اص‎ جليهستلا.١‎ 


اقسام النسخ .1 


فلعل عدم اجترائه على كتابتها في القرآن لعلم جميع الئاس بان مثل هذه العبارة ليس بكلام 
الله . ولا من آيات القرآن . وانّه ليس اضافتها الى الكتاب العزيز الأفرية وبهتان:7. 

قال الخوئى قدس سره : ققد قسموا النسخ فى القرآن الى ثلاثة اقسام : 

١ : -نسخ التلاوة دون الحتكم‎ ١ 

وقد مثلوا لذلك بآية الرجم ‏ فقالوا: إن هذه الآية كانت من القرآن ثم نسخت تلاوتها 
وبقي حكمها. وقد قدمنالك في بحث التحريف .: أن القول ينسخ التلاوة هو نفس القول 
بالتحريف. وأوضحنا: أن مستند هذا القول اخبار آحاد وأن اخبار الأحاد لا أثر لهافى أمثال 
هذا المقام . ١‏ 

فقد أجمع المسلمون على أن النسخ لا يثبت بخبر الواحد . كما ان القرآن لاينبت به. 
والوجه في ذلك مضافاً الى الإجماع أن الأمور المهمة التى جرت العادة بشيوعها بين 
الناس . وانتشار الخبر عنها على فرض وجودها لاتثبت بخبر الواحد. فان اختصاص نقلها 
ببعض دون بعض بنفسه دليل على كذب الراوي أو خطنه . وعلى هذا فكيف يثبت بخبر 
الواحد أن آية الرجسم من القرآن. وانها قدنسخت تلاوتها. وبقى حكمها؟ . نعم قد نقدم أن 
عمر أتى بآية الرجم وادعى انها من القرآن فلم يقبل قوله المسلمون. لان نقل هذه الآية 
كان منحصراً به . ولم يثبتوها في المصاحف. فالتزم المتأخرون بأنها آبة منسوخة التلاوة 
باقية الحكم . 

؟ - نسخ التلاوة والحكم : 

ومثلوا لنسخ التلاوة والحكم معاً بماتقدم نقله عن عائشة في الرواية العاشرة من نسخ 
التلاوة في بحث التحريف . والكلام في هذا القسم كالكلام على القسم الأول بعينه . 

- نسخ الحكم دون التلاوة : 

وهذا المهسم هو المشهور بين العلماء والمفسرين. وقد ألف فيه جماعة من العلماء كتباً 
مستقلة , وذ كروا فيها الناسخ والمنسوخ . منهم العالم الشهير أبو جعفر النحاس . والحافظ 
المظفر الفارسي؛ و خالفهم في ذلك بعض المحققين . فانكروا وجود المنسوخ في القرآن. 
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وقد اتفق الجميع على امكان ذلك. وعلى وجود آيات في القرآن ناسخة لأحكام ثابتة في 
الشرايع السابقة . ولأحكام ثابتة في صدر الإسلام . 

ولتوضيح ماهو الصحيح في هذا المقام نقول:إن نسخ الحكم الثابت في القران يمكن 
أن يكون على أقسام ثلاثة : 

١‏ إن الحكم الثابت بالقرآن ينسخ بالسنة المتواترة . أو بالاجماع القطعى الكاشف عن 
صدور النسخ عن المعصوم 942 وهذا القسم من النسخ لا اشكال فيه عقلاً. ونقلاً . فان 
ثبت في مورد فهو المتبع » وإلا فلا يلتزم بالنسخ. وقد عرفت ان النسخ لايثبت بخبر 
الواحد. 

؟ -إن الحكم الثابت بالق رآن ينسخ بآية اخرى منه ناظرة الى الحكم المنسوخ ؛ ومبينة 
لرفعه . وهذا القسم أيضاً لا اشكال فيه . وقد مثلوا لذلك بآية النجوى « وسيأتي الكلام 
عليها إن شاء الله تعالى ؛ . 

*-_إن الحكم الثابت بالقرآن ينسخ بآية اخصرى غير ناظرة الى الحكم السابق . 
ولا مبيّنة لرفعه : وإنما يلتزم بالنسخ لمجرد التنافي بينهما فيلتزم بأن الآية المتأخرة ناسخة 
لحكم الآية المتقدمة . 

والتحقيق : أن هذا القسم من النسخ غير واقع في القرآن. كيف وقد قال الله عزوجل : 

< أقلا يَتَدَبْرُونَ القرآنَ وَلوْ كَانَ مِنْ عِندٍ غَيْر الله لَوَجَدُوا فيه الحتلافاً كيرا 1#" . 

ولكن كثيراً من المفسرين وغيرهم لم يتأملوا حق التأمل في معاني الايات الكريمة , 
فتوهموا وقوع التنافي بين كثير من الآيات , والتزموا لأجله بأن الآية المتأخرة ناسخة 
لحكم الآية المتقدمة . وحتى تى أن جملة منهم جعلوا من التنافى ما إذا كانت احدئ الآيتين 
قريئة عرفية على بيان المراد من الآية الأخترى . كالخاص بالنسبة الى العام . وكالمقيد 
بالاضافة الى المطلق , والتزموا بالنسخ فى هذه الموارد وما يشبهها. ومنشأ هذا قلة 
التدبر » أو التسامح فى اطلاق لفظ النسخ بمناسبة معناه اللغوي . واستعماله في ذلك وان 
كان شائعاً قبل تحقق المعنى المصطاح عليه . ولكن إطلاقه - بعد ذلك دبي على السايع 
لامحالة» 7( , 
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قال القمى (ره) : «فأما الناسخ والمنسوح . فإن عدة النساء كانت في الجاهلية إذا مات 
الرجل تعتد امرأته سنة . فلما بعث رسول الله فك لم ينقلهم عن ذلك وتركهم على 
عاداتهم, وأنزل اللّه تعالى بذلك قرأنا ٠‏ فال : 8 والذين يتوفون منكم ويسذرون أزواجاً 
وصية لأزواجهم متاعاً إلى الحول غير إخراج ١١6‏ فكانت العدة حولاً. فلما قوي الإسلام 
أنزل اللّه: « والذين يتوفون منكم وسذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر 
وعشراً ©4!". فنسخت قوله : « متاعاً إلى الحول غير إخراج 4 ٠‏ ومثله إن المرأة كانت في 
الجاهلية إذا زنت تحبس في بيتها حتى تموت . والرجل يوذئ. فأنزل اللّه فى ذلك: 
ظ واللاتى يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهنَ أربعة منكم فإن شهدوا فامسكوهنٌ 
في البيسوت حتى يتوفاهن الموت أو يجمل الله لهنّ سبيلاً 74. وفي الرجل: 
« واللذان يأتبانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فاعرضوا عنهما إن اللّه كان تواباً 
رحيما 24(4. فلما قوي الإسلام أنزل اللّه: «الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة 
جلدة 1*!4. فنسخت تلك ومئله كثير نذكره فى مواضعه إن شاء الله تعالى 00 . 

قال القمى (ره) : «وأما الآية التى تصغها منسوخة ونصفها متروكة على حالهاء فقوله: 
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( ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن »67 وذلك أن المسلمين كانوا يتكحون أهل الكتاب 
من اليهود والنصارى وينكحونهم . فأنزل اللّه: «ولاتنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة 
مؤمنة خبر من مشركة ولو أعجبتكم ولاننكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من 
مشرك ولو أعجبكم "١#‏ فنهئ الله أن ينكح المسلم المشركة أو ينكح المشرك المسلمة. ثم 
نسخ قوله : 9 ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن » بقوله في سورة المائدة: 8 وطعام الذين 
أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصئات من المؤمنات والمحصنات من الذين 
أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن »7), فنسخخت هذه الآبة قوله : 8 ولاتنكحوا 
المشركات حتى يؤمن » وترك قوله: « ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنواه! لم ينسخ. 
لأنه لايحل للمسلم أن ينكح المشركة. ويحل له أن يتزوج المشركة من اليهود 
والنصارى . وقوله : « وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالتفس والعين بالعين والأنف بالأأنئف 
والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص 4 7" ثم نسخت هذه الآية بقوله : « كتب 
عليكم القصاص فى الفتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنى 6١4‏ فنسخت قوله : 
« النفس بالنفس إلى قوله السن بالسن » ولم ينسخ قوله : ا الجروح قصاص © فنصف 
الأب مسيوخة ونضدنها تورك 1" 

قال الراغب : «وقد تصور عدة -ممن صنفوا في النسخ -بعض ماهو بيان للمجمل أو 
تخصيص للعام '*! بصورة الناسخ 7". وذلك نحو قوله تعالى : إإن الذين يأكلون أموال 
البتامى ظلماً إنما يأكلون فى بطونهم نارأً ١١12١١!»‏ قال بعضهم: نسخ ذلك بقوله : « من كان 
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. انظر في هذا _البابين اللذين عقدهما مكي في كناب « الإيضاح » : الأول : باب الفرق بين النسخ والتخصيص 
والاستثناء . والثاني ‏ بعنوان ياب بيآن النسخ والتخصيص وكثيله من ص : 87-175. 

.٠١ .سورة النساء :الأية‎ ٠ 

١‏ .كلام الراغب هسنا يسفيد أن قوله :8 إن الذيسن يأكلون » منسوخ بقوله: 8 ومسزكان غنياً 
فليستعفف » بينا الوارد في كتاب الاءيضاح على النقيض من ذلك. حيث يقول مكي ص ١71-66‏ - :قوله تعال : 
« ومن كان غنياً فليستعفف ومن كان فقيراً فلبأكل بالمعروف » : أياحت هذه الآبة في ظاهر نصها للوصي إذا حي 
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غنياً فليستعفف ومنكان فقيرأً فليأكل بالمعروف 74" , وهذابيان ما ليس بظلم من أكل مالهم . 
ونحو قوله تعالى : #ويسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس 176 
قال: فلم تحرم .ثم قال : # إنما الخمر والميسر والأنصاب » '_الآية ‏ وهذا أيضاً بيان 
الأول !؟ وذاك أن ماكان مضرته أكثر من منفعته '*. فالعقل بالجملة يقتضي . لكن لماكان 
غير صر يح أكده بالآية الأخرى [ذلك ابه 

ومن التخصيص الذي يعد نسخاً قوله تعالى:9ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنّ » , 
مع قوله تعالى : # والمحصتات من الذين أوتوا الكتاب » 7" . 


جح كان فقيراً أن ن يأكل من مال يتيمه بالمعروف , ٠‏ وهي عند أبن عباس منسوخة بقوله تعالى : 9 إن الذيسن يا كلون 
أموال اليتامئ ظلماً © الآية ‏ وقاله زيد بن أسلم - وقيل : نسخت بقوله : ( ولائأ كلوا أموالكم يينكم بالباطل » - 
سورة: الآية البقرة 184-_وقال أهل العراق : لا يأكل الوصي من مال يتيمه شيئاً إلا أن يسافر من أجله فله أن يتقوت 
من ماله ولا يقتي . وقال جماعة من العلباء : الأية حكنة غير منسوخة ومعنى: #با معرء وف # ا يؤديه إذااير 

وقوله: « فأتهدوا علبهم » قيل معناء : فا استقرضتم من أمواهم وهدذأ القول مر وى عن سنمر وابن عباس لوانتم 


وابن جبعر . 
- وانظر بفية الأقوال في الاايضاح : ١ ١7-170‏ . سورةالناء -الأية 3. 
؟ . سورة البقرة : الآية 9١؟,‏ " . سورة المائدة : الآية 50. 
1 . في نسخة : للأول. © ل نلسحة : نفعه . 


3 . قال مكي في الإيضاح  :‏ قوله تعالى : جه يألونك عن الخمر والمييسر » الأآية : أكثر العلياء على أنها ناسخة لما كان 
مباحيا من شرب التهر ؛ لأنه تعالى أخبرنا أن في الحمر إاً وأخيرنا أ ن الاإثم حرم بقوكه تعالى؛ ١‏ قل اننا عناه وى 
الفواحش ماظهر متها وما بطن والاثم والبفي بغير الحق 4 فنص على أن الاثم حرم وأخير اكوا التو إا, ٠‏ فهي 
محرمة بالنص الظاهر الذي لا إشكال فيه وما حرم: كثيره أو ة قليله حرام -كلحم الحخخز ير والمبتة والدم . وسورة البقرة 
مدنية فلا يُعغرض على ما فيها بما نزل في الأنعام المكية في قوله تعالى: 9 قل لا أجد فيا أو حي إلى حرما على طساعم 
بطعمه إلا أن يكون . .. 4 لأن هذا التحريم نزل بمكة , والخمر نزل تحريها بالمدينة . وزادنا الله تأكيدا ي تحريم الخسر 
بقوله: « فهل أنتم منتهون » !! فهذا تهديد ووعيد يدلان ن على تأ كيد التحريم للخمر . وقال اين جبير ا نزلت: 9 قل 
فيهما إثم كبير ومتافع للناس © كره الخسر قوم للاثم وشربها قوم للمنافع حتى نزل 0 لا تقربوا الصلاة وأنتم 
سكارى » فتركوها عند الصلاة ة حتى نزلت 9« فاجتنيوه لعلكم تفلحون » فحرمت. فهذايدل على أن آية البقرة 
منسوخة باية المائدة . والمائدة نزلت بعد البقرة بلاشك ...» . 

/ . قال مككي في كتاب الإيضاح : 5 لالا: 

قال الله تعالى : : 9 ولاتنكحوا المشركات حتى يؤمن 4 اليقرة: 1١‏ فَمَمْ هذا اللفظ تحريم نكاح كل مشركة من كتابية 
وغير ها . ثم خصص ذلك بقوله في المائدة : < والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من فبلكم 4 فأحل نكا الكتابية. 
فخرج الكتابيات من عموم آية البقرة . , وبقيث الأية مخنصوصة في تحريم ناح كل مشركة غير ككتابية, .فبن 
بالتخصيص الأعيان . الحرمات . ولا يكون هذانسنياً ؛ لأن حكم النسخ إزالة الحكم الأول بكليته, ولأن النسخ 
إنغا هو بيان الزمان الذي انتهيئ إليه العمل بالفرض المنسوخ . وليس ذلك في هذا . 

وقد روي عن ابن عباس أنه قال : اية ال مائدة ناسخة لأية البقرة ٠‏ وهذاإئمايجور على أن مون امه السقزة عه 
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وعلى هذا ما حكي أنه [لما نزل قوله تعالى: ( لايستوى القاعدون من المؤمنين 
والمجاهدون فى سبيل الله » ١‏ : شق ذلك على بعض أولى الضرر فنزل قوله تعالى : 
« غير أولى الضرر » مقرونا بقوله تعالى : 8 القاعدون من المؤمنين » . وهذا القدر يدل 
عاق كير مما ة كرو ةمق أمفال ذللك] 19. 

فال ابن جرّي :؛ ونقدّم هناما جاء من نسخ مسالمة الكفار والعفو عنهم والإعراض 
رالصبر عن اذام وبالامي رقبالهع لبغتي ذلك عن تكراره حي نو اصنيه ]كانه وقم عنتقي 
القرآن مائة آية وأربع عشرة آية من أربع وخمسين أية» ففي البقرة: 8 وقولوا 
للناس حسنا 8.04 ولنا أعمالنا 4! 4<« ولا تعتدوا»!, أي لاتبدأوا بالقتال. 
« ولا تفاتلوهم 4(« قل قتال » 7" 8 لا إكراء» (* وفي آل عمران: «إفإنما عليك 
البلاغ انا « منهم تقاة ة "١6‏ وفي النساء: إفأعرضعنهم ١76‏ في موضعين: #فما 
أرسلناك عليهم حفيظا»' ''' لا تكلف إلا نفسك 5746,< إلا الذين يصلون »!6 , وفى 
المائدة: ‏ ومن آمن 46(" عليك البلاغ »176 «عليكم أنفسكم»'"". ٠وفي‏ 3 
« لست عليكم بوكيل » (4", و ثم ذرهم 8.67 عليكم بحفيظ 04" ". « وأعرض »107 
«عليهم حفيظا» !'". ولا : تسبوا» ( "'قدرهم فى موضعين: ظ يا قوم اعملوا »!!", لوثم 


جديراد بها الكتابيات خاصة حمُرٌ دْنَ إلى وقت . ثم نسخت بآية الماندة في وقت أخر . قَبّين الأزمان بالنسخ, وذهب 
الحكم الأول بكليته . والاستثناء والتخصيص يزيلان بعض الحكم الأول . والنسخ يزيل الحكم كله فاعرقه . ويكون 
تحريم تكاح المشركات من غير أهل الكتاب بالسنة . فكون أية الائدة مخصمة لآية البقرة أولى من كونها ناسخة لا , 
ليكون تحريم نكاح المشركات من غير أهل الكناب بنص القرآن . فذلك ظاهر اللفظ ». 
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انظروا »! 8/١‏ لست منهم في شىء »أ ". وفي الاعراف: «إواعرض 76". و: « املى 
لهم 4( 4. وفى الانفال: وان استنصروكم » (0) , يعنى المجاهدين . وفي التوبه: 9فاستقيموا 
لهم»" وفي يونس: ا فانتظروا » (" وفقل لي عملى 806, «وإمائريئك»!". 
«ولايحزنك قولهم » ' ''».لمايقتضى من الإمهال. (إأفأنت تكره»7'. (إفمن اهتدى »197 
لأن معناه الاأمهال. #واصبر» ('', وفي هود: # إنما أنت نذير 14" أي تنذر ولا تجبر, 
« اعملوا على مكاتتكم ليان «اننظروا77١,‏ وفي الرعد: «عليك البلاخ »317 وفي 
النحل: «إلا البلاخ »47 « عليك البلاغ 674 «وجادلهم76: '. 9 واصبر ١0»‏ وفي 
الاسراء : 8 ربكم أعلم بكم يننا وفي لا وأنذرهم لين" فليمدد »!51 
( فلاتعجل 4!*". وفي طه: طإ قل كل متربص "١74‏ وفي الحج: « وإن جادلوك » 90" , 
وفي المؤمنين: « فذرهم 4/6" «ادفم "١7#‏ وفي النور: « فإن تولوا 74" ٠‏ 9 وماعلى 
الرسسول إلا البلاغ »2"67, و فى فى النمل: #فمناهتدئ »!7 وفى القصص: ١‏ لنا 
أعمالنا 4("". وفي العنكبوت: « أنا تذير 547 لما يقتضى من عدم الإجبار . وفي الروم: 
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( فاصير 4" وفي لقمان:ظ ومن كفر»'", وفي السجدة: ظ فانظروا 6(" 
رقو الاحراب ودع أذاهم »!1 ٠‏ وفي سبأ: (إقل لاتسألون»'*. وفي فاطر: 
(إن أنت إلا نذير»!١! ٠‏ وفى يس: « فلا يحزنك 746" ٠وفي‏ الصافات: « فتول #ا“, 
وطاتول»7'. وما يليهما. ٠‏ وفي صص: ( اصبر .١074‏ «أنا نذير ١7»‏ ''.وفي الزمر: « إن الله 
يحكم بينهم 6" لما فيه من الامهال. « فاعبدوا ماشنتم 5[6. «ياقوم اعملوز»ع!4' 
ا «أنت 1 وسيم ا :ظ فاصبر !"فى 

موضعينء وفي السجدة 0 'أ.وفيالشورى: ف وما أنت عليهم بوكيل 4'!"" و نا 
أعمالنا 6 ' '. لإفإن أعرضوا» ١7‏ ''ل. وف الزخرف: لإفذرهم»!''. «فاصفح14"". [وفي 
الدّخان] : « فا ويقج )"نو الحاني: يشفروا 64 . وفى الأحقاة ف ونام كك 
وفيالقتال « فإمًا وخا قار وفي ق: فاصير 4!4, ف وماأنت »م "ل 
وفىالذاريات:لإقول»7' “.وف الطور :قل تربصوا»ه 9.١7‏ واصير»!'.«فذرهم»'"”" 
وفسي النجم: «فأعسرض 04" وفي القمر: #يقول06*". وفي ن: #فاصير 37 
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الابات الناسخة والمنسوخة 11١‏ 


سستدرجهم 6(١ل‏ وفي المعارج: «فاصير»!", «نذرهم»!" وفي المزمّل: 
«(واهجرهم»!*/ «وذرني»”*. وفي المدثر: 8 ذرنى 746" وفي الإنسان: « فاصبر »!97, 
وفى الطارق: 9 فمهل الكافرين كك وفي الغاشية: 7 لست عليهم بمصيطر"ا 4 وفى 
الكافرين: « لكم دينكم 4''. نسخ ذلك كله : «اقتلوا المشركين 674" و « كتب عليكم 
القتال 01 اذا 

قال النهاوندى (ره) :» منها اربعة احكام فى سورة البقرة . 

احدها قوله تعالى: #وقولوا للناس حستا» /01 عن التهذيب والخصال عن 
الصادق مه وعن العياشي عن الباقر 80: انها نزلت في أهل الذمة أي أهل الكتاب. ثم 
ععاترا ساي « قاتلوا الذين لامُؤْبُونَ لله وَلا ليع لخر ولا يخ بوغرم لل 
رَرَسُولّه وَلاَ يَدينُون دين الْحَنَّ مِنَ الْذِينَ أوتوا الكتّاب حت يمطوا الجزيّة عَنْ يد وَهُمْ 
صَاغْرّ رن يان 

و 0 تعالى: إفاقتلوا 
الْمُشرِكينَ حَيْث وَجَدْنمُومُْ 4 .٠77‏ واورد عليه بان قوله تعالى: «إوقولوا للنّاس حُسناً» 
ل اسرائيل على العمل به ؛ لانه في ضمن آية: 
« وإذ أَخَذْن ميثاق بني إسرازيل لاتَعْبدون إلا الله وَبالوَالِدِينٍ إخساناً وَذى القربئ والييتامئ 
وَالمْسَاكين وابن السّبِيل وقُونُوا لئاس حُسْناً وأقيموًا الصَلوْة وءانُوا الرّكوة كُم تَوَله : الأ قليلاً 
مِنْكُمْ وَأنتم مُعرضون 4. فليس هذا الحكم من أحكام هذه الامة حتى يعد من المنسوخ . 

ويمكن دفعه بان اخذ الميئاق والعهد المؤكد من بنى اسرائيل على هذه الواجبات التي 
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1 الناسخ والمنسوخ 


بحكم العقل بحسنها دال على جر يانه في جميع الاعصار على جميع الامم . ولماكان 
المراد من الناس فى مخاطبة بنى اسرائيل ‏ خصوص قبيلتهم لانهم كانوا مأمورين 
بالجهاد مع غيرهم من الكفار . كانوا مخصوصين في هذه الامة المرحومة بحسن القول 
والمخاطبة معهم: وسيجيء عند تفسير الآية الكريمة بعض الكلام فيها انشاء الله تعالى . 

وثانيهما: قوله تعالى : « وَلأَ تُنِكِحُوا المُشركاتٍ حَنّى يؤْيِنَ 4 ''١‏ وعن القمي 
والنعماني رحمهما الله وكثير من العامة : انها منسوخة #بقرله تعالى فمي سورة المائدة: 
<اليَوْءَ م أجل لَكُم الطيبات - الى قوله - وَالمُحصئَات مِنَ الينَ أوّتوا اكاب مِنْ فلكم إذا 
آتيمُوهُنٌَ اجُورَهُنَ 4 (", قال القمى رحمه الله: وترك قوله: ظ وَل تنكحُوا المُشركين حنئ 
ره " وَلاً يخفى انه قد اختلفت رواياتنا في الناسخ منهماء وليس في المقام مجال 
البسط في الكلام . 

ثالثها : قوله تعالى : « وَالْذِينَ بُتَوقُونَ مِنْكم وَيَذَرُونَ أزْوَاجاً وَصيّة لأزواجهم منّاعاً إلى 
الحَوْلٍ غير إخراج » !. روئ العياشي والطبرسي رحمهما الل عن الصادق 54©: كان في 
بدو الاسلام اذا مات الرجل.انفق على امرأته من صلب المال حولا. ثم اخمرجت 
بلا ميراث » ثم نسختها آية الربع والثمن. 

وعنه وعن الساقر لكك : هي منسوخة نسختها: « يَتَريْضْنَ بَِلْفْسِهنَ أَرِْمَة أشهر 
وعشرا ©(*. ونسختها آيات الميراث . 

اقول: يعنى نسخت المدة بآية التربّص والنفقة بآيات الميراث . وهي وان كانت متقدمة 
في الترتيب والتلاوة الاانها متأخرة ذ في النزول ويأتي بعض الكلام فيه عند تفسيرها انشاء 
اللّه تعالى . 

رابعها : قوله تعالى : ف« ان تُبدُوا مَا فى ألْقّسِكم أو تَحْفُوه يُحَاسبكم به الله 714 
في الاحتجاج عن الكاظم عن آبائه عن أميرالمؤمنين ل في حديث يذكر مناقب 
النبي يكف قال : د« فكان قاب فَوْسَيْن بن أؤ أذئئ قأؤحئ إلئ عَْدِهِ ما أؤحئن » فكان فيما 
١‏ . سورة البقرة :الآية ."7١‏ ؟ . سورةالمائدة:الآبة ه. 
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الآبات الناسخة والمنسوخة يلد 


اوحى إليه الآبة التي في سورة البقرة قوله نعالى: «( وله ما فى السّمَواتِ وما في الأرضٍ وَإِنَ 
بدُوا ما في ألْقُِكح أْ تخفوه يُحابكم به الله ف لمن يَشاءُ وَيُمَدْبُ مَن يَشَاءُوَالهُ َل 
كُلٍ شيءٍ قَدِيرٌ 004 وقد كانت الآية عرضت على الانبيآء من لدن آدم الى ان 
بعث الله تبارك اسمه محمداء وعرضت على الامم فابوا ان يقبلوها من ثقلها وقبلها 
رسول الله يوت وعرضها على امته ققبلوهاء فلما رأى الله عزوجل منهم القبول على انهم 
لا يطيقونها. فلما صار الى ساق العرش كرر عليه الكلام ليفهمه فتمال: آمن الرسول: الى ان 
قال الكاظم 92 : ٠‏ ثم قال اللّه عزوجل :اما اذا قبلت الآية بتشديدها وعظم ما فبيها وقد 
عرضتها على الامم فابوا ان يقبلوها وقبلتها امتك فحق على ان ارفعها عن امتك , وقال : 
لا يكلف الله نفسا إلا وسعها» الخبر . 

وروى الفخر الرازي فى تفسيره عن ابن عباس انه قال : لما نزلت الآية جاء ابوبكر 
وعمر وعبدالرحمن بن عوف وناس الى النبى يَف فقالوا: با رسول الله يق كلفتا من 
العمل مالا نطيق , ان احدنا ليحدث نفسه بما لا يحب ان يثبت في قلبه وان له الدنياء فتمال 
النبى يفكي : « فلعلكم تقولون كما قال بنوا اسرائيل : سمِغْنًا وَعَصَيْنا ٠قولوا‏ : سَمِعْنًا 
وَأطَغْئاه واشتد ذلك عليهم فمكثوا في ذلك حولا. فانزل اله : « لا يُكَلَفُ اللهُ نَفْساً إلا 
وسْمَهًَا ١»‏ فندسخحت هذه الآية ‏ فقال النبى يلف : ٠‏ ان اللّه تجاوز عن امتي ما حدّثوا به 
انفسهم مالم تعلنوا وتتكلموا به». ١‏ 

اقول : قد دلت هذه الرواية ان الرهط الذين شكوا الى النبي يَمفْكق شدة الآية لم يكونوا 
داخلين فيمن قبلها. ولذلك قال لهم النبى تَفِيْكَةِ ٠:‏ فلعلكم تقولون كما قال بنوا اسرائيل 
سمعنا وعصيناء قولوا: سمعنا واطعناة وليس فى الرواية انهم قالوا سمعنا واطعئا بعد 
أمرهم النبى تلفق بهذا القول. 

ومنها في سورة آل ععمران قوله تعالى: « يا أَيَهَا الّذينَ آمنوًا انّعوًا الله حَقّْ 
قات © 7" عن العياشي عن الصادق #ذانه سئل عنها فقال: «منسوخة» قيل: وما نسخها؟ 


. 587 سورة البقرة : الآية 74.1. ” . سورة البقرة : الآية‎ . ١ 
"0 ٠ إل . سورة أل عمران : الآية ؟‎ 


11 الناسخ والمنسو 


قال : «قول الله: « قَاءٌ وا الله ما اسْتَطَنتُم ١»‏ '». ومن طرق العامة عن اب ن عباس رضي الله 
عنه قال: لما نزلت الآية شق ذلك على المسلمين؛ لأن حقى تفاته ان يطاع فلا يعصى طرفة 
عين وان يشكر فلا يكفر وان يذكر فلا ينسىء والعباد لا طاقة لهم بذلك. فانزل الله تعالى 
بعد هذه: لفأنَّوًا الله ما اسْتَطَتم4, ونسخت هذه الآية اولها ولم بنسيع آخرها. 

اقول المراد من قوله : والعباد لا طاقة لهم بذلك؛ هى الطاقة والفدرة العرفية وهى عدم 
العسر والحرج فى العمل مع بقاء القدرة العقلية . فيكون حاصل كلامه: أن اللّه أمر 5 
بالتقوى الّتى فيها العسر والحرج. ثم خفف عنهم بان امرهم بالتقوى التى استطاعوها 
بالاستطاعوة العرفية وهى مالا حرج فيه فلم يكن فى المنسوخ التكليف بغير المقدور 
حتى يستدل به على جوازه كما ذهب إليه المشهور من اهل السنة . 

ومنها ‏ في سورة النساء قوله تعالى « وَاللآتي بَأتين الفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُم فَاسْتهدوا 
عَليهِنَ أرَبعَة مِْكُم فإِنْ شَهِدُوا فَامْسِكُوهُنٌ فى البْيُوتِ حتى يَنَوَفَاهُنٌ الموثُ أؤ يَجْعَلَ الله لَهُنَّ 
سَبيلا »01 . 

عن الصادق له انه سئل عن هذه الآية قال: «هي منسوخة». قيل: كيف كانت؟ قال: 
٠‏ كانت المرأة اذا فجرت فقام عليها أربعة شهود ادخلت بيتأ ولم تحدث ولم تكلم ولم 
تجالس واوتيت بطعامها وشرابها حتى تموت أو يَجْعَلَ اللَهُ لَهْنَ سَبيلاً قال: جعل السبيل 
الجلد والرجم وعن العبادي م85 :و هي متترخة #0 والتبيل الحندوه: وعين الفمن 
رحمه الله فبها وفي الآبة التي بعدها: 0 واللذانٍ يتنا كم هما قإذ تابًا وَأُضْلحًا 
فاغرضوا عَنْهُمَا إن الله كان تَوابا رَحيماً» ' 5 قال :كان في الجاهلية اذا زنى الرجل يؤذى 
والمرأة : تحبس الى أن تموت, ثم نسخ ذلك بقوله تعالى : لإالزائية والزاني فاجلدوا»ه!!أ 
الآية . 

أقول : لا يبعد ان يكون إطلاق النسخ بالنسبة الى الآية الاولى على خلاف المصطلح ؛ 
لأن الحكم فيها معنى بجعل السبيل فلا يكون جعل السبيل وهو الحدود ناسخاً. 


.١6 سورة النساء : الأية‎ . "١ .11 سورة التغاين :الآية‎ . ١ 
سورة الثور: الآية ؟.‎ . .١5 سورة النساء : الآية‎ . '" 


ومنها_قوله تعالى : « وَإِذَا ‏ حَضَر القِسْمَة أولوًا القُربِئ وَالبَنَامِئ وَالْمسَاكِين فَارْرُقُوهُمْ منه 
وفولوا لهمقولا معروفاه7! عن العياشي عن الباقر والصادق طييها: نسختها آية الفرائض 
وعن القمي رحمه الله : همي منسوخة بقوله: «يُوصيكم الله" . وفي رواية عن الباقر 44 
انه سئل أمنسونخة هى؟ قال ١:‏ لاإذا حضروا فاعطهم ». 

اقول كه متضاطا حكن الو عويب رعو ادها راطا اسان 

ومنها -في سورة الانفال قوله تعالى: «(فان يكن منكم عِسْروّنَ صَابِرونَ يَغْلِبُوا مِائتِيْنٍ وَإنْ 
عن بكر يانه ينوا الها 4 لاماي ” نسخ بقوله تعالى : (آلآن حَقَفَ الله منكُمْوَعَل أن فبكم 
ضنناً فَإِنْ يَكُن مِنكم ماله صَايرَةٌ يَعْلِبُوا انين وَإِنْ يكن مِنْكُمْ ألفٌ يَغْلِيوًا 
لمن ان عن الكافي عن الصادق لق في حديث ذكر فيه الآية فقال: «نسخ الرجلان 
العشرة» وعن القمي ما يقرب منه. 

ونان نورة الاحزاب قوله : هلا َجِلٌ لَك النسَاء بِنْ بَمْدُ» (*. فانه حكى بعض 
أصحابنا قولا بانها منسوخة.بقوله تعالى : «ثرجى مَنْ نَشَاء مِنّْهُنّ وَتؤْوى إليك من 
تشاء ١7»‏ ولم اظفر على رواية دالة عليه . 

ومنها في سورة الممتحنة!"' قوله تعالى : 8 يا أيُها الذين آمنوًا إذا نِاجَيتُْ الرّسُول 
فَفدمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوْيكُمْ صَدَقَةٌ 4 )عن الباقر نيه انه سئل عن هذه الآية فقال:« قدّم على 
لق اب طالك من يلاق تجراء سلاقة :الم تسيحها قله ( )اميق 4 10 دونه ابيقدل 
الخاصة والعامة بهذه الآية على فضيلة أميرالمؤمنين ليه على غيره من الصحابة: وتقريره 
انه سبق سائر الصحابة الى العمل بمضمونهاء وبعد عمله بها نسخت فكان نزولها بيانا 
لأفضليّته عليهم؛ ؛المسارعته الى قبول أوامر الله تعالى العمل بها قبلهم فكان افضل منهم 

وقال بعض اصحابنا : فيه تكذيبٍ لمن يدعى از ع د 
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يصرف امواله في سبيل الله . حيث ان من بخل بصدقة درهم او درهمين ب بين يدى نجوى 
النبى يلق ورضي بمفارقته عشرة ايام وترك مكالمته كيف يرضى بانفاق المال الكثير؟!. 
ومنها - في سورة المزمل قوله تعالى : « إِنْ رَبك يَعْلَمَ نك تَقُومٍ أذنئ مِنْ ثلنى اللَيْلٍ 
وَنِضْفَهُ © ,)١7‏ عن القمى عن الباقر 4 في هذه الآية «ففعل ذلك النبى تلفت وبشر الناس به 
واشتد ذلك عليهم : وعلم ان لن تحصوه». وكان الرجل يقوم و لا يدري متى يتتصف 
الليل ومتى يكون الثلئان , وكان الرجل يقوم حتى يصبح مخافة ان لا يحفظه , فانزل الله : 
9َعَلِم أنْ أْنْ تُخْصُوه4, يقول: متى يكون النصف والثلث نسخت هذه الآية 9 فَافْرَءُوا مَا 
نيَسّرَ مِنَ القَرآن » ("». واماما عده العامة من الآيات المنسوخة مضافا الى ما ذكرنا يأتى . 
ومنها ‏ قوله تعالى في سورة النساء: ظ وَالْدِينَ عَقَدَتْ أَنْمَائَكُمْ فَآَنُومُمْ نَصِببِهَمْ » 97" 
قالوا :كان الرجل يعاقد الرجل فيقول: دمي دمك وهدمي هدمك وسلمى سلمك وحربي 
حربك . وترثني وارئنك وا ا ا 
الحليف. شيخ بقوله تعالن :ونوا الأرْحَام بَْضهُم هم أزلئ يعض ١»‏ ''.وعن القمي رحمه 
الله: «وأولوا الأرحام» نسخت قوله: «والذين عقدت 6. وفي الكافى عن الصادق 442 : 
داذا والئ الرجل الرجل فله ميراثه وعليه معقلته » يعنى دية جناية خطنه فتدل هذه الرواية 
على انها غير منسوخة على الاطلاق ؛ ويجمع بينها وبين الروايات السابقة بان آية اولوا 
الارحام نسخت اطلاق حكمها وقيدتها بصورة: فقد اولى الارحام كما عليه الاصحاب. 
وقال بعض العامة : معناه اعطوهم نصيبهم من النصر والعقل والرفد ولا ميراث , وعلى 
هذافلا تكون أيضا منسوخة 
ومنها-قوله تعالى في سورة البقرة :هيا أيهَا الذينَ آمنُوا كُببَ عَلَيَكُمُ الصِيَامُ كَمَا كيب 
َلى الّذينَ ين فلكم 4 (*' فكان يحرم عليهم الجماع في الليل مطلقا على قول أو بعد 
صلاة العشاء أو بعد النوم ؛ وهذا حكم صوم اهل الكتاب فنسخ بقوله تعالى : « أجل لَكُمْ 
ِل الصِيّامٍ الرَفَتُ إل نِسَائكم » ١7‏ وببالى ان به قال النعماني من أصحابنا. 
ا 1 1 001 
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وفيه. أنه لادلالة فى قوله تعالى : « كَمَا كُيِبَ على الذينَ مِن قَبْلكم» على حرمة الرقث 
ف اللبل للات ول بر فن الحار اها النيت ما يدل علن ارادة كنذا الكو من النشبة 
بل قيها ما يدل على خخلاقه : حيث انه فسر بان الصوم واجب عليكم كوجوبه على سائر 
الامم أو على خمصوص الانبياء السلف . وظاهر هذا التفسير تشبيه الوجوب بالوجوب 
لا تشبيه الواجبء بالواجب مع انه لم يثبت ان من احكام صوم الذين من قبلهم حرمة 
الجماع عليهم بالليل حتى يدخل في كيفيات الصوم الذي هو فى الشرع الامساك في النهار 
عن الامور المعينة . 

ومنها -قوله تعالى في تلك السورة: 8 وَعَلَى الْذينَ يُطيُوته فِديَة طَعَامُ بشكين »7, 
قال بعض العامة : كان المسلمون مخيرين بين الصوم والفدية في اول الامر. ثم نسخت 
بقوله تعالى : « فَمّن شَّهِدَ مِنْكُم الشهرٌ فَلَيَضُمْه 4(" والمروي عن الصادق كه : ان المراد 
بذلك الحامل المقرب والمرضعة القليلة اللبن والشيخ والشيخةء وفى رواية المرأة النى 
تخاف على ولدها والشيخ الكبير» وعن الباقر لله قال: الشيخ الكبير والذي يأخذه 
العطاش . 

اقول : على هذه الروايات ليست الآية منسوخة . 

ومنها_قوله تعالى في تلك السورة:« كُيِب عَلَيْكُم إذَا حَضَرَ أحَدَكُمٌ المَوتٌ إِنْ تَرَكُ خَيْرا 
لومي يه لِلوَاِدَيْن وَالأفْرَيينَ ١4‏ "أ قال بعض العامة : إنها نسخت بآية الميراث , وانكر النسخ 

بعض اصحابناء وقد وردت اخبار كثيرة ببقاء حكمهاء وان روى العياشى عن احدهما ميك : 

انها منسوخة بآية المواريث الا أنها محمولة على التقية لموافقتها مذهب العامة ؛ ويحتمل 
بعيدا حملها على نسخ الوجوب مع بقداء الاستحباب والرجحان . 

ومسنها -قوله تعالى في تلك الورة:ل يَسْتَلُوَكَ من الشهر الْحَرْام قال 
فيه 4( , قال بعض العامة: انها منسوخة بقوله تعالى (١‏ فالا مركن كائة 1*7 وفيه 
ار ا ا ا ل ل ل ا 
لا يجوز ان يبتدأ المشركون فى الاشهر الحرم بالقتال. 
١.سورة‏ البقرة:الآية .١84‏ ؟ . سورة البقرة : الأية ١48‏ . 
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ومنها ‏ قوله تعالى فى المائدة : «ولا الشهر الحرام» ''', قال بعض العامة:ان هذا 
لحك متسوخ يآرة الفعال» 

وفيه. انه روي عن الباقر يِليْةٍ :«انه لم ينسخ من سورة المائدة نسيء" الخصبر . مع انه 
لااوجه للقول بالنسخ مع امكان التخصيص كما ذكرنا فى الاية السابقة . 

ومنها ‏ قوله تعالى في تلك السورة: «إفان جاؤك فاحكم بينهم او اعرض عنهم»!' . 
قالوا: ان الآية منسوخة بقوله تعالى : وان احكم بينهم يما أنزل الله» 7" . 

وفيه . انه روى فى التهذيب عن الباقر يه :ان الحكم اذا اتاه اهل التوراة والانجيل 
يتحاكموق اليه كان ذلك اليه انشاء حكم بيهم وان شاء تركهم » انتهى.. وعلية لا تكون 
منسواحة. 

ومنها ‏ قوله تعالى في تلك السورة : 3 يا أيُهَا الذينَ آمَنوًا شَهَادَة بيَكُمْ إذا حَضَرَ أَحَدَكُمْ 
الْمَوْتُ حينّ الوَصِبَّة اثئَان ذّوا عَذْلٍ مِنْكُم أو ءاخَرانٍ مِنْ غَيْرِكمْ» !قال : هي منسوخة بقوله : 
«واشهدوا ذوى عدلٍ منكم»!". 

وفيه .ان اللخصيس اولى من النسخ . وقد اتفق النص والفتوى على جواز شهادة اهل 
الكتاب اذا كانوا عدولا في دينهم فى خصوص الوصية في السفر اذالم يجد المموصى 
يلما : 

ومنها ‏ قوله تعالى في سورة البراءة ظ إِلفِرُوا جفافا وَئْقَالاً 14" . 

قالوا: هي منسوخة بآيات العذر . ويه انها مخصصة لا ناسخة كما يشهد عليه قوله 
تعالى : « لا يَستَوى القاعِدُونَ مِنَ المؤينينَ غَيْرَ اؤزلى الصّرّر وَالمْجَاهِدُونَ فى سبيل 
الله »0 , 

ومنها ‏ قوله تعالى فى سورة النور: 9 الزاني لآ ينح إلا زَائِيَة أو مُشركَة وَالرَانِية 
لا ينها إلا زان أو مُشِرَك وَحُرّمَ ذلك عَلى المؤمِنينَ » (4ا, 


. سورة المائدة : الآية ". 
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قالوا: انها منسوخة بقوله تعالى : 9وََنْحِحوًا الأيَامئ مِنْكُةْ» .١(‏ وفيه .ان ظاهر الآية 
المسلمة . والظاهر ان هذا الحكم لم يكن في وقت من الاوقات فلا بد من حمل الآية على 
الزانى والزانية الكافرين بقرينة قوله : ووحرم ذلك على المؤمتين» , ومن الواضح ان حرمة 
نكاح الزاني الكافر والمشرك للمؤمنة ونكاح الزانية الكافرة والمشركة للمؤمن غير 
منسوخة , وروايات اهل البيت وان كانت متعارضة في جواز نكاح الزانية قبل التوبة الأّان 

والحاصل :انه لم يثبت من طريق اهل البيت غيكظ نسخ لحكم الآبة الاولى. بل الظاهر 
من الروايات العديدة عدمه وتفسيرها بالمشهورات بالزنا. 

ومنها -قوله تعالى في تلك السورة: ل لِيَسْتَائنكم الذينَ مَلككْتْ أيِمَانكم وَالْذِينَ لم يَتَِهُوا 
الحُلُمَ مَنكُم لات مَرَاتِ » 10 

قال بعضهم : انها منسوخة . ولم يذكر الناسخ وانكره بعض آخر منهم . ولم اظفر في 
رواياتناما يدل على نسخها. 

0 7 

ومنها ‏ قوله تعالى في سورة الاحزاب : 8 لا يَجِل لك النِسّاء من بَعْد © (", قالوا: هي 
منسوخحة بقوله تعالى : إن أحَللنَا لَك أزْواجَك اللآتى 74 الاية . وفيه انه لم افهم له وجه 
ولم يرد فيه خبر . 

ومنها -قوله تعالى في الممتحنة : فَآَنُوا الذينَ ذَعَبَتْ أَزْواجْهُم مئل ما الْقَقُوا 0(4). 

قال بعض منهم : إنها منسوخة بآية السيف, وبعض آخر بآية الغنيمة . 

ومنها -قوله تعالى في سورة المنافقين : ف« وَأَنْفِقُوا مِما رَرَفْنَاكُمْ 04') قالوا: منسوخةبآية 
الزكاة . 

ومنها -قوله تعالى في سورة التين : « ألَيْس الله بأَحْكَم الخاكمين 4 7" قالوا: منسونخة 


.94 .سورة التور : الآية 517 ". سورة الثّور :الآية‎ ١ 
6 سورة الاحزاب : الأية 67. . سورة الاحزاب : الآية‎ .'"» 
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بآية السيف . وفى هذه الآيات الثلاث وان كان احتمال النسخ قريبا الاانه لم يرد به نص من 
طرق اصحابتاء 97 . 

قال الطياطبائى (ره ) فى الآية ١١/- ٠١‏ من سورة البقرة : 

قد تكائرت روايات الفريقين عن النبى يليو والصحابة وعن أثئمة أهل البيت :42 :ان 
في القرآن ناسخاً ومنسوخاً. ْ 

وفي تفسير النعماني عن أميرالمؤمنين ىه بعد ذكر عدة آيات من الناسخ والمنسوخ 
قال كه : «ونسخ قوله تعالى: 8 وما خلقت الجن والإنس إلا ليعيدون "١4‏ قوله 
عزو جل : غ١‏ ولايزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم »7" أى للرحمة خلقهم». 

أقول : وفيها دلالة على أخحذه لها النسخ في الآية أعم من النسخ الواقع في التشريع, 
فالآية الثانية تثبت حقيقة توجب تحديد الحقيقة التي تثبتها الآية الاولى» وبعبارة واضحة. 
الآية الاولى تنبت للخلقة غاية وهي العبادة: والله سبحانه غير مغلوب فى الغاية التى 
بريدها في فعل من أفعاله ‏ غير أنه سبحانه خلقهم على إمكان الاخمتلاف فلا ييزالون 
مختلفين في الاهتداء والضلال فلا يزالون مختلفين إلا من أنحذته العناية الإلهية » وشملته 
رحمة الهداية , ولذلك تخلقهم أي ولهذه الرحمة خلقهم . فالآية الثانية تثبت للخلقة غاية. 
وهو الرحمة المقارنة للعبادة والاهتداء ولاتكون إلا فى البعض دون الكل ء والآية الاولى 
كانت تثبت العبادة غاية للجميع ٠‏ فهذه العبادة عبلك اسح مين جدرة فون الجن 
مخلوقاً لأجل البعض الآخر وهذا البعض أيضاً لآخر حتى ينتهى إلى أهل العبادة ؛ وهم 
العابدون المخلوقون للعبادة فصح إن العبادة غاية للكل » نظير بناء الحديقة وغرس 
الشجرة لثمرتها أو لمنافعها المالية» فالآية الثانية تنسخ إطلاق الآبة الأولى . وفي تفسير 
النعماني أيضاً عنه 3 : قال : ٠‏ ونسخ قوله تعالى : « وإن منكم إلا واردها كان على ريك 
حتماً مقضياً 4) قوله : # الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لايسسمعون 
حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر »00 . 


.05 سورة الذاريات : الأية‎ ." . 257-1١0 ص‎ ١ نفحات الرحمن ج‎ ١ 
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اقول: وليست الآيتان من قبيل العام و الخاص» لقوله تعالى : كان على ربك حتماً 
مقضياً . والقضاء الحتم » غير قابل الرفع ولاممكن الاإبطال , ويظهر معنى هذا النسخ مما 
سيجىء إنشاءالله في قوله: 9 إن الذين سبقت لهم منا الحسنى اولئك عنها مبعدون .)١(‏ 

وفى تفسير العياشي عن الباقر بذ : «ان من النسخ البداء المشتمل عليه قوله تعالى : 
« يمحو الله ما يشاء و يثبت وعنده أُم الكتاب 6( , ونجاة قوم يونس», 

اقول : والوجه فيه واضح. 

وفي بعض الأخبار عن أثمة أهل البيت عد يق موت إمام وقيام إمام آخر مقامه من 
النسخ . 

اقول : وقد مر بيانه , والأخبار في هذه المعاني كثيرة مستفيضة . 

وفى الدر المتثور أخرج عبد بن حميد و أبو داود فيناسخه وابن جرير عن قتادة قال: 
كانت الآية تنسخ الآية وكان نبي الله يقرأ الآية والسورة وما شاء الله من السورة ثم ترفع 
فينسيها الله نبيه ؛ فال الله : يقص على بيه ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منهاء يقول: 
فيها تخفيف, فيها رخصة: فيها أمر فيها نهى . 

أقول : وروى فيه أيضاً فى معنى الإنساء روايات عديدة وجميعها مطروحة بمخالفة 
الكتاب كما مر في بيان قوله : أو ننسها» 7" . 

قال الخوئى قدس سره : «في كتب التفسير وغيرها أيات كثيرة إدعي نسخها. وقد جمعها 
أبوبكر النحاس في كتابه 3 الناسخ والمنسوخ» فبلغت 4189 آية . ١‏ 

وقد عقدنا هذا البحث لنستعرض جملة من تلك الايات المدعئ نسخها ولنتبين فيها 
انه ليست في واقع الأمر ‏ واحدة منها منسوخة: فضلاعن جميعها. 

وقد اقتصرنا على 113 آية منهاء وهي التي استدعت المناقشة والتوضيح لجلاء الحق 
فيها . وأما سائر الآيات فالمسألة فيها أوضح من أن يستدل على عدم وجود نسخ فيها. 


.58 ؟. سورة الرعد : الآية‎ ,1١١ سورة الأنبياء :الآية‎ .١ 
ص 504؟-503.‎ ١ الميزان ج‎ .'' 


ا الناسمخ والمنسوخ 


منافشة الأيات المدعئ نسخها : 

وعلى كل فلابد لنا من الكلام في الآيات التي إدعي النسخ فيها. ونذكر منها ماكان في 
معرفة وقوع النسخ فيه وعدم وقوعه غموض في الجملة . أما ماكان عدم النسخ فيه ظاهرا- 
بعد ما قدمناه فلا نتعرض له فى المقام 9 وسنتعرض لذلك عند تفسيرنا الايات إن شاء الله 
تعالى ». 

وليكن كلامنا في الآيات على حسب ترتيبها في القرآن الكريم 

8-١‏ ود كثيرٌ م نأف ياب لو يدوم بن بن داك را مدا ين جنب اليو 
ِنْ بَمْدِ ما تَبينَ لَهُمْ الح فَاعْفُوَا و وَاصْفَحُوا حَتّى يي الله يأمره إن الله مَلَى كَل شَيْء 


فعن ابن عباس ء وقتادة ؛ والسدى أنها منسوخة بآية السيف . واختاره أبو جعفر 
النحاس '؟' وآية السيف هو قوله تعالى : 

ُو اين لا ينون بالل وَل بي م الآخرٍ وَلا يُحَرْمْنَ ما حَرُمَ اله وَرَسُولَه 
وَلابَدِيْنُونَ دِيْنَالْحَقٌّ مِنَالّذِينَ أوتُوا الكِتَابَحَبَى ينوا الجرْيَةٌ عَنْيَدٍ وَهوْصَاغِرُوْنَ74. 

والالتزام بالنسخ هنا يتوقف على الالتزام بأمرين فاسدين : 

الاول: أن يكون ارتفاع الحكم المؤقت بانتهاء وقته نسخحاء وهذا واضح الفساد؛ فان 
النسخ إنما يكون في الحكم الذي لم يصرّح فيه لا بالتوقيت ولا بالتأبيد. فان الحكم اذاكان 
مؤقتاً ‏ وإن كان توقيته على سبيل الإجمال كان الدليل الموضح لوقته ؛ والمبين لانتهائه 

من القرائن ن الموضحة للمراد عرفأ وليس هذا من النسخ في شيء . فان النسخ هو رفع 
الحكم الثابت الظاهر بمقتضى الاطلاق في الدوام وعدم الاختصاص بزمان مخصوص 

وقد نوهم الرازي: أن من النسخ بيان الوقت في الحكم الموقت بدليل منفصل . وهو 
قول بين الفساد . وأما الحكم الذي صرح فيه بالتأبيدء فعدم وقوع النسخ فيه ظاهر . 

الثاني : أن يكون أهل الكتاب أيضا ممن أمر الننى يي بقتالهم . وذلك باطل» قان 
١.سورة‏ البقرة :الآية .٠١9‏ 


".في كتاب الناسخ و المنسوخ ص 7١‏ طبع المكتبة العلامية بمصر . 
". سورة التوبة : الأية 9؟ . 


الآبات الناسخة والمتسوخة يف3 


الآيات القرآنية الآمرة بالقتال إنما وردت فى جهاد المشركين ودعوتهم الى الإيمان بالله 
تعالى وباليوم الآخر . وأما أهل الكتاب فلا يجوز قتالهم إلامع وجود سبب آخر من قتالهم 


للمسلمين » لقوله تعالى : 
وَقَاتِلُوا فى سَميْلٍ الله الذِينَ نَّ يقَاتَلُونَكُم وَلا تَعْتَدُوا إِنْ الله لا يْحِبُ 
المُعْتَدِينَ »37 


أو إلقائهم الفتنة بين المسلمين. لقوله تعالى بعد ذلك : « وَالْفِدْنَُ أشّدٌ ِنَ القثْل276. 

أو امتناعهم عن اعطاء الجزية للآية المتقدمة . وأمامع عدم وجود سبب آخر 
فلا يجوز قتالهم لمجرد الكفر .كما هو صريح الآية الكريمة . 

وحاصل ذلك : أن الأمر في الآية المباركة بالعفو والصفح عن الكتابيين . لأنهم يودّون 
أن يردوا المسلمين كفاراً ‏ وهذا لازم عادي لكفرهم لا ينافيه الأمر بقتالهم عند وجود 
سبب آخر يقتضيه . على أن متوهم النسخ فى الآية الكريمة قد حمل لفظ الأمر من قوله 
تعالى : « حَنّى يَأتَىَ الله يأر 0" 

على الطلب» فتوهم أن الله أمر بالعفو عن الكفار الى أن يأمر المسلمين بقتالهم فحمله 
على النسخ . 

وقد اتضح للقارىء أن هذا - على فرض صحته لا يستلزم النسخ ولكن هذا التوهم 
ساقط ء فان المراد بالأمر هنا الأمر التكوينى وقضاء الله تعالى فى خلقه : ويدل على ذلك 
تعلق الااتيان به . وقوله تعالى بعد ذلك : 

9 إن الله عَلَى كل شَىء قَديْوَ 2406 

وحاصل معنى الآية : الأمر بالعفو والصفح عن الكتابيين بودّهم هذاء حتى يفعل الله ى 
يشاء في خلقه من عز الاسلام » ونقوية شوكته . ودخخول كثير من الكفار فى الاسلام ؛ 
واهلاك كثير من غيرهم؛ وعذابهم في الآخرة؛ وغير ذلك مما يأتي الله به من قضائه وقدره. 

)0( 9وَللوالِمَشْرِقَ وَالْمَفْرِبٌ فَأَبتَما لوا دم وَجْهُ اله إن الل وَاسِمٌ ليه بم‎ - ١ 
.1١91 ؟.سورة البقرة :الأية‎ .١9 البقرة:الآأبية‎ ةروس.١‎ 


“'. سورة البقرة : الآية ,٠١9‏ 4 سورة البقرة : الآية .٠١9‏ 
4. سورة البقرة : الآية .1١16‏ 


14 الناسخ والمنسوخ 


فقد نسب الى جماعة منهم ابن عياس ؛ وأبو العالية ؛ والحسن . وعطاء . وعكرمة, 
وقتادة » والسدى . وزيد بن أسلم أن الآية منسوخة 7" ؛ واختلف في ناسخهاء فذكر ابن 
عباس : أنها منسوخة بقوله تعالى : 

9 وَحَْثٌ مَا كُتتمْ فَوَلُوا وُجُوَهَكُمَ شَطْرَهْ »!2 

وذهب قتادة الى أن الناسخ قوله تعالى : « فول وَجْهَكَ سَطْرَ الْمَسْجِدٍ الْحرام » 220 

كذلك ذكر الفرطبي (2). وذكروا في وجه النسخ ؛ أن النبى يي وجميع المسلمين 
كانوا مخيرين في الصلاة الى أية جهة شاءواء وإن كان رسول الله يلوك قد اختار من 
الجهات جهة بيت المقدس . فنسخ ذلك بالأمر بالتوجه إلى خصوص بيت الله الحرام . 

ولا يخفى ما في هذا القول من الوهن والسقوط . فان قوله تعالى : 

< وما جَمَلنَا ةلت ىكُنت عَلَيِهَا إلا َعَم مَنْ يبع الرَسُولَ مِمن يَْقَلِبٌ عَلَى عَقبيهِ 4 . 

صريح في أن توجهه الى بيت المقدس كان بأمر من الله تعالى لمصلحة كانت تقتضي 
ذلك . ولم يكن لاختيار النبي يْةِ في ذلك دل أصلا. 

والصحيح أن يقال في الآية الكريمة : إنها دالة على عدم اختصاص جهة خخاصة باللّه 
تعالى » فانه لا يحيط به مكان » فأيئما توجه الانسان في صلاته ودعائه وجميع عباداته فقد 
توجه الى الله تعالى . ومن هنا استدل بها أهل البيت 852 على الرخصة للمسافر أن يتوجه 
فى نافلته الى أية جهة شاء » وعلى صحة صلاة الفريضة فيما إذا وقعت بين المشرق 
والمغرب خطأ وعلى صحة صلاة المتحير إذالم يعلم اين وجه القبلة . وعلى صحة 
سجود التلاوة الى غير القبلة . وقد تلاها سعيد بن جبير رحمه الله لما أمر الحجاج بذبحه 
الى الأرض 7" . فهذه الآية مطلقة , وقد قيدت فى الصلاة الفريضة بلزوم التوجه فيها الى 
بيت المقدس تارة , والى الكعبة تارة أخرى ء وفى النافلة أيضا فى غير حال المشى على 
فزل::وأماغا فى يعن الروانات من أنها تزلك فى الناقلة فليين المراد أنها يشخفية بذلك 
: وقد تقدم أن الآيات لا تختص بموارد نزولها». 


.١8٠ تفسير ابن كثير ج ١ص ا108.180١. ". سورة البقرة : الآية‎ .١ 
ص الا.‎ ١ سورة البقرة : الآية 1115. 4 . تفسيرالقرطبى ج‎ ."" 


6. تفسير القرطبي "ص 8. 


الآيات الناسخة والمنسوخة 0 


وجملة القول: ان دعوى النسخ في الآية الكريمة يتوقف ثبوتها على أمرين : 

الأول: أن تكون واردة فى خصوص صلاة الفريضة . وهذا معلوم بطلانه ء وقد وردت 
روايات من طريق أهل السنة في أنها نزلت في الدعاء وفي النافلة للمسافر » وفي 
غئلةه الستعين ٠‏ وفي من صلى الى غير القبلة خط ١7‏ وقد مر عليك ‏ آنفاً ‏ استشهاد أهل 
البيت يه بالآية المباركة فئ عدة موارد. 

الثاني: أن يكون نزولها قبل نزول الآية الآمرة بالتوجهالىالكعبة وهذا أيضاً غير ثابت» 
وعلى ذلك فدعوى النسخ في الآية باطلة جزماً . 

وفي بعض الروايات المأثورة عن أهل البيت 888 التصريح بأن الآية المباركة ليست 
منسوخة . نعم قد يراد من النسخ معنى عاماً شاملاً للتقييد . فإذا اريد به ذلك في المقام 
فلا مانع منهء ولا يبعد أن يكون هذا هو مراد ابن عباس من النسخ فيهاء وقد أشرنا اليه فيما 
تقدم . 

1 - 9 يا أبُهَا الذينَ آمنوا كيب عَلَبكُم الْفِصَاص فِى الْمَثْلى الحرٌ بالْحرٌ وَالْمَبْدُ اليد وَالأتَى 
بالأنتى 904 . 
1 افقد ادعي انها منسوخة بقوله تعالى: « وَكتنَا غلم فا أن نْ النَفْسَ بِالْنَفْسِ َالْمَيْنَ بالعَئِن 
وَالأَنْفَ بالأنفي وَالأَدٌنَ ِالأذْن وَالسِنٌّ بِالْسِنٌّ 064 . 

ومن أجل ذلك قعب الجموور من أهل انمد الى : اننال جل بقل بالمزاةامن كير أن 
يرد الى ورثته شيء من الدية (؟ وخالف في ذلك الحسن وعطاءء فذهبا الى : أن الرجل 
لا يقتل بالمرأة . وقال الليث : إذا قتل الرجل امرأته لا يقتل بها خاصة (*) وذهبت الامامية 
الى : أن ولي دم المرأة مخير بين المطالبة بديتهاء ومطالبة الرجل القاتل بالقصاص » بشرط 
أداء نصف دية الرجل . والمشهور بين أهل السنة : أن الحر لا يقتل بالعبد؛ وعليه اجماع 
الامامية . وخالفهم في ذلك أبو حنيفة . والثوري ؛ وابن أبى ليلى ٠‏ وداود . فقالوا: إن الحر 
١.تفسير‏ الطبري ج ١ص .1١5-1٠١‏ ” . سورة البقرة : الآية ١94:‏ 


*. سورة المائدة : الآية : 406. ؛. تفسير القرطى ج ١‏ ص 779. 
6. تفسير ابن كثير ج ؟ ص شيك 


15 النتاسخ وا لمنسوخ 


بقل بعبد غيره (27, وذهب شواذ منهم الى : أن الحر يقتل بالعبد وإن كان عبد نفسه 27 . 

والحق : أن الآية الاولى محكمة ولم يرد عليها ناسخ . والوجه في ذلك: أن الآية الثانية 
مطلقة من حيث العبد ؛ والحر . والذكر . والانثى فلا صراحة لها في حكم العبد . وحكم 
الانثى . وعلى كل فان لم تكن الآية في مقام البيان من حيث خخصوصية القاتل والمقتول. بل 
كانت فى مقام بيان المساواة في مقدار الاعتداء فقط ؛ على ما هو مفاد قوله تعالى : 

« فَمَنِ اعْتَدَىَ عَلَيِكُمْ فَاْتَدُوا عَلْيْهِ بمثْل ما اعْتَدَىَ عَلَتكُمْ 1#" 

كانت مهملة ولا ظهور لها في العموم لتكون ناسخة للآية الاولى . 

وإن كانت في مقام البيان من هذه الناحية -وكانت ظاهرة في الإطلاق وظاهرة في ثبوت 
الحكم فى هذه الأمة أيضاً . ولم تكن للأخبار عن ثبوت ذلك في التوراة فقط كانت الآية 
الاولى مقيدة لإطلاقهاء وقرينة على بيان المراد منها. فان المطلق لا يصلح لأن يكون 
ناسخاً للمقيد وإن كان متأخراً عنه. بل يكون المقيد قرينة على التصرف في ظهور المطلق 
على ماهو الحال في المقيد المتأخر. وعلى ذلك فلا موجب للقول بجواز قتل الحر بالعبد. 

وأما الرواية التي رووها عن علي نو عن رسول الله يلتق من قوله:«المسلمون تتكافأ 
افارق كز مع كدير مها شمو بالأش قن ذلالة ارول فار جر رفتئل 
الحر بالعبد إنما هي بالعموم . 

ومن البين أن حجية العام موقوفة على عدم ورود المخصص عليه المتقدم منه 
والمتأخر. وأماماروي عن رسول الله يوك بطريق الحسن عن سمرة فهو ضعيف السند » 
وغير قابل للإعتماد عليه . قال أبوبكر ابن العربى ٠:‏ ولقد بلغت الجهالة بأقوام أن قالوا: 
يقتل الحر بعبد نفسه » ورووا في ذلك حديثا عن الحسن عن سمرة قال النبى يوه : 
:من قتل عبده قتلناه». وهذا حديث ضعيف (4). 

أقول: هذا؛ مضافاً الى أنها معارضة برواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن رجلا 
قتل عبده متعمداً » فجلده النبى يتك ونفاه سنة . ومحا سهمه من المسلمين» ولم يقده 
.١‏ نفس المصدر ص 104. وقال ابن كثير : قال البخاري وعلى بن المديني . وابراهيم النخعي . والثوري في رواية عنه : 


ويقتل السيد بعيده . . احكام القران للجصاص جح ١‏ ص ١77‏ . 
'. سورة اليقرة : الآية .١91‏ . احكام القرآن لإبي يكربن العربي ج ١‏ ص 57 . 


الآيات الناسضة والمنسوخة يفك 


به! وبما روا ابن عباس عن النبي يت وبمارواء جابر عن عامر عن علي 386: لايقتل 
حر بعبد ع( "أ وبما رواه عمر بن شعيب عن أبيه عن جده : أن أبابكر وعمر كانا لا يقتلان 
الحر بقتل العبد 2" . 

وقد عرفت أن روايات أهل البيت يلا مجمعة على : أن الحر لا يقتل بالعبد» وأهمل 
البيت هم المرجع في الدين بعد جدهم الأعظم تإفئة 9. وبعد هذا فلا يبقى مجال لدعوى 
نسخ الآية الكريمة من جهة قتل الحر بالعبد. 

وأما بالإضافة الى قتل الرجل بالمرأة فليست الآية منسوخة أيضا. بناءٌ على مذهب 
الإمامية والحسن وعطاء . نعم تكون الآية منسوخة علئ مسلك الجمهور . . وتوضيح ذلك 
أن ظاهر قوله نعالى : « كُتِبَ عَلَبَكُمُ القِصَاصٌ »#(1. 

أن القصاص فرض واجب . ومن الواضح أنه إنما يكون فرضاً عند المطالبة بالقصاص 
من ولي الدم . وذلك أمر معلوم من الخارج . ويدل عليه من الآية قوله تعالى فيها: « فَمَْ 
عَفِيَ لَهُ من جيه شَْء» (9. 

وعلى ذلك فالمستفاد من الآبة الكريمة: أن الفاتل يجب عليه أن يخضع لحكم 
القصاص إذا طالبه ولي الدم بذلك . ومن الواضح أن هذا الحكم إنما يكون في قغل الرجل 
رجلاء أو قتل المرأة رجلا أو امرأه. . فان الرجل إذا قتل امرأة لا يجب عليه الانقياد للقصاص 
بمجرد المطالبة ؛ وله الإمتناع حتى يأخذ نصف ديته , ولا يأخذه الحاكم بالقصاص قبل 
ذلك . 

وبتعبير آخر: تدل الآية المباركة على أن بدل الانثى هي الانثى » فلا يكون الرجل بدلاً 
عنها . وعليه فلا نسخ في مدلول الآية . نعم ثبت من دليل خخارجي؛ أن الرجل القاتل يجب 
عليه أن ينقاد للقصاص حين يدفع ولي المرأة المقتولة نصف ديته . فيكون الرجل بدلاً عن 
مجموع الانثى ونصف الدية . وهو حكم آخر لا يمس بالحكم الأول المستفاد من الآية 
الكريمة. وأين هذا من النسخ الذى يدعيه القائلون به؟!. 
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4 الناسخ والمنسوخ 


وجملة القول: ان ثبوت النسخ فى الآية يتوقف على اثبات وجوب الانقياد على القاتل 
بمجرد مطالبة ولى المرأة بالقصاص .كما عليه الجمهور . وأنئ لهم إثباته ؛ فنانهم قد 
يتمسكون لإثباته باطلاق الاية الثانية على ما صرحوا به في كلماتهم » وبعموم قول 
النبي يَللكَة : «المسلمون تتكافا دماؤهم » وقد عرفت مافيه . وقد يتمسكون لإثبات ذلك 
بما رووه عن قتادة عن سعيد بن المسيب : أن عمر قتل نفراً من أهل صنعاء بامرأة وقادهم 
بها. 

وعن ليث عن الحكم عن علي وعبداللّه قالا: 2 إذا قتل الرجل المرأة متعمدا فهو بها 
قود». وعن الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده: أن 
رسول اللّه يفك قال : إن الرجل يقتل بالمرأةه ١!‏ . 

وهو باطل من وجوه: 

١-_إن‏ هذه الروايات -لو فرضت صحتها مخالفة للكتاب . وماكان كذلك لا يكون 
حجة . وقد عرفت -فيما تقدم -قيام الإجماع على أن النسخ لا يثبت بخبر الواحد. 

” -إنها معارضة بالروايات المروية عن أهل البيت نك وبما رواه عطاء » والشعبي ؛ 
والحسن البصرى عن على نى9 أنه قال فى قتل الرجل امرأة :: إن أولياء المرأة إن شاءوا 
قتلوا الرجل وأدّوا نصف الدية : وإن شاءوا أنذوا نصف دية الرجل» 27 . 

"إن الرواية الاولى منها من المراسيل » فان ابن المسيب ولد بعد مضي سنتين من 
خلافة عمر (؟) فتبعد روايته عن عمر بلا واسطة, وإذا سلمنا صحتها فهي تشتمل على نقل 
قعل عتبزره ولةاخججزة لفحلها فى تقننية أن الرؤارة النائئة سمفة موسطالة . وأما ألرواية الخالثة 
فهي على فرض صحتها مطلقة , وقابلة لأن تقيد بأداء نصف الدية . 

ونتيجة ما تقدم: 

إن الآّية الكريمة لم يثبت نسخها بشيء ‏ وأن دعوى النسخ إنما هي بملاحظة فتوى 
جماعة من الفقهاء . وكيف يمكن أن ترفع اليد عن قول الله تعالى بملاحظة قول زيد أو 
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عمرو؟!. ومما يبعث على العجب أن جماعة يفتون بخلاف القرآن مع إجماعهم على أن 
القرآن لا ينسخ بخبر الواحد . وقد اتضح مما بيناه أن قوله تعالى :ف وَمَنْ تل مَظلُوماً فَقَد 
جَعَلنا لوَليّهِ سلطانا» 07 

وقول تعالى : « وَلَكُمْ فِئ الْقِصَاصٍ حَيّاةٌ يا أولين الألباب 06" 

لا يصلحان أن يكونا ناسخين للآية المتقدمة التى فرقت بين الرجل والانثى. وبين الحر 
والعبد ٠.‏ وسيأتي استيفاء البحث في هذا الموضوع عند تفسيرنا الآية الكريمة إن شاء الله 
تعالى » : 

؛ -غ كيب عَلَيِكُمْ إذا حَضَرَ أحَدَكُمْ المَؤْتُ إن : تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيةُ صِبْهُ لِلْوالِدَيْن وَالأَفْرَييْنَ 
بِالْمَمْرُوفٍ حَقَاً عَلَى المَنقيِنَ »221 
ظ فقد ادعى جمع أنها منسوخة بآية المواريث . وادعى آخرون أنها منسوخة بماعن 
النبى يلقل من قوله :: لا وصية لوارث 4/8). 

والحق : أن الآبة ليست منسوخة . أما القول بنسخهابآية المواريث : فيردٌه أن الأيات قد 
دلت على أن الميراث مترتب على عدم الوصية ؛ وعدم الدين. ومع ذلك فكيف يتعقل 
كونها ناسخة لحكم الوصية. وقد قيل في وجه النسخ للآية : إن الميراث في أول الإسلام لم 
يكن ثابتاً على الكيفية التي جعلت في الشريعة بعد ذلك . وإنماكان الاررث يدفع جميعه 
للولد ؛ وما يعطى الوالدان من المال فهو بطريق الوصية فنسخ ذلك بآية المواريث. 

وهذا القول مدفوع: 
اولا: بأن هذا غير ثابت» وان كان مروياً في صحيح البخاري لأن النسخ لا يثبت بخبر 
الواحد اجماعا . 

ثانياً : أنه موقوف على تأخر آية المواريث عن هذه الآية . وأنى للقائل بالنسخ إثبات 
ذلك . أما دعوى القطع بذلك من بعض الحنفية فعهدتها على مدعيها. 

ثالثا : أن هذا لا يتم في الأقربين , فانه لااارث لهم مع الولد؛ فكيف يعقل أن تكون آية 
.١‏ سورة الااسراء : الأية 137. ". سورة البقر: :الآية 9/ا١.‏ 
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2 ا الناسخ و المنسوخ 


المواريث ناسخة لحكم الوصية للأقربين ؟. وعلى كل حال آية المواريث من حيث 
ترتبها على عدم الوصية تكون مؤكدة لتشريع الوصية ونفوذهاء فلا معنى لكونها ناسخة 
لها. 

وأمادعوى نسخ الآية بالرواية المتقدمة فهى أيضا باطلة من وجوه: 

١‏ -ان الرواية لم تثبت صحتها. والبخاري ومسلم لم يرضياها. وقد تكلم في تفسير 
المنار عل د 0 

١‏ -أنها معارضة بالروايات المستفيضة عن أهل البيت #68 الدالة على جواز الوصية 
للوارث. ففي صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر نيه قال: سألته عن الوصية للوارث, 
فقال : «تجوزهء. قال : ثم تلا هذه الآية : 

ٍ إن ترك خرصي وان وَلأفْرين 74". 

وبمضمونها روايات اخرى !". 

"أن الرواية لو صحتء وسلمت عن المعارضة بشيء فهي لا تصلح لنسخ الآية. لأنها 
لا تنافيها في المدلول. غاية الأمر أنها تكون مقيدة لإطلاق الآبة فتختص الوصية بالوالدين 
اذالم يستحقا الارث لمانع » وبمن لا يرث من الأقربين . وإذا فرض وجود المنافاة بينها 
وبين الآية فقد تقدم : أن خبر الواحد لا يصلح أن يكون ناسخاً للقرآن باجماع المسلمين, 


فالآية محكمة وليست منسونحة. 
ثم ان الكتابة عبارة عن القضاء بشىء . ومنه قوله تعالى : 


« كنب عَلَى تَفْسِهِ الرّحْمَةَ 414" 

والعقل يحكم بوجوب امتئال حكم المولى وقضائه مالم تثبت فيه رخصة من قبل 
المولى . ومعنى هذا أن الوصية للوالدين والأقربين واجبة بمقتضى الآية . ولكن السيرة 
المقطوع بثبوتها بين المسلمين , والروايات المأثورة عن الأئمة من أهل البيت نيك. 
والااجماع المتحقق من الفقهاء في كل عصر قد أثبت لنا الرخصة , فيكون الثابت من الآية 
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الابات الناسخة والمنسوخة فك 


بعد هذه الرخصة هو استحباب الوصية المذكورة . بل تأكّد استحبابها على الانسان. 

ل يَا أيَا الذِينَ آمنُوا كُيِبَ عليكُمٌ الصِيَّامُ كَمَا كُبِبَ عَلَى الذِيْنَ مِنْ فَبْلِكُمْ لَعَلَكُمْ 
تْقُونَ 374 

فقد ادعى أنها منسوخة بقوله تعالى : 

أجل لَكُمْ َيِل الضّبَام الرَدَتُ إلى يسَائكُمْ 64 

وذكروافي وجه النسخ: أن الصوم الواجب على الأمة في بداية الأمركان ممائلاً للصوم 
الواجب على الأمة السالفة » وأن من أحكامه : أن الرجل إذا نام قبل أن يتعشى فى شهر 
رمضان لم يجز له أن يأكل بعد نومه في ليلته تلك ء وإذا نام أحدهم بعد المساء حرم عليه 
الطعام والشراب والتساء . 

فنسخ ذلك بقوله تعالى : « وَكُلْوَا وَاهْرَبُوا حَنّى يتَييّنَ لكُمْ الْحَبْطٌ الأييض »274 

وبقوله تعالى : « أجل لَكمُلْلَةَ الصّيَام الرَفَتُ إِلَى ِسَائِكُمْ 4 . 

وقد اتفق علماء أهل السنةعلى أن آية التحليل ناسخة (!), ثم اختلفواء فقال بعضهم : 
هي ناسخة للآية السابقة : فانهم استفادوا منها أن الصوم الواجب فى هذه الشريعة مماثل 
للصوم الواجب على الامم السالفة . قال بذلك أبسو العالية ‏ وعطاء . ونسبه أبو جعفر 
النحاس الى السدى أيضاً (*. وقال بعضهم: إن أية التحليل ناسخة لفعلهم الذي كانوا 
يفعلونه . 

ولا يخفى أن النسخ للآية الاولى موقوف على إثبات تقدمها على الآبة الثانية في النزول» 
ولا يستطيع القائل بالنسخ إثباته ‏ وعلى أن يكون المراد من التشبيه فى الآية تشبيه صيام 
هذه الامة بصيام الامم السالفة. وهو خلاف المفهوم العرفى .بل وخلاف صريح الاية. فان 
المراد بها تشبيه الكتابة بالكتابة » فلا دلالة فيها على أن الصومين متماثلان لتصح دعورى 
النسخ , وإذائبت ذلك من الخارج كان نسخا لحكم ثابت بغير الرآن؛ وهو خخارج عن دائرة 
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نضا الناسخ والمنسوخ 


البحث : 
١‏ - 9وَعَلَى الذِينيُطِيمونَهفِذْيَةطمَامُمسْكيْن فَمَنْ تَطَوْعَخَبفهُوَ خَيْرَ له 14" 

فادعي أنها منسوخة بقوله تعالى : 9فْمَنْ شَهِدَ مِنَكُمْ الشَهْرَ فليِضَمَه 74" 

ودعوى النسخ في هذه الآية الكريمة واضحة الثبوت لو كان المراد من الطوق السعة 
والقدرة » فإن مفاد الآية على هذا : أن من يستطيع الصوم فله أن لا يصوم ويعطى الفدية : 
طعام مسكين بدلا عنه ؛ فتكون منسوخة. 

ولكن من البين أن المرادمن الطاقة: القدرة مع المشقة العظيمة. وحاصل المراد بهالآية : 
أن الله تعالى بعد أن أوجب الصوم وجوباأ تعيينياً في الآية السابقة . وأسقطه عن المسافر 
والمريض .ء وأوجب عليهما عدة من أيام أخر بدلا عنه ؛ أراد أن يبين حكماً آخر لصنف 
آخر من الناس وهم الذين يجدون فى الصوم مشقة عظيمة وجهداً بالغا ؛ كالشيخ الهمّ. 
وذي العطاش . والمريض الذي استمر مرضه إلى شهر رمضان الآخرء فأسقط عنهم 
وجوب الصوم أداء وقضاءً , وأوجب عليهم الفدية . فالآية المباركة حيث دلت على تعين 
وجوب الصوم على المؤمنين في الأيام المعدودات , وعلى تعين وجوبه قضاءً في أيام 
أخر على المريض والمسافر» كانت ظاهرة فى أن وجوب الفدية تعييئاً إنما هو على غير 
هذين الصنفين اللذين تعين عليهما الصوم . ومع هذا فكيف يدعى أن المستفاد من 
الأية هو الوجوب التخييري بين الصوم والفدية لمن تمكن من الصوم ؟. وإن أخخبار 
أهل البيت 22 مستفيضة بما ذكرناه في تفسير الآبة 7 

ولفظ الطاقة وان استعمل في معنى القدرة والسعة إلا أن معناه اللغوي هو القدرة مع 
المشقة العظيمة » وإعمال غاية الجهد . ففي لسان العرب ٠:‏ الطوق الطاقة أي أقصى غايته, 
وهو اسم لمقدار ما يمكنه أن يفعله بمشقة منه». ونقل عن ابن الأشير والراغب أيضاً 
فى الشىء » فلابد من أن يكون الشىء في نفسه مضيقاً لتكون سعته ناشئة من قبل الفاعل . 
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ولا يكون هذا !لا مع إعمال غاية الجهد. قال في تفسير المنار نقلاً عن شيخه :«فلا تقول 
العرب : أطاق الشيء إلا إذا كانت قدرته عليه في نهاية الضعف , بحيث يتحمل به مشقة 
شديدة0 00 

فالآية الكريمة محكمة لا نسخ لهاء ومدلولها حكم مغاير لحكم من وجب عليه الصوم 
أداء وقضاءً . وجميع ما قدمناه مبني على القراءة المعروفة . أما على قراءة ابن عباس » 
وعائشة ء وعكرمة . وابن المسيب حيث قرأوا يطوّقونه بصيغة المبني للمجهول من باب 
التفعيل !'' فالأمر أوضح. نعم بناءً على قول ربيعة, ومالك بأن المشايخ والعجائز لاشيء 
عليهم إذا أفطروا(' تكون الآية منسوخة, ولككن الشأن فى صحة هذا القولء والآية 
الكريمة حجة على قائله . 

- 9وَلا ُقَاتِوهُمْ عِنْدَ الْمَسَجِدٍ الحرام حَتَّى يُقَاُِوكُمْ و فيه فَِنْ فَائَلوكُمْ فَاقتلُوهُمْ كَذْلِكَ 
جَرآءُ الكَافِرِينَ 4( . 

قال أبو جعفر النحاس : وأكثر أهل النظر على هذا القول ان الآية منسوخة , وان 
المشركين يقاتلون في الحرم وغيره .ونسب القول بالنسخ الى قتادة أيضا!. 

والحق 0 . فإن ناسخ الآية إن كان هو قوله تعالى : 
مرا دروو وج 0 
المراد من العام , وإن علم تقدمه عليه في الورود؛ فكيف إذالم يعلم ذلك ؟. وعلى هذا 
فيختص قتال المشركين بغير الحرم .إلا أن يكونواهم المبتدنين بالقتال فيه . فيجوز قتالهم 

وإن استندوا في نس الآية الى الرواية القائلة :إن النبى مويل أمر بقتل ابن خطل ‏ وقد 
كان متعلقا بأستار الكعبة فهو باطل أيضاً. 

أولاً :لأنه خبر واحد لا يثبت به النسخ . 
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4 الناسخ والمنسوخ 


ثانياً: لأنه لا دلالة له على النسخ ؛ فإنهم رووافي الصحيح عن النبي يَْبِْ قوله : ١إنها‏ لم 
تحل لأحد قبلي وإنما احلت لي ساعة من نهارها »(''؛ وصريح هذه الرواية أن ذلك من 
خخصائص النبى وَلْيْكَق فلا وجه للقول بنسخ الآية إلا المتابعة لفتاوى جماعة من الفقهاء » 
والاية حجة عليهم . 

2 يَسْألُونَكَ عَنَ الشَّهْرِ الحرام قال فِيْهِ قل َال فيه كبر 16" . 

قال أبو .جعفر النحاس : أجمع العلماء على أن هذه الآية منسوخة . وأن قتال المشركين 
فى الشهر الحرام مباح » غير عطاء فانه قال : الآية محكمة , ولا يجوز القتال في الاشهر 
الجر 0 

وأما الشيعة الاماميه فلا خلاف بينهم نصا وفتوى على أن التحريم باق. صرح بذلك في 
التبيان وجواهر الكلام . وهذا هو الحق», لأن المستند للنسخ إن كان هو قوله تعالى : 
تَاقْدُوا المُشرِكيْنَ حَبْتُ وَجَدْنُمُوهُمْ 4 . 

كما ذكره النحاس فهو غريب جداً , فإن الآية علقت الحكم بقتل المشركين على 
انسلاخ الأشهر الحرم . فقد قال تعالى : 

<ِفَإِذًا الْسَلَمَ الأَشْهرٌ الْحُرُمٌ َاقتلُوا المُغْرِكيرَ حَبْتُ وَجَذْتُمُوْه »24 

فكيف يمكن أن تكون ناسخة لحرمة القتال فى الشهر الحرام؟. 

وإن استندوا فيه الى اطلاق آية السيف وهى قوله تعالى : 

< فَابَلُوا المُشْرِكِيْنَ كَافةَ كما بَائكونكُم كَافَة 4 ف 

فمن الظاهر أن المطلق لا يكون ناسخاً للمقيد : وإن كان متأخراً عنه . 

وإن استندوا فيه الى ما رووه عن ابن عباس وقتادة : أن الآية منسوخحة بآية السيف فيردّه: 

أولاً: إن النسخ لا يثبت يخبر الواحد. 

وثانياً: إنها ليست رواية عن معصوم, ولعلها اجتهاد من ابن عباس وقتادة . 

وثالثاً: إنها معارضة بما رواه ابراهيم بن شريك . قال : حدثنا احمد يعني ابن عبدالله 
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الآيات الناسخة والمنسوخة دا 


بن يونس قال: حد ئنا الليث عن أبي الأزهر عن جابر . قال رسول الله يلك :؛ لا يقاتل في 
الشهر الحرام إلا أن يغزى أو يغزو 7" فإذا حضر ذلك أقام حتى ينسلخ 6؛ ومعارضة بما 
رواه أصحابنا الامامية عن أهل البيت مي من حرمة القتال في الأشهر الحرم . 

وإن استندوا في النسخ الى ما نقلوه من مقاتلة رسول الله يليح هوازن فى حنين . 
وثقيفاً فى الطائف شهر شوال »وذي القعدة. وذى الحجة من الأشهر الحرم فيرده : 

أولاً: إن النسخ لا يثبت بخبر الواحد. 

وثانياً: إن فعل النبي -إذا صحت الرواية -مجمل يحتمل وقوعه على وجوه ولعلهكان 
لضرورة اقتضت وقوعه, فكيف يمكن أن يكون ناسخاً للآية؟ . 

9 وَلاتَنكِحُوا المُشْرِكَاتِ حَنَى يُوْمِنْ !"ا 

فادعي أنها منسونخة بقوله تعالى : 

ل وَالمُْصَنَابٌمِنَالذينَاو نُوا الكَِابمِنْقَبَلِكُمإذتَينُوهُنٌ أجُورَهُنٌ 04 

ذهب اليه ابن عباس ؛ ومالك بن أنس . وسفيان بن سعيد , وعبدالرحسمن بن عمر » 
والأوزاعي . . وذهب عبد اللّه بن عمر الى أن الآية الثانية منسوخة بالآية الاولى. ٠‏ فحرم نكاح 
الكتابية (4). 

والحق : أنه لانسخ في شيء من الآيتين فان المشركة التي حرمت الآية الأولى نكاحهاء 
إن كان المراد منها التي تعبد الأصنام والأوثان -كما هوالظاهر_فان حرمة نكاحها لا ننافي 
إباحة نكاح الكتابية التي دلت عليها الآية الثانية . لتكون إحداهما ناسخة والثانية منسوخة. 
وإنكان المراد من المشركة ماهو أعم من الكتابية -كما توهمه الفائلون بالنسخ كانت الآبة 
الثانية مخصصة للاية الاولى . ويكون حاصل معنى الآيتين جواز نكاح الكتابية دون 
المشركة . نعم المعروف بين علماء الشيعة الإمامية أن نكاح الكتابية لايجوز إلا بالمتعة. إما 
لتقييد اطلاق آية الإباحة بالروايات الدالة على تحريم النكاح الدائم .وإما لدعوى ظهور 
الاية الكريمة في المتعة دون العقد الدائم . ونقل عن الحسن والصدوقين جواز الدائم 
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أل الناسخ والمتسوخ 


أيضاً وسنتعرض للكلام كل في محله إن شاء الله تعالى . 

"7 » للا إكرَاء فى الدّين قد تيينَ الوّهْدُ مِنَ المَئ‎ ٠ 
"(© فقد قال جماعة: إنهامنسوخة بقولهتعالى:« يا أيهَا الت جَاِدٍ الْكَفَارَ وَالْمتَافِقِينَ‎ 

وذهب بعضهم الى أنها مخصوصة بأهل الكتاب.فإنهم لايقائلون لكفرهم. وقد غرفت 
ذلك فيما تقدم . 

والحق : أن الآية محكمة وليست منسوخة »ولامخصوصة .وتوضيح ذلك: أن الكره في 
اللغة يستعمل في معنيين .أحدهما: ما يقابل الرضاء ومنه قوله تعالى : « وَعَسَىَ أَنْ تَكْرَهُوا 
شنا وَهُو خَيْرلَكَم 4 1". 

وثانيهما: مايقابل الاختيار .ومنه قوله تعالى : 

« حَمَلنْهُ أنه اها وَوَضَعَنْهُ كذها » (14. 

فإن الحمل والوضع يكونان في الغالب عن رضى ء ولكنهما خارجان عن الاخختيار . 
والقول بالنسخ أو بالتاخصيص يتوقف على أن الاكراه في الاية قد استعمل بالمعنى الأول » 


وهوباطل لوجوه: 
١‏ -إنه لادليل على ذلك :ولابد فى حمل اللفظ المشترك على أحد معنييه من وجود 
قريلة تدل عليه . 


”-إن الدين أعم من الاصول والفروع : وذكر الكفر والاايمان بعد ذلك ليس فيه دلالة 
على الاختصاص بالاصول فقط .و إنما ذلك من قبيل تطبيق الكبرى على صغراها. ومما 
لاريب فيه أن الإكراه بحق كان ثابتاً في الشرع الإسلامي من أول الأمر على طبق السيرة 
العقلائية . وأمثلته كثيرة . فمنها إكراه المديون على أداء دينه .وإكراه الزوجة على إطاعة 
زوجهاء وإكراه السارق على ترك السرقة, الى أمثال ذلك. فكيف يصم أن يقال : إن الاركراه 
فى الشريعة الإسلامية لم يكن في زمان . 

“-إن تفسير الإكراه في الآية بالمعنى الأول 3 مايقابل الرضا» لابناسبه قوله تعالى : «قَدْ 


.717 سورة البقرة : الآية 785. ؟. سورة التوبة : الأية‎ .١ 
.١١6 سورة البقرة : الآية 717. . سورة اللأحقاف : الآية‎ 7 
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ين الؤُضْدُ م مِنَ القَئْ » 00. 

إلا بأن يكون المراد بيان علة الحكم .وان عدم الإكراه إنماهو لعدم الحاجة اليه من جهة 
وضوح الرشد وتبيّنه من الغى ءوإذاكان هذا هو المراد فلا يمكن نسخه ء فإن دين الاسلام 
كان واضح الحجة , ساطم البرهان من أول الأمرء الا أن ظهوره كان يشتد شيئاً فثميئاً . 
ومعنى هذا أن الاكراء في أواخر دعوة النبي يَأ أحرى بأن لايقع لأن برهان الإسلام في 
ذلك العهد كان أسطع . وححجته أوضح . ولماكانت هذه العلة مشتركة بين طوائف الكفار. 
فلا يمكن تخصيص الحكم ببعض الطوائف دون بعض . ولازم ذلك حرمة مقاتلة الكفار 
جميعهم . وهذه نتيجة باطلة بالضرورة. 

فالحق : أن المراد بالإكراه في الآية مايقابل الاختيار , وأن الجملة خبرية لاإنشائية . 
والمراد من الآية الكريمة هو بيان ما تكرر ذكره في الآيات القرآنية كثيرأًء من أن الشريعة 
الالهية غير مبتنية على الجبر . لافي اصولها ولافى فروعهاء وإنما مقتضى الحكمة إرسال 
الرسل ٠‏ وإنزال الكتب , وإيضاح الأحكام ليهلك من هلك عن بيئة ويحيى من حيئ عن 
بينة » ولئلا يكون للناس على الله حجة, كما قال تعالى: لإا هَدَيْئَاه السيبْلَ ما شَاكِراً وَإِمًا 
تر 

وحاصل معنى الآية: أن الله تعالى لايجبر أحداً من تخلقه على إيمان ولاطاعة . ولكنه 
يوضع الحق ويبيّنه من الغىّ. وقد فعل ذلك, فمن آمن بالحق فقد آمن به عن اختيارء ومن 
اتبع الغيّ فقد اتبعه عن اختيار . واللّه سبحانه وإن كان قادرأ على أن يهدي البشر جمعاً ‏ 
ولوشاء لفعل لكن الحكمة اقتضت لهم أن يكونو! غير مجبورين على أعمالهم؛بعد 
ايضاح الحق لهم وتمييزه عن الباطل :نقد قال غز من قائل : 

«وَلوْشَاءَاللهُ لَجَعَلَكُمْ أمَة واحِدة وَلَكِنْ لِبلوَكُمْ فِيْما آتاكُم فَاسْتَبقُوا الْخَبْرات إلى الله 
مرْجِعُكُمْ جَمِيْعاً فيتبْكُمْ بِمَاكْمْ ويه تَْكِفُون» '"1. طقل فَلِلهِ الحَجْة الَالِمَةٌ فلو شَاء لهَداكُمْ 
أجْمَعيْنَ 4 8.47 وَقَال الْذِنِنَ أ رَّكُوالَوَ شَاءَ اللّهُ مَاعبَدنَا بِنْ دُونِهِ شَئْء نَحْنٌ 
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وَلا آَاوْنا وَلا حَرمْنَا مِْ دُوْنِهمِنْ ضَىء كَذَّلكَ فعَلَ الذِيْنَ مِنْ قَبِْهِمْ فَهَلْ عَلَّى الرّسْلٍ إلا البلامٌ 
مين 7". 

١‏ (وَاللأيَن يأِيْنَ الفَاحِشَةَ مِنْ يسَانِكُمْ فَاستَشْهِدُوا عَلَِِنَ أربَمَة مِنْكُمْ فَإِنْ شَهدُوا 
فأمْسِكُوهُنٌ فى ابوت حَنَّى يَتَوقَاهٌنٌ الْمَّوْتُ أو يَجْعَلَ الله لَهُنّ يلاه (", « وَاللْذَانٍ َأتيَانها 
مِنكُم َآَدُوَهُمَا قَانّْ نَابَا وَأَصْلحَافاغْر ضُوا عَنّْهُما إِنْ اللّهَ كان تَوَاباً رَحِيّماً » (2. 

فذهب بعضهم » ومنهم عكرمة وعبادة بن الصامت في رواية الحسن عن الرقاشي عنه؛ 
أن الآية الأولى منسوخة بالثانية والثانية منسوخة فى البكر من الرجال والنساءاذا زنئ بأن 
جتنن محل ةو يقن عانا ارقن التني روا أذ يكل ماله بومرض عن بعرت 
وذهب بعضهم كقتادة ومحمدين جابر الى أن الآية الأولى مخصوصة بالثيّب والثانية 
بالبكر .وقد نسخت كلتاهما بحكم الجلد والرجم . وذهب ابن عباس ومجاهد ومن 
تبعهماء كأبي جعفر النحاس الى أن الآية الاولى مختصة بزناء النساء من ثيب أوبكر. والآية 
الثانية مختصة بزناء الرجال ثيُبأكان أو بكراًء وقد نسخت كلتاهمابحكم الرجم والجلد (2). 
وكيف كان فقد ذكر أبو بكر الجصاص : أن الأمة لم تختلف في نسخ هذين الحكمين عن 
الزانيين (0. 

والحق : أنه لانسخ في الآيتين جميعاً . وبيان ذلك : أن المراد من لفظ الفاحشة ماتزايد 
قبحه وتفاحش . وذلك قد يكون بين امرأتين فيكون مساحمة: وقد يكون بين ذكرين 
فيكون لواطاً؛ وقد يكون بين ذكر وانثى فيكون زنئ . ولاظهور للفظ الفاحشة في 
مخصوص الزنا لاوضعاً ولأانصرافاً . ثم ان الإلتزام بالنسخ فى الآية الاولى يتوقف:  ١‏ 

أولا: على أن الإمساك في البيوت حدٌ لإرتكاب الفاحشة . 

انياً على أن يكون المراد من جعل السبيل هو ثبوت الرجم والجلد وكلا هذين 
الأمرين لايمكن اثباته . فإن الظاهر من الآبة المباركة ؛ أن إمساك المرأة فى البيت إنما هو 
لتمجورها عن ارتكاني الفاشيكة طرةانانية «وهلذا مكتيل دقم الستكر: .وقد ثيك وتجوية 
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الآبات الناسخة والمنسوخة 3-3 


بلا إشكال في الامور المهمة كالأعراض ء والنفوس .والامور الخطيرة .بل في مطلق 
المنكرات على قول بعض . كما أن الظاهر من جعل السبيل للمرأة التي ارتكبت الفاحشة 
هوجعل طريق لها تتخلص به من العذاب ؛ فكيف يكون منه الجلد والرجم . وهل ترضى 
المرأة العاقلة الممسكة في البيت مرفّهة الحال أن ترجم وتجلد. وكيف يكون الجلد أو 
الرجم سبيلاً لها .وإذاكان ذلك سبيلاً لها قماهو السبيل عليها ؟!. 

وعلى ماتقدم : فقد يكون المراد من الفقاحشة خصوص المساحقة »كما أن المراد بها 
فى الآية الثانية صوص اللواط . وسنبين ذلك إن شاء اللّه تعالى . وقد يكون المرادمنها 
داهو أت من البمداحدة والر باجوطلى كلذ ري لاأحتعدا ين ركوين الخدت سورت الإبنا 
المرأة التي ارتكبت الفاحشة في البيت حتى يفرّج الله عنها. فيجيز لها الخروج إما للتوبة 
الصادقة التى يؤمن معها من ارتكاب الفاحشة مرة ثانية »وإما لسقوط المرأة عن قابلية 
ارتكاب الفاحشة لكبر سنها ونحوه. وإما بميلها ال ىالزواج وتروجها برجل يتحفظ عليها. 
وإما بغير ذلك من الاسباب التي يؤمن معها من ارتكاب الفاحشة . وهذا الحكم باق مستمر 
وأما الجلد أو الرجم فهوحكم آخر شرع لتأديب مرنكبي الفاحشة .وهو أجنبيَّ عن 
الحكم الأول. فلا معنى لكونه ناسخاً له. 

وبتعبير آخر : أن الحكم الأول شرّع للتحفظ عن الوقوع في الفاحشة مرة أخرى» 
والحكم الثاني شرّع للتأديب على الجريمة الأولى ؛ وصوناً لباقى النساء عن ارتكاب مثلها 
فلا تنافي بين الحكمين لينسخ الأول بالثاني .نعم إذا ماتت المرأة بالرجم أو الجلد ارتفع 
وجوب الإمساك في البيت لحصول غايته؛ وفيما سوى ذلك فالحكم باق مالم يجعل الله 
لها سبيلا. 

وجملة القول: إن المتأمل في معنى الآية لايجد فيها مايوهم النسخ . سواء في ذلك 
تأخر آية الجلد عنها وتقدمها عليها. 

وأما القول بالنسخ في الآية الثانية فهو أيضاً يتوقف : 

أولاً :على أن يراد من الضمير في قوله تعالى ٠‏ يأتيانها»: الزنا. 

ثانياً : على أن يراد بالإيذاء : الشكم والسب والتعيير ونحو ذلك .وكلا هذين الأمرين ‏ 
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مع أنه لادليل عليه -مناف لظهور الآية. 

وبيان ذلك : أن ضمير الجمع المخاطب قد ذكر في الآيتين ثلاث مرات .ولاريب أن 
المراد بالثالث منها هو المراد بالاولين . ومن البيّن ان المراد بهما خخصوص الرجال ؛ وعلى 
هذا فيكون المراد من الموصول رجلين من الرجال؛ ولايراد منه مايعم رجلا وامرأة . على 
أن تثنية الضمير لولم يرد منه الرجلان فليس لها وجه صحيح .وكان الأولى أن يعبر عنه 
بصيغة الجمع . كماكان التعبير في الآية السابقة كذلك .و في هذا دلالة قوية على أن المراد 
من الفاحشة فى الآية الثانية هو خصوص اللواط لاخصوص الزناء ولاماهو أعم منه ومن 
اللواط . وإذا تم ذلك كان موضوع الآية أجنبياً عن موضوع آية الجلد . 

وإذا سلمنا دخول الزاني في موضوع الحكم فى الآية .فلا دليل على ارادة نوع خساص 
من الايذاء الذى أمر به فى الآية . عدا ماروي عن ابن عباس : أنه التعيير وضرب النعال» 
وهو لين تختجة الغيك يه الست فالظاهر تعمل اللقظا على طلاغر وال اتعبيذهياية التجلة: 
أوبحكم الرجم الذى ثبت بالسنة القطعية. 

وجملة القول : أنه لاموجب للالتزام بالنسخ في الآيتين .غير التقليد المحض . أو 
الاعتماد على أخبار الأحاد التى لاتفيد علماً .ولاعملاً. 

.( -ل9وَأَجلٌ لَكُمْ مَاوّراء دَلِكُدَْ‎ ١ 

فقد قيل : إنها منسوخة بمادل من السئّة على تحريم غير من ذكر في الآية من النساء . 
وفوت هذه الذعرى مؤقر ف عاق أن ركتون الخناض المتاعر تايها للنياء المتقدم 
لامخصصاً. 

والحق :أن الخاص يكون مخصصاً للعام تقدم عليه أو تأخر عنهء ولايكون ناسخاً له: 
ولأجل ذلك يكتفى بخبر الواحد الجامع لشرايط الحجية في تخصيص العام :على 
ماسيجيء من جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد 0 ولو كان الخاص المتأخر ناسخا لم 
يصح ذلك. لأن النسخ لايثبت بخبر الواحدء أضف الى ذلك أن الآية ليس لها عموم لفظي. 
وإنما هو ثابت بالإطلاق : ومقدمات الحكمة . فإذا ورد من الأدلة مايصاح لتقييدها حكم 
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بأن الإطلاق فيها غير مراد فى الواقع . 

١‏ لقم اسْتَمتَمتمْ به مهن فَآنُوهُنٌ أجُورَهُنٌ فَريْضة976. 

فقد اشتهر بين علماء أهل السنة ؛ أن حليّة المتعة قدنسخت » وثبت تحريمها الى يوم 
القيامة. وقد أجمعت الشيعة الامامية علىبقاء حليّة المتعة. وأن الأية المباركة لم تنسخ. 
ووافقهم على ذلك جماعة من الصحابة والتابعين. قال ابن حزم : ثبت على إباحتها المتعة 
بعد رسول الله يَليكَقَِ ابن مسعود , ومعاوية » وأبو سعيد , وابن عباس , وسلمة ومعبد 
ابنا أمية بن خلف» وجابر »وعمرو بن حريث, ورواه جابرعن جميع الصحابة : مدة 
رسول الله ولو وأبي بكر وعمر الى قرب آخر خلافة عمر ثم قال: وم نالتابعين طاووس» 
وسعيدين جبير ء وعطاء وسائر فقهاء مكة (". 

ونسب شيخ الاسلام المرغيناني القول بجواز المتعة الى مالك ٠‏ مستدلا عليه بقوله : 
لأنه نكاح المتعة _كان مباحاً فيبقى الى أن يظهر ناسيخه 7 . 

ونسب ابن كثير جوازها الى أحمدبن حنبل عند الضرورة في رواية ()؛ وقدتزوج ابن 
جريح -أحد الأعلام وفقيه مكة في زمنه سبعين امرأة بنكاح المتعة !0 ؛ وسنتعرض إن 
شاء الله تعالى للبحث في هذا الموضوع عندتفسيرنا الآية الكريمة »ولكنا نتعرض هنا 
تعرضاً إجمالياً لإثبات أن مدلول الآية المباركة لم يرد عليه ناسخ . 

وبيان ذلك : أن نسخ الحكم المذكور فيها يتوتف 

أولا: على أن المراد من الاستمتاع في الآية هو التمتع بالنساء بنكاح المتعة. 

ثانيا : على تبوت تحريم نكاح المتعة بعد ذلك . 


.07١ سورة النساء :الآية 714. ؟. هامشس المنتق للفق ج "ص‎ .١ 

. . الهداية في شرح البداية ص 5886 طبعة بولاق مع فتح القدير .وهذه النسبة قد أقرها الشسيخ محمد البابرق في 
شرحه على افداية . نعم أن أبن ارام الحنقي أنكر ذلك في فتح القدير واللّه العالم . وقال عبدالباقي المالكي الزرقاني 
في شرحه على مختصير أبي الضياء ج ”ص 15 : ه حقيقة نكاح المتعة الذي يفسخ مطلقاً أن يقع العقد مع ذكر 
الأجل من الرجل أوالمرأة أو ولمها يأن يعلمها بماقصده ,وأما إِدَالم يقم ذلك في العقد . ولكنه قصده الرجل . وفهمت 
المرأة ذلك منه فانه يجوز .قاله مالك .وهي فائدة حسنة تنقع المتغرب ». 

5 . تفسير أبن كتير عند تفسيره الآية المباركة ج اص الا. 

0 . شرح الزرقاني على مختصعر أبي الضياء ج مص 6/. 
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أما الأمر الأول : ارادة التمتع بالنساء من الاستمتاع فلاريب في ثبوته. وقد تظافرت في 
ذلك الروايات عن الطريقين .قال القرطبي : قال الجمهور المراد نكاح المتعة الذي كان 
في صدر الاإسلام »وقرأً ابن عباس » وأبي »وابن جبير: إفمااستمتعتم به منهنّ الى أجل 
مسمئ فَآتومُنٌ اجورهن » 7'', ومع ذلك فلا يلتفت الى قول الحسن : بأن المراد منها 
النكاح الدائم , وأن الله لم يحل المتعة فى كتابه . ونسب هذاالقول الى مجاهد» وابن عباس 
أيضاً . والروايات المروية عنهما: أن الآية نزلت فى المتعة تكذب هذه النسبة .وعلى كل 
حال فان استفاضة الروايات في ثبوت هذا النكاح وتشريعه تغنيناعن تكل ف إثباته. وعن 
إطالة الكلام فيه . 

وأما الأمر الثاني : ٠‏ تحريم نكاح المتعة بعد جوازه ٠‏ فهو ممنوع . فإن مايحتمل أن 
يعتمد عليه القائل بالنسخ هو أحد أمور. وجميعها لايصلح لأن يكون ناسخاً ء وهي : 

١-إن‏ ناسخها قوله تعالى : 

فيا أيهَا ال إذا طَلفتمْ النّسآء فَطَلْفُوهُنَ لِعِدتهِنَ 04" 

ونسب ذلك الى ابن عباس 7" ولكن النسبة غير صحيحة .فانك ستعر ف أن ابن عباس 
بقى مصرٌأ على إباحة المتعة طيلة حياته . 

والجواب : 

عن ذلك ظاهر . لأن الإلتزام بالنسخ إن كان لأجل أن عدد عدة المتمتع بها أقل من عدة 
المطلقة فلا دلالة في الآية .و لافي غيرها. على أن عدة النساء لابد وأن تكون على نحو 
واحد .ون كان لأجل أنه لاطلاق في نكاح المتعة فليس للآية تعرض لبيان موارد الطلاق ؛ 
وأنه في أي مورد يكون وفي أي مورد لايكون .وقد تقل في تفسير المنار عن بعض 
المفسّرين أن الشيعة يقولون بعدم العدة في نكاح المتعة !4 . 

سبحانك اللهم هذا بهتان عظيم .وهذه كتب فقهاء الشيعة من قدمالهم ومتأخريهم, 


١‏ . تفير القرطبي جج وص ١٠١‏ .وقال أبن كثير في تفسيره اوكا ان عبان راي كنب ٠‏ وسعيدبن حبار , والسدي 
يقرأون فا استمتعتم به منهن الى أجل مسمى فآتوهن أجورهن فريضة4. 
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ليس فيها من نسب اليه هذاالقول. وإنكان على سبيل الشذوذ. فضلاً عن كونه مجمعاً عليه 
بينهم .وللشيعة مع هؤلاء الذين يفترون عليهم الأقاويل .وينسبون اليهم الأباطيل يوم 
تجتمع فيه الخصوم ء وهنالك يخسر المبطلون. 

إن ناسخها قوله تعالى : 

َوَلَكُمْيِضف مَائَرَكَ أزواجكئ 114 

من حيث أن المتمتع بها لاترث ولاتورث فلاتكون زوجة . ونسب ذلك الى سعيدبن 
المسيب . وسالم بن عبداللّه » والقاسم بن أبي بكر (؟. 

الجواب : 

إن مادل على نفى التوارث في نكاح المتعة يكون مخصصاً لآية الإرث ولادليل على أن 
الزوجية بمطلقها تستلزم التوارث .وقد ثبت أن الكافر لايرث المسلمء وأن القاتل لايرث 
المقتول. وغاية ما ينتجه ذلك أن التوارث مختص بالتكاح الدائم .وأين هذامن النسخ ؟!. 

"إن ناسخخها هوالسنة #فقد روواعن علي نهة أنه قال لإبن عباس : 

٠‏ إنك رجل تائه .إن رسول الله يفت نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن 
خيبر 4. 

وروى الربيع بن سبرة عن أبيه قال : رأيت رسول الله يفك قائماً بين الركن والباب 
وهويقول: ياأيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الإستمتاع من النساء , وإن الله قد حرّم 
ذلك الى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله . ولا تأخذوا مما آتيتموهن 


شيثا .١‏ 
وروى سلمة عن أبيه قال : 


أولاً -إن النسخ لايئبت بخبر الواحد .وقدتقدم مراراً . 
ثانياً-إن هذه الروايات معارضة بروايات أهل البيت 862 المتواترة التى دلت على إباحة 
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المتعة ‏ وأن النبى لم ينه عنها أبداً . 

ثالثاً إن ثبوت الحرمة في زمان ماعلى عهد رسول الله لتك لايكفي في الحكم بنسخ 
الآية » نجواز أن يكون هذا الزمان قبل نزول الاباحة . وقد استغاضت الروايات من طرق 
أهل الستة على حليّة المتعة فى الأزمنة الأخيرة من حياة رسول الله يفي الى زمان من 
خلافة عمر »فان كان هناك مايخالفها فهو مكذوب ءولابد من طرحه . 

ولأجل التبصرة نذكر فيمايلى جملة من هذه الروايات : 

١‏ -روى أبوالزبير. 

«قال: سمعت جابربن عبداللّه يفول: كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على 
عهد رسول الله يت وأبي بكر حتى نهى عنه -نكاح المستعة -عمر في شأن عمروبن 
حريث206, 

الدوووة الور 

« قال : كنت عند جابرين عبدالله فأتاء آت .فقال : ابن عباس وابن الزبير اختلفا في 
المتعتين -متعة الحجج ومتعة النساء فال جابر : فعلناهما مع رسول الله يَقْيَظي . ثم نهانا 
عنهما عمر فلم نعدٌ لهما!". 

“'- وروى أبو نضرة عنه أيضاً . 

« قال : متعتان كانتا على عهد النبي يليه فنهانا عنهما عمر فانتهينا» 7" . 

+ - وروى أبو نضرة عنه أيضاً. 

« تمتعنا متعتين على عهد رسول الله يويك الحج والنساء فنها ناعنهما عمر 
فانتهيناء (4), 

0 وروى أبونضرة عنه أيضاً. 

« قال: قلت إن ابن الزبير ينهى عن المتعة , وإن ابن عباس يأمر بها .قال: جابر -على 
يدي جرى الحديث , تمتعنا مع رسول الله يق ومع أبى بكر فلما ولي عمر خخطب 


*. مسئد أحمد جح لاص 710. 4. مسد أحمد جح لاص 73177,507. 


الآباث الناسخة والمنسوححة 14> 


الناس . فال :إن رسول الله يلك هذا الرسول .وإن القرآن هذا القرآن .وإنهما كانتا متعتان 
على عهد رسول الله يفكي وأنا انهى عنهما .واعاقب عليهماء إحداهمامتعة النساءء 
ولااقدر على رجل تزوج امرأة الى أجل الاغيّبته بالحجارة. ١7».‏ 

1 وروى عطاء قال : قدم جابر بن عبدالله معتمرأً .فجئناه في منزله فسأله القوم عن 
أشياء.ثم ذكروا المتعة . فقال: نعم استمتعنا على عهد رسول الله يفة وأبي بكر 
وعمر (". وأخرج ذلك أحمد فى مسندهء وزاد فيه :ه حتى إذا كان فى آخمر خخلافة 
عمرع7). 

وروى عمران بن حضين قال: نزلت آية المتعة فى كتاب اللّه تبارك وتعالى» وعملنا 
بهامع رسول الله يف فلم تنزل آية تنسخهاء ولم ينه عنها النبي يلإ حتى مات47! 
و ذكرها الرازي عند تفسيره الآيةالمباركة بزيادة: «ثم قال رجل برأيه ماشاء» 0 . 

4_وروى عبدأللّه بن مسعود قال: كنا نغزو مع رسول الله يفيه ليس معنا نساءء قلنا: 
ألا نستخصي ؟. و واج ل ا مقرأ 
عبداللّه : 9يَا أيّها الْذَيْنَ آمَنُوا لانُسَرمُوا مَاأحَلُ الله لَكُمْ ولا تَعْتَدُوا إن اللّهَ لاشحبٌ 
المُعْتَديْتَ » 0 

أقول : إن قراءة عبداللّه الآية صريحة في أن تحريم المتعة لم يكن من اللّه ولا من 
رسوله .وإنماهو أمر حدث بعد رسول الله يلظ . 

9 وروى شعبة عن الحكم بن عيينة 

قال : سألته عن هذه الآية آية المتعة أمنسوخة هى ؟ قال لا. 

قال الحكم :قال علي لولا أن عمر نهى عن المتعة مازنى إلا شقي » !"ا 


. وقال : أخرجه مسلم من وججه آخر عن هسام‎ .٠١ 7 سان البيهتي ج لباب نكاح المتعة ص‎ .١ 
78 مسئد أحمدج لاص‎ ." . ١١ صحيح مسلم ج ؛ باب نكاح المتعة ص‎ ." 
.11776 غ. نفس المصدر ج ص‎ 

ه. الرواية مع هذه الزيادة مذكورة في صحيح مسلم ج 1 باب جواز القتع ص 18. 

7. سورة المائدة : الأية /الم. صحيح مسلم ج 4 ص 170 

. تفسير الطبري عندتفسيره الأأية المباركة ج 0 ص 1. 
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وروى القرطبي ذلك عن عطاء عن ابن عباس" . 

أقول : لعل المراد بالشقي فى هذه الرواية -هو ما فسر به هذا اللفظ في رواية 
أبي هريرة .قال : قال رسول الله يَْكْة :« لايدخل النار إلا شقي ٠‏ قيل ومن الشقي ؟ قال : 
الذي لايعمل بطاعة .ولابترك لله نت 1 1 

٠‏ - وروى عطاء قال: سمعت ابن عباس يقول : رحم الله عمر «ماكانت المتعة إلا 
رحمة من الله تعالى رحم اللّه بها أمة محمد يَدَييتة ولولا نهيه لما احتاج الى الزنا إلا 
0 

ثم إن الروايات التى استند اليها القائل بالنسخ على طوائف . منها : ما ينتهى سنده الى 
الربيع بن سبرة عن أبيه . وهي كثيرة . وقد صرح في بعضها بأن رسول الله يبك قام بين 
الركن والمقام ؛ أو بين الباب والمقام .وأعلن تحريم نكاح المتعة الى يوم القيامة . ومنها : 
ماروي عن علي ليه أنه روى تحريمها عن رسول اللّه يقي . ومنها : ماروي عن سلمة بن 
الأكوع . 

أما ماينتهي سنده الى سبرة , فهو وإن كثرت طرقه إلا أنه خبر رجل واحد 
« سبرة » وخبر الواحد لايثئبت به النسخ .على أن مضمون بعض هذه الروايات يشهد 
بكذبهاء إذكيف يعقل أن يقوم النبي بيد خطيباً بين الركن والمقام : أو بين الباب والمقام 
:ويعلن تحريم شىء الى يوم القيامة بجمع حاشد من المسلمين ءثم لا يسمعه غير سبرة » 
أوأنه لاينقله أحد من الوف المسلمين سواه؟ , فأين كان المهاجرون والأنصار الذين كانوا 
يلتقطون كل شاردة وواردة من أقوال النبى يَفيتٍ وأفعاله ؟ وأين كانت الرواة الذين كانوا 
يهتمون بحفظ اشارات يدالنبي يليك ولحظات عينيه .ليشاركوا «سبرة؛ فى رواية تحريم 
المتعة الى يوم القيامة ؟ثم أين كان عمر نفسه عن هذا المديث ليستغنى به عمن إسناد 
التحريم الى نفسه ؟!. أضف الى ذلك أن روايات «سبرة» متعارضة. يكذب بعضها بعضاً ‏ 
ففي بعضها أن التحريم كان في عام الفتح (' وفي بعضها أنه كان في حجة الوداع (*). وعلى 
١‏ تقسير القرطبي ج ة ص .15. 7. مسند أحمدج 7ص 514. 
". احكام القرآن للجصاص جح ؟ ص ١17‏ . الشفا :القليل. 


أ. صحيح مسلم جع 4 باب نكاح المتعة في عدة روايات ص 271,777 . 


الآيات الناسخة والمنسوخة كك 


الجملة : إن رواية #سبرة» هذه في تحريم المتعة لايمكن الأخذ بها من جهات شتى . 

وأماما روي عن على نيه في تحريم المتعة فهوموضوع قطعاً. وذلك لاتفاق 
المسلمين على حليّتها عام الفتح .فكيف يمكن أن يستدل علي يِقْةٍ على ابن عباس بتحريم 
فى خيبر؟ . ولأجل ذلك احتمل بعضهم أن تكون جملة «زمن خيبر» في الرواية المتقدمة 
زاعفة الى اتبخزيية لتخوة الحمر الأهلية: لاالى تحريم المتعة . ونقل هذا الإحتمال عن ابن 
عيينة كما في المنتقي .وسنن البيهقي في باب المتعة . 

عذاللا جتان اط د وري 

١-مخالفته‏ للقواعد العربية : لأن لفظ النهى في الرواية لم يذكر إلامرّة واحدة فى صدر 
الكلام . فلابد وان يتعلق الظرف به .فالذي يقول: أكرمت زيداً وعمروأً يوم الجمعة ؛ لابد 
وأن يكون مراده أنه أكرمهما يوم الجمعة . أما إذا كان المراد أن إكرامه لعمرو بخصوصه 
كانيومالجمعةقلابد له من أن يقول : أكرمت زيداًء وأكرمت عمروا يوم الجمعة. 

؟-إن هذا الإحتمال مخالف لصريح رواية البخاري .ومسلم . وأحمد عن علي 140 أنه 
قال: «نهى رسول اللّه وبق عن متعة النساء يوم خيبر». وعن لحوم الحمر الانسية:(3, 
وروى البيهقي ‏ في باب المتعة عن عبدالله بن عمر أيضاً رواية تحريم المتعة يوم 

0 


وأماما روي عن سلمة بن الأكوع عن أبيه. قال ٠:‏ رخص رسول الله ييل فى متعة 
النساء عام أوطاس ثلاثة أيام ثم نهى عنها» فهو خبر واحدء لايثبت به النسمخ . على أن ذلك 
لو كان صحيحاً لم يكن خفيا عن ابن عباس » وابن مسعود .وجابر »و عمروبن حريث» 
ولاعن غيرهم من الصحابة والتابعين .وكيف يصح ذلك ولم يحرّم أبوبكر المتعة أيام 
خلافته ‏ ولم يحرمّها عمر في شطر كبير من أيامه .وإنما حرّمها في أواخر أمره؟!. 

وقد مرّعليك كلام ابن حزم في ثبوت جماعة من الصحابة والتابعين على إباحة المتعة. 
وممايدل على ماذكره ابن حزم من فتوى جماعة من الصحابة بإباحة المئعة : ما رواه ابن 


" سان البييق ج لاص ,3١:”‏ 
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جرير في تهذيب الآثار .عن سليمان بن يسار ,عن أم عبدالله ابنة أبي خيثمة : 

إن رجلا قدم من الشام فنزل عليها. فقال: إن العزبة قد اشتدت علي فابغيني امرأة 
اتمتع معها. قالت : فدللته على امرأة فشارطها وأشهدوا على ذلك عدولا . فمكث معها 
ماشاءالله أن يمكث ء ثم إنه خرج فاخبر عن ذلك عمر بن الخطاب. فأرسل إلي فسألني 
أحقٌ ماحدثت ؟ قلت: نعم . قال: فإذا قدم فآذنيني به «فلما قدم أخبرته فأرسل اليه . فقال: 
ماحملك على الذي فعلته ؟ قال: فعلته مع رسول الله يَدتو ثم لم ينهنا عنه حتى قبضه الله 
ثم مع أبي بكر فلم ينهناعنه حتى قبضهاللّه .ثم معك فلم تحدث لنا فيه نهياً. فقال عمر : أما 
والذي نفسي بيده لوكنت تقدمت فى نهي لرجمتك. بيّنوا حتى يعرف النكاح منالسفاح». 

ومارواه ابن جرير أيضاً .وأبو يعلى فى مسنده, وأبو داود فى ناسخه عن على يله قال: 

الولا ما سبق من رأي عمر بن الخطاب لأمرت بالمتعة. ثم مازنى إلا شقى» !2 . 

وفي هاتين الروايتين وجوه من الدلالة على أن التحريم إنماكان من عمر : 

الأول : شهادة الصحابي .وشهادة على له على أن تحريم المتعة لم يكن في زمان 
النبي ميو ولابعده الى أن حرّمها عمر برأيه . 

الثاني : شهادة العدول عن المتعة في الرواية الأولى .مع عدم نهيهم عنها ندل على أنهم 
كانوا يجوزونها. 

الثالث :تقرير عمر دعوى الشامي أن النبى يَليْكَقِ لم ينه عنها . 

الرابع : قول عمر للشامى ١:‏ لوكنت تقدمت في نهى لرجمتك ؛ فإنه صريح في أن عمر 
لم يتقدم بالنهى قبل هذه القصة . ومعنى ذلك : أن عمر قد اعترف بأن المتعة لم ينه عنها قبل 
ذلك. 

الخامس : قول عمر : بينوا حتى يعرف التكاح من السفاح , فإنه يدل على أن المتعة 
كانت شايعة بين المسلمين » فأراد عمر أن يبلغ نهيه عن المتعة اليهم لينتهوا عنها بعد ذلك . 
ولعل لهذه القصة دخلا مباشراً أو غير مباشر في تحريم عمر للمتعة . فإن إنكاره على 
الشامي عمله هذا مع شهادة الحديث بأن التمتع كان أمرأ شايعاً بين المسلمين ووصول 
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الخبر اليه . مع أن هذه الأشياء لايصل خخبرها الى السلطان عادة . كل هذا يدلنا على أن في 
الأمر سراً جهلته الرواة» أو أنهم اغفلوه فلم يصل الينا خبره. ويضاف الى ذلك أن رواية 
سلمة بن الأكوع ليس فيها ظهور في أن النهي كان من النبي يَف . فمن المحتمل ان لفظ 
نهي في الرواية بصيغة المبني للمفعول واريد منه نهي عمر بعد رسول اللّه ملف . 

وعلى الجملة : انه لم يثبت بدليل مقبول نهي رسول الله يليل عن المتعة, ومما يدل 
لل أن سول الله لفك ل ينغ اعنم : أن حمر نسي الشدري الى اسه مي دان 
متعتان كانتا على عهد رسول الله مَلِيكَةِ وأنا أنهى عنهما واعاقب عليهما!'". ولو كان 
التحريم من النبي لبي لكان عليه أن يقول: نهى النبي عنهما . 

-ان ناسخ جواز المتعة الثابت بالكتاب والسنة هو الاجماع على تحريمها. 

والجواب عن ذلك : أن الإإجماع لا حجية له إذا لم يكن كاشفاً عن قول المعصوم . وقد 
عرفت أن تحريم المتعة لم يكن في عهد النبي يلف ولا بعده الى مضى مدة من خخصلافة 

عمر. أفهل يجوز في حكم العفل أن يرفض كتاب الله وسنة نبيه بفتوى جماعة لم يعصموا 

من الخطأ ؟ ولو صح ذلك لأمكن نسخ جميع الأحكام التى نطق بها الكتابء أو أشبتتها 
السنة القطعية . ومعنى ذلك أن يلتزم بجواز نسخ وجوب الصلاة: أو الصيام. أو الحج بآراء 
المجتهدين . وهذا ممالا يرضى به مسلم . 

اضف الى ذلك : أن اجماع لم يتم في مسألة تحريم المتعة؛ وكيف يدعى الإجماع على 
ذلك. مع مخالفة جمع من المسلمين من أصحاب النبي يلإو ومن بعده. ولاسيما أن قول 
هولاء بجواز المتعة موافق لقول أهل البيت الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم 
تطهيراً. واذن فلم يبق إلا تحريم عمر . 

ومن البيّن أن كتاب الله وسنة نبيه أحق بالإتباع من غيرهما. ومن أجل ذلك أفتى 
عبدالله بن عمر بالرخصة بالتمتع فى الحج . فقال له ناس : كيف تخالف أباك وقد نهى 
عن ذلك ؟؟. فقال لهم : ويلكم ألا تتقون ... أفرسول الله يَأفتقٍ أحق أن تتبعوا سنته أم سنة 


0 تقدم ذلك في الرواية النامسة من روايات جابر . ورواه أبو صالح كاتب الليث في نسخته والطحاوي‎ . ١ 


جرير في تهذيب الآثار , وابن ن عساكر إلا أن عمر قال في ما روياه ٠‏ واضرب فيهما .كنز العمال المتعة ج 
ص 1114.757 
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وخلاصة ما تقدم : أن جميع ماتمسك به القائلون بالنسخ لايصلح أن يكون ناسخاً 
لحكم الآية المباركة ‏ الذي ثبت قطعا ‏ تشريعه في الإسلام . 

الرجم على المتعة : 

قد صح فى عدة روايات ‏ تقدم بعضها_أن عمر حكم بالرجم على المتعة. فمنها ما رواه 
جابر . قال : تمتعنا مع رسول الله يلبق فلما قام عمر قال : إن الله كان يحل لرسوله ماشاء 
بماشاء . وإن القرآن قد نزل منازله . فأتموا الحجة والعمرة لله كما أمركم . وأبتّوا نكاح هذه 
النساء . فلن أوتى برجل نكم امرأة الى أجل إلا رجمته بالحجارة '" . 

ومنها: ما رواه الشافعي عن مالك عن ابن شهاب عن عروة أن خولة بنت حكيم دخلت 
على عمربن الخطاب . فقالت : إن ربيعة بن أمية استمتع بامرأة مولدة فحملت منه فخرج 
غمر يج رداءه قرعا .ققال :هذه المتعة ولو كنت تقدمت فيه لرجنمة 9 

ومنها : ما رواه نافع عن عبدالله بن عمر : إنه سئل عن متعة النساء . فقال : حرام . أما إن 
عمر بن الخطاب لو أخذ فيها أحدا لرجمه !أ . 

ونهج ابن الزبير هذا المنهج . فإنه حينما أنكر نكاح المتعة. قال له ابن عباس : إنك 
لجلف جاف . فلعمري لد كانت المتعة تُفعل على عهد إمام المتقين -ر سول الله فقال له 
ابن الزبير فجرب بنفسك فواللّه لئن فعلتها لأرجمئُك باحجارك (". 

وهذا من الغريب . وكيف يستحق الرجم رجل من المسلمين خالف عمر فى الفتياء 
واستند في قوله هذا الى حكم رسول الله ولتق ونص الكتاب؟ , ولنفرض أن هذا الرجل 
كان مخطئاً فى اجتهاده : أفليست الحدود تدرأ بالشبهات ؟! على ان ذلك فرض محض . 
وقد علمت أنه لا دليل يثبت دعوى النسخ. 

وما أبعد هذا القول من مذهب أبى حنيفة . حيث يرى سقوط الحد إذا تزوج الرجل 


١.مسلد‏ أحمدج اص 16. 
. سان البيهق ياب نكاح المتعة ج لاص 5١7‏ . 0. صحيح مسلم باب نكاح المتعة ع 4 ص ١77‏ . 
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بامرأة تكاحاً فاسداً أو باحدى محارمه في النكاح . ودخل بها مع العلم بالحرمة وفساد 
العقد ('. وانه إذا استأجر امرأة فزنى بهاء سقط الحد لأن اللّه تعالى سمّى المهر أجراً وقد 
روي نحو ذلك عن عمر بن الخطاب أيضاً !". 

مزاعم حول المتعة : 

زعم صاحب المنار : أن التمتع ينافى الاحصان. بل يكون قصده الأول المسافحة . لأنه 
ليس من الاأحصان في شيء أن تؤجر المرأة نفسها كل طائفة من الزمن لرجل . فتكون كما 
قيل : 

كرة حذفت بصوالجة فستلقفها رجل رجل 

وزعم. أنه ينافي قوله تعالى : 9 وَالذِيْنَ هُمْ لِفُرَوجِهِمْ حَانِظُوْنَ 4 < إلأعَلىَ أزواجهم 
ا ل ا 
العَادُونَ» ١‏ 0 

ثم ذكر: أن تحريم عمر لم يكن من قبل نفسه. فان ثبت أنه نسبه الى نفسه فمعناه أنه بيين 
تحريمهاء أو أنه أنفذه . ثم إنه استغفر بعد ذلك عما كتبه في المنار من أن عمر منع المتعة 
اجتهاداً منه ووافقه عليه الصحابة (4). 

ودفعاً لهذه المزاعم نقول : أما حكاية منافاة التمتع للاحصان فهو مبنى على ما يزعمه 
هو من أن المتمتع بها ليست زوجة . وقد أوضحنا -فيما تقدم -فساد هذا القول ومنه يظهر 
أيضاً فساد توهمه ؛ أن جواز التمتع ينافي وجوب حفظ الفروج على غير الأزواج . 

وأما تعبيره عن عقد المتعة باجارة المرأة نفسها نفسهاء وتشبيه المرأة بالكرة التي تتلقفها 
الأيدي , فهو -لو كان صحيحاً - لكان ذلك اعتراضاً على تشربع هذا النوع من النكاح على 
عهد رسول الله يَلانفق ؛ لأن هذا التشبيه والتفبيح لا يخقص بزمان دون زمان. ولا يشك 
مسلم في أن التمتع كان حلالاً على عهد رسول اللّه ببق وقد عرفت -فيما تقدم أن 
أباحته استمرت حتى الى مدة من عهد عمر. 


١.الهداية‏ . وفتح القدير ج ص 147, ؟. اجكام القرآن للجصاص ج 7 ص 145. 
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ومن الغريب: أن يصرح هنا _أنه لم يقصد غير بيان الحق» وانه لاايتعصب لمذهب. ثم 
يجره التعصب الى أن يشنع على ما ثبت في الشرع الإسلامي بنص الكتاب والسنة وإجماع 
المسلمين » وإن وقع الإختلاف بينهم في نسخه واستمراره . أضف الى ذلك : أن انتقال 
المرأة من رجل الى رجل لو كان قبيحاً لكان ذلك مائعاً عن طلاق المرأة في العقد الدائم » 
لتنتقل الى عصمة رجل آخر : وعن انتقال المرأة بملك اليمين » ولم يستشكل فى ذلك أحد 
من المسلمين ‏ إلا أن صاحب المئار في مندوحة عن هذا الإشكال. لأنه يرى المنع من 
الاسترقاق » وان فى تجويزه مفاسد كثيرة » وزعم أن العلماء الأعلام أهملواذكر ذلك, 
وذهب الى بطلان العقد الدائم. إذا قصد الزوج من أول الأمر الطلاق بعد ذلك؛ وخالف في 
ذلك فتاوى فقهاء المسلمين . 

وغوت العرديي ا يق ماا وحن قحا عي حرق النقحة إلى تنوه انه لذ متشي الاك يننا 
زعمه» فان بيان عمر للتحريم ؛ إما أن يكون اجتهادأً منه على خلاف قول النبي فلك . وإما 
أن يكون اجتهاداً منه بتحريم النبى إياهاء وإما أن يكون رواية منه للتحريم عن النبي ينل . 

أما احتمال ان يكون قوله رواية عن النبى فلا يساعد عليه نسبة التحريم والنهي الى 
نفسه في كثير من الروايات . على انه إذاكان رواية .كانت معارضة بما تقدم من الروايات 
الدالة على بقاء إباحة المتعة الى مدة غير يسيرة من خلافة عمر ء وأين كان عمر أيام خلافة 
أبي بكر ؟ وهلا أظهر روايته لأبي بكر ولسائر المسلمين ؛ على أن رواية عمر خبر واحد 
لا يئبت به النسخ . 

وأما احتمال ان يكون قول عمر هذا اجتهاداً منه بتحريم النبي نكاح المتعة فهو أيضاً 
لا معنى له بعد شهادة جماعة من الصحابة بإباحته في زمان رسول الله يَيكق الى وفاته . 
على أن اجتهاده هذا لا يجدي غيره ممن لم يؤمر باتباع اجتهاده ورأيه. بل وهذان 
الاحتمالان مخالفان لتصريح عمر في خطبته ٠:‏ متعتان كانتا على عهد رسول الله يَيْل وأنا 
أنهى عنهما واعاقب عليهما». 

واذن فقد انحصر الأمر فى أن التحريم كان اجتهاداً منه على خلاف قول 
رسول الله يلف بالاباحة . ولأجل ذلك لم تتبعه الأمة في تحريمه متعة الحج . وفي ثبوت 
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الحد في نكاح المتعة . فان اللازم على المسلم أن يتبع قول النبي يي وأن يرفض كل 


اجتهاد يكون على خلاقه . 
« رَمَا كآنَ لِمُوْمِنَ وَلاَ مُوْمِئَة إِذَا قَضَئ اللَهُ وَرَسُولَهُ أشراً أن يَكُونَ لهم الْجْيَرَةُ مِنْ 
. . لف 1 


وقال رسول الله يُ#و8 ٠:‏ ما أحللت إلاما أحل الله . ولا حدمت إلا ما حوّم الله 7 . 
وقال تيك :« فوالذي نفسى بيده ما يخرج منه -فمه_الاحق :(". ومع هذا كله : فد قال 
القوشجيى فى الاعتذار عن تحريم عمر المتعة ‏ خلافاً لرسول الله . واجيب ١:‏ بأن ذلك 
ليس مما يوجب قدحا فيه » فإن مخالفة المجتهد لغيره في المسائل الاجتهادية ليس 
ببدع و40 

وقال الآمدى : اختلفوا في أن النبي يليك هل كان متعبداً بالإجتهاد فيما لا نص فيهء 
فقال أحمد بن حنيل . والقاضي أبو يوسف::إنه كان متعبدأً به 6 وجرز الشافعى في 
رسالته ذلك من غير قطع . وبه قال بعض أصحاب الشافعي , والقاضي عبد الجبار: 
وأبو الحسين البصري . ثم قإل:؛ والمختار جواز ذلك عقلا. ووقوعه سمعا»!ة). 

وقال فيه أيضا : القائلون بجواز الاجتهاد للنبي يَوفق اختلفوا في جواز الخطأ عليه في 
اجتهاده ء فذهب بعض أصحابنا الى المنع من ذلك , وذهب أكثر أصحابنا. و الحتابلة, 
وأصحاب الحديث . والجبائي . وجماعة من المعتزلة الى جوازه ؛ لكن بشرط أن لا يقر 
عليه » وهو المختار7؟. 

وحاصل ما تقدم : أن آية التمتع لاناسخ لها وأن تحريم عمر . وموافقة جمع من 
الصحابة له على رأيه طوعاً أو كرهاً إنما كان اجتهاداً في مقاب لالنص. وقد اعترف بذلك 
جماعة , وأنه لا دليل على تحريم المتعة غير نهي عمر ‏ إلا أنهم رأوا أن اتباع سنة الخلفاء 
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؟. طبقات أبن سعد طبعة مصر ج 4 ص لاء ومضموتها رواية ما بعدها. 

''. رواء ابو داود_التاج ج ١‏ ص 317. 4. شرح التجريد في مبحث الامامة . 
©. الإحكام في اصول الأحكام ج ؛ ص 717. .١‏ نفس المصدر ص .76١١‏ 
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كاتباع سنة النبى 7" . 

وعلى أي فما أجود ما قاله عبدالله بن عمر ٠:‏ أرسول الله يلي أحق أن تتبع سنته أم سئة 
عمر». وما أحق ماقاله الشيخ محمد عبده فى تفسير قوله تعالى :89 الطَّلاقُ 
مكتان » :110 , 

-2 وَلِكُلُ جَعَلْنَا موالئ مِمًا تَرَكَ الوالِدَانٍ وَالأمْربُونَ وَالذِيِنَ عَقَدَتْ أيْمنَكم فَآنْوْهُمْ 
نَصِنْْهُمْ إن الله كن على كل شَيءِ سيدا 1764 

قد اخمتلفت الآراء فى مدلول الآية المباركة : 

فمنهم من حمل ذيل الآية المباركة : « والّْذِينَ عَقَدَتْ أيمائكم » على بيان حكم 
مستقل عن سابقه » فجعله جملة مستأئفة ؛ وفسر كلمة «نصيبهم » بالنصر. والنصح. 
والرفادة. والعون. والعقل . والمشورة. 

وعلى ذلك : فالآية محكمة غير منسوخة . وهذا القول منسوب الى ابن عباس. 
ومجاهد ء وسعيد بن جبير (!. ومنهم من جعله معطوفاً على ما قبله ؛ وفسر كلمة 
«نصيبهم » مما يستحقه الوارث من التركة . 

ثم إن هؤلاء قد اختلفوا : فذهب بعضهم الى أن المراد بعقد اليمين فى الآية المباركة 
عفد المؤانخاء رما يكتهه من العفو التق كانت ينؤازت بها فى الجاعللة :رقند أقتر 
الإسلام ذلك الى أن نزلت آية المواريث : ١‏ 

« رَأولُوا الأزحَام بَمْضُهُمْ أولئ بَِمْضٍ فى كِتَابٍ الله 00 

وعلى ذلك فالآية منسوخحة 9'. 

وذهب بعضهمالى أنالمراد بعقد اليمين خصوص عفد ضمان الجريرة . وعلى ذلك . 
فان قلنا بما ذهب اليه أكثر علماء أهل السنة من أنه لاارث بعقد ضمان الجريرة كانت الآية 


.015 هامثي المنتق للفق ج ؟ ص‎ .١ 
. سورة البقرة : الآية 119 أنظر التعليقة رقم ( 8) فى البيان ص ؟01 رأى ابن عبده في الطلاق العلات‎ . " 
٠١7 سورة النساء : الآية 7, ك. الناسخ والمنسوخ للنحاس ص‎ .'“ 


6.صورة الأنفال :الآية 6/. .نفس المصدر ص .٠١9‏ 


الآيات الناسخة والمنسوخة 516 


منسوخة أيضاً بآبة المواريث 7" وإن قلنا بما ذهب اليه أبو حنيفة وأصحابه من بوت 
الارث بهذا العقد كانت الآية محكمة غير منسوخة. 

وقد استدلوا على ذلك بأن آية المواريث لم تنف ارث غير اولى الأرحام؛ وإنما قدّمتهم 
على غيرهم . فلا تنافي بين الآيتين . لتكون آية المواريث ناسخة لهذه الآية 17 . 

والحق : إن المراد بالآية ما هو ظاهرها الذي يفهم منهاء وهو ثبوت الارث بالمعاقدة . 
ومع ذلك فلا نسخ لمدلول الآية. 

وبيان ذلك : إن سياق الآية يقتضى أن يكون المراد بالنصيب المذكور فيها هو الارث , 
وحمله على النصرة وما يشبهها خلاف ظاهرها. بل كاد يكون صريحها. 

ثم إن ذكر الطوائف الثلاث في الآية لا يدل على اشتراكهم وتساويهم في الطبقة . فان 
الولد يرث أبويه ولا يرث معه أحد من أقرباء الميت من اولي ارحامه . فالذي يستفاد من 
الآبة الكريمة ان الموروث هو هذه الطوائف الثلاث . وأما ترتيب الارث وتقدم بعض 
الوراث على بعض فلا يستفاد من الآية ؛ وقد استفيد ذلك من الأدلة الأخرى فى الكتاب 
والسئة . ْ 

وعلى هذا الذي ذكرناه تكون الآية الكريمة جامعة لجميع الوراث على الإجمال. 
فالولد يرث ما تركه الوالدان» والآقربون من اولى الأرحام يرث بعضهم بعضاء ومن عد 
معه يرث في الجملة تشريكاً أو ترتيباً. ' 

وتفصيل ذلك : 

إن الارث من غير جهة الرحم لابد له من تحقق عقد والتزام من العاقد بيمينه وقدرتهء 
وهو تارة يكون من جهة الزواج ؛ فكل من الزوجين يرث صاحبه بسبب عقد الزواج الذي 
تحقق بينهماء وتارة يكون من جهة عقد البيعة والتبعية . ويسمى ذلك بولاء الامامة, 
ولاخلاف في ثبوت ذلك لرسول الله لف وقد ورد فى عدة روايات من طرق أهل السنة 
انه يَفْيْضقة قال : « أنا وارث من لا وارث له »7 . 


.186 أحكام القرآن للجصاص ج ؟ ص‎ ." .11١ ص١ تفسير أبن كثير ج‎ .١ 
. 117 رواء أحمد . وأبو داود . واين ماجة : المنتق ج ؟ ص‎ . 


5305 الناسخ والمنسوخ 


ولا اشكال أيضاً في ثبوته لأوصياء النبي الكرام ليل فقد ثبت بالأدلة القطعية 
انهم بمنزلة نفس الرسول يلف وعلى ذلك انفقت كلمات الامامية وروايات أهل 
البيت ظيه . وتارة يكون من جهة عقد العتق فيرث المعتق عبده الذي أعتقه بولاء العتق . 
ولا لاف فى ذلك بين الامامية . وقال به جمع من غيرهم . وتارة يكون من جهه عقد 
الضمان ويسمى ذلك ١‏ بولاء ضمان الجريرة » وقد اتفقت الامامية على ثبوت الارث 
بسبب هذا الولاء. وذهب اليه أبو حنيفة وأصحايه. 

وجملة القول: فدعوى نسخ الآية يتوقف ثبوتها على أمرين : 

١-أن‏ يكون قوله تعالى : « وَالَذِيْنَ عَقَدَتْ أنِمانَكُم فَآنوْهُمْ تصيبَه»7". 

فى الآية معطوفاً على ما قبله . ولا يكون جملة مستأنفة ليكون المراد من ٠‏ نصيبهم ؛ 
النصح والمشورة وما يشبههما. 

"-أن يراد بعقد اليمين فيها: خصوص ضمان الجريرة» مع الالتزام بعدم ثبوت الارث 
به أو عقد المؤاخاة وما يشبهه من العقود التي اتفق المسلمون على عدم ثبوت الارث يها. 

أماه الأمر الأول 1:فلا ريب فيه , وهو الذي يقتضيه سياق الآية. 

وأماة الأمر الثاني »: فهو ممنوع . لأن ضمان الجريرة أحد مصاديق عقد اليمين . ومع 
ذلك فلم ينسخ حكمه . ودعوى أن المراد بعقد اليمين العقود التى لا توجب التوريث. 
كالمؤاخاة ونحوهالا دليل على ثبوتها. 

٠6‏ -ؤيَا يها الْذِيْنَ آمَنُوا لا نَْرْبُوا الصّلاة وَأنْكُمْ سكَارىَ حَنّى َمْلَمُوامَا 
تقولونَ 4(" 

فقد ذهب أكثر العلماء الى أنها منسوخة (", ولكن وقع الكلام في ناسخها . فعن قتادة 
ومجاهد : أنها منسوخة بتحريم الخمر. وحكي هذا القول عن الحسن أيضاً . وعن ابن 
عباس : أنها ملسو خة بقوله تعالى : 

« إذا قمْتُمْ إلى الصَّلاةٍ فَاعْسِلُوا وجُوْهَكُمْ وَأبدِيَكُمْ إلى الْمَرافق » 141 


١‏ سورة النساء :الآية 77 , ؟ . سورة النساء : الآية ؟11. 
*. الناسخ والمنسه مع للتحاس ص ٠١4‏ . 14.سهء ةالمائدة :الأ و 
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وكلا هذين القولين ظاهر الفساد: 

أما القول الأول : فلان الآية الكريمة لا دلالة فيها على جواز شرب الخمر بوجهء وإن 
فرض أن تحريم الخمر لم يكن في زمان نزول الآية . فالآية لا تعرض لها لحكم الخمر 
اوه . على أن هذا مجرد فرض لا وقوع له . ففىي رواية ابن عمر : « نزلست 

في الخمر ثلاث آيات فأول شيء نزل :ه يَسْتلُونك عن الْخَمْر وَالْمَتِسِرِ قل فنهما إِلْم 
كير وَمَنَافِعُ لاس وَإِفْمْهُما أكْبَر مِنْ تَفِْهِما 4 7" ظ 

فقيل حرمت الخمر . فقيل يا رسول الله دعنا ننتفع بها .كما قال الله عزوجل » فسكت 
عنهم . ثم نزلت هذه الآية :!' 8 لآ تَقرَبُوا الصّلاة وَأننمْ سكَارَىَ © 7" 

وروى نحو ذلك أبوهريرة!*أ. وروى أبوميسرة عن عمر بن الخطاب قال:« لما نزل 
تحريم الخمر . قال : اللهم بين لنا في الخمر بياناً شافياً. فنزلت هذه الأيةالتي في سورة 
البقرة: 8 يَسْأْلوتَكَعَنَالْحَمْرِوَالْمتِسِ قل فنهما إِْمْكَبيْره!0. 

قال فدعي عمر فقرئت عليه. فقال :اللهم بين لنا في الحمر بيانً شافياً ٠‏ فنزلت الآية التي 
فى سورة النساء : < يا أيّهَا الذينَ آمَنُوا لآ نَفرَُوا الصّلوة وَأنكُمْ سُكَارَى » 30 

فكان منادي رسول الله يَف إذا أقام الصلاة نادى لا يقربنٌ الصلاة سكران فدعي عمر 


فقرئت عليه و ٠‏ فنزلت الآية التي فى المائدة فدعى 


أ فنا 

عمر فقرئت عليه . ٠‏ فلما بلغ : < فَهَل تم منْتَهُون » 

قال : فال ا ل ل 
فى ألفاظه 2'7. 

وأما القول الثاني : فلأن وجوب الوضوء عند القيام الى الصلاة لا مساس له بمضمون 
الآية الكريمة ليكون ناسخا لها. 
١.سورة‏ اليقرة : الآية 718. 1 . مسند الطيالسي ج 8 ص 5114. 
“. سورة النساء : الآية 1377. غْ .من دأحمدج 7 ص 5010. 
. سورة اليقرة :الآية 5١4‏ . 5.سورة النساء :الآية 15. 
/. سورة المائدة :الآية .1١‏ 8. نفس المصدر ج ١‏ ص 617. 
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ولعل القائل بالنسخ يتوهم فيقول :إن النهى عن القرب الى الصلاة ‏ حالة السكر ‏ 
بقتضي أن يراد بالسكر ما لا يبلغ بالشخص الى حد الغفلة عن التكاليف وامتثالها . وعدم 
الالتفات اليها. فان الذي يصل به السكر الى هذا الحد يكون تكليفه قبيحاً. وعلى ذلك فاذا 
فرضنا أن شخصاً شرب الخمر . وحصل له هذا المقدار من السكر فهو مكلف بالصلاة 


بالإجماع . وذلك يستلزم نسخ مغاد الآية . 
ولكن هذا القول توهم فاسد . قان المراد بالسكر بقرينة قوله تعالى :8 حَنَّى تَعْلمُوا ما 
َقُولُونَ > 7" 


هى المرتبة التي يفقد السكران معها الشعور . وهذا النهى قد يحمل على الحرمة 
التكليفية : ولا ينافيها فد الشعور . لأن إقامة الصلاة فى ذلك الحال. وان كانت غير مقدورة 
الاأن فقده لشعوره هذاكان باختياره. والممتنع بالاختيار لا ينافي صحة العقاب عليه عقفلا 
٠‏ فيصح تعلق النهي بها قبل أن يتناول المسكر باختياره . ومثل هذا كثير في الشريعة 
الاسلامية . 

وقد يراد من النهي : الإرشاد الى فساد الصلاة في هذا الحال. كما هو الظاهر من مثل هذا 
التركيب . والأمر على هذا الاحتمال واضح جداً . وعلى كل . فلا سبب يوجب الالتزام 
بالنسخ في الآية. 

21م إل الذينَ صِلُونَ إلى قَوْم يكم وَيَُمْ مياق أز جَوْكُمْ حَصِرتْ صدورُهُمْ أن 
يَُاتِلُوكِمْ أ يُعَاِنُواَوْمَهُمْ وَل ضَآء الله َسَلْهُمْ حليكمْ فلََئنُوكُمْ إن اعتَلُوكُمْ لم يفَاِلُوكمْ 
َالْقَوَا َم السَلمَ فَمَا جمَل الله لَكُم عََيِِمْ سَْلدً 206 

فد ذكروا: أن الآية منسوخة بالأمر بنبذ ميثاق المشركين . وبالأمر بقتالهم سواء أكانوا 
اعتزلوا المسلمين أم لم يعتزلوهم. فيكون في الآية موردان للنسخ. 

والجواب :إن الآية الكريمة نزلت في شأن المنافقين الذين تولوا وكفروا يعد اسلامهم 
في الظاهر . والدليل على ذلك سياق الآية الكريمة . فد قال الله تعالى : 

< ما لَكُمْ فى المُنَئِفِيِنَ تين وَاللهُ أْكْسَهُمْ ما كسب أِيْدُونَ أن تَهَدّوا م مَنْ أضَلَّ الله 


.؟١ سورة النساء :الأية 11. ". سورةالتاء: الأية‎ .١ 
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وَمَنْ يُضْلِلٍ الله قَلْنْ تَجدَ له سيلا 7" 9وَدُوا لو تَكْفُرُونَ كما كَفَوُوا فتَكُونُونَ سوآء فلا 
وَجَدْتَمُوهُمْ وَل تنُذُوا مِنّْهُم وَل وَلاتصِيرا» "١‏ إلا الذِيْنَ يَصِلُونَ 104 

وعلى ذلك فالحكم في الآية وارد في المرتدين الذين كانوا كفاراً ثم أسلموا ثم كفروا 
بعد إسلامهم . والحكم فيهم بمقتضى الآية هو القتل إلا في موردين : 

١-وصولهم‏ الى قوم بينهم وبين المسلمين معاهدة؛ واستجارتهم بهم فيجري عليهم 
حكم القوم الذين استجاروا بهم بمقتضى المعاهدة . ولكن هذا الحكم مشروط ببقاء 
المعاهدة , فاذا ألغيت بينهم وبين المسلمين لم يبق للحكم موضوع. وقد أوضحنا في أول 
هذا البحث أن ارتفاع الحكم بسبب ارتفاع موضوعه ليس من النسخ في شيء ‏ وقد ألغيت 
المعاهدة بين المسلمين والمشركين في سورة التوبة ؛ وأمهلوا أربعة أشهر ليتخيروا إما 
الإسلام , وإما الخروج عن بلاد المسلمين . وعلى ذلك فلم يبق موضوع للاستجارة التي 
ذكرتها الآية. 

؟ ‏ مجيئهم الى المسلمين . وقد حصرت صدورهم عن القتال مع اعتزالهم . والقائهم 
السلم الى المسلمين بعد الردة. والمراد بالقاء السلمإظهار الإسلام . والإقرار بالشهادتين . 
ويشهد لهذا قوله تعالى : < ولا تَقُولُوا لِمَنْ ألقَى إِليَكُمْ النّلمَ لشت مُؤمناً تَبتَقُونَ عرض 
الْحَيَاةَ الدّنْيَا » 140 

فالآية دالة على قبول المرتد الملى إذا أظهر التوبة والاسلام» وانه لا يقعل بعد التوبة . 
وقد استقر على هذا مذهب الإمامية : ولم ترد في القرآن آية تدل على وجوب قتل المرتد 
على الإطلاق, لتكون ناسخة لذلك . 

أما إذا أراد القائل بالنسخ : أن يتمسك في نسخ الآية بما دل على قتال المشرك والكافر . 
فمن الواضح أن ذلك مشروط ببقاء موضوعه . على ماهي القاعدة المتبعة في كل قضية 
حقيقية في الأحكام الشرعية وغيرها. نعم ورد الأمر بقتل المرتد على الاطلاق في بعض 


١‏ . سورة النساء :الآية خم. ". سورة النساء :الآية ؤم. 
”. سورة النساء : الأية .5١‏ 1 . سورة النساء : الآية 54. 
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روايات أهل السنة . فقد روى البخاري , وأحمد , والترمذي . والنسائي » وأبو داود 
السجستاني » وابن ماجة عن ابن عباس عن رسول الله يف أنه قال:: من بدل دينه 
فاقتلوه»7١).‏ إلا أنه لا خلاف بين المسلمين في أن هذا الحكم مقيد بعدم التوبة » وإن وقع 
الخلاف بينهم فى المدة التي يستتاب فيها؛ وفى وجوب الاستتابة واستحبابها. فالمشهور 
بين الامامية أنه واجب . وأنه لا يحد بمدة مخصوصة. بل يستتاب مدة يمكن منه الرجوع 
فيها الى الإسلام. وقيل : يستئاب ثلاثة أيام . ونسب ذلك الى بعض الامامية . واختاره كثير 
من علماء أهل السنة: وذهب أبو حنيفة, وأبو يوسف الى استحباب الامهال ثلاثة أيام. نعم 
ذهب علي بن أبى بكر المرغيناني الى وجوب القتل من غير إمهال . ونسب ابن الهمام الى 
الشافعي. وابن المنذر أنهما قالافي المرتد: :إن تاب في الحال وإلا قتل9!'. 

وعلى كل . فلا إشكال فى سقوط حكم القتل بالتوبة كما صرح به في الروايات 
المأثورة عن الطريقين . وبعد ذلك فلا تكون الآبة منسوخة. 

بن - 9 فَإنْ جَاءوك فَاحْكُم بتَُمْ أو أغرض عَْهُمْ وان تُْرض عَلْهُمْ فلن يَضْرُوكَ يدأ 
وَإِنْ حَكَمْت فَاحْكُمْ بَينَهُمْ بِالقِسْطٍ إن الله بحب المُنْسِطِينَ294. 

وقد اختلفت الأقوال في هذه الآية الكريمة ‏ فقيل : إنها محكمة لم تنسخ. وقد أجمعت 
الشيعة الاثنا عشرية على ذلك فالحاكم مخير _حين يتحاكم اليه الكتابيون_بين أن يحكم 
بينهم بمقتضى شريعة الإسلام ٠‏ وبين أن يعرض عنهم ويتركهم وما التزموا به في دينهم . 
وقد روى الشيخ الطوسي بسند صحيح عن أبي جعفر ىه قال : إن الحاكم إذا أتاه أهل 
التوراة» وأهل الإنجيل يتحاكمون اليه كان ذلك اليه إن شاء حكم بينهم . وإن شاء ترك :!1) 
والى هذا القول ذهب من علماء أهل السنة الشعبي » وابراهيم النخعي وعطاء » ومالك 07 . 

وذهب جمع منهم الى أن الآية المباركة منسوخة بقوله تعالى بعد ذلك : 
١.المنتق‏ ج 7اص 16/. ". فتح القدير ج اص 587. 
”'. سورة المائدة :الآية ؟4. 


5 . الوسائل ج ”باب 77 من كتاب القضاء ص ١5‏ : طبعة عين ألدولة . 
8. الناسخ والمنسوخ للنحاس ص .١7١‏ وفي احكام القران للجصاص . 


الآيات الناسخة والمنسوخة ىد 


00 » فَاحْكم يَيْنْهُم ما أنْوّلَ الله ولاب تتَبْ أَهْواءَهُم‎ ١ 

وروي عن مجاهد أنه ذهب الى أن آية التخيير ناسخة للآية الثانية . 

والتحقيق :عدم النسخ في الآية » فان الأمر بالحكم بين أهل الكتاب بما أنزل الله ني 
قوله تعالى  :‏ فاحكم ينهم يما أنزل الله ولا بد تتَبعُ أهواءهم » مقيد بما إذا أراد الحاكم أن 
يحكم بينهم , والفرينة على التقييد هي الآية الاولى . ويدل على ذلك أيمضا ‏ مضافا الى 
شهادة سياق الآيات بذلك _قوله تعالى في ذيل الآية الاولى : ه وإن حَكمتٌ فاحكم بينهُم 
بالقسط 4 ''. فانه يدل على أن وجو ب الحكم بينهم بالقسط معلق على إرادة الحكم بينهم . 
وللحاكم أن يعرض عنهم فينتفي وجوب الحكم بانتفاء موضوعه . ومما يدل على عدم 
النسخ في الآية المزبورة الروايات التى دلت على أن سورة المائدة نزلت على 
رسول الله بك جملة واحدة؛ وهو في اثناء مسيره . 

فقد روى عيسى بن عبدالله عن أبيه عن جده عن على 348 : أن سورة المائدة كانت من 
آخر ما نزل على رسول الله يي . وأنها نزلت وهو على بغلته الشهباء. وثقل عليه الوحي 
حتى وقعت1(:2. 

وروت أسماء بنت يزيد . قالت ١:‏ إني لآخذة بزمام العضباء ناقة رسول الله إذ أنرلت 
عليه المائدة كلها . وكادت من ثقلها تدق من عضد الناقة (2). 

وروت أيضا باسناد آخر . قالت:: نزلت سورة المائدة على النبي يَلئِكلَ جميعاان كادت 
لتكسر الناقة » ا 

وروى جبير بن نفير. قال : حججت فدخلت على عائشة . فقالت لي : يا جبير تقرأ 
المائدة ؟ فقلت :نعم . فقالت : أما انها آخر سورة نزلت, ٠فماوجدتم‏ فيهامن حلال 


ذا 
فاستحلوه » وما وجدتم من حرام فحرموه) 
١‏ سورة المائد: : الآية 8غ. " . سورة المائدة : الآية 51 . 
". تفسير البرهان ج ١‏ ص 5715. ع . تفسير أبن كثير ج 7 ص 3 . 


06 . سند أحمد ج 1 ص 108 . وفي تفسير الشوكافي جِ أ ص ” ؛ وأخرج عبد بن ميد , وأبن جرير , ونحمدبن نهثر 
في كتاب الصلاة ٠‏ والطبراني , دهم ف الدلال : ولتق فعس الإفان بس أسساء نت يزيد توم 

1 . أخرجه أحمد .والناني, , وابن المنذر , والحاكم وصححه , وابن مردويه والببهق في سننه : تفسير الشوكاني 
اج اص .١‏ 


بذ الناسخ والمنسوخ 


وروى أبو عبيد عن ضمرة بن حبيب , وعطية بن قيس . قالا:؛ قال رسول اللّه لفق 
المائدة من آخر القرآن تنزيلاء فأحلوا حلالهاء وحرموا حرامهاء!'". وغير ذلك من 
الروايات الدالة على أن سورة المائدة نزلت جملة واحدة » وهى آخر ما نزل من القرآن . 
ومع هذه الروايات المستفيضة كيف يمكن دعوى أن تكون احدى آيأتها ناسخة لآية 
أخرى منها؟! وهل ذلك إلا من النسخ قبل حضور وقت العمل ؟ ونتيجة ذلك أن يكون 
التشريع في الآية المنسوخة لغوا لا فائدة فيه. على أن بعض الروايات المتقدمة دلت على 
عام لسر في اخرءا ررس القرا وان الاين هلم جم 

2-4« يَا أيهَا الْذَيْنَ آمنُوا شَهَادَُ بَتنَكُمْ إذا حَضْرٌ أَحْدَكُمُْ المؤثُ حَيْنَ الوْصِيّة اننَانَ ذّوا 
عَدْلِ مِنْكُمْ أذ آخَرانٍ من عَيْرِكمْ 4 .""١‏ 

وقد ذهبت الشيعة الامامية إلى أن الآية محكمة . فتجوز شهادة أهل الكتاب على 
المسلمين في السفر إذاكانت الشهادة على الوصية. واليه ذهب جمع من الصحابة 
والتابعين. منهم : عبد الله بن قيس . وابن عباس . وشريح . وسعيد بن المسيب . وسعيد بن 
جبير ؛ وعيبدة ومحمد بن سيرين والشعبي » ويحيى بن يعمر . والسدي . وقال به .من 
الففهاء -سفيان الثوري . ومال اليه أبو عبيد لكثرة من قال به. وذهب زيد بن اسلم » ومالك 
بن أنس . والشافعي . وأبو حنيفة : الى أن الآية منسوخة. وأنه لا تجوز شهادة كافر ببحال 90). 

والتحقيق. بطلان القول بالنسخ في الآية المباركة . والدليل على ذلك وجوه : 

١‏ -الروايات المستفيضة من الطريقين الدالة على نفوذ شهادة أهل الكتاب في الوصية؛ 
إذا تعذرت شهادة المسلم . فمن هذه الروايات : 

ما رواه الكليني عن هشام بن الحكم عن أبي عبدالله نه في قول الله تعالى ٠:‏ أو آخرانٍ 
من عي ركم : قال : إذاكان الرجل في أرض غربة لا يوجد فيها مسلم جازت شهادة من ليس 
سان عان لعي انا 

وما رواه الشعبي :« أن رجلا من المسلمين حضرته الوفاة ب« دقوقا» هذه؛ ولم يجد 


,1١ نفس المصدر. . سورة المائد: : الآية‎ .١ 
.8 الناسخ والمنسوخ للنحاس ص 114.127 . 4. الوافى بج 17 باب الاشهاد على الوصية ص‎ ." 


الأيات الناسخة والمنسوخة نئف 


أحدا من المسلمين يشهده على وصيته » فاشهد رجلين من أهل الكتاب . فقدما الكوفة 
فأتيا الأشعري ‏ يعني أبا موسى فأخبراه» وقدّما بتركته ووصيته . فقال الأشعري : هذا أمر 
لم يكن بعد الذي كان في عهد رسول اللّه يفك فأحلفهما بعد العصر ما خاناء ولاكذياء 
ولا بدلا. ولاكتماء ولاغيراء وانها لوصية الرجل وتركته . فامضى شهادتهما»7''. 

” -الروايات المتقدمة : في أن سورة المالدة نزلت جملة واحدة . وانها كانت آخر 
ما نزل . وليس فيها منسوخ . 

1 -إن النسخ لا يتم من غير أن يدل عليه دليل . والوجوه التي تمسك بها القائلون بالنسخ 
لا تصلح لذلك . فمن هذه الوجوه: أن الله سبحانه اعتبر في الشاهد أن يكون عدلا مرضياء 
فقال تعالى : 8 مِمُّن تَرْضَوْنَ من الشّهَدآء574 ؤرَاشْهِدُوا ذَرَى عَذْلٍ مِنَْكُم» ."١‏ 

والكافر لا يكون عدلاً ولا مرضياً. فلابد وأن يكون الحكم بجواز شهادته منسوخاً. 

والجواب : 

أولا : إن الآية الاولى وردت في الشهادة على الدين , والآية الثانية وردت فى الشهادة 
على الطلاق . فلا يكون لهما دلالة على اعتبار العدالة فى شهود الوصية . 1 

ثانيا: إن هاتين الآيتين لو سلم أنهما مطلقتان كانت البة المتقدمة مقيدة لهما. والمطلق 
لا يكون ناسخا لدليل المقيد . ولا سيما إذا تأخر المقيد عنه في الزمان .كما فى المقام . 
ومن هذه الوجوه : ان الاجماع قد انعقد على عدم قبول شهادة الفاسق . والكافر فاسق 
فلا تمبل شهادته . 
والجواب: 

انه لا معنى لدعو ىالاجماع هنابعد ذهاب اكثر العلماء الى الجواز وقد عرفت ذل كآتفاً. 
ولاملازمة عقلاً بين رد شهادة المسلم الفاسق ورد شهادة الكافر اذاكان عادلاً في دينه () 

ومن هذه الوجوه: أن شهادة الكافر لا تجوز على المسلمين في غير الوصية . وقد 
اختلف في قبولها في الوصية ء فيرد ما اختلف فيه الى ما اجمع عليه . 


ا.رواه أبو داود . وروى الدار قطني ممعناء : المنتتق ج كص ؟112. 
" . سورة البقرة : الآية 785 "'. سورة الطلاق : الآية ؟. 
!. تفسير البرهان ج ١‏ ص 7178 


001 الناسخ والمنسوخ 


والجواب : إن هذا الوجه في منتهى الغرابة بعد أن عرفت قيام الدليل على قبول الشهادة 
فى باب الوصية بلا معارض . وليت هذا المستدل عكس الامر وقال: إن شهادة الكافر على 
الوصية كانت مقبولة في زمان النبي يفك بالاجماع. وقد اختلف فيه بعد زمان النبي يف 
فيرد مأ اختلف فيه الى ما أجمع عليه . 

وجملة القول: لاا سند لدعوى النسخ فى الآية غير تقليد جماعة من الفقهاء المتأخرين. 
وكيف يصح أن ترفع اليد عن حكم ورد في القرآن لفتوى أحد من الناس على خلافه؟! . 
ومن الغريب قول الحسن والزهري: إن المراد بقوله تعالى : « أو آخَرانِ مِنْ فَيْرِكُمْ » 7" 

آخران من غير عشير تكمء فلا دلالة في الآبة على قبول شهادة الكفار ''» ويرده : 

مضافاً الى الروايات التي وردت في تفسير الآية أنه مخالف لظاهر القرآن أيضاً . لأن 
الخطاب في الآية للمؤمنين» فلابد وأن يراد من قوله تعالى : غْيْرَكُمْ 6 غير المؤمنين» وهم 
الكفار. 

نعم : اطلاق الآية الكريمة يدل على قبول شهادة الكافر في الوصية وإن لم يكن الكافر 
من الكتابيين . سواء أأمكنت اقامة الشهود من المؤمنين أم لم تمكن , ولكن الرواييات 
المستفيضة قيدت ذلك بشهادة الكتابي؛ وبما إذا لم يمكن تحصي ل الشهود من المؤمنين . 
وهذا من جملة موارد تقييد اطلاق الكتاب بالسنة . 

29 وَمُوَ الذي أنْشّأ جَنَاتِ مَمْرُوضَاتِ وَغَْرَ مَترُوشَاتٍ وَالنَخْلَ وَالزْرَع مُخْتِفاً أكله 
وَالرَينُونَ وَالرّمانَ مُتشَابهً وَغَيْرَ مُتَشَابهِ كلُوا مِنْ تمر إذا لمر وَآَنُوا حَفَهُ يَوْمَ خَصَادهٍ 
وَل تُسْرِقُوا إنهُ لَبْحِبٌ المُسْرِفِينَ » 7" 

فقد ذهب أكثر علماء أهل السئة الى أن الآبة منسوخة ؛ ولهم في بيان نسخها وجوه: 

١‏ -إنها واردة في الزكاة. وأن وجوبها قد نسخ في غير الحنطة ؛ والشعير, والتمرء 
والزبيب على ما هو الأشهر . بل ولا قائل من الصحابة والتابعين بوجوبها في كل ما أنبتت 
الأرض. نعمذهب أبوحنيفة وزفر الى وجوبها فيغير الحطبء والحشيش. والقصب !*. 


.١71 الناسخ والمنسوخ للنحاس ص‎ ." .٠١5 سورةالمائدة : الأية‎ ١ 
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إن حكم الآية قد نسخ بالسنة : العشر ونصف العشر وذهب الى ذلك السدي. وانس 
بن مالك. ونسب ذلك الى اين عباس. ومحمد بن اللحنفية (1, 

"إن مورد الاية غير الزكاة » وقد نسخ وجوب اعطاء شىء من المال بوجوب الزكاة . 
ذهب الى ذلك عكرمة ء والضحاك . ونسب ذلك الى سعيد بن جبير أيضا (). 

والحق: بطلان القول بالنسخ في مدلول الآية الكريمة . والدليل على ذلك وجوه: الأول: 
الروايات المستفيضة عن أهل البيت +98 الدالة على أن الحق المذكور في الآية هو غير 
الزكاة. وهو باق ولم ينسخ . منها ما رواه الشيخ الكليني باسناده عن معاوية بن الحجاج . قال: 
«سمعت أبا عبدالله 8# يقول في الزرع حقان: حق تؤخذ به, وحق تعطيه. قلت: وما الذى 
أؤخذ به وما الذي أعطيه ؟ قال أما الذي توخذ به فالعشر ونصف العشر ء وأما الذي نعطيه 
نقول اللّه عزوجل : «وآنُوا حَقّهِ يَومَ حصادة» ». 

وقد روى ابن مردوبه باسناده عن أبي سعيد الخدري عن النبي للق في قولاللّه تعالى : 
وآنُوا حَقَه يَومَ حَصادَة» . قال:ما سقط من السنبل »7 . 

الثاني: إن سورة الانعام نزلت بمكة جملة واحدة . وقد صرحت بذلك روايات كثيرة . 
منها : ما رواه الشيخ الكليني . باسناده عن الحسن بن علمي بن أبي حمزة . قال : قال 
أبو عبدالله يه «إن سورة الانعام نزلت جملة . شيّعها سبعون ألف ملك حتى نزلت على 
محمد يليك فعظّموها وبجلوها» فان اسم اللّه عزوجل فيها في سبعين موضعاً» ولو 
يعلم الناس ما في قراءتها ما تركوها»!2). 

ومنها: ماروي عن ابن عباس . قال: نزلت سورة الأنعام بمكة ليلا جملة واحدة, حولها 
سبعون الف ملك يجأرون حولها بالتسبيح (0. 

ومما لااريب فيه أن وجوب الزكاة إنما نزل في المدينة . فكيف يمكن أن يقال: إن الآية 
المذكورة نزلت في الزكاة ؟!. وحكى الزجاج: أن هذه الآية قيل فيها: إنها نزلت بالمديئة (0) 


١‏ . الناسخ والمنسوخ للنحاس ص ١14‏ ؟. نفس المصدر. 

7 . تفسير أبن كثير ج 1 ص 187 . ع . تفسير الإرهان ج ١‏ ص 51١1‏ 
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وهذ القول مخالف للروايات المستفيضة المتقدمة , وهو مع ذلك قول بغير علم . 

الثالث :ان الايتاء الذي أمرت به الآية الكريمة قد قيد بيوم الحصاد فلابد أن يكون هذا 
الح غير الزكاة ؛ لأنها تؤدى بعد التنقية والكيل . 

ومما يشهد على أن هذا الحق غير الزكاة أنه قد ورد في عدة من الروايات المأثورة عن 
أهل البيت ني النهى عن حصاد الليل . معللا في بعضها أنه يحرم منه القانع 
والمعت 00©, 

وروى جعفر بن محمد بن ابراهيم , باسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جذه: 
٠ان‏ رسول الله يَف نهى عن الجداد بالليل» والحصاد بالليل . قال جعفر : أراه من أجل 
المساكين»27). 

وأما ما قيل في توجيه ذلك :إن يوم الحصاد يمكن أن يكون ظرفا لتعلق الحق بالمال 
لا للايتاء فيبطله : 

١-أنه‏ خلاف الظاهر الذي يفهمه العرف من الأية . بل كاد يكون خلاف صريحهاء فان 
الظرف إنما يتعلق بما تدل عليه مادة الفعل ء ولا يتعلق بما تدل عليه هيئته. فاذا 
قيل : أكرم زيدا يوم الجمعة كان معناه أن يوم الجمعة ظرف لتحقق الاكرام» لا أنه ظرف 
لوجوبه . 

"أن الزكاة لا تجب يوم الحصاد. بل يتعلق الحق بالمال إذا انعقد الحب» وصدق عليه 
اسم الحنطة والشعير . وعلى ذلك فذكر يوم الحصاد فى الآية قرينة قطعية على أن هذا 
الحق هو غير الزكاة. ومما يؤيد أن هذا الحق هو غير الزكاة : أنه تعالى نهى فى هذه الأية عن 
الأسراف» وذلك لآ يناسث الزكاة المقلارة بالعتجر ونطت الفخير, وإذااتضيم أن الح الثذى 
أمرث الآية الكريمة بايتائه هو غير الزكاة الواجبة لم تكن الزكاة ناسخة له . 

وجملة القول :إن دعوى النسخ في الآية المباركة تتوقف على إثبات وجوب حق آخر 
في الزروع حتى ينسخ بوجوب الزكاة؛ ولا يستطيع القائل بالنسخ إثبات ذلك. لأن ظهور 
الأمر في الوجوب » وظهوره في الدوام والاستمرار لا يمكن الاحتفاظ بهما جميعا في 
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الآية . وذلك للعلم بأنه لا يجب حق آخر بعد الزكاة . فلابد اذن من التصرف في أحد 
الظلهورين إما برفع اليد عن الظهور في الوجوب. وإبقائه على الدوام والاستمرار» ٠»‏ فيلتزم 
حينئذ ‏ بثيوت حق أخخر استحبابي باق الى الأبد. وإما برفع اليد عن الدوام والاستمرار, 
وإبقائه على الظهور في الوجوب فيلتزم بالنسخ. ولا مرجح للثاني على الأول بل الترجيح 
للأول . والدليل على ذلك أمران : 

١‏ الروايات المستفيضة عن الأئمة المعصومين 262 ببقاء هذا الحق واستحبابه. 
« وقد أشرناالى هذه الروايات آنفا». 

؟ أن هذا الحق لو كان واجبا لشاع بين الصحابة والتابعين» ولم ينحصر القول به 
بعكرمة , والضحاك. أو بواحد وائنين غيرهما. 

وحاصل ما تقدم: أن الحري بالقبول هو القول بثبوت حق آخر ندبي في الدمار والزروع . 
وهذا هو مذهب الشيعة الامامية . وعليه فلا نسخ لمدلول الآية الكريمة . 

76 -9 قل لا أجدُ فِنِمَا أوْجئ إلى مُحَرّم عَلىَ طاعِم بَطَمَمُهُ إلا أن يَكُونَ مَبئة أو ما 
سَسْفُوحا ألم جنر قَإنّهُ بش أو فشفا هَل له بقن اضَطم يربع ولاو 
لك وه 1 ونام 11 

قال جماعة : إن الآية منسوخة بتحريم النبي يفك بعد ذلك لبعض الأشياء غير 
المذكورة في الآية. 

والحق: عدم النسخ لأن مفاد الآية هو الاخبار عنعدم وجدان محرم غير ما ذكر فيها 
وهو دليل على عدم الوجود حين نزولها. وعليه فلا معنى لدعوى النسخ فيها؛ فان النسخ 
لا يقع في الجملة الخبرية » وإذن فلابد من الالتزام بأن الحصر في الاية اضافي.فان 
المشركين حرموا على أنفسهم أشياء ؛ وهي ليست محرمة في الشريعة الالهية. وهذا بظهر 
من سياق الآيات التي قبل هذه الآية » أو الالتزام بأن الحصر حفيقي , وأن المحرمات حين 
نزول هذه الآية كانت محصورة بما ذكر فيهاء فان هذه الآآبة مكية وقد حرمت بعد نزولها 
أشياء أخرى , وكانت الأحكام تنزل على التدريج . 
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ومن الظاهر ء أن تحريم شىيء بعد شيء لا يكون من النسخ في شيء ؛ وكون الحصر 
حقيقيا أظهر الاحتمالين وأقربهما الى الفهم العرفي , ومع ذلك فلا نسخ في مدلول الاية ‏ 
ولوكان الحصر اضافيا -كما عرفت. 

١ل‏ يا أيهَا الذيْنَ ع آمنوا إذ فم لين كقَوُوا زَحف فلا لوهم الأدَْارَ # وَمَنْ يُوَلْهِمْ 
يَوْمَئِذ دَيْرَهُ إلا متَحَوفا لِقِتَالِ أو مُتَحَبّراً إلى فِنَةِ فَقَدْ بَآء بِعَضَبٍ مِنَ الله وَمَأْوَاهُ جَهَنُمْ وَبِنْس 
المصيك »530 

فقد ذهب بعضهم الى أن هذا الحكم منسوخ بقوله تعالى :«ألآنَ خَقُفَ الله نكم وَعَلِم 
أن فِكُمْ ضَعفا إن َك ِنْكُمْ باه صَابرة يليوا اتن ون يكن مِْكُم ألف يعوا لقن أذ 
الله والله مَعَ الصَابرٍ ين 

فان المسلمين إذا قل عددهم عن نصف عدد الكفار جاز لهم ترك المتال؛ والفرار من 
الزحف . ومن القائلين بهذا القول : عطاء بن أبي رياح ''. 

والجواب عن ذلك : إن تقييد إطلاق هذه الآية بآية التتخفيف المذكورة مؤكد لبقاء 
حكمها. ومعنى ذلك : أن الفرار من الزحف محرم فى الشريعة الاسلامية إذا لم يكن عدد 
المسلمين أقل من نصف عدد الكفار : وأما إذا كان المسلمون أقل عددا من ذلك فلا يحرم 
عليهم الفرار , وهذا ليس من النسخ في شيء. 

وروي عن عمرو بن عمرء وابى هريرة؛ وابي سعيد, وابي نضرة ونافع مولى ابن عمر. 
والحسن البصري اوري رلارة ودين بحي سبي و والق الك ا الحكم 
مخصوص بأهل بدرء ولا يحرم الفرار من الزحف على غيرهم . وبه قال أبو حنيفة !). 

وهذا القول أيضا باطل : فان موره الآبة وإنكان يوم بدر : إلا أن ذلك لا يبوجب 
اختصاص الحكم به بعد أن كان اللفظ عاما , وكان الخطاب شاملا لجميع المسلمين . 
ولاسيما إذاكان نزول الآية المباركة بعد انقضاء الحرب من يوم بدر 7" . 
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وذهب ابن عباس ١7‏ وجميع الشيعة الامامية » وكثير من علماء أهل السنة إلى أن الآآية 
محكمة . وحكمها مستمر الى يوم القيامة . وهذا هو القول الصحيح. وقد عرفت الدليل 
عليه. والروايات في ذلك متظافرة من الطريعين . 

روى الكليني باسناده عن محمد عن أبي عبدالله ىذ قال: 9 سمعته يقول : (الكبائر سبع: 
قتل المؤمن متعمداء وقذف المحصنة , والفرار من الزحف ., والتعرب بعد الهجرة . وأكل 
مال اليتيم ظلماء وأكل الربا بعد البينة , وكل ما أوجب الله عليه النار» (؟) 

وروى أبوهريرة قال: قال رسول الله : واجتنبوا السبع الموبقات». قالوا :يا رسول الله 
وما هن ؟ قال يَليكَة : «الشرك بالل . والسحرء وقتل النفس التى حرم اللّه إلا بالحق . وأكل 
الرباء وأكل مال اليتيم » والتولى يوم الزحف. وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات »27 , 

3-5 وَإِنْ جمَحْوَ ِلسْم فَاجتَحْ لها > 0 

فذهب ابن عباس»؛ ومجاهدء وزيد بن اسلمء وعطاء » وعكرمة ؛ والحسن ء وقتادة الى 
أنها منسوخة بآية السيف07. 

والحق : أنها محكمة غير منسوخة . والدليل على ذلك . 

أولا: إن آية السيف خاصة بالمشركين دون غيرهم. : وقد تقدم بيان ذلك ». ومن هنا 
صالح النبي يلف نصارى نجران في السنة العاشرة من الهجرة 207 مع أن سورة براءة نزلت 
في السنة الناسعة . وعليه فتكون أية السيف مخصصة لعموم الحكم فى الآية الكريمة. 

وثانيا: إن وجوب قتال المشركين . وعدم مسالمتهم مقيد بما إذا كان للمسلمين قوة 
واستعداد للمقاتلة » وأما إذا لم تكن لهم قوة : نهم من الاستظهار على عدوهم فلا مانع 
١‏ الناسخ والمنسوخ للنحاس ص ١64‏ وتفسير الطهري ج 4 ص 170 . 
0 . الوافي اج # باب تفسير الكبائر ص .١714‏ 
7 . صحيح اليخاري ٠‏ باب قول الله تعالى : : أن إن الذين يأ كلون أموال اليتامى ج ٠"‏ ص 156١ل ٠‏ وصحيح مسلم »باب بيان 

الكباتر ج ١‏ ص 15. وسفن أبي داود . . .باب التشديد في أكل مال اليتيم ج 7ص 15 , وسان النسائي . ياب اجتناب أكل 

مال اليتعم ج 7ص 5١‏ إلاانه ذكر الشح بدل السحر. 
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من المسالمة كما فعل النبى يَلْيِكَقِ ذلك مع قريش يوم الحديبية. وقد دل على التقييد قوله 
5 2 م 0-03 سنت م ريه ]هه آٌ مس و له عع لاس 
تعالى : « فلا تَهُِوا وَتَدْعُوا إل السُلَم وَأَنتُمُ الأَعلَوْنَ والله مَمَكْمْ وَلْنْ يَِرَكُم أَعْمَالَكُْ » 07 

2-”٠‏ يَا يها الى حَرّض الْمُوْيِتِينَ على القِتَالٍ إن يَكُنْ ِنَكُمْ عِشْرٌونَ صَايِرُونَ يَغْلبُوا 
ال ا ا 530000 7 2 م ال ست 7 اي الا 0 2 26 2 
مِائتيْنٍ وإن يَكنْ مِنكم مائة يَعلِيُوا الفا من الذِيْنَ كفروا بانهُمْ قوم لا يَفعَهُون» «ألان خفف الله 
لمَيْن بِإِذْنِ الله واللهُ مَعَ الصَّابِرِيْنَ © (. 

فقد ذكروا: أن حكم الآية الأولى قد نسخ بالآية الثانية » وأن الواجب فى أول الأمر على 
المسلمين أن يقاتلوا الكفار» ولو كانوا عشرة أضعافهم ثم خفف الله عن المسلمين فجعل 
وجوب القتال مشروطا بأن لا يزيد الكفار على ضعف عدد المسلمين . 

والحق : أنه لا نسخ فى حكم الآية» فان القول بالنسخ يتوقف على إثبات الفصل بين 
الأيتين نزولاء وإثبات أن الآية الثانية نزلت بعد مجىء زمان العمل بالآية الأولى . وذلك 
لثلا يلزم النسخ قبل حضور:وقت الحاجة , ومعنى ذلك : ان يكون التشريع الأول لغوا. 
ولا يستطيع القائل بالنسخ إثبات ذلك إلا أن يتمسك بخبر الواحد.؛ وقد أوضحنا ان 
النسخ لا يثبت به اجماعا». أضف الى ذلك : أن سياق الآيتين أصدق شاهد على انهما 
نزلتامرة واحدة. 

ونتيجة ذلك : أن حكم مقاتلة العشرين للمائتين استحبابى » ومع ذلك كيف يمكن 
دعوى النسخ . على أن لازم كلام القائل بالنسخ :ان المجاهدين في بدء أمر الإسلام 
كانوا أربط جأشأء وأشد شكيمة من المجاهدين بعد ظهور الاسلام. وقوته وكثرة أنصاره ؛ 
وكيف يمكن القول بأن الضعف طرأ على المؤمنين بعد قوتهم ؟؟!! 
على أعدائهم . ولو كانت الأعداء عشرة أضعاف المسلمين » إلا أنه تعالى لعلمه بضعف 
قلوب غالب المؤمنين »وعدم تحملهم هذه المقاومة الشديدةلم يوجب ذلك عليهم . 
ورخص لهم بترك المقاومة إذا زاد العدو على ضعفهم .تخفيفاً عنهم »ورأفة بهم . مع وعده 
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تعالى اياهم بالنصر إذا ثبتت أقدامهم في إعلاء كلمة الاسلام . 

رقلادل رجرب الققازية ير وما بأل الاين العزو كر ين روات ده لمجاو 
فان الكفار لجهلهم بالدين . وعدم ركونهم الى الله تعالى فى قتالهم لايتحملون الشدائد. 
وإن عقيدة الايمان في الرجلى المؤمن تحدوه الى الشبات أمام الأخطار . وتدعوه الى 
النهضة لاعزاز الاسلام . لأنه يعتقد بنجاحه على كل حال , ٠‏ وربحه في تجارته على كل 
تقدين اسواء أكان عاب ام كان مغلوبا . قال اللّه تعالى 9 وَلائَهِنُوا فى الْقاء القَوْم إن تعُوْنوا 
تَأَلْمُوْنَ فأ نَّم يألْمُوْنَ كما تَالمُْدَ وَتَرْجُونَ ِنّ الله مَالايرْجُوْنَ وكا الله ليما حَكيماً © 217 

4 «الاً تَنْقَدُوَا يُعَذَبَكُم عَذَاباً ألما » (2. 

فعن ابن عباس .والحسن .وعكرمة: أنها منسوخة (' بقوله تعالى: «وَّمَاكانٌ 
لْمُوْمِئُونَ لِبنْقِء واكافةٌ » (2). 

وهذا القول مبني على أن النفر كان واجبأ ابتداءً على جميع المسلمين . مع أن الآية 
المباركة ظاهرة في أن الوجو بإنما هو على الذين يستنفرون الى الجهاد .فد قال تعالى : 
وبَايّهَا لين آمنُوا مالك إذا قبل لكُم انوا لي سَيلٍ الم اناكم إلى الأْض أَرَضيكُم 
بالحَيَاةٍ الدَنْيَا مِنَ الآخِرَة فَماممَاعٌ اليا دنا في الخ َة إلا قَلبْلٌ » « إِلأ توا يُعَذَبَكُمْ عَذَابَا 
ألما وَيَستَئْدِلُ قؤماً غَيْرَكُمْ وَلاَ نَصُرُوهُ شَيْدا الله عَلى كل شَيء قَديْر 00 

وحاصل الاية : ان من أمر بالنفير الى الجهاد ولم يخرج استحق العذاب بتركه 
الواجب . ولاصلة لهذا بوجوب الجهادعلى جميع المسلمين. 

وبهذا البيان يتضح بطلان دعوى النسخ 7 في قوله تعالى : 

انرا انا وَقَالا وَجَامِدَ بأموالِكُم وَأنْقُسِكُمْ فى سَبِيلٍ الله 2 0 


على أنا قد أوضحنا للقاريء -مراراً : أن تخصيص العام ببعض أفراده ليس من 
١‏ تور الحا ا ٠‏ 0 ا :ألأآية 0 
ع سور لتوية : الاية فته 0 سورة التوية : الآية ارم 5352 
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النسخ ‏ بل إن قوله تعالى : وَمَا كان الْمُؤمنُونَ لِينْفِدوا كاف » (. 

بنفسه دليل على عدم النسخ » ٠فانه‏ دل على أن النفر لم يكن واجباً على جميع 
المسلمين من بداية الأمر .فكيف يكون ناسخاً للآية المذكورة؟!. 

7 -< عََا الل عن لِم أت لَهُمْ حنى ل ين لَك الْذِيْنَ صَدَُوا وَتَعْلَم الاين 
«ِلأَيَمْتَا ذنكَ الذِيْنَ يُوْمِنُونَ بالل واليوم لآخر أَنْ يُجَاهِدُوا بأموَالِهمْ وَأَنْمُسِهمْ وَاللَهُ عَلِيِمَ 
بِالْمتّقيِنَ 4 « إِنْمَا َسْتَأونكَ الْذيْنَ لأَيُومِنُونَ بالله»0؟. 

ا ا 520000055 
< فَإِذًا اسْتَأذَنُوكٌ لِبَمْضٍ شَأْنِهِمْ تأذَْ لِمَنْ شِنْت مِنْهُمْ » !1 

والحق : أن الآيات الثلاث لانسخ فيها لأن صريحها ان المنع من الاستئذان وعتاب 
النبي تيقد على اذنه إنما هوفي موردعدم تميز الصادق من الكاذب . وقد بين سبحانه 
وتعالى أن * غير المؤمنين كانوا يستأذنونالنبى تلق في البقاء فراراً من الجهاد بين يديه ؛ 
فأمره بأن لايأذن لأحد إذا لم يتبين حاله , أما إذا تبين الحال .فقد أجاز اللّه المؤمنين أن 
بستأذنوا النبي افك في بعض شأنهم . وأجاز لبي ماك أن يأذن لمن شاء منهم . وإذن 
فلا منافأة بين الآيتين لتكون إحداهماناسخة للأخرى . 

17« مَاكَانَ لأَهلٍ الْمَديْئَةَ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنّ الأَمْرَابِ أنْ يَتَحَلْقُوَا عَنْ رَسوْلٍ الله 
وَل ينهم ن © "١‏ 

فعن ابن زيد :انها منسوخة )١(‏ بقوله تعالى: ط وَمَا كَانَ المُؤْيِنُونَ لِيَنْفِرُوا كأفة » (". 

والحق : أنه لانسخ فيها . فان الآية الثانية قرينة متصلة بالآية الاولى . وحاصل المراد 
منهما : أن وجوب النفر إنماهو على البعض من المسلمين على نحو الكفاية . فلا تكون 
ناسخة . نعم قد يجب النفير الى الجهاد على جميع المسلمين إذا اقتضته ضرورة وقتية » 
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الآيات الناسخخة والمنسوخة ننه 


أو طلبه الولي العام الشرعي ء أو لما سوى ذلك من الطوارىء . وهذا الوجوب هو غير 
وجوب الجهاد كفائياً الذي ثبت بأصل الشرع على المسلمين بذاته . وكلا الوجوبين باق 
ولم ينسخ . 

8-7 وَاتعْ مَا يوَحئ إِلئِكَ وَاضِيرُْ حَمّ حَبّى يَحْكُمَ الله وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِيِنَ »37 , 

فعنابن زيد: أن هذه الآيْةمنسوخة بالأمر بالجهاد. والغلظة علىالكفار (''؛ وبطلان 
هذا القول يظهر مما قدمناه في ابطال دعسوى النسخ في الآية الاولى من الآيات التي 
نبحث عن نسيخها . فلا حاجة الى الاعادة ؛ أضف الى ذلك : أنه لا دلالة على أن المراد 
من الصبر في هذه الآية هو الصبر على الكفار . نعم الصبر عليهم يشمله اطلاق الآية. 
وعاتوادرج الحرى التبح فيه 

< وَإِنْ السَّاعَةً لَأَبيةٌ بي فاضفح الصّفْمَ الجَمِئْلَ » (. 

فق اخ عا وسسيةك و فاده : أنها منسوخة بآية السيف !2): وغير خفي أن 
الصفح المأمور به فى الآّية المباركة هو الصفح عن الأذى الذي كان يصل من المشسركين 
الى النبي وَلرْعقةِ على تبليغه شريعة ربه .ولاعلاقة له بالقتال. ويشهد لهذا قوله تعالى بُعيد 
ذلك: ١‏ 

« فَاصْدَع يما تُوْمَرَ وَأعْرِضٌ عَنِ المُشْرِكِينَ إِناكَقَبَاكَ المستهرنئِنَ »!4 

وحاصل الآية : أن الله سبحانه يحرؤض النبي فق على المصابرة في تبليغ أوامره . 
ونشر أحكامه , وأن لايلتفت الى أذى المشركين واستهزائهم . ولاعلاقة لذلك حكم 
القتال الذي وجب بعد ماقويت شوكة الاسلام . وظهرت حجته . عم إن النبي الآكرم 
لم يؤمر بالجهاد فى باديء الأمر, لأنه لم يكن قادرأً على ذلك حسب ماتقتضيه الظروف 
من غير طريق الإعسجاز . وخرق نواميس الطبيعة . ولما أصبح قادراً على ذلك. 
وكثرالمسلمون . وقويت شوكتهم : وتمت عدّتهم وعدّتهم أمر بالجهاد. وقد أسافنا أن 
تشريع الأحكام الاسلامية كان على التدريج . وهذا ليس من نسخ الحكم الثابت بالكتاب 
١‏ سورة يونس :الآية .٠١9‏ >" الناسخ والمنسوخ للنحاس ص .١98‏ 
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لك الناسخ والمنسوح 


في شيء . 
١‏ 4 لوَمِنَْمَرَاتِ النُخِيلٍ وَالأَعْنَابٍتَنّخِذُونَ مِنْهُ سَكَراً وَرِؤْقاً حَسَنا» (". 

فعن قتادة » وسعيد بن جبير » والشعبي ء ومجاهد . وابراهيم . وأبسي رزين : أن هذه 
الآية منسوخة بتحريم الخمر ). 

والح : ان الآية محكمة . فان القول بالنسخ فيها. يتوقف على إثبات أمرين : 

١‏ .أن يراد بلفظ «سكرا» الخمر والشراب المسكر . والقائل بالنسخ لايستطيع إشبات 
ذلك . فان أحد معانيه فى اللغة الخل » وبذلك فسره على بن ايراهيه (". وعلى هذا 
المعنى يكون المراد بالرزق الحسن الطعام اللذيذ من الدبس وغيره. 

” -أن تدل الاية على اباحة المسكر . وهذا أيضاً لايستطيع القائل بالنسخ إثباته . فان 
الآية الكريمة في مقام الاخبار عن أمر نخارجي ولا دلالة لها على إمضاء ماكان يفعله 
الناس. وقد ذكرت الآية فيسياق إثبات الصائع الحكيم بآياته الآفاقية. فقال عز من قائل : 

ل اله أل بن المماءماء َه به الأرض بَفد متها د في ذلك لآية وم يشمفود 
نكم في الأنتام بره سيك م يّما في طون مِنْ بَيْنِ شَوْثْ وَدمٍ ْنا حالصا الفا 
ِلشَارِيْنَ وَمِنْ رات ابل وَالأخْتَابٍ مَحدُونَ بل سكرا رقا َس إن في ذِك لآب 
قوم يَتَقلون رحن بك إلى انسل أن أَنُخِذِئْ م مِنْ الجبَالٍ بيُوتاً وَمِنَّ نّ الشجَرٍ وَمِمًا 
شود كم لي مِنْ كل امات فَاسْلكِي سبل رَبْكِ ذلا بَْوْج من بطُونقا حَرَابَ مُختلِق 
وان َه شِفَاء لِلنّاسٍ إِنّ فى ذلِك لأية لوم يَفَكْرُونَ بم 20). 

فذكر سبحانه وتعالى : أن من أياته أنه ينزل الماء من السماء . وأنه يحبي به الأرض 
بعدموتها. ثم ذكر تدبيره في صنع الحيوانء وأنه يخرج اللبن الخالص من بين فرث ودم , 
ثم ذكر ما أودعه في ثمرات النخيل والأعناب من الاستعداد لاتخاذ السكر منها والرزق 
الحسن وقد امتازت هي من بين الثمار بذلك . ثم ذكر مايصنعه النحل من الأعمال الى 
يحار فيها العقلاء العارفون بمزايا صنم العسل ومبادئه , وأن ذلك بوحى الله تعالى 
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الآيات التاسخة والمنسوخة > 


وإلهامه . واذن فليس فى الآية دلالة على اباحة شرب المسكر أصلاً. على أن فى الآية 
إشعاراً ‏ لو سلم إرادة المشكر من لفظ سكراً ‏ بعدم جواز شرب المسكرء فائها جعلت 
المسكر مقابلاً للرزق الحسن . ومعنى هذا : أن المسكر ليس من الرزق الحسن؛ فلايكون 
مباحاً . وتدل على ماذكرناه الروايات المأثورة عن أهل البيت طيغ فانها دلت على أن 
الخمر لم تزل محرمة . 

روى الشيخ الصدوق باسناده عن محمدبن مسلم : 

قال: سئل أبو عبد الله هلا عن الخمر. فقال: دقال رسول الله يتك : وإن أول مانهاني عنه 
ربي عزوجل عبادة الأوثان وشرب الخمر ... ». 

وروي عن الريان عن الرضا ليه : 

قال : « مابعث الله نبإلا بتحريم الخمر » وقد تقدم في بحث الإعجاز تحريم الخمر في 
التوراة » ولكن الشيء الذي لا يشك فيه أن الشريعة الإسلامية لم تجهر بحرمة الخمر برهة 
من الزمن , ثم جهرت بهابعد ذلك . وهذا هوحال الشريعة المقدسة في جميع الأحكام . 
ومن البين أنه ليس معنى ذلك أن الخمر كان مباحاً في الشريعة ثم نسخت حرمته . 

«الرَّانِي لابنكحٌ إلا رَاَِة أو مُشْرِكَةٌ وَالرايَةٌ لايَنْكِحها إلا رْانٍ أُومُشْرل وَخُرّعَ ذْلِكَ 
عَلَى الْموْمِِيْنَ © 7" 

فعن سعيدبن المسيب. وأكثر العلماء : أن هذه الآية منسوخة بقوله تعالى : 

«وَأَنْكِحُوا الأيامئ مِنْكُمْ وَالصَالِجِيْنَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائْكُنْ » ("). 

فدخلت الزانية فى أيامى المسلمين 1 , 

والحق :أن الآية غيرمنسوخة , فان النسخ فبها يتوقف على أن يكون المراد من لنظ 
النكاح هو التزويج , ولا دليل يثبت ذلك . على أن ذلك يستلزم القول بإباحة نكاح 
المسلم الزاني المشركة » وبإباحة نكاح المشرك المسلمة الزاني . وهذا مناف لظاهر 
١‏ سورة التور:الآية *. 02020202020000 1.سورة الور :الآية فى 
*. الناسيع والمنسوخ للتحاس ص 187. 


إفك الناسخ والمنسوخ 


الكتاب العزيز . ولما ثبت من سيرة المسلمين , وإذن فالظاهر , أن المراد من التكاح في 
الآية هو الوطء ء والجملة خبرية قصد بها الاهتمام بأمر الزنا. ومعنى الآية : أن الزاني 
لايزني إلا بزانية . أو بمن هي أنحس منها وهي المشركة , وأن الزانية لاتزنيإلا بزان» أو 
بمن هو أخس منه وهو المشرك . وأما المؤمن فهوممتنع عن ذلك . لأن الزنامحرم .وهو 
لايرتكب ماحرم عليه . 

١7 4 قل لِلَِيْنَ آمنُوا يَغْفِوُوا لِلِّيْنَ لايرَجُونَ أي الله‎ "١ 

فذهبت جماعة الى أن هذه الآية الكريمة منسوخة بآية السيف .وقالوا: إن هذه الاية 
مكية . وقدنزلت في عمربن الخطاب حين شتمه رجل من المشركين بمكة قبل الهجرة . 
فأراد عمر أن يبطش بهء فأنزل الله تعالى هذه الآية ثم نسخت بفوله تعالى : قَاتُلُوا 
المُشْرِكِيْنَ حَيْتُ وَجَدَنْمُوهُم © '". 

واستندوا فى ذلك الى مارواه عليل بن أحمد . عن محمد بن هشام عن عاصم بن 
سليمان . عن جويبر » عن الضحاك عن ابن عباس 7 ولكن هذه الرواية ضعيفة جداً, 
ولا أقل من أن في سندها عاصم بن سليمان و هو كذاب وضّاع (/. مع أن الرواية فسعيفة 
المتن: فان المسلمين_قبل الهجرة كانوا ضعفاء »ولم يكن عمر مقداماً في الحروب. ولم 
يعدمن الشجعان المرهوبين ؛ فكيف يسعه أن يبطش بالمشرك ؟! على أن لفظ الغفران 
المذكور في الآية يدل على التمكن من الانتقام . ومن المقطوع به أن ذلك لم يكن ميسوراً 
لعمر قبل الهجرة فلو أراد البطش بالمشرك لبطش به المشرك لامحالة . 

والسق :أن الآنة المباركة مشتكمة فر تسيو غة يوأن مع الآبة + أنالله أن المَرمين 
' بالعفو والاغضاء عما ينالهم من الايذاء والاهانة فى شؤونهم الخاصة ممن لايرجون أيام 
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الآبات الناسخة والمنسوخة ا 


الله . ويدل عليه قوله تعالى بعد ذلك : 

لِيَجْزِىَ قَوْما بماكانوا يَكْسبُونَ مَنْ عَمِلَ صَالِحا فَلَِفْسِهِ ومَنْ أسَآء فَمَلَيَِا ثُمْ إلى ربكم 
َرجَعُونَ 6 07 

فان الظاهر منه : أن جزاء المسيء الذي لا يرجو أيام الله ولايخاف المعاد: سواء 
أكان من المشركين . أم من الكتابيين . أم من المسلمين الذين لايبالون بدينهم إنماهو 
موكول الى الله الذي لايفوته ظلم الظالمين وتفريط المفرطين. فلاينبغي للمسلم المؤمن 
باللّه أن يبادر الى الانتقام منه , فان الله أعظم منه نقمة وأشد أخذاً. وهذا الحكم تهذيبي 
أخلاقى .وهو لاينافي الأمر بالقتال للدعوة الى الإسلام أو لأمر آخر .سواء أكان نزو ل 
هذه الآية قبل نزول آية السيف أم كان بعده. 

7" لفَإذا فينم الذِيْنَ كَنَرُوا فَضَرْب الرّقاب حَنَّى إذا ألْخَنْمُوهِمْ فَشُّدُوا الوَناقَ فَامًا 
نا بَعْدُ وَإِمَا فَدَّآء» (. 

فذهبت جماعة الى أن هذه الآية منسوخة بآية السيف . وذهب آخخرون الى أنها 
ناسخخة لها !؟!, 

والحق : أنها ليست ناسخة ولامنسوخة . وتحقيق ذلك يحتاج الى مزيدمن البسط في 
الكلام . 

أحكام الكافر المقاتل : 

المعروف بين الشيعة الإمامية أن الكافر المقاتل يجب قتله مالم يسلم ؛ ولايسقط قتله 
بالأسر قبل أن يثخن المسلمون الكافرين »ويعجز الكافرون عن القتال لكثرة القتل فيهم . 
وإذا أسلم ارتفع موضوع القتل »وهو الكافر. وأما الأسر بعدالائخان فيسقط فيه القتل» 
فان الآية قد جعلت الاثخان غاية لوجوب ضرب الرقاب . 

ومن الواضح : أن الحكم يسفط عند حصول غايته . ويتخير ولىّ الأمر فى تلك الحال 
بين استرقاق الأسير »وبين مفاداته » والمنٌّ عليه من غير فداء .من غير فرق في ذلك سين 
.١‏ سورة الجائية : الآية ,١8-١4‏ ؟. سورة القتال :الآية 1. 
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و الناسخ والمنسوخ 


المشرك وغيره في فرق الكفار .وقد ادعي الإجماع على ماذكرناه م نالأحكام . 
والمخالف فيها شاذ لايعبأ بخلافه . وسيظهر ذلك فيما بعد ان شاء اللّه تعالى . 

وهذا الذي ذكروه يوافق ظاهر الآية الكريمة من جميع الجهات إذاكان شد الوثاق هو 
الاسترقاق .باعتبار أن معنى شد الوئاق هو عزله عن الاستقلال مالم يمنّ عليه أو يفاد. 
وأما إذا لم يكن شدٌ الوئاق بمعنى الاسترقاق » فلابد من إضافة الإسترقاق الى المغاداة 
والمنّ للعلم بجوازه من أدلة اخرى »فيكون ذلك تقبيداً لاطلاق الآية بالدليل . 

وقد وردت الأحكام المذكورة فيما رواه الكليني : والشيخ الطوسي بأسنادهما من 
طلحة بن زيد عن أبى عبدالله لها : 

قال معقه نول كاف أ تقول إن للتعري شكدين بإذا كانت التجتريم فنا نملك 
تضع أوزارهاء ولم يشخن أهلهاء فكل أسبر أخذ في تلك الحال فان الإمام فيه بالخيار إن 
شاء ضرب عنقه . وان شاء قطع يده ورجله من خلاف بغير حسم . وتركه يتشحط في 
دمه حتى يموت وهو قول الله تعالى : 

(إئمًا جَرَاءٌ الذيْرَ يْنَ يُحَارِبُونَ الله وَرَخَْدَلهُ وتشكة عو ون فَى الْأَرْضٍ فَسَاداً أن مُقَتْلُوا أؤاو 
يشَتُواار تُقَطْعَ أيدِيْهح وَأرْجُلْهِمْ مَنْ خلافٍ أو يُنْقَوَا م يِنْ الأرْضٍ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْي فى الدّنيا 
وَلّهُمْ ِى الآخِرَة عَذَابٌ عَظِيمٌ © 7 

ألاترى أنه التخيير الذي.خيّر الله الإمام على شىء واحدو هو الكفر وليس هوعلى 
أشياء مختلفة , فقلت لجعفر بن محمد لِىةٍ قول اللّه تعالى : «أو ينفوا من الأرض »4 . 
قال ذلك الطلب أن يطلبه الخيل حتى يهرب. فان أخذته الخيل حكم ببعض الأحكام 
التي وضعت ذلك . والحكم الآخر إذا وضعت الحرب أوزارها وائخن أهلها .فكل أسير 
أخذ على تلك الحال وكان فى أيديهم فالإمام فيه بالخيار »إن شاء منَّ عليهم فأرملهم, 
وإن شاء فاداهم أنفسهم ؛ وإن شاء استعبدهم فصاروا عبيدا؛!''. 
ووافقنا على سقوط القتل عن الأسير بعد الاثخخان : الفسحاك وعطاء. وصرّح الحسن 
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الآيات الناسخة والمنسوخة هن 


بذلك , وان الامام بالخيار إما أن يمن أو يفادي أو يسترق 37. 

وعلى ما ذكرناه فلا نسخ في الآية الكريمة . غاية الأمر أن القتل يختص بمورد. 
ويختص عدم القتل بمورد آخر من غير فرق بين أن تكون آية السيف متقدمة في النزول 
على هذه الآية. وبين أن تكون متأخرة عنها. 

ومن الغريب : أن الشيخ الطوسي -في هذا المقام - نسب الى أصحابنا أنهم رووا 
تخيير الإمام في الأسير يعد الائخان بين القتل وبين ماذكر من الامور . | 

قال ١:‏ والذي رواه أصحابنا: أن الأسير إن أخذ قبل انقضاء الحرب والقتال _يأن 
تكون الحرب قائمةء والقتال باق -فالامام مخير بين أن يقتلهم» أو يقطع أيديهم 
وأرجلهم من خلاف ويتركهم حتى ينزفواء وليس له المنّ . ولا الفداء . وإن كان أخذ بعد 
وضع الحرب أوزارها وانقضاء الحرب والقتال كان الامام ‏ مخيراً بين المنّ والمفاداة إما 
بالمال أو النفس .وبين الاسترقاق - وضرب الرقاب -». وتبعه على ذلك الطبرسي في 
تفسيره '"أمع أنه لم ترد في ذلك رواية أصلا. 

وقد نص الشيخ الطوسي بنفسه في كتاب المبسوط 7" : «كل أسير يؤخذ بعدأن 
تضع الحرب أوزارها ٠‏ فانه يكون الامام مخيراً فيه بين أن يمن عليه فيطلقه . وبين أن 
يسترقه وبين أن يفاديه . وليس له قتله على مارواه أصحاينا . وقد ادعى الأجماع 
والاخبار على ذلك : في المسألة السابعة عشرة من كتاب الفيء وقسمة الغنائم من كتاب 
الخلاف . 

ومن الذين ادعوا الاجماع على ذلك صريحاً العلامة في كتابي : المنتهى والتذكرة » 
في أحكام الاسارى من كتاب الجهاد . 

وفي ظني : أن كلمة ه ضرب الرقاب » في عبارة ٠‏ التبيان» إنماكانت من سهو القسلم . 
وقد جرى عليه الطبرسي من غير مراجعة . 

هذا هو مذهب علماء الشيعة الإمامية .والضحاك, وعطاء .والحسن . 


؟. نفسير التبيان ج 6ص 751١‏ ط النجف. 
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آراء أخرى حول الآية : 

وأما بقية علماء أهل السنة فقد ذهبوا الى أقوال: 

١‏ -منهم من قال :9 إن الآية نزلت في المشركين عثم نسخت بآيات السيف». نسب 
ذلك الى قتادة . والضحاك »والسدي .وابن جريح » وابن عباس .والى كثير من الكوفيين . 
فقالوا :2 ان الأسير المشرك يجب قتله, ولاتجوز مفاداته , ولا المنّ عليه باطلاقه "7٠‏ , 

ويرده: 

أنه لا وجه للنسخ على هذا القول» فان نسبة هذه الآية الى آيات السيف نسبة المقيد 
الى المطلق . سواء أكانت متقدمة عليها في النزول أم كانت متأخرة عنها . وقد أوضحنا - 
فيما سبق أن العام المتأخر لايكون ناسخاً للخاص المتقدم. فكيف بالمطلق إذا سبقه 
المقيد؟ . 

١‏ ومنهم من قال :إن الآية نزلت في الكفار جميعاً فنسخت في خصوص 
المشرك». نسب ذلك الى قتادة .ومجاهد .والحكم .وهو المشهرر من مذهب 
أرى غمتيفة 7 

ويرد*: 

أن هذا القول واضح البطلان كالقول السابق »فان ذلك موقوف على أن تكون آيات 
السيف متأخرة فى النزول عن هذه الاية .ولا يمكن القائل بالنسخ إئبات ذلك ,ولا سند 
له غير النمسك بخبر الواحد . وقد أوضحنا أن خبر الواحد لايثبت به النسخ إجماعاً . ولو 
فرضنا ثبوت ذلك ء فلادليل على كون آيات السيف ناسخة لهاء ليصح القول المذكور: 
بل تكون هذه الآية مقيدة لآيات السيف .وذلك : لاجماع الأمة على ان هذه الآية قد 
شملت المشركين أو أنها مختصة بهم . وعلى ذلك كانت الاية المباركة قرينة على تقييد 
آيات السيف لما أشرنا اليه آنفاً من أن المطلق لايصاح أن يكون ناسخاً للمقيد .وإذا 
أغمضنا عن ذلك كانت هذه الاية الكريمة معارضة لايات السيف بالعموم من وجه. 
ومورد الاجتماع هو المشرك الأسير بعد الائخان, ولامجال للالتزام بالنسخ فيه . 


. 727 ص‎ ١١ تفسير القرطى ج 1١١ص 327 . ؟. تفسير القرطبي ج‎ ١ 


الآيات الناسخة والمنسوخة ١لم+‏ 


1- ومنهم من قال: 9 إن الآية ناسخة لآية السيف » نسب ذلك الى الضحاك وغير: )١7‏ 

ويرده : 

أن هذا القول , يتوقف على إثبات تأخر هذه الآية في النزول عن آيات السيف . 
ولايمكن هذاالقائل إثبات ذلك . على أناقد أوضحنا _فيما تقدم : أنه لاموجب للالتزام 
بالنسخ . تأخمرت الآية في النزول عن آيات السيف . أم تقدمت عليها. 

4 - ومنهم من قال : 3 إن الإمام مخير في كل حال بين القستل والاسترقاق والمفاداة 
والمنّ ». رواه أبوطلحة عن ابن عباسء واختاره كثير : منهم ابن عمر , والحسن » وعطاء . 
وهو مذهب مالك . والشافعي . والثوري والأوزاعي وأبي عبيد . وغيرهم . وعلى هذا 
القول فلا نسخ في الآبة ''!, قال النحاس بعدماذكر هذا القول ٠:‏ وهذاعلى أن الآستين 
محكمتان معمول بهما. وهو قول حسن . لأن النسخ إنما يكون بشيء قاطع . فاماإذا 
أمكن العمل بالآيتين , فلامعنى في القول بالنسخ . .. وهذا القول يروى عن أهل المدينة : 
والشافعي . ؛ وأبي عبيده! 0 

ويرده: 

أن هذا القول وإن لم يستلزم نسخاً في الآبة ‏ إلا أنه باطل أيضاً. لأن الآية الكريمة 
صريحة في أن المنّ والفدام إنما همابعد الإثخان فالقول بثبوتهما قبل ذلك -قول 
بخلاف القرآن . و الأمر بالقتل في الآبة مغيّاً بالإخان» فالقول بثبوت القتل بعده ول 
بخلاف القرآن أيضاً .وقد سمعت أن آيات السيف مقيدة بهذه الآبة . 

وأما ما استدل به على هذاالقول من أن النبي يفي قتل بعض الاسارى وفادي بعضاً 
ومن على آخرين «فهذه الرواية على فرض صحتها ‏ لادلالة لها على التخبير بين الفتل 
وغيره؛ لجواز أن يكون قتله للأسير قبل الإنخان وفداؤه ومئّه في الأسراء بعده . وأماما 
روي من فعل أبي بكر وعمر فهو -على تقدير ثبوته ‏ لاحجية فيه لترفع اليد به عن ظاهر 
الكتاب العزيز . 
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طوَفِى أمْوالِهمْ حَقَّ لِِسَائِلٍ وَالمَْرُوْمٍ ‏ 17". 

(وَالْذّبنَ في الهم حَقٌّ لوم ِسائِلٍ وَالمَحْرْوْمٍ © 1"". 

فقد وقع الإختلاف في نسخ الايتين وإحكامهما. ووجه الاختلاف في ذلك : أن 
الحق المعلوم الذي أمرت الآبتان به قد يكون هو الزكاة المفروضة . وقديكون فرضاً ماليا 
آخخر غيرها .وقد يكون حقاً غيرالزكاة ولكنه مندوب وليس بمفروض . فان كان الحق 
واجباً مالياً غير الزكاة فالآيتان الكريمتان منسوختان لامحالة , من حيث إن الزكاة نسخت 
كز صوقةاواسبة هن القرآن وق اخان :هذا الوسية جماعة من العلماء . وإن كان الحق 
المندلوم هوزائركاةاتفنتها: أو كان جف مستقض) غير مقرر وف انالا ينان محكمتان بلا ريب . 

والتحقيق : يقتضى اخختيارالوجه الأخير .وأن الحق المعلوم شي ء غير الزكاة . وهو أمر 
قد ندب اليه الشرع .فقد استفاضت النصوص من الطريقين بأن الصدقة الواجبة منحصرة 
بالزكاة .وقدورد عن أهل البيت 592 بيان المراد من هذا الحق المعلوم . 

روى الشيخ الكليني باسناده عن أبي بصير : 

قال: كنا عند أبى عبداللّه يف ومعنابعض أصحاب الأموال فذكروا الزكاة. فقال أبو 
عبدالله 8 : إن الزكاة ليس يحمد بها صاحبها. وإنما هو شيء ظاهر إنما حقن بها دمه 
' وسمي بها مسلماً .ولو لم يؤدها لم تقبل صلاته . وإن عليكم في أموالكم غير الزكاة». 
فقلت : أصلحك الله وماعلينا في أموالنا غير الزكاة ؟ فقال :9 سبحان الله ! أما تسمع الله 
يقول في كتابه: «إوالذين فى أَمْوالِهمْ ...4 , قال: قلت : فماذا الحق المعلوم الذي علينا؟ 
قال ٠:‏ هو واللّه الشيء يعلمه الرجل في ماله يعطيه في اليوم » أو في الجمعة. أو الشهر 
قل أو كثر غير أنه يدوم عليه.». 

وروي أيضاً باسناده عن اسماعيل بن جابر عن أبي عبدالله نل في قول اللّه تعالى : 
(والّدِينَ فى أنوالِهم» (' أهو سوى الزكاة؟. فقال: «هو الرجل يؤتيه اللّه الشروة 
من المال فيخرج منه الألف .والألفين .والثلاثة آلاف » والأقل . والأكثر » فيصل به رحمه. 
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ويحتمل به الكل عن قومه » وغير ذلك من الروايات عن الصادقين لايك (". 

وروى البيهقى في شعب الايمان. باسناده عن غزوان , بن أبي حاتم ١:‏ قال اننا اموز 
عندباب عثمان لم يؤذن له إذ مر به رجل من قريش .فقال : ياأباذر مايجلسك مهنا ؟ 
فمَال : يأيئ هؤلاء أن يأذنوا لي فدخل الرجل فقال : يا أمير المؤمنين مابال أبي ذرٌ على 
الباب لايؤذن لهء فأمر فأذن له فجاء حتى جلس ناحية القوم .. فقال عثمان لكعبٍ: يا 
با اسحق أرأيت المال إذا دي زكاته هل يخشى على صاحبه فيه تبعة . قال : لاء فقام أبوذر 
ومعه عصا فضرب بها , بين أذني كعب .ثم قال : : يابن البهودية » أنت تزعم أنه ليس حق في 
ماله إذا أدى الزكاة . واللّه تعالى يقول: «وَيُو موْئْرُونَ عَلَى أَنْقُسِهِمْ وَلَوْكانَ بهم 
خَصَاصَةٌ» 9). 

واللّه تعالى يقول:لوَيُطْمِمُونَ الطّمَامَ عا حب سكين يتما وأ سرع 0 

والله تعالى يقول: (وَالذِيْنَ ى أنوالهم حَنٌ مملومْ لِلسّائلٍ َالْصشرُوم» 40 

فجعل يذكر نحو هذامن القرآن ...»(06. 

وروى ابن جرير باسناده عن ابن عباس :« أن الح المعلوم سوى الصدقة يصل بها 
رحماء ٠أو‏ يقري بها ضيفاً أو يحمل بهاكلاً أو يعين بها محروما (0. 

وتبع ابن عباس على ذلك جملة من المفسرين. وعلى هذا فلا نسخ في الآيةالمباركة . 

6 «يَا أيْهَا الذي بِنَ آمنوا إذا َاجَيتُم الرّسول فَقَدَموا بَيْنَ يَدَى لجنا كُمْ صَدَقَةَ ذلك خَيْدِ 
لَكُمْ وَأطْهَرٌ َإِنْ لَمْ تَجدُوا فَإِنَّ الله هَفُوْررَ حِيِمٌ » 00 

فقد ذهب أكثر العلماء الى نسخها بقوله تعالى : 

9 أَشْفَفتمْ أنْ تُقدْمُوا بَيْنَ يَدَى نَجْواكُمْ صَدّقات فَإِذْلَم تَفْمَلُوَا وتاب ب الله مَلَيِكُم 
َأقِيِمُوا الصّلاة وَآَنُوا الزكأة وَأطَيِمُوا الله وَسُولَهُ وَاللَهُ خَبيْرٌ بمَا تَمْمَلوْنَ80, 

فقد استفاضت الروايات من الطريقين : أن الآبة المباركة لمانزلت لم يعمل بهاغير 
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على له فكان له دينار فباعه بعشرة دراهم » فكان كلما ناجئ الرسول يليك قدّم درهماً 
حتى ناجاه عشر مرات . 

أحاديث العمل بآية النجوى : 

روئ ابن بابويه باسناده عن مكحول قال: «قال أمير المؤمنين علمي بن أبي 
طالب حقَةٍ : تقد علم المستحفظون من أصحاب النبي محمد يلتك أنه ليس فيهم رجل 
له متقبة إلا قد شركته فيها وفضلته . ولى سبعون منقبة لم يشركني أحد منهم »؛ قلت: يا 
أمير المؤمنين فأخبرني بهن » فقال نه :« وإن أول منقبة -وذكر السبعين ‏ وقال في ذلك : 
وأما الرابعة والعشرون فان الله عزوجل أنتزل على رسوله : 9إذا ناجيتم ..» فكان لي 
دينار فبعته بعشرة دراهم » فكئت إذا ناجيت رسول الله اتصدق قبل ذلك بدرهم . والله 
مافعل هذا أحد غيري م نأصحابه قبلي ولابعدى فأنزل الله عزوجل: أشفقتم ا 

وروى ابن جرير باسناده عن مجاهد : قال : قال على رضي الله عنه اية من كتاب الله 
ْ لم يعمل بها أحد قبلي ولايعمل بها أحد يعدي » كان عندي دينار فصرفته بعشرة دراهم » 
| فكنت إذا جئت الى النبي يليل تصدّقت بدرهم . فنسخت فلم يعمل بها أحد قبلى : أذا 
نَاجَيعَه ..»("' قال الشوكاني : وأخرج عبدالرزاق ؛ وعبد بن حميد, وابن المنذر . وابن أبي 
حاتم :وابن مردويه عنه علىين أبي طالب قال :هما عمل بها أحد غيري حتى نسخت» 
وماكانت إلاساعة يعني آية النجوى ». 

وأخرج سعيدبن منصور ء وابن راهويه .وابسن أبي شيبة ؛ وعبد بن حيهيدء وابن 
المنذر . وابن أبي حاتم .والحاكم وصححه. وابن مردويه عنه أيضاً . قال: إن في كتاب 
الله لآية ماعمل بها أحد قبلي ولايعمل بها أحد بعدي آبة النجوى : اذا ناجيتم .كان 
عندي ديئارفبعته بعشرة دراهم » فكنت كلما ناجيت رسول الله بَأيكة قدذمت بين يدي 
نجواي درهماً ثم نسخت فلم يعمل بها أحدء فنزلت :ع أَشْفْقْئُم..»!". 

وتحقيق القول في ذلك : أن الآية المباركة دلت على أن تقديم الصدقة بين يدي 
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مناجاء الرسول يق خيرء وتطهير للنفوس ء والأمر به أمر . بما فيه مصلحة العباد . 
ودلت على أن هذا الحكم إنما يتوجه على من يجد مايتصدق به ءأما من لايجد شيئاً فان 
اللّه غفور رحيم . 

ولاريب في أن ذلك ممايستقل العقل بحسنه ويحكم الوجدان بصحته فان في 
الحكم المذكور نفعاً للفقراء .لأنهم المستحقون للصدقات وفيه تخفيف عن النبي يلظ . 
فانه يوجب قلة مناجاته من الناس . وأنه لايقدم على مناجاته بعد هذا الحكم إلا من 
كان -حبّه لمناجاة الرسول أكثر من حبّه للمال. 

ولاريب أيضا في أن حسن ذلك لا يختص بوقت دون وقت . ودلت الآية الثانية على 
أن عامة المسلمين غير على بن أبى طالب للق أعرضواعن مناجاة الرسول تَلافظ 
اغنقافا من الصيدقة : وخرضا علق الماك 

سبب نسخ صدقة النجوى : 

ولاريب في أن إعراضهم عن المناجاة يوت عليهم كثيراً من المنافع والمصالح 
العامة . ومن أجل حفظ تلك المنافع رفع اللّه عنهم وجوب الصدقة بين يدي المناجاة 
تقديماً للمصلحة العامة على المصلحة الخاصة , وعلى النفع الخاص بالفقراء . وأمرهم 
باقامة الصلاة » وإيتاء الزكاة» وإطاعة الله ورسوله . 

وعلى ذلك فلا مناص من الالتزام بالنسخ ؛ وأن الحكم المجعول بالآية الاولى قد 
نسخ وارتفع بالآية الثانية . ويكون هذا من القسم الأول من نسخ الكتاب _أعني ماكانت 
الآية الناسخة ناظرة الى انتهاء أمد الحكم المذكور في الآية المنسوخة ومع ذلك فنسخ 
الحكم المذكور في الآية الاولى ليس من جهة اختصاص المصلحة التى اقتضت جعله 
بزمان دون زمان» إذ قد عرفت انها عامة لجميع أزمنة حياةالرسول يفك إلا أن حرص 
الامة على المال؛ وإشفاقها من تقديم الصدقة بين يدي المناجاة كان مانعاً من استمرار 
الحكم المذكور ودوامه ؛ فنسخ الوجوب وأبدل الحكم بالترخيص . 

وقد يعئرض : 

انه كيف جعل الله الحكم المذكور هوجوب التصدق بين يدي النجوى »؛ مم علمه 
منذ الأزل بوقوع المانع ؟! 


5381 الناسخ والمنسوخ 


والجوابس: 

إن فى جعل هذا الحكم ثم نسخه_كما فعله الله سبحانه ‏ تنبيهاً للامة . وإتماماً 
للحجة عليهم . نقد ظهر لهم ولغيرهم بذلك أن الصحابة كلهم آثروا المال على مناجاة 
الرسول الأكرم , ولم يعمل بالحكم غير أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 9 . ورك 
المناجاة وإن لم يكن معصية للّه سبحانه . لأن المئاجاة بنفسها لم تكن واجبة » ووجوب 
الصدقة كان مشروطاً بالنجوى , فاذالم تحصل النجوى فلا وجوب للصدقة ولامعصية 
في ترك المناجاة: إلا أنه يدل على أن من ترك المناجاة يهتم بالمال أكثر من اهتمامه بها . 

حكمة تشريع صدقة النجوى: 

وفينسخ هذا الحكم بعد وضعه ظهرت حكمة التشريع , وانكشفت منَّة الله على 
عباده: وبان عدم اهتمام المُسلمين بمناجاة النبي الأكرم . وعرف مقام أمير المؤمنين 
على ك1 من بينهم . وهذا الذي ذكرناه يفتضيه ظاهر الكتاب ؛ وتدل عليه أكثر الروايات. 
وأما إذاكان الأمر بتقديم الصدقة بين يدي النجوى أمراً صورياً امتحانياً -كأمر اببراهيم 
بذبح ولده فالآية الثانية لاتكون ناسخة للآية الاولى نسخاً اصطلاحياً . بل يصدق على 
رفع ذلك الحكم الامتحاني : النسخ بالمعنى اللغوي . 

ونقل الرازي عن أبي مسلم : أنه جزم بكون الأمر امتحانياً . لتمييز من آمن ايماناً 
حقيقياً عمن بقي على نفاقه فلا نسخ . وقال الرازي ١ ١‏ وهذا الكلام حسن مابه بأس 17 . 

وقال الشيخ شرف الدين : إن محمدبن العباس ذكر في تفسيره سبعين حديثاً من 
طريق الخاصة والعامة تتضمن ان المناجي للرسول هو أمير المؤمنين لق دون الناس 
أجمعين ... ونقلت من مؤلف شيخنا أبي جعفر الطوسي هذا الحديثذكره أنه في 
جامع الترمذي؛ وتفسير التعلبي باسناده عن علقمة الأنماوي يرفعه الى على نىِة أنه قال : 
دبى خفف اللّه عن هذه الامة لأن اللّه امتحن الصحابة . فتقاعسواعن مناجاة الرسول, 
وكان قد احتجب في منزله منمناجاة كل أحد إلا من تصدق بصدقة , وكان معي دينار, 
فتصدقت به فكنت أنا سبب التوبة من الله على المسلمين حين عملت بالآية» ولولم 
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يعمل بها أحد لنزل العذاب ء لامتناع الكل من العمل بهاء (". 

أقول : إن هذه الرواية لاوجود لها في النسخة المطبوعة من جامع الترمذي ولم أظغر 
بشيء من نسخه القديمة المخطوطة ء ولم أظفر أيضاً بتفسير التعلبي الذي نقل عنه قي 
جملة من المؤلففات . ولا أعلم بوجوده في مكان . وكيف كان . فلاريب في أن الحكم 
المذكور لم يبق إلا زمناً يسيراً ثم ارتفع ؛ ولم يعمل به أحد غير أمير المؤمنين 94 
وبذلك ظهر فضله , سواء أكان الأمر حقيقياً أم كان امتحانياً . 

تعصب مكشوف: 

اعتذر الرازي عن ترك شيوخ الصحابة العمل بالآية المباركة . اذا كانوا قد وجدوا 
الوقت لذلك ولم يفعلوا. فقال ما نصه ٠:‏ وذلك الاقدام على هذا العمل مما يضيق قلب 
الفقير » فانه لايقدر على مثله فيضيق قلبه. ويوحش قلب الغني » فانه لما لم يفعل الغني 
ذلك وفعله غيره صار ذلك الفعل سبباً للطعن في من لم يفعل . فهذا الفعل لماكان سباً 
لحزن الفقراء ووحشة الأغنياء لم يكن في تركه كبير مضرة , لأن الذي يكون سبباً للالفة 
أولى ممايكون سببا للوحشة . وأيضاً فهذه المناجاة ليست من الواجبات . ولامن 
الطاعات المندوبة . بل قد بيّنا أنهم إنما كانوا كلفوا بهذه الصدقة ليتركوا هذه المناجاة . 
ولماكان الاولى بهذه المناجاة أن تكون متروكة لم يكن تركها سبباً للطعن»!"). 

تعقيب : 
أقول : هذا عذره .وأنت تجد أنه تشكيك لا ينبغي صدوره ممن له أدنئ معرفة 
بمعاني الكلم . هب ان في هذا المقام لم رد فيه رواية أصلا. أفلا يظهر من قوله تعالى : 
« ءأشفقتم 74" أنه عتاب على ترك المئاجاة خوفاً من الفقر أوحرصاً على المال؟ وأن 
اللّه تعالى قد تاب عليهم عن هذا التقصير , إلا أن التعصب داء عضال . ومن الغريب انه 
ذكر هذاء وقد اعترف ‏ قبيل ذلك بان من فوائد هذا التكليف أن يتميز به محب الآخرة 
من محب الدنيا؛ فان المال محك الدواعي !!. 

وأماان الغعل المذكور يكون سبباً لحزن الفقراء . ووحشة الأغنياء فيكون تركه 
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الموجب للالفة أولى ء أماهذا الذي ذكره فلوصح لكان ترك جميع الواجبات المالية 
أولى من فعلها ء ولكان أمره تعالى بالفعل أمراً بما يحكم العقل بأولوية تركه؛ وليس 
ببعيد أن يلتزم الرازي بهذا »وبما هو أدهئ منه؛ لينكر فضيلة من فضائل علي 39 . 

ومن المناسب هنا أن أنقل كلاماً لنظام الدين النيسابوري. قال مانصه: قال القاضى : 
« هذا تصدق على بين يدي النجوى لا يدل على فضله على أكابر المصحابة ؛ لأن 
الوقت لعله لم يتسع للعمل بهذا الفرض» . وقال فخر الدين الرازي: سلمنا ان الوقت 
قدوسع إلا ان الاقدام على هذا العمل مما يضيق قلب الفقير الذي لايجد شيئاء وينفر 
الرجل الغنى .ولم يكن فى تركه مضرة ء لأن الذي يكون سبباً للالفة أولى مما يكون سبباً 
للوحشة . وأيضاً الصدقة عند المناجاة واجبة . أما المناجاة فليست بواجبة ولامندوبة. 
بل الاولى ترك المناجاة » لما بينا من انها كانت سبباً لسآمة النبى مَلاففقة . 

١ قلت:‎ 

هذاالكلام لايخلو عن تعصب ما. ومن اين يلزمناأن نثبت مفضولية علي رضي الله 
عنه في كل خصلة؟ ولم لايجوز أن يحص له قضيلة لم توجد لغيره من أكابر الصحابة ؟1. 

فقد روي عن أبن عمر : 

كان لعلىي رضي اللّه عنه ثلاث لو كانت لي واحدة مسنهن كانت أحب إلى من حمر 
النعم : تزويجه فاطمة رضي الله عنهاء وإعطازه الراية يوم خيبر . وآية النجوى . وهل 
يقول منصف :إن مناجاة النبي يَلْيْكَة نقيصة . على أنه لم يرد في الآبة نهي عن المناجاة . 
وإنماورد تقديم الصدقة على المناجاة فمن عمل الاية حصلت له الفضيلة من جهتين : سد 
خلة بعض الفقراء ؛ ومن جهة محبة نجوى الرسول تلق ففيها القرب منهء وحل المسائل 
العويصة . وإظهار أن نجواه أحب الى المناجى من المال 7" 

وما أفآء اللَهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أهل القّزى فلل وَِلرسِوْلٍ وَذى الُْرِْن وَالْينَام 
وَالْمَسَائيْنٍ وَابْنِ السّيلٍ ليل 

فقدنقل عن قتادة : أنها منسوخة ء وأنه قال: الفىء والغنيمة واحد وكان في بدو 
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الإسلام تقسيم الغنيمة على هذه الأصناف. ولايكون لمن قاتل عليها شيء إلا أن يكون 
من هذه الأصناف . شم نسخ الله ذلك في سورة الأنغال ٠‏ فجعل لهؤلاء الخمسء. 
وجعل الأربعة الأخماس لمن حارب قال اللّه تعالى 00 

ووَاعْلَمُوا أنّمَا غَيمتُمْمْن شَْء قأَنهه خُمْسَهُ» (". 

وقد رفض المحققون هذاالقول . وقالوا : إن مايغنمه المسلمون في الحرب يغاير 
موضوعاً ماأفاء الله على رسوله بغير قتال. فلا تنافي بين الآيتين لتنسخ إجداهما 
الأخرى . 

رن نمكي تعطقو رت ابيص لجان لوكت أ ا ل يا 
النبي يَدْكُقَ ان يخص بالغنائم نفسه وقرابته دون المجاهدين . 
ومما يبطل النسخ ماقيل من أن سورة الأنفال نرلت قبل نزول سورة الحشر 7" ولا أدنى 
من الشك في ذلك . ومما لاريب فيه أن الناسخ لابد من تأخره عن المنسوغ!4) 
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مركي لظيو سدلك 


البداء فى التكو ين 


قال الخونى قدس سره : 

بمناسبة الحديث عن النسخ في الأحكام وهو في أفق التشريع . . وبمناسبة أن النسخ 
كالبداء وهو في أفق التكوين. وبمئاسبة خفاء معنى البداء عل ىكثير من علماء المسلمين . 
وأنهم نسبوا الى الشيعة ماهم براء منه» وأنهم لم يحسنوا ذ في الفهم. ولم يحسنوا في 
النقد . وليتهم إذ لم يعرفوا تثبتوا »أو توقفوا 77 كما تفرضه الأمانة في النقل؛ وكما 
داتعي فى النحك رالروع فين ارس تعساشرة كل دالت وجب ١‏ ماكر حزن نش 
توضيح معنى البداء , وان لم تكن له صلة -غير هذا بمدخل التفسير. ١‏ 

تمهيد لاريب في أن العالم بأجمعه تحت سلطان الله وقدرتهء وأن وجود أي شيء 

من الممكنات منوط بمشيئة بعدينة الله تعالى: ٠‏ فإن شاء أوجده: وإن لم يشألم يوجده. 

ولا ريب أيضا في أن علم الله سبحانه قد تعلق بالأشياء كلها منذ الأزل . وأن الأشياء 
بأجمعها كان لها : تعن تعيّن علمي في علم الله الأزلي وهذا التعين يعبر عنه ب«تقدير الله » تارة 
وبه قضائه » تارة أخرى؛ ولكن تقدير الله وعلمه سبحانه بالأشياء منذ الأزل لا يزاحم 
ولا ينافي قدرته تعالى عليها حين ايجادهاء فان الممكن لا يزال منوطا بتعلق مشيئة 
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بوجوده التي قد يعبر عنها بالاختيار؛ وقد يعبر عنها بالارادة. فان تعلقت المشيئة به وجد 
وإلا لميوجد . والعلم الالهي يتعلق بالأشياء على وافعها من الاناطة بالمشيئة الالهية ؛ ؛لأن 
انكشاف الشىء لايزيد على واقع ذلك الشيء: فاذاكان الواقع منوطا بمشيئة اللّه تعالى كان 
العلم متعلقا به على هذه الحالة , وإلا لم يكن العلم علما به على وجهه . وانكشافا له على 
واقعه . فمعنى تقدير الله تعالى للأشياء وقضائه بها : أن الأشياء جميعها كانت متعينة في 
العلم الألهي منذ الأزل على ما هي عليه من أن وجودها معلق على أن نتعلق المشيئة بها . 
حب اقتضاء المصالح والمفاسد التي تختلف باختلاف الظلروف. والتي يحيط بها العلم 
الالهى . 

قف مودس كز الله 
وذهبت اليهود الى أن قلم التقدير والقضاء حينما جرى على الأشياء في الأزل استحال 
أن تتعلق المشيئة بخلافه . ومن أجل ذلك قالوا: يدالله مغلولة عن القيض والبسط 
والأخذ والاعطاء , فقد جرى فيها قلم التقدير ولا يمكن فيها التغيير (". ومن الغريب 
أنهم ‏ قاتلهم الله التزموا بسلب القدرة عن الله ولم يلتزموا بسلب القدرة عن العبد .مع 
ان الملاك في كليهما واحد . فقد تعلق العلم الأزلي بأفعال اللّه تتعالى . ويأفعال العبيد 
على حد سواء . 

موقم البداء عند الشيعة : 

ثم إن البداء الذي تقول به الشيعة الامامية إنما يقع في القضاء غير المحتوم. أما 
المحتوم منه فلا يتخلف , ولابد من أن تتعلق المشيئة بما تعلق به القضاء . وتوضيح ذلك 
أن 0 على ثلاثه اقسام ' 

أقسام القضاء الالهى : الأول : قضاء الله الذي لم يطلع عليه أحدا من خلقه. والعلم 
المخزون الذي استأئر به لنفسه . ولااريب في أن البداء لا يقع في هذا القسم » بل ورد في 
روايات كثيرة عن أهل البيت 922 : أن البداء إنما ينشأمن هذا العلم. 

روى الشيخ الصدوق في : العيون» باسناده عن الحسن بن محمد النوفلي: أن 
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الرضا يه قال لسليمان المروزي  :‏ رويت عن أبي عن أبى عبدالله 94 أنه قال : «إن لله 
عز وجل علمين علما مخزونا مكئونا لا يعلمه إلا هو من ذلك يكون البداء . وعلما علمه 
ملائكته ورسلهء فالعلماء من أهل بيت نبيك يعلمونه ..»(©. 

وروى الشيخ محمد بن الحسن الصفار في 2 بصائر الدرجات » باسناده عن أبي بصير 
عن أبي عبدالله ملقة قال : 

« إن لِلّه علمين : علم مكنون مخزون لا يعلمه إلا هو . ومن ذلك يكون البداء. وعلم 
علمه ملائكته ورسله وأنبياءه؛ ونحن نعلمه (٠‏ 

الثاني : قضاء اللّه الذي أخبر نبيه وملائكته بأنه سيقع حتما. ولاريب في أن هذا القسم 
أيضا لا يقع فيه البداء » وإن افترق عن القسم الأول بأن البداء لا ينشأ منه . 

قال الرضا لْقْة لسليمان المروزي في الرواية المتقدمة -عن الصدوق: ٠‏ إن عليا 0ه 
كان تقول : العلم علمان» فعلم علمه الله ملائكته ورسله ء فما علمه ملائكته ورسله فانه 
يكون . ولا يكذب نفسه ولا ملائكته ولاارسله . وعلم عنده مخزون لم يطلع عليه أحدا 
من خلقه يقدم منه ما يشاء, ويؤخر ما يشاء ويمحو مايشاء ويثبت مايشاء 6( 

وروى العياشي عن الفضيل . قال : سمعت أبا جعفر ليه يقول:؛ من الامور امور 
محتومة جائية لا محالة » ومن الامور امور موقوفة عنداللّه يقدم منها ما يشاء؛ ويمحو 
مايشاء» ويثبت منها ما يشاء» لم يطلع على ذلك أحدا يعني الموقوفة _فأماما جاءت به 
الرسل فهى كائنة لا يكذب نفسه . ولا نبيه ‏ ولا ملائكته » (4), 

الثالث : قضاء الله الذي أخبر نبيه وملائكته بوقوعه في الخارج إلا انه موقوف على 
ان لا تتعلق مشيئة الله بخلافه . وهذا القسم هو الذي يقع فيه البداء : 9يَمْحُوا اللَّهُ ما 


١.عيون‏ أخبار الرضا باب ؟١‏ في ذكر ملس الرضا مع سليان المروزي .والبحار : باب البداء والتمسخ بم ؟ 
ص 177 ط كمياني . :5 ١‏ 

. نقلا عن البحار ياب البداء والنسخ ج ؟ ص ١1‏ ط كمياني . ورواه الشيخ الكليني عن أبي بصير أيضا . الوافي باب 
البداء ج ١ص‏ 777. 

*. عيون أخبار الرضا باب 17 ورواه الشيخ الكليني عن الفضيل بن يسار عن أبي ج عفر لق الوافي باب البداء 
3 اص؟77١.,‏ 

. نقلا عن البحار : باب البداء والنسخ ج ١‏ ص ١77‏ ط كمياني . 


:و الناسخ والمنسوخ 


بشَاءَ وَينْبِتُ وعِنْدهُ أمْ الكتاب 74. 9لِلَهِ الآمر مِنْ قبل وَمِنْ بَعدُ © 20 

وقد دلت على ذلك روايات كثيرة منها هذه : 

: -ما في ه تفسير على بن ابراهيم ؛ عن عبدالله بن مسكان عن أبي عبدالله لق قال‎ ١ 
إذاكان ليلة القدر نزلت الملائكة والروح والكتبة الى سماء الدنياء فيكتبون ما يكون من‎ « 
قضاء الله تعالى فى تلك السنةء فاذا أراد اللّه أن يقدم شيئا أو يؤخره. أو ينقص شيئا أمر‎ 
كتاب ؟ قال : نعم . قلت : فأي شيء يكون بعده ؟ قال: سبحان الله . ثم يحدث الله أيضا‎ 
."(٠ مايشاء تبارك وتعالى‎ 

ما في تفسيره أيضا عن عبداللّه بن مسكان عن أبى جعفر وأبي عبدالله. 
وابي الحسن لهذ في تفسير قوله تعالى : 8 فيها يفرق كل أمر حكيم» 4 

أي يقدر الله كل أمر من الحق ومن الباطل ‏ وما يكون في تلك السنة » وله فيه البداء 
والمشيئة . يقدم ما يشاء ويؤخر ما يشاء من الآجال والأرزاق والبلايا والأعراض 
والأمراض :وريد قبها ما يشاء ويتفضن :ها يقاءب00. 

"ما فى كتاب + الاحتجاج ‏ عن أميرالمؤ منين م8 : أنه قال: هلولا آية فى كتاب اللّه . 
لأخبرتكم بماكان وبما يكون وبماهو كائن الى يوم القيامة . وهى هذه الآية: 

الله :07 ١‏ 
لمدححدر. 35 . 

وروى الصدوق فى الأمالي والتوحيد باسنادهعن الأصبغعن أميرالمؤمنين 428 مثله . 

-ما في ؛ تفسير العياشي » عن زرارة عن أبي جعفر ليه قال : و كان على بن 
الحسين 386 يقول : لولا آية فى كتاب الله لحدّئتكم بما يكون الى يوم القيامة . فقلت : أية 
آية ؟ قال : قول الله : يمحو اللّه..»", 

ه-مافى ١1‏ قرب الاسناد» عن البزنطى عن الرضا لهة قال : «قال أبو عبدالله . 
وأبو جعفر. وعلى بن الحسين . والحسين بن على , والحسن بن على . وعلي بن أبي 


.4 سورة الرّعد : الآية 9". ". سورة الرّوم :الآية‎ .١ 
ط كمياني.‎ ١75 نقلا عن البحار . باب البداء والنسخ ج 7ص‎ .' 
. ١71 سورة الدخان : الآية 1 , ©. نفس المصدر ص‎ . 1 


1. الاحتجاج للطبرسي ص 1/7 المطبعة الرتضوية النجف الأشرف. 
. نقلا عن البحار باب البداء والنسخ ج ؟ ص ١55‏ ط كمياني . 


طالب 264 : «والله لولا آية في كتاب الله لحدئناكم بما يكون الى أن تقوم الساعة : 
يمحو الله ..» ١7‏ الى غير ذلك من الروايات الدالة على وقوع البداء فى القضاء الموقوف . 

وخلاصة القول: أن القضاء الحتمي المعبر عنه باللوح المحفوظ . وبأم الكتاب, 
والعلم المخزون عندالله يستحيل أن يقع فيه البداء . وكيف يتصور فيه البداء ؟ وأن اللّه 
سبحانه عالم بجميع الأشياء منذ الأزل. لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في 
السماء . 

روى الصدوق في «إكمال الدين ٠‏ باسناده عن أبى بصير . وسماعة عن 
أبي عبدالله ل قال: «من زعم أن اللّه عزوجل يبدو له فى شىء لم يعلمه أمس فابرأوا 
ون تين 
ويؤخر ما يشاء . ويمحو ما يشاء ؛ ويثبت ما يشاء وعنده أم الكتاب». وقال: «فكل أمر 
يريده الله فهو في علمه قبل أن يصنعه ‏ لبس شىء يبدو له إلا وقد كان فى علمه . إن اللّه 
لا يبدو له من جهل "(٠‏ 

وروى أيضاعن عمار بن موسى عن أبى عبدالله نيه :« سئل عن قول الله : يمحو الله.. 
قال : إن ذلك الكتاب كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت , فمن ذلك الذي يرد الدعاء القضاء . 
وذلك الدعاء مكتوب عليه الذي يرد به القضاء . حتى إذا صار الى أم الكتاب لم يغن الدعاء 

وروئ الشيخ الطوسي في كتاب ١‏ الغيبة » باسناده عن البزنطى . عن أبى الحسن 
الرضا غْيْه : «قال علي بن الحسين , وعلي بن أبي طالب قبله . ومحمد بن على » وججعفر 
بن محمد : 

«كيف لنا بالحديث مع هذه الآية يمحو الله .. فأما من قال بأن اللّه تعالى «لايعلم 
الشيء إلا بعد كونه فقد كفر وخخرج عن التوحيد»7". 


. تقلا عن اليحار باب البداء والنسخ ج 7اص 9 ط. كمبانى‎ .١ 

". نقلا عن البحار. باب البداء والنسخ ج 7 ص 221١77‏ ”. تقلاعن نفس المصدر ص .١59‏ 

. نقلا عن نفس المصدر ص ١79‏ . ش 

0. نقلا عن اليحار باب البداء والنسخ ج ؟ ص ١١1‏ ط كمياني , وروى الشيخ الكليني باسناده عن عبدالله بن سنان 
عن أبي عبداللّه غ34 قال:ه ما بدا ألله فوشيء إلاكان في علمه قبل أن يبدو له ». الواني باب البداء ج ١ص‏ 117. 


5351 الناسخ والمنسوخ 


والروايات المأثورة عن أهل البيت َي أن اللّه لم يزل عالما قبل أن يخلق الخلق ‏ فهي 
فوق حد الاحصاء . وقد اتفقت على ذلك كلمة الشيعة الامامية طبقا لكتاب الله وسنة 
رسولهء جريا على ما يقتضيه حكم العقل الفطري الصحيح . 

ثمرة الاعتقاد بالبداء : 

والبداء : إنما يكون فى القضاء الموقوف المعبر عنه بلوح المحو والاثبات. والالترام 
بجواز البداء فيه لا يستلزم نسبة الجهل الى اللّه سبحانه » وليس في هذا الالتزام ما ينافي 
عظمته وجلاله . 

فالقول بالبداء : هو الاعتراف الصريح بأن العالم تحت سلطان الله وقدرته في حدوثه 
وبقائه . وأن ارادة اللّه نافذة في الأشياء أزلا وأبدا. بل وفي القول بالبداء يتضح الفارق 
بين العلم الإلهي وبين علم المخلوقين , فعلم المخلوقين ‏ وإن كانوا أنبياء أو أوصياء ‏ 
لا يحيط بما أحاط به علمه تعالى » فان بعضا منهم وإن كان عالما ‏ بتعليم الله إياه ‏ 
بجميع عوالم الممكنات لا يحيط بما أحاط به علم الله المخزون الذي استائر به لنفسه. 
فانه لم يعلم بمشيئة الله تعالى ‏ لوجود شيء -أو عدم مشيئته إلا حيث يخبره الله تعالى 
به على نحو الحتم . ٍ 

والقول بالبداء : يوجب انقطاع العبد الى الله وطلبه إجابة دعائه منه وكفاية مهماته . 
وتوفيقه للطاعة . وإبعاده عن المعصية ء فان إنكار البداء والالتزام بأن ما جرى به قلم 
التقدير كائن لا محالة دون استثناء ‏ يلزمه يأس المعتقد بهذه العقيدة عن اجابة دعائه . 
فان ما يطلبه العبد من ربه إن كان قد جرى قلم التقدير بانفاذه فهو كائن لا محالة. 
ولا حاجة الى الدعاء والتوسل . وإن كان قد جرى القلم بخلافه لم يمّع أبداء ولم ينفعه 
الدعاء ولا التضرع . وإذا ينس العبد من إجابة دعائه ترك التضرع لخالقه . حيث لا فائدة 
فى ذلكء وكذلك الحال في سائر العادات والصدقات التي ورد عن المعصومين نليكة 
أنها تزيد في العمر أو في الرزق أو غير ذلك مما يطلبه العبد . 

وهذا هو سرما ورد فى روايات كثيرة عن أهل البيت #8 من الاهتمام بشأن البداء . 

فقد روى الصدوق في كتاب ‏ التوحيد » باسناده عن زرارة عن احدهما ب قال: 


البداء فى التكوين + 


وما عبدالله عزوجل بشيء مثل البداء 07٠‏ 

وروى باسناده عن هشام بن سالم عن أبي عبدالله ليك قال :ما عظّم اللّه عزوجل 
بعل المذاء »57 

وروى باسناده عن محمد بن مسلم عن أبي عبدالله لق قال: «مابعث الللّه عزوجل 
نبيا حتى يأخذ عليه ثلاث خصال : الإقرار بالعبودية. وخلع الأنداد , وأن اللّه يقدم 
مأ بشاء ور شونا رجا 9 

والسر في هذا الاهتمام : أن إنكار البداء يشترك بالنتيجة مع القول بأن الله غير قادر 
على أن يغير ما جرى عليه قلم التقدير . تعالى اللّه عن ذلك علوا كبيرا. فان كلا المولين 
يؤيس العبد من إجابة دعائه . وذلك يوجب عدم توجهه في طلباته الى ربه . 

حقيقة البداء عند الشيعة : 

وعلى الجملة : فان البداء بالمعنى الذي تقول به الشيعة الامامية هو من الابداء 
«الاظهار » حقيقة ؛ واطلاق لفظ البداء عليه مبني على التنزيل والاطلاقبعلاقة المشاكلة . 
وقد أطلق بهذا المعنى فى بعض الروايات من طرق أهل السنة. 

روى البخاري باسناده عن أبي عمرة , أن أبا هريرة حدثه : أنه سمع رسول الله لإ 
بقول : « إن ثلاثة في بني اسرائيل : أبرص » وأعمى » وأقرع بداللّه عزوجل أن يبتليهم 
فبعث اليهم ملكا فأنى الأبرص .. :47 

وقد وقع نظير ذلك في كثير من الاستعمالات الفرآنية . كقوله نعالى : ِعَلِمَ اللَهُ أن 
فِيِكُمْ ضَعْفاً4!*. وقوله تعالى : لِنَعْلم أي الحزْبينٍ أخصئ لِمَا لَبنُوا أمَدا 074). وقوله 
تعالى : «لِنَبْلوَهُمْ أيُهُمْ أحْسَنٌ مم0" . 


.١‏ أفضل من البداء نسخة أخرى. 

؟. التوحيد للصدوق باب البداه ص 577 ط سسنة ١787‏ , ورواء الشيخ الكليني أيضا . الوافي باب البداءج ١‏ 
ص 377. 

؟. نفس المصدر ص 595 . ورواه الشيخ الكليني أيضا . الوافي ياب البداء ج ١‏ ص .١١7‏ 

؛. صحيح البخاري ج 1 باب ماذكر عن بني اسرائيل ص .١17‏ 

© .سورة الاتفال : الآية 15. ". سورة الكهف : الآية ؟١.‏ 

لا. سورة ألكهف : الآية /ا. 


4 الناسيخ والمنسو 


وما أكثر الروايات من طرق أهل السنة فى أن الصدقة والدعاء يغيران القضاء”"". 

أما ما وقع في كلمات المعصومين 80 من الأنباء بالحوادث المستقبلة فتحقيق الحال 
فيها : أن المعصوم متى ما أخبر بوقوع أمر مستقبل على سبيل الحتم والجزم؛ ودون 
تعليق فذلك يدل ان ما أخبر به مما جرى به القضاء المحتوم وهذا هو القسم الثاني 
٠‏ الحتمى * من أقسام القضاء المتقدمة. 

وقد علمت أن مثله ليس موضعا للبداء » فان الله لا يكذب نفسه ولا نسبيه . ومستى 
ما أخبر المعصوم بشىء معلقا على أن لا تتعلق المثيثة الإلهية بخلافه . ونصب قرينة 
متصلة أو منفصلة على ذلك فهذا الخبر إنما يدل على جريان القضاء الموقوف الذي هو 
موضع البداء . والخبر الذي أخبر به المعصوم صادق وان جرى فيه البداء ؛ وتعلقت 
المشيئة الالهية بخلافه . فان الخبر -كما عرفت _منوط بأن لا تخالفه المشيئة . 

روى العياشي عن عمرو بن الحمق . قال: دخلت على أمير المؤمنين بلي حين ضرب 
على قرنه . فقال لى ٠:‏ يا عمرو إنى صفارقكم ». ثم قال : سنة السبعين فيها بااء ...' 
فقلت : بأبي أنت وأمي قلت : الى السبعين بلاء: فهل بعد السيعينرخخاء؟قال:٠‏ نعم 
ياعمرو إن بعد البلاء رخاء» ... وذكر آية يمحوالله:!". 


الى هنا انتهى المجلد الثانى من كتاب علوم القرآن عند المفسّرين . وفيه ابحاث 
حول القراءات . وحديث الاحرف السبعة . والتلاوة . واعجاز القرآن ٠‏ والساسخ 
والمنسوخ . وستأتى انشاء الله فى المجلد الثالث ابحاث المحكم والمتشابه والتفسير 
والمفسرون . 

والحملله اولا وآخراً وصلى الله على محمد سيد المرسلين واهل بيته الطاهرين 
المكرمين ولعئة الله على اعدائهم اجمعين الى يوم الدين . 


مرضز الثقافة والمعارف القرأنية 


. 016 للوقوف على روايات تفيد ان الدعاء يغير القضاء فى الببان ص‎ )١١( انظر التعليقة رقم‎ .١ 
.1919/-101/ ؟. البيان ص‎ 


فهرس المواضيع 


اه 
ركعي دك 


5ك 
2 ب« 

الفهرس الاجمالى للمجلد الثاني 
١-مقدمة‏ الكتاب ب 00 الاحاديث الموضوعة فى فضل 
"-القراءات لووول و1 التلاوة ل الإ 
علم القراءات 0 0 00 فضل تعليم القران 0 
شأة علم القراءات وسببها 01 فضل حفظ القرآن ا 
وجوه اختلاف القراءات 0006 حكم ترك تلاوة القرآن لحافظه . 70١‏ 
ثمرة اختلاف القراءات 3 أداب التلاوة كن 
اعداد القراءات 001 علم التجويد 0 ررض 
القرّاء المشهورون ورواتهم ...... 20019 ٠ه‏ .اعجاز القرآن الما ع 
احسن القراءات ا 0 معنى الاعجاز وشرائطه 1ل 
ضابط قبول القراءات ات سوق لابد للنبى من اقامة المعجز .... ٠91‏ 
المراءة الشاذة والمدرج 00000 أقسام المعجزة 2100000 
هل تجوز القراءة بالشاذ ؟ لا حكمة تنوع المعجز ل 
هل تصح الصلاة بالشاذة ؟ 00 حكمة كون الفرأن هو المعجز للعرب ...... 617 
هل يجوز جمع القراءات ؟ اصية وجوه اعجاز القرآن وسو 1117 
الآراء حول تواتر القراءات ...نا 0 © الناسخ والمنسوخ يل 
7 حديث الاحرف السبعة ا معلى النبس و 0 
اهل السّنه والاحرف السبعة.... ١١9‏ امكان النسخ معو ادو لألاة 
الامايةاوالات ف السبعة وى » اقسام النسخ ا ا 
4 التلاوة ما ا م عي الايات الناسخة والمنسوخة ... 6٠ء‏ 
فضل تلاوة القرآن 000000 ابدام في الخرين اوم 0 


خواص تلاوة الآيات والسور 5 0" '-فهرس المواضيع قاماثارام ةا ثو. م ون 


اه 5 
مركي لظيو سدلك 


الفهرس التفصيلى المجلد الثاني 


مقدمة الكتاب ولعو عم مم ا م 7 كلام الزمخشري سوط سا1 
كلام المدرس مام ةا 0 

القراءات كلام الزرقاني 0000009 

١-علم‏ القراءات ا كلام الخفاجي 000 
كلام المحققين 00000000 كلام ابن حجر 000 

" -نشأة علم القراءات وسيبها ين . وجوه اختلاف القراءات 0000 
كلام المحققين ين كلام الطوسي 0000 
كلام النووى ان كلام ابن جزى اموا ما لس 1 

كلام ابن تيميّة 0 0000000 كلام ابن عاشور او 
كلام القاسمي اا كلام ابى حيان سردن و 
كلام ابن الجوزي سسا 1 كلام المحققين ا 

كلام وجدي ام _ ؟ - ثمرة اختلاف القراءات ا 
كلام ابن عاشور مش و 1 1 كلام القاسمي ساو ا 0 
كلام ابن اسحاق الزجاج سا1 كلام ابن عاشور اسوواط و واوا 

كلام شمس الدين الاصفهاني 00 كلام المدرس د را 71 

كلام البغرى صوص ا ا _إعداد القراءات ام ام فاو رو 3 


كلام الخفاجي و 1 
1 القرّاء المشهورون ورواتهم م 
كلام الطبرسي 1000000 
كلام النيشابوري 100000 
كلام ابن جزري ا ا 
كلام ابي حيان 2100100000 
كلام المحققين و 1 
٠-أحسن‏ القراءات 1 
كلام هود بن محكم 1 

كلام ابن جزي ا 
كلام الفيض الكاشاني الو 
كلام ابن عاشور ل 0 

كلام ابن رشد مط 0 
4-ضابط قبول القراءات م اسم بزة 6 
كلام ابن جزي 05 200000 
كلام القاسمي بمو ا 066 

كلام النريري 2000000 

كلام الفسطلاني ا 00 

كلام الداني 0 10 

كلام ابن الجوزي 150 

كلام ابي محمد مكي لووقا تت 1 

كلام ابن الجزري و ا 

كلام القاضي ابوبكر يي 

كلام ابن الجرزي 500 


فهرس المواضيع 

كلام ابن عاشور 1 000000 
كلام ابي بكر ابن العربي 0 
كلام المحقفين 00 
4_القراءة الشاذة والمدرج 11 
كلام القاسمي 11 
كلام ابى عبيد ا م ا 11 
كلام الغراب مقو لو ا 11 
كلام ابن الجوزي 00000000000009 
كلام ابن الانباري 1[ 0000011 
كلام وجدي 00002000 
كلام المحقفين 1 
كلام ابن الحاجب مو 582 
كلام ابن الساعاني والش ا حت و 18 
كلام ابي الحسن السخاوي 0106 

1 -هل تجوز المراءة بالشاذ ؟ ا‎ ٠ 
10 كلام المحقمين 0 0ا‎ 
0 كلام النووي م ع ل ا‎ 
1 كلام ابن عبدالبر معام أ‎ 
1 كلام الفخر الرازى اسم ا‎ 
كلام ابن الصلاح لولمه ا ا‎ 
1 كلام الرائعي ا سس بد ا‎ 
20008 كلام ابن الحاجب‎ 
1 كلام ابن عبدالبر ع‎ 


كلام السجاوندي 0 


فهرس المواضيع ”> 
كلام الجعبري مااي و 1 كلام الشهيد الثانى موسو وماس عن 

كلام الهذلي مد ووو العم 7 كلام العلامة 0 

كلام النهاوندي اا كلام جمال الدين الخوناري ان 

2 -هل تصح الصلاة بالشاذة ؟ ويا كلام الباغنرى ا‎ ١ 
كلام النيشابوري اما كلام جمال الدين الخونساري م‎ 
21 كلام المحقعين لا 1 كلام السيد نعمة الله‎ 
2 كلام الس رخسي مت سو كلام جمال الدين السيوطي ا‎ 

كلام السراج الهندي 010000000 كلام محمد بن بحر الرهنى ا 

كلام الفارابي لسسع ا كلام الرازي و ااا 
١-هل‏ يجوز جمع القراءات ؟ رف كلام العلامة الشيرازي 31 
كلام ابن تيمية ا واو 01 كلام البلاغي 1[ 1[ 00010 
كلام الخو ي م ا اح و كلام ابن عاشور 71 
١7‏ الآراء حول تواتر القراءات. . . . . ٠6.‏ كلام ابي بكر بن العربي مو 1 
كلام النيشابرري كنيو تحن لواة ا كلام امام الحر مين 41 
كلام الفيض الكاشاني 00 كلام الابياري ا 0 
كلام الفاسمي اا كلام المازري 00 
كلام الز ركشي اللو ل ار و كلام المحققين ادس اناير 

كلام السروجي.. 7 كلام ابن الجزرىي ال كير 

كلام القطلاني 0 0000000 كلام ابن الحاجب كس الو ال 

كلام السخاوي اكات سا كلام ابن القاسم الهذلي م1 

كلام ابن الجزري 0000 كلام العرافي مو ا سس ا نرقم 

كلام اين الحاجب يي كلام الداني الخائ را امس مع ا ال 4م 

كلام ابن خلدون الما لما كلام الهذلي عدا ا 1 

كلام السيد محمد الطباطبائي 0 كلام الباتلاني مساك ل ل 41 


كلام ابن السبكي م 
كلام ابو شامة اا او 1 
كلام محمد بن الجمالي 5 
كلام ابي نصر الشيرازي مل 90 
كلام ابى عمر الداني سخ 9 
كلام ابي شامة 00 د 
كلام السخارى اه 
كلام الجعبيري موس و ام م9 
كلام ابن الجزري مخ اما 
كلام السجستاني ا 
كلام ابي سعيد خليل 000 
كلام ابي المعالي 1 ا 
كلام الخوني اد 
كلام السيرطي 000000 
كلام القاضي أبوبكر حم ال و 10 
كلام ابن الجزري م 
كلام ابي شامة 01 00 
كلام ابن الجزري ا ا 
كلام ابي شامة 1 100000101( 
كلام السيوطي م و 4 11 
كلام ابي شامة كدان اخ 1 
كلام مكي 11 
كلام محمد سعيد مع اا 
كلام الزركشي سوط لس اا 


كلام الجزائرى الا و 
كلام القراب مس اا 
كلام ابى محمد مكي اما 114 
كلام الشرف المرسي 1000000111 
كلام القر طبى ا 
كلام الداودي 89 5*ظ152 
كلام ابن ابى صفرة 2 
كلام ابن الجزري 0 
كلام ابي شامة ا 000 
كلام ابن ابي هاشم وم 
كلام الزرقاني 200000 
حديث الاحرف السيعة 
١‏ -اهل السنّة والأحرف السبعة. . . . ١77.‏ 
كلام هود بن محكم ما 1 
كلام الطبري 11 
كلام المارردي 1 
كلام ابن عطية عم م10 
كلام ابن شهاب 1010 
كلام ابي بكر بن الطبب 0 


كلام ابى حاتم محمد بن حيان للا كلام أبن جرير ممه خا ا وا و و كرا 
كلام سفبان بن عبيئة ماسوست ا ب ااا كلام ابى شامة اماج ا 1 
كلام عبدالله بين وهب ان كلام الدانى ا ا 13 
كلام الطبرى 000000 كلام ابن تيمية ما ا 1 
كلام الطحاري و كلام ابن الجزرى 0000 
كلام ابن عبدالبر محف م ا كلام المحاسبى الاو 
كلام اببن الطيب خا ار كلام ابن التين 1 
كلام الخطابي ذا كلام القاضى ابوبكر مل مم14 
كلامٌ ابى عبيد 1010 كلام ابن جرير 00000000 
كلام ابن عطية اسمس 11 كلام عبدالقادر وام 1 
كلام ابن عبدالبر ١‏ نا كلام ابن عاشور امون المسويية 15 
كلام ابن الطيب امو 1 كلام ابي بكر الباقلاني 000000000 
كلام ابن عطية ما د اا كلام ابن عبدالبر م و 1 
كلام الداودي 00000 كلام ابي بكر بن العربى 150 
كلام ابن ابى صغرة ل كلام أبن عبينة 000 
كلام ابن النحاس ين كلام ابن رهب ممواف املقو ةو 148 
كلام البغدادي ولواح موا 11 كلام ابى عبيدة اموا لت ا 
كلام ابى عبيدة مع م ا ات 11/41 كلام ابن عطية لومم ةمل م 14 
كلام النيشابوري مما الوا ا كرا كلام ابي حاتم ارواسسم تجا مركا 
كلام التعالبي 1000000 كلام البافلاتي واي ا ل 1 
كلام الالوسي او سما او ا كلام ابي عمرو بن العلاء ل 
كلام القاسمى طخ او و كا كلام ابى على الاهوازي 7ن 
كلام ابن قتيبة 00 كلام ابن عبدالبر مم 


ه١٠‏ ا فهرس المواضيع 
كلام البيهقي الخ ا ا كلام الطبرسى 0 ا 
كلام ابي الفضل الرازي ...0020202009 كلامالبحراني و 1 
كلام ابي عبيد ماطف 1 40 كلام الجنابذى بز 0000000 0ط( 
كلام تعلب 000010 كلام البلاغي 000001001 
كلام الازهري ما كلام الطباطبائى ا 0 
كلام السبوطي -----.-.-0020200188-2 كلام الخوئي ل 11 
كلام ابن العربي ا 00138 كلاالطيزى ز[ [ 0 000 
كلام الزحيلي ا ب ا كلام القرطبي مخ الو 
كلام الخفاجى 1 كلام المدرسى اوح 11 
كلام المدرس 111 
كلام الطحاوي خم 020 الخلاوة 
كلام الزهري 0000 ١-فضل‏ تلاوة القرآن بم 511 
كلام الطحاوي 0006000 كلاماليغوي 1 1 
كلام ابن عطية 0١0١٠١788‏ كلاماين عطية ال 1 
كلام ابي الفضل الرازي ل 00 )2 000-66 كلام الطبرسي ا 
كلام الزرقاني 0 كلام القرطبي ولب ماس لم 10 
كلام ابن عطية 00000010 كلام البغدادي 6 10 
 "‏ الامامية والاحرف السبعة اللقء كلام النيشابؤري 1 
كلام العياشي 1 كلام الفيض الكاشاني ام ا 
كلام الطوسي ب كلام الكاشاني مك ع 1 
كلام الطبرسي 0 0 00000 ا كلام البحراني لمخارفعه نمم منت 1 116 
كلام الطوسي امل 1116.0 022 كلام الجنابدى 11 
كلام الفيض الكاشاني 0ن كلام النهارندي 00000000 
كلام ابن الاثير 200025000 كلام عبدالقادر 11 


فهرس المواضيع "أ 


كلام البازوري واوا ا 01 كلام النهاوندي مو ل كك 
كلام الخوئي غ066 9# -اآداب التلاوة ل صو 
كلام الصادقي م ا 1 1 كلام الطبرسى ف 11 
كلام البازوري الف ل كلام القرطبي 00 0 0ن 
"- خواص تلاوة الايات والسور....519 كلام ابن تيمية 1 
كلام النهاوندي الا كلام الثعالبي 0000 
كلام الكروى ملم لالم ة ةا 54 كلام القرطبى 0 0م 

كلام ابي المندر 1 كلام ابن عطية مضا 

كلام الليث بقع وخ و الح 1 7417 كلام الغزالى 0 يي 

"- الاحاديث المسوضوعة فى فضل كلام الفيض الكاشانى 1 
الثلاوة 0 0 ا كلام الطبر سي 0 0 0 0000 
كلام القرطبى اعم وا كلام الكاشاني ان 
كلام صديق -حسن خحان لظ كلام الجنابذي ا 
كلام الخوئى و1 كلام مغنية اماعدو اش ارطع 711 

4 فضل تعليم القرآن 1 كلام النهاوندي 1 
كلام البغوي وا م 1 كلام البازوري 00 
كلام الطبرسي ماح و ا 111 كلام المدرس الراك تر لوي 8 
كلام النهارئدي 000 ا كلام التووي ا ال ا 

© -فضل حفظ القرآن .ثم _علم التجويد 00000 
كلام الطبرسي لفن وني ا كلام المدرس 0000م 
كلام النهاوندي ودعو ع1 مخارج الحروف ا 

1 ححكم تر كتلاوةالقرا نلحافظه ١١١...‏ صفات الحروف 11 0 
كلام البغدادي 0٠0٠٠٠‏ أحوال الحروف واحكامها 0ه 


7 
كلام التيشابوري 200000 
كلام ابن جزي 1215701106 
كلام ابن عاشور 500 
اعجاز القران 
١-معنى‏ الاعجاز وشرائطه 00 
كلام البلاغي مم 
كلام الخوئي ما ف ل 
كلام الطباطبائي م 
كلام القرطبي 0000 
لابد للنبى من اقامة المعجز ... ..07ؤ؟ 
كلام الخوئي 000 
اقسام المعجزة ال 
كلام الراغب لاو ا ا دا 
كلام القرطبى 0 
كلام النهاوندي 000 
؛ ‏ حكمة تنوع المعجز ا 
كلام ابن عطية لت كه 1 
كلام البحراني 1 
كلام البلاغي مالع لع ااه ال 
كلام الخوني 210 
6 حكمة كون القرآن هو المعجز 
للعرب 000000 ا 


كلام النهاوندي 1 00000 
كلام الطبري 0 00000 
كلام الخفاجي 1 
76 وجوه اعحاز القران م د 1 
كلام الماوردي اع 
كلام الراغس لم 1 
كلام ابن عطية م11 
بن تيمية الا ا 0 

كلام الغعرطبي عستم 5693 
كلام ابن الحصار 1 
كلام ابن الطيب مك ا 
كلام ابن عطية اط ونا 
كلام ابن جزى 207 
كلام ابي حيان ا افر ا 50 
كلام الالوسي اما ل ل 101 
كلام الامدي مم كاس ا اا 6ع 
كلام القاسمى سن ا ا 11 
كلام الدهلري ل 
كلام النهاوندي ا 21 
كلام البلاغي اس و 1 
عاشور 1 

كلام عياض 00 
كلام ابي عبيدة ا 
كلام التفتازاني 0 
كلام السيد الجرجاني 00000000 


فهرس المواضيع ”7 
كلام ابن عرفة ا كلام عبدالقادر ب ا عا كه 
كلام عياض 0 100 كلام وجدىي ااا لو ا ممم 
كلام الشاطبي ع م 1 كلام النهاوندي ا م 591 

كلام الطباطباني او كلام الطباطبائي م5 
كلام الخو َي 1ه كلام الصادقى لكشو 0 
كلام الخفاجي ادو الاو 6611 كلام الخوني ب ا 5 
كلام الزحيلي 0008 #-اقسام النسخ 0000 
كلام الطلوسي 0 

الناسخ والمنسوخ كلام ابن جِرّى 01000000 

007 معنى النسخ لا كلام النهاوندي‎ ١ 
كلام العياشي 00 كلام الخوئي 0ه‎ 
5٠:٠6. ... كلام الطوسى ا[ 0 100000 الايات الناسخة والمنسوخة.‎ 
1 كلام الراغب مسح 1 اواو اذه كلام القمي اموه عج د اوة ر‎ 
1 كلام ابن جزي ا الب م د ألآأة كلام الراغب السو‎ 
كلام الجنابذي اا كلام ابن جزي ا‎ 
كلام الطباطبائي ا الاة كلام التهارندي ا‎ 
كلام الخوني لومتس ا مس ولالآة كلام القمي مكب و5‎ 

" - امكان النسخ مغ سو ا ا اذه كلام الفخر الرازي 0000 

كلام الطوسي العو لوقف ااه كلام الطباطبائي و 11 
كلام البلخي الول ل ا لام كلام الخوئى 00000000110 0 0 اا 
كلام القاسمي ولانو ا او ع/لاة كلام الرازي................ .. 437017 
كلام ابن اليم امعان وكوف نيولاه كلام القر طبي متش واو ا يي 11 
كلام الدهلوي امود الاج كلاه © -البداء فى التكوين ا 1 
كلام الشاطبي اعد و اه كلام الخوئي لواش واف وال 
كلام مكّي ... 01 - فهرس المواضيع ..... 144 


اه 5 
مركي لظيو سدلك 


<كيده 
علوم فرآنى يكى از دائش هاى بايهاى در تفسير قرآن و راديابى به ساحت كلام الهى 
است. دراينباره بحثهاى كونا كونى از سوى دانشوران اسلامى -يه وبذه مقسران 
قرآن كريم صورت كرفته. اما مطالب آنان به صورت براكنده در مقدمههاى تفسير 
يادر ضمن مباحث نفسيرى بيان شده اسث. جمع آورى آنان اينك درائر حاضر يه 


كوششٍ جمعى از بزوه ش كران مركز فرهنكك ومعارف قرآن, به شكل منطقى ومنظم 


در سه جلد سأمان يافته است. 
مؤسسه بوستان كتاب 


(مركز جاب و نشر دفئر تبليغات اسلامى حرزة علمية قم) 

برافتخار ترين ناشر بركز يده كشور 

نشانى دفتر مركزى: ايران. قم. أول خيابان شهدا؛ نبش كوجِةٌ .١7/‏ ص ب: 497 

تلغن: 7١06‏ ؟ تلان امهب فاكس: 5 ١؟؟‏ بان 1م ؟ت+, بحش: ان مفب 


علوم القرآن عند المفسرين 


جلد دوم 


صلن 
مركز فرهنك و معارف قرآن 


م 
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